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"بيضة لا تتوقف أبداعن النمو" 


اهتمامنا الأساسى فى هذه الصفحات. هو بمنطقة مُثقلة بعبء ثلاثى. 
بالجفرافياء بثرواتها المعدنية غير العضوية ويقداستها المفترضة. يشكل "الشرق 
الأوسط». وهو تعبير ابتدعه آلفرد ثاير میهان, الضابط البحرى الأمريكىء ممرًا 
يُوطأ كثيرا يريط آسيا وأوريا بإفريقيا. یتالف من صحارى وجبال ترتفع من 
بلاد المرب يحيطها من جانبيها مصر وایران وتعلوها تركيا. أهميته 
الاستراتيجية عظيمة بدرجة أن نابليون وهتلر. ومعهما الإسكندر وقیصر» 
جمیعهم. سعوا إلى الهيمنة عليه. تضاعفت أهميته العسكرية مع افتتاح قناة 
السويس عام ۰۱۸۱٩‏ وتضاعفت مرة ثانية بعد عقدين مع الاكتشاف البدئى 
لمحيط النفط الواقع تحت أرضه. أثناء الحرب العالمية الثانيةء انتهی محللى وزارة 
الخارجية الامريكية. وهم شبه مستائین» إلى أن إتاحة نقط الخليج الفارسى 
لامریکا قد أصبح ضرورة للحفاظ على دورها الكوكبى الآخذ فى التوسع. نکر 
هريرت فیس الذى كان وقتئذ المستشار الاقتصادى للوزارة أنه 'فى كل المسوح 
التى عملت للوضع. كان القلم يتوقف برهبة لدى نقطة واحدة ومكان واحد - 
الشرق الأوسط». 


بالإمكان فهم التوقف اللیء بالرهبة. لعدة قرون. ظلت الحاولات الأجنبية 
لاستمالة الشرق الأوسط أو فتحه تصطدم بمزاعم المتدينين المتقدة حماسا. من هذه 
المنطقة, انبئقت ثلاث ديانات عالمية, كل واحدة منها مشبعة بالتوقعات والنبومات 
المسيانية العلنة فى كتب مقدسة ثلائة, كل واحد منه نص مرجعى موئوق لا يقبل 
الجدل. لكن » ومن المفارقات. فعلى الرغم من أن كلاً من تلك العقائد تدعو إلى أخوة 
البشر'والسلام: وتشيد بهماء إلا أن أتباعها من البشر اشتركوا فى مذابح ضد 
بعضهم. إن مشهد الارض المقدسة ذاتها يشكل متحفا للحروب. فى يونيو 1471, 
فى أعقاب ما أسماه المنتصرون "حرب الأيام الستة", مر أحد مؤلفئ هذا الكتاب فى 
غضون يوم واحد. ويتتابعات سريعة بمواقع ميادين قتال إنجيلية. معسكرات 
رومانيةء قلاع صليبة. متاريس تركية. حصون بريطانية تحت أرضيةء وشاحنات 


ودبابات محترقة متناثرة من حروب إسرائيلية عربية. يحصى الكاتب الإسرائيلى 


عموس ایلون» فى تاريخ القدسء وعلى مدى أريعة آلاف عام عشرین حصارا 
مدمراء فترتين من الدمار التام. ثمانى عشرة إعادة اعمار» وأحد عشر على الأقل, 
تحولا من دين إلى آخر خبرتها المدنية». مما يبعث على الاسی بنفس الدرجة: أن 
القتلة. فى هذا المشهد القدس, يقومون من حين لأخر باغتيال صناع السلام» ومن 
أبرزهم فى السنوات الحديثة الكونت فولكى برنادوت السويدى ووسيط الأمم المتحدة 
(۸١۹)ء‏ والملك عبدالله الاردنی .)٠١١١(‏ وإسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل 
(۱۹۹0 )۰ وفى القاهرة. قام المتطرفون باغتيال الرئيس المصرى أنور السادات 
(۱۹۸۱). 

ليس لدینا وسيلة لعرفة ما إن كان ذلك الواقع المؤسف يخدم هدفا إلهيا. فمن 
الیقینی أن القرن اماضی من تاريخ الشرق الاوسط يحمل بصمات بشرية. هدفنا 


فى هذه الصفحات هی إعادة سرد هذا التاریخ من خلال وساطة أفراد» بریطانبین 
أولاء ثم أمريكيين فيما بعد أفراد توضح حياتهم وتاريخهم كيف تقدمت محاولات 
التحكم بدرجات تصاعدية فى عمق إفريقيا بدافع المخاوف على الأمن القومى, 
< التنافس مع فرنسا والمانياء والسعى المتلهف وراء الثروات المعدنية. لم يصل أى من 
الشخصيات التى نعرضها إلى قمة السلطة القومية؛ بيد أنهم جميعهم كانوا وسائل 
ساعدت على بناء الأمم, ترسيم الحدود. وانتقاء الحكام المحليين أو المساعدة على 
انتقائهم. حقق بعضهم أرباحا مالية فى القطاع الخاص من الخدمة العامة لكنهم 
يكادون جميعا أن یکونوا قد ضحوا بحياتهم وصحتهم لنشر ما اعتقدوا أنها قيم 
حضارية ودعمها. وبالرغم من ذلكء وبعد ما يريو على قرن من التدخل الغربی 
السافر الجازم. يظل السلام فى المنطقة مراوغاء والمشاعر الانفعالية الطائفية 
عدائية خبيثة. ومع استثناءات قليلة» فلم يستفد مواطنو المنطقة العاديون من الثروة 
النفطية المهولة. واليوم؛ فإن ربائب الأنجلو/الأمريكيين من الممالك والجمهوریات. 
ترتكز فى غالبيتها على سس واهية من الرمال, كما أن موافقة المحكومين وقبولهم 
لحاكميهم (باستثناء إسرائيل وتركيا) هى أمور افتراضية إلى حد بعيد. 
فى مجموعه. ثمة حاجة إلى النظر إلى هذا السجل الكثيب من خلال عدسات 
المفارقة والسخرية والمتناقضات الظاهرية. إن القانون الأوحد السامى فى الشرق 
الاوسط هو قانون التبعات غير المقصودة. كان هذا صحيحا بكل تأكيد فى حالة 
ويليام إيوارت جلادستون» رجل الدولة الليبرالى العظيم الذى عارض فى البداية 
التدخل البريطانى محذرا من أن التورط سيؤدى حتما إلى نمو إمبراطورية إفريقية, 
من الکیپ إلى القاهرة» مثل بيضة لا تتوقف أبدا عن النمو. ثم أثبت جلادستون 
مقصده بأن تجاهل تحذيراته مرسخا بهذا نموذجا معياريا تحذيريا للتدخلات 
العدوانية وأعمال الغزو التى تلت. 
بدأ أول تدخل مستطال لبريطانيا العظمى فى الشرق الاوسط عام ۰۱۸۸۲ 
حينما قصفت قوات جلالة الملكة مصرء واجتاحتها واحتلتها. كانت مصرء نظريا 
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جزءا من الإمبراطورية العثمانية تخضع للسلطة الاسمية للسلطان التركى بالآستانة 
التى تبعد عن مصر بحوالى ۷۱۸ ميل. أما فى واقع الامر فقد كانت القبضة 
العثمانية قد ترهلت منذ وقت طويل. حينما قاد نابلیون الشاب (كان فى التاسعة 
والعشرين) جيشا فرنسيا إلى القاهرة. كان على الاتراك التوجه یائسین إلى 
إنجلترا (واللورد نلسون) من أجل طرد الغزاة. فتح الاحتلال الفرنسى الوجيز 
الطريق أمام أحد لوردات الحرب الالبان. محمد علىء الذى لم يكن يتحدث العربية 
ولم یتعلمها, لإنشاء سلالة مالكة؛ التى تولت الحكم فى القاهرة فى البدایة. ثم 
هيمنت على مقاليد الامور فيما بعدء إلى أن انتهى أمرها إلى خلع حفيده البدين 
الملك فاروق عن العرش عام ۱۹۰۲. 

مضى محمد علی, الداهية, ولعقود يتحدى الاتراك. عمل بانتهازية, على إثارة 
العداء بين الإنجليز والفرنسيين کی يواجهوا بعضهم. كما قام بفتح السودان 
شاسع المساحة. وأرسل مات المصريين إلى باريس لدراسة العلوم الزراعية 
والطبيعية والهندسة والطب. نفذت الثقافة الفرنسية إلى القاهرة وساعدت على بدء 
نظام مدرسى حكومى على غرار النظام الفرنسی. كان عباسء وريث محمد على 
المباشر يميل إلى البریطانبین, الذين أكملوا عام ۱۸۰۱ إقامة خط القاهرة 
الإسكندرية الحدیدی, الأول من نوعه فى إفريقيا. كان سعید, الخديوى التالى محبا 
للفرنسيين. توجه إلى المرابين الاوروبیین لتمويل الأشغال العامة ورحب بالاجانب 
الذين بدأوا بالتوافد على القاهرة . منح سعيد امتياز حفر قناة السويس لفرديناند 
دی ليسبس المهندس الفرنسى ورفيوٌ صباه. حدث كل هذا دونما مشورة الباب 
العالى أى السلطان العثمانى. 

لعبت هذه المكونات - استقلال مصر التنامی, القناة الجديدة» القفزة إلى عالم 
الاقتراض, انتشار الاقکار الاوربية» قلق لندن وباريس المتنامى على أمن تلك 
المستعمرة الأجنبية الآخذة فى التوسع - لعبت دورا مساعدا فى أزمة السويس 


١‏ در 


الأولى نفسها. وكان لتيماتها المتطورة أن تصبح فكرة مهيمنة متكررة فى المنطقة 
فيما بعد: ثورة عسكريين ضد حاكم مستبد سفیه. (الخديوى توفيق), ثم ترحيب 
شعبى» وعود بالإصلاح وهتافات مليئة بالامل "مصر للمصريين . ثم انتشار الذعر 
بين حاملى السندات الاوربیین. مخاوف من أن يقوم الإسلاميون المتطرفون بمذابح 
ضد الأجانب ويستولوا على القناة. بالإضافة إلى سخط البريطانيين من مراوغات 
الفرنسيين والتى أدت إلى اتخاذ مجلس الوزراء البريطانى القرار بالتدخل. 

كان النصر سريعا ساحقا. لكن لم يكن ثمة خطة سياسية لا بعد الاحتلال. وعد 
القادة البريطانيون الليبراليون بإجلاء قواتهم بمجرد استعادة النظام وتولّى نظام 
عاقل قادر على الوفاء بالديون وحل المشاكل. لكن للاسف. ثبت أن تلك اللحظة ظلت 
مراوغة. ولاثنين وسبعين عاما ظلت القوات البريطانية و(المستشارون) البريطانيون 
المدنيون موجودين بمصر حكاما من وراء ستار. هذا على الرغم من صيحات عار 
عليكم» الصادرة من ناقدى الإمبراطورية الذين كان على رأسهم الشاعر الغاضب 
التحمس ويلفرد سكاون بلانت زوج حفيدة الشاعر الرومانتيكى اللورد بايرون. 

كانت الشخصية المركزية فى تلك الدراما هو جلادستون, قائد الليبرالية 
البريطانية العملاق والمتردد فى آن؛ وكان زعيما عرف عنه ورعه, علمه وخطبه 
المتلفلفة المعقدة. كان یعرف عام ۰۱۸۸۲ وكان وقتئذ فى الثالثة والسبعین, ب الرجل 
المسن الهیب 1139 010 01320», .)6G0M(‏ هذا على الرغم من أن الملكة 
قيكتوريا التى خالفته الرأى. وكانت أنئذ قد مر عليها خمسة وأربعون عاما ملكة 
لبريطانيا العظمی, أسرت إلى المقربين منها. وهی ترتعد. بأن رئيس وزرائها كان, 
وبدون شك نصف مجنون. وكما حدث فى واقع الأمرء فقد دفع جلادستون ثمنا 
باهظا لتدخله فى مصر. كان ذلك بين اجراءاته القليلة التى انتزعت موافقة ملكية 
على مضض. وأدت أيضا إلى تشوش حزبه وتقسيمه. ويقال إنها كلفته الارث الذى 


كان يتوق لأن يكون له: أى الحكم الذاتى لأيرلندا. 


كان الرجل السن الهیب» على وعى تام أن قراره بالتدخل يتناقض مع 
معارضاته البرلمانية المتكررة للتهديدات العسكرية. لم يكن معارضا متشددا 
لاستخدام القوة, كما أنه كان بالتاكيد أقل نزوعا للسلام من زملائه الأكثر راديكالية 
مثل چون برايت وريتشارد جويدن. بيد أن الدافع الانعکاسی لإضافة مناطق إلى 
الإمبراطورية مترامية الأطراف بالفعل كان هو مصدر قلقه. وكان ذلك دافعا يمكن 
تبينه ليس فقط بين معارضيه من المحافظينء بل أيضا بين مناصريه فى مجلس 
العموم من أعضاء حزب الهویجز (الاحرار فيما بعد) القدیم. وأيضا من جيل جديد 
من الليبراليين الإمبرياليين. قبل ذلك بعامين» كان جلادستون قد أطلق ول 
انتخابات ديمقراطية كانت فيها مسالة ضمان حقوق الإنسان فى الأراضى القصية 
من القضايا المهمة وگسبها. كان قد شجب الأتراك بسبب “بشاعاتهم البلغارية». 
وهجمات المسلمين على السيحيين فى البلقان, وأدان نظيره من حزب المحافظين 
بنيامین ديزرائيلى لدعمه الحروب التى دمرت مواطن المسلمين الفقراء فى 
أفغانستان والشعوب القبلية فى زولولاند. والان» فقد بدا وأن جلادستون نفسه قد 
أصيب بفيروس الإمبريالية التى كانت قد ظلت موضع شجبه المتكرر. 

أسوأ من هذا: كان البلد الذى استهدفه هو مصر. كان جلادستون, وهو يتحدث 
نيابة عن الليبراليين قد عارض انقلاب ديزرائيلى المتبجح والشعبى فى أن حين 
اشترى أسهم الفالبية لشركة قناة السويس عام ۱۹۷۰ الذى يتيح لبريطانيا التحكم 
فيها. كان قد اشتراها من الخديوى إسماعيل والد توفيق الغارق فى الديون والذى 
كان الأوروبيون يطلقون عليه فى البداية 'إسماعيل الکبیر» ثم بعد ذلك "إسماعيل 
السفيه. بعد انقلاب دیزرائیلی. أصبحت القناة, والتى كانت قد حفرت ما بين 
عامى 1859-١809‏ بتمويل فرنسى بريطانى تدار من خلال كونسورتيوم (اتحاد 
شركات) بقيادة إنجلترا ومقره لندن بدل باريس. عكست هذه النقلة الأهمية 


الاستراتيجية للقناة بالنسبة للإمبراطورية الفيکتورية. بعد افتتاحها بعقد من 


الزمان. كان ثلاثة أرباع المرور فى القناة يتكون من سفن متوجهة إلى الهند أو 
قادمة منها. أصبحت القناة فى الكلشيهات الصحفية خط الحياة الامبریالی". 
الشريان الحيوى الذى قلص مدة المرور إلى الهند من شهور عدة إلى مجرد 
. اسابیع. 

وكما كان جلادستون قد خشی, وتنباًء كان امتلاك القناة هو توطئة للتوسع. 
سرعان ما أقام البريطانيون: ومن أجل حماية شريان حياتهم الجدید, قاعدة بحرية 
فى عدن بمدخل البحر الأحمرء وکانوا. وهم ينظرون جنويا من القاهرة. يشحذون 
شهيتهم للاستيلاء على السودان. حدر جلادستون عام ۱۸۷۷ قائلاً: 'ستكون 
القضمة الاولی التى التهمناها فى مصرء سواء تم ذلك من خلال اللصوصية أو من 
خلال الغزو. ستكون هى بالتاکید بيضة لإمبراطورية شمال إفريقية. ستنمو وتنمو 
حتى تصبع فيكتوريا أخرىء وألبرت آخرء هذين الاسمين اللذين أطلاقناهما على 
البحيرتين اللتين ینبع منهما النيل الأبيض. تصبحان فى نطاق حدودنا؛ وحتى 
ينضم إلينا فى النهاية عبر خط الاستواء إقليم الناتال» وكيب تاون, ناهيك عن 
الترانسقال ونهر أورانج جنوياء أو نبتلع الحبشة وزنجبار لنتزود بهما أثناء 
رحلتناه. 

كانت نبوعه ملهمّة. فباستثناء الحبشة» رفرف العلم البریطانی» على كل مكان 
ذكره فى قائمته سواء من خلال الغزوء أو كزاد لتعويض نفقات الرحلة (تعبير 
جلادستون الساخر عن تعويض "تکلفة الرحلةه). من ثم. اعتبر قيام "الرجل السن 
المهيب» نفسه بدفع دفة التوسع الهائل الذی أضاف للامبراطورية فى عهد فیکتوریا 
ثمانى عشرة منطقة كبرى بحيث شمل ملكها فى النهاية ربع أراضى العالم 
وشعوبه, اعتّبر ضرباً من الشنوذ على القاعدة التى كان قد أرساها. وكما يذكر 
جيمس موريس فى كتابه "السلام البریطانی: ذروة الامبراطوریة" »)۱۹۸١(‏ ففى 
اليوبيل الماسى للملكة قيكتوريا عام ۱۸۹۷, كانت كل فورة نشاط للتوسع قد وجدت 
ذريعتها المعيّر عنها بفصاحة وإقناع: 
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كانت مقولة: تعديل العلاقات بين بلدين» هی التعبير المجازى التجميلى المأفضل 
أثناء تلك العملية. كما تم ابتداع معجم كامل للتبريرات المراوغة لتوضيح 
استراتيجيات بريطانيا الأعظم وتحديد الحواف الباهتة للإمبراطورية. كانت الحدود 
هٌعدل بأسلوب اعتيادى. يتم إقامة مناطق للنفوذ وترتيب علاقات ودية متبادلة. كانت 
النظم النهرية تُفتح أمام التجارة. تم إدخال الحضارة السيحية فى المناطق 
المتخلفة. كان يتم الحديث بضبابية عن تخوم مصرء عن حوض نهر زامبیسی, عن 
حدود نهر النيجر. وعن كيفية أنه من الطبيعى عدم إمكان السماح لسلطنة ويتو أن 
تسقط فى يد قوة معادية محتملة. كانت السجلات الإمبريالية مليئة بالإقطاعيات: 
والمحميات. والمناطق المؤجرة؛ والامتيازات: والتقسيمات» ومناطق الصالح. والمناطق 
المشاع والمتنازع علیها. والناطق النائية ذات الصلة - وكان ذلك المسمى الأخيرء 
وهو مفهوم موات بخاصة:؛ ينطبق على مناطق تم الاستيلاء عليها من ألمانيا فى 
غضون السنوات العشر الأخيرة». 

اشتعلت أزمة السويس الأولى عام ۰۱۸۸۱ حينما سار ثلائة من رجال الجيش 
التمردین. بعد أن ساورتهم الشكوك فى أنهم سيفصلون من الخدمة أو سيحل بهم 
ما هو أسواأ. ساروا فى معية ۲۵۰۰ رجل وثمانى عشرة بندقية إلى قصر توفيق 
الخديوى الشاب المكروه, بالقاهرة. طالب المتمردون بحل مجلس الوزراء وتشكيل 
مجلس آخر من الوطنيين. كان قائد المجموعة هو أحمد عرابی, وكان فى الحادية 
والأربعين» طويل القامة. قوى البنية, ابن شيخ من قرية منعزلة متخلفة. وكضابط 
ناشی. شعر عرابى بالاستياء من المحاباة التى تمتع بها غير المصريين» ويخاصة 
الاترال والشراكسة وعمق هذا الشعور انضمامه إلى جماعة من الأزهريين كانوا 
يؤكدون على المساواة بين جميع المؤمنين. كتب صديقه ونصيره البريطانى الأكبر 
ويلفرد بلانت يقول 'جعله هذا ينضم إلى صفوف المستائين ويتبنى أكثر وأكثر 
حقوق طبقته ويدافع عنها. كان يتمتع بالفصاحة» يستطيع عرض آرائه باللفة التى 


يفهمها مواطنوه ويقدرونهاء قد لا تكون لغة مُحكّمة. لكنه كان يوضحها بالمجازات 
والتشبيهات وآيات من القرآن زوده بها تعليمه الأزهرى». 

أذعن توفيق المتردد المذعور لمطلب المتمردين بتعيين مجلس وزراء إصلاحى 

< جدید. والدعوة إلى اجتماع مجلس نواب دستوری, وزيادة عدد الجيش من ائنی 

عشر ألفاً إلى ثمانية عشر ألف رجل. 

أصبح عرابىء بين عشية وضحاهاء بطلا لعموم المصريين ولزملائه الجنود, 
وعمت القاهرة حالة من النشوة الشعبية. من ثم ساد الذعر بين الأوربيين الذين 
كانوا مستفيدين من الوضع القائم بأسلوب مزدوج. كان الأجانب یتمتعون. فى ظل 
الامتيازات الاجنبية التى كانت قد ظلت سارية لوقت طویل, بإعفاءات من القوانين 
المحلية, والضرائب. والتعريفات الجمركية. علاوة على ذلك. فرض حاملو الصكوك 
(الكمبيالات) البریطانیون والفرنسیون» بسبب القروض الهائلة الدمرة التى راكمها 
الخديويون التعاقبون. نظاما تأديبيا يسمى الرقابة الثنائية». يشرف بموجبه مراقب 
حسابات إنجليزى وآخر فرنسى على الموازنات الصرية ويقومان بخصم قيمة 
الكمبيالات منها بأسعار مرتفعة, مع اقتطاعات كبرى من ميزانية الجيش. 

على المستوى النظرى, كان الخديوى هو ممثل السلطان العثمانى» ومسئولا أمام 
الباب العالى بالآستانة. لكن سلطة الباب العالى كانت قد تبخرت. وكان المصريون 
ينظرون وبتزايد إلى الخديوى على أنه لعبة فى أيدى الدخلاء الأوروبيين المتطفلين. 
فيما طالب الجنود برواتبهم المتآخرة. يعيد المؤرخان البريطانيان رونالد روبینصون 
وچون جالاجر تشكيل ذلك الوضع بدقة شديدة فيقولان كان نظام الحكم الخديوى 
يمضى فى نفس طريق أنظمة شرقية كثيرة تاکلت من خلال اختراق النفوذ الاوروبی 
لها. كان البلد على حافة الأناركية. ولم يكن أحد لیخطی الأعراض: الفلاحون 
المتململون, الملاك الساخطون. المعارضة الليبرالية غير الناضجة. الحركة الواسعة 
ضد الأجانبء انهيار السلطة التقليدية الذى يؤدى إلى انقلاب عسكرى». 

كان هذا هو المشهد المصرى حينما حاولت الوزارة الليبرالية البريطانية - التى 
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كانت وقتئذ تواجه أيضا أزمة أيرلندية - أن تفهم كل الاضطرابات فى القاهرة. 
كان الشاعر بلانت قد بزغ كمحاور متعاطف مع المتمردين بل إنه ساعد على ترجمة 
بيانهم الحدد لأهدافهم إلى الإنجليزية حيث نشرته التايمز اللندنية فى ۳ يناير 
١845‏ . أكد البيان أنهم يسعون إلى أن تكون مصر بلدا برلمانيا حديثاء له دستور 
ومجلس نیابی وصحافة حرة وأعلن البيان 'لقد تعلم الصریون فى السنوات الأخيرة 
ما تعنيه الحرية» وأنهم مصممون على. إكمال تعليمهم الوطنی.. إن الهدف العام 
للحزب الوطنى هو الانبعاث الثقافى والأخلاقى للبلد من خلال التقيد بالقانون. 
وزيادة التعليم والحرية السياسية». 

وكما يبدو ظاهرياء لم يكن هذا برنامجا قد يلقى معارضة من الليبراليين. حينما 
اجتمع بلانت بجلادستون وغيره من السادة الليبراليين بلندن, أخطأ فهم إيماءاتهم 
على أنها مشاركة فى الرأى. أى موافقة قلبية على البيان - وهذا خطأ شائع يقع 
فيه العاديون لدى تعاملهم مع محترفی السياسة. فى البدایة, بدا جلادستون 
متعاطفا, بل بدا وكأن أهداف الإصلاحيين المصريين المعلنة» كان لها وقع المفاجأة 
المحبية لديه. لکن» ونظرا لآرائه المحافظة فى الشئون المالية. أصر بقوة على أن على 
المتمردين الإبقاء على نظام الرقابة الثنائية من أجل حماية حملة الصكوك- وأيضا 
للتصدى لهيمنة الفرنسيين على مصر. فى ۱۲ سبتمبر ۱۸۸۱ أى لدى بداية 
الأزمة. رسم الخطوط العريضة لسياسته فى مذكرة محكمة إلى وزير خارجيته 
اللورد نقيل: آوجز التالی: -١‏ تناغم متسق مع فرنسا. ۲- الاستفناء عن الجنرال 
التركى لو اقتضت الحاجة. ۳- تفضيل القوات التركية على أية قوات غيرها. -٤‏ لا 
قوات بريطانية أو فرنسية إلا إن كانت ثمة حاجة من أجل حماية فعلية صادقة 
للرعايا. »- إلى جانب كل هذاء أتوق إلى معلومات عن مزايا الشقاق. 

يقرأ المرء مذكرة جلادستون مع شىء من التماهی والتّفهم. كان بالفعل يبحر فى 
مياه لا معالم لها. فلم يقتصر الامر على غياب المعلومات الموثوقة عن الاسلام. بل 
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إن مفردات الأزمة كانت مراوغة. كان الحديث عن ”مصر للمصريين» أمراً حسناً 
متقبلاء لكن من المصريون؟ ماذا عن الاقلية القبطية الذين حافظوا على جينات بناة 
الأهرام ولفتهم - أكانوا أقل مصرية من الغزاة العرب(۱)؟ وماذا عن الجاليات 
9 اليونانية واليهودية والالانية التى استقرت منذ وقت طويل بالقاهرة والإسكندرية 
متعددة اللغات؟ هل سيحترم الوطنيون حقوقهم؟ وبشکل آعم. ما عمق الهوة من 
عدم الثقة التى تفصل بين الغرب المسيحى والعالم الإسلامى؟ كان الفرنسيون فى 
ديسمبر ۱۸۸۱ قد بدأوا بالفعل يزعمون أنه من المحتمل أن عرابى كان يتآمر مع 
السلطان لحشد الأمة الإسلامية للجهاد من أجل إنهاء سيطرة الفرنسيين على 
تونس والجزانز. ومن جهة أخرىء ويأسلوب متناقض, كان جلادستون نفسه يطلب 
مساعدة الاتراك العثمانيين, ذلك الشعب نفسه الذى كان قد شن عليه هجوما عام 
٠‏ بسبب شهوانیتهم البهيمية البفيضة». وبصفتهم إمبراطورية مدانه بجرائم 
قد تستحى منها جهنم ذاتها». 
استقر جلادستون بيقين على نقطة واحدة: لابد من العمل بالتعاون مع 
الفرنسيين. كان فى هذا متفقاً مع اللورد سالیسبری, أحكم حكماء حزب المحافظين 
فى الشئون الخارجية. قدم ساليسبرى نصحية بشأن مصر فى سبتمبر ۱۸۸۱: 
'بإمكانك التنازل عنها - أو احتكارها - أو اقتسامها. كان التنازل عنها يعنى 
وضع الفرنسيين عبر طريقنا إلى الهند. ركان احنكارها يعنى الاقتراب من 
الخاطرة بالحرب. من ثم. قررنا الاقتسام». لكن. كانت سياسات فرنسا رهينة 
بالاندفاعات الفجائية والتقلبات التى ميزت سياسة الجمهورية الثالثة. فى البداية. 


(۱) هكذا كانت أصول تلك الفالطات التى مازالت تستخدم للتفرقة بين شقى الامة. فليس ثمة 
عرق يسمى الفراعنة. واللفة القبطية هى هجين - من اليونانية النطوقة بالديموطيقية. كما أنه 
ليس كل المسلمين المصريين من العرب الغزاة. بل إن جلّهم هم من المصريين الاصلاء الذين 
أسلموا بعد الفتح العربى. هذا إضافة إلى أن غالبية الامة المصرية بشقيها كانت ضد هيمنة 
الأجانب على مصر (الترجمة). 
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تعاطى البريطانيون مع رئيس الوزراء ليون جامبتاء وكان اشتراكيا راديكاليا 
مندفعا اقترح إعلانا لا لبس فيه أن على النظام المصرى الجديد الحفاظ على نظام 
الرقابة الثنائية التدخلى, "مع احترامنا للمشاعر الوطنية»! 
> وافقت غالبية مجلس الوزراء الليبرالى. على مضض ویترقب, على مذكرة 
مشتركة, وان لم يكن لشىء سوى تهدئة فرنساء رغم أنها لم تزم البريطانيين 
باتباع أى أسلوب للعمل (لم توضح تلك النقطة كما يجب لجامبتا). لكن الحكومة 
الفرنسية سقطت لأسباب غير معروفة. فى غضون شهرء وخلف جامبتا. فى فبراير 
۲ شارل دوفریسینیه. وكان شخصا وسطيا عصبیا. فى مثل حرص كاتب 
الحسابات» وهو ما كانه فى وقت من الأوقات. فى تلك الائناء» أثبتت الذکرة 
الشتركة فشلها. بل إنها أيضا أتت بعكس مقصدها: وحدت المصريين بالجيش, 
والاحزاب المختلفة وذلك لشکهم الفاضب أن ذلك الإعلان كان تمهيدا للتدخل 
العسكرى. وكنتيجة لهذا. تولى عرابى الثائر منصبا جديدا كوزير للحرب. ضغط 
حاملو الصكوك وشركات السفن على وزارة جلادستون وقد تملكهم عظيم القلق, 
من أجل رد فعل أقوى. ورأى مجلس الوزراء البريطانى أنه يجب تشجيع الأتراك 
على التدخل فى مصر التى كانت مازالت, قانونياء جزءا من إمبراطوريتهم. لكن 
فريسينيه رفض هذا . 

فى مايو ۰۱۸۸۲ وفيما تعمقت الازمة. ظل موقف مجلس الوزراء البريطانى 
مشوشا غير محسوم. أغضب هذا التراخى اللورد هارينجتون وزير شئون الهند 
الصقورى (كان آنذاك ماركيزا ثم أصبح فيما بعد ثامن دوق لدبقونشایر) بدرجة 
أنه عبر عن احتجاجه بسخرية لوزير الخارجية: 

"هل استسلم عرابى باشاء أم أنه قد تم إقناع دو فرنسينيه بالنهوض من 
فراشه؟ أعجب ما إن كان أى إنسان (خارج مجلس الوزراء) سيصدق أنه لم تُنطق 
كلمة واحدة عن مصر فى مجلس الوزراء على مدى آسبوعین, وأظن أن هذا 


سيستمر أسبوعين آخرين -ثم من یدری؟». وجه هارينجتون أقسى انتقاداته 
اللاذعة إلى الفرنسيين يبدو سلوك الفرنسيين أسوأ من السیی.. إذا لم يكن 
الفرنسيون على استعداد للوفاء بتعهداتهم لنا بالموافقة على تدخل تركى فى الحال, 
5 فمن الأفضل أن نعمل باستقلال عنهم. ما فائدة حلفاء كهؤلاء؟ لقد زجوا بنا فى 
هذه الورطة الخيفة, وأعتقد أنه سيكون من الأسهل لنا أن نعمل مع الأتراك ومع 
كل القوى الأوروبية الاخری. على أن نعمل معهم وحدهم». 
بيد أن الأتراك لم يكونوا على استعداد للتدخل, ولدى جس نبض الإيطاليين 
وا انفسهم حارج الوشتوم ریاخذ فن اهار الضقوط اجه على 
بريطانيا لاتخاذ خطوة عسكرية, فلم يعد أمامهم سوى التسبب فى توتر عسكرى 
وإشعال الشرارة. تجسد الشق الأول متخفيا فى شكل أسطول بحرى صغير 
فرانکو/ بريطانى كان يقصد به خلع عرابى وجماعته من خلال إثارة الذعر. وكان 
هذا مسلكا ضغط من أجله رجل بريطانيا فى موقع الأحداث السير إدوارد بولدوين 
مالت. القنصل العام بالقاهرة. لكن فى غياب تهديد إنزال تركى؛ أتى استعراض 
القوة البحرى هذا بنتيجة عسكية: فقد عمل على تطرف موقف المصريين لا 
إخافتهم. ثم أتت الشرارة. فى ۱۳/۱۱ يونيو اندلعت أعمال شغب معادية للأوربيين 
بالإسكندرية سقط نتيجتها عدد يتراوح ما بين خمسين وثلاثمائة قتیل, وقام حشد 
من المتظاهرين بضرب تشارلس كوكسون القنصل البریطانی بالمدينة. وفى غضون 
أيام, بدأ التمردون بإقامة بطاريات مدفعية شاطئية موجهة نحو مرفأ الإسكندرية. 
تملك القزع من سفن الأسطول الفرنسى الصغیر وتسللت مبتعدة, فيما رأی 
النشطاء فى مجلس وزراء جلادستون أنه إن لم ترد بريطانيا بحزم فى الحال, 
ستضيع قناة السويس ومعها حياة الاوروبیین فى مصر. 
حدث كل هذا فيما كان الرجل المسن المهيب» يتبارى فى جدل برلانی لا يتوقف 
حول الإجراءات المالية الأيرلندية. وفيما بدا مجلس وزرائه المتصدع على شفا 
الانهيار وتحت وطأة المضايقات والتعب, اعترف جلادستون فى مذكراته حيث كتب 
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يقول 'عقلى شديد الإنهاك». وفى مواجهة تهديدات بالاستقالة أذعن رئيس الوزراء 
لتوجيه إنذار يأمر بهدم بطاريات وحصون الشاطئ (أسمى جون برايت الذى قدم 
استقالته من مجلس الوزراء نتيجة لذلك الق از: أسماه قرارا لعيناً. أسوأ من أى 
شىء فعله جلادستون). حينما طالب الأميرال السير بوشامب سيمور قائد البحرية 
البريطانية باستسلام الحصون موضوع النزاع. رفض المصريون. فى ١١‏ سبتمبر 
قصفت السفن البحرية واجهة الإسكندرية البحرية لمدة عشر ساعات وسوت البانی 
بالارض مما دفع عرابى إلى إعلان الحرب على البريطانيين الكفرة. 

فجاة» وجد جلادستون صانع السلام؛ نفسه جلادستون لورد الحروب» وفى نقلة 
جديرة بروایات الکاتب الانجلیزی آنطون ترولوپ. استمتم بدوره الجدید. تم حشد 
جيش تأديبى فى قبرص بقيادة السیر جارنت ولزلی» الخبیر الامبریالی فى الاسلحة 
الصغيرة, والذی خلده جیلبرت وسولیقان فى شخصية 'الماجور چنرال العصری» 
فى رواتیهما قراصنة بنزانس». غدت تلك الحملة قضية قومية استحوذت على أفئدة 
البریطانیین بدرجة أن اللكة فیکتوریا ظهرت بنفسها لتودیم أصدقاء لها فى كتيبة 
الخيالة التجهة إلى مصر. وبمجرد الرسو على الشاطی فى ۱۰ سبتمبر» تولی 
السیر جارنت قيادة جیش قوامه خمسة عشر آلف جندی من انجلترا. اضافة إلى 
عشرة آلاف آخرین من الهند وسرعان ما اشتبکوا مع قوة مصرية قوامها ۲۵ آلف 
مقاتل فى موقعة التل الکییر فى منتصف الطریق بين القاهرة والقناة. ووفقا لتعبیر 
روی چنکینز. الدیمقراطی اللیبرالی وأحدث مؤرخى جلادستون كانت الوقعة 
'نجاحا تاما سریعا مدویا». آلحقت بالمصريين هزيمة نکراء باقل قدر من الضحایا. 
وتم نفی عرابی إلى سیلان (سریلانکا حالیا). لم تتجاوز نققات الحملة ۲,۲ ملیون 
سترلینی, الیزانیه التقشفة التی خصصها رئيس الوزراء. یتذکر زمیل لجلاد 
ستون أنه تناول العشاء معه بالجاريك کلوب لآ٣‏ 0277101 ثم ذهبا لشاهدة 
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هتافات حماسية. كتب السير إدوارد هاميلتون لا أتذكر أبدا أننى رأيته فى مثل 
تلك الحالة المعنوية المرتفعة». للمرء أن يتخيل أنه فيما انحنى 'الرجل المسن المهيب» 
للجماهير. تمتم صوت داخله يقول إن مهمة بريطانيا لتمدين الشعوب قد تم تبريرها 
020 على أرض الواقع. تُعلمنا التجربة أنه ليس ثمة شراب مسکر أقوى من النصر 

العسكرى الذى يعقبه وابل من النياشين والترقیات. وغمزات الاستحسان من 
الزملاءء والتلميح إلى مصادقة الرب على أفعاله. 

بيد أنه ظل سؤال كيف يحكم البريطانيون مصر بعد أن غزوهاء ظل قائما. 

كان لدى رئيس الوزراء الليبرالى إجابة بدت منطقية ومباشرة عن هذا السؤال: 
مساعدة المصربين على إقامة نظام سياسى مستقر مسئولء بعدها يرحل 
البريطانيون. لم يدرك سوى القليلين أن أقدامهم قد زلت داخل المستنقع المشهور. 
وكما يذكر الباحثان البزيطانيان روبینصون وجلاجار فى كتابهما المؤثر إفريقيا 
والفیکتوریون» ,)١1571(‏ كان الغزو الذى قام به البريطانيون بمفردهم لمصر حصيلة 
حاول الليبراليون البريطانيون تحاشيها بكل الوسائل: لم تكتشف الحكومة سوى 
بعد مرور عام أنهم قد فعلوا شینا يختلف تماما عن مقصدهم وأنهم قد تورطوا فى 
احتلال دائماً ما يطول أمده ومسئولية تتزايد دائما لإدارة شئون مصر والدفاع 
عنها. كان من الواضح أن الملابسات هى التى شكلت تلك المحصلة أكثر من 
السياسة. كان جلادستون وزملازه قد قصدوا تحقيق نفوذ مهيمن. وبدلا من ذلك. 
أنجزوا احتلالا مناطقياء تكلفته المالية بافظة. معرضا للأعمال العدائية الأوروبية. 
ليست له شعبية بين أتباعهم» ومحل بغض من المصريين!» 

من الجدير بالذكر أن جلادستون كان مَهاباً عقلياً وجسدياً وروحيا. كان. وهو 
طويل القامة ضاری العينين: بنفْس عن طاقته الزائدة باقتلاع الأشجار 
بهاردواردن» ضیعنه بإقليم تششاير التى ورثها عن والده چون جلادستون الذى 
كان قد جمع ثروة هائلة من تجارة القطن والسكر والتبغ. سار ويليام فى الطريق 
المعتاد لطبقته, من كلية إيتون إلى أكسفورد. على الرغم من أنه سارء آیدیولوجیا, 
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عكس المسار المعتاد. إن بدأ محافظا يدافع عن الاسترقاق ثم اتجه باطراد نحو 
اليسار. كان مثقفاء متبحرا فى اللغات الكلاسيكية القديمة واللفات الأورويية 
الحديثة؛ وألف كتابا متعمقا من ثلائة أجزاء يحلل فيه ملحمتى هومر. كان كثير 
الأيهفار. وآمن ب اتفاق أوربا». وهو آلية لحفظ السلام تطورت فى أعقاب هزيمة 
نابليون فى ووترلو. كان هذا الاتفاق أو 'المجلس» يماثل مجلس الأمن فى بعض 
أوجهه بأعضائه الخمسة الدائمين. وكان منبرا لم يكن للولايات المتحدة أو 
الستعمرات صوت فيهء اعتمد على الإقناع والاجماع لاحتواء الحروب الأوروبية 
(وقد نجع فى هذا لمدة قرن) لكنه لم يحقق نجاحا مثيلا فى التوسط فى النزاعات 
بين القوى. ووفقا لمعايير زمانه. كانت رؤية جلادستون متسعة» مستنيرة» نبيلة, 
متجذرة فى معتقداته المسيحية. 

حينما طلبت منه الملكة فیکتوریا عام ١474‏ تشكيل أول وزارة له, وصلته الأنباء 
فيما كان يقطع شجرة. يُسجل مشاعره فى مذكراته “يبدو وأن الرب القادر يحافظ 
على ويبقينى لتحقيق هدف له رغم ما أعرفه عن عدم جدارتی العميقة. المجد 
لاسمه». وفيما مرت السنون. تعاظم حماسه وعاطفته الدينية. كان يحضر 
القداسات الانجليكانية مرة» ومرتين وأحيانا ثلاث مرات فى اليوم. استدعی 
السخرية بعادته الشهيرة للتجول مع زوجته كاثرين فى منطقة هايماركت لاستمالة 
العاهرات وهدايتهن. بيد أن كاريكاتيرا رسمه ایپ عام 1479 ونشرته مجلة قانيتى 
فير عبر عن الرأى الشائع عنه: "لو أنه كان رجلا أسوأ لاصبح سياسيا أفضل». 
وفى شرح لهذا التعليق كتبت المجلة إن الفضائل التى يمتلكها هائلة بدرجة أن 
العيوب التى تنسب إليه مصدرها الافراط فى تلك الفضائل». 

من الحقيقى أن إيتش . سی. چی. مائیوز محرر مذكرات جلادستون, وجد أن 
'الرجل المسن المهيب» كان يمتلك؛ أثناء أزمة السويس, صكوكا (كمبيالات) بمبلغ 
يناظر ۲ مليون إسترلينى فى تسعينيات القرن العشرين لكن مؤرخه جنكينز يقول 
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لا أعتقد للحظةء أن دافعة الأول أو حتى دافعه الساعد بدرجة كبيرة كانت 
المصلحة الذاتية المالية». فلم يكن جلادستون فقط أكثر أعضاء مجلس وزرائه 
الأربعة عشر ترددا فى قبول الحاجة إلى التدخل, كما يوضح جنکینز, بل إنه بعد 
ذلك ألقى بثقله ضد نفوذ حاملى الصكوك. 

ظل وراء الخيارات العظمى والحاسمة التى اتخذها القادة الأوربيون 
والامریکیون المرة تلو المرة. دوافع شامخة متغطرسة؛ معلومات غير کافية. أفكار 
مسبقة عقيمة؛ نفوذ مرعوسين حزبيين طموحين وقحین» ومشاعر دينية. لكن 
أهدافهم الأخلاقية العلنه أمدت نقاد الإمبريالية بسلاح قاتل. نجح يلفريد سكاون 
بلانت؛ وبالرغم من كل تموضعاتهء فى الاخذ بثأره. وكان له أيضا القول الفصل 
كما سنرى. لا يكرر التاريخ نفسه آبدا, لكن المواقف, الحجج, المعضلات والذرائع, 
الكليشهات والأوهام نتكزر ومعها حتمية غروب الشمس عن الإمبراطوريات. كان 
لابد أن يصل ما بدأ فى الشرق الأوسط بجلادستون وقصف الإسكندرية فى شهر 
يوليو القانظ عام ۱۸۸۲ أن يصل يوما ما إلى مشهده النهائى المحتم. 


الفصل الأول 
البروقنصل 
افلین بارینج اللورد كرومر 
۱٩۱۷-۲۱‏ 


لا يجنى الذين يحفرون أسساً عميقة 
ترتفع عليها الممالك شامخة 

من جيلهم إجلالاً ومكانة؛ 

كالطود لا تری منه الهابة 

إلا ذا هبطنا من آعالیه إلى ودیانه 


رودیارد کیپلینج 
“The Pro-Consuls” (1905)‏ 


استّحدث منصب البروقنصل فى العصور الرومانية كوسيلة لحكم الأقاليم 
المترامية القصية. والدول التابعة. والقبائل العصية. كانت الدول التابعة تشكل جزءاً 
مهما من أراضى الامبراطورية. وبخاصة فى الشرق الأوسط. كانت بلاد الأنباط 
القريبة تقع بالقرب من (إقليم) یهودا"» وإلى الشرق فى الأناضول كانت المملكتان 
التابعتان كبدوقية وبنطس" اللتان كانتا تكونان معاً ما يسمى باتحاد ليسيا الحر. 
أسمى پلینوس الاکبر فى القرن الأول الميلادي ذلك الخليط الشوش المكون من سبع 
عشرة منطقة 'حكومات الأرباع ذات الاسماء البربرية . كان البروقنصل فى الدول 
التابعة يتحدث باسم روما. كان صوته يحجب مشهداً مسرحياً معقداً من الاستقلال 
الذاتى الوهمی. 


كانت مصرء إبان أوج الإمبراطورية البريطانية. تمثل الدولة التابعة الكلاسيكية.. 


البروقنصل !فلن بارينج: اللورد کرومر ۱۹۱۷-۱۸4۱ 


منذ عام ۱۸۸۲ وإلى عام ۱۹۵۶ ظلت واقعياً خاضعة للحکم البریطانی. على الرغم 
من أنها لم تكن رسمياً جزءاً من الامبراطورية إلى أن انسحبت , أخيراً. وحدات 
الجيش العسكرية البريطانية الملكية عملاً باتفاق متبادل. لكن, وحتى تلك النهاية. 
أبقت الحكومة البريطانية على أسطورة استقلال مصر. لدى زيارة آنطونی إيدن 
رئيس وزراء بريطانيا مصر عام ۰۱۹۵۵ دعا الرئيس جمال عبد الناصر إلى لقاء 
معه فى السفارة البريطانية. يروى أن الرئيس ناصر علّق قائلاً : «أخيراً . بإمكانى 
أن أرى المكان الذى حكمت منه مصر لدة طويلة». ووفقاً لمرويات الحكومة 
البريطانية. يقال إن إيدن أجابه بالقول "لم تكن تحکم ياكولونيل ناصرء بل كانت 
فقط نتلقى الشورة . ومن بين كل «المستشارين» البريطانيين لم يكن ثمة من هو 
أقوى نفوذاً من السير إقلين بارينج» بروقنصل جميع البروقناصل والذى يحتل مكان 


مكان الصدارة بين الشخصيات التى نعرضها فى هذا الكتاب. حينما هبط سير 
إشيلين البالغ من العمر الثانية والاربعین إلى شاطئ الإسكندرية فى سبتمبر عام 
۳ بصفته نائب الملكة فيكتوريا بمصرء ومفوضها وقنصلها العام » كان يعرف 
١“‏ طريقه فى البلد بعد آن 
التى آنشاها المصرة 
بارينج أحد اثنين من ! 
جابرييل بلينييه الذى كار 
بالرقابة الثنائية, اد 


عمل به باسم ماچور بارينج عضواً بمفوضية الديون 
ل لضبط الخديوى السرف وتأديبه. وفقاً لهذا عين 
للمالية الصرية. بالشراكة مع إرنست - 
المصالح الفرنسية. ومن خلال ترتیب عرف آنذاك 
الحساسة لإرشاد وتنشيط اقتصاد "البلد 
القلس" بدون أن يبدوا نه. لكن» سرعان ما ذاع السر. ظلت مصر. 


درتشة ن الشای ود ۰ ن الشيشة 
بريطانى عام؛ حديث السن نسبياً. و 


منتظرين بالدواوين الرسمية 
الحقيقية بمصر كانت فى يد قنصل 
نصا ما كان باستطاعة أكثر الفلاحين 
نهم ”الدب الاکبر" . تطور نظام 
9 لنظام إلى أن تربع السير 


فقراً تخمين هذه الحقيقة. وأصبح 
الرقابة الثنائية لیصبح الرقابة الاحادیه. 
إقلين بارینج. الذى عرف باسم اللورد كرو عام سنة ۰۱۹۰۷ 
بالإمكان القول إن كرومر كان أكثر بروقذ بریالی قدرة وکفاءة. لكنه كان من 
المؤكد أكثرهم غرابة. سعى آقرب منافسيه المعاصرين له - اللورد كيرزن. نائب 
الملكة بالهند بين عامى ۱۸۹۸ وه ۰۱۹۰ سعى لجذب الاهتمام العام وتلقاه. لكن. 
ولهذا هذا السبب جزئياً. كانت مدة ولايته أقصر. ظل كرومر لدة أربعة وعشرين 
عاماً. ووفقاً لجميع القاییس, "باشا" مصرء وحسب مقولة كيبلينج. فقد حفر بالفعل 
أسساً عميقة. فقد أنقذ عجز مصر عن تسديد الديون بل ومهد أيضاً لحظة تسيد 
بريطاتيا بالشرق الاوسط, تلك المنطقة التى أسهم هو وتلاميذه فى تحديد أسمائها 


وتقرير تخومها وحدودها. 
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البروقنصل إشلين بارينج: اللورد کرومر۱ ۱۹۱۷-۱۸۶ لل 


كان كرومر وهو فى أوج سلطته. يحتل المكانة الرابعة بين أقوى أربع شخصيات 
فى الإمبراطورية البريطانية تسبقه الملكة. رئيس الوزراء, ونائب الملكة بالهند. كتب 
زميله رونالد ستورز يقول إن سطوته "فى مصرء بالنسبة للاجانب والمصريين أيضاً 
كانت تعادل سلطة مجلس الوزراء البريطاني مضروية فى سلطة الملكة". 


أدرج المؤرخ بيرك ت فى كتايه "سجل التبالة": مُنح لقب فارس عام 
> ثم الفيكونت كرومر فى ۱۸۹۹ ثم إيرل 
لروایه السیر فالنتاین تشیرول. معاصره 


بالتایمز. ففی أعين الصریین. كان یمثل قوة 


۲۳ وأصبح البارون 
أوف کرومر الأول عام ۰۱ 
المعجب به ٠‏ ورئيس القسم | 
غامضة مفيدة بشكل عا 
وحالا سمعوا أن شيا قد 
اللورد. ولا شىء آخر. 
وبالرغم من ذلك. برهن نظام اللورد ومع الاحترام لکیبلینج. على أنه 
مستنقع لا طود شامخ. لنا هنا عقد مقا #يينيووين نظام الحكم بالهند البريطانية 
حيث كان كرومر قد تدرب كإدارى كوا فى ظل الراج [13 (وهى لفظ 
يعنى الحكم) كانت السلطة البريطانية مرتبه ثية: فحتى فى الولايات 
الاويرالية التی كان يحكمها آمراء مترفون . کات يستشيرون مبعوثاً 
بريطانياً مقيماً. ولم يكن خضوعهم له مستتراً . ووفقاً لمعاهدات. كان الحکام من 
الامراء الهنود یعترفون بسلطة التاج البريطاني العلیا. حینما حصلت الهند على 
استقلالها عام ۰۱۹۶۷ ظلت الخلفات (الامتعة. الأجهزة. الباني. .. الخ) الثقافية 
للرا ج باقية وتراوحت بين نوادی الکریکت والجنتلمن» وموسیقی القرب والدارس 
الداخليةء إلى الصروح والبانی الفخمة. مثل منتجع نانب الملكة فى سیملا. وقصر 
الحکومة فى نیودلهی. وحتی نصب فیکتوریا التنکاری الزین بلوحات وصیفات 
جلالتها فى کلکتا ذات نظام الحکم الارکسی. أما فى مصر فکان الاتفصال عن 


بيدالا 


بريطانيا جد مختلف. حدث خلال هبة قومية عام ۰۱۹۰۲ يتذكرها البريطانيون 
بصفتها السبت الأسودء أن دمرت الحشود رموز الامتهان الملموسة وخاصة 
المكانين الإمبرياليين التوعم المفضلين لدى البریطانیین, أى نادى الفروسية وفندق 
شبرد. أشعلت النيران فى مجموعات كاملة من البانی» ومات الأجانب حرقاً. وبعد 
ذلك أطاحت الحشود الفاضبة بتمثال فرديناند دیلیسبس, الذى كان منتصباً وهو 
يؤشر بیده» وكأنه راعى الميناء. فى مدخل القنال التي حفرها عمال السخرة من 
الأهالي. (هذا على الرغم أن التمثال احتفظ به سليمأ كدلالة على بصيرة المصريين 
البراجماتیین. في حال قرروا بعثه إلى الحياة مرة أخرى). 

يصاب الباحث فى أصول الشرق الأوسط الحالى بالذهول من المقاربات المتباينة 
التشعبة دائماً للسلطة الإمبريالية المنبثقة من نيودلهى والقاهرة » مع وجود 
الرناسات الغاضبة فى لندن وقد اتخذت موقع الحكام علي مضض منها. تتوالى 
صراعاتهم تلك فى الظهور تكراراً على الصفحات التالية. 

يمكننا الآن القول إن اللورد كرومر قد أثبت أنه مثال من الصعب الاقتداء به أو 
تكراره. فكان شخصه مزيجاً من السلطة الهادئة المتمكنة والكفاءة الاستثنانية. كان 
خبيراً فى فن استخدام السلطة. ومضى أسلوبه يتحسن حتى سنواته النهائية 
الملتبسة. كانت الفطنة المالية تسرى فى دمائه. بصفته إقيلين بارينج» كان حفيد 
آمیرال, وابن عضو فى البرلمان وكان (وهذا هو الأهم) عضواً بالوراثة فى أسرة 
بارينج وإخوانه المصرفية والمتخصصة فى القروض الأجنبية. بعد أداء الخدمة 
العسكرية فى كورفو (كانت آنذاك محمية بريطانية) ومالطاء عمل سكرتيراً خاصاً 
للورد نورثبرووك» نائب الملكة بالهند. وكان هناك ووفقاً لكثير من المصادر أن 
اكتسب كنيته التي لصقت به «۱(0۷6۲-87[02) تنقل لوحة "جون سينجر 


(۱) ثمة تلاعب بالالفاظ هناء إذ إن 87108 هو اسم أسرة اللورد كرومرء فیما أن تعبير 0۷۴۲ 
8 يعنى المتسلط أو التفطرس (الترجمة). 


YY SS 


البروقنصل إفلين بارينج اللورد كرومر ١‏ ۱۹۱۷-۱۸۶ سب 


سارجنت التى رسمها للورد کرومر والموجودة فى الجالیری القومي البريطانى. 
تنقل إلى الشاهد جوهر شخصیته: نشاهده یرتدی بذلة رمادية أنيقة لا تشوبها 
شائبة» جالسأ باسترخاء فى مکتبه ؛ يده الیسری موضوعة بخفة ويغير تعمد على 
«فخذه؛ فيما أن يده اليمنى نصف المرئية والتى لا يمكن للعين إخطاؤها مطبقة على 
هيئة قبضة جامدة. جذب نظر الشاعر ويلفريد سكوين بلانت المعادى للاميريالية. 
وأكبر ناقدى كرومر فى اللوحة 'الوجنتان المنتفختان, العينان التبلدتان» الانف 
الأحمر الداکن, اليد المصابة بالنقرس, نظرته شبه المتبلدة بسبب الغداء الثقيل الذى 
تناوله. آما جيمس موريس » راسم لوحات 8نصما::۳ 23:6 (السلام البریطانی) 
فكان رأيه فى كرومر أكثر مجاملة إذ قال کان رجلاً جاداً عميقأ مهيباً.. النقيض 
التام للمصريين المرحين, الهوائیین, العاطفيين الذين لا يتميزون بالكفاءة العالية 
والذى كانت مهمته هی أن بسوسهم . 
وبشكل عام ومع بعض التحفظات فقد نجح اللورد. مارس الصرامة القاسية 
التي ترتبط الآن بصندوق النقد الدولى وبالبنك الدوليء وكأنه قد استبق 
سياساتهما. دعم كرومر الموازنات الشحيحة ٠‏ تقليل الديون والتجارة الحرة : 
اجتذب خبراء فى الرىء من الهند. وأشرف علي اصلاح الحاکم» منح الأولوية 
لخطط التنمية الضخمة - مثلاء إقامة سد أسوان الذى اكتمل عام ۱۹۰۲ وأوجد 
مخزوناً من المياه يكفى لإتاحة حوالى مليار متر مكعب من المياه للرى فى صعيد 
مصر. وبصفته قنصلاً عاماً أشرف على الاستراتيجية التى أنهت حركة التمرد 
الإسلامي التي دامت طويلاً بالسودان , وبعد انتصار أم درمان بقيادة البريطانيين 
فى عام ۰۱۸۹۸ اخترع كرومر للسودان وصفاً جدیداً حيث صنفه على أنه بلد 
يخضع للحكم البريطاني المصرى المشترك . أما فى مصر. فقد أعلن كرومر عام 
۱ مزهواً بأنه حامى الفلاحین وأن إجراءاته وسياساته قد زادت من القيمة 
السنوية للقطن المصرى بمعدل بلغ ۸۳۰۰۰۰ جنيه إسترلينى كما أنه سعى إلى منح 


۲ تست 


إعفاءات ضريبية لمزارعى القطن الفقراء. مما يحمد له أيضاً أنه نجح فى الضغط 
من أجل إلغاء نظام السخرة الذي كان قد ظل قائماً من وقت طویل. ويمقتضاه تم 
حفر قناة السويس. (قاوم هذا الإصلاح بضراوة ممثلو الجمهورية الثالثة الفرنسية 
الذين اعتادوا التغنی بالأخلاقيات). 


أضفت خصوصية إدارته للحكم فى مصر مزيداً من البريق على تلك الإنجازات. 
كان كرومر قد أفاد من المعلومات التى أمده بها ألفريد ميلنر الذى اعتمد علي 
خبرته الشخصية بالقاهرة كوكيل سابق لوزراء المالية فى كتابه انجلترا فى مصر" 
(۱۸۹۲) وهو كتاب حقق أفضل المبيعات وكان يجسد التوجه الذى كان قد بدأ 
یعرف بالإمبريالية الجديدة. 

بدا كل شخص بريطانى ذى أهمية . لفترة من الوقت أثناء تسعينات القرن 
التاسع عشرء وأنه إمبريالي جدید, وهو تجمع انضمت إليه شخصيات مثل برتراند 
راسل, المفكر الثائر البازغ. وبیاتریس ويبء التي سرعان ما أصبحت إصلاحية 
فابية (عضواً بالجمعية الاشتراكية الإنجليزية التي أنشئت عام ۱۸۸۶). عبر اللورد 
كيرزن عن هذا الشعور السائد بالنشوة عام ۱۸۹۶ حينما قال إن الامبراطورية 
البريطانية هى أعظم آلة للخير رآها العالم أبداً. وتعمل تحت رعاية الرب" . كانت 
الامبراطورية فى عيون هؤلاء المؤمنين (بها) تمثل السلام والتجارة الحرة وسلطة 
القانون. أشاعوا أنها كانت تغرس حب الحرية والعدل فى المناطق التخلفة» وأن 
سياساتها التجارية كانت تفيد الأثرياء والفقراء معا؛ وأن مناهضیها كانوا ما 
منافسين حاقدین» مثل قيصر أمانيا أو «ملالى مجانين» يدعون إلى العنف 
والكراهية الدينية. أيضاً زعم الإمبرياليون الجدد من أمثال جوزيف تشامبرلين وزير 
الستعمرات. أن علي بريطانيا العظمي. فى حالة الضرورة. أن تقوم بإجراءات 
أحادية استباقية لتعزيز مصالحها لان تلك الصالح, بعد كل شىء تتوافق مع 
مصالح البشرية. لكن من المؤكد أن الأسطول الملكى البریطانی بضمانه حرية 


الملاحة فى البحار أصبح بذلك قوة للتجارة الكوكبية المستقرة الزدهرة - رغم أن 
المستفيدين من أمثال الولايات المتحدة » نادراً ما اعترفوا بذلك. 
كان ألفريد ميلذر - الذى أصبح فيما بعد بروقنصل - بين أكثر الإمبرياليين 
“الجدد فصاحة. تلقى ميلنر تعليماً متميزاً بكلية باليول بجامعة أكسفورد (حيث 
تولى رعايته ٠‏ علمياً. أستاذ أكسفورد الشهير بنجامين جويت مثلما كان قد تولى 
رعاية اللورد كيرزن) . أما طلاقة التعبير فقد اكتسبها أثناء سنوات عمله کصحفی 
فى البل مل جازیت. فى كتابه . استشهد میلثر بمصر بصفتها قصة نجاح 
متناقضة. طلب من قرائه أن يتذكروا أن مصر لم تكن مستعمرة» أو من دول 
الكومنولث البريطانى التى يترأسها التاج البريطاني؛ بل كانت محمية 
محجبة ٠تعبير‏ نحته ميلنر) وحسب مزاعمه, فقد كانت مصر دولة يضرب بتخلفها 
الأمثال يعتنق شعبها الطيع عقيدة متعصبة لا تعرف التسامح» مضى يقول إن 
"ذلك الشعب المحافظ بفطرته. قد هبت عليه . مؤخراً فقط. رياح التغيير والتقدم 
الأوربية القلقة, وحقاً» فقد اجتاح أرضهم الآن الأجانب الذين لا تستطيع الشرطة 
المصرية إلقاء القبض عليهم لان الأوروبيين يتمتعون بالحصانة وفقأ لاتفاقيات مع 
العثمانيين تعرف بالامتيازات الاجنبية التي تستثنيهم من الخضوع للقوانين ا محلية. 
كما أنه بغير استطاعة حكومة مصر الاسمية إصدار قوانين يخضع لها الأجانب 
المقيمون بها دونما موافقة دستة من القوي الاجنبية. فى وجود ميزانياتها رهينة 
لدى حاملى سندات الديون الاجانب" . وأضاف يقول إن الأغرب من ذلك هو أن 
سياسات مصر “يحفزها فى واقع الامر ممثل لدولة أجنبية. والذى هو نظرياً. مجرد 
واحد بين عدد كبير من مثل هؤلاء المبعوثين - وليس حتى عميدهم - .و أن من 
يُملى السلطة الإدارية رجل هو نظرياً. مجرد مستشار ليست له وظائف تنفيذية". 
مضى میلنر يقولء انه, وبالرغم من ذلك فليست مصر - ويسبب عبقرية الحكام 


البريطانيين - مجرد اختراع أوبرالى كوميدىء أو كابوسا «يتخيله منظر دستوري 


۰ ل ا 


مختل العقل؛ بل هى حقيقة واقعية راسخة وذلك لأنه فى أرض المتناقضات لا تنمو 
الأعناب من الأشواكء ولا تمار التين من الحسك". 

(ساعد علي نجاح التحكم في مصر وجود الحاميات العسكرية البريطانية في 
جميع أنحاء مصرء وتعيين الضباط الإنجليز بالجيش الصری تحت قيادة جنرال 
بريطانى يعرف بالسردار - وكان كل هذا نتيجة الاحتلال "المؤقت' الذى بدأ عام 
۲ واستطالت مدته إلى ما لانهاية) صدرت من كتاب انجلترا في مصر ثلاث 
عشرة طبعة وأصبح مانیفستو الإمبريالية الجديدة, وأثني عليه الشاب ونستون 
تشرشل واصفاً إياه بأنه قرع الطبول الذى يحشد القوات بعد اقتحامها المتاريس 
والحصون ويدعوها لاستكمال النصر . 

مضى ميلنر يترقى وأصبح المندوب السامى البريطاني فى كيب تاون. وكان من 
بين من دعوا إلى حرب البوير. وأحد مهندسى اتحاد جنوب إفريقيا الذى تشكل بعد 
الحرب» وخلع عليه التاج رتبة الفیکونت, وأصبح بروقنصلاً درس في حضانته" 
جيل كامل من الحكام الإمبرياليين.. بيد أنه حينما ترجم كتاب «إنجلترا في مصر» 
إلى العربية أحدث أثرأ لم يكن له أن يلقى ترحيباً من مؤلفه. أثبت الكتاب بتفاصيل 
موثقة أن القادة المصريين المفترضين لم يكونوا سوى دمي متحركة ووفقاً 
للمستشرق روجر أوين من هارقارد وأحدث كاب سيرة كرومرء فان المشاعر 
الشعبية التى كانت قد ظلت فى حالة كمون منذ عام ۱۸۸۲ وطفت على السطح فيما 
تظاهر الطلبة بالقاهرة. وقامت حشود معادية بفك أحصنة عربة الدمية الرئيسية أى 
الخديوى الْحتَقر (من جانبه ؛ استشهد كرومر بتلك الاضطرابات لطلب مزيد من 
القوات البريطانية). 

أما بين المصريين المتعلمين. فقد غدت وصمة سمعة اللورد أكثر ثباتاً وقتامة 
بمرور الوقت.. ووفقاً لأوين . فقد حدث عام ۱۹۹۸ أن وجدت مجموعة من الشباب 


المصريين طريقهم إلى بلدة كرومر الصغيرة بإقليم نوفوك. مهبط رأس إشيلين 
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البروقتصل إفلين بارينج, اللورد كرومر ۱۹۱۷-۱۸4۱ لل 


بارينج. سالوا أحد موظفي قسم الوثائق المحليين «أين دفن كرومر؟» ثم أضافوا 
«نريد أن نبصق على مقبرته». 

وفقاً لظواهر الامور. يبدو هذا الحماس العدائى غير مبررء بل حتى محيراً. 
مهما كانت نقانصه. فإن إيرل أوف كرومر لا يكاد يبدو شخصية شريرة وإذا 
كانت لغته بعد التقاعد قد تميزت أحياناً بالفجاحة. مثل إشاراته المهينة للاعراق 
التابعة. فإنه كان يستخدم المفردات السائدة فى طبقته وبلده. وغالباً ما نميل لأن 
ننسى أنه فى تلك اللحظة كان قد تصادف أن ابتدع الأمريكيون مصنف «الشرق 
الاوسط» الذى باركته التايمز اللندنية, ودفع به قدما الاكتشاف المواتى لثروات 
المنطقة من النفط .. لنتوقف لوهلة ونتخيل كيف بدا العالم آنذاك لكرومر ومعاصريه 
من الشعب البريطاني. 

كانت الملكة فیکتوریا. عام وفاتها ۰۱۹۰۱ تحكم امبراطورية ضمت تقریباً خمس 
سكان العالم وخمس مساحته من الأراضي المسكونة. وسرعان ما امتدت سلطتها 
حتى قارة أنتارکتیکا, غير المسكونةء بالقطب الجنوبی. كانت لندن أعظم عواصم 
العالم, بلا منازع. حيث بلغ عدد سكانها ۰.؛ مليون نسمة وتفوقت بذلك علي 
نيويورك المدينة الصاعدة التى بلغ عدد سكانها ۲,۶ مليون شخص .. كان 
الأسطول البریطانی يبز أقرب منافسيه مجتمعين ؛ كان البریطانیون هم صناع 
الأسلحة الرئيسيين في الکوکب ؛ كما وحدت صناعات الصلب ومعها البواخر 
البريطانية أول سوق كوكبى في العالم» ووصلت معاً أقصي القواعد النائية بكابلات 
بحرية. كانت المرجعية المشتركة للتوقيت الزمانی والخرائط في جميع أنحاء العالم 
هی المرصد الكوكبى بجرینتش, المركز الزمانى لكوكب الارض. 

وعلي الرغم من ذلك, كانت أكثر القوى البريطانية هيمنة هى تلك التى لا يمكن 
رؤيتها بوضوح. بتهاية القرن التاسع عشر تراجعت الصادرات البريطانية . 
وتضخم العجز التجارى. لكن العائدات من الأجانب عوضت تلك الخسائر - أى 


شلا 


العائدات من الفوائد الصرفية» الایجارات. حصص الأسهم الربحية , إيرادات 
براءات الاختراع وحقوق الملكية والخدمات المالية. وكانت كلها تحسب بالجنيه 
الاسترلینی.. تلك العملة الكونية ذات الفطاء الذهبی. فى عام ۱٩۳۰‏ كتب هربرت 
< فیس الباحث الأمريكى یقول: “كانت لندن مركزاً لإمبراطورية مالية. أكثر عالمية, 
وامتداداً في تنوعها من الإمبراطورية السياسية التى كانت هى عاصمتها.. ترددت 
أسماء الأراضى والمشاريع الأجنبية دونما توقف فى الظلمة القاتمة لأروقة سوق 
لندن للأوراق المالية» وكانت الدوريات المالية تنشر بانوراما لجهود العالم الضنية فى 
المصانع , المناجم والحقول . كانت ثمة حوالي خمسمانة بنك وسمسار وتاجر يلبون 
مطالب الحكومات المتعثرة المحتاجة . والمضاربين. 
وفى مقدمة هؤلاء كانت مؤسسة الإخوة بارينج , وإلى جانبها مؤسسات 
روتشیلد. براون شیپلی» جلين ميلنر. کاساز, وواجهات ائتمانية آخری. تأسست 
مؤسسة الاخوة بارینج. التى تعود جذور أسلافها إلى شمال ألمانيا؛ عام .١795757‏ 
كانت رائدة الإقراض متعدد القومية من خلال الكمبيالات. بحلول عام ۰۱۸۱۸ أبدى 
دوق دو ريشليى (رئيس وزراء لويس الثامن عشر) تعجبه قائلاً : «هناك ست قوی 
عظمي فى آوروبا : انجلترا » فرنساء بروسيا , النمساء روسيا والاخوة بارينج». 
رعت القوة العظمي السادسة الجمهورية الأمريكية الوليدة عام ۱۸۰۳ حينما قامت 
بعملية السمسرة لشراء ولاية لويزيانا أى عملية بيع موجودات نابوليون المحجوز 
عليها والتي ضاعفت مساحة أرض الولايات المتحدة نظير ۱۰ مليون دولار فقط. أما 
حينما كان الإخوة يخطئون فى تكهناتهم مما حدث بالأرجنتين عام ۰۱۸۹۰ كانت 
الاسواق الكوكبية تهتز مؤقتاً. خدم أجيال من أسرة بارینج» بشخوصهم. التاج 
کم فوضین عنه لدی الدول الأجنبيةء ووزراء مالية وبروقناصل, ومحافظین لبنك 
انجلترا, واستمرت نلك السيرة حتي نهاية ستینیات القرن العشرین. 


كان هذا هو العالم الذی بلغ فيه إقلين بارینج سن الرشد. هذا على الرغم من 
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أنه لم يحاب منشأة أسرته آبداً وعن عمد أثناء سنواته بالقاهرة (يقول التشککون 
إن المحاباة كانت غير ذات قيمة وذلك لأن البنوك التجارية كانت لابد وأن تستشير 
القوة العظمى السادسة بشان أى قرض أجنبى كبير). كان كرومر حسن الحظ 
«بمعنی آخر . فى العصر الإمبريالى الفیکتوری» تركزت الاهتمامات الأمنية بمصر 
علي صيانة قناة السويس شريان الحياة وحمايتهاء وعلي الحيلولة دون تهديد 
روسيا القيصرية للهند باحتلالها أراضى اسلامية. أو ما عرف ب اللعبة الكبرى». 
إلا أنه فى عام ۱۹۰۰ كانت حسابات الاقضلیات الاستراتيجية قد تغيرت وأطلق 
على اللعبة اسم «۱لسالة الشرقية» وفق تسمية الدبلوماسيين لها. خطب القيصر 
ويلهلم اللاعب الجديد, ود السلطان العثمانى وتطوع لحماية السلمین وللدعوة 
لإنشاء خط سكك حديد برلين/ بغداد. وفى نفس الوقت . دعا مصلحو البحرية 
البريطانية, بحماسة. إلى الانتقال من الفحم إلى النفط كوقود للسفن الحربية, كما 
حذر الأميرالات ممن تملكهم القلق من إدمان بريطانيا الفرط للنفط الخام المستورد 
من الولايات المتحدة بخاصة. 
ظهر مصطلح «الشرق الأرسط» للمرة الأولي في مقال بعنوان: «الخليج الفارسی 
والعلاقات الدولية» نشر بدورية ذاناشونال ریقیو البريطانية فى سبتمبر عام ۰۱۹۰۲ 
كان الكاتب هو الكابتن ألفرد تاير ميهان» من الأسطول الأمریکی, والذى كان كتابه 
«تأثير القوة البحرية علي التاریخ ١77‏ - ۰۱۷۸۳ (۱۸۹۰) قد اكتسب له نادياً من 
المعجبين من بينهم أباطرة وأميرالات» فى جميع أنحاء الكوكب. لدى زيارته 
لإنجلتراء استقبل ميهان كأحد زعماء الدول. وشبهته مقالة افتتاحية بالتايمز بالعالم 
كويرنيكوس. 
رأى ميهان فى مقاله عام ۱۹۰۲ . والذى كتبه وعينه على جمهوره. أن ثمة حاجة 
للقواعد البحرية البريطانية فى أنحاء الخليج الفارسى من أجل حماية قناة السويس 
ولمنع التوسع الروسى باتجاه الجنوب ولمجابهة خطط القيصر ويلهلم. جاء بالقال : 
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«سیحتاج الشرق الأوسط. إذا سمح لى باستخدام هذا المصطلح الذى لم أره من 
قبل, يوما ما إلى مالطاء وإلى جبل طارق أيضاً ؛ ليست هذه القواعد موجودة 
بالخليج. نتميز القوة البحرية بسمة الحركية التي تحمل معها ميزة التغيب المؤقت : 
لكنها تحتاج لأن تجد في جميع مواقم العمليات قواعد راسخة لاعادة التجهین. 
التموین. وفي حالة الكوارث للأمن. يجب أن تمتلك البحرية البريطانية الوسائل 
والاستعدادات لتركيز قوتها حول عدن, الهند. الخلیج. إذا دعت الضرورة لذلك . 

لفت مقال ميهان نظر السير قالنتاین تشيرول محرر القسم «القسم الاجنبی 
بالتایمز» . والذى كان قد ذهب في رحلة فى أنحاء الخليج فى وقت مبكر من العام 
ذاته. كان قد سمع هناك «حديثاً أقل عن روسیا, وأكثر عن المانياء بصفتها القوة 
التى يهدد تأثیرها المتنامى باقتلاع قوتنا . كان من الواضح لتشيرول أن خط سكك 
حديد برلين/ بغداد. وخطة مده من الخليج الفارسی» هما جزء من خطة القيصر 
لاستخدام تركيا "راس جسر لسيطرة المانيا على العالم . كان تشيرول قد بحث 
مخاوفه مع اللورد كيرزن الذى سر له أنه يشاركه إياها وأنه فى الواقع كان يعتزم 
القيام برحلة إلى الخليج وزيارة إماراته. في وجود هدف أساسى له. وهو كسب 
شيخ الكويت ذى النفوذ القوى إلى جائبهم . (عام ۱۹۰۳ رافق تشيرول كيرزن في 
جولته تلك كمراقب صحفی, وضيف رسمى). 

حفزت مقالة ميهان تشيرول نشر عشرين مقالاً نوعياً متتالياً بالتايمز بعنوان 
'المسالة شرق الاوسطية ؛ وفيما بعد جمعها فى كتاب صدر عام ۱٩۰۳‏ «مسالة 
الشرق الاوسط. أو بعض المشاكل السياسية قى الدقاع عن الهند». وهكذا اكتسب 
. ما كان عادة يسمى بالشرق الأدني» أو آسيا التركية» أو الشرق , اسمأ جديداً. 

کان, ما يسمى بلفة أيامنا الحالية , مشروع الشرق الاوسط. لدى تداوله للمرة 
الأولى آنذاك. مبادرة أنجلو/أمريكية» مركزة علي الخليج الفارسى. قصد بها ابعاد 
روسيا. والحيلولة دون تنامى المانيا. من خلال استزرا ع شبكة من القواعد 
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العسكرية البريطانية بالتحالف الوثيق مع الحكام المحليين التقليديين. أضف «النفط» 
إلى هذه العادلة, وستجد أن الصطلع «الشرق الأوسطه كما نحت آنذاك واستعمل 
قد استبق قرنا من التاريخ ومهد لأحداثه. 

برهن اللورد كرومر على سلاسة نهجه فى مواجهة التحديات المعقدة» مع 
استثناء واحد . هذا الاستثناء. هو الإسلام, تلك العقيدة التى رأى كثير من 
الأوروبيين أنها مصدر غموض الشرق الأوسط وتهديده, وتواجده خارج التاريخ. 
وفى الواقع. كان دين الرسول قد ظل عدوا لدوداً منذ القدم حيث شاهد أجيال من 
الصغار بإنجلترا مسرحيات إيمائية تنكرية ساخرة يظهر فيها محمد عدواً كافراً 
للقديس چورچ الباسل الجسور. ترى كارن آرمسترونج الباحثة البريطانية. في 
كتابها «سيرة الرسول» أنه من الممكن فهم هذا العداء «لأنه وحتى صعود الاتحاد 
السوقييتى فى قرننا الحالىء لم يمثل أى نظام للحکم. أو أية أيديولوجياء مثل ذلك 
التحدى المستمر للفرب». ظل الإسلام, منذ فتوحاته المبكرة فى آوروبا » وخلال 
ثمانى حملات صليبية إلى الأراضى المقدسة, وأثناء صعود العثمانيين. ظل هو 
«العدو». كان أحد الأدعية الذى ظل يتردد فى الكنائس فى أنحاء أورويا لمدة ألف 
عام هو «نجناء أيها الرب» من مقت عبدة محمد وضراوتهم». 

كان هذا تاريخاً حياً بالنسبة لإفلين بارينج. حینما كان طالباً بالاكاديمية الملكية 
العسكرية فى وولويتش. اندلع «التمرد الكبير» بالهند. وكان المسلمون بين أكثر 
المتمردين ضراوة فى محاولتهم لاسترداد إميراطورية الفول. 

يفسر هذا اهتمام کرومر, بعد أن أصبح قنصلاً عاماً بالقاهرة ۰۱۸۸۳ 
بالعصيان الإسلامي الذى مضى ينتشر بالسودان. كان قائد التمرد. محمد أحمد, 
ذا الأصول المتواضعة - حيث كان والده نجاراً - قد أعلن نفسه المهدى المنتظر. 
وانتشر صيته مثل النار فى الهشيم فى أنحاء السودان, الذى كان رسمياً إقليماً 
مصریاً تبلغ مساحته حوالى مليون ميل مربع؛ وعدد سكانه تسعة ملايين شخص 
غالبيتهم من المسلمين. 
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حينما أرسل المسئولون المصريون بالسودان, الذين لم يكن نفوذهم يتعدى نطاق 
الخرطوم . جنوداً لإلقاء القبض علي المهدى » قام المتمردون بذبحهم أو طردهم. كان 
الهدی مثقفاً طلق الحديث حلو المظهرء حازماً . ومهذباً فى آن.. فرض علي أتباعه 
قانوناً أخلاقياً صارماً. وحثهم فى خطبة له عام ۱۸۸۲ علي التوبة إلى الله. طلب منهم 
نبذ الكبائر والمحرمات وتجنب الشهوات والخمر والتدخين وشهادة الزور وعصيان 
الوالدين واللصوصية وقطع الطريق وضرورة رد الامانات إلى آهلها. والامتناع عن 
التصفيق والرقص والغمز بالأعين وندب الموتي وتشويه السمعة والافتراء بالقول , 
ورفقة الغریات من النساء. دعاهم إلى أن يطلبوا من نسائهم الاحتشام فى الملبس 
وعدم الحديث إلى الأغراب. ختم قائلاً : «إن عدم اتباع هذه المبادئ هو عصيان لله 
ورسوله يستوجب العقاب وفقأ للشريعة.. أوكل إلى شرطة الأمر بالعروف عقاب 
الآثمين الذين كانوا عرضة للإعدام أو بتر أحد أطرافهم أو الجلد». 

رسخت الرهبة منه الشعور بالخوف حينما هزم أتباع الهدی, الذين اقتصرت 
أسلحتهم فى البداية علي السيوف والرماح والعصی, المصريين الذين نعتهم الهدی 
بالاتراك الكفرة.. كان من حسن طالع المهدى أن تصادف ظهور مَذنّب كبير في 
السماء الشرقية أسماه السودانيون «نجم المهدى». وفى النهاية . استفاقت حكومة 
القاهرة من سباتها وأرسلت جيشاً جندته بسرعة بقيادة الجنرال ويليام هيكس, 
الضابط البریطانی الهندي - جيشاً مكوناً من ۷۰۰۰ من المشاةء و١٠٠٠‏ من 
الفرسان, و۰۰۰ ناقة» بمعداته ولوازمه وأتباعه. تظاهر رماة المهدى بالانسحاب 
وأغرى ذلك جيش هیکس إلي التقدم إلى الناطق الداخلية حيث تم ذبح هیکس 
وغالبية جيشه بمدينة شیکان على بعد ثلاثين ميلاً جنوبی العاصمة الإقليمية العبید. 
استولى أتباع المهدى على أسلحة الجيش ومعداته وبقية الغنائم. عثر» فيما بعد, 
علي وصف لما حدث فى ذلك اليوم المفجع في يوميات كتبها أحد أفراد القوة من 
الضباط البريطانيين : «يأمر الجنرال الفرقة الموسيقية بأن تعزف على أمل الترويح 
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عنا؛ لکن الفرقه نتوقف لتطایر الشظایا من جميع الاتجاهات, تمضي النوق والبغال 
والرجال فى السقوط صرعي؛ نحن متجمعون معا فى مکان ضيق لذا لا تصیبنا 
الطلقات. نشعر بالتعب والوهن ولیس لدینا أية فكرة عما يجب عمله.. انه یوم 
اافحد. عيد میلاد أخى الحبیب أتمنى على الرب لو كان بوسعی الجلوس والحدیث 
اليه لساعة! ینهمر وابل الطلقات .. وتنتهی الیومیات فى منتصف الجملة. 

حدث أن رافق مراسل مغامر للتایمز. یدعی فرانك پاور ‏ من موالید دبلن, 
جیش هیکس. ارسل پاور للخرطوم لتلقی العلاج بعد إصابته بالدوسنتاریا . وهناك 
جمع تقاریر مباشرة عن الذبحة. ولسوء حظ الحکومة الليبرالية المرتبكة؛ أن ظهرت 
تقاریره فى ذات الوقت الذى كان مجلس وزراء جلادستون يصوت فيه على خفض 
عدد القوات بمصر. قالت التايمز التى كانت تمثل أنذاك الأنا العليا للامبريالية. 
«حان الوقت لوضع نهاية لتلك الدعوة المؤدلجة الضالة المخادعة [ لإنهاء الاحتلال 
بمصر] . تدرك البلاد تماماً الآن مسئوليات وضعنا بمصر, ولا يملك الوزراء الوقوع 
فى أية أخطاء إزاها». 

عجلت كارثة هيكس بوقوع مأساة جوردون. تلك الميلودراما الفيكتورية التى 
انتهت بموت بطلها.. تبعت الأحداث الدورة الالوفة : فى البداية ترددت فى أرجاء 
البرلان صيحة يجب فعل شىء ما" مدوية» وبتحريض من الصحافة » ورددت 
الصيحة منابر الكنائس والاجتماعات العامة. تشاور مجلس الوزراء الستنهض 
وانقسمت الآراء. ولاذ رئيسه بضباب التعبيرات المجازية. وفى غياب القرار تم 
تكليف لجنة بتقصى الحقائق لاختبار الأجواء وشراء الوقت فيما أخذت الأعذار 
تتراکم «من كان باستطاعته التنيؤ بما حدث؟ ٠‏ «تم عصيان الأوامر'. کانت 
الاستخبارات خاطئة. ' خذلنا حلفاؤنا". الطقس كان سيئاً". "حرف المبعوثون 
تعليماتنا". أو تلك الصياغة التى تخدم كل الأغراض ‏ تم حدوث أخطاء». 


كان حوار نشرته البل مل جازيت فى ٩‏ يناير ۱۸۸6 هو ما أشعل فتيل 
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الفضب.. علم محررو الجازيت الإنجيليون الذين كانوا يتميزون بالجسارة والوقاحة, 
أن تشارلس چورچ جوردون؛ وكان جندياً مسيحياً مرتزقاً مغامراً. كاد يكون 
أسطورياً. قد وصل إلى إنجلترا فى طريقه إلى دولة الكونغو الحرة فى مهمة كلفه 

<> بها ليويولد ملك البلجيك. كان الجنرال جوردون بين أكثر محاربى الإمبراطورية 
شهرة. هذا على الرغم من أنه لم يكن قد احتل أبدأ مركزاً قيادياً يذكر بالجيش 
البریطانی. كان قد صنع شهرته بقيادته للمرتزقة الأجانب بالصین, وقمع تمرداً 
دموياً حفزه شخص أعلن نفسه المسيح النتظر؛ وفى السودان حيث قاتل تجار 
العیید . 


التقی جوردون بمنزل شقیقته. آوجاستا. بساوثمبتون. دبلیو . تی » ستید. 
محرر الجازیت الذی لا يكل ولا یمل, ورافقه بالقطار إلى لندن. ودون أثناء الرحلة 
حواره معه (کان ستید بين أوائل من أدركوا احتمالات کم زيادة التوزیع بنشر 
الحوارات الشفاهية حرفياًء. 

كانت الاسئلة التی وجهها ستید لجوردون بسيطة. كانت قوات مصرية يبلغ 
تعدادها ستة آلاف جندی قد انسحبت من أم درمان إلى الخرطوم فى أعقاب هزيمة 
قوة هیکس التی أرسلت لعقاب جیش الهدي. وکان مقاتلو الهدی یحاصرونها الأن. 
هل يجوز إجلاء هذه القوات والدنیین الهددین ومخاطرة التخلی عن السودان 
وتسليمه للمتمردين؟ أم أنه من الواجب ارسال قوات مهمات خاصه لانقاز الحامية 
وقمع التمرد؟ تكلم جوردون بأسلوب شديد الوضوح: "الانسحاب ليس خياراً. لأن 
تكلفة استعادة بريطانيا قبضتها على مصر ستكون باهظة إذا تخليتم للمهدى أو 
للأتراك عن تحكمكم فى شرق السودان". ثم قسدم جوردون تنويعة على نظرية 
الدومينو التي استدعاهاء فى وقت لاحق, داعمو حرب أمريكا على قيتنام ! 

ليس الخطر هو أن المهدى سيسير شمالاً مخترقاً وادى حلفاء بالعكس» فمن غير 
المحتمل له أن يتقدم شمالاً. إن طبيعة الخطر مختلفة تماما . يتمثل الخطر فى الاثر 
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الذى سيحدثه مشهد قوة (محمدية) غازية» قائمة بالقرب من حدودنا على السكان 
الذين نحكمهم. سيشعر المصريون فى جميع المدن أن بإمكانهم فعل ما فعله الهدي, 
ويما أنه نجح فى طرد الدخلاء والکفار» يصبح باستطاعتهم فعل ما فعله . 
“ «ولن تکون انجلترا وحدها هی التی ستواجه هذا الخطر. فقد آثار نجاح الهدی 
بالفعل قلاقل خطيرة فى بلاد العرب وسوریا. علقت لافتات فى سوریا تدعو السکان 
للانتفاض وطرد الاتراك. إذا تم التخلی عن منطقة شرق السودان للمهدي» ستسری 
العدوی إلى القبائل العربية على جانبی البحر الاحمر.. لانه من المکن جداً فى حالة 
عدم فعل أى شىء أن یژدی انتصار الهدی إلى إعادة فتح السالة الشرقية برمتها. 
أرى اقتراحات بتحصين وادی حلفا واتخاذ الاستعدادات هناك لقاومة هجوم 
الهدی. وهذا یماثل القول ببناء حصون ضد الحمي. لا بمکن منع العدوی بهذا 
النوع بالتحصینات والحامیات. إن العدوی حقيقية ولا يمكن لاحد على معرفة بمصر 
والشرق انکار وجودها. لا یمکن تبریر سياسة الاجلاء بذريعة الدفاع عن النفس . 
آثار ذلك الحوار عاصفة من الخطب . القالات الافتتاحية الوعظات والظاهرات 
التى تطالب الحکومة بارسال جوردون إلى السودان, وهو مکان كان على معرفة 
وثيقة به حيث سبق له أن عمل هناك حاكماً عامأ للخديوي. وکما عبر ستید «لیس 
باستطاعتنا إرسال كتيبة عسكرية إلى الخرطوم, لكننا نستطيع إرسال رجل أثبت 
أنه أكثر قيمة, فى أوضاع ممائلة. من جيش کامل». فى ۱۸ يناير. استدعی 
جوردون إلى مكتب الحرب للاجتماع بوزير الحرب وعدد من كبار الوزراء الآخرين. 
وهناك وافق "على دراسة أفضل الأساليب لاتمام الجلاء عن السودان وكتابة تقرير 
عن هذا. 'بإيجازء وافق على دراسة جدوى نفس السياسة التى كان قد أدانها 
لتوه.. أرسل جلادستون رئيس الوزراء الذی كان موجوداً آنذاك بهواردن برقية 
يعرب فيها عن إذعانه. مؤكداً فيها أن على جوردون أن يكتفى بإرسال التقارير ولا 
شىء أكثر من ذلك. يمكننا الافتراض أن جلادستون, الذى لم يكن قد التقى 
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جوردون أبداً. اعتقد أنه كان يشترى الوقت فى لحظة كان مجلس الوزراء فيها 
منقسماً وكان شغل الليبراليين الشاغل هو مناقشة اقتراح بالإصلاحات الانتخابية. 
كما يمكننا أن نتكهن أن جوردون قد خلص بدقة أنه بمجرد أن يُترك وحده 
5 سیصبح بإمكانه فعل ما يريده . ترك هذا التقدير الذاتى الصریح فى مذكراته التى 
كتبها بعد ذلك بثمانية أشهر بالخرطوم المحاصرة «أعترف بعصیانی الشديد 
لحكومة جلالة الملكة ومسئولیها. لكن هذا جزء من طبيعتى ولا حيلة لى إزاءه . 
أخشى أننى لم أحاول حتي تبادل الآراء السريعة معهم. أعلم أننى لو كنت رئيساً 
فلن أوظف نفسى أبداً , إذ لا أمل فى إصلاحى». 
ومن جانبه. كان جلادستون. حساساً (للنقد) إلى حد الإفراط.. من ثم ٠‏ حينما 
استفزته احتجاجات الليبراليين الغاضبة خشية أن يجر جوردون بريطانيا إلى 
مستنقع بالسودان؛ تخیر رئيس الوزراء أن يضخم خطر تمرد المهدى بحيث يبدو 
صراعاً حقيقيا للحضارات. أبلغ البرلان فى ۱۲ فبراير ۱۸۸۶ أن مهمة البريطانيين 
بمصر هی «مهمه لا ننفذها وحدناء لحسابنا. بل نيابة عن البشرية المتحضرة. لقد 
اضطلعنا بها بموافقة قوى أوروبا. تلك القوى التى هی أسئمى أداة للحضارة 
المسيحية الحديثة وأكثرها صدقية - لکننا. وقد اضطلعنا بها بدعوة منهم؛ أو 
بموافقتهم, يتوجب علينا أن ننجزها بالاسلوب الذى يتوقعونه منا». وحينما ووجه 
بأسئلة مشروعة عن سياسة ال مخاطرة. كان الرجل, يعمد كعادته إلى إطلاق 
صواريخ خطابية تصل إلى سماوات عالية لا يمكن الوصول إليها : بطريقته 
الخاصة. كان جلادسترن أيضاً. شخصاً لا آمل فى إصلاحه. 
ومثل القديس سباستیان» غدا جوردون الشهيد الرمزی لزمانه ومکانه. ومثل 
القديس. تم تخليده فى لوحة صورت شخصاً وثنياً تملكت منه الرهبة وهو يصوب 
صاروخاً إلى جسد جوردون المنتصب بكبرياء. (اللوحة التي رسمها چی. دبليو 
جوى عام ۱۸۹۳ وعنوانها موت الجنرال تشارلس جوردون. معلقة بمتحف مدينة 
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ليدز الفنى؛ ألهمت تلك اللوحة عام ١5177‏ الفيلم الملحمى «الخرطوم» الذى أدى فيه 
شخصية جوردون النجم تشارلس هستون, فيما قام السير لورانس أوليفييه بأداء 
شخصية المهدى). وفقاً للرواية الفيكتورية التى كانت محل إجماع. كان جوردون 
محارباً مسيحياً باسلا مدرباً. يجهل الدهاء السياسي, وكان يهتدى بالإنجيل الذى 
كان يستشيره يومياً. لفت نظر جون إتش وولر الأمريكى الذى كان يعمل بمكتب 
الخدمات الاستراتيجية (055) بالقاهرة أثناء الحرب العالية الثانية. لفت نظره 
بقرة أوجه الشبه الكثيرة بين جوردون والمهدى «کان الاثنان يعبدان إله العهد القديم 
بحماس متقد, وامتلك كل منهما خاصيات قيادية عسكرية کاريزمية. وكان الاثنان 
يبغضان الطفیان» ولا يخشيان الموت». وبالرغم من ذلك. كانت شخصية جوردون 
تتسم أيضاً بالخيلاء والدهاء. وكان الأجدر بوولر (الذى أصبح عام ۱۹۷ المفتش 
العام للسى أى إيه) أن يضيف فى کتابه «جوردون فى الخرطوم» (۱۹۸۸) أن 
الصدام بين معتنقى الأفكار الطلقة خلّف جبلاً من جثث القتلي. 

وجد السير إيقيلين بارينج » العلماني بامتیان» نفسه فى موقف متأرجح .. كان 
يعلم الكثير عن جوردون . حيث كان قد تبعه بعد عقد من الزمان كطالب فى كلية 
ووليتش العسكرية. ومثل زملائه من الطلبة الآخرين كان بارينج على علم ببسالة 
جوردون كنقًاب ولفام (خبيرأ فى حفر الخنادق وزراعة الالفام)» أى فى هندسة 
العارك. أثناء حصار سباستوپول فى حرب القرم ومثل غيره من البریطانیین. كان 
بارينج على علم بإنجازاته الحربية فى الصين حيث تمکن, بناء على تفويض من 
القادة المدنيين بشنغهاى من تحويل قوة من المرتزقة إلى «الجيش المنتصر دائماً» 
كما أصبح یسمی؛ ذلك الجيش الذى نجح , لحساب الامبراطور, فى قمع انتفاضة 
مناصرى حركة التابيينج من الفلاحين والفقراء (۱۸۰۶ - )١1814‏ بقيادة ناظر 
الذرسة الصينى الذى كان يزعم أنه الشقيق الأصغر للمسيع. عرف جوردون 
«الصینی» أيضاً بأعماله الخيرية كقائد لقاعدة فى جریفسند. حيث كان یژوی 
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الصبية الفقراء فى مسكنه الحكومى ويمدهم بالملابس. كان الإنجيليون يعرفونه 
بصفته جندياً مسيحياً. رغم أنه من المشكوك فيه أنهم كانوا على دراية بنظرياته 
الإنجيلية الشاذة (حدد موقع جنة عدن فى جزيرة الموريشوش وكان دليله على ذلك 
وجود فاكهة تنفرد بها الجزيرة على شكل عضو الأنثى). كان أيضأ موضع ثناء 
المناهضين للرق وذلك بسبب حملاته ضد تجار الرقيق المسلمين حينما كان يعمل 
حاكماً للإقليم الاستوائى بالسودان. ثم حاكماً لعموم السودان بعد أن عينه 
الخديوى عام ۱۸۷۷. 

لكن السير اقلین كان أيضاً يعرف جوردون كمتصوف متهور » وأنه قد مر بازمة 
روحية بفلسطين عام ۱۸۸۲ (كتب يقول لشقيقته أوجستا «أحاول نبذ كل العوائق 
التي تحول بينى وبين حياة القداسة»). من ثم ۰ حذر بارينج ٠‏ في البداية. ضد 
إرسال جوردون إلى الخرطوم» ثم تحول مع التيار وذلك (كما بين فيما بعد) لأن 
كثيراً من البريطانيين النين كان يحترمهم كانوا يعتقدون خلاف ذلك. من بين 
مؤيدى جوردون كان اللورد جرانقيل . وزير الخارجية الذى أسر إلى السير بافيلين 
فى رسالة خاصة بأنه «قد يكون ذا فائدة عظيمة, كما أنه سيلقى ترحيباً من أوساط 
عديدة بالبلد». وحينما توقف جوردون بالقاهرة لثمان وأربعين ساعة فى طريقه إلى 
الخرطوم. كان السير إقيلين ممن شاركوا في اجتماعاته مع الأعيانء وكان من 
بينهم زبير باشاء أحد الاشخاص الرئيسيين السابقين في تجارة العبيد والذى كان 
الجنرال قد تعقبه زات مرة فى أنحاء إقليم دارفور. الذى كان أنذاك أحد ملتقى 
الطرق لتلك التجارة. من ثم كان بارينج موجوداً حينما قرر جوردون, وقد غمره 
«شعور روحانی» أن تاجر الرقيق السابق زبير باشا كان المرشح المثالى لإحلال 
السلام بالسودان واسترضاء السودانيين. عمل السير (قلین علي منم تنفيذ هذا 
الاقتراح المتهور الرتجل وساعد على إقنا ع الخديوى بترشيح جوردون. مرة أخرى, 
حاكماً عامأ للسودان . فعل هذاء وأشار على لندن بهذاء من منطلق عقيدته أنه كان 
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من الأمور الحيوية إرسال ضابط إنجليزى” له نفوذ حقيقى بالخرطوم ودراية بها. 
وكما عبر عن ذلك للورد جرانقیل» سيكون الجنرال جوردون أفضل رجل إذا تعهد 
بتنفيذ سياسة الانسحاب من السودان التي تتسق مع إنقاذ حياته. لابد أن يفهم 
تماماً أن عليه تلقى التعليمات من الممثل البريطاني بمصر [أى بارینج] ويكون 
مسئولاً أمامه". (بعد سنوات عديدة. اعترف بارينج أن موافقته على تعيين جوردون 
قد تكون أسواً خطأ ارتكبه؛ ثم بعد ذلك» فى كتابه الضخم. «مصر الحديثة» 
]۱٩۰۸[‏ المؤلف من جزئین» حاول التورية على دوره فى هذا التعيين بأن حنف 
كلمة «إنجليزى» من التوصية التى أرسلها إلى لندن والتى اجتزأناها هناء. 

فى ۲۱ يناير ۰۱۸۸6 رحل الجنرال فى طريقه إلى الخرطوم, يرافقه الكولونيل 
جيه دى. ستيوارت من الوحدة الثانية عشرة من سلاح الفرسان وفرانك ياور من 
التايمز. أبرق جوردون الرسالة التالية الى سكان الخرطوم المحاصرين هلا يتملككم 
الذعر. إنكم رجال لا نساء. إننى فى طريقى إليكم». وفى ۱۸ فبراير بعد تخطى 
المنعطف الذى يلتقى فيه النيل الابیض والنيل الازرق» غادر جوردون متن الباخرة 
«التوفيقية» ليلقاه جمهور المرحبين المنتشين. أعلن «أتيتكم دونما جنود. لكن فى 
وجود الرب إلى جانبی کی أقوم الشرور بالسودان» أبرق پاور إلي التايمز يقول : 
«تم إحراق دفاتر الحكومة المسجل بها دیون مستحقة منذ القدم علي شعب مرهق 
بالضرائب. حرقها علناً أمام القصر وضعت الكرابيج والادوات الأخرى التى 
تستخدم فى ضرب الأفراد بقصر الحكومة على الكومة المحترقة». 

كان بالإمكان فهم تلك السعادة الغامرة كان ممثل الخديوى الرسمى ماثلاً أمام 
الجماهیر ويبدو أنه كان يعد بتخفيف قيود العبودية الكلونيالية بالسودان, وإلغاء 
الدیون. وحتى بالسماح باستئناف تجارة الرقيق التي أصبحت غير شرعية منذ عام 
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اعتقد جوردون أنه إذا تخلى البريطانيون عن السودان. ستستائف تجارة 
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الرقيق فى جميع الاحوال, ولن تمثل أية عقبة لزبير باشا تاجر الرقيق السابق, 
والمرشع غير المتوقع من قيل جوردون لمنصب حاكم عموم السودان. أثارت تلك 
الواقعية الشقرة والواضحة فى أن استياء داعمى جوردون من نوی التوجهات 
الإنسانية. لكن الجنرال تباهى متغطرساً بانه قد حول التايمز وبارينج إلى اعتناق 
أفكاره المتغيرة بشأن إباحة تجارة الرقيق. وفيما بعد, فى أغسطس عام ۰۱۸۸6 
لدى علمه بتشكيل قوة لإنقاذه. أظهر دهشته وطربه من أنه استطاع إجبار 
جلادستون علي إرسال جيش طوارئ خاص إلى السودان. وبالثل, كانت تحولات 
جوردون الأخرى فجائية غير متوقعة. تكهن فى وقت ما أن بإمكانه هزيمة المهدى 
فى المعركة؛ ثم عاد ليعلن أنه يظن أن بإمكانه خداعه أو نزع سلاحه. ولتجربة تلك 
الاستراتيجية؛ الأخيرة» أرسل للمهدى عباءة حمراء وطربوشاً. وخطاباً يعرض عليه 
تعيينه سلطاناً لكوردفان موطنه الأصلى.. أجابه المهدى قائلاً : إن عليه أن يعلم أنه 
الهدی المنتظر خليفة رسول الله.. ومن ثم. فهو ليس بحاجة إلى سلطنة. أو مملكة 
بكوردفان أو غيرها أو لشروة الدنيا وخيلائها.. فهو عبد الله». أما عن الهدية التى 
أرسلهاء فدعا الله أن يجزيه خيراً على نيته الطيبة ويهديه إلى الصراط القويم. وقال 
إنه يعيدها إليه ومعها الرداء الذى يرغبه لنفسه ولرفاقه الذين يبتغون الآخرة (ارسل 
المهدى لجوردون رداء مرقعاً يرتديه الدراويش زیاً). 

بدأ السير إقيلين بارينج بالقاهرة. يخشى التدفق اليومي للبرقيات غير المتسقة, 
بل والمتنافرة أحياناً. التى كانت ترد من الخرطوم.. 

كتب جوردون نفسه في يومياته يقول إنه لابد وأنه يمثل «السم القاتل؛ للمسئولين 
الذين يزنون الکلمات. وأضاف «أعجب كم كلفت البرقيات الواردة من السودان 
حكومة جلالة الملكة». ووفقاً للتعليق الدقيق الذى أورده ليتون ستراتسشی فى كتابه 
«شخصيات فيكتورية مرموقة» (۱۹۱۸) «لقد كان بين أناسه - شعبه الذين كان هو 


مسئولاً أمامهم - أمامهم . لا آمام الله. أكان بدعهم يسقطون. دونما مقاومة. فى 
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برائن مد ع دموی؟ أبداً؛ كان هناك لیمنم ذلك. قد يكون من الفهوم أن تتستم 
الحکومة التواجدة بعيداً باقوال عن «الجلاء»: لکن أفكاره كانت فى مکان آخر.. وقد 
عبر عنها بتدفق فى برقياته. وجلس السير إقلين بارينج مشدوفاً مروعاً.. كان 
اليعجل الذى غادر لندن قبل ذلك بشهر «كي يكتب تقريراً عن أفضل الوسائل لتنفيذ 
الجلاء عن السودان» يتحدث الآن بصراحة عن القضاء على المهدى بمساعدة 
القوات البريطانية والهندية". 

وبالرغم من هذا. لم تكن للتصرفات والأقوال غير الالوفة والشاذة تلك من دلالة 
للجمهور البریطانی الذى سره ذلك البطل الوحيد المطوق بالمحاربين الدراويش 
التعصبین. فى حين مضى أعضاء مجلس الوزراء البريطانى؛ المنقسمون بين الصقور 
من أمثال وزير الحرب اللورد هارينجتون والحمائم من أمثال اللورد جرانقيل وزير 
الخارجية يرتجفون مرتبكين إلى ما لا نهاية. وفى مطلع أغسطس ۱۸۸۶ وافق 
جلادستون أخيراً. وتحت ضفط هارینجتون. على تخصیص مبلغ ۰ جنیه 
استرلینی لحملة إنقاذ.. جند السیر جارنت ولزلی» الخبیر الامبریالی في عملیات 
الأوامر السريعة ‏ چیشا لحملة خاصة بالقاهرة. لکن الصعوبات العملية أخرت رحیله 
حتى أكتويرء حیث بدأت القوة الكونة من عشرة آلاف جندی رحلة الالف وستمائة 
ميل الطويلة الشاقة إلى الخرطوم. وحینذاك, كان التمردون قد قطعوا خطوط البرق, 
وکان الکولونیل ستورات. ومراسل التایمز فرانك پاور قد غادرا الخرطوم وهما 
یحملان رسائل, لیقتلهما أحد أنصار الهدی الذی تظاهر بانه حلیفهما. 

بدأ جوردون الاعداد للمعركة النهانية. وفی ینایر ۱۸۸۰ تحقق سیناریو |نجلترا 
الکابوسی فیما اجتاح الدراویش بسیوفهم العقوفة الدينة.. ووفقاً لرواية العتمدة؛ 
قتل جوردون على سلالم القصر بواسطة آربعة مهاجمین عمالقة يشهرون السیوف. 
فیما صاح آحدهم «آیها اللعون , لقد حان أجلك» حمل رأس جوردون فى موكب 
انتصاری إلي الهدی ووضع على فرع شجرة متشعب لیصبح هدفاً لسخرية 
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وطعاماً لجوارح (یعلق ستراتسشى ساخراً بالقول «وأخيراً, التقى التعصبان 
بعضهما وجهاً لوجه»). 

فى ۲۶ يناير ۱۸۸۵ اعتلت قوة بريطانية طليعية قوامها عدة مئات من الجند متن 
سفينتين من قرية قريبة من أعالى النهر للمشاركة فى الانقضاض الأخير على 
الخرطوم. لكن السفينتين تأخرتا بفعل شلال النيل السادس الفادر» فوصلتا 
الخرطوم يوم ۲۹ يناير لتكتشفا أن المدينة قد سقطت بالفعل.. قوبل الكولونيل سير 
تشارلس ويلسون , ضابط الاستخبارات وقائد القوة» ومن على شاطئ النهر 
بصيحات ابتهاج, و«الموت للانجلیز» . بدأ سيل منهمر من الطلقات والقذائف التى 
أطلقت من بطاريات على الشاطئ «فى قرع جوانب السفينتين مثل وابل البردء فيما 
انطلقت القذائف بصوت صارخ فوق الرءوس. كان من الواضح جدأً أن الخرطوم 
قد استسلمت ولم يعد العلم المصرى الذى كان جوردون قد رفعه مرئياً من خلال 
سحابات الدخان شعر به ويلسون أنه ليس ثمة خيار أمامه سوى الانسحاب 
بأقصى سرعة عائداً من حيث أتى. «بعد فوات الأوان». كان هذا هو التعليق على 
رسم كاريكاتورى نشرته مجلة ينش فى ه فبراير يوضح «شخصيه» بريطانيا 
العظمى وقد انحتت حزناً وقهرأ فيما جحافل المهدى تستولی على المدينة. «بعد 
فوات الاوان»» مقولة رددها كورس البرلمان والصحافة. وصاغ اللورد آلفرد تنسيون 
أمير الشعراء نحیبهم شعراً فى الأبيات التالية : «بید من عاش من آجلهم مات / 
بلده. استیقظت بعد فوات الأوان / وتوجت هامته الميتة بالثناء». وفی مسارح 
النوعات , عکست الاحرف 0.0.94 (الرجل السن الهیب. أى جلادستون) لتصبح 
۳ (قاتل جوردون 007000 0۲ 1۷10۳06۲6۲) فى أغنية خماسية هزلية: 


حینما تفارقه الحياة 


سیمتطی قاتل جوردون عربه من نار 


ویجلس فى أبهة 
على سطح ملتهب 


بين بيلاطوس ويهودا الإسخربوطي 


كانت الضحية الاخري لسقوط الخرطوم هی إدارة جلادستون الليبرالية الثانية. 
أصر جلادستون الرجل السن الهیب. وكان أنذاك قد بلغ عامه الخامس والسبعین, 
معلناً وسط صيحات الاستنكار آحیاناً, أن جوردون كان عاصياً متمرداً .. قاوم 
رئيس الوزراء, بمرارة » التلفظ حتى بمجرد كلمة ثناء على الجندى الصريع فى 
بيانه الأول أمام مجلس العموم. ولدى تلقيه رسالة من الملكة فيكتوريا مفادها أن 
التدخل العسكرى المبكر ریما كان قد أدى إلى إنقاذ جوردون رد رئيس وزرائها 
قائلاً إنه «لديه انطباع أن القوة التى قادها اللورد ولزلى كانت على درجة من 
الكفاءة تكفى لإنقاذ الخرطوم لولا أن جزءاً كبيراً منها تعذر وصوله فى الوقت 
المناسب نظراً للطريق المتمعج الذى سلكوه بالنهرء اتباعاً منهم لطلب الجنرال 
جوردون الصریح». بدا وأنه كان بغير استطاعة جلادستون استيعاب حقيقة أن 
جوردون قد أصبح فى المخيلة الشعبية شهیداً مسيحياً وربما مات ببسالة فيما كان 
يضطلع بمهمة مستحيلة لحكومة جاحدة. تخبط الليبراليون المنقسمون المحبطون, 
وفى يونيوء قدم قائدهم المصر علي موقفه. استقالته. 

وكما حدث فى حالة نظريات الدومينو بعد ذلك. لم تقع التبعات الرهيبة التى كان 
جوردون قد تنبا بها. بعد ستة أشهر من سقوط الخرطوم؛ مات المهدى ميتة طبيعية 
وانتقلت قيادة التمرد إلى خلفه الختار. عبد الله بن محمد المعروف بالخليفة. ظل 
المحاربون الدراويش ۰ لما يربو علي العقدين. يصدون الغارات العقابية الانجلو/ 
مصرية. لكن المتمردين آثبتوا أنه ليس باستطاعتهم توسيع نطاق انتصاراتهم 
شمالاً إلى الداخل الصري, كما أن دعوتهم الجهادية لم تلق استجابة فى أنحاء 
أخرى من العالم الاسلامي. قنع السير إفلين بارینج بالانتظار والترقب. ورغم أنه 
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كان قد شب على البادی الليبرالية إلا أنه شكل تحالفاً مثمراً مع اللورد ساليسبرى 
الذى كان آخر شخص من طبقة النبلاء يحتل منصب رئيس الوزراء . ومعاً اتفقا 
علي حل «العلمين» للسودان. الذى بمقتضاه تصبح مصر شريكأ صامتأ أقل مرتبة 
مع إنجلترا فى حكم هذا الإقليم مترامی الاطراف. ومعاً أيضاً . اتفقا علي 
استعادة الخرطوم من خلال هجوم شامل ضخم يقوده النجم الصاعد. الماجور 
هربرت كيتشنر , المهندس النهجی الذى بددت نظرته وشاربه وهيئته الصارمة 
جميع الشكوك حوله. 

كان كيتشنر . الذى اشترك مع قوة اللورد ولزلی للاغاثة الفاشلة ملمّاً بالمنطقة. 
كان انا قد قام بعمل مسح للأراضی القدسة لحساب «صندوق فلسطین 
للتنقیب». وکان یتحدث العربية. ویتوق للثار لجوردون الذی كان یدعوه «أكثر الرجال 
نبلا على الاطلاق». وبحلول عام ۰۱۸۹۸ وبصفته سردار مصر, أو القائد العام 
للقوات المسلحة, قام كيتشنر بتجنيد ۲۵۸۰۰ رجل ثلثهم من البریطانیین, والباقى 
مصریون وسودانیون. آمد سالیسبری مصر بقرض قدره ۰ جنیه استرلينى 
» تحول فیما بعد إلى منحة, ثم اضاف الیه ۷۰۰۰۰۰ استرلینی لتأمین قوة هجانة, 
وخیول وبواخر مجدافية ومدافع. وکان الأهم من هذا هی الاسلحة الرشاشة ماركة 
ماکسیم - نورننفلت التی كانت قد اخترعت لتوها. بعد ذلك هزم جيش کیتشنر 
خمسین ألفاً من الحاربین الدراویش من آتباع الهدی فى معركة أم درمان تلك 
الدينة القابلة للخرطوم والتی کانوا متحصنين بها. 

كان عدد قوة کیتشنر تبلغ نصف عدد قوات الهدی. تمثل خطأ الخليفة الفادح 
فى أنه أمر مقاتلین بشن هجوم مباشر فى ضوء النهار ضد ساحات قتال الشاة 
البریطانیین السلحین بمدافع الهاویتزر وماکسیم. أسفرت المعركة عن قتل ما بين 
عشرین ألفاً وخمسة وعشرین ألفاً من الحاربین السودانیین (اختلفت التقدیرات 
اختلافاً كبيراً) فیما لم یقتل من القوات الانجلو/ مصرية سوی ثمانية وأربعين 
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جندياً. سجل تلك العملية الملازم ثانى ونستوت تشرشل, الذى كان يعمل أيضاً 
مراسلاً حربياً لصحيفة الديلى تلجراف. 

فى مشهد ختامى مروع وصفته الملكة فيكتوريا بأنه «عصرأوسطی» تم نبش 
عظلم المهدى من قبره وأخذت جمجمته تذكاراً. (علق أحد الضباط البريطانيين 
مستنكراً بالقول (تم قذف عظام المهدي بعد ذلك فى النهر وأعتقد أن هذا أمر مناف 
للنوق). فکر كيتشنر فى استخدام الجمجمة وعاء للحبر. أو إناء للشرب. لكن بعد 
سماعة اعتراضات اقترح إرسالها إلى كلية الجراحين البريطانيين. يذكر فيليب 
زيجلر في كتابه «أم درمان» (۱۹۷۶) أنه لدى سماع الملكة بهذا الاقتراح. عبرت 
بوضوح عن استیائها, ومن ثم, أبرق اللورد ساليسبرى إلى كرومر طالباً منه وقف 
هذا الهراء. رد کیتشنر. وقد شعر بالخجل ببرقية إلى القنصل العام تقول «آسف 
جداً أن اعتبرت جلالتها أن بقايا المهدى قد أسىء التعاطى معها بشكل غير مبرر 
سامر بدفن الجمجمة بناء على رغبات الملكة». 

وفى إلماحة أخيرة قصد بها تبيان رب من كان أسمى مكانة وأوسع سلطة؛ رتب 
السردار أمر إقامة صلاة جنائزية فى شرفة المرتلين المهدمة بقصر جوردون 
بالخرطوم. حضر ذلك الطقس المسكونى أربعة كهنة - انجليكاني, ومشيخانى: 
وميثودى, وكاثوليكى - وكانت الذروة حينما رتلوا ترنيمة جوردون الفضله. 

علي الرغم من ذلك. ثبت ٠‏ بالنظرة الارتجاعية. أن معركة أم درمان كانت نصراً 
مشكوكاً فى آمره. من الصحیح أن دولة المهدية سحقت . وتم الثار للجنرال 
جوردون ووفقاً لكلمات ستراتشى التى يستشهد بها كثيراً فقد انتهت المعركة 
«بمذبحة مجيدة لعشرين ألف عربی, وإضافة مساحة شاسعة للامبراطورية 
البريطانية ولقب نبالة أرفع للسير إيقلين بارينج». لكن مدى المذبحة الهائل روع 
حتى البريطانيين الذين عادة لا يتميزون برهافة الشاعر. على حين أن ما أثبتته 
رشاشات ماكسيم من قدرة على القتل شجعت التوقعات الزائفة بإمكانية حدوث 


ME 00 


انتصارات سهلة أخرى بأفريقيا. بعد عام توقع غالبية البريطانيين أن يقضى 
الجيش الامبراطوری علي المزارعين البوير القاتلین» فى هجمة سريعة. وليس أقل 
العواقب أهمية أن مجزرة أم درمان أدت إلى توسيع الهوة بين العالمين الإسلامى 
والمسيحي وبدءا من الخمارات وحتى النوادي» كان السمو الاوروبی يعتبر مرا 
مسلماً به. تقلص تنوع المصريين وغدا الأوروبيون يقسمونهم إلى نوعين 0205 
«أى خدم» و«۷085» (وجهاء شرقيون Worthy Oriental Gentlemen‏ أو 
أفندية). كان صوت ويلفريد سكووين بلانت من بين الأصوات القليلة ذات المكانة 
التى ارتفعت لتتساعل عن سبب عدم السماح للشعوب فى مختلف الأماكن أن يشنوا 
حروبهم الدينية ويقتلوا ملوكهم مما فعل البريطانيون فى زمن كرومويل. وعما إن 
كان المهدى ودولته الدينية فعلاً على هذا القدر من الوضاعة. وعما إن كان اثبات 
الأوروبيين مقدرتهم على إذلال الشعوب غير الأوروبية تخدم الصالح البريطانية 
فعلاً. فى حوالى العام ۱۹۰۰ كان من النادر طرح مثل تلك الأسئلة سوى من قبل 
الكفرة من أمثال مارك توين» الذى كان يعتبر مجرد مهرج (أمريكى). 

لم يكن من العوامل المساعدة أن الأوروبيين في مصرء كما فى أنحاء الشرق 
الاسلامى كانوا يسكنون أحياءهم المنفصلة منعزلين عن غالبية السکان» فى نسخة 
مبكرة لما يعرفه الأمريكيون اليوم بالمنطقة الخضراء فى بغداد. لم يكن هذا الحاجز 
ملموساً فى أى مكان بمثل ما كان عليه الوضع فى قاهرة اللورد كرومر. وكان ذاك 
الوضع قد قام علي الرغم من الإعلانات الرسمية المتكررة أن مثل هذا التقسيم غير 
مرغوب فيه. 

أصر اللورد پالرستون رئيس الوزراء الليبرالي السابق, والذى لم يكن يخجل 
من التاکید علي المصالح البريطانية والضغط من أجلهاء أصر قائْلاً «نحن لا نريد 
مصرء أو لا نريدها لأنفسنا مثلما لا يريد أى رجل عاقل له ضيعة في شمال 
إنجلترا وقصر في جنوبها أن يمتلك النزل والحانات الواقعة علي الطريق بينهما. كل 
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ما بوسعه أن يرغب فيه هو أن تظل تلك الحانات بحالة جيدة » متاحة دائماً تمده 
كلما أتاها بوجبة من شرائح اللحم الضأن ویالجیاد المجهزة». 

لكن الحال كان غير ذلك. فمبجرد أن استقر البريطانيون كسلطة احتلال تحولت 
الحائات العتنی بها إلى منتجعات استجمام فاخرة كما تمثل هذا فى مقار إقامة 
القنصل العام. فى البداية سكنت أسرة بارينج (كان إقلين قد تزوج عام ۱۸۷۲ ابنة 
السير رولاند إرينجتون أحد الوجهاء من ملاك الأراضى) قصر القنصل القائم الذى 
تحول فما بعد إلى نادى الفروسية ويعد أن رأى بارينج أن هذا المسكن غير لائق . 
قام بتصمیم قصر ومقر مهيب (يحكم منه). كان هذا القصر يعرف بين الأوروبيين 
باسم «الوكالة» وأسماه الصریون «بيت اللورد». كانت قلعة كرومر تقع وسط 
القصور المطلة علي النيل علي بعد بضع مئات من الامتار عن تكنات قصر النیل 
البريطانية بحى جاردن سيتى الراقی. فيما بعد» توسعت الأراضى الملحقة بالقصر 
وأصبحت تضم حدائق, ومروجاً مجزوزة وحمام سباحة وحوض لرسو السفن على 
النيل ومخباً إجبارى من الغارات (أثناء الحرب العالية الثانية). 

كان الكثير من العمل يجب أن ینجز. كانت نظم الإدارة المصرية عتيقة. أوضحت 
الطبعة الحادية عشرة من الموسوعة البريطانية )111١(‏ أن «الدستور ولد ميتأ ولم 
يجد السير إقلين لدى وصوله لوحاً نظيفاً. بل برديات مهترئة شوهتها جهود ظلت 
قروناً تحاول بلغة مبهمة وصف نهج لحكم ذاك الشعب الطیع سلس القيادة». ومن 
ثم » ومن أجل اجتذاب دعم متزايد للإصلاح» عاش السير إقلين والليدى إيقل حياة 
اجتماعية نشطة. احتوى جدولهما حفلات رقص. عروضاً مسرحية للهواة تقام 
بالقصر وحفلات عشاء. كانت الاخيرة شأناً معقداً حوى جميع مظاهر الأبهة حيث 
كان الخدم الهنود المعممون يقدمون الأطعمة الفاخرة النادرة. فى تلك المناسبات ٠‏ 
نادراً ما كان يتواجد المصريون. وحينما كان السير إفلين يجد نفسه بين دائرة 


حميمية من الاصدقاء. كان لا يمل من مناقفشه الادب الاغریقی والرومانی» 
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والروايات الفرنسية (التى كان يكرهها). لا يعنى هذا أن الشأن المصرى كان 
منسياً لا سمح الله. يروى موريس بارينج, الكاتب والدیبلوماسی, أن عمه كان يُمتع 
ضيوفه بالیذاءات التى كانت تکتبها الصحافة المحلية عنه. استشهد السير اقلن. 
مبتهجاً. بصحفى مصرى وصفه بأنه كان «يجمع نفاق وزلاقة تشادباند» (شخصية 

ذليلة فى رواية لديكنز] وخبث الشيطان ومكره. 

يكتب الماركيز أوف زتلاند. كاتب سيرة كرومر العتمد. أن البروقنصل, وفيما 
كان يتنجب الشهرة التى تقوم على سوء السمعة فإنه «كان يقدر أهمية تركيز 
اهتمام الجهمور المصرى على حقيقة واقع السلطة البريطانية». كان يسير بعربته 
فى شوارع القاهرة. شخصية مهيبة تستدعى الكثير من التعليقات. ووفقاً لأعراف 
هذا الزمان» كان يسبق عربته سياس يلوحون بعصى قصيرة وأكمامهم تتطاير. 
كان يزاول رياضة التنس. حينما يسمع الوقت. من أجل التدريب والمتعة. وکان. 
أثناء الأزمات الدورية التى تمر بها الأوضاع فى مصرء يوفر الوقت للعب التنس - 
ليس من أجل المتعة. بل ليتظاهر بعدم الاهتمام. فى قبراير ۰۱۸۹۳ كتب يقول إنه 
أثناء أسوأ الأزمات كان يلعب التنس كل يوم کی يمنح الثقة للانجلیز ويتسبب فى 
بالغ الضيق للفرنسيين والآخرين . 

حينما كان يذهب لزيارة الخدیوی» كان القنصل العام يرتدى معطفاً رمادياً 
ضيقاً قصيراً. وقبعة بروقنصلية بيضاء مزينة بريشة. كان يحيط بعربته من 
الجانبين مرافقون من سلاح الفرسان بجاكيتاتهم القرمزية - واحد وعشرون من 
فرقة الرماحين الحادية والعشرين - لأنه. كما علق قنصل الولايات المتحدة العام 
آنذاك ««لا يمكن اعتبار أية صورة فى القاهرة مكتملة ما لم تضم جنوداً . فالوجه 
العسكرى مرئى بشكل يكاد يكون عدوانياً.. دائماً ما تشاهد مسیرات لسرايا 
ووحدات من الجنود لدرجة أن يعتقد الزائر أن القاهرة معسكر حربى مترامى 
الأطراف». 
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لکن القاهرة كانت فى واقع الامر» أكثر من ذلك. كانت تسمی, عن حق . 
باريس النیل, بعد أن استبدل الخدیوی اسماعیل وسط الدينة عصر الاوسطی 
بجادات (شوارع تحفها الاشجار) عريضة على غرار تلك الوجودة بباریس والتی 
کان.البارون جورج - يوجين هاوسمان قد صممها فیما بين عامی ۱۸۰۰ و ۰۱۸۷۰ 
أصبحت القاهرة فى عهد کرومر. أكثر الدن الافريقية ازدحاماً بالسکان الذی بلغ 
عددهم ۳۷۱۰۰۰ شخص من السلمین والاقباط والدروز واليهود والارمن, هذا 
بالإضافة إلى عدد کبیر من «الفرنجة» كما كان العرب یسمون الاوروبیین؛ بقدر من 
الازدراء. آنذاك » وخلافاً لدمشق وبغداد. كانت القاهرة بمناخها الشتوی الصحی 
وکنوز آثارها التاحة» وجهة مغرية للبریطانیین. من ثم. تضخم عدد الجالية 
البريطانية من ۱۰۰۰۰ شخص عام ۱۸۳۸ إلى ٩۰۰۰۰‏ شخص عام ۰۱۸۸۰ 
وکانت الامتبازات الاجنبية من بين العوامل التی حقزت هذا التدفق (ظل هذا النظام 
الذی كان موضع بغض الصریین معمولاً به حتی إلغائه بالکامل عام .)۱٩۳۷‏ 

كانت القاهرة تبدو للزاثر الغربی مثل مشهد آوبرالی ملحق به مدينة. با لاضافة 
إلى الاهرام. كانت مئات الآذن والساجد تزين الافق. وعلی بعد خطوات من مركز 
الدينة الاوروبی. كانت ثمة مدينة شرقية تشکل صورة غريبة نابضة كتلك التی 
نراها فى أعمال داقيد روبرت الفنية. وصف مارك توين ذلك الشهد وصفاً تصويرياً 
فى كتابه «الأبرياء بالخارج» حيث قال «الإبل الهيبة. أحادية السنام وثنائيته, 
المصريون نوو البشرة الداكنة. وكذلك الأتراك ‏ والاحباش السود. معممين. 
متشحين. متوهجين بتنويعة ثرية من الالوان البراقة.. هذا هو المشهد الذى يراه 
المرء فى كل خطوة. تزدحم بهم الشوارع الضيقة والبازارات التى تشبه الکهوف». 
وبالتقابل. كانت أحياء المدينة الاجنبية الاكثر حداثة. فرنسية التصميم, تكثر بها 
الاسطح السندية (المنحدرة) . مبان صممها خريجو كلية الفنون الجميلة أثناء 
سنوات الازدهار الوهمی لشركة قناة السویس. كان الخدیوی اسماعیل قد احتفل 
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عام 1819 بافتتاح قناة السویس, وكرس لهذا الاحتفال دار الأويرا التى أقامها 
حيث عرضت آوبرا عايدة. للموسيقار قردى. واستضاف الخديوى حمس شخصيات 
أوروبا الملكية ومن بيهم الإمبراطورة أوجينى والإمبراطور فرانس جوزيف من 
النمساء وولى عهد إنجلترا وزوجته. أقيم فى الممر التجارى الذى كان يصل 
شارعين حديثين صفان من المحلات تعرض سلع الرفاهية الأوروبية. فى عام 
۸ علق أحد زوار حى الإسماعيلية بالقاهرة بالقول إنه لم يكن بالإمكان رؤية 
أى شىء مصرى «سوى بواب سودانی يجلس على دكة خارج قصر منیف. وكان 
الرجل يكاد يختفى خلف النخيل والشجيرات الاستوائية». 

كانت الفرنسية هی اللغة المهيمنة التى يتحدثها النخبة من السياسيين ورجال 
الأعمال والصحافة بالقاهرة. وبالرغم من ذلك فبحلول ثمانينيات القرن التاسع 
عشر كانت ثلاثة أرباع السفن التى تعبر القناة بريطانية. وكانت كلها تقریباً تتجه 
إلى الهند أو من الهند. كانت اللغة الانجليزية الدارجة تسمم فى كل مكان بملاعب 
التنس بنادی سبورتنج» وبصوت أعلى بين الضباط الذين كان يزدحم بهم بار فندق 
شبرد. لاحظ ذلك المشهد ويليام فولرتون أحد رحالة القرن التاسع عشر حيث كتب 
يقول «فى وجود لعبة البولو. والكرةء وسباقات الخیل, تترك القاهرة انطباعاً عليك 
كمدينة إنجليزية يحافظ فيها على كم من المشاهد الشرقية لإرضاء الذائقة الجمالية 
للسکان, تماما مثلما يُبقى مالك لضيعة ريفية على مكان يحتفظ فيه بحيوانات 
الصید. أو بمنتزه للغزلان. من أجل تسليته. حتى أن الحمير والجمال التى يركبها 
السياح إلى الأهرام سميت بأسماء الخيول البريطانية الفائزة فى سباق دربی» أو 
بأسماء رؤساء الولايات المتحدة». 

لم يكد الزوار الذين كانوا يصلون على متن سفن توماس كوك التجارية. والنین 
کانوا عادة ينتقلون من الإسكندرية إلى القاهرة بالدرجة الأولى بقطارات السكك 


الحديدية التى أنشأها روبرت ستيقنسون الاسطوری. كانت الهوة الساحقة بين 
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عوالم القاهرة المتباينة مضمرة فى أحاديث إقيلين بارينج على المائدة. فعلى حين أنه 
كان يتقن الفرنسية, والايطالية, واليونانية الحديثة, وكان لديه إلمام بالإغريقية 
والرومانية» فلم يتعلم كرومر العربية أبداً. ويدلاً من ذلك . كان يستخدم أساسيات 
اللغة التركية ليتحدث إلى النخب المحلية.. ليس من المستغرب أن نظر كثير من 
المصريين إلى الحى الاوروبی کورم كيسى غريب عن جسد مدینتهم. نمو مهين لا 
يمكن استيعابه .. كما أنه لم يكن مفاجئأ أنه حينما تقاعد القنصل العام سنة 
۷ كان الاحتفاء به فى وطنه أكثر إطراء بكثير من مراسم رحيله الصقيعية. 
حضرت الجالية الأوروبية المستعمرة بكامل قوتها خطاب الوداع الذى ألقاه لكن لم 
يكن بين الحضور سوى ثلاثة مصريين متجهمين وقاطع الباقون تلك المناسبة. وكما 
علق رونالد ستورز مساعده المخلص علي رحيل اللورد كرومر (أعظم راع أجنبى 
عرفته أية أمة شرقية, وفقاً لستورز). فقد مرت عربته «فى شوارع أصطفت على 
جانيها قوات مسلحة وسط صمت يفوق الجليد برودة». 

تعزى البرودة. جزئياً. إلى حدة الفضب الذى أثاره سلوك اللورد الاستبدادى 
أثناء سنواته الاخيرة, والذی یوضحه اصراره على تعیین الزید من «الستشارین» 
البریطانیین للوزراء الصریین؛ وأيضاً إرهابه الخدیوی عباس الثانی وتنمره عليه 
#صراره على حقوقه کحاکم لصر بالتقابل مع خلیفته؛ وکان من بين تلك العوامل 
أيضاً إهماله للتعلیم. (الامر الذی استهان به ألفريد میلنر فى کتابه واحتواه ضمن 
فصل بعنوان «منوعات متفرقة»). آما العامل الباشر فقد كانت سحابة «حادث 
دنشوای» القاتمة التی خیمت على رحیله وکان الحادث قد وقع قبل عام من تقاعده.. 
ورغم أن تلك الحادثة قد تم نسیانها بالخارج الا أن تفاصیلها مازالت حية مالوفة 
لدی جمیع التلامیذ الصریین . كان قد تم شنق أربعة فلاحین وجلد تمانية بضراوة 
اشتباکهم في مشادة مع خمسة ضباط بریطانیین کانوا يصطادون الحمام 
والسمان بقرية دنشوای. ولسوء الحظ, توفی أحد الضباط البریطانیین فى ملابسات 
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مبهمة خلافية, لكن الأمر الذى لا خلاف عليه هو أن الضباط كانوا يعلمون بالتاکید 
أن تربية الحمام كانت هواية شعبية فى قرية دنشواى. صدرت أحكام الإعدام عن 
محكمة خاصة تشكلت من بريطانيين ومصريين وترأسها أحد الوجهاء الأقباط 
واسمه بطرس غالى (اغتاله لاحقاً أحد الوطنيين الغضبی, وأصبح حفيده أمين عام 
الأمم التحدة)» وبمساعدة كتابات ويلفريد سكاون بلانت الذى نکر (أن دنشواى لم 
تكن خطأً فى التقدير بل جزءاً من نظام استهان بجميع مبادئ القانون الحضارى) 
أصبحت دنشواى حديث الدوائر السياسية فى بريطانياء وأثارت أسئلة غاضبة فى 
مجلس العموم. رأى ناقدو كرومر الإعدامات على أنها سخرية مريرة من تأكيداته 
على مهمة بريطانيا الحضارية. طلب برنارد شو من قرائه أن يحاولوا تخيل رد 
الفعل فى قرية إنجليزية «فى حال ظهر فيها فريق من الضباط الصینیین. ومضوا 
يصطادون البط والأوز والدجاج والديوك الرومى وحملوها وهم يؤكدون أنها طيور 
برية كما يعلم هذا الجميع فى الصین, وأن غضب الفلاحين المفتعل ما هو إلا غطاء 
للكراهية ٠‏ بل ریما لمؤامرة للاطاحة بالديانة الكونفوسيشية وإرساء عقيدة كنيسة 
إنجلترا مكانها». 

سعى كرومر الذى كان فى وضع دفاعى , وقد لدغته السخرية. إلى شرح طبيعة 
السلطة الإمبريالية وأعبائها الثقيلة لنقاده الغافلين. آوجز عنوان مقاله عام ۱۹۰۸ 
بصحيفة أدنبره ريقيو نظرته «حَكُم الأعراق التابعة الخاضعة». ثم اعترف» من 
منظور أقل تعصباًء فى فقرة رؤيوية من خطاب نشر عام ۱٩۱۰‏ بعنوان «الإمبريالية 
قديماً وحديثاً. اعترف بوجود تناقض ثابت لا يتزحزح. لاحظ أن الرجل الإنجليزى. 
كإمبريالى «يبذل جهده لتحقيق مثالين يحتمل لهما تدمير بعضهما - مثال الحكومة 
الصالحة الذى يتلازم معه سموه وسيادته (أى الرجل الأبيض) ويرتبط به. ومثال 
الحكم الذاتى الذى ينضوى على التنازل الجزئى أو الكلى عن موضعه الاسمي». 


هل من الممكن التوفيق بين هذين الهدفين؟ هل من المکن للأعراق التابعة مثل 


المصريين أن یحصلوا أبدا علي مهمة الحكم الذاتی؟ قال إنه يخشى أنهم بطبيعتهم 
ذاتها غير قادرين على التفكير العقلانى. عالج الموضوع بإسهاب فى كتابه الضخم 
«مصر الحديثة» حيث رأى أن افتقادهم للدقة والانضباط الفكرى سرعان ما يتردى 
لیصمح خداعاً. وهی سمة یعرف بها العقل الشرقى : «بأن الأوروبى يفكر بصرامة 
منطقية ؛ تخلو تعبيراته عن الوقائع من أى لبس؛ إنه عالّم منطق بطبيعته بالرغم من 
أنه قد لا يكون قد درس المنطق أبداً» هو بطبيعته متشكك ويتطلب البراهين قبل أن 
يقبل بحقيقة أية فرضيةء يعمل ذكاؤه المدرب مثل جزء من آلة ميكانيكية. وبالمقابل, 
فان عقلية الرجل الشرقی» مثل شوارعه المثيرة الغريبة, تفتقد الاتساق بشدة 
ووضوح, تفكيره عشوائى واستنتاجاته متهورة.. حاول أن تستخلص من مصرى 
عادى إفادة واضحة عن الوقائع. وستجد أن تفسيراته مستطالة بعامةء وتفتقد 
السلاسة والوضوح. وربما ناقض نفسه مرات عديدة قبل أن يكمل قصته». 

يبدو أنه من الفارقات أن کرومر, وفيما كان يعبر عن شكوكه الخطيرة حول 
قدرة المصريين العاديين العقلية. فانه لم يبذل أى جهد للارتقاء بالدارس المصرية. 
وكما يبين ييتر منسفيلد فى كتابه «البريطانيون فى مصر» (۱۹۷۳) فقد كانت 
ميزانية التعليم أثناء العقد الأول من توليه منصب القنصل العام أقل مما كانته فى 
ظل الخديوى إسماعيل : «أثناء سنوات كرومر بمصر جمیعها لم يتعد ما أنفق على 
التعليم /١‏ من إجمالى الدخل القومى». وعلى الرغم من ذلك » اشتكى كرومر عقب 
تقاعده من أن «غالبية المصريين مازالوا غارقين فى عمق أعماق الجهلء وأنه لابد 
لهذا الجهل أن يستمر بالضرورة حتى ينمو جيل جديد». 

لم ٍذن» الحط من التعلیم؟ يقترح روجر آوین. كاتب سيرة كرومر المتعاطف, 
تفسيراً يراه منطقياً. وهو أنه . ومثل خدام «التاج البريطانى [182» الآخرين بالهند 
كان كرومر على قناعة بأن تعليم ما يزيد على نخبة هندية صغيرة قد أدى إلى إنتاج 
عدد زائد من مثيرى الشغب من نوی التعليم العالی العاطلين. 


وأياً كان ما افتقدته مصر بعد كرومرء فهى لم تفتقد أبداً مثيرى الشغب 
التحمسین. عمل النظام الذى جسده «اللورد» على إذكاء المشاعر المريرة وعلى 
اغتراب حتى المصريين الذين كانوا أكثر قرباً عن «مستشاریهم» البريطانيين. وفيما 
توالت عقود ما بعد كرومر, غدا سؤال مكانة مصر ووضعها أكثر إبهاماً. رغب 
السير إلدن جورست. خليفته الباشر. فى منح المصريين قدراً أكبر من سلطة البت 
فى شئونهم الخاصة: وكانت تلك سياسة موائمة للحزب الليبرالى الذى كان قد عاد 
إلى السلطة فى ظل الحكومة التي ترأسها هربرت أسكويث. لكنه وجد أن المشكلة 
تمثلت فى أنه كلما منح الصریون «نتفة» سلطة , كان الوطنيون يصخبون مطالبين 
بالحصول على الوجبة كاملة. وأما المتعانون مع البریطانیین. فكانوا موضع شجب 
بصفتهم خونة مرتدين. فى عام ۰۱۹۱۰ هبطت سلطة أسكويث إلى الحضيض إثر 
مقتل بطرس غالى الذئ كان جورست قد ركاه رئيساً للوزراء. أدان إبراهيم 
الورداني» بطرس غالى الارستوقراطى القبطی, بالخيانة لأنه وافق عام ۱۸۹۹ على 
اقتسام سيادة مصر على السودان, واتهمه بالتذلل لشركة قناة السویس, هذا 
علاوة على ترؤسه محكمة دنشوای» ومن ثم قام باغتياله. وعلى إثر ذلك احتشد 
الطلبة فى شوارع القاهرة وهم يهتفون «الوردانى الوردانىء اللى قتل النصرانى». 

أضمرت جملة واحدة في مذكرات جورست جوهر نظرته السانجة. حيث كتب 
يقول عن منصبه «ليس ثمة مكان فى طول الامبراطورية البريطانية وعرضهاء يتمتع 
فيه المحتل بحرية اتخاذ القرارات والإجراءات تفوق تلك التى يتمتع بها مفوض 
بريطانيا وقنصلها العام بمصر» - متناسياً أن مصر لم تكن أبداً جزءاً من 
الإمبراطورية البريطانية. 

مثل شنوذ وضع مصر ارتباكاً كبيراً أثناء الحرب العالمية الاولی. حينما تحالفت 
تركيا - صاحبة السلطة الرسمية على القاهرة - مع ألمانيا وأعلنت الحرب على 
بريطانيا. آنذاك. كان كيتشنر قد خلف جورست قنصلاً عاماً. ورغم مسعاه إلى 


خلم بذته العسكرية عنه واستبدالها بسترة القنصل الرمادية: إلا أنه ظل يعرف 
بالمارشال كيتشنر. تميزت فترة توليه منصبه بالقاهرة بسلطانه الملكى؛ ويبروزه 
الدراماتيكى عام ۱٩۱۶‏ ليصبح القائد الأعلى للمجهود الحربى البريطاني. ويتعاونه, 
لم تعد مصر إقليماً عثمانياً وأصبحت محمية بريطانية. أصبح الخديوى سلطانا؛ 
وتحول القنصل العام إلى مندوب سام. لكن فيما تطورت الحرب لدى دخول أمريكا 
عام 151117, لتصبح حملة للديمقراطية وتقرير المصير وتعهدات بها افترض 
المصريون, منطقياًء أنها تنطبق عليهم. لكن هذا لم يحدث. 

اكتشف القادة المصريون الذين حاولوا مراراً الاتصال بالرئيس الأمريكى وودرو 
ويلسون أن برقياتهم كانت تمنع بأوامر رسمية؛ ولم يسمح لهم أيضاً بعرض 
مظالهم على مؤتمر باريس للسلام. حيث كان المنتصرون يقسمون الشرق الأوسط 
فيما بينهم. اندلعت التظاهرات وأعمال الشغب بالقاهرة. وفُرضت الاحکام 
العسکرية, والتجات الحكومة البريطانية برئاسة دايقيد لويد چورج اللیبرالی» وقد 
أقلقها الوضع إلى الآلية المجربة أى إرسال بعثة لتقصى الحقائق. ومن كان 
رئيسها؟ لا أحد سوى اللورد ألفريد ميلنر مؤلف كتاب «إنجلترا فى مصر» الرموق, 
والذى بعد خدمته الشاقة بمجلس وزراء الحرب تأهل رسمياً ليكون «!مبریالیا 
جديداً». آنذاك ؛ عبر عن تعاطفه مع شكاوى الصریین» فيما سافر هو وزملاژه إلى 
القاهرة واستمعوا إلى الوطنيين. وجاء التقرير النهائى للبعثة إقراراً بالحقائق غير 
المريحة : «لم نواجه أبداً المشكلة المصرية بصراحة, وإهمالنا فى ذلك مسئول بقدر 
عن الوضع الحالى . يبدو دائماً أن الافتراض البدهى فى الأحاديث والكتابات 
الراهنة فى هذا البلداهو أن مصر جزء من الإمبراطورية البريطانية. لكن ليس هذا 
هو الوضع الآن ولم يكن هكذا أبدأ» ( هذا على الرغم من أن التقرير أقر بان 
بریطانیا, فى الممارسة العملية «كانت تتحكم فى الشئون الخارجية والداخلية 
سس ): 


ما العمل إذن؟ اقترح میلنر ورفاقه اتفاقية جديدة تعترف بمصر ملكية مستقلة, 
لكنها تحوى بنوداً تحمى الرابطة الإمبريالية وأهمها منح بريطانيا الحق في 
الاحتفاظ بالقواعد العسكرية والدفاع عن سلامة الأراضى المصرية - بإيجاز . 

* تصبح مصر شبه محمية بريطانية. هاجم الوطنيون المصريون هذه التسوية بصفتها 
غير كافية, كما هاجمها المتشددون البريطانيون الذين اعتبروها استسلاماً (لم 
يشترك اللورد کرومر, راعى ميلنرء فى النقاش لأنه توفى عام ۱۹۱۷م). وأياً كانت 
عيويه, فقد مهد التقرير الطريق لإعلان عام ۱۹۱۷ الذى أقر بأن مصر لم تعد 
محمية بل دولة ذات سيادة. وبناء عليه . يسمى السلطان ملكاًء والمندوب السامى 
البريطاني سفيراً. حينما توفى الملك فؤاد عام 1177, ضفط وريثه الشاب, والأكثر 
حزما » بنجاح من أجل معاهدة أنجلو/ مصرية تعالج المظالم المستمرة. وفى 
انتصار لصر , ألفت العاهدة الامتيازات الاجنبية» بيد أنه وكما كان الامر سابقاًء 
احتفظت بريطانيا بحق غير مشروط لاعادة احتلال مصرء واستخدام موانيها 
ومطاراتها وطرقها فى حالة نشوب حرب.. وحسب رأى پیتر منسفيلد الحمل بظلال 
العاني, والذى أورده فى كتابه «البريطانيون فى مصرء : إذا كان إعلان 1177 قد 
منح مصر شبه استقلال, فقد قطعت معاهدة ۱۹۳۱ نصف الطريق المتبقى». هذا 
الشطر من الشطر كان كافياً لجعل مصر حليفاً محجباً أثناء الحرب العا مية الثانية. 

مثل الإسكندر وقيصرء أو مثل نابليون ونلسون, أدرك كل من تشرشل وهتلر أن 
السيطرة على مصر كانت حاسمة من أجل التحكم فى سيناء ومسالكها إلى آسیا. 
كانا يعلمان أن ظلال مصر كانت تصل من السويس إلى رمال ليبيا. ومن البحر 
الأحمر إلى دلتا النيل ومن الإسكندرية إلى الخرطوم. وعلى الرغم من أن مصر 
كانت محايدة ظاهرياً أثناء الحرب العالية الثانية (على الأقل حتى عام ۱۹۶0 حينما 
أعلنت الحرب کی تنضم إلى الأمم المتحدة المنتصرة) فقد كان امتلاكها هو جائزة 


كل الجوائز. استدعي چان موریس, بحيوية فائقة . مركزية مصر. كان موريس 
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البروقنصل إشلين بارینج اللورد کرومر ۱۹۱۷-۱۸۶۱ لل 


مراسل التایمز بالقاهرة فى الخمسینیات. واتخذ من مركب نیلی مسکناً له ظل 
معروفاً لعقود عديدة لكل ترجمان بعصر. یقول فى کتابه «وداعاً أيتها الطبول» 
(۱۹۷۸) ان القاهرة » فى الاربعینیات» كانت العاصمة العسکرية للامبراطورية 
البريطانية «كانت آخر محطة لتجمیع القوات الامبراطورية». آخر مکان كانت الفیالق 
الإمبريالية تتمازج فيه فى تنوع مذهل وسط مشهد غرائبی عن حق. أثناء السنوات 
الاولی للحرب. كان بالامکان رژية جميع الازیاء العسكرية الامبراطورية بالقاهرة : 
الکیلتات الاسکتلندية, والعمائم , والطرابیش. والقبعات الترهلة ویتطلونات ركوب 
الخیل. كان هناك الکینیون النین یمهدون الطرق, والبغالون الهنود. وأطقم دبابات 
استرالیون. ومدفعیون إنجليزء وقاندو طائرات مقاتلة من نیوزیلاندا, ومهندسون من 
جنوب إفريقيا.. ظلت القاهرة. ظاهرياً. مدينة إمبراطورية لدة ستين عاما؛ وعلی 
الرغم من أن مصر كانت قد نالت استقلالها اسمياً عام ۰۱۹۳۲ وکانت محايدة 
رسمياً فى الحرب. فقد كانت العاصمة باکملها, فى واقع الامر» قاعدة عسكرية 
بريطانية». من الطریف أنه كان ثمة آغنية هزلية اعتاد جنود الامبراطورية تردیدها 
ببارات القاهرة ونکناتها وأثناء الحرب. تقول کلمات الاغنية: انه على الرغم من أنهم 
لم یبرحوا آماکنهم أبداً. ولم یذهبوا أبعد من منطقة الجزيرة والاهرامات. وأنهم 
خاضوا الحرب وهم جالسون ببارات شبرد والکونتنتال, إلا أنهم منحوا نیشان 
نجمة إفريقيا. 

كان هذا هو الشهد عام ١587‏ حينما وجد السير مايلز لامبسون السفير 
البريطانى أن عليه التعاطى مع فعل تمرد أتى به الملك فاروق, الذى اعتاد السفير 
أن يشير إليه ب«ذلك الولد. أو الصبى» (كان فاروق فى الثانية والعشرين). رفض 
فاروق تعيين النحاس باشا رئيساً للوزارة الجديدة التى كان لامبسون قد اقترحها. 
خير لامبسون» بدعم من تشرشل رئيس الوزراء البریطانی نافد الصبرء والذى كان 
فى حاجة ماسة إلى تحقيق انتصار فى شمال إفريقياء خير الملك بين التنازل عن 


للا 


القصل الأول 


العرش أو الخضوع. تصادف وجود وولتر مونكتون . المحامى الذى صاغ عريضة 
تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش, تصادف وجوده بالقاهرة. أقنع لامبسون 
مونكتون بصياغة عريضة مماثلة تم نسخها على الآلة الكاتبة على ورقة من أوراق 
السقارة. فص بأسلوب مرئى جززها الأعلى المكتوب عليه اسم السفارة. 

وصل لامبسون فى سيارته الرولز رويس الفارهة إلى قصر الملك ترافقه حاشيته 
بأزيائهم الرسمية, وهو يحمل الورقة فى يده حيث أبقاه الملك ينتظر خمس دقائق 
كعادته كدلالة على استقلاله. كانت تلك لحظة لا تسى بالنسبة للامبسون , ذلك 
الرجل الضخم, الذى كان طوله يقارب المترين, له بنية مصارع » وكان صياداً 
وراقصاً. وخَيَالاً. وحتى طباراً لا يعرف الكلل. كان يسكن . كأسلافه من نوی 
السلطان, فى قلعة اللورد كرومر. والآن» كان السير مايلز فى سبيله لاستعراض 
سطوته باکشر الاسالیب فجاجة (كتب فى مذكراته يقول لا تتاح للإنسان كثيراً 
فرصة إزاحة ملك عن عرشه ) . 

بدأ لامبسون يقرأ لائحة الاتهام موجهاً إلى الملك تهمة مساعدة النازيين (الذين 
بدوا » لحظة ذاك. وأنهم يكسبون). وأضاف أنه » وعلى أية حالء ونظراً لسلرکه 
الارعن المتهور «لم يعد صالحاً للجلوس على العرش». ثم. وعلى وقع جلبة العربات 
المصفحة والدبابات وهى تصل إلى فناء القصرء سلم فاروق عريضة التنازل التى 
كان نصها «نحن فاروق. ملك مصر: ولمرصنا على الدوام على مصالع بلدنا: 
نتنازل بموجب هذه الوثيقة. ونتخلی , بالنسبة لنا ولورثتنا من صلبناء عن عرش 
مملكة مصرء وعن جميع الحقوق والامتيازات والسلطات الملكية على المملكة المذكورة 
وعلى رعاياهاء ونعفى رعايانا المذكورين هنا من الولاء لشخصنا». 

وبعد أن اشتكى من مظهر الوثيقة غير اللائق, رفع فاروق قلمه ليوقعها. توقف. 
وقد اهتز بوضوح. وسال عما إن كان بالإمكان منحه فرصة واحدة أخرى. وهكذا 


انتهت الدراما بإنقاذ الملك عرشه من خلال الموافقة على تعيين وزارة يرضى عنها 
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البريطانيون . ويذا خسر إلى الأبد احترام شعيه. ويعد أن مر وسط الدبابات 
والجنود المسلحين بالمدافع الرشاشة؛ عاد لامبسون إلى سفارته شخصاً منتشياً. 
جاء فى تقريره إلى لندن «يكفى هذا القدر من أحداث مصر التى أعترف أنها كانت 
هتعة لا تعادلها أية متعة أخرى بالنسبة لي». رد عليه وزير الخارجية أنطونى إيدن 
«أهنئك من كل قلبي.. تبرر النتيجة أسلويك الحازم» وثقتنا بك». أما فاروق فقد 
تقلص ليصبع زير نساء يتذكره الناس لبدانته وحياته الداعرة. ومقولته بأنه لن 
يتبقى فى العالم سوى خمسة ملوك. أربعة ملوك كوتشينة وملكة إنجلترا. ثم أتى 
وقت الحساب عام ۰۱۹۰۲ حينما أطيح بعرش فاروق من خلال ثورة قام بها الجيش 
المصرى حيث كان خضوعه الجبان للسفير البريطاني مازال ماثلاً كذكرى مهينة. 


الفصل الثانی 


سطوة الا مبراطوریة یخطط لها زوجان 
فردريك چون دیلتری لورد لوجارد آوفآبینجر 
(۱۸۵۸ - ۱۹4۵) 
وفلورا شو لیدی لوجاره 
(۱۵۲۹-۱۸۵۲) 


لرن 


قال الفیلسوف والمؤرخ بيرك بوجود ثلاث سلطات مرئية فى البرلان؛ لكن 
كان ثمة سلطة رابعة تجلس فى شرفة المراسلينء أهم منها جميعها بكثير. ليس 
هذا مجازاً أو مقولة طريفة بارعة. إنها واقع حرفی - واقع بالنسبة لنا فى هذه 
الایام" 
- توماس کارلایل. من محاضرته بعنوان 


"البطل ککاتب ۱۹ مایو ۱۸6۰" 


وفى بداية العصر الفيكتورى, كانت الكلمة المكتوية قد تبدت بكل سطوتهاء تلك 
الكلمة التى تدفقت بقوة وعنفوان وانتشرت من حافة كورنول إلى الجزر الإسكطندية. 
ليس هذا مجازأء أو مقولة. طريفة بارعة؛ بل إنها واقع حرفی. لم يبز أى شعب 
البريطانيين من حيث ولعهم بالصحف. أثبتت متتالية من الأحداث - إلغاء قوانين 
الطوابع والدمغات (التى شجبت بوصفها 'ضرائب على العرفة), مَقّدم البرق 
والسكك الحديدية, اختراع الطبعة الدوارة. وأهم من ذلك محو الأمية شبه الكامل - 
برهنت على أنها هدية من السماء للكتاب القيكتوريين وأصحاب الأعمال الذين 
يوظفونهم. استمر هذا الولع بالكلمة الصحفية وثابر. بعد قرن من محاضرة 
کارلایل. أثبتت استطلاعات الرأى والمسوحات أن ۸٩۰‏ من السكان البريطانيين 


يقرأون بانتظام صحيفة يومية قومية واحدة على الأقل - أى ضعف أمثالهم من 


الأمريكبين وثلاثة أضعاف الفرنسيين. وفى وجود ثلاثين مليون نسخة من الصحف 
يومياً بالاكشاك أو على عتبات النازل عام ۱۹۵۷ (مضافاً إليها بضعة ملايين 
أخرى أيام الاحاد) كان بإمكان فرانسيس ويليامز خبير شارع الصحافة غ15166) 
Street)‏ بلندن أن يزعم أنه لم يحدث وأن حقق أى نتاج آخر للحضارة الحديثة 
مثل هذا الإغراق الكامل لسوقه المحتمل". 

اعتمد توسع الإمبراطورية القيكتورية منقطع النظير بأسلوب حاسم على ثورة 
المعلومات مبكرة النضج ببريطانيا.. أرست التايمز معدل التقدم والسرعة.. عام 
۷ ومن أجل الإسراع بالاخبار من أوروياء نظمت بريداً بالحمام الزاجل ينطلق 
من باريس إلى سفينة ترسو بالانتظار فى بولونيا (كانت الطيور تقطع المسافات فى 
أربع سناعات مقارنة بالأربع عشرة ساعة التى كان يحتاجها المراسلون البشر). 


الفصل الثانى 


آنذاك. كان الحصول على تقارير من كلكتا عاصمة الحاكم البریطانی يستفرق 
حوالى أربعة أشهر؛ وأمكن للتايمز تقليص هذه الدة إلى سبعة أسابيع باستخدام 
طريق أرضى قصير من السويس إلى سيناء. ثم يدخل البرق إلى الشهد. وكان ذلك 
تطوراً خطيراً بالنسبة للسلطة الرابعة يماثل اختراع جوهان جوتنبرج للطباعة 
بالحروف المعدنية المنفصلة. عام ۰۱۸46 أدهشت التايمز قراها بنقل أنباء ولادة 
ثانى أبناء فیکتوریا بونديسور فى غضون أربع ساعات باستخدام نظام البرق 
الجديد بمحطة سكك حديد جريت وسترن. وفى عام ۰۱۸۵۱ أى عام العرض 
الکییر" عبر القناة بالانجليزية كابل تحت الماءء ومنذ آنذاك مضت الوصلات 
التلغرافية تتمدد بثبات فوق الارض لتصل إلى روسيا والهند. وتحت البحار إلى 
سنغافورة والصين واليابان» وعبر الاطلسی إلى شمال أمريكا وجنوبهاء وفى 
النهاية؛ إلى قلب إفريقيا. أضفيت القداسة الطقوسية على هذا التجمع الامبراطوری 
الموصول بالأسلاك يوم ۲۲ يونيو ۰۱۸۹۷ فى العيد الماسى لقيكتوريا. بعثت الملكة 
وهى جالسة بغرفة البرق بقصر باكينجهام خلال ثوان برسالتها إلى جميع أجزاء 
مملكتها مترامية الأطراف: "من قلبی, أشكر شعبى فليباركهم الله" احتفت به 
التايمز عيداً بريطانياً كونياً وهللت له. جاء بافتتاحيتها "بالامکان تفحص التاريخ, 
وتفحصه دونما جدوی» من أجل اكتشاف مثل هذا العرض المذهل للولاء والأخوة 
بين هذه الأعداد الغفيرة والتنوعات التى لا تحصى من البشر". 

لكن لم يكن تأثير التايمز يعزى بقدر كبير للتكنولوجياء أو الرسومات والصور 
الآسرة. بل على العکس, فقد كانت تتجنب العناوين البراقة الخاطفة.. وحقاًء فقد 
نشرت فى ثلاثينيات القرن العشرين بعضاً من أكثر العناوين رتابة (زلزال صغير 
فى شیلی: وفيات قليلة). وحتى ستينيات القرن كانت صفحتها الأولى تتالف من 
نثريات الحياة اليومية - المواليد. الزيجات والوفيات؛ رسائل شخصية مشفرة 


AS 


الموثوقة ومرجعیاتها. رواياتها الخاصة للأحداث. لم تكن الأخبار التى تنشرها 
والاحکام التى تصدرها تحمل أية توقیعات. وبدت وأنها كانت تنبعث من مصدر ما 
فى السماء. وكان مراسلوها بالخارج يلقون معاملة شبه ملكية» وتتاح لهم دون 
فیرهم. فرصة الوصول للنخب وصناع القرار الحاكمة. مثلاً. تمكن هنرى جورج 
ستيفان أدولف أوير وبلوتیتز. الذى عمل مراسلاً للصحيفة بباريس لثمانية وعشرين 
عاماً. من اختراق حائظ السرية الذى أحاط بمزتمر برلين عام ۰۱۸۷۸ وذلك بزرعه 
تامة "المسالة الشرقية" القلقة. والممعنة فى القدم؛ وعلى الرغم من ذلك كان بلووتيتز 
يرسل لصحيفته تقارير يومية عما يحدث خلف الابواب المغلقة. توج انتصاره بأن 
أبرق النص النهائى غير المنشور لمعاهدة برلين. وتم نشره حصرياً بالتايمز (فيما 
بعدء زعم بلووتيز أنه. وشخص داخلى مطلم. كانا يتبادلان القبعات بأحد الطاعم 
الراقية. حيث كان مخبره يخبئ الأخبار اليومية فى قاع قبعته). وفى أمريكاء رحب 
إبراهام لنكولن أثناء الأشهر الأولى من الحرب الأهلية بوليام هوارد راسل مراسل 
الصحيفة الحربى الاسطوری, ووصف التايمز بأنها "إحدى القوی العظمى فى 
العالم". 

من ثم كان اهتمامنا فى هذا الکتاب. بقلورا شو التی ترکت بصمتهاء مجازياً 
وحرفياً. على الامبراطورية البريطانية. حدث ذلك إبان عطها محررة التایمز 
الكلونيالية ومراسلتها الخاصة فى المستعمرات التی كانت تغطى إفريقيا من 
القاهرة وحتی الکیب.. أثناء هجراتها وتنقلاتها حازت إعجاب اللورد کرومر, 
والفایکونت میلنر. وسیسیل رودرس, وجورج جولدی, وأيضاً اللورد لوجارد 
البروقنصل الذی تزوجته فیما بعد. وصادقتهم جمیعا . حینما سمع اللورد کیرزن 
بخطبتها للوجارد ارسل له تهننة سريعة متسائلا آهی ميس شو؟" ثم أضاف لو 
آنها غیرها آتمنی أن تکون بمثل ذکانها وألا تقل عنها سحراً”. لکنها كانت هی 


۷ لا 


القصل الثانى 


ذاتهاء تلك التى وصفت بأنها أكثر نساء الإمبراطورية البريطانية ذكاء. والتى 
نجحت فى تبوء مكانة بالسلطة الرابعة أعلى من أية امرأة معاصرة لها. كانت أول 
من سجل اسم نیچیریا طباعة» حيث أصبح زوجها فيما بعد المندوب السامى 
المؤسس بذاك البلد. مثل كتابها تبعية كلونيالية colonia Dependency‏ أول 
محاولة بريطانية لتسجيل التاريخ الإفريقى قبل وصول الأوروييين.. وعلى الرغم من 
أن مولفته كانت "سيدة رفيعة المقام من الامبراطورية البريطانية ©ط) 0۶ 10331526 
“British Empire‏ (وهو لقب خلم عليها لعملها مع اللاجئين أثناء الحرب العالية 
الاولی): وأيضاً على الرغم من تبنيها منظور "الرعاية الابویة" البريطانية التغطرس 
للشعوب الإفريقية, فقد ألهم كتابها أبطالاً أفارقة محررين مستقبليين من أمثال 
ننامدى أزيكوى أول رئيس لنیچیریا, وكوامى نکروما, أول رئيس لغانا. 

يبدو أن الحادث الدامغ فى تاريخ ميس شو كان هو تورطها الحوری فى 
اجتياح الترانسقال سيئ السمعة عام ۱۸۹۵ الذى قاده القرصان المغامر لياندر 
ستار چیمسون, الذى عرفه التاريخ باسم چیمسون المُفير". وعلى الرغم من كل 
تعاليها وترفعهاء أظهرت التايمز استعدادها لمقايضة خدماتها العملية نظير وعدٍ 
بحصرية نشر أخبار ذلك الغزو فى العالم على حساب منافسیها. كانت المحرررة 
الكلونيالية شى معجبة بجوزيف تشامبرلين وزير المستعمرات النشط وكانت هى 
محل إعجابه. ویدون شك, تورطت هی وصحيفة التايمز فى مؤامرة سرية أوعز بها 
تشمبرلين» إضماراً أو تصريحاًء للقيام بتغيير نظام البوير فى جمهورية الترانسقال 
بالقوة. فشلت الخطة فشلاً ذريعاً مخزياً. وجاءت قصة بريطانيا الذرائعية الرسمية 
مهلهلة غير قابلة للتصديق مستبقة بذلك ورطة السويس الأكثر كارثية عام ٠١١١‏ . 
بيد أن میس شو خرجت من مأزقها بأن أبدت شجاعة وصراحة أكثر من رؤسائها. 
ويبدو أن قدر ميش شو على أرض الواقع؛ كان هو تصنيع القواعد الناسبة لإقامة 
التمائیل الإمبريالية عليها. كان جلادستون قد تنبا فى ثمانينيات القرن التاسع 


١ ةا‎ 


سطوة الإمبراطورية | 


عشرء بأن توغل بريطانيا جنوياً فى إفريقيا هو التمدد الطبيعى الذى لا مفر منه 
لتواجدها الإمبريالى بمصر والهند إذ إن ضمان المرور الآمن شرقاً كان يتطلب 
حضوراً بريطانياً من الكيب وحتى القاهرة. 


لها 


حققت فلوراشوء التى ولدت عام ۱۸۵۲ فى العالم الفیکتوری. ذروة عملها 
الصحفى فى العقد الأخير للملكة فيكتوريا الذى شهد توسعاً سريعاً للإمبراطورية؛ 
واستمر نفوذها وتأثيرها أثناء العصر الإدواردى حيث آصبحت. بعد زواجها, 
الليدى لوجارد. توفيت عام ۱٩۲۹‏ فى عصر إنجلترا الجورجى الثانىء الذى شهد 
بداية الانحسار الامبریالی والذى كان الشاعر كيبلينج قد تنباً به. فى الهند. بدأ 
الهاتما غاندى, الذى كان قد عمل فى حمل نقالات الموتى والجرحى أثناء حرب 
البوير (التى ساعد جیمسون الفیر على حفزها). بدأ حملة شعبية للمطالبة 
بالاستقلال التام. أما فى ایرلندا, حيث كان جد شو لأبيها يمتلك ضيعة بالقرب من 
دبلن» فقد أجبرت انتفاضة قومية البريطانيين على القبول بتقسيم الجزيرة إلى دول 
حرة فى جنوب ذات غالبية كاثوليكية. ومعقل للبروتستانت المتشددين فى الشمال. 
لم يمثل أى من هذا مفاجأة للصحفية البقظة التى كانت قد ارتحلت فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية وهی ترسل إلى الوطن تقارير وتغطيات صحفية لكبريات صحف 
زمانهاء من مصر. الغرب. جنوب |فریقیا. استرالیا. كنداء كلوندايك وغرب إفريقيا. 
مما لاریب فيه أن شو كانت أكثر تأثيراً من شهیرات الرحالة السیدات الفیکتوریات 
- مارى کینجزلی؛ إيزابيلا بیرد. جين ديجبى - اللاتی يفضلهن كناب السير. وقد 
يعزى هذا إلى أن أسفارها كانت رحلات عمل, لا للمغامرة. بيد أنه وأثناء ذروة 
عملها كصحفية» انتزعت شو أكثر دلالات عصرها الأكيدة على ذيوع الصیت. أى: 
رسم كاريكاتيرى لها فى دورية بنش ۴06 

كانت عائلتها تنتمى إلى الشريحة العليا من الطبقة الوسطى. كان جدهاء السير 
فردريك شو عضوأ بالبرلمان يمثل ملاك الأراضى الأنجلو/ ایرلندیین البروتستانت» 


mE +^ 


وعضوا قاندا فى حزب المحافظين الذى كان يترأسه السير رويرت بيل .. تقاعد 
والدها. جورج شو من الكلية العسكرية الملكية بووليتش برتبة لواء. أما أسلافها من 
ناحية الأم فكانوا كاثوليك وفرنسيين. وبعد حملها فى أربعة عشر طفلاً. مرضت 
'” والدتهاء وتولت فلورا تمريضها حتى وفاتها . 

كانت فلوراشو نفسها قارئة نهمة بمكتبة ووليتش وعلمت نفسها بنفسها. وكمثال 
على سطوة الكتب على مخيلتها الشابة. كانت شو تروى كيف انها تسلقت شجرة 
تفاح ومعها كتاب جديد : الثورة الفرنسية لكارلايل: "تسلقت أعلى الشجرة وأنا 
ملكية من حزب المحافظين, وهبطتها وأنا ديمقراطية متحمسة". 

ورغم ملاحة ملامحها ودقتهاء وشعرها البنى الُحمرء وعينيها الرزقاوين 
الصافیتین. وقوامها النحيل؛ لم تتزوج شو طوال تسعة وأربعين عاماً. وكان يمكن 
لوضع امرأة كهذا فى أواسط العصر الفیکتوری أن ينتهى بها لتصبح مربية أطفال, 
أو رفيقة لشخص مسن لولا مرشدوها ومعلموها الرموقون. الذين كان من بينهم 
چون راسكين وجورج مريديث. التقت راسكين عام ۰۱۸۱۹ فى أوج شهرته. حينما 
ألقى محاضرات بوولیتش, قبيل محاضرته الافنتاحية التاريخية باکسفورد کاستاز 
للفن التى ألقاها فى فبراير .۱۸۷١‏ فى خطابه هذا الذى عمل على حفز جيل كامل 
استنهض راسكين عزيمة شباب إنجلترا بقوله اجعلوا بلدكم مرة أخرى عرشأ 
مهيبا للملوك. جزيرة حاملة للصولجان؛ مصدر إشعاع للعالم آجمع. مرکزاً للسلام؛ 
سيدة العلم والفنون.. هذا ما يجب ان تفعله إنجلتراء أو تهلك. عليها إقامة 
مستعمرات باسرع ما فى استطاعتها وعلى أبعد مسافة ممكنة, يكونها أكثر 
رجالها جدارة ونشاطا؛ عليها الاستیلاء على كل قطعة تستطيع وضع قدمها عليها 
وتعليم رجالها المستعمرين أن فضيلتهم الأولى هی ولاؤهم لبلدهم. وأن هدفهم الأول 
هو الدفع قدماً بسطوة إنجلترا برا وبحرا”. 


كان الصفار ممن يتميزون بالوسامة يجذبون نظر راسكين ولم تكن فلورا ذات 


السبعة عشر ربيعاً استثناء حيث قام بتشجيع محاولاتها الأولى للكتابة - ثلاثة كتب 
أطفال ناجحة. تبعتها رواية للكبار بعنوان "حملة الكولونيل تشزيك . كانت كتاياتها 
قد أكسبتها استقلالاً مالياً حینما قام جورج مريديث بتقديمها إلى دبلیو. تى. ستيد 
واصفاأ إياها بأنها "أجمل زهرة بين الفتيات العاصرات وبانها “تملك قدرة الرجال 
على التفكير النطقی". كان ستيد محرر البل مل جازیت, والذى التقيناه من قبل, 
ابن رجل دين مستقل. فيما بعد. غرق دبلیو. تى. مع السفينة تايتانيك بهدوء وهو 
يقرأ إنجيله فى صالون الدرجة الأولى بالسفينة. عملت الجازیت. برسوماتها 
وصورهاء وعناوينها اللافتة. وأسلويها الجذاب القروء» على الدفع قدما بحملات 
ستيد الحماسية من أجل دعم الإمبريالية المسئولة بالتقابل مع الشوقينية الوطنية . 

اقترن حماس ستيد التنافسى للسبق الصحفى بولائه الزخم لمن يضمهم تحت 
رعایته. وكان من بين هؤلاء ألفرد میلنر الدافع الشرس عن الإمبريالية» والذى تولى 
فيما بعد منصب المندوب السامى بجنوب إفريقياء وأيضاً فلورا شو. فى ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء كانت الإنجازات الشهيرة للمراسلة الصحفية الامريكية. نيلى 
بلای» والتى كانت تبعث بتقاريرها من أرجاء الکوکب. قد بدأت تفتح الطريق فى 
مجالات العمل الصحفى للنساء. هذا على الرغم من الاستياء الذى قابلهن به كثير 
من زملانهن الرجال. لكن ستيد كان استثناء. فى مقال له بمجلة -179'050 ۲0178 
مه أعلن جازماً أن المرأة التى تأتى مجال الصحافة متوقعة التساهل بسبب نوعها 
تسیء إلى سمعة زميلاتها بالهنة وإلى جدارتهن". قال أيضاً إن على المراسلة 
الصحفية التعود سريعاً على اللفة البذينة. وعلى توبيخ رؤسائها العنیف, وعلى 
المهمات الهينة. والعمل ليلا دونما رفيق يرعاها. قال "من حقكن المطالبة بالا يكون 
نوعكن عاملاً غير مهل, لكن من المعيب وغير المنطقى أن تجعلن من حقيقة أنكن 
إناث حقاً لحصول على فرص تُنكر على |خوانکن". 

قبلت فلورا شو التحدى واستغلت الفرصة. فى شتاء ۱۸۸۷-۱۸۸۱ وأثناء 


\^ لا 


قضائها عطلة بجبل طارق مع عائلة يونجهازباند أصدقاء عائلتهاء أجرت حواراً مع 
زبير باشا تاجر الرقيق سيئ السمعة وحاكم السودان الإقليمى الذى اضطهده 
الجنرال جوردون فى البداية ثم عفا عنه. كان البریطانیون قد رحلوه مؤخراً لجبل 
طارق بعد ان عثر أحد رجال شرطة مكافحة النشل بالقاهرة على خطابات تدينه 
تبادلها مع أتباع المهدى. وبعد ان شقت فلورا طريقها إلى الکوخ النعزل" الذى 
كان محتجزا به فى رحلة استغرقت منها أسبوعاً. وجهت إلى زبيرء الذى كان 
يعانى من ألم بأسنانه أسئلة عن موضوع الرق. بعد ذلك ظهر بالصفحة الأولى من 
عدد ۲۸ يونيو ۱۸۸۷ من البل مل جازيت العنوان التالى: حوار لصحفية مع رئيس 
قبيلة سجین . بعد توجيهها أسئلة مباشرة إليهء أنكر زيير باشا العمل بتجارة 
الرقيق أبداً. وبعد النشرء أبحر زبير عائداً إلى القاهرة بعد أن تم الإفراج عنه 
واعترف لشو بالفضل فى إطلاق سراحه. ما هى» فقد أرسى حوارها معه الذى 
نشر بالصفحة الأولى صيتها كصحفية. 

أثناء زيارة لها لمصر فى شتاء ۱۸۸۹-۱۸۸۸ تركت فلورا شو بطاقتها الخاصة 
مع سير إقيلين بارينج الذى دافع لها بطلاقة عن الفوائد الاجتماعية للامبريالية كما 
أمدها أيضاً بموجز عن الإصلاحات المالية بمصر. استخدمت شو هذا الحدیث. 
مادة لقالها الاستهلالى بالتايمز (لدى قراعته المقال. صاح أرثر وولتر مالك 
الصحيفة قائلاً: "أيا من كان كاتب هذا القال فهو من النوع الذى يجب أن يُعيّن 
بالتايمز) وحينما تعاقد معها موبرلی بل عام ۰۱۸۹۰ والذى كانت قد التقته بمصر 
حينما كان مراسلاً خاصاً للتایمز. أرسل له بارينج المذكرة التالية "أعتقد أن ميس 
شو قد انضمت الآن إلى العاملين معك. سيكون أداؤها جيداًء ربما أفضل من أى 
رجل - لكننى لا أدرى ما إن كان هذا سیناسبك". وافق بل, الذى كان قد أصبح 
المدير المساعد للصحيفة بمقرها الرئيسى بلندن, بارينج على رأيه. وحينما طلب 
منها أن تكتب عموداً نصف شهرى كصحفية مستقلة, علّق بالقول "لو أنك رجل 


لاصیحت محرر التایمز الکلونیالی غدا”. 


تجنبت فلورا الجيتوهات الأنثوية العتادة - عمود الاجتماعيات والمراجعات 
الفنية - كانت قد قررت أن يكون نطاق عملها الشئون الخارجية والتعقيدات المالية 
والدولية . اعتقد ستيد نو الاسلوب المتوهج أن كتاباتها كانت بالغة الحدة. الأهم من 
غلك كان موقفها التوسعى يتسق مع توجه التايمز الإمبريالى ومن ثم أصبح 
تواجدها بالکتب الكولونيالى مکتب الستعمرات أحد ثوابته. فيما بعد. أوجزت فى 
خطاب إلى زوجها دورها بالقول إنه كان تجوالاً برفقة أسود؛ لم أفكر أبدأ فى 
عملى على أنه صحافة على وجه التحدید, بل الأحرى كعمل سياسى نشط. منقرص 
منه الشهرة. على أية حال, لا تهمنى الشهرة. لم أعرها اهتماماً قط. بل إننى أظن 
أن هذه هى النزعة الطبيعية للعقل الأنثوى. يتم تنشئتنا بهذا الأسلوب - أن نتجنب 
لفت الانتباه العام» لا أن نسعى إليه". 

ولكى تضمن أن يأخذها الناس على محمل الجد كانت ترتدى اللون الاسود 
دائماً (انتقلت للون الأبيض فجأة لدى اعتزالها وزواجها) . أخفى توقيع “مراسلنا” 
الذى كان يُرفق بكتاباتها جنسها .. کتبت مارجرى پرهام. مؤرخة سيرة اللورد 
لوجارد زوج فلورا قائلة عنها لم تستغل أبداً أنوثتها طريقاً قصيراً لتحقيق أهدافها 
المهنية. وعلى الرغم من ذلك فقد بدا أن جمالها. وبخاصة دفء مشاعرها الذى 
كان يجد منفذاً من عينيها المعبرتين ويخترق تحفظها وسلوكها الوقورء بدا وأنه 
يضيف توهجاً على أنشطتها الفكرية المحضة.. كان الرجال الذين يحتلون المناصب 
العامة يشعرون بالدهشة للسهولة التى يفصحون بها عن العلومات الرسمية لمحاورة 
صحفية کهده . لكن تعليق معاصرتها مارى کینجزلی» الكاتبة والرحالة, على 
منافستها جاء أقل إعجاباً واشادة قالت عنها "شابة أنيقة وسيمة ذكية مستقيمة, 
تُجسد مهارة أدائها حسن تدريبها بأفضل صورة. قادرة على إنجاز أى كم هائل 
من العمل. صلبة حادة کالسامیر, ودائماً ما تتحدث مثل قيادات التايمز. مشبعه 
هی بالنسخة الجديدة من الإمبريالية العامة. إنها دينها . 


كان كبار المحررين البریطانبین فى زمن فلورا شو - مثل ستید. بل. وسى پی. 
سكوت رئيس تحرير الانشستر جارديان -يتساهلون فى مزج الوقانع بالآراء باکثر 
مما هو شائع اليوم فى التقارير الصحافية. وعلى الرغم من أن متوسط توزيع 
التايمز فى تسعينات القرن العشرين لم يتجاوز خمسة وثلاثين ألف نسخة إلا أن 
تأثيرها كان واسع النطاق. وفى عصر الامبريالية الجدیدة. تبنت رسائلها الصحفية 
وكذلك تعلیقاتها, التوسع. فى إفريقيا بخاصة بالتحالف مع فرنساء والحفاظ على 
تفوق البحرية البريطانية» وعلاقات أوثق مع روسياء واحتواء ألمانيا. ومن الأمور 
الكاشفة أن اعتبر القيصر ويلهلم الثانى رئيس تحرير التايمز مويرلى بل أخطر عدو 
بریطانی له. 

حئّت شو مويرلى بل على أن تقوم التايمز بتغطية الستعمرات. ويجهدهما 
الشترك اتسم نطاق الصحيفة. وأثناء فترة عمل فلورا بالتایمز فى تسعینات القرن 
التاسع عشرء غدت الصحيفة لسان حال الامبريالية الجديدة. آدت مجموعتها 
آخطابات من جنوب إفريقيا" والتی نشرت فیما بعد فى کتاب. إلى تثبیتها عضواً 
كاملا بهيئة تحریر الصحيفة وسافرت إلى أسترالیا وأمریکا الشمالية. كانت شو قد 
ذهبت عام ۱۸۹۲ فى رحلتها الأولی إلى الجنوب الافریقی, وکانت أول محطة توقفت 
بها فى طریقها هی مستعمرة الکیب التی كانت شركة الهند الشرقية الهولندية قد 
أنشأتها عام ١٠٠٠ء‏ ثم منحتها لبریطانیا معاهدة السلام عام ۱۸۱۵ التی آنهت 
حروب نابلیون. وفی غضون عقود كان للمستعمرة برلان ورئيس للوزراء. فى عام 
۲ كان سیسیل رودس, الفامر. وصاحب مناجم الماس والذهب هو من یحتل 
هذا النصب. وبصفته هذه دعا الصحفية شو لحضور افتتاح البرلان. وسرعان ما 
أصبحت ضیفاً مرحباً به فى قصر الحکم. کتبت تقول ثقة الجمیع الطلقة بالستر 
رودس واعتمادهم عليه آمر مدهش". 


سافرت شو بالقطار إلى کیمبرلی» وجالت فى منجم دوبیرس للماس على عمق 


سطوةالإمبراطورية ت 


کبیر وهی تحمل شمعة فى يدها وحكمت عليه بأنه دیر للعمل . وجدت 
چوهانسبرج العاصمة التجارية لبویر الترانسفال بشعة وبفيضة, رفاهية دونما 
نظام. متعة حسية بدون فن, ثراء دونما رقی. واستعراض بدون وقار أو کرامة". 
ثاتها مدينة “بلا سیاسات. شغلها الشاغل هو الشاکل المادية". کتبت تقول إن 
الجمهورية متخمة بالشروة. الذهب. النحاس, الفضة. الفحم. جمیعها ملقاة على 
الارض فى كل مکان. ومن أجل إرسالها للخارج؛ لابد من بناء خطوط للسكة 
الحديد وانشاء محطات میاه. وغرس الاشجار والغايات من أجل الأخشاب: ويناء 
الطرق . أجرت شو حواراً مع بول كروجر رئيس الترانسقال بقصره فى بروتوريا 
فى السادسة والنصف صباحاً (من الواضح أنه ظنها رجلاً متخفياً). وفى اٍیجاز 
لزيارتها كتبت قائلة إنه فى جنوب إفريقيا آصبحت الآلة البخارية أداة 
لإإمبراطورية أكثر فاعلية من المدفع . 

وفى الواقع» فإن التنافس من أجل إقامة خطوط للسكك الحديدية كان آنذاك ما 
أصبحه التدافع. فى مرحلة لاحقة؛ من أجل الفوز برسم خطوط للطيران. كان حلم 
رودس هو إنشاء خط سكك حديد القاهرة/الکیب. الذى كان سيطلق عليه اسم 
'الخط الاحمر ويخترق القارة من شمالها إلى جنوبها (كان اللون الأحمر هو 
المخصص للممتلكات البريطانية على الخرائط). لكن العوائق الطبيعية والسياسية 
أفشلت خطته. وبنفس الروح, دعا القيصر ويلهلم الثانى إلى إقامة خط برلين/ 
بغداد الذى لم يكتمل أبداً. كما انفقت روسيا الملايين على خطوط حديدية تخترق 
سهول الاستبس وسیبریا بيد أنه وقبل الحرب العالمية الأولى: كان الأوروبيون قد 
جزأوا الخطوط الحديدية بالإمبراطورية وفقا للحدود التى رسموها استباقاً لخلق 
الدول شرق الأوسطية الجديدة بعد انتهاء الحرب. 

أصبحت شو, عام ۰۱۸۹۳ محررة التايمز لشنون المستعمرات بمرتب كان يفوق 


ما كانت تتقاضاه اية صحفية أخرى وقدره ۸۰۰ جنيه استرلینی سنويا. ویمنصبها 


۰ لا 


ت الفضلالقاق ا د ا د کب 


هذاء اكتسبت سلطة تعيين جميع المراسلين بالستعمرات. لكنها بعد عامين وقعت فى 
ورطة مغامرة إمبريالية فاشلة غارة چیمسون التى اعتقد ونستون تشرشل, كما كتب 


لاحقاً. أنها كانت علامة بداية "أزمنة العنف" التى بلغت ذروتها فى الحرب العظمى. 


ما زالت هناك تساؤلات مبهمة عن غارة چیمسون, تلك الهجمة المجهضة التى 
شنتها تشكيلة من القراصنة وقطاع الطرق بتمويل من رودس بهدف الإطاحة 
بحكومة جمهورية الترانسقال بيد أنه. قد أصبع بالإمكان الان» وبالاعتماد على 
مصادر منوعة. ترتيب الأجزاء المفككة. لنکتشف خطة متكاملة لتلك الهجمة. مثقلة 
هى تلك الواقعة بالمادة الدرامية - قرارات مصيرية مؤسسة على استخبارات 
خاطنة, متآمرون مرموقون يحتلون أعلى المناصب؛ كباش فداء طوعیون. محامون 
مبتزون, وفى النهاية. استجواب برلمانى عرض مناصب كبيرة للاخطار. ودمر سمعة 
آخرین. عبرت عن ذلك مارچوری پرهام. الخبيرة فى الشئون الافريقية والعجبة 
بفلورا شو قائلة "كانت الغارة فشلاً عسكرياً؛ لکنها كانت زلزالاً سياسياً". بين 
الشخصيات الأساسية التورطة كانت ميس شو, موبرلى بل» وفرانسيس 
بونجهازبندز مراسل التايمز بجنوب إفريقيا وقريب عائلة صديقة لشو كانت معهم 
حينما حاورت زبير باشا تاجر الرقيق. 

كان إخضاع الماك الإفريقية التى شكّلت فيما بعد رودسيا (زیمبابوی الیوم). 
هو الذى مهد لتلك الفزوة. بموجب صك امتيازات ملكى, كانت شركة جنوب إفريقيا 
البريطانية التى كان يملكها ردوس قد استولت بواسطة ميلشيا خاصة مسلحة 
بمدافع مكسيم الرشاشة على مرتفعات ماشونالاند وماتابليلاند الخصيبة فى عملية 
وصفها مؤرخو رودس بأنها كانت مزيجاً من محاكاة ساخرة للمؤمرات الكبرى 
والمصالح الذاتية الأنانية. بعد الفارة, بقى چیمسون هناك مبعوثاً ارودس فى 
سالیسبری, العاصمة الجديدة التى أطلق عليها اسم رئيس وزراء الملكة فيكتوريا 
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حنذاك.. وبعد أن أثبتوا ما بمقدور قوة من المرتزقة إنجازه فى إفريقيا الجنوبية بدأ 
من المعقول أن باستطاعة رجال جيمسون الاستحواذ على جائزة أعظم من خلال 
تغيير الأنظمة فى إقليم الترانسقال الثرى بالموارد المعدنية. 
" بالإمكان الآن ذكر الوقائع الأساسية بإيجاز محكم. بعد اكتشاف الذهب فى 
ویتووترسراند بالقرب من جوهانس برج عام ۱۸۸۱ تدفق الآلاف من الأجانب 
الاجلاف. البريطانيين فى غالبیتهم. على إقليم الترانسقال. أسمی الافریکان 
(مستوطنى جنوب إفريقيا من الأوروييين) هؤلاء 1111200675] أو الأجانب. وبمجرد 
أن استقروا فى مدن الأكواخ انضوى هؤلاء تحت سلطة حكومة البوير برئاسة 
كروجر فى پریتوریا . بحلول عام ۰۱۸۹۰ ساد الاعتقاد (أو الامل من جانب رودس 
وداعمیه) بأن هؤلاء الاجانب کانوا على وشك التمرد وتوقعوا أن تکون الشرارة 
الزعومة هى رفض البویر منحهم الواطنة وحق التصویت. 
كانت الخطة التی تم الاعداد لها بکیپ تاون» ومولها ردوس؛ وشجعها (کما هو 
ثابت الآن) چوزیف تشامبرلین وزير الستعمرات. تقضی بالاطاحة بحکومة البویر 
ثم إقامة نظام بدیل اکثر ملاسة لصالح الاجانب. وملاك الناجم والبریطانیین. وفقاً 
لتلك الخطة, كان على چیمسون - الذی كان متموضعاً فى بیتسانی باقلیم 
بتشوانالاند الجاور - لدی سماعه أنباء عن انتفاضة للاجانب, التوغل بقواته فى 
الترانسقال فیما یستولی الاجانب على ترسانة الاسلحة بپریتوریا . حینذاك, یقوم 
السیر هرکیولیس روبنصون, الندوب السامی البریطانی بجنوب |فریقیا , باستعادة 


ديسمير A40‏ . الدکتور چیمسون» رجل صغير الحجم. تعییره مازح. عیناه 
ينكان مک یتاکن قرو مكدر فی تشه ایحا على بل فير يذل عن 


المروج الرائعة المتسعة فى بیتسانی على بعد ثلاثة أميال من الترانسقال. فى يوم 
الأحد ۲٩‏ ديسمبرء ينطلق نقير بوجل, ويطلق ۰۰ فارس ثلاث هتافات باسم الملكة 
وينطلقون قدما بقيادة "د/چیم" أو چیمسون الذى يرتدى معطفاً من جلد الماعز 
“ ويمتطى صهوة فحل أسود. بعد أن يتوغلوا ثلاثة أميال فى إقليم الترانسقال ينضم 
إليهم مائة وعشرون من رجال شرطة بتشوانالاند. يرفع الخيالة هؤلاء (الموسومة 
مؤخرات خيولهم بشعار شركة رودس) عدد المغيرين إلى حوالى ٠٠١‏ رجل - أقل 
كثيراً من السبعة آلاف وخمسمائة رجل الذين كان جيمسون قد توقعهم. لكن 
الغیرون كانوا قد فشلوا فى قطع خطوط البرق جميعهاء من ثم, وصلت أخبار 
الفزوة إلى پريتوريا. يظهر مراسلان من البوير. يأمر المندوب السامی البریطانی 
جيمسون بالعودة من حيث أتى. يرفض چیمسون. 
بالإضافة إلى البنادق, كان المغيرون مسلحين بمدفع ميدان محمول على عربة 
زنة قذائفه ۱۲ رطلاء وستة رشاشات ماركة مكسيم. بين رجال جيمسون محاربون 
سابقون اشتركوا فى حروب شركة رودس بروديسيا حيث قاتلوا أفارقة مسلحين 
بالحراب. يظنون أن مناوشتهم مع المزارعين البوير ستماثل رقصة زنجية على قدر 
من العنف. يزهو جيمسون قائلاً: ساتوغل فى المنطقة بنفس السلاسة التى تقطع 
بها السكين الزبد". ثم يضيف مخاطباً المتشككين نکم لا تعلمون ما تعنيه 
رشاشات مكسيم. لقد رأيتها تعمل". بيد أن الخيلاء المزوجة بالكحول - براندى 
للجنود وشمبانيا للضباط - ستبرهن على أنها سم قاتل بعد مسيرة أربعة أيام على 
تربة غير مألوفة تحت طلقات مقاتلى حرب العصابات البوير. يتم محاصرة الغیرین 
بالكامل عند دورنوب التى يستغرق الوصول منها إلى مناجم جوهانسبرج ساعتين 
على ظهر الخيل. يمطر رماة البوير المهرة المغيرين بوابل من الرصاص, مستخدمين 
بنادق عتيقة من فوق أرض مرتفعة. تتعطل رشاشات الکسیم. ويعد مناوشة 
قصيرة, يرفع التآمرون مئزراً أبيض استعاروه ويستسلمون. قتل وجرح ستة 
وخسمون رجلاً. عندما آدرك ان الفزوة ولدت مبتسرة. تباکی رودس متملصاً 
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سطوة الإمبراطورية سس 


مخادعاً: لقد أفسد چیمسون العجوز خططی وترتيباتى. لقد ظللنا صديقين 
لعشرين عاماً» والآن. يشن حملته ویفسد حیاتی". 

فى ه پنایر. سجل ويلفريد سكاوين بلانت. المعادى الضارى للإمبريالية 
الملاحظة التالية بمذكراته آنباء ممتازة. شن أوغاد شركة رودس صاحبة 
الامتيازات الملكية غارة قرصنة على الترانسقال ومُحقهم البوير وأخذ چیمسون 
أسيراً. آمل من قلبى أن یشنقوه". 

أرسل القيصر ويلهلم برقية تهنئة إلى كروجر الذى علق بالقول حینما أريد أن 
أقتل سلحفاة أنتظر حتی تخرج رأسها", وحينما علم اللورد ساليسبرى رئيس 
الوزراء أن كروجر يعتزم زيارة لندن قال إنه يتمنى لو غرق فى بحر من مرق 
السلاحف. من جهتهاء كلّفت التايمز, ألفرد أوستن. أمير الشعراء الجديد بكتابة 
قصيدة شعبية طويلة يمتدح فيها "غارة چیمسون" وجاعت قصيدة رآها بلانت هزلية 
ركيكة ولقيت وكاتبها تهكم وازدراء معظم المعلقين. 

بعد محاصرة المفيرين وتجمعهم. سلمهم البوير الحكماء إلى البريطانيين 
ليحاكموهم. ورغم عدم حضور أى عضو من لجنة چوهانسبرج للاصلاح التى كان 
من الفترض ان تلتقى قوة إغاثة تابعة لها چیمسون, يدين قاض من كيب تاون 
القادة الاربعة, بمن فيهم فرانك شقيق رودس الاکبر, بالخيانة. تبدل أحكام الإعدام 
التى صدرت ضدهم حينما يدفع سيسبل رودس وداعموه غرامات ضخمة .. لدى 
عودتهم لانجلترا. بمئل جیمسون وخمسة من المغيرين أمام المحكمة بكامل هینتها. 
وهو إجراء يتبع فى القضايا الهمة فقط. يتلقى د./رجيم حكماً بالسجن خمسة عشر 
شهراً. لكن يطلق سراحه بعد أربعة اشهر فقط لاسباب صحية. بعد عودته لإفريقياء 
يصبح رئيس وزراء مستعمرة الكيب عام ۰۱۹۰۶ وعضو مجلس شورى الملكة 
الخاص عام ۰۱۹۰۷ ويمنح لقب بارونیت عام ۰۱۹۱۱ ويعين رئيس مجلس إدارة 
أشركة جنوب إفريقيا البريطانية التى يمتلكها رودس عام ۰۱۹۱۳ ثم يدفن بعد 


mE ٩ 


أربع سنوات إلى جوار رودس (الذى كان قد توفى عام .)۱۹۰٤‏ بتلال ماتويو. 
برودیسیا. التى أصبحت الآن زيمبابوى. 

كان رودس قد أجبر على الاستقالة فى يناير كرئيس وزراء مستعمرة الکیپ. 
من ثم, أسرع إلى إنجلترا لإنقاذ صك الامتيازات الملكية ل شركة جنوب إفريقيا 
البريطانية . وافق تشامبرلين على ترکه يحتفظ بالامتيازات نظير عدم إظهار 
"البرقیات الفقودة" التى تكشف عن تواطؤ وزير المستعمرات فى الغزوة. لكن من 
سوء حظ المتآمرين أن البوير كانوا قد صادروا صندوقاً أسود من الصاج مُخباً 
بين زجاجات الشمبانيا يحوى برقيات تدين الطرفين متبادلة بين رودس ولجنة 
چوهانسبرج» وخطاباً يفهم منه أنه طلب للمساعدة من جماعة جوهانسبرج. 
بالإضافة إلى دفتر يوميات وکتاب لرموز الشفرات. بدأ البوير فى إبريل فى نشر 
خبيئتهم. وعلى إثر ذلك اجتمعت لجنة استماع برلمانية منتقاة لتحديد من كان يعلم 
ماذاء ومتى علموا به. لكن التحقيق فشل فى الكشف عن الأدوار الحقيقية لرودس. 
وتشامبرلین» وزير الستعمرات. وفلوراشو همزة الوصل بينهما. 


كان الفريد ميلنر الرفيق الامبریالی, قد تكهن عن بصيرة بأن 'ما يتحكم فى 
الرجال هو نقاط ضحفهم. ونقطة ضعف رودس هی حجمه الکبیر". كان رودس 
رجلاً ضخم الجسم والرأسء ملامحه تقليدية وكان نهمه للطعام والشراب والتدخين 
هائلاً. لم يكن يأبه بالبذلات الغامقة الرسمية التى يرتديها الحكام وذوو السطوة, 
وكان يفخر بأنه بإمكانه إصدار التشريعات ببذلة تويد عادية كتلك التى كان يرتديها 
باکسفورد. كان عصامياً حقق حلمه فى الالتحاق باکسفورد (لم يبل بلاء حسناً 
هناك رغم أن الجامعة منحته الدكتوراه الفخرية فى نهاية حياته). تشبع بالعقيدة 
التوسعية التى كان يعتنقها جون راكسين أستاذ الفنون الجميلة فى كلية سليد 
بالجامعة. كانت تسيطر على رودس 'فكرة عظمی نجد تنويعة منها فى كتاب 


١ ١ EEN 


سطوة الإمبراطورية 


إشهار العقيدة الذى کتبه عام ۱۸۷۷ حينما كان باکسفورد» وفى وصاياه الثمانى 
المتتالية التى صاغها: ولايات متحدة إفريقية تحت العلم البريطانى يصلها ببعضها 
خطه الحديدى الذى كان مقرراً له أن يخترق إفريقيا من القاهرة إلى الكيب. كتب 
يقول "هاك إفريقياء مازالت ترقد مستعدة لنا بانتظارنا. من واجبنا أن نأخذها. من 
واجبنا اقتناص كل فرصة للاستيلاء على المزيد من الاراضی, وعلينا الإبقاء على 
هذه الفكرة مثيتة أمام أعيننا: إن المزيد من الأراضى يعنى ببساطة المزيد من 
العرق الأنجلوساكسونى, أفضل أعراق العالم وأكثرها شرفاً وانسانية.." ثم. بعد 
ذلك. تبنى فكرة إعادة لم الشمل مع الولايات التحدة ليصبع العرق 
الأنجلوساكسونى إمبراطورية واحدة . سيعنى هذا نهاية جميع الحروب" وذلك لان 
رودس اعتقد أن البريطانيين هم أروع أعراق العالم وكلما توسع العالم الذى 
يقطنوه سيكون ذلك 'فى مصلحة البشرية . اقترح رودس تكوين جمعية سرية تعمل 
على غرار ما نعلمه الآن عن أساليب السى آی إيه لتجنيد العملاء. بحيث يتم زرع 
أعضاء لها فى جامعاتنا ومدارسنا يراقبون الشبان الإنجليز ويُحنَّدونهم". رأى أنه 
سيكون بإمكان عصبة من الإخوة. مليونيرات مکرسین» باستطاعتهم توحيد 
الشعوب التحدثة بالانجلیزیه, وفرص السلام العالمى من خلال 'امتصاص ثروة 
العالم تدریجیاً . كانت منح رودس الدراسية إلى إكسفورد. والتى خصصت فى 
البداية لأبناء البيض البريطانيين فى أنحاء الامبراطورية, و الانجلو/ساکسونیین" 
من الأمريكيين والالان» إحدى النتائج الملموسة لهذه الأفكار. 

أثناء إعداده للغارة. أبلغ رودس وفداً من الاجانب" من چوهانسبرج بأنه بعد 
القضاء على انتهاكات البوير ومبادئهم. ستصبع غايته هی التجارة الحرة مع الدول 
الافریقیه الاخری. الأمر الذى سيؤدى إلى اتحاد جمركى» وإدماج للسكك الحديدية. 
للسیاسیین وطغم مجالس إدارته بشخصیات تحمل لقب دوق ومارکیز. كان أحد 
ا معينين المرموقين فى مجلس إدارة 86655 106 (كارتل أو اتحاد احتكار مناجم 


الدالا 


الاس الذى آنشاه رودس) هو السر هركيوليس روينصون أحد حاملى الاسهم 
أيضاً فى شركة جنوب إفريقيا البريطانية التى يملكها رودس. ولحد بعيد» زاد 
إعادة تعيين روينصون حاكماً لمستعمرة الكيب والندوب السامى البريطانى بها 
(شغل هذين المنصبين بين عامى ۱۸۸۱ -۱۸۸۹) من قوة قبضة رودس. وحينما 
واجهه النقد المتزايد لاقتلاعه السكان الأفارقة الأصليين من المناطق التى كان يريد 
السيطرة عليهاء غداً رودس خبيراً فى رشوة الصحافة ومداهنتها. 

بدأ التواطؤ بين رودس والصحافة - ستید, بل, والأهم؛ فلورا شو - عام 
۵۹ لدى زيارته لندن لكسب الدعم من أجل الحصول على صك امتياز ملكى 
ل شركة جنوب إفريقيا البريطانية التى كان يملكها. بذك, كان له أن يضمن 
للشركة حقوق ملكية المناجم والتعدين وأيضاً حقوق الاستيلاء على الارض فى 
ماتابلیلاند. التى أصبحت روديسيا فيما بعد. بيد أن رودس فشل فى العثور على 
الذهب المتوقع فى ما تابلیلاند. وكانت تكلفة التنجيم العميق فى ويتو وترسراند 
ترتفع باطراد. جزئیاً, بسبب زيادة الضرائب. اعتقد رودس آنه, إن كان له أن 
يجنى الحد الأقصى من الأرباح من مناجم ذهبه فعليه توجيه ضربة سريعة 
لجمهورية الترانسفال. كان ثمة سند رهن ائتمانی قيد التفاوض تُمنح بمقتضاه, 
شركة جنوب إفريقيا البريطانية سلطة لا محدودة للسيطرة على غالبية الجنوب 
والوسط الإفريقى من خلال الاجتياح أو الهبات. آنذاك يصبح بإمكان رودس بناء 
السكك الحديدية. وفرض الضرائب. وسك العملة. ورفع علمه الخاص (العلم 
البريطانى يتوسطه أسد والأحرف الأولى من شركته 854)00) وتجنيد قوة الشرطة 
الخاصة به. عرف رودس نسخته الخاصة من الإمبريالية الفظة بأنها أنشطة خيرية 
مضاف إليها خمسة بالمائة. ويما أن هدف الحكومة البريطانية كان هو الحيلولة دون 
حصول البويرء الالان, الفرنسيين البلجيك والبرتقالیین على أراض اخری باقریقیا. 
فقد رأت أن الشركة التى تملك صك الامتيازات اللكية تتيع الفرصة لتوسيع 


الإمبراطورية بثمن بخس- بتحمل رودس وداعموه عرء التكلفة. 


حينما زار العملاق البل مل جازیت. التقى ستيد وزمیلته. آنذاك» فلورا شو. 
بعد لقاء دام ثلاث ساعات, كتب ستید, بحماس, إلى زوجته يقول 'مستر رودس هو 
ضالتى النشودة كان ملینا بالأفكار الرائعة» أفكار عن "الفدرالية. التوسع, وادماج 
أجؤاء الإمبراطورية". من أجل "تحلية ترتيباتهما معاً؛ أعطى رودس ستيد ۲۰۰۰ 
جنيه إسترلينى کی یسوی غرامة حكم صدر عليه بالتشهیر» ووعده بملغ ۲۰۰۰۰ 
جنيه إضافى مباشرة. وتوقع المزيد من أجل الدعوة لأفكارهما المشتركة ونشرها 
من خلال الجازيت وغيرها من الإصدارات. 

لم تكن شو أقل افتتاناً به. رأت رودس ”رجلا ذا سطوة مرئية", "مستقلاً بذاته, 
وعملیاً . حينما سالته عن سبب استعداده لانفاق تلك المبالغ الهولة على مشروع 
إمبريالى لن يجنى عوائده. فى افضل الأحوال. إلا فى الستقبل, أجاب قائلاً "يحب 
بعض الرجال جمع الفراشات. وأنا أحب عملى. إنها هوايتى واهتمامی . مضياً 
يلتقيان طوال الصیف. وعلى الرغم من اعتياده السيّر داخل غرفتین» كأسد 
محبوس, وهو يجيب عن أسئلتى, أحياناً من أعماق الغرفة الثانية التى لم أكن بها" 
إلا أنهما أصبحا صديقين طوال العمر. 


حينما ذهب رودس إلى لندن مرة أخرى عام 1416: كان قد أصبع أكثر الرجال 
سطوة فى إفريقيا: رئيساً لوزراء مستعمرة الكيب. وعضوأ بمجلس شورى الملكة, 
وكان يسيطرء من خلال شركة جنوب إفريقيا البريطانية على مناطق شاسعة مترامية 
الأطراف - روديسياء بتسواناء ملاوی» وزامبيا. كان ثريا لحد التشبع وعدم اشتهاء 
المزيد. كانت مناجم الذهب المصدر الأكبر لدخله, لکنه. ومن خلال كارتل 36675 16 
كان يتحكم أيضاً فى ۸٩۰‏ من منتج الماس فى العالم. رافقه فى رحلته إلى لندن 
جيمسون, طبيبه. وشريكه فى البیزنس, ومتولى شئون إدارة روديسيا. مرة أخرى. 


تقرب رودس من فلورا شو وسعى الیها. وكانت أنذاك قد أصبحت محررة 


الفقصل الثانى 


الستعمرات بالتايمز. كانت مقالاتها وافتتاحياتها غير المنوقعة تدعم رودس 
وإمبراطوريته التوسعية وتردد مظالم الاجانب بالترانسقال. مضيا يلتقيان طوال 
زيارته. تحدث رودس بصراحة مع شوء وكثيرا ما كان يستخدمها مَجِسَأ لآرائه 
ومنبراً لها. لكن وفقاً لشو فإن علاقتها برودس كانت مهنية خالصة. كتبت تؤكد 
للكابتن لوجارد زوجها المقبل "لست والستر رودس صديقين بأى معنى شخصی 
معتاد. لقد درسته بصفته عنصراً فى حياتنا العامة الآن. وكنتيجة لهذا. ومع كل 
عيويه» فأنا أصنفه كأحد أفضل الموجودين فى الساحة". أعطى رودس تعليمات 
للدكتور روذرفورد هاريسء أمين عام شركة جنوب إفريقيا البريطانية, وكان يرافقه 
فى الزيارة بأن آیراعی ميس شو ويتقرب منها”. كان واثقأ منها بدرجة أن طلب من 
هاريس إعطاعها الشفرة السرية, ومنحها الاسم الكودى” 1616700065" . 

فى نفس خطابها إلى لوجارد الذى لم يكن يوافق على تکتیکات رودس. أكدت 
شو على مثالية صديقها وتفانیه فى سييل الإمبريالية 'لقد التقيت غالبية الإنجليز 
الذين یشفلون مناصب عامة فى زمانىء وانطباعى عن مستر رودس هو إيثارية 
الهدف بدرجة أعظم وأكثر اكتمالاً مما رأيته من قبل. يبدو لى وأنه لا يسعى إلى 
شىء لنفسه . لا يهمه انال. المكانة. والسلطة, إلا بالقدر الذى تمثله من ضرورة 
لتحقيق المثال الذى يعيش من أجله !!! 

عام ۰۱۸۹۵ شگل زعيم الحافظین, لورد سليسبورى حكومة جديدة شغل فيها 
منصبى رئيس الوزراء. ووزير الخارجية. عن جوزيف تشمبرلين وزيراً للمستعمرات 
وعين زوج ابنته اللورد سلبورن نائياً لتشمبرلين. غدت ميس شوء كثيرة التجوال, 
کا مرحنا دورف إلى کی تست ا تفن هلين ا کات انوس 
هو موضة ذاك الزمان وكان السرح آنذاك. قد آعد لتنفيذ "سياسة |مبريالية أكثر 
إبداعاً" . 


سطوة الإمبراطورية 


وصف تشرشل, الذى كان شاباً آنذاك. جوزيف تشمبرلين بأنه وباسلوب لا 
یضاهی, أكثر شخصية حيوية متوهجة مؤثرة فى الشئون البريطانية . كان يُميز 
مظهره المونوكل. وزهرة الأوركيد فى عروة جاكتته. وعلى الرغم من توجهاته 
الر#ديكيالية فى الشئون الداخلية فقد كان تجسيداً للإمبريالية الجديدة فى مجال 
الشنون الخارجية. ميز نفسه, بصوته الواضح الذى كان يدوى فى القاعات, خطيباً 
مرموقاً. كان فى البداية معادياً لرودس, وعرف عنه تبرمه بالشئون جنوب الإفريقية, 
لکن» كان لشو أن تقنع تشمبرلين بدعم أجندة رودس. كتبت تقول إن وزير 
المستعمرات الجديد ذكياً. محباً للعمل. ومن ثم. فمما لا شك فيه أنه سیعتنق 
أساليب الادارة الكولونيالية الليبرالية السليمة, التى سيضيف إليها حماساً للوحدة 
يعتبر الآن مفقوداً تماماً فى الإدارة المركزية". وسرعان ما طمأنها تشمبرلين إلى 
أنه يريد العمل مع "رجل قوی لو أمكن ذلك. 

يبدو من المؤكد أن تشمبرلين كان» فى أغسطس ۱۸۹۰ على علم. من خلال 
النقاشات التى أجراها مع هاریس, عميل رودس السرى بالخطوط العامة للغزوة 
القترحه. قال هاريس فى شهادته التى أدلى بها أمام لجنة التحقيق البرلمانية فى 
أعقاب ورطة جيمسون إنه فى لقائه الأول بتشمبرلین أشار إلى قلاقل فى 
چوهانسبرج وأنه أضاف إشارة حذرة مفادها أن وجود قوة شرطة بالقرب من 
الحدود أمر مرغوب فيه. لكن تشمبرلين زعم أنه أجاب هاريس بالقول 'لا أريد 
سماع أية معلومات سرية, إننى هنا بصفة رسمية ولا أريد سماع أية معلومات 
يمكننى استخدامها رسمياً". 

فى سبتمبر أطلع هاريس الصحفية شو على الخطة فى إجابته عن تساؤلاتها. 
جزم بان القلاقل ستندلع فى چوهانسبرج. ويأنه يجب أن تكون الشرطة فى 
بتشوانالاند على أهبة الاستعداد للمساعدة, وأضاف لیس ثمة مشكلة. تشمبرلين 
على علم بالامر کله . ثم توجه إلى إسكتلنداء وفى نوفمبرء أبرق إلى رودس بالتالى 


۰ الا 


"آرسلت فلورا بالفعل لتقنع جيه تشمبرلين بدعم صحيفة التايمز. إذا استطعت. أبرق 
بالنهج الذى تريد أن تتبناه التايمز بخصوص الترانسقال وستتولى فلورا الوضوع". 

فى نوشمبر تنازل تشمبرلين عن شريط من الارض فى محمية بتشوانا يصل 
الترانسشال بأراضى شركة رودس صاحبة الامتيازات الملكية وتم تسريح رجال 
شرطة المحمية ليتمكنوا من الانضمام إلى چیمسون. وفى مقابل هذه الامتيازات التى 
منحها تشمبرلين» تنازل رودس عن ۲۰۰۰۰۰ استرلينى قيمة دعمه المالى لجزء من 
سكك حديد الكيب الذی كان سيصل المنطقة الشمالية برودیسیا. وتحمل مبلغ 
۰ جنيه استرلینی سنوياً كانت تدفعها حكومة جلالة الملكة لحرس حدود 
بتشوانالاند. ومن أجل الحفاظ على الظاهر أرسل هاريس برقية مشفرة إلى رودس 
يوم ۷ نوفمبر (لم تتح هذه البرقية للجنة التحقيق) يقول جزء منها آیری وزير 
المستعمرات أنك يجب أن تسمح بمرور فترة معقولة وتؤجل الألعاب النارية أسبوعین". 

يتفق المؤرخون اليوم على أن تشمبرلین بمنحه موافقته المضمرة على هذه 
الامتيازات كان طرفاً فى الغارة. على الرغم من أن غالبيتهم يظنون أنه لم يتوقع 
آبداً أن يبادر جيمسون بالهجوم دونما وقوع انتفاضة "آجانب" ثبرره. كان داقع 
تشمبرلين للتنازل عن شريط الأرض الحدودى لرودس هو تلافى شن الغارة من 
أراض بريطانية. 

هنا يدخل فرانسيس (السير فرانسيس فيما بعد) يونجهازباند. القائد الستقبلی 
لحملة التبت العسكرية بين عامى ۱۹۰۳ - ۱۹۰۶ التى سميت باسمه. والتى أبادت 
فيها فرقة الثمانية من رواد السیخ تدعمهم بطارية ورشاشات مكسيم على علو 
شاهق, أبادت مجموعة من رهبان التبت المقاتلين المسلحين ببنادق بدائية وأحجبة 
سحرية. لكن تلك المعركة لم تكن قد وقعت بعد» وكان الكابتن یونجهازباند فى إجازة 
من مهماته على الحدود الشمالية الغربية للهند. كان الكابتن معروفاً للتایمز بعد أن 


أرسل لها تقارير صحفية عن حصار شيترال. وهی مناوشة إمبريالية أخرى وقعت 


N 


بمملكة على ارتفاع شاهق أيضاً لدى الحافة القصية للحدود الهندية. وهو فى 
طريقه إلى وطنه ليقضى إجازته. سافر هذا الإمبريالى قوى البنية إلى جنوب ٠‏ 
إفريقيا حيث التقى رودس. حينما عاد إلى لندن فى نوفمبر» تلقى دعوة للعشاء مع 
شي و بل فى ١5‏ من ذاك الشهر. أبحر بعيد ذلك بعد أن حصل على الشفرة 
التلغرافية السرية التى كان هاريس قد أعطاها لشوء إلى كيب تاون كمراسل خاص 
للتایمز هناك تلقى رسالة مشفرة من موبرلی بل إلى رودس نصها نامل ألا تبدأ 
الشركة الجديدة البیزنس فى يوم سبت بسبب صحافة الأحد' (كانت التايمز 
تحتجب يوم الأحد). فى كتابه 'غارة چیمسون". يورد المؤرخ “جان فاندر بویل رأياً 
منطقياً .فاده أن بل کان يفترض بدهيأ أن رودس كان يسيطر بالكامل على ما 
أسمى بالثورة. وأنه كان بإمكانه إشعالها وقتماً يريد”. وأن بل ”كان يعرف خبايا 
المؤامرة بدرجة أنه علم أنه قد تم تحديد موعد الانتفاضة (الحقيقية) مؤقتاً. بيوم ۲۸ 
ديسمبر يوم سبت. حينما انتقل یونجهازباند. إلى چوهانسبرج, نزل ضيفاً على 
فرانك شقيق رودس, وهناك وسّم نطاق التوجهات المعطاة له وأصبح ينقل الاحادیث 
بين كيب تاون والمغيرين. 

فى ٠١‏ ديسمبر أبرقت فلوراشو إلى رودس تقول "ابستطاعتك إعلامنا بموعد 
بدء الخطة» نريد أن نرسل فى آقرب فرصة تعليمات سرية إلى ممثلى التايمز فى 
العواصم الاوروبية, من الأهمية القصوى استخدام نفوذهم فى صالحك". فى اليوم 
التالى أجاب رودس بان العام الجديد هو الوعد. فى ۱۲ ديسمبر طمأنت شو 
رودس أن تشمبرلین جس نبض القوى الأوروبية (ألمانيا) فى حالة التدخل. لدى 
سببى الخاص للاعتقاد أنه يريدك ان تفعلها على الفور . وبعد أربعة أيام نشرت 
التايمز عموداً ونصف عن مظالم “الأجانب 11101200675 الترانسقال وحذرت من 
أنه حتی فى جنوب إفريقياء فإن الوقت قد فات حيث لا يستطيع الآن نظام إدارة 
قمعی, قائم على الصالح الحصرية لأقلية مميزة أن يقاوم طويلاً قوة للرأى العام 
المستنير". فى ۱۸ ديسمبر أبرق تشمبرلين رسالة 'للإسراع: وعلق على الانقلاب 


المخطط له "يبدو لى أنه يجب ان ينفذ على الفورء أو یژجل لعام أو عامين. 
أباستطاعتنا ضمان ذلك؟". 

فى البداية. كان يونجهازباند الجنتلمان" أو الساعی" كما لُقَّب فى التحقيق 
الخاص يتعاطف مع الانقلابيين لكنه حينما عاد إلى كيب تاون من الترانسقال فى 
۲ دیسمبر. كان قد بدأ يعيد النظر فى "صواب الخطة". كان قد كتب إلى والده 
أن" ما سيحدث هو ثورة ضد البوير... لكن لا يجوز لهم ان يترددوا ویحولوا الأمر 
برمته, ليس فقط إلى هزيمة: بل إلى كارثة".. كان قادة الاجانب" قد بدأوا بالفعل 
يترددون وطلبوا من يونجهازبائد إن يجس نبض رودس بشأن تأجيل دورة البولو 
(الاسم الكودى الذى اختاروه للغارة)؛ حتى العام الجديد. 

بعد ثلاثين عاماً استعاد یونجهازباند حديثه مع رودس رئيس الكيب وسط 
الاشجار اليانعة بقصره "أبلفتّه أن الناس فى چوهانسبرج لا يؤيدون (الهجوم) 
ويريدون منع چیمسون من القيام به. استعجب وتساعل ما إن كنت أعنى أنه ليس ثمة 
رجل فى جوهانسبرج سينهض ويقود ثورة غير عابئ بحياته. أجبته بأنه من الواضح 
أن مثل هذا الرجل غير موجود. سالنی ما إن كنت أنا مستعداً للقيام بذلك وأكدت له 
أننى لن أفعل ذلك واننی لا أريد قيادة ثورة فى جوهانسبرج. أطلق نخرته المعتادة 
وكأنما اعتقدء أن الجميع بمن فيهم أنا. لا يتعدون مجموعة من الجبناء الرعاديد . 

عند ذاك, وعد رودس وقد احبط, بأن يبرق إلى چیمسون کی لا يتحرك. أما فى 
واقع الأمر؛ وعلی الرغم من تاكيداته لیونجهازباند. فقد أبرق رودس فى ۲۳ 
سبتمبر رسالة تقول إن الانتفاضة ستحدث فى منتصف ليل السبت التالى وختمها 
بالتعبير عن قلقه من أن البوير كانوا على علم بالتحضيرات. 

فى تلك الأثناء وصل إلى معسكر چیمسون فى بیتسان, عدد كبير من البرقيات 


من كيب تاون وچوهانسبرج. جاعت البرقية التالية من فرانك رودس آخبر 
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د/چیمسون أن دورة البولو إذا لم تؤجل أسبوعاً ستصطدم مع آسبوع سباق 
الخيل". وفى ۲۲ ديسمبر وصلت أخرى من رودس أكثر تفاؤلاً: سیعلن عن تأسیس 
الشركة السبت 08”. ثم فى ۲۳ ديسمبر وصلته برقية من شقيقه سام جيمسون 
بچوهانسبرج "من الأهمية القصوى تأجيل إعلان تأسيس الشركة". أما برقية 
هاريس فقد كانت تعلمه بعدم حدوث التمرد وأضاف "لا يجوز لك أن تتحرك حتى 
تسمع منا مرة أخرى. إرباك بشم. آسف . يبدو أن جيم قرر العمل مستقلاً. أبلغ 
هاريس بأنه فى حالة عدم استعداد (الأجانب) "الاسهام سنعلن نحن من جانبنا 
تأسيس الشركة" . وإن نجح سیففر له. وسیصبح بطلاً علاوة على ذلك. 

فى ۲١‏ ديسمبر أبلغ تشمبرلين سليسبرى ان ثمة ثورة وشيكة ستحدث فى 
چوهانسبرج» ریما فى غضون بضعة أيام. لكن بعد مرور ثلاثة أيام لم تحدث 
الثورة. بعد أن نبه تشمبرلين سليسبرى إلى عدم حدوث شىء وإلى خطورة التحرك. 
بعث برقية إلى السير هركيوليس روبنصون الندوب السامى طالباً منه ان يحذر 
رودس من انه بدون تمرد الاجانب فإن أى توغل فى أراضى الترانسقال سيعرض 
صك امتيازه الملكى للخطر. فى مقر التايمز بلندن. كانت المطابع على أهبة 
الاستعداد. وملات أخبار الاضطرابات الأعمدة الصحفية. ثم تلقت التايمز يوم 
۰ رجل". أسرعت شو بالبرقية إلى مكتب وزير الستعمرات لكن تشمبرلين كان 
يقضى إجازة بقصره الفينيسى بهایبوری, بضواحى برمنجهام. ووفقاً لبيتر مارش, 
مرخ تشمبرلين, فان وزير المستعمرات لدى علمه بهذا أحكم قبضته معلناً "إذا 
نجح هذا سیقضی علی . كان تشمبرلين يعلم أنه بدون ذريعة التمرد سيفتضح أمر 
كل التفاصيل الكاذية البالغ فيها. 

تلقت شو أيضاً برقية من هاريس فى ۳۱ ديسمبر ومعها نسخة من خطاب من 
لجنه الإصلاح بجوهانسبرج يناشد فيه أعضاؤها جيمسون بالتدخل ويذكرون 


mms ^^ 


مجمل مظالم الاجانب ويدعونه إلى المساعدة لانقان لاف الرجال والنساء 
والاطفال العزّل من جنسنا الذين سیصبحون" تحت رحمة البوير جيدى التسلع . 
وقم الخطاب غير المؤرخ عن عمد. خمسة أعضاء من لجنة الإصلاح وسلموه على 
مضض لچیمسون,. کی يظهره فى حالة عدم حدوث تمرد. زعم چیمسون أنه بحاجة 
للخطاب کی لا يكون توغله فى الترانسفال بأسلوب “قطاع الطرق". كان بحاجة 
لشیء يري لرجاله وأيضاً يبرر به عمليته لحاملى أسهم شركة جنوب إفريقيا 
البريطانية. آرخ چیمسون الخطاب بتاريخ ۲۸ ديسمبر وقرأه بصوت مرتفع على 
قواته. أرسله رودس إلى شو (كان بين الوثائق التى استردها البوير فى الصندوق 
الصاح الأسود) ثم آبرق موافقته على نشر الخطاب. وهذا ما فعلته التايمز فى 
اليوم الأول من السنة الجديدة. لم تطقه آية صحيفة آخری, لم تنشره أية صحيفة 
أخرى. كان الخطاب للنشر الحصرى وظل حصرياً. 

حينما اتضح ان چیمسون تجاهل التحذريات المتكررة وبدت هزيمته وشيكة؛ ندد 
تشمبرلين. وفى الوقن الناسب. بالفارة فى برقية إلى روبنصون لو أنه قد تم 
الاطاحة بحكومة جنوب إفريقيا أو أن أعمال فوضى قد اندلعت بچوهانسبرج, لتوقر 
ظلٌ ذريعة لهذا العمل غير السبوق" لكن بدلاً من ذلك فقد ارتكب جيمسون 'فعل 
حرب أو الأحرى مغامرة عسكرية ۳111015161188 . (.شير هذا اللفظ إلى قيادة 
عصيان فى بلد أجنبى أو التحريض عليه). علق سلیسبری بالقول ذا فشلت 
المغامرة العسكرية. فدائماً ما تكون مزرية وتكتسب سمعة سيئة”. 

وعلى الرغم من الذعر الذى ساد مكتب الستعمرات. احتفظت شو بهدونها. 
بقول مويرلى بل فی البداية تملك الغضب من تشمبرلين وفكر فى التخلى عن 
رودس وچيمسون؛ وجنوب إفريقياء وصك الامتيازات الملكى؛ أى عن حزمة الألاعيب 
برمتها لكن ميس شو التى لا تقدر خدماتها للتايمز بشمن. تصرفت بديبلوماسية 
عالية. نجحت. ورغم تلقيها كل تلك البرقيات السلطوية من رودس : أبلغى 
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تشمبرلين أن عليه ان يفعل كذاء وكذا على الفور؛ ابلغى تشمبرلين ان يتوقف عن 
إرسال تلك البرقيات الحمقاء للمندوب السامى.. "نجحت, فيما كانت تقضى أيامها 
بالمكتب الکولونیالی. فى الحفاظ على الوضع» الذى عرضه چيمسون لبالغ المخاطر 
والهبیهات. الحفاظ عليه تحت السيطرة إلى أقصى درجة ممكنة. 

وصل يونجهازباند إلى دوركوب فى الوقت المناسب ليرى چیمسون وقد ألقى 
القبض عليه. قام بزيارة المفير النهار الحطم" بزنزانته حيث تباکی قائلاً: "إن جميع 
الضباط آنذاك كانوا يعملون وهم يشعرون أن أجانب چوهانسبرج قد خذلوهم . أسر 
مراسل التايمز فى مذكراته بعض اللاحظات أثناء ذلك الاسبوع ظهر البوير بأفضل 
حال فيما كان أجانب چوهانسبرج فى أسوأ حالاتهم.. فاز البوير لأنهم لعبوا لعبة 
ظلرا يمارسونها طوال حیاتهم. فيما شارك أجانب چوهانسبرج فى لعبة لم تكن 
لديهم بها خبرة. علاوة على هذا, لا يجوز فهم مجموعة چوهانسبرج على أنهم إنجليز 
نمطيون ولا ينتمى الإنجليز هناك أيضاً إلى افضل المصنفات". 

رحل رودس إلى لندن فى ۲ فبراير لإنقاذ امتيازاته الملكية ولدرء خطر التحقيق 
البرلانی. التقى هاريس بمحاميه بورشییه هوكسلى فى بلايموث.. كانت خطتهما 
هی كشف البرقيات التى تورط المكتب الکلونیالی» وهددا انه فى حالة حدوث تحقيق 
بأن يكبتا أن التآمرین تصرفوا بناء على رسائل من لندن عزت إلى وزير 
المستعمرات علمه التام بالمؤامرة وموافقته عليها". جابه تشمبرلين هذا بأن أنذر 
رودس بأنه إن تم الكشف عن البرقيات سيعنى هذا نهاية امتيازات شركة جنوب 
إفريقيا البريطانية ومعها نهاية الشركة. لم يكشف عن البرقيات؛ وبقى صك 
الامتيازات الملكى. 


فى فبراير ۱۸۹۷ افتتع التحقيق الرسمى بواسطة لجنة برلمانية منتقاة قدمت 
أربع برقيات متبادلة بين رودس وهاريس ذكر بها اسم فلورا شو كدليل. ادلی کل 


من شو ورودس بشهادتيهما أمام اللجنة المشكلة من الحزبين والتى كان بين 
أعضائها هنرى لا بوشيرء النائب الليبرالى المجاهر برأيه والمعادى للإمبريالية وكان 
من المتوقع أن يضغط بعدوانية لاستخلاص الحقيقة. كان تشمبرلین ذاته عضو 
اللجنة العاشر. منح رودس فرصة تلافی الاسئلة المباشرة؛ كما لم تظهر أية 
'برقيات مفقودة إضافية. ولم يذكر هو صلته الوثيقة بالتايمز.. علقت فلورا شو 
بقولها "لقد أظهر فى ظل تلك الملابسات السمات المميزة للشجاعة والصراحة. لم 
يُخف دوره فى الكارثة. تحمل مسئولية ما ارتكبه مرعوسوه باسمه بالكامل وتقبل 
جميع التبعات الناجمة". كان الدور الذى عينه رودس لنفسه هو الحمل الاضحية من 
أجل انقاذ تشمبرلین.." وإنجلترا!! من ثم. بقيت امتيازاته الملكية واستثماراته. لكن 
الافريكان 'سكان جنوب إفريقيا نوی الاصول الأوروبية” لم يثقوا ابداً بالبريطانيين 
مرة أخرى. 

أدلت شوء وهی ترتدی الحرير الاسود واللژلز. وترافقها شقیقتها لولو» 
بشهادتها مرتین» فى مایو ویولیو. امتلات القاعة الکبری عن آخرها بالصحفیین. 
کتب السیر هربرت ستیفن فى مذكرة قصيرة مررها إليها أن الصحفیین السذج 
شعروا ببعض الدهشة حینما اکتشفوا انك لست عجوزا رثة اللابس" . وعلی الرغم 
من أن رئیسها بل - عضو مجلس الإدارة النتدب والدیر العام بالتایمز - كان قد 
صاغ البرقیات الرئيسية, فقد تم اختیارها لتکون كبش الفداه. كان جورج إى بکل, 
رئيس التحریر قد قال فى خطاب وجهه إليها: الاسلوب الذی أعتقد أنه يجب اتباعه 
لدى الحديث عن موضوع الصحيفة ويرقياتك هو التالى: أنك أرسلتيها على 
مسئوليتك, وعلی نفقتك, إنك لم نتلقى أية تعليمات بهذا الخصوص, وأن دور التايمز 
اقتصر على إرسال مراسلين لیبعثوا بتقارير عن الاحداث. وتم إرسالهم بدون علم 
رئيس التحرير أو موافقته.. وإن رئيس التحرير لم يكتشف ما فعلتيه حتى شهر 


أبريل.. وإنه قد عبر عن جم استنکاره لا قمت به". 
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وفقاً لمؤرختيها دوروثى هيلى وهلين کالاوای. احتفظت شو بتلك المذكرة وأرفقت 
بها تعلبقاً يقول "عطتنی روح الغدر والجبن الرسمى المجسدين بهذا الخطاب. الذى 
أرسل إلى وتلقيته عشية الاستجوابء وفيما كان المكتب يعلم جيداً أننى أعتزم 
تخمل مسئولية تصرفات وأفعال ليست لی. أعطتنى أكثر دروس حياتى أسى 
وسخرية . 

وعلى الرغم من وجود البرقيات المحتمل لها أن تدينهاء كانت شو رابطة الجاش, 
منرفعة جيدة الإعداد تملصت من عدد من الأسئلة لكنها بدت مباشرة. قالت فى 
شهادتها "أشعر وأنه أحاط بالأمر برمته الكثير مما يمكننى أن أدعوه ترويجاً 
للغموض والمؤامرات والاتجار بهاء وأن شر الكتمان يفوق كثيراً ما يتسبب فيه 
الكشف عن كل شىء.. قالت انها, مثل تشمبرلين. كانت تعلم عن إمكانية حدوث 
تمرد - وإن 'لتفكير كان فى 'خطة لكن ليس غارة قالت إن موقفها يوجزه خطاب 
كانت أرسلته إلى بل فى أغسطس تتحدث فيه عن خطة يمكن أن تكون جديرة 
بدراسة جدية من قبل الحكومتين ومن إدارة صحيفة مثل التایمز. وليست عملية 
عسكرية طائشة كتلك التى قام بها چیمسون, كما أنها كانت خطة شريفة ليس ثمة 
سبب لان يخجل منها المرء. 

حينما ضغط المحققون على شو. قلصت أقوالها دور يونجهازباند إلى مجرد 
سا مجهول, ونفت تورط بل. وردا على سؤال للمحققين عما إن كانت قد حفزت 
كتابة اقتتاحية توجه اللوم لتشمبرلین والتوبیخ لچیمسون, آبلفتهم أن اتصالاتها مع 
المحررين ورؤسائها سرية وأنها قد تصرفت بحکم حقها الشخصی لدی ارسالها 
برقیات مورطة بدون علم من رئيس التحریر. حکم تشمبرلین على شهادتها بقوله 
إن السيدة 207 116 الشاهدة. تبز من حیث وضوح آفکارها وصراحتها 
وسلوکها العام الرجال جمیعهم . آما التاریخ الرسمی لصحيةة التایمز فقد حکم 
بأن فلوراشو "من خلال تفکیرها السدید وشخصيتها القنعة الأسرة ارت مباشرة 


فى السياسات وفى رجال الدولة فيما حمت سمعة صحيفتها . برا التحقيق صحيفة 
التايمز - يعزى هذا إلى سلطة رئيس التحرير بأكثر مما يعزى إلى الوقائع - يبدو 
أنه وفقاً لا ذكرته ایند موبرلى بل مؤرخة شوء فإن خطاب باكل رئيس التحرير إليها 
٠<‏ أفسد عملها بالصحيفة. وألقى عليه بظلال قاتمة لم تنقشع أبدأ”. أما من ناحیته, 
فقد أسف الساعی على دوره کوسیط, ذلك الدور الذى لا يكاد يرد له ذكر فى 
غالبية ما ذُكر عن الموضوع. اتلف يونجهازباند الأوراق التى تورطه ومزق من 
مذكراته الصفحات التى يُذكر بها رودس أو جيمسون. كتب يقول لزوجته المقبلة 
نيلى دوجلاس لم أر طوال حياتى بوضوح أكثر. شرور السير فى طريق الخدیعة" 
وأضاف أن رودس وهاريس قد خدعا قلورا شو وجعلاها تصدق أن الوضع فى 
جنوب إفريقيا كان جد مختلف عما كان فى حقيقة الأمر, وتعتقد فى صحة ما ذكر 
عن "النساء والاطفال" فى خطاب قادة الاجانب بچوهانسبرج وبانهم يقولون إن 
چیمسون مخلص وتلقائی على حين أن چیمسون نفسه هو من زور هذا الخطاب". 
آما رودیار کیبلنج شاعر الإمبريالية الأول فكان رأيه عن چیمسون مختلفاً وعبر 
عنه فى قصیدته [f‏ الشهيرة والتی دائماً ما یستشهد بسطورها والتی رأى فیها 
أن بطله چیمسون كان سدید الرأى» واثقاً من نفسه. صبوراً لا يرد على الاساعة 
والکراهية بمثلهما؛ وأنه كان حالاً لا بنساق وراء أحلامه بل یجعل من آفکاره هدفاً 
له. لا پنجرف وراء فرصة الانتصار أو احباط الهزيمة. یبقی صامداً فى وجه 
الاکانیب والاتهامات, ولا یستسلم للیاس أبداً بل دائماً ما يبدأ من جدید. 


ألقت غارة چیمسون بظلال قائمة دامت طویلاً. اعتبرها الارشال جان سماتس. 
آحد الذین تولوا منصب رئيس وزراء جنوب افریقیا فما بعد. أنها كانت الاعلان 
الحقیقی للحرب فى صراع الانجلو/بویر الهائل, تلك الحرب التی نجمت عنها 
بشاعات مروعة. ولان الفارة عمقت العداء بين بریطانیا وألانیا (ساند القیصر 
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البویر) فقد رآها كيبلينج أولى معارك الحرب العالمية الأولى (۱۹۱۸-۱۹۱6). فى 
تمهيد لكتاب "الأزمة العالیة" استدعى ونستون تشرشل حديثاً له» كضابط شاب. 
مع السير ويليام هارکورت. عضو لجنة التحقيق. حينما ساله تشرشل ماذا 
سهيحدث إذاً؟" أجابه رجل الدولة الموقر "عزیزی ونستون, أقنعتنى تجارب حياتى 
الطويلة أن لا شىء يحدث أبدأ”. رأى تشرشل خلاف ذلك: "منذ اللحظة تلك. وكما 
يتراعى لىء لم تتوقف الأحداث.. أرى أن تاريخ تلك الأزمات العنيفة التى يشهدها 
بلدنا يبدأ بغارة چیمسون . 

فى يومياته القيمة؛ يسجل ويلفريد سكاون بلانت. الذى لم يتوان لحظة عن 
توجيه النقد اللاذع للامبريالية وداعميهاء حديثاً له مع جورج ويندهام عضو البرلمان 
الذى كان كثيراً ما يلتقى بچیمسون. أبلغ بلانت بشكل سرى أن فلورا شو كانت 
"فى واقع الأمر هی المحرك الأول للعملية برمتها". وأنها كانت تمسك بزمام المبادرة 
فى اجتماعاتهم جميعاً". ثم أضاف بلانت "إن ما تنشره الصحافة الانجليزية عن 
الترانسقال مُغث, مزيج من التبجح والجبن. كان الاحری بهم تجنب كثرة الحديث 
عن الهزيمة المخزية التى تلقاها جيمسون على أيدى البویر, لكنهم أرادوا أن يتخذ 
منه الجمهور بطلاًء وهو الرجل الذى قاتل ستاً وثلاثين ساعة. ولم يقتل من رجاله 
سوى ۱۵ رجلا ثم استسلم. لم يذكروا ان الهجمة شنت من أجل الهم والاستيلاء 
على الأموال والأراضىء لا فى سبيل أية قضية. بل إن التايمز نشرت قصيدة 
تمتدحه ألفها أمير الشعراء الجديد. هذا هو قدر التدنى والحطة الذى وصلنا الیه!. 

أما ميس شو فقد سافرت بعد ذلك إلى کلوندايك لتشهد الهجمة على الثروة 
والتكالب على الإثراء من مناجم الذهب وسافرت أيضاً إلى جنوب إفريقيا كمراقبة 
أثناء حرب البوير وفى عام ۱۹۰۰ وبعد أن كانت قد كتبت ما يربو على ستمائة 
مقال. وافتتاحية وعامود بالتایمز. تقاعدت من الصحافة اليومية. آنذاك كانت قد 
كسبت الشهرة بصفتها "امرأة فى أواسط العمر ذات مهارات عالية جداً” وفقاً لما 
قاله بلانت» لكنها كانت غير متزوجة. 


كان رودس أول أصدقاء شو "الأفارقة: الذين يصعب أن يوجد نظير لهم على 
أرض الواقع. أما الثانى فكان السير چورچ تابومان جولدی. مزسس شركة النيجر 
الملكية ذات الامتيازات:؛ والذى كانت إمبراطوريته تتکون من ۲۰۰۰۰ كيلو متر 

٠“‏ مربم. لم یسبق أن اكتشف معظمها أحد من قبل, وذلك قبل أن تضمها الحكومة 

البريطانية إلى أملاكها. 

كانت شو هى من أطلقت اسم نيجيريا على محمية النيجر الجديدة والتى لم تكن 
آنذاك تشمل مستعمرة لاجوس أو جنوب نيجيرياء أطلقته بعد أن ضغطت بنجاح 
فى التايمز من أجل تبنى هذا الاسم. أجرت شو حوارات مع السير جورج زير 
النساء وبانی الامبراطوریات. والذی كان یشارکها ولعها؛ بافریقیا. ووقعت فى 
غرامه. توقعت أن تتزوجه بعد موت زوجته متیلدا عام ۱۸۹۸ لکنه لم يتقدم الیها. 
وربما کرد فعل على هذاء قبلت عرضاً للزواج من السیر فردريك لوجارد. صديق 
جولدی والذی كان يعمل لدیه فى وقت ما. کتبت الیه تقول "لقد قلت ذات مرة انك 
كرد أن تكسن یی :01 اا انش أن اسن هب د انیا و سکن ان تير 
أنفسنا على هذا. فليتوقف كل منا عن المحاولةء ولنقنع بأن نتزوج کصدیقین. 

كان لفريدريك لوجاردء الذى أصبح اللورد لوجارد فيما بعد. أن يكون ثالث 
إمبريالى جديداً يكسب احترام محررة شئون المستعمرات وتقديرها.. التقته فلورا 
شو عام ۱۸۹۳ حينما ذهب إلى مقر التايمز آملاً أن یقنعهم بكتابة مراجعة تمتدح 
کتابه صعود إمبراطوريتنا شرق الافريقية والذى كان شبه سيرة ذاتية للمؤلف 
قالت شو عن الكتاب 'أكثر الإسهامات فى تاريخ شرق إفريقيا أهمية حتى الأن . 
حينما شكرهاء أجابت على الفور 'ودائماً ما أكون بمنزلى فى ساعة متأخرة من 
عصر کل يوم تقريباً”. 

أثناء مناقشاتهماء وجد فردريك حماس فلورا لرودس وجيمسون مفرطأً؛ وكتب 
بيومياته معلقاً: تطفی عواطف المرأة دائماً على عقلها.. أعتقد أن الرجل يبدى 
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تحكماً أكثر.. أيأ كانت درجة استثارته العاطفية يستطيع - إن كان رجلاً - أن 
يخلص نفسه من تأثيرها بقدر وأن یری الأشياء كما يراها غيره ویتصرف بأسلوب 
منطقی» على الأقل بأكثر مما تستطيعه المرأة . 
“كان لوجارد رجلاً ضئيل الحجم متوعك الصحة من أثر الجروح التى تلقاها فى 
الحروب ونوبات الملاريا التى أصيب بهاء لكن كانت عيناه متوهجتین» وشاربه 
طويلاً. اتباعاً منه للموضة التى كان كيتشنر قد روجها. ربما لم یبد وأنه الزوج 
المثالى لفلورا شو ذات الشخصية الاجتماعية. وذلك بسبب تجهمه وإدمانه الفرط 
للعمل - كان من المعتاد أن يعمل اثنتى عشرة ساعة فى اليوم - لكن كان يجمعهما 
هاچسهما المشترك بالإمبراطورية وافریقیا . 

تخرج لوجارد فى الكلية العسكرية الملكية بساندهرست, والتحق بالجیش الهندی 
"البریطانی" واشترك فى حرب أففانستان الثانية (۱۸۸۰-۱۸۷۹) واکتسب ولعاً 
بصيد النمور والخنازیر. بدأت معرفته بإفريقيا حینما التحق بالحملة العسكرية 
لإنقاذ الخرطوم. تلقی جراحاً عميقة فى الفزوة التالية التى اشترك فیها ضد تجار 
العبید العرب بنیاسلاندا. فى عام ۱۸۸۸ استأجرته شركة شرق افریقیا البريطانية 
التی كان السیر ویلیام ماکینون, مالك البواخر الاسکتلندی قد أسسهاء وذلك من 
أجل ترسیخ مزاعم الشركة فى ملكية الاراضی. عبر النیل إلى آوغندا عام ۱۸۹۰ 
حيث قام برفع العلم البریطانی مزيناً بالتاج والشمس الذهبية - شعار شركة شرق 
|فریقیا. أيضاًء قام بسحق تمرد قام به زعماء القبائل السلمة وتوسط فى عقد 
سلام بين البعثات التبشيرية البروتستانتية والكاثوليكية. 

أصبع لوجارد خبيراً فى الدلالات (السیمیاء) العسكرية الامبريالية. كان يصر 
على إقامة خيمة على أكثر الأراضى ارتفاعاً لدى تعاطيه مع الرؤساء المحليين - 
كلما زاد عدد الرايات المرفرفةء والبزات العسكرية؛ والقبعات المزينة بالریش, 
والسيوف الطقوسية. وتردد طلقات التحية العسكرية المكونة من سبع عشرة قذيفة. 
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ونفخ الأبواق. وقرع الطبول. كلما زادت مظاهر الإمبريالية العسكرية هذه. زاد 
ترويع المحليين وهلعهم. كان فى الخامسة والثلاثين حينما التقى فلورا. وكان قد 
اعتنق الإمبريالية الجديدة بالفعل. لم يشعر بأية غضاضة فى الاستيلاء على 
الأراضى والبلدان. حينما كان بإنجلترا عام ۰۱۸۹۲ شن حملة لإقناع إدارة رئيس 
الوزراء جلادستون الليبرالية بالحاجة لضم أوغندا. تحدث دونما كلل أمام 
الجمعيات الجغرافية, وبالکنانس, والقاعات العامة فى مختلف المدن لاقناع 
الجمهور. مثلما أقنع التایمز. بأن لبريطانيا مصالح حيوية فى الاستيلاء بأية تكلفة 
على أوغندا؛ التى كانت قد قد شهدت ثورة مسيحية (أى حملة تنصيرية: الترجمة) 
ومن ثم تستطيع بريطانيا احتواء انتشار الإسلام. لكن الأهمية الحاسمة كانت ذات 
طبيعة استراتيجية. كان الیبرالیون. قبل ذلك بعقد من الزمان. قد احتلوا مصر على 
مضض منهم من أجل حماية الطرق إلى الهند. وكما كان جلادستون قد تنباًء فقد 
نشرت بريطانيا سطوتها من رأس الرجاء الصالح جنوياً إلى الشمال والغرب 
لحماية مصر والطرق البحرية إلى الهند. والان. أصبحت آوغندا. القريبة من الحدود 
الصرية, الحلقة الضرورية التالية فى السلسلة العظمى للامبراطورية. 

دعمت التايمز حملة لوجارد التى استمرت عامين من أجل ضم أوغندا وكانت 
نتائج هذا الدعم ملحمية. حينما تقلد الحزب الليبرالى السلطة عام ۰۱۸۹۲ لم يكونوا 
متحمسين للتوسع الامبریالی, لكن هذا المناخ تغير بعد عامین, والفضل یرجم. 
جزئياً. إلى قلورا شو. قبيل أن يحدد البرلان جلسات مناقشات مهمة للشئون 
الافريقية. أقام لوجارد بحى هایبوری ليتولى إقناع تشمبرلين بارائه. بعدها سر 
لوجارد فى خطاب مفعم بالسعادة لشقیقه ند بالقول إن كلمة وزير الستعمرات 
الافتتاحية فى ۱ یونیو ۱۸۹۶ كانت یکاملها نتيجة لأحادیثنا" وعبر عن سعادته 
البالغة. نکر فى خطابه: 


"قارن معرفة المجلس جميعه الوثيقة بالمسالة - بالمواضيع الفنية مثل العاهدات 
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التجارية, نظام حيازة السلطنات - قضية الرق - الوضم القانونی" قمع الأساطيل 
البحرية - الخ. بالجهل الطبق قبل ذلك بعامین. كانت حتی أسماء الشعوب 
والاماکن (الحلیة) مالوفة فى الخطب. قارن ذلك بالجدل الذی دار فى ۱۸۹۲ قبل 
آن آعود إلى الوطن وسيصدمك الفرق . قارن بين الاهتمام بأوغندا والجهل بها عام 
۰ قبل ذهابی هناك وستری أن جهودی هناك وفی انجلترا أتت بنتائج مدهشة. 
أشك فى أن الجلس كان سيشهد کل هذا العدد من الحضور الذین ملاوه عن آخره 
(وغیرهم - كثيرين احتشدوا خارج القاعة لعدم وجود فرصة لهم للتحدث) اللمین 
بكل تلك التفاصیل.. إلخ عن أية آرض آخری تملکها الامبراطورية البريطانية. كما 
كان الحال لدی مناقشة ذلك البلد الصغیر الواقع وسط افریقیا". 

أضاف فى خطابه خبرتنی میس شو الاخصائية بالتایمز أن تحول موقف 
تشمبرلین كان لافتاً حقاً. وأنه فى عام ۱۸۹۰ كان قد دعاها مرتين للعشاء. ولم 
يكن متحمساً بإطلاقه لافریقیا, أما الآن فهو على قمة التحمسین, بل أنه يفوق فى 
ذلك جميع أعضاء مجلس العموم . وبعد شهرین. كتب فى خطاب آخر لشقيقه يقول 
ایا إلهى» هذا نجاح أشعر بالفخر به. غالبية ساحقة من الحزب اللیبرالی» وفى 
مقدمتهم تشمبرلين الذى تبدى کأحد أقوى الرجال فى البلد وأكثرهم نفوذاً. لك أن 
تعلم إننى قد مارست الكثير من التأثير عليه وربما لا أكون مخطئاً فى القول إن 
الدور الكبير الذى لعبه فى السالة الافريقية. والمعرفة المفصلة العميقة التى أبداها 
فى هذا الخصوص ترجع إلى حد كبير إلى جهودی . (مرة أخرى تردد لوجارد 
كثيراً على منزل تشمبرلين أثناء انتخابات ۰۱۸۹۰ وكان خطابه قد کتب فى توقع 
منه أن يصبح حاكم أوغندا. لكن المنصب ذهب إلى منافسة السير هارى جونستون 
مما أصاب لوجارد بالأسى والإحباط). 

لکن, لم كل هذه السعادة؟ ما سبب تحول الليبراليين» ومناقشات مجلس العموم 
الحماسية, واعتناق تشمبرلين للإمبريالية الجديدة؟ من المفيد هنا أن نستطرد. 


متحت الفضل الألئن ا ا 7 ب 


ونتذكر أنه فى أواسط العصر الفيكتورى» كانت إقريقياء والرحالة والاكتشافات 
الجغرافية هناك, ونشر السيحية. كانت بالنسبة للبریطانیین» أموراً تماثل رحلات 
الفضاء. ورجال الفضاء والصواريخ التى ترسل إلى القمر بالنسبة للأمريكيين أثناء 
الحرب الباردة. كانت الكتب الضخمة الثقيلة التى كتبها الرحالة من أمثال ستانلی, 
وبیرتون, ولیقنجستون أحد ملامح مكتبات آفراد الطبقة الوسطی البريطانية. 
أصبحت المحاضرات فى الجمعية الجغرافية الملكية مناسبات سياسية واجتماعية, 
وساد نوع من جنون العظمة الأخرق يشويه التدين. قبل ميتته "البطولية' بشرق 
إفريقيا عام ۱۸۷۲ دعا الرحالة دايقيد ليفنجستون الأوروبيين لاجتثات تجارة 
الرقيق. ونشر السيهات "5 الثلاث فى القارة التى مازالت مظلمة - أى نشر 
التجارة «Commerce‏ المسيحية Christianity‏ والدنية .Civilization‏ قال 
لجمهوره بجامعة کامبریدج عام ۱۸۵۷ "آناشدکم أن توجهوا اهتمامکم إلى إفريقيا 
أعلم أن فى خلال بضع سنوات ستقطع على الطرق فى ذلك البلد (إفريقيا)» التی 
تقف مفتوحة أمامكم الآن. لا تتركوها تنغلق ثانية". 

كان هوس الاوروبیین واندفاعهم ليبقوا على الأبواب مفتوحة زخماً بدرجة أن 
عقد بسمارك. مستشار آلانی, مؤتمراً ببرلين عام ۱۸۸۶ لوضع قواعد لحمى 
الاندفاع إلى إفريقيا (وهذا تعبير ابتدعته التايمز). بدون ریب. كان المسعى إلى 
المكاسب هو ما مهد الطريق لكن الأهم كان هو المسعى إلى المجد وتوعمه الخيلاء.. 
وبمزج تلك العوامل جيداً مع الرؤى الاستراتيجية للسويس والهند. أتت النتيجة 
خليطاً قاتلاً فتّاكاً. 


استمرت شو فى دعم مغامرات لوجارد الإفريقية. نشرت التايمز عام ۱۸۹۷ 
مقالاتها الخمس عن غرب إفريقياء ومعها طرحت اسم 'نيجريا' لأول مرة» وأوجزت 
التبريرات لمقاومة البريطانيين عمليات جس النبض الفرنسية التی تجرى فى 


١ ١ . 0 


سطوة الإمبراطورية ۳ 


منطقة نهر النيجر. وقع اختيار تشمبرلين على لوجارد ليقود قوة مهمات غرب 
إفريقية أسمتها الصحافة الفرنسية سباق خيل واقعى على السهول الإفريقية". 
نجحت الحملة. وحينما تجاوز لوجارد الأوامر الصادرة إليه. بذلت شو جهدها من 
اجل حفظ السلام بينه وبين تشمبرلين. أبلغت لوجارد قائلة "أنظرٌ إلى الامر كجزء 
من عملى الشخصى وأحاول تجميع كل التأثيرات التى أعتقد أنها ستعمل لخير (ما 
تقوم به) فى إفريقيا بحيث نتناغم معا 

وبعد أن كان لوجارد قد عمل أجيراً لدى أربع شركات ذات امتيازات ملّكية, 
اتخذ موقعه كأحد كبار اللاعبين فيما وصفته مؤرخته مارجرى پرهام. بتاثر 
وحماس:: “عمليات (نشر) الحضارة البنّاء. والتى خلالها سار الرجال البیض. 
بأسمال بالية» ولحى وشوارب طويلة. وهم على قناعة راسخة بسموهم العرقى 
ومهمتهم القومية والانسانية. ساروا أميالاً فى الفابات, تحت الشمس والامطار, 
وسبحوا عبر الأنهار وأصطادوا الحيوانات: وغرسوا أعلام بلادهم. وسال عرقهم. 
أو ماتوا فى خيامهم من الملاريا!!” 

فى ١‏ يناير عام ۰۱۹۰۰ تسلم مهام منصبه بصفته المندوب السامى بشمال 
نیجریا, وید بهذا حياة وظيفية جديدة فى الإدارة الإمبريالية وقام بالتنظير لما 
أسماه 'الحكم غير الباشر . كانت تلك استراتيجية قديمة. یرجم تاريخها إلى 
الامبراملوریتین الروماتية والفولية. واستخدمها الصینیون, واضاف الیها الفول 
بالهند الزید من التفاصیل والتعقيدات, وتبناها حاکم الهند البریطانی - وفعلها 
بنجاح الشقیقان لورانس: چون و/هنری, اللذان حکما البنجاب - لکن تطبیقها فى 
نیچریا كان جديداً. استمر آمراء القبائل ورژساژها يُسيّرون الامور؛ ولکن 
البریطانیین کانوا هم من یحکمون من خلالهم. آوضح کلود ماکدونالد أحد حکام 
لاجوس هذه الرؤية بالقول ان رئيس القبيلة الکبیر هو من المتلکات النفیسه: 
وسلطته أداة ذات منفعة عامة عظمی, ومن الرغوب فيه بقوة الحفاظ على سلطته 


mu ۱ 


الفصلالثانى 


كاملة". أما لوجارد؛ فقد عبر عن هذا بعمومية أكثر موضحاً أن هدف الإمبراطورية 
البريطانية هو "الحفاظ على الحكم التقليدى كقلعة للأمن المجتمعى فى عالم متغير . 
كانت إدارة المستعمرات الاستوائية والشرقية والتى كان يلهمها العرق لا الطبقة, 
انعكاساً للتراتبية الاجتماعية البريطانية. تربع الجنس البريطانى على القمة. يليهم 
الأمراء من قبيلة الفولانى, ثم الهوسا المسلمون, ثم بعد ذلك بقية قبائل "الفابات". 
وكما يقول داقيد كانادين فى كتابه الزخرفة" فقد كان لون بشرة الأشخاص أقل 
أهمية من وضعهم حسب التراتبية الاجتماعية الحلية . من ثم» كان الحكم 
البریطانی دلالة على استمرار الماضى لا قطيعة معه. وكما أوضح لوجارد فى 
خطابه للسلاطين المحليين ورؤساء القبائل بعد أن فتح مدينة سوكوتو عام ۱٩۰۲‏ 
آفتح الفولانی قديماً بقيادة دان فودیو, هذا البلد. من ثم اكتسبوا الحق فى حكمه 
وفى فرض الضرائب وخلع اللوك» وصنع الملوك. وبدورهم» فقد القولانى سلطتهم 
لانهم هُزموا واكتسبها البريطانيون. والآن تصبح كل تلك الأشياء التى ذكرتها كحق 
للفولانی ملكأ البريطانيين» الفاتحين الجدد. سيتم تعيين كل سلطان وأمیر» وجميع 
المسئولين الرئيسيين فى الدولة فى جميع أنحاء البلد بواسطة الندوب السامی". 
وبصفته المندوب السامى البریطانی فى نيجريا الشمالية. أكبر مستعمرات التاج 
الیریطانی» تمكن لوجارد من أن يحكم مساحة هائلة - حوالى ۲۵۰۰۰۰ ميل مربع 
- بميزانية متقشفة, وعيّن وكيلاً بريطانيا الخط الأبيض الرفیع" فى كل بلاط لحاكم 
إسلامى محلی, ودعم هؤلاء النواب مساعدات يقدمونها للأمراء ورؤساء القبائل 
وأحياناً حملات عسكرية عقابية. كان جوهر نظام حكم لوجارد غير المباشر هو 
'ممارسة السلطة من وراء ستار . أوجز هيو کلیفورد. أحد نوابه" لدى الحكام 
النيجريين هذا المبدأ كالتالى: "ینبفی على المسئول السياسى البریطانی أن يكون 
الهمسة التى تنبعث من خلف كرسى العرش, لكن ليس العرش نفسه أبداً ولو 
لحظة". بيد أن الحكم غير المباشر اقتضى وجود نقيضين لا يمكن التوفيق بينهما. 


سطوة الإمبراطورية 


فعلى الرغم من تبرير الإمبريالية الجديدة نفسها كعامل للتحديث أبقى البريطانيون 
على هرمية السلطة الموجودة بالفعل وعلى الحكام الذين كانوا مقاومين لأى تغيير 
جوهری. هذا علاوة على ان السلاطين والأمراء كانوا مدينين بمناصبهم للاجانب 
والكقار: وبذلك فقدوا شرعیتهم بالنسبة لواطنیهم. وفی أغب الاحوال آصبحوا 
مرتبکین. فاسدین ومنحلین. لکن» وعلی الرغم من عيوب النظام» فقد طبق 
البریطانیون وصفةٌ تصنیم املوك ذاتها على الشرق الاوسط وغدت نتائجها جلية 
حتی یومنا هذا. 

فى عام ۰۱۹۰۱ عرض فردريك الزواج على فلورا. فى البداية. رفضت العرض, ثم 
لانت» ووضعا الائنان خططهما فیما كان هو یمارس مهامه الوظيفية کمندوب سام 
بنیچریا . آقیم حفل الزفاف عام ۱٩۰۳‏ بمادییرا وسط آشجار الچاکرندا والبوجیاثفیل 
والورود . كانت العروس فى التاسعة والاربعین والعریس فى الرابعة والاربعین. 

وعلی الرغم مما اشتهر به لوجارد من تقشف وعدم الاهتمام بالعیش الریح 
الرغد وزعمه أنه لا يأبه بامادیات» إلا أن نیچریا آبرزت شهوته للترف والاتفماس 
فى ملذات الحياة. قبل زواچه بعامين. رست عبّارة محملة بالائاث فى نهر النیجر. 
شمل هذا الأثاث, وفقا لقائمة السیر فردريك (لوجارد) نفسه طاولات ومناضد من 
جمیم الانوا ع والاشکال ولجمیم الاغراض, آرائك. مقاعد وثيرة. دوالیب» أحواض 
رخامية» خزانات. شیزلونجات. وکراسی من خشب الورد. وآلات لصنع النگج, 
وأطقم صینی ضخمة (۱۲۰ طبق للطعام من الصینی والزجاج والاطباق الطلية 
كهربائياً) وسجاجید» وأدوات مطبخ؛ وکل ما یخطر على بال) ضیف إلى هذا ست 
وأربعون حاوية خاصه بقلورا إلى جانب صنادیق آخری بحیث غدا من الضروری 
توسیع قصر الحکم لیتسع لكل ما رآه الزوجان ضروریاً لنصب البروقنصل. 

وعلی الرغم من تلك الأبهة, واجهت شوء تلك الشخصية الکوزموپوليتانية حياة 
رتيبة فى نیچیریا النعزلة التخلفة. كما عبرت عن ذلك فى خطاب لابنة شقیقها: 


ل القصل الثانى 


"۷ يوجد ما يحدث على الإطلاق فيما تمر الأيام. استيقظ بين الرابعة أو 
الخامسة. يُحضر إلى شاى الصباح المبكر فى السادسة. أبعث الخادم إلى حجرة 
فرد ليخبره أن الشاى جاهز. يدخل ناعساً ويتناول فنجاناً ثم يمضى إلى مكتبه 
حيث يكون فى انتظاره أكوام من الورق... ينتهى فرد من العمل فى السادسة 
مساء. حينما تكون الشمس على شفا الفروب ونخرج للتمشية سريعاً من أجل 
ممارسة الرياضة ونعود وقد تبللت ملابسنا بالعرق وكأنما قد ألقى بها فى طشت 
غسيل.. بعد العشاء نمضی ساعة فى الشرفة ثم نفترق فى العاشرة أو الحادية 
عشرة ويذهب كل منا إلى غرفته". 

ورغم أنها كانت تبدو امرأة يمكنها الذهاب إلى أى مكان حيث "تکتب بعناية ثلاثة 
أعمدة صحفية على ظهر حقيبة ملابس بالصحراء . فقد اعترفت فلورا أنها لم تكن 
تهتم حقاً بتفحص حياة السكان المحليين. كان لوجارد كثير الأسفار. وكانت هی 
تشعر بالوحدة والاكتئاب. كما وجدت المناخ والحشرات الضارية تفوق قدرتها على 
الاحتمال. أصابها المرض بعد حياة من البطالة؛ وأمرها الأطباء بالعودة إلى وطنها. 
عادت إلى قصرهما الريفى فى غابات سارى بالقرب من أبينجر بإنجلترا. هناك 
حولت الأبواب الخشبية الضذمة التى كانت فى الواقع جز من قاعة الاستقبالات 
الرسمية بمدينة كانو بنيجريا وتذكاراً لغزوات لوجارد هناك حولتها إلى بارقانات. 
كانت غرفة الجلوس الرئيسية مزيّنة بالرماح. والدروع ورس الطرائد وجلودهاء 
وطبلة بوغندا الملكية "التی یستّدعی بها الضيوف إلى العشاء". كتبت لفرديك تقول 
'بالها من أشياء جميلة تلك ااتى أحضرتنى إياها من جزر الكنارى؛ لكننى واثقة من 
أننى سأحب الرعوس والجلود التى اصطدتها أنت أكثر كثيراً. إنك تعلم ب لفعل كيف 
يروقنى أن أرى ألقاعة مؤسسة بالكامل بغنائم قوسك ورمحك". 

ويما ان طبيعة لوجارد كانت تجعله لا يستطيع ان یفوض أى عمل إلى الآخرين 


- كان يشرف بنفسه على شراء ورق المراحيض - فلم يترك شيئاً لخیال مروسيه. 
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كتب لفلورا قائلاً "أحب الحياة الفخيمة التى يوفرها لى مركز القيادة حيث أستطيع 
الشعور أننى المسئول الأوحد عن كل شىء . توقع من نوابه المقيمين (لدى الحكام 
الحلیین) ان يكونوا إداريين وديبلوماسيين أيضاً وعلی الرغم من عدم وجود 
حساعدين لهم أو آلات كاتبة لديهم كان عليهم إعداد حوالى ثلاثين مجموعة من 
الحاضر والسجلات يتم ترتيبها فى ملفات. أو ترسل إليهء وكانت تُغطى تفاصيل 
كل شىء بدءاً من الضرائب حتى القوافلء وفقاً لما ذكره بالتفصيل فى كتابه الشهير 
مذکرات سياسية" الذى نشره عام .١1107‏ شملت بروتوكولات إدارة ”الرئيس" 
لجميع تفاصيل التعاملات اشترطات بمنح كبار رؤساء القبائل سجادة بدلاً من 
كليم؛ وان ينهض "الندوب القیم" واقفأً حينما يستقبل أحد رؤساء القبائل أو 
يصرفه من مكتبه وألا يظل جالساً. 

وعلى الرغم من ذلك. ظلت كل السلطات - الضرائب, التحكم فى الشرطة 
والجیش, سن القوانين؛ التعامل مع الأجانب أو فصل مرعوسى الحاكم - فى يد 
النائب البريطانى القیم. رغم وجوب الحفاظ على مكانة برستیج الأمير أو 
السلطان. 


يجد القراء اليوم مراسلات الزوجين لوجارد اليومية - المليئة بالتفاصيل الإدارية 
من جانبه. والتشجيع والأفكار من جانبها - يجدونها قراءة تبعث على الکابة: كل 
هذا الجهد نظير كل هذا التجاهل أو الازدراء بعد وفاتهما. وعلى الرغم من تفانيهما 
فى "العمل فقد وجدا الفراق صعباً. وكحل للموقف توصلا إلى خطة ل“ الإدارة 
المستمرة والتى كانا يشيران إليها فيما بينهما باسم الخطط . كانت تتیح للوجارد 
الذى كان يبغض الإجازات وإناطة المهام لأى أحد آخرء ان يحكم لدة ستة أشهر 
من مكتب وزارة المستعمرات برناسة الوزارة بداوننج ستریت. ولمدة ستة أشهر 
أخرى من قصر الحكم بنيجريا. ويهذا انتقلت أرض المعركة من إفريقيا إلى 


بادلا 


هوايتهول. وست مینستر. فليت ستریت» وماى فير (مراكز الحكم والمال والصحافة 
بلندن). وكما ذكرت مؤرخة لوجارد. مارجرى پرهام كان هو يصدر التعليمات 
العامة ويكتب المذكرات؛ وكانت هی تعمل لكسب تأييد الشخصيات المهمة جميعها. 
وفى حماسها هذاء سعت إلى كسب تأييد كثيرين ممن لم يكن لهم أهمية كبيرة فى 
واقع الامر . انهالت الزنابق التى كان لوجارد يجمعها بنقسه على تشمبرلين هذا 
على الرغم من أنه كان آنذاك. قد استقال من الوزارة عام ۱۹۰۳ بعد تبنيه 
امتيازات التجارة الإمبريالية. نجحت قلورا فى إقناع وزير المستعمرات الجديد 
آلفرید لیتلتون, الرياضى الوسیم. ان يقضى عطلة نهاية الاسبوع فى قصرهما 
الريفى بأبينجرء لكن جهود الزوجين ذهبت أدراج الرياح حينما انحرفت الخطة" 
عن مسارها نتيجة لانتخابات عام 1407 التى أتت إلى الحكم بالحزب الليبرالى 
برئاسة هنرى كامبل - بانرمان بدلاً من حزب المحافظين برئاسة آرثر بلفور. حينما 
أصبح اللورد إلجين وزير الدولة للمستعمرات رفض المصادقة على الترتيب غير 
المكتوب الذى كان الزوجان لوجارد قد توصلا إليه مع ليتلتون. 

التجأت فلورا إلى التايمز وقد رفضت ان تستسلم. كشف مقال تحريرى رئيسى 
طويل بالتايمز يصادق على "الخطة عن أنها هى الكاتبة. ألقت محاضرات عن 
نيجريا بالعهد الملكى الكلونيالى وجمعية الفنون, استتارت بها تعليق عتاب تادر من 
لوجارد الذى قال: ألم يكن بإمكانها أن تترك لى مجال تخصصی الوحيد؟' . ظهر 
كتابها التبعية الاستوائية" وعليه إهداء “إلى زوجئى” عام ۰۱۹۰۲ وأرسلت ست نسخ 
منه بأغلفة جلدية فاخرة إلى الملك إدوارد السابع» ويلفور وملينر وليتلتون. جاعت 
تعليقاتها فى الكتاب متاثرة بالكاتب راسكين حيث قالت إن بناة الإمبراطورية 
البريطانية “يتكونون بشكل أساسى من هذا النمط من الشباب الإنجليزى جنوداً 
كانوا أم مدنيين» العازمين على خدمة بلدهم بأقصى ما باستطاعتهم وبخوض قدر 
كبير من المغامرة.. وعلى الرغم من أنهم كادوا ألا يكون لديهم أية خبرة عن إفريقياء 


بيد أن تدريبهم فى المدارس الإنجليزية الداخلية الاهلية, وبالجیش, والجامعات, 
حيث یعد الرجال جميعهم بالتساوى للاضطلاع بالسئولية, والخضوع بإخلاص 
وموالآة السلطة؛ (وبهذا فهم يمثلون) جوهر وقوام الامة الإنجليزية الامثل”. 
< وعلى الرغم من حملتها تلك. ققد وقعت الخطه ضحية. ليس فقط لتغيير 
الحكومة لكن أيضاً لقاومة زملاء لوجارد بوزارة المستعمرات الذين رفضوا فكرة أن 
يتدخل "رجل موقعه هناك" (فى الستعمرة) فى عمل صناع السياسة بالوطن. كانت 
فلورا قد حاصرت أحدهم, أى ونستون تشرشل الوكيل الجديد لوزارة الدولة لشنون 
المستعمرات. كتبت للوجارد عن حوارها مع "الصبى الجاهل" الذى يبلغ الحادية 
والثلاثين من العمرء تقول لم ير أى سبب يصبح من أجله مقر وزارة المستعمرات 
بانثيوناً (مبنئ عاما) يتجمع فيه "البروقناصل". 

لكن هذه ليست القصة كاملة. قبل انتخابات عام ۰۱۹۰۱ كان تشرشل قد انتقل 
من حزب المحافظين إلى الحزب الليبرالى الذى كان يدينء جزئياًء بانتصاره لعدم 
شعبية حرب البوير التى انتهت واقعياً بالتعادل بين الفريقين المتحاربين. لدى توليه 
منصبه الجدید, قام الشاب ونستون على الفور بمواجهة المازق الأخلاقية للعمليات 
البوليسية الامبريالية وأنشطة الشرطة فى المستعمرات. كانت انتفاضة قد اندلعت 
بمدينة سوكوتو بشمال نيجيريا بقيادة شخص يدعى مالام (معلم) نصب نفسه 
'المهدى المنتظر” لقى فيها اثنان من 'نواب” الحكام البریطانیین» وضابط آبیض. 
وسبعون من خيالة الشرطة حتفهم. حيث قتلوا بالعازق والفئوس والرماح. اقترح 
لوجارد عملية ثأرية تستخدم فيها رشاشات المكسيم. لكن تشرشل عارض بادة 
الغوغاء شبه الفرّل" واشتکی لزملائه قائلاً: إن لوجارد يتخيل نفسه قيصراً, 
ونيجريا إقطاعيته الروسية الاستوائية. ألحق تشرشل المذكرة التالية بالأمر الذى 
يحظر الحملة العقابية: "إن عمليات اراقة الدماء المزمنة التى تلطخ المواسم غرب 
الإفريقية كريهة وباعثة على القلق. هذا على الرغم من احتمال إساءة تأويل المغامرة 
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بكاملها من خلال من ليس لهم دراية بالمفردات الإمبريالية بصفتها عملية قتل 
للسكان الأصليين والاستيلاء على آراضیهم . 

عاد لوجارد غاضباً إلى إنجلترا فى إجازة فى صيف ۱۹۰3 واستقال فى 
سبتمبر. فى هذا الصدد, كتبت شو تقول كانت تلك الملابسات العصيبة تدمر 
صحته. وفيما نکئت الحكومة بعهدها معه شعر بعدم وجود الزامات جديرة بالحفاظ 
عليها کی يستمر فى منصبه . وبعد فترة قضاها حاكما لهونج كونج؛ وفلورا إلى 
جانبه, تمكن مکتب المستعمرات من إغراء لوجارد للعودة لإنشاء اتحاد بين شمال 
نيجريا وجنويهاء الأمر الذى مثل خاتمة مناسبة لحياته الوظيفية. خلال فترة حكمه 
الثانية بنيجريا ما بين عامى ۱۹۱۲ و۱۹۱۸ حيث عيّن حاكماً عاماً لنيجريا 
الْذْمَّجة. واجه تحديا يصعب التحكم معه فى تطبيق نظام الحكم غير المباشر فى 
المناطق الجنوبية والغربية حيث لم يكن ثمة هرمية اجتماعية قبلية على رأسها أمير 
أو سلطان. وعلى الرغم من اندلاع أعمال شغب عديدة ثابر فى تطبيق استراتيجيته. 
لكن. بأية نتيجة؟ 

يزعم لوجارد فى كتابه الانتداب (التفويض) الزدوج فى إفريقيا الاستوائية 
البريطانية" الذى نشر عام ۱۹۲۲ بعد أربعة أعوام من تقاعده, أن نظامه ل"الحكم 
غير الباشر" كان آكثر الانظمة شمولية واتسآقاً وذيوعاً لإدارة الحكم فى تاريخ 
الامبريالية البريطانية . رأى أن أوضاع الانتداب كانت تبادلية إذ إن آوروبا 
موجودة بإفريقيا من أجل المنفعة المتبادلة لطبقاتها الصناعية وايضا منفعة الأعراق 
المحلية (للعمل) على ارتقائهم إلى مستوى أعلى". زعم أن المناطق الاستوائية هی 
'إرث البشریة" جمعاء. وأن المهارات الاورويية تستغل نظير الحصول على موارد 
تلك المناطق الطبيعية. تصور لوجارد مستعمرات يديرها موظفون كولونياليون 
مولهون من " الطبقة المناسبة من خريجى مدارسنا الداخلية الاهلية وجامعاتنا" 
تدفعهم مدركات شبه حماسية عن العدل, وحماية الضعفاءء والتزام بالقواعد 
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والقوانين. لكن ناقديه رأوا أن نظامه خنق المؤسسات الأهلية للسكان المحليين 
بتفضيله للأمراء القبليين المسلمين الذين يرتدى حراسهم دروعاً من الحلقات 
الحديدية التداخلة. على خريجى المدارس التبشيرية السیحیین, وا لاسواً من هذا 
وفقاً للورد هايلى, المؤرخ المرجعى لإفريقيا البريطانية. فإن ما قصد به أن يكون 
سياسة موقتة. تیبس ليصبح مبداً سیاسیا" ثم "عقيدة دينية". 

علاوة على ذلك يرى الناقدون أن محاباة لوجارد لأمراء القبائل المسلمين 
بالشمال أوجد صدعاً مازال موجوداً حتى الآن. انقساماً فاقمه اكتشاف النفط فى 
الجنوب المسيحى بأسلوب يماثل اسلوب المسئولين بالهند. وسم لوجارد المتعلمين 
الأفارقة بلاجوس بوصفه اياهم بأنهم 'بابوفات530005 وهو مصطلح قدحى مهين 
كان يوصف به نوو التعليم الغربى بالبنفال كما منع تدريس الجزء الخاص بخلم 
الملك تشارلس الأول وقتله أثناء الحرب الأهلية الإنجليزية فى القرن السابع عشر 
خوفاً من أن تعمل تلك العلومات على "تنمية عدم احترام للسلطة". اتبع خلفاؤه 
خطاه بتفضيلهم أمراء قبائل الفولانى والهوسا على سكان الساحل الافریقی" مما 
أدى إلى توليد المشاعر العدائية التى أسهمت فى النزاعات المدنية والأهلية التى 
ابتليت بها نيجريا منذ الاستقلال عام ۱۹۱۰ وحتی يومنا هذا. الأهم من ذلك. 
وكما سنرى فى الفصول اللاحقة فإن وصفته للحكم غير المباشر كما فصلها 
بوضوح لأتباعه فى كتابه 'مذكرات سياسية أصبحت النموذج المعيارى للمغامرات 
الإمبريالية المستقبلية بالشرق الاوسط, تلك الاستراتيجية التى وصفها أحد الكتاب 
الساخرين بأنها استراتيجية 'شيخ للایجار» وأمير للبیع . 

وعلى الرغم من أن لوجارد تقاعد عام ۰۱۹۱۸ إلا أنه استمر يعمل فى اللجان 
والجالس عالية المستوى. وفى المفوضية الدائمة لشئون البلاد تحت الانتداب التابعة 
لعصبة.الأمم. استمرت فلوراء التى كان من غير الممكن لهاء مثل زوجهاء أن تظل 
دونما عمل, فى كتابة المقالات بين الآونة والأخرى. حصد لوجارد تنويعة من 
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الأوسمة والدرجات الجامعية الشرفية, وفى عام ۱۹۳۸ منح لقب بارون لیصبح 
لوجارد؛ بارون إبينجر. وكالمعتاد. كان لليدى لوجارد الكلمة النهائية قالت وهی 
تعانق هدية عيد ميلاده التى كانت عبارة عن مجموعة مناديل من الكتان الفاخر 
المشغول عليها تاج النبالة هذه هی الهدية التى أحبهاء هدية قضيت العمر كله کی 
أكسبها". وبعد مرض طويلء توفيت الليدى لوجارد فى ليتل بانكهرست يوم ۲۵ 
يناير ۱٩۲۹‏ وهی فى السادسة والسبعين وطوال مدة السنوات الست التى عاشها 
زوجها بعدها أبقى على غرفتها تماماً كما تركتها. نقّش على الرخام فوق قبرها 
بكنيسة إبينجر العبارة التالية کل ما فعلته كان أن أحاول وأصف قوالبى باتساق". 


الفصل الثالث 


اد. وايزمان..... مبروك جالك ولد 


مارك سايكس 
۱۶۱٩ - ۹‏ 


ات ا ل لت 


أعطنى رمحى! أيتها السحب انقشعی! 
آتنی عريتى النارية! 
لن أتوقف عن معركتى العقلية 
وأن ينم سيفى فى يدى 
وحتى نقيم أورشليم 
على مروج إنجلترا الخضراء. وأرضها الطيية. 
ويليام بلايك "میلتون" (۱۸۰۸) 


حينما نتناول السير مارك سایکس, سادس وريث للقب البارونتية فى أسرته, 
الرحالة وصانع الأمم؛ ورسام الکاریکاتیر, والفارس المتجول الفامر فإننا بذلك 
نترك عالم کیپلینج شاعر الإمبريالية وأبطالهاء ونلج عالم الأديب ترولوب - ليس 
عالم أنطونى ترولوب الروائی صاحب بارشستر تاورز و شخصیانها" الكنسية - بل 
عالم كاتب سداسية القصص البرلانية الرائعة وشخصياتها من النبلاء غریبی 
الأطوار والمغامرين الوضعاء وربات البيوت التعجرفات الآمرات الناهیات» وأعضاء 
البرلمان الایرلندی البذرین السفهاء. وبشکل نمطی, تتمحور قصص ترولوب حول 
أحد الوجهاء الفرسان. من ملاك الأراضى الریفیین: مستقل مادياء ودود وحلى 
المعشر. تميزه العزيمة وقوة الشخصية. وعينه الزائفة.. أحياناً.. عادة ما يكون هذا 


الشخص طفلاً لوالدين عاطفيين غير متكافئين, یتکتمان, كما يكتشف القاری؛ سرا 


قاتماً دفيناً. فى الفصل الأخير. تتجمع الخیوط. ويحصل البطل على جائزة تليق 
بقبضته على الامور. منلما حدث مع مارك سايكس الأب الروحى غير التوقم لدولة 
اسرائیل, والذى لا يذكره أحدء بعامة. بصفته هذه. 

القليلون من وجهاء يوركشاير الفرسان هم من كانوا أكثر ثراء (أو تبطلاً) من 
والد مارك. السير تاتون سابكس مالك اقطاعية سلدمیر» والذى كان يمتلك ثلاثة 
وأربعين ألف فدان. وكان زوجا لچسیکا (چیسی) کافندیش - بنتنيك. ابنة أحد 
أعضاء البرلمان البارزين عن حزب المحافظينء وحفيدة دوق يورتلاند الرابع. كان 
زفاف والد مارك. الوريث الخامس للقب البارونتية, بكنيسة وستمینستر. حديث 
الوسم بلندن» جزئياً بسبب الهدايا السخية التى قدمها العريس لعروسه (التى كان 
من بينها إكليل وطقم من الاس). وجزئياً ان جسيكا كانت فى الثامنة عشرة؛ وكان 


تاتون فى الثامنة والاربعین. يذكر روجر أدلسون. مؤرخ مارك, وجود رواية مصورة 
بمكتبة سلدمير بها رسم لرجل عجوز ناعس على کرسبه كتبت تحته جسيكا بالقلم 
الرصاص (شهر العسل ۱۸۷۶). يبد أن فارق السن لم يكن وحده هو الذى ألقى 
بظلاله على الزواج. يذكر 'معجم البيوجرافيا القومی بلباقة أن السير تاتون كان 
يمارس هوايات طبقته وكان مدمناً للسفر إلى الخارج کان لچسیکا اهتمامات 
أوسع . كانت قد درست الفن بباريس, وكانت مولعة براسكين (زارته بمدينة 
البندقية) ومثل الليدى كاربورى فى رواية الاسلوب الذى نحيا به اليوم . تحولت إلى 
التاليف وكتبت روايات استقبلت جيداً. كانت أنيقة اجتماعية» مسرفة ومتمردة؛ 
وكان هو ذا لياقة بدنية, شحيحاً, مهندم الزى والمظهرء مخلوقاً محافظاً؛ عاداته 
خشبية صارمة لا يغيرها. 

فى عام ,.١18174‏ ولد للزوجان طفلهما الوحید, الذى يعرفه العالم باسم مارك. 
لكنه قیّد فى سجلات الكنيسة باسم تاتون بنقنتو مارك سايكس (أضافت چس 
الاسم الإيطالى بنقنتو. وكان تاتون" لقب عائلة والده واسماً قدیماً من مقاطعة 
يوركشاير). حينما كان مارك فى الثالثة. تدخل فى حياتهم فعل إلهى. تقاسم والداه 
اهتماماً جادا بالدين: وحماسا لإحياء فن المعمار القوطى بدرجة أن السير تاتون 
أسهم فى تمويل إصلاح خمس عشرة كنيسة أنجليكانية من هذا الطراز. كان 
زمانهما زمان حماس وتقلبات دينية. نمذجتها "حركة أکسفورد" المقلقة التى أدت 
إلى انقسام أتباع الكنيسة؛ بين صفوة مؤسسة أكسبريدج (أكسفورد/كامبريدج) 
المحافظين وأعضاء مجلس العموم (اعتبر جلادستون اعتناق حون هنرى نيومان 
الكاثوليكية كارئة ). تبعت الليدى سايكس الطريق إلى روما والذى قاده الكرادلة 
نيومان وألفرد هنرى مانينج (الذى كانت تتبادل معه الرسائل أثناء رحلتها فى 
إيطاليا مع زوجها). تقبل الکاردبنال مانينج چسيكا فى العقيدة الكاثوليكية وأجرى 
لها المراسم ومعها ابنها الذى كان فى الثالثة. رفض السير تاتون المشاركة لکنه لم 
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يعارض قرارها. لکن طريقهما تشعب. وتساعل أصدقاؤه إلى متى؛ وإلى أى مدى, 
سيستمر البارونيت الخامس النزق فى إرضاء نزوات زوجته العنيدة» ويخاصة بعد 
أن استقلت بحياتهاء وبدأت تستضيف آصدقاها وتقيما الولائم بمنزلها بحى 
حايفير» وسعت» دونما جدوى» لإخفاء الديون المتضخمة لجلسات القمار. 

لكن إدمان الزوجين للاسفارء عادة إلى أماكن بعيدة فى العالمين القديم 
والحديث, أجل موعد المحاسبة. كانا يسافران بأسلوب فخیم؛ واحياناً كانت 
المجموعة التى تتنقل معهما تضم ابنهما؛ وطاهياء ومرافقا ومدرسا خصوصيا. 
حينما بلغ مارك الحادية عشرة كان قد تفقد طریق الآلام بالقدس, وشاهد 
مصارعة الثيران بالمكسيك. وملا دولابه بمختلف الخوذات وأغطية الرأس التى 
ابتاعها من البازارات العثمانية. كان أيضاً قد زار بصحبة والده أماكن غير مالوفة 
حيث شاهد نزلاء مستشفى المجانين بدمشق (قال عنهم: لن أنسى أبداً مشهد 
البؤس والرعب هذا) واحتسى الشاى مع شیوخ الدروز بجبل لبنان 'ملأنى كرم 
ضیافتهم وكبريائهم بمشاعر الإجلال والتوقير). شملت أسفاره أيضاً الهند حيث 
قابل الحاكم البریطانی؛ ومصر» حيث حدق وهو فى أسوان فى تخوم "الدراويش” 
وحيث أصبحت الليدى سایکس, فى القاهرة. عشيقة الدييلوماسى الشاب چون 
إلدون جورش (الذى خلف. فيما بعد اللورد كرومر كبروقنصل مصر والذى 
أصبحت ابنته إديث قيوليت زوجة مارك). 

حينما عادوا إلى انجلترا سجلت جسيكا ابنها مارك بكلية بيمونت التى كانت 
تعرف بصفتها المناظر الكاثوليكى لمدرسة إيتون النخبوية. والتى كانت تقع هی 
الأخرى بضاحية ويندسور. وفيما هو طالب مقيد بالارسة. كان الصبى يأخذ 
إجازات لاشهر عدة ليسافر مع والديه ويعود ومعه مختلف أنواع العمائم والتمهوك 
(فئوس صغيرة خفيفة كان يستعملها هنود أمريكا فى القتال) التى كان يستخدمها 
فى آلعاب الحرب التى كان يقوم فيها بدور أعرابى أو هندى أمريكى. حاز على 


يالا 


آنذاك قد أظهر موهبة فى الكاريكاتير حيث ملأ دفاتره باسكتشات مازحة مازال 
يُحتفظ بها فى أرشيفات سلدمير العائلية. 


فى عام ٠۸١١‏ وبدعوى إعداد ابنها البالغ من العمر خمسة عشر عاماً 
للجامعة. ألحقت ليدى سايكس ابنها بمدرسة جزويت فى مونت کارلو. حيث تشارك 
فى شقة مع آمه. وثلاثة كلاب صيد من فصيلة التریر , ومدرس خصوصى اسمه 
إجرتون بك. تمهلت چسیکا فى إقامتها بموناكو, وأخذت تراكم الخسائر على موائد 
القمارء لكنها أيضاً كونت علاقة صداقة مع أمير موناکو وأميرتها. 

تذكر هدرن مارك الخصضؤسن: يعد سنوات» ان مارك اششوعن: قا اقات 
بموناکو, ما رآه جديراً بالاستیعاب كان يهتم بكلابه وبالاشخاص من حوله, وجد 
الامور الفريبة بموناكو مدعاة للتسلية. مثلاً جيشها الُصفرء الجدار الأبيض الذى 
كان يُستخدم لكتابة الاخبار والتعليمات الرسمية عليه وكيف أن كازينو القمار 
هناك هو الذى كان يدير مؤسسات الأمير والاساقفة والكنيسة والدولة بموناكو. 
وبعد أن قدمته أسرة جريمالدى الحاكمة بموناكو إلى المعارف والاصدقاء. كان 
مارك يتحدث فى حدائق القصر مع الدوق ریشیلیو (شقيق أميرة موناكو). وقام هو 
ووالدته بزيارة أوجينى: إمبراطورة فرنسا الخلوعة فى محل إقامتها بكاب صارتن. 
لكن. وفقاً لتعليق مارك كان أكثر ما حاز على اهتمامه هو الكازينى حيث "تعلمت كل 
شىء عن موائد القمار ومديرى الألعاب". 

من الواضح أن طفولة مارك لم تكن عادية. قد يأسر اهتمام الاطفال 
البريطانيين الآخرین, القلاع؛ والدروع» والفروسية, لكن مارك. الوريث الصفیر» 
آقام على مروج سلدمیر نمونجاً لقلعة على مساحة عشرة آقدام مربعة. نموذجاً 
کاملاً بالتحصینات والاجزاء الناتئة. والکوات وا لاستحکامات. والحصون الجدارية, 
والدافم. علی غرار تصمیمات سباستیان قوبان الهندس العسکری الفرنسی. ابتلع 
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إعادة تمثيله اللافت لحصار عسكرى حدث فى القرن السابع عشر. ابتلع مرجة 
القصرء تماماً مما فعلت العارك التى مها مع الشباب الحلیین بالبزات 
العسكرية وانقسموا فيها فريقين أحدهم يمثل الثوار البيوريتانيين -090ا10) 
06305(٠‏ الإنجليز فى القرن السابع عشر والآخر يمثل أنصار الملك تشارلس الأول 
(2۷211675)). قد يحلم بعض من الصفار أيضاً بالاضی, لكن كان بإمكان 
الصبى مارك قراءة المخطوطات الخاصة بعائلته والتى يرجع تاريخها إلى العصر 
التیودوری فى القرن الخامس عشر. قد يبدى بعض شباب العائلات الراقية الفضول 
حول حياة الفیکتوریین الجنسية الخفية. لكن مكتبة العائلة بسلدمير التى امتلات 
أرففها بمجموعات الكتب المنتقاة أتاحت لمارك الاطلاع على تعليقات ريتشارد برتون 
ومقاله "الختامی" الذى ألحقه بترجمته لكتاب ألف ليلة وليلة والذی كان يتعاطى مع 
المارسات الايروسية فی النطقة التی كان الجمیع یسمونها الشرق. 
بيد أنه وقعت أحداث غامضة غير متوقعة. فى عام ۱۸۹۱ نقل مارك من مدرسة 
مونت کارلو إلى معهد سانت لوی الکائولیکی ببروکسل. ولدی عودته إلى مونت 
کارلو لقضاء إجازة عید القيامة (وفقاً لا رواه مؤخراً حفیده کریستوفر سایمون 
سایکس) توقع استقبالاً حافلاً من كلابه. الذی كان عددها قد أصبح ثمانية. لکنه 
وجد بدلاً من ذلك صمتا صقيعياً فیما تحاشی الخدم النظر فى عینیه. ثم وبناء 
على تعلیمات كان السیر تاتون قد أصدرها. رافقه أحد السیاس إلى الطریق 
الطویل الذی تسیر فيه العریات: وهناك وتحت شجرة زان مرتفعة إلى جانب إحدى 
البوابات الحديدية. كان بانتظاره مشهد بشم: جثث کلابه الحبيبة متدلية من أحد 
الافرع. بعد ان تم خنقها حتی الوت بناء على أوامر آبیه . 
الرجح. أن السیر تاتون, الذى كان يزداد عنفا بمرور الایام بعد أن أصابه 
الفضب والسخط نتیجه لتراکم دیون زوجته وانتشار الشانعات عن خیاناتها 
الزوجية, قرر توجیه الضربات الثارية لها . فى البداية من خلال ابنهاء ثم بعد ذلك 


خالا 


من خلال الصحافة. نشر, بناء على نصيحة الحامین, الإشعار التالى فى التايمز 
"آنا, السير تاتون سایکس, ويارونيت سلدمير بمقاطعة يورك ورقم ۶1 شارع 
جروقر بمقاطعة لندن» أعلن بمرجب هذا الإشعار أننى لن أكون مسئولاً عن أى 

` دیون أو التزامات تلتزم بها زوجتی, الليدى چسیکا كريستينا سایکس, سواء بزعم 
أنها باسمی, أو بموافقة منى أو خلافه» مؤرخ يوم 6 ديسمبر عام ۱۸۹٩١‏ . کان 
إخلاء السئولية هذا قابلاً للتطبيق وفقاً لقانون كان البرلمان قد وافق عليه مؤخراً 
وأصبح السير تاتون أول من استخدم هذا السلاح المشين. وعلى الرغم من ذلك. 
ساورت الشكوك أصدقاءهما فى وجود أزمة فى الكواليس قد يعزى إليها غضب 
السير تاتون. اتضع أن ثمة أزمة بالفعل هذا على الرغم من أن طبيعتها غير 
التوقعة ظلت سرا قرابة قرن من الزمان. 


فى يونيو ۱۹۷۱ تلقى كريستوفر هيو سایکس, ثانى أبناء مارك الثلاثة (وعم 
كريستوفر سايمون سايكس) خطاباً غريباً من امرأة لا يعرفها اسمها قيرونيكا 
رويرتس. بدأ خطابها كالتالى: آبی, الذى اشتد عليه المرض الان. هو ابن والدك 
وأليس كارترء وكان قد ولد عام ۱۸۹۵ حينما كان كلاهما صغيرى السن". وأغلي 
الظن أن مارك سایکس, الذى كان آنذاك فى الخامسة عشرة, هام حباً بمدرسة فى 
قرية كان والدها يعمل سائساً للخيل بسلدمير. هرب الوريث الولهان ومعه خطيبته 
إلى لندن حيث اقتفت الليدى سايكس أثرهما. ناشدتهما أن يعيدا النظر فى 
الوضعء وتقدمت إليهما بعرض سخی تعهدت فيه برعاية أليس كارتر وقامت على 
الفور بتوفير ملوى لها فى منزل لأصدقائها. أرسل مارك إلى مونت كارلو فى معية 
أمه ومدرس خصوصی يقظ. وبعد عدة أشهرء. وضعت أليس حملها, هكذا قيل. 
ووعدت جسيكا برعاية الام والطفل إذا ظل أمر مولده سرا ولم يخبر به ابنها. تم 
الوفاء بالوعد. ووفقاً لجميع الروایات. لم يُخبر مارك أبداً. هو أو أولاد جورج الستة 


بشئ عن هذه الواقعة. 
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أجلت الليدى سايكس إخبار زوجها عن الولادة المرتقبة لأطول وقت مكن بعد أن 
تحملت نويات غضبه لفترة طويلة. وحينما أبلغ أخيراً يقال إنه أقسم أن يحرم ابنه 
بعد فعلته الشائنة. من الميراث. ثم لان جانبه؛ لكنه صب جام غضبه على كلاب 
للوریث, أو هكذا يبدو الامر الآن. ولد جورج أبن مارك غير الشرعی قبل موعده. 
ویبدو أن جسيكا نجحت فى إخفاء السجل الرسمى لمولده. بعد ذلك تبنت مارى 
بيدج ابنه خال أليس هی وزوجها فردريك لوط. المولود. وحينما کبر. التحق چورچ. 
بمساعدة جدته, بمدرسة داخلية حكومية بمدينة كنت أهلته للانضمام إلى الاسطول 
الملكى لدى اندلاع الحرب العالمية الاولی. تطوع جندياً فى كتيبة غرب كنت الملكية, 
وبمحض الصدف الغريبة, بعث به إلى مدينة غلیپولی التركية على متن نفس السفينة 
الحربية التى كان والده يعمل عليها ضابطأً بالجيش. 

لم لَمْ يكتب جورج مذكرة للمقدم مارك سايكس كما كان يلقب آنذاك” الذى 
كانت والدته قد أسرت إليه بهويته؟ حينما وجهت إليه ابنته هذا السژال يقال انه 
آجاب انث لا تفهمین. لا یکتب المسکری مذکرات للضتاط: لو فعلت ذلك لواجهت 
متاعب عسيرة. وعلی أية حال, لم يكن ذلك وقتأ مناسباً لآن أذهب إليه أمام جمیع 
الضباط الآخرينء وأقول له إننى ابنه المفقود منذ زمن طویل . ثم حدث أن وقع 
جورج مريضاً وأرسل إلى مستشفى بالقدس, وهكذا تحاشى نيران المدفعية القاتله 
على شواطئ غلييولى. لم ير مارك ثانية طوال عمره. ولدى انتهاء الحرب تزوج 
وأنجب ستة أطفال كانت فیرونیکا أكبرهم. احتفظ چورچ بسره طى الكتمان حتى 
عام ١979‏ حينما كان ابن فيرونيكا يصمم شجرة للعائلة. لجأ إلى جده ليساعده. 
بيد أن الأب وابنته قررا عدم الاتصال بعائلة سايكس خوفاً من تجاهل القصة 
بصفتها تلفيقاً لمبتزين أو متصيدى الثروة. 

فى عام ۱۹۷۰ قررت قيرونيكاء بعد تدهور صحة چورج» وظهور سيرة مارك 
سايكس لكاتبها روجر أدلسون. قررت كسر جدار الصمت. كتبت خطابا إلى 


۱ كم 


الفصل الثالث 


كريستوفر سایکس, بدلاً من أخيه الأكبر السير ريتشارد سايكس مالك إقطاعية 
سلدمير الذى رجحت أنه سيشك فى وجود دوافع مالية. عرف كريستوفر هيو 
سايكس, الكاتب المحترم, بكتابة السير العتمدة لافیلین ووه. كما كان قد كتب 
مرثية مديح ثاقبة محبة عن والده. ركز فيها على اعتناق مارك للصيهونية. لدى تلقيه 
خطاب قيرونيكا ركز اهتمامه على التحقق من روايتها. اتضح, من البحث وجود 
سائس فى سلدمير عام ۱۸۹۵ لا يكاد أحد يتذكره كان اسمه كارترء وكانت ابنته 
أليس تعمل مدرسة بإحدى القرى. التجاً كريستوفر لشقيقته الكيرى فريا کی تتصل 
بأقربائهم المزعومين. بعدهاء ذكرت له أن أخيها غير الشقيق جورج شخص لطيف 
جداً؛ وأنها قد أخبرته أن عائلة سايكس لا تدرى شيئاً عن وجوده وعلى الرغم من 
ذلك ققد رفض السير ريتشارد سايكس حتى وفاته عام ۰۱۹۷۸ بإصرار الاعتقاد 
فى صدقية القصة. وفقاً لا ذكره ابنه الثالث كريستوفر سايمون سايكس الذى كان 
أيضاً کاتباً ذا مكانة وأشتهر بكتبه وصوره عن الحياة فى الريف الإنجليزى. 

وجد كريستوفر سايمون القصة مصدقة بدرجة أن ضمنها كلاحقة بعنوان عم 
غير متوقع" فى كتابه "البیت الكبير” (۲۰۰۶) عن إقطاعية سلدمير ومالكيها. ومعها 
صورة نادرة لأليس كارتر بمدرسة القرية أيضاً. توحى الابحاث التى أجريناها أن 
القصة تتفق تماماً مع شخصية السير مارك سايكس (بعد اكتسابه اللقب حينما 


ورث البارونتية عام ۱۹۱۳) وفقاً لشهادات أشخاص عديدين. 


لا يستطيع أحد توضميح تأثیر مارك سايكس على سياسة الشرق الأوسط دونما 
وصف تحليلى لكيميائه الشخصية: اندفاعه التلقائى للمخاطرة, ولعه بالتجوال بحثاً 
عن المغامرةء وسحره المتوهج. يضاف إلى ذلك فصاحته وسلاسة تعبیره. وأيضاً 
إدراكه المنطقى بأن ليس لديه ما يخاطر به سياسياً أو مالياً نتيجة الخطط الكبرى 
والسياسات المتهورة التى تبناها. إذا أضفنا إلى ذلك خلوه من الخبث, التعصب 
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والتباهى, نجد أن السير مارك كان جالاهاد. فارس الملك آرثر عصر الاوسطی 
الفامر المرح الذى كان حتى خصومه. يطمحون أن يكونوه. لا غرو أن أضاف 
رودجر أندرسون عنواناً فرعياً لسيرته التى نشرها عام ۱۹۷۵ وهو صورة هاو . 
وأوضح أن سايكس نفسه كان يستخدم هذا المصطلح ليصف نفسه بصفته شخصا 
ذا تفكير مرن مستقل, لا طاقة له بالتخصصین من نوی الصالح الشخصية: أو 
بانتنابذات السياسية. 

کتب ونستون تشرشل فى مرثية یمتدح فیها مأثر السیر مارك بعد آربع سنوات 
من وفاته یقول “على الرغم من أنه كان محاطاً بکل الرفاهیات وا مغريات التی تتيع 
له أن يعيش حياة بطالة ريفية بهيجة, اتجه خیاله إلى الصحراء بدلا من سهول 
انجلترا الخضراء وإلى الترحال لا الرياضة. إلى خدمة قام بها وحده للاهداف 
الامبريالية فى مجاهل الشرق بدلاً من التمتع بالمهام المحلية كمالك إقطاعية فى 
الريف الانجلیزی". وكأنما كان يحيى روحاً شقيقة لروحه. توسع تشرشل فى مديح 
سايكس فى التمهيد الذى کتبه لسيرته التى صدرت عام ۱۹۲۳ والتى ألفها شين 
ليزلى الكاتب الانجلو کائولیکی: 

"كان نتاجاً فريداً. منحه والداه ميزة التعليم فى المدارس الأهلية الداخلية 
البريطانية بجرعات متقطعة» وكانت النتيجة عدم إعاقة تفكيره الإبداعى كما أنه 
تمتع بعد ذلك بحياة جامعية دونما أن يصبح عبداً للاعراف التى كثيراً ما تغرسها 
الجامعات فى الشباب الطيعين الذين يسهل التأثير فيهم بسهولة.. ورث فن الحديث 
من أمه الفذة التالقة» وكان معتاداً أن يمارس فن الرسم لیبهج به أصدقاءه. 
استخدم قلمه بسلاسة وکن أما فن الخطابة فكان ملكا له. ومن خلال مزيج من 
الفحوى والأسلوب. تمكن من السيطرة على أسماع مجلس العموم حينما كان 
یتحدث عن شتی المواضيع مثل الشرق الأدنى, المستعمرات, الرقابة على المسرح 


وأيرلندا . 


لم تكن الصورة التى رسمها له السير رونالد ستورز نو الشخصية المصقولة 
وزميل كرومر الذى التقى مارك بالقاهرة. أقل مداهنة. يكتب السير رونالد قائلاً إنه 
كان بإمكان سايكس أن يمارس بنجاح دستة وظائف معأ. كان كخطيب, بين 
القلائل. الذين تمتلی مقاعد مجلس العموم بالحضور للاستماع إليهم. أضاف ”كان 
بمقدوره كرسام كاريكاتير وكارتون سیاسی أن يملى شروطه على الصحافة.. كان 
من المحتمل لنفس المواهب الفنية التى تمتع بها أن تجعل منه كوميديانا بمسارح 
النوعات بحيث نتاح له فرصة الإبقاء على أى جمهور المشاهدين أسرى تقمصه 
السريع والكامل لمختلف الشخصیات" تذكّره ستورز وهو يؤدى محاكاة ساخرة 
لإحدى النقاشات البرلمانية سجلها على دیکتافون, وقلد فيها بكل دقة مزحات 
الأعضاء المعتادة ولكناتهم المختلفة. بعد أن التقاه بالقدس, حيث أصبح ستورز 
حاكماً لها بُعيد ذلك مباشرة. كتب السير رورنالد فى مذكراته "مرة أخرى مارك 
معی, مُحدثًاً. كما الحال دائماً. الحد الأقصى من المتاعب, والحد الاقصی من 
البهجة". 

لنقارن ذلك بالصورة الراوغة والموجزة فی آن التی رسمها له تی. أی. لورانس: 
الذی عرف سایکس فى ميدان القتال: ”كان یتناول أحد آوجه الحقيقة ویعزله عن 
ملایساته ويضخمه. ویلویه ویشکله" هکذا تذکره لورانس فى کتابه أعمدة الحکمة 
السبعة ... كان يرى ما هو شاذ فى جمیع الاشیاء ویغفل العادی الصحیح. كان 
أحياناً يرسم بضربات قليلة خطوط عالم جدید. غير متسق تماماً لکنه كرؤية» يمثل 
بوضوح شدید بعض جوانب ما كنا نأمل فيه" . رای لورانس أن موته وهو فى 
التاسعة والثلائین أثناء وباء الانفلونزا الاسبانية كان مأساة الأسی بالنسبة للقضية 
العربیة(!۱)- رغم أنه ثبت بالنظرة الارتجاعية أنه كان مأساة بالنسبة للصهيونية 
التى تبنی السير مارك قضيتها لإنشاء وطن قومى لليهود يفعالية وحسم شدیدین. 


منذ أيامه الأولى بجامعة کامبریدج. لفتت مواهبه الاستشائية نظر مدرسيه 


وكذلك نظر عميد كلية يسوع التی اختارتها له الليدى سايكس بعد زيارة قصيرة 
لها'. أثناء سنواته بالجامعة (۱۸۹۹-۱۸۹۷) حاز مارك على إعجاب البروفسور 
إدوارد جرانقیل براون أهم مستشرق بالجامعة الذى صادق على رغبته فى 
اسیکتشاف أراضى الإمبراطورية العثمانية. ومنحته كليته الوقت اللازم لذلك. لكن 
الشقاق بين والديه كان قد استفحل بدرجة استحال معها إصلاح الأمور وأدى ذلك 
إلى التعجيل بمحاكمة علنية أجير ابنهما على الإدلاء بالشهادة فيها عما إن كانت 
أمه قد قامت بتزوير خطابات اعتماد بمونت كارلو على حساب السير تاتون 
الصرفی. كانت شهادة مارك المؤلمة مراوغة بالقدر الذى سمح به القانون. لكن بعد 
الاستماع لخبراء الخطوط؛ أدانت المحكمة الليدى سايكس. لا غرو أن ابنهما كاد 
بهرب بالكامل إلى الشرق مدعوماًء بخطابات تزكية من البروفسور براون (كان 
براون يتقن الفارسية والعربية والتركية؛ وكان أيضاً يدافع بصراحة عن القوميين 
بالنطقة» ويمثل مرجعية عن الأقليات التى تعيش هناك, كما أنه ألف كتاب الاسفار 
الكلاسيكى: "عاما بين الفرس" سنة ۱۸۹۳). 

وجد مارك الوقت. بين قضایا والدیه. ودراسته بکامبریدج, وأسفاره للخارج 
ليقدم طلباً للالتحاق بفرقة يوركشاير العسكرية التی كان جده الاکبر مارك 
ماسترمان سايكس قد أسسها. ولدى اندلاع حرب البوير عام ۱۸۹۹ تم 
استدعاؤه, الامر الذى وصفه سراً للجميلة إيديث قیولیت جورست التى كان يتودد 
إليها بهدف الزواج بآنه 'مقيت وجهنمی . وحينما وصل إلى جنوب إفريقيا تلقى 
الملازم سايكس وجنوده فى السرية ۴ بالكتيبة الثالثة بوحدة يوركشاير أمراً 
بحراسة چسر فى المنطقة المرتفعة ضد محاربی العصابات الأفريكان. وخلال 
عامین. شهد مارك عمليات حربية كانت كافية لإصابته بجرح فى رأسه» ويمرض 
الملارياء ويالتهاب أصابه بصمم جزئى. شهد أيضاً وحشية الحرب. واكتسب 
حساسية طوال الحياة ضد التفكير العسكرى الأرثوذكسى. والاکثر غرابة, إذا 


أخذنا فى الاعتبار تاريخه اللاحق, فإنه حمل اليهود والصرفیین, والإمبرياليين 
مسئولية تلك الحرب. اشتکی فى خطاباته التى أرسلها إلى الوطن من أنه كان. مع 
الأسف يحارب لحساب ”أولئك الوحوش" - الماليين اليهود وملاك المناجم - وكانت 

> هذه عقيدة (متميزة) يعتنقها رواد نوادى الجنتلمن البريطانية من أفراد الطبقة 
العليا. وعلى الرغم من تعاطفه مع المظلومين والحرومین إلا أن مارك كان يفترض. 
دوما أنه ينتمى إلى النخبة الحاكمة (مشما كان يعتقد تشرشل, مؤسس النادى 
الآخر؛ وعضوه. وكان النادى تجمعاً لنخبة رجال الطبقة الراقية نوی الأفكار 
المتماظة الذين لا يتبعون أى رئاسات). لکن. بعد انتهاء حرب البویر» أى حياة مهنية 
كان من الفترض أن يختارها مارك؟ 


كان الادیب أنطونى ترولوب يتحدث بلسان أمثال مارك حينما قال فى سيرته 
النهائية عام ۰۱۸۸۲ دانماً ما اعتقدت أن عضوية البرلمان الانجلیزی, يجب أن 
تكون الهدف الأعلى لطموح جميع الإنجليز المتعلمين". وعملا باعتقاده. ترشح 
ترولوپ فى انتخابات عام ۱۸۱۸ وقدم نفسه على أنه لیبرالی محافظ تقدمی" فی 
بقرلی بحاضرة إقليم إيست ایدینج بیورکشایر. أعيد انتخاب العضوین بمجلس 
العموم (کان العضو الحافظ الذی أعيد انتخابه بالداثرة الشانية هو کریستوفر 
سایکس, عم مارك والذی كان یعرف باسم "سایکی الصديق الوالی الخلص لولی 
العهد إدوارد الذى كان يسىء معاملته) ومن حسن حظ الأدب الانجلیزی» خسر 
ترولوب الانتخابات ولم یترشح تانية. 

لدی عودته من حرب البویر واستقباله کالابطال الفاتحین سرعان ما جذبته 
الحياة السياسية. وفی عام ۰۱۹۰۷ اختارته النقابات العمالية الحافظة کمرشحهم 
لقعد سایکی القدیم فى إيست رایدینج. كانت حملته الانتخابية متناغمة بامتیاز مع 
شخصیته. كان بقوم بتوضیح خطاباته الانتخابية برسومات مرتجلة. وأوضح 


۱۳۰ a 


لناخبيه المحتملين أنه وخلافاً للاشتراكيين الذين كانوا مهووسين بالمستقبل. 
والليبراليين وهوسهم بالحاضر. كانت توجهاته المحافظة متجذرة فى الماضى الذى 
جعل من بريطانيا دولة عظمي. 
٠‏ رأى أن للرموز أهمية حاسمة. وحينما حدر من اختفائها استشهد برؤية 
بنچامين ديزرائيلى القاتمة للمجتمع الذى يتساوى فيه كل أفراده فى روايته 
تانكيرد: التاج لا قيمة له. الكنيسة مجرد طائفة, النبلاء متبطلون. أفراد الشعب 
يكدحون". ومثل ترولوپ» خسر سايكس الانتخابات. 

لكن هذا لم يدم طويلاً. كان الوريث الشاب قد تزوج الجميلة إيديث جورست 
ألف کتباً مترفعة "بشياكة" عن بلدان الإمبراطورية العثمانية لقيت الترحيب. عمل 
لفترة وجيزة سكرتيراً بلمانياً ایرلندا, ثم ملحقأ شرفياً بالسفارة البريطانية 
بإسطنبول والأهم على المستوى المحلى. فقد عمل عضواً بمجلس إيست رايدينج 
الحلی» وبذل جهده فى اللجان الفرعية التى تتعاطى مع الصحة العامة والتعليم. فى 
عام ۱٩۱۰‏ العاصف أجريت الانتخابات مرتين؛ وكان قد عجل بذلك ميزانية 
الحكومية الليبرالية الراديكالية التى رفضها مجلس اللوردات فى تحد منه للحكومة. 

رفضت إيست رايدينج سايكس فى المرتين بهامش ضيق. لكنه كان قد أصبح 
حينذاك شخصية معروفة بيوركشاير؛ ثم جرب حظه مرة رابعة بمدينة هال 
الساحلية الصاخبة. حيث كان أحد أجداد سايكس عمدة لها زات مرة. فاز. وحتى 
وفاته» استمر مارك يمثل دائرة هال الركزية. وأصبح فى عام ۱٩۱۱‏ ثالث فرد من 
عائلته خلال نصف قرن يحوز مقعداً فى مجلس العموم. 


كانت الرصاصة المواتية والتى أطلقت فى سراییقو(۱) هی التى غيرت حياة 


(۱) يشير المؤلفان إلى حادث اغتيال ولى عهد النمسا وآخر وريث للعرش الإمبراطورى. الامر 
الذى أدى لاندلاع الحرب العالية الأولى (الترجمة). 


مارك وتاريخ الشرق الأوسط تبعاً لذلك قبل عام ۰۱۹۱6 كان عضو البرلمان الجديد 
قد اشتهر بخطابانه المتقنة الخبيرة عن "المسالة الشرقیه" وحججه المنطقية لنح 
الحكم الذاتى لأيرلندا أثناء أزمة "الحکم الذاتی" التى شغلت البرلان حتى أغسطس 
حينما دخلت حكومة اللیبرالیین الحرب العظمى. 

كانت إحدى الخطوات الأولى التى اتخذها هربرت أسكويث رئيس الوزراء هى 
استدعاء هوراشيو هربرت كيتشنر الندوب السامى البریطانی بمصر وتعيينه وزيراً 
للحرب ببريطانيا. وفى عام ۱۹۱۵ أثناء زيارته له للجبهة الغربية, التقى اللورد 
کیتشنر شخصاً كان اسمه مالوفاً بين العاملين فى وزارة الحرب. قال له "ماذا 
تعمل فى فرنسا؟ ينبغى عليك الذهاب إلى الشرق". ساله سايكس "ما أنا فاعله 
هناك ؟" أجابه 'فقط اذهب ثم عد إلى هنا". 

كانت تلك إيماءة من أحد لوردات الحرب وهو فى ذروة مجده. كان قد عمل 
حاكماً للخرطوم؛ وقائداً عامأ للقوات البريطانية بالهند. ومصرء وجنوب إفريقيا؛ 
وهزم دراويش المهدى بأم درمان وقضى علیهم. وطرد الفرنسيينء دونما إراقة 
دماء. من فاشودا وضمن بذلك لبريطانيا التحكم فى منابع النيل. لم يكن ثمة قائد 
فى الجيش أكثر خبرة منه فى طويوغرافيا الارض المقدسة الاستراتيجية» وكان 
كضابط شاب فى الوحدة الهندسية قد قام بعمل مسح لها. كان من يعينهم ویرعاهم 
مسئولين عن مواقع استراتيجية فى الشرق الإسلامى. كان قد انتقى بنفسه السير 
هنرى مكماهون ليخلفه فى منصبه بالقاهرة كمندوب سام. تضمن فريق كتشنر 
أيضاً السير رونالد ستورز ذا الشخصية الطيعة ومقر عمله مصر؛ والچنرال 
الطموح السير فرانسيس رينولد وينجيت الذى اختاره سردارا للجيش المصرى» ثم 
حاكماً عاماً للسودان بعد ذلك, والداهية السير جیلبرت كلايتون الذى أصبح فيما 
بعد الرئيس الأعلى للاستخبارات العسكرية البريطانية. 


لكن. من بين كل هؤلاء المساعدين كان السير مارك سايكس الذى لقب نفسه 


۱۳۸ 0 


"د.وايزمان..... مبروك جالك ولك > 


هاوياً. والذى كاد كيتشنر ألا يعرف شيئاً عنه. ووظفه بأسلوب اعتباطی» هو الذى 
أف اقرب ها کی كين مسح اتشر الوط :يدن الحري الذى عادان تاه 
وشكله وطبيعته التى اخترعها قائمة حتى يومنا هذا. من المجدى أن نتوقف لنبحث 
لمم وكيف حدث هذا. 


ورغم نقاده ومهاجميه؛ فقد أثبت السير مارك سايكس أنه أكثر من مجرد هاو 
فى مجال الفنون السوداء للمؤامرات والمخططات البيروقراطية. تمكن لدى منعطفات 
حاسمة من حفز رؤسائه للسير فى الاتجاهات التى تخيرها فيما كان يبقى طوال 
الوقت, على توازنات منزلقات مجلس الوزراء. وبفضل وضعه کشخص مطلع من 
الداخل» فقد رعى شبكة من الخلان المؤتمنين على الأسرار تمتد من مجلس 
الوزراء الإمبريالى وحتى الواقع التطرفة النائية فى الشرق الإسلامى. درك منذ 
وقت میکر, أهمية وجود هيئة مختصة بالشئون بين/ الوزارية مهمتها تنسيق 
السياسة. ويخاصة مع لجنة بتنسين. كانت تلك اللجنة التى ترأسها السير موريس 
دوبنسن من وزارة الخارجية؛ قد تشكلت من أجل تطوير رأى إجماعى بشأن 
الشرق الأوسط بين وزارات الخارجية والحرب وشئون الهند. إضافة إلى البحريةء 
وهيئة التجارة. مع منخلات من لجنة الدفاع الإمبريالية ورئيسها الذى كان قد عيّن 
مؤخراً. اللورد هانکی. ومساعده المتمكن السير مارك سايكس. 

تحكّم سایکس, من موقعه المكين, فى الرياح المتغيرة. التى كان قد اكتسب 
القدرة على التكهن باتجاهاتها أثناء أسفاره شرقاً منذ الرحلة الكبرى التي كان 
كيتشنر نفسه قد قررها له. ومنذ آنذاك هيات مهارات السير مارك فى تشكيل 
الشبكات إمكانية الاتصال المباشر بجميع من هم فى واقع السلطة. مثلاً. قام 
لانسلوت آولیقانت» أحد زملاثه الديبلوماسيين منذ كان يعمل بترکیا, بتقديمه إلى 
الكولونيل أوزوالد فيتزجرالد سكرتير وزير الحرب الاعزب وصديقه الحميم بدرجة 


۲ ٩ 


أثارت شكوك المعص.. ومنذ أنذاك: وحتی اللحظة التى اختفى فيها كيتشنر بأسلوب 
دراماتيكى عام ١51١‏ وهو على منن قطعة الاسطول المنكى السفيدة هامشاير إثر 
أصابتها بلفم ألماني. حرص فیتزاجرالد على أن تذهب مذكرات سايكس الى 
كيتشنر مباشرة. ووفقاً لا نکره مؤرخ سایکس, فإن التوصيات التى أعدها بعد 
رحلته الكبرى لم تترك أثرأ على كيتشنر. كذلك الأثر الذى كانت تتركه كلمات 
الإطراء التى أهالها عليه فتزجرالد أو فقاً لصياغة سايكس نفسه كان الفعل لى. 
والكلام لفیتزاجرالد؛ والإلهام من كيتشنر . 

لم يكن سابكس فاویا فى أحد المناحى الأخرى. أدرك منذ البداية الحاجة إلى 
تدفق الاستخبارات العسكرية. وبخاصة التقارير السرية المتعلقة بالعمليات 
السريطانية فى الشرق الاوسط. كان السير مارك هو من اقترح انشاء الکتب 
العریی" الذى أقيم بالفاهرة عام ۱۹۱۱ ورعاه. وراقب أنشطته, كان دايفيد جى 
هوجارث أسناذ الأركيونوجى والباحث باکسفورد مديره المؤسس. وا لاب الروحی 
هو الجنرال كلايتون. مدير الاستخبارات العسكرية (01۷61)؛ ونجمه الإعلامى تى. 
إى لورانس. كان المكتب. من الناحية الشكلية يتبع وزارة الخارجية لكنه سرعان ما 
اكتسب هوبة مستقلةء ودائماً ما كان يدخل فى منازعات مع السلطة البريطانية فى 
نيودلهى (عارض نائب التاج بالهند انشا بقوة), وفى منازعات كثيرة أيضاً مع 
المشرفين عليه اسمباً بمقر رئاسة الوزراء بلندن. كان سايكس بنفسه يشرف على 
تحرير نشرة المكتب السرية ۳۱116010 ۰۸۵۲20 وكان هو الذى يحدد قائمة ما يجب 
أن یعرف فى التقارير التى ترد بالنشرة عن الثورة العربية" التى أعلنها فى يونيو 
1 الشريف حسين من مكة بدعم من البريطانيين. كان سايكس هو من صمم 
علم الثورة العرببة (اللون الاسود رمز العباسيين في بفداد, والابیض رمز الأمويين 
بدمشق, والأخضر لأتباع سيدنا على بكربلاءء والشارة الحمراء شعار سلالة قبيلة 


مضر العدنانية). 


وأخيراً وليس أخرأ. كان سايكس يدرك أهمية الحاجة إلى اتفاقيات تحتمل 


"د. وادرمان..... مبروك جالك ولد جت 


صياغاتها تأويلات عديدة. ظهرت الحاجة إلى مهاراته حينما كان أسكويث. رئيس 
الوزراء. ومعه لجنه بنسن يدرسون بتمعن مصير الإمبراطورية العثمانية الهرمة. 
وفيما الجيوش الإنجلو/ هندية تتقدم داخل أراضى بلاد الرأفدين. حرص أسكويث 
على طمانة فرنسا المستْزفة أن بريطانيا لم تكن على وشك الزحف سرا إلى أنحاء 
الشرق الأوسط. 

مرف عنه أيضاً انه سر إلى زملائه القول إنه لو ترك البريطانيون الأمم الاخری 
تندفع للاستحواذ على أجزاء من تركيا دونما أن يأخذوا (البريطانيون) أى شىء 
لأنفسهم فهذا يعنى أنهم لا يقومون بواجبهم. 

كان من المهم أيضاً استرضاء روسياء والتى كانت آنذاك غارقة فى مستنقع 
"الجبهة الشرقية” وكانت كل موانثها الواقعة على البحر الاسود قد سدت حينما 
دخلت تركيا الحرب وأغلقت مضيق البوسفور. اتفق اسكويث هو ووزير خارجيته أن 
المناقشات ضرورية, أولاً مع الفرنسيين الذين كان النقاش معهم صعباً دائماً. من 
ثم رأيا أنه من المستحسن تكليف بريطانى متعاطف بجس نبض الحليفين فى إطار 
خطوط إرشادية محددة رسمت بعناية - شخص مثل السير مارك الذى يتمتع 
بشعبية واسعة؛ المحبب للفرنسیین» والذى یدین» مظهم. بالكائوليكية. هذا على 
الرغم من معدنه الإنجليزى الأصيل. 

وبعد شهر من الإجراءات التمهيدية. بدأت المفاوضات الانجلو فرنسية الجدية 
بلندن فى ديسمبر ۱٩۱۵‏ لدى عودة سايكس من جولة ممتدة بالشرق الأوسط. كان 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية. رجلاً متمرساً عمل بالسلك الدیبلوماسی 
لعشرين عاماًء اسمه فرانسوا چورچ - پیکو (۱۹۰۱-۱۸۷۰)» وكان إلى عهد قريب 
قنصل فرنسا العام ببيروت. وسليل أسرة كلونيالية. ومداقعاً صريحاً عن مهمة 
فرنسا ورسالتها التاريخية بالشام. تصور سوريا مدمجة تسيطر عليها فرنسا 
وتشمل دمشق, حلب» بيروت ومعها الأماكن القدسة بفلسطين وميناء الإسكندرية 


رالا 


وحيفا. وإقليم الوصل العتمانی. ومجموعة من الأراضى تمتد من جبال طرسوس 
حتى حدود مصر- مثلت هذه الإمكانية مشهداً مرعباً بالنسبة للمستعمرين 
البريطانيين بالقاهرة. تمكن سايكس وهو يعمل داخل إطار الحدود التى عينها 
مجلس الوزراء ووزارة الخارجية؛ من انتزاع تسوية. تم التوصل إلى اتفاق يمنح 
بمتقضاه الفرنسيون التحكم الإدارى المباشر فى لبنان الكبرى ومعها المناطق 
الساحلية السورية. أو ما أسمى بالمنطقة الزرقاء. فيما يكون لبريطانيا حقوق 
مناظرة فى جنوب أرض الرافدین فيما اسمى بالمنطقة الحمراء تمتد متقطعة من 
بغداد وتصل إلى جزء صغير محصور يشمل حيفا وعكاء بما فى هذا أيضاً حقها 
فى إنشاء خط سكك حديدية يصل المدن الثلاث. أما فلسطين والأماكن المقدسة 
فتخضع لإدارة دولية داخل نطاق "منطقة بنْية أصغر, تقرر تفاصيلها بعد الحرب. 

وافق الطرفان الموقعان على أنه فى الأراضى المتسعة الواقعة بين تلك المناطق 
الزرقاء والحمراء والبنية يتم الاعتراف بدولة عربية مستقلة أو كونفدرالية من الدول 
العربية وحمايتها تخضم لسلطة رئيس عربی» وتشغل أراضى واسعة وتدمج فيها 
دمشق وحلب وحمص وحماة تلك المدن الداخلية التاريخية (المدن الأربع الشهيرة 
التى لاحظ المؤرخ جيبون أن الصليبيين لم بهزموها أبداً) ومعها إقليم الموصل. 
قسمت تلك الدولة العربية الفترضة إلى مجالات للنفون غير المباشرء بحيث تمتلك كل 
من بريطانيا وفرنسا. كل فى نطاق نفوذهاء الحق الحصرى فى تزويد 'الحاكم' 
بمستشارين أو موظفين أجانب بناء على طلب الدولة العربية أو كونفدرالية الدول 
العربية. 

كان هذا هو جوهر معاهدة سایکس/ییکو سيئة السمعة. فى إبريل عام ۰۱۹۱۹ 
توجه مفاوضاها الرئيسيان إلى مدينة بتروجراد, وهناك نزل السير مارك بفندق 
أستوريا وابتاع صدرية من جلد الغنم (كما أبلغ زوجته إيديث) ثم التقى سفير 
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الروسى. ثبت أن مخاوفه كانت دونما سند من الواقع. كانت روسيا قد تلقت بالفعل 
وعدا بالتحكم فى مضيقى البوسفور والدردنيل وفقاً لاتفاق سری, ولم يشر 
سازانوف سوى اعتراضات هامشية على مسودة المعاهدة. لم يعترض على تشكيل 
دولة عربية مستقلة أو على وضع فلسطين تحت إشراف حكم دولی. بدلاً من ذلك» 
فقد أبدى قلقه من أن نفوذ فرنسا غير المباشر يشمل منطقة واسعة تمتد مباشرة 
من سوريا إلى الحدود الفارسية. وفى النهاية. ووفقاً لرواية الباحثين البريطانيين 
إفريم وإتارى کارش, فى إعادة تشكيلهما الدقيق لوقائع ما حدث, تم التوصل إلى 
يوي منم وزستا بمقتضاها شریطاً مساحته ۱۰۰۰۰ ميل مربع من الاراضی 
الواقعة بين البحر الاسود واقلیم الوصل, بما فى هذا أقاليم إرزروم» وتربیزوند. 
وفان؛ وييرليس بارمینیا العثمانية. بعد شهر. صادقت بریطانیا العظمی رسمياً على 
العماهدة المعدلة نی as‏ ظلت بنودها 6( الکتمان إلى أن قام 
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للاستكبار الإمبريالى. 


نادراً ما واجهت أية وثيقة ديبلوماسية أخرى مثل ذلك الهجوم والاستهجان 
واسع الدی, ليس فقط بالكلمة المطبوعة بل أيضاً من خلال الأفلام والسرحیات مثل 
'لورانس العرب لدايفيد لين» و روس" لترنس راتيجان. بيد أننا إذا نظرنا إليها 

بهدوء أكثر يبدو من الصواب طرح أسئلة ثلاثة: أكانت العاهدة تتناقض جوهرياً 

مع الاخلاقیات السائدة للدول الكبرى؟ أكانت بنودها صادمة بحق للزعماء العرب 
الذين اعتقدوا آنهم قد وعدوا بدولة مستقلة مترامية الاطراف؟ وهل تعارضت 
العاهدة مع الهمات التی تم الاتفاق علیها سرا مع قائد الثورة العربية الشریف 
حسين فى الرسائل الستطالة التبادلة عامی ۱۹۱۱ و۱۹۱۷ مع السير هنری 
مكماهون المندوب السامی البریطانی بمصر؟ توخی قراءة السجل الکامل أن 
الإجابة عن الاسئلة الثلاثة هی “لا". 


من المؤكد أن العرب الذين كانت أرضهم تقسم وتوزع لم ستشاروا بشان 
الترتيبات السياسية التى ستنجم عن المعاهدة مثلما كان الحال مع شمال الأفارقة 
حول خطط فرنسا قبل ذلك لاستعمار آراضیهم. وكذلك كان الوضع فى حال سكان 
.2 أمريكا الاصلیین. وسكان هاوای. والمكسيك والفلبين وهیتی, وجزر الدومينيكان, 
ونيكاراجوا وپنما. كما لم يستشر الکوبیون الذين كانوا قد حصلوا مؤخراً على 
السيادة والاستقلال حول مناورات واشنطن وتدخلاتها لتشكيل دساتيرهم. هذا 
علاوة على أن الابحاث التى أجريت لاحقاً تشير إلى أن الشريف حسين وأولاده 
كانوا على علم بوجود معاهدة سایکس/پیکو وجوهر مضمونها وأن تهمة الخداع - 
التى أطلقها بتمكن وفصاحة جورج أنطونيوس المسيحى اللبنانى فى كتابه 
"الصحوة العريية" (۱۹۳۸) - كانت مبالغاً فيها أما بروفیسور إيلى قدورى مثير 
المشاكل من كلية الاقتصاد بلندن, نو الأصول اليهودية العراقية, فقد تسببت كتاباته 
أكثر من أى باحث آخر فى قلقلة أحكام جيلين من الباحثين حول تلك النقاط 
الخلافية. يظل كتابه "التاهة الأنجلو/عربية" الذى نشر عام ۱۹۷۲ وأعيد نشره عام 
۰ بعد وفاته, أحد معالم الكتابات التعديلية. یزعم. بأسلوب مقنم. أن المندوب 
السامى محدود الذكاء كان مراوغاً بالفعل, ومشوشاً أحياناً؛ ونزاعاً إلى أن يحنث 
بوعوده. لكنه لم يقدم أبداً وعوداً قاطعة بدولة قومية عربية واسعة الاطراف كما 
يزعم الشريف حسين ويضمر تى . إى. لورانس فى كتابه آعمدة الحكمة السبعة. 
وفى واقع الأمرء ومما لا يُذكر إلا نادراًء فقد عبر لورانس, فى أوقات مختلفة» عن 
أحكام متعارضة على معاهدة سايكس پیکو. 
كتب لورانس فى نوفمير ۱۹۲۹ إلى الأمريكى ويليام ييل (ممثل شركة ستاندارد 
للنفط والذى كان حاضراً لدى إنشائها) معبراً عن دهشته لاعتقاد ييل أن المسئولين 
البريطانيين بسوريا حاولوا إخفاء سایکس/پیکو. كان رد لورانس أن هذا لم يحدث 
باطلاقه اذ إن: 
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"معاهدة سایکس/پیکو كانت ملاذ العرب الاخیر .عرف الفرنسيون ذلك وعملوا 
جاهدين على إيجاد بديل للانتداب ومن خلال صفقة مشينة؛ دعم الإنجليز کی 
يستحونوا على بلاد الرافدين. كان الفرنسیون, وفقاً لسايكس/ پیکو قد منحوا 
الماحل فقط وكان للعرب (الإداريين المحليين) ان يحصلوا على حلب. حماة» 
حمص, ودمشق وشرق الاردن. لكن من خلال احتيال الانتداب حصلت إنجلترا 
وفرنسا على كل شىء. كانت الحدود التى عينتها سايكس/ بيكو عبثية لكنها على 
الأقل اعترفت بحقوق السوربين فى الحكم الذاتى. وكانت أفضل عشرة آلاف مرة 
من التسوية التى تم التوصل إليها فى النهایة(۱). 

والحقيقة هى أن جميع من ارتبطوا بالسياسة البريطانية فى الشرق الأوسط 
كانوا يميلون إلى جانب أو آخر فى الأوقات المختلفة أثناء الحرب العظمى الطويلة, 
اعتماداًء فى الفالب. على البرقيات التى تصل فى يوم معين, أو التقارير الصحفية, 
أو مع من يتحدثون وعن ماذا. أما ملحمة السير مارك سايكس الخاصة فكانت 
لافتة لاتساع مدى المحيط الذى كان يتحرك داخله, والذى حمله من دائرة 
المحافظين البريطانيين المتشددين إلى صيفته الخاصة من عقيدة المحافظين الجدد. 
مما أوصله فى النهاية» وکانما بفعل الأقدار إلى صهيون. 


فى الأشهر الكثيبة فى نهاية عام ۰۱٩۱۲‏ ساد الملكة المتحدة شعور بالاستیاء. 
بداية من أماكن العمل» وحتى المقاعد الخلفية بالبرلمان. حكم البريطانيون التعساء 
على هربرت أسكويث رئيس الوزراء بأنه قائد عاشق للحروب وسيئ الحظ. حينما 
بدأت المعركة فى یولیو ۰۱۹۱۶ أمل الناس, بل حتى توقعوا, أن ينتهى القتال سريعاً 
ربما بحلول أعياد الميلاد. وبدلاً من ذلك, أشرف آسکویث على أضحيات مستمرة 
(۱) يشير لورانس هنا إلى الانتدابات التى منحتها عصبة الأمم للبريطانيين والفرنسيين کی 

يحكموا العراق. وفلسطين وسوريا ولبنان. (الترجمة) 


بالدم فى الخنادق الفربیة. وعلى متتالية هزائم فى الشرق - ورطة غليبولى, الهجوم 
الفاشل على بغداد» استسلام القوات الانجلو/هندية الجائعة المهين بالکوت. قام 
الحزب باکمله بثورة ليحل مكانه فى ديسمبر منافسه الويلزى بالحزب دایفید لويد 
.. چورج, القلق التململ» حلو الحديث. والمبدع. كانت انتماءاته العائلية إلى الطائفة 
المستقلة المنشقة على الكنيسة الأنجلكانية ؟این»۵۲ 0۸٥0,۴‏ قد جعلته يهتم 
بخاصة بالشرق الإنجيلى. (حينما بدأ الجنرال إدموند ألنبى مسيرته إلى القدس 
على صهوة جواده, أرسل إليه لويد جورج نسخته الخاصة من الجغرافیا التاريخية 
للأرض المقدسة" للباحث الإسكتلندى جورج آدم سميث, واحتفظ بها آلنبی أو الثور" 
كما كان بلقب. فى خرج فرسه). جِمّع لويد جورج ائتلافاً حكومياً ذا قاعدة عريضة 
شملت قادة من حرب العمال الصاعد. إلى جانب نجوم حزب المحافظين مثل آرثر 
بلفور. رئيس الوزراء السابق الذى أصبح وزيراً لخارجية. واللورد كيرزن حاكم 
الهند سابقاً (نائب التاج البریطانی) والذى عين رئيس مجلس وزراء الصرب. 
وسرعان ما آصبح, فيما بعد. رئيس 'لجنة الشرق الاوسط . 
كان مركز قيادة الادارة الجديدة هو مجلس وزراء الحرب" الذى كان أعضاؤه 
الخمسة (زاد عددهم فيما بعد) يجتمعون مرة يومياً وأحياناً مرتين فى اليوم 
الواحد, يرسمون مسار بريطانيا واستمر ذلك حتى مؤتمر باريس للسلام. كان 
أعضاؤه الاصلیون يضمون إلى جانب لويد جورج وکیرزن. شخصاً آخر ذا شأن. 
هو القايكونت ألفرد ميلنر. البیروقراطی الامبریالی الکتمل, ووثيق الصلة بالتایمز 
ومعه أثنان حديثا العهد نسبيأ بالشئون الكوكبية هما أندرو بونار وزير المالية وآرثر 
هندرسون رئيس كتلة حزب العمال البرلمانية. اعتمد أعضاء مجلس وزراء الحرب 
المصغرء ومن أجل الاسترشاد فى الشئون الخارجية» على مساعدة شخصین 
رئيسيين هما لیوپولد آمری والذى كان يؤخذ برأیه, بين أشياء أخرى فى الأمور 
المتعلقة بأورويا والشرق الأقصىء وزمیله. عضو البرلمان عن حزب المحافظين الذى 
لا يكل السير مارك سايكس. 
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يكتب إيه. جيه. بی . تایلور. أستاذ أکسفورد. وأحد أبرز مؤرخى تلك الفترة 
قائلاً: "إن مقدم لويد جورج كان "آکثر من مجرد تغيير حكومى, لقد كان ثورة 
بالاسلوب البریطانی . كان رئيس الوزراء الجديد (الذى يقول عنه تايلور إنه آقرب 
شىء إلى نابليون عرفته إنجلترا) أول بريطانى من أصول متواضعة يصل إلى 
القمة, والثالث (وفقاً لما قاله لويد جورج نفسه) بعد ولينجتون وديزرائيلى الذى لم 
'يمر من خلال هيئات التدريس فى الجامعات القديمة إلى الحکم. ورغم أنه لم 
يترأس حزباً» ولم يكن له أصدقاء (يقول تايلور إنه لم يكن يستحق أن يكون له 
أصدقاء), فقد عين لويد چورچ رجالاً جدداً. وأنشأ وزارات وأقساماً جديدة كاملة 
تابعة للدولةء وجرب أشكالاً جديدة للحكم البرلانی. ويما أن مجلس وزراء الحرب 
الذى ترأسه كان بحاجة إلى عاملين؛ قام بتجميع فريقه الخاص, بأسلوپ البيت 
الابیض, فى أكواخ على المروج الخضراء خلف مقر مجلس الوزراء» وعرفت المنطقة 
باسم "ضاحية الحديقة". 

من ضاحية الحديقة تلك. روج سايكس لآرائه المعدلة حول الشرق الأوسط. قبل 
الحرب العظمی» كان قد صادق على السياسة البريطانية التى كانت قد ظلت قائمة 
منذ وقت طويل والتى كانت ترمى إلى الإبقاء على الامبراطورية العثمانية المتصدعة 
فى آسيا سليمة. والعمل على إصلاحها برفق واعتدال, لانه كان ينظر إليها على 
أنها مصّد استراتيجيات نو فائدة كبيرة يدرأ الاخطار عن قناة السويس والطرق 
الاخری الوصلة إلى الهند. لكن حینما عرض تفاصيل آرائه على البرلمان عام 
۲۳ كانت تركيا قد خاضت. بأسلوب أخرق حربين بالبلقان. فى ظل حكم 
سلطان مفلس مثقل بالدیون. ومحاصر من شباب الإصلاحيين فى حركة تركيا 
الفتاة. بعد حربها فى سرابيقو, وافق السير مارك على الحاجة لاتباع نهج مختلف 
وفقاً لطروحات لجنة بنسن. 


كان أعضاؤها يفاضلون بين خيارات ثلاثة لما بعد الحرب. وبعد دخول تركيا 
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الحرب: الإبقاء على الإمبراطورية سليمة مع إخضاعها لتحکمهم. ضمها مباشرة؛ 
أو تقسيمها إلى وحدات شبه مستقلة. فضلت اللجنة الخيار الثالث بصفته الاکثر 
قابلية للتنفيذ. وبمطلع عام ۰۱۹۱۵ كان السير مارك قد غير آراءه باتجاه تقطيع 
الاوصال. كان قد كتب خطاباً شبه مازح يحث فيه صديقه أوبرى هربرت, الملحق 
السابق بأسطنبولء ويقول فيه ”أشعر من خطابك أنك مازلت تؤيد الاتراك.. 
سياستك خاطئة. لابد أن تزول تركيا من الوجود. ستصبح سميرنا 5۲0۳۵ 
يونانية, والأناضول إيطالية وجنوب طوروس وشمال سوريا فرنسية. وفلسطين 
بريطانية, وما بين النهرين بريطانية. وبقية الأجزاء روسية بما فى هذا إسطنبول.. 
سأرتل تسبيحة الشكر 106012 16 بأيا صوفياء ونشيد الأناشيد بجامع عمر. 
سنرتلها باللغة الويلزية» والبولندية والكلتية والأرمينية» على شرف الامة الصغيرة 
الباسلة". 
بحلول عام ۱٩۱۷‏ كاد سايكس يتنكر تماماً للمعاهدة السرية التى كانت تحمل 
اسمه فى توقع تنبئى منه أن الكشف عنها سيحفز عاصفة غضب غير محببة. حاول 
دونما جدوى فى باریس, إقناع پیکو أن سياسة ضم الأراضى كانت من مخلفات 
الماضى الإمبريالى. وأن على فرنسا تعديل مطالبها بخصوص الشام. عبر عن 
استيائه حينما قدم الحلفاء إلى إيطالياء التى كانت قد انضمت إلى الحرب متاخرة. 
أجزاءها الخاصة بها من أناضول ما بعد الحرب. وحينما انتقم الماجور جنرال 
(اللواء) ستانلی مود وجيشه الأنجلو/هندى لهزائمهم السابقة بالاستيلاء على 
بغداد. أقنع سايكس مجلس وزراء الحرب برفض الإعلان هادئ النبرة عن هذا 
الاتتصار لصالح صيغته عالية النبرة التى تؤكد أن البريطانيين جاعا إلى العراق 
محررین لا غزاة(۱). بذل السير مارك جهده لساعدة الثورة العربية بقيادة الملك 
حسين من الحجاز (ذلك اللقب الذى كان الشريف قد اكتسبه لنفسه) والذى كان 


)١(‏ ها أشبه الليلة بالبارحة !!(الترجمة). 
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بيكو قد التقاه فى شهر مايو حتى أن السير مارك اقترح بروتوكولاً جديداً. اجفل 
بيكو يقضى بتخصيص عروش لأبناء الملك حسين فى سوريا والعراق(!!) بشرط أن 
یتوافق مثل هذا الترتيب مع رغبات سكان المناطق العنية» واستبق بذلك توزيع 
تشرشل, بأسلوب فخيم ملكى لحكم العراق والأردن. بایجاز, كانت العناصر 
الاساسية لتسوية ما بعد الحرب قد نبتت بنورها فعلاً فى عقل سايكس مع استثناء 
واحد. كان على وشك تقرير حل له: فلسطين. 


أدت الاحداث المزلزلة فى جميع الأنحاء إلى إعادة التفكير فى مجمل السياسة 
البريطانية التى كانت قد ظلت قائمة منذ وقت طول وبخاصة عرضها الخطابی.. فى 
روسيا أدت الكوارث العسكرية والإضرابات الصناعية إلى تنحى القیصر, الأمر 
الذى كان غبر متخيل فى وقت ماء وإلى بزوغ حكومة ثورية مؤقتة مؤيدة 
للديمقراط : فى مارس ۱۹۱۷. وبعد شهرء دخلت الولايات المتحدة ورئيسها 
التنفیذی الاعلی نو المبادئ السامية الحرب ضد المانيا (لكن ليس ضد الإمبراطورية 
العثمانية. وعلينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة. رسمياً. ظلت قوة مشاركة لا قوة 
حليفة). كان عام ۱۹۱۷ أكثر أعوام الحرب كآبة وقتامة بالنسبة للبريطانيين 
العاديين: زمن شح, وتوزيع الاغذية بالبطاقات والاصطفاف فى طوابير للحصول 
عليها. عمل كل هذا على انتشار التذمر والصيحات المطالبة بحقوق اتحادات 
العمال. وحق التصويت للمرأة. والدعوة إلى السلام. والامتناع الكلى عن الُسكرات. 
ومزایا الضسمان الاجتماعی والعکم الذاتی الایرلندی, وحق تقریر الصیر 
للمستعمرات (وکان هذا تعبيراً جديداً راديكالياً طرحه وودرو ویلسون). 

وفيما دخلت الحرب التى ستنهى كل الحروب مرحلة الذروة سيطرت على 
بريطانيا. وعلى كشير من المستعمرات التابعة للإمبراطورية رؤى عن عالم أكثر 
إشراقاً رشجاعة وتحرراً من الظالم - عالاً ديمقراطياً. بل ربما اشتراكياً. من 
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المأمول له أن يسوده السلام. اقترح أرثر هندرسون, زعيم حزب العمال أن يلقى 
خطاباً فى مؤتمر اشتراكى بإستوكهولم يدعو فيه إلى تسوية سلمية. كان هذا يفوق 
طاقة أعضاء مجلس وزراء الحرب. وقرر لويد جورج أن بإمكان هندرسون أن 
بتحدث باسمه لكن ليس نيابة عن حكومة جلالة الملك. دافع السير مارك سايكس فى 
البرلان عن قرار رئيس الوزراء بطلاقة وتمکن. قال إن البريطانيين كانوا بالطبع, 
يقاتلون دفاعاً عن الإمبراطورية, "لکننی لا أتحدث بأی معنى إمبريالى حينما 
أستخدم لفظ 'إمبراطورية إننا نقاتل من أجل الشعوب الحرة ذات الأصول 
الأوروبية دفاعاً عن مستعمراتنا فيما وراء البحار وشعويها الذين يعيشون فى 
مجتمعات ديمقراطية(!!!) وإننا نقاتل کی ندخل الديمقراطية والحضارة والتمدن 
والتقدم إلى آسيا فى المدى البعید". 

"موافقون, موافقون صاح لويد حورج من المقاعد الأمامية. فقد أصبحت بهذا 
المرب “حرباً عظمى من أجل الحضارة لا من أجل الجشع والغنائم الخسيسة. 
كانت تلك هی اللحظة التى حفّز فيها سايكس الناخ لاكتساب الدعم للمشروع 
الصهیونی, وعمل فيها تقدم الجيش البریطانی بشبات نحو القدس والأراضى 
المقدسة على نجاحه فى جذب التأييد له. 


ليس بوسع أحد ان يحدد بالضبط متى أصبح السير مارك صهيونياً. كتب ابنه 
كريستوفر سايكس بقول 'لكن ليس ثمة شك حول أول شخص علمه المبادئ 
الصهيونية”. كان مرشده هذا هو الدكتور موشيه جاستر, مهاجر من أصل يونانى 
استقر بلندن. حيث أصبح حاخاما لمجموعة اليهود السفارديم. ولنا فى هذا أن 
نستشهد بما قاله السير مارك سايكس نفسه فى حشد صهیونی بدار أويرا لندن 
يوم ۲ ديسمبر ۱۹۱۷: ود أن أقول, قبل أن أنطق بكلمة آخری» إن سبب اهتمامى 


بهذه الحركة هو أننى التقيت شخصاً من حوالى عامین. وهو موجود الآن على هذه 
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المنصة. شخصاً فتح عينى على ما تعنيه هذه الحركة .. أقصد الدكتور جاستر". 
كان سايكس قد ناقش فى ثلاثة لقاءات مبشرة فى مايو ۱٩۱۲‏ مع الحاخام جاستر 
أصول الصهيونية السياسية الحديثة - وهی حركة ولدت رمزياً من جديد فى كتاب 
صدر عام ۱۸۹۱ بعنوان الدولة اليپودية وسط التوتر الذى ساد باريس أثناء 
قضية دزایفوس وكان مؤلفه الصحفى وكاتب المسرحيات النمساوى تيودور هیرتزل 
- وبحثا أيضاً السياسات البهمة والسرية ليهود الشتات فى روسياء آلانیا, 
وفرنساء وبخاصة فى أمريكا المحايدة. 

وبفضل عضويته فى لجنة بنسن» كان سايكس أنذاك على علم وثيق بالمذكرات 
التى كان السير هربرت صمويل قد سلمها فى فترة مبكرة من الحرب حيث كان 
يعمل آنذاك مديراً عاماً لبرید. ثم أصبح اعتباراً من عام ٠١١١‏ وزيراً للداخلية 
بوزارة آسکویث الليبرالية. ووفقاً لما قاله شخصياً. كان صمويل "آول شخص من 
الجالية اليهودية يصبع عضواً فى مجلس الوزراء البریطانی" (أضاف قائلاً إن 
ديزرائيلى كان قد ترك الجالية اليهودية فى صباه ولم ينضم إليها بدا مرة آخری) 
. تبنى السیرهربرت, فى اثنتين من تلك المذكرات» بقوة وعزم. إنشاء محمية 
بريطانية فى فلسطين بعد الحرب, وفضل هذا الوضع على استمرار الحكم 
العثمانى» أو ضمها إلى فرنسا أو وضعها تحت حكومة دولية. أكد أن يهود العالم 
سيرحبون بإنشاء مثل تلك المحمية لاعتقادهم ان بريطانيا تشجع الاستيطان 
اليهودى. وتحسين الأوضاع فى فلسطين بحيث يتم وضع الاساس لإنشاء وطن 
قومی للیهود- وكان هذا مصطلحاً قد أصبح لتوه قيد التداول. 

اعترف صمویل. مؤقتاً؛ أن الوقت لم يحن بعد لإقامة دولة يهودية ذات سيادة, 
وكان هذا هدفاً قد تم الاتفاق عليه وترسيخه ببازل بالمؤتمر الصيهونى الأول عام 
۷ بيد أن الدلائل كانت تبشر بالنجاح: أولاء كان ثمة توجه صهیونی/مسیحی 
بریطانی راسخ» يمكن تقصى جذوره إلى ثلاثينيات القرن التاسم عشر حينما تمرد 
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محمد على حاكم مصر على حكامه الاسميين العثمانيين وبعث بجيوشه إلى سوريا 
(كانت فلسطين جزءاً منها) الإقليم العثمانى. حيث كانت توجد الأماكن المقدسة. 
ومن أجل أن يكسب التأييد الاجنبی» وبخاصة فى إنجلترا. شجع محمد على 
الأوروبيين على فتح قنصليات بالقدس وعلى أن يعملوا بالتبشير دونما أية 
مضايقات. أنشأ البريطانيون قنصلية هناك عام ۰۱۸۳۱ وكانت مهمتها المضمرة 
هي حماية المؤسسات البروتستانتية فى المدينة المقدسةء واضطلع الفرنسيون بدور 
مماثل بالنسبة للكاثوليك وروسيا بالنسبة للأرثوذكس. انشی مقر أسقفى 
بروتستانتی عام ۱۸۶۱ أيضاً كثدرائية أنجليكانية. والتى تم تكريسها باسم كنيسة 
يسوع «أعكناطن) Christ‏ عام ۱۸۶۹ وكان البريطانيون قد نشروا استخدام اسم 
آفلسطین" للدلالة على الارض القدستة, وهو اسم أصله إغريقى (هناءناءز(۳) 
ويعنى أرض الفلسطينيين(١)‏ ثم استخدمته روما للإشارة إلى الجزء الجنوبی من 
سوریا, لكنه لم يكن شائعاً بين الأتراك والعرب(۲). 

من الصعب المبالغة فى مدى الحماس الذى حفزه إعادة اكتشاف فلسطین(۳) 
فى العصر الفيكتورى» وبخاصة بين البروتستانت المتعصبين الملتزمين. تم إنتاج 
كتب الأسفارء الأبحاث الجفرافية والكتيبات المصورة بغزارة. فيما بين عامى 
1844-5, استكشف دافيد رویرتس, من الأكاديمية الملكية والإسكتلندى 
الاصل, الارض المقدسة وأنتج بالطباعة الحجرية مجلدات كبيرة القطع مظللة. لم 


(۱) كانوا قوماً محاربين يسكنون الجزء الجنوبى من فلسطين (الترجمة). 

(۲) كانوا يشيرون للمنطقة باکملها باسم بلاد الشام التى كانت وحدة موحدة يسكنها 
العرب مسيحيون ومسلمون. لكن اسم فلسطين كان معروفا بين العرب, وبين اهل 
المنطقة, ولم يكن للغرب فضل فى ذلك. (الترجمة) 

(۲) إعادة اكتشافها بالنسبة للمستعمرين فقط كانت فلسطين قد ظلت موجودة. عربية مسيحية 
إسلامية منذ آلاف السنين. (الترجمة) 
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يكن المصور فرانسيس فریث, أقل جسارة. حيث أبحر عام ۱۸۵۱ باتجاه الشرق, 
وبصحبته غرفة تظهير أفلام مظلمة؛ تُجرٌ على عجلات عبر الصحراء کی يلتقط 
صوراً فوتوغرافية للأرض القدسة للمرة الأولى. فى روايتها "دانییل دروندا" 
(1477), أرسلت جورج إليوت الروائية البريطانية و الصيهونية السیحیة" بامتیاز, 
بطل روايتها دانييل إلى الأرض القدسة, کی يستعيد صلته بإرثه ويقيم كومنولث 
يهودياً مثالياً. وسرعان ما لحق الامریکیون البريطانيين هذا السباق. بدأ رجل 
الدين البروتستانتى إداور روينصون عام (۱۸۳۸) فى تمشيط المنطقة للتعرف على 
عشرات المواقع الإنجيلية عرضها فى كتابه المؤلف من ثلاثة أجزاء "الأبحاث 
الإنجيلية فى فلسطين" والذى ظل زمناً طويلاً أحد العالم فى المكتبات الكنسية. 
وفى عام ۱۸۱۷ اعتلى الروائى الأمريكى مارك توين متن السفينة "كويكر سیتی" 
کی بنضم إلى "رحلة المتعة الكبرى فى أورويا والأراضى القدسة؛ وهی رحلة ولدت 
کتابه "الابریاء فى الخارج" الذی رسخ مکانته كأحد حکماء أمريكا القومیین. 

وبأسلوب مریح موات. تلاقی اللاهوت مع الضرورات العسكرية. بعد افتتاح قناة 
السویس عام ۰۱۸۱۹ وشراء البریطانیین بعد ذلك بستة أعوام الاسهم التی تضمن 
لهم السيطرة على شرکة القناة. أصبحت حماية شریان الحياة الامبریالی (القناع)" 
السالة الامنية الأكثر آهمية. أضاف هذا بعداً جديداً للاهتمام الروحی بالارض 
القدسة حینما انشیء صندوق استکشاف فلسطین من أجل تشجیم التخصص 
العلمی ل آرکولوجیا. جفرافیا, وجیولوجیا فلسطین وتاریخها الطبیعی , لم ترحب 
بمولده فقط كنيسة إنجلترا والجمعية الجفرافية اللكية, بل أيضاً اللورد راسل وزير 
الخارجية. وسرعان ما تعاون الصندوق مع مهندس الجیش اللکی لرسم خريطة 
غرب فلسطین تحت إشراف ضابط بریطانی فى الجیش الهندی حاد البصر. فى 
عام ۱۸۷۷ کتب اللازم کیتشنر تقريراً ذکر فيه ان فریقه قد سجل جمیم الانهار, 
والطرق, وا ثار. كل واحد منها على حدة فى منطقته الحددة. 


بيد أنه لم ير بعض المسيحيين الصهاينة البارزين جدوى فى يهود الجوار. كان 
هذا ينطبق على اللورد آشلى» الذی أصبح بعيد ذلك إيرل أوف شافستسبری 
السابع. وكان أحد الأعضاء القياديين فى جمعية لندن لنشر المسيحية بين الیهود". 
: ووفقاً لما أورده الباحث البریطانی لينارد شتاين من تفاصيل. ففى ذات الوقت الذى 
كان يلح فيه اللورد آشلی على إعادة اليهود إلى فلسطین, فقد اعتبر رغبتهم فى 
حقهم فى عضوية البرلمان 'إهانة للمسيحية . وفى واقع الأمرء فبالنسبة للداعين إلى 
"استعادة" اليهود فلسطين, وتجميع القبائل اليهودية هناك, وتحولهم الجماعى 
لاعتناق المسيحية. فقد كان ذلك تمهيداً ضرورياً لعودة المسيح الثانية, مما يظل 
هذا المعتقد قائماً الآن بالنسبة للإنجيليين الامریکیین كلما اندلعت الحرب فى 
الارض المقدسة. 
ومن ثّم. ولأى سبب كان - رومانسی, عسکری, رژیوی» أو علماني؛ أو حب 
السامية أى كراهيتها - فقد وجد المشروع الصهيونى شخصيات بريطانية نافذة 
تمنت له النجاح بدرجة أنه» وفى وقت مبكر من القرن الجدید» فكرت إحدى 
الحكومات البريطانية من حزب المحافظين جديأًء فى احتمالات فتح سيناء المصرية 
و/أو قبرص التى كان يحكمها البريطاتيون للاستيطان اليهودى. أما وزير 
المستعمرات جوزيف تشامبرلین, ويدعم من آرثر بلفور رئيس الوزراء المتعاطف, فقد 
طرح اقتراحاً أكثر جسارة عام ۱۹۰۳: لم لا يستوطن اليهود أوغندا ويستعمرونها؟ 
قدم القترح رسمياً وبأسلوب مثير للدهشة إلى تيودور هرتزل ذلك المواطن العادى 
الذی كان يتحدث باسم اليهود فى الشتات. 
انقسمت الحركة الصهيونية حول مشروع أوغندا". وحينما مات هرتزل فى 
العام التالى توفى المقترح معه. بيد أن الحلم الصهيونى كان قد وجد طريقه إلى 
فكر بلفور العقد. الذى كان بخلاف هذا . فليسوفا دنيوياً خلف عمه اللورد 
ساليسبرى رئيساً للوزراء وزعيماً لحزب المحافظين. وفيما كان يقود حملة انتخابية 
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فى مانشستر موطن حوالى خمسة عشر ألف بهودی كان غالبيتهم لاجنون روس, 
توقف بلفور ليلتقى بالصهيونى الشاب حاييم وايزمان ويساله عن السبب فى أن 
حركته رفضت أوغندا التى كان الإمبرياليون يعتبرونها لولزة إفريقيا'. سجل 
وايزمان الحديث الذى تلى ذلك: "بدأت أجهد نفسى کی أجعل ما أعنيه واضحاً من 
خلال لغتى الإنجليزية. فى نهاية الحديث قمت بمحاولة. خطرت لى فكرة قلت: يا 
مستر بلفور هل ترضى بباريس بدلا من لندن؟ بدت عليه الدهشة.. قال! لكن لندن 
ملكنا قلت: كانت القدس ملكاً لنا حينما كانت لندن مستنقعاً قال: هذا صحیح. لم 


ره بعد ذلك حتى عام ۱١١١‏ ". 


وهكذاء أخذ بلفور اقتراح هربرت صمويل بفرض الحماية على فلسطين بعد 
الحرب؛ على محمل الجد. كانت العقبة الحقيقية آنذاك هى لهجة الرفض التى 
انبعثت من مجلس الوزراء. فى مذكرات رئيس الوزراء أسكويث الشخصية: ثمة 
فقرة مفعمة بالمشاعر جاء بها: “أعتقد أننى أشرت بالفعل إلى مذكرة هربرت 
صمويل المليئة بالحماس والعواطف الجياشة التى تحثنا حينما نقوم بتقطيع 
ممتلكات الاتراك وتقسيمها أن نأخذ فلسطين لتذهب إليها حشود اليهود المتنائرين 
من جميع أنحاء العصورة. ثم يحصلوا على الاستقلال الذاتى هناك فى الوقت 
المناسب. الغريب فى الأمر أن الطرف الآخر الوحيد لهذا الاقتراح هو لويد چورچ. 
الذى من المعروف عنه أنه لا يأبه البتة باليهود أو بحاضرهم أو مستقبلهم, لكنه 
يعتقد ان ترك الأماكن المقدسة يمتلكها الفرنسيون اللاأدريون الملحدون, أو وضعها 
تحت حمايتهم. هو أمر فاضح غير مقبول. بيد أن آراء آسكويث فقدت أهميتها بعد 
أن حل دايقيد لويد جورج محله فجأة فى ديسمبر عام 1111. لم يعد مسعی 
الصهيونية أمراً ميئوساً منه كان أعضاء مجلس وزراء الحرب ومستشاروهم جميعاً 
متعاطفين, وولد يلفور المؤيد للصهيونية من جديد وزيراً للخارجية فى حكومة لويد 


چورج الائتلافية. 


وهكذا اتخذت جميع العناصر موقعها بانتظار الشرارة المحفزة. والتى أمدها 
بالأسلوب الناسب كيميائى ملتح من مدينة مانشستر. 
حینما التقی مارك سایکس للمرة الاولی عام ۰۱۹۱۹ كان حاییم وأیزمان فى 
. الثانية والاربعین وکان قد ظل یدرس الکیمیاء بجامعة مانشستر لثلاثة آعوام. كان 
قد ولد بقرية موتول الروسية» وحصل على الدکتوراه من سویسرا قبل أن یهاجر 
إلى بریطانیا حيث جذبت إنجليزيته الصقولة وسلوکه الآسر الأنظار إليه من الوهلة 
الاولی. فى کتابه وعد بلفور" کتب لینارد شتاین یقول: “لم يكن وایزمان فقط داعية 
(للاهداف الصهيونية) ماهراً وملهماً - مرناء واثقاً. شدید الحساسية للأجواء 
الحيطة, لا تخطئ غريزته التوقیت الناسب. بل امتلك أيضاً درجة عالية من القدرة 
على |ثارة الخیال, ونقل بعضأ من إيمانه الروحانی بمصير شعبه وأهمية بقانهم 
للاآخرین . كان بين مهندسی الوعد اثنان على الأقل - بلفور ومارك سایکس - على 
قدر کبیر من الحساسية للك (القداسة) اليهودية. کان آحد الدیبلوماسیین البتدئین 
الذين یعملون مع سایکس هو هرولد نیکلسون الذی أصبح كاتباً فیما بعد, والذی 
علق على وایزمان بقوله آحیاناً لا آدری ما إن كان زملاژه الیهود یدرکون الانطبا ع 
العمیق الذی يتركه علینا نحن الاغیار لطبیعته البطولية الكابية (فی إشارة إلى 
الکابیین من أمراء الیهود الذین قیل انهم حرروا يهوداً عام ١77‏ ق م)”. 
منحته الصدفة, اضافة إلى مواهبه الطبيعية. فرصة مواتية. كان قد عاش لعقدین 
فى مانشستر حیث وجدت الثالية الراديكالية تعبيراً عنها فى أعمدة صحيفة 
"لانشستر جاردیان" القروعة. (والتی أصبحت تعرف بالجاردیان فقط عام ۱۹۵۹). 
التقی الدکتور وایزمان فى حفل خیری فى خریف عام ۱٩۱۶‏ سی. پی. سکوت رئيس 
تحریرها الهاب. وکان الاعجاب متبادلا. بعد بضعة أسابیع. کتب العالم الهاجر ذو 
القدرة الغريبة على التکهن. خطاباً رسّم فيه الخطوط العريضة لما سیحدث: 


ألا تعتقد أن فرصة الشعب الیهودی قد (أصبحت) داخل نطاق حدود النقاش 
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"د. وایرمان.... مبروك حالك ولد سس 


على الاقل؟ أدرك بالطبع أن ليس باستطاعتنا "زعم" أى شىء أو الطالبة به, فنحن 
على درجة كبيرة من التشرذم لا نملك معها فعل ذلك. لكتنا بإمكاننا القول بقدر من 
المعقولية. انه إذا أصبحت فلسطين داخل نطاق مناطق النفوذ البریطانی. وإذا 
شجعت بريطانيا إقامة مستوطنات لليهود هناك. ذات تبعية بريطانية» فباستطاعتنا 
فى غضون ما بين ۲۵ إلى ۲۰ عاماً أن (نبعث) بحوالى مليون يهودى هناك, وريما 
أكثر؛ سيقومون بتنمية البلد ويأتون إليها بالحضارة. وسيشكلون حراسة بالغة 
الفاعلية لقناة السويس بل ربما ضد أى عدوان من الآستانة. لا حاجة لى للخوض 
أكثر فى جميع الإمكانيات. لقد ذكرت فقط الحد الادنی. یمکن. بسهولة؛ أن تصبح 
فلسطين فى أيدى اليهود - بلجيكا آسیویة (عملت بلجيكا مصداً لهجمات الالمان 
على إنجلترا)(١).‏ 

منذ تلك اللحظة اعتنق سكوت الأهداف الصهيونية: بل إنه أيضاً فتع أروقة 
السلطة أمام أكثر أنبياء الصهيونية قدرة. فى ۳ ديسمبر ۱۹۱6 ويعد أن كان قد 
وصل على قطار ليْلىٌ من مانشستر إلى لندن. التقى رئيس التحرير الدكتور 
وايزمان بمحطة بوستون وأعلن متباهياً "ستتناول الإفطار فى التاسعة مع لويد 
جورج". فاق اللقاء توقعات وإيزمانء تماماً مثل لقائه الأول مع السير هربرت 
صمویل, الذى كان قد ظن خطأ أنه متنجلز بدرجة يتعذر معها أن يكون صهيونياً 
جاداً". ثم بعد ذلك, عملت مسيرة الحرب على زيادة نفوذ الکیمیائی وايزمان. بعد 
شهر من إفطاره مع وایزمان» تم تعيين لويد جورج رئيس 'لجنة العتاد الحربی" 
الحکومية. التى تحولت إلى وزارة جديدة تحت إشراف لويد جورج الثمر (وسهل 
الاستثارة). يالهول ما حدث! اكتشف الدكتور وايزمان بمعامله بمانشستر أسلويا 


عمليا لإنتاج الاسیتون, مفتاح تصنيع الكورديت أو مسحوق البارود الذى لا ينبعث 


(۱) بمعنی آخر. لقيت الفكرة القبول والتشجيع لأنها تخدم مصالح بريطانيا الاستعمارية 
في النطقة ولان ذلك الکبان سيكون وظيفيا. وهكذا نم تسويق الفكرة. (الترجمة) 


الا 


منه دخان والذى استخدمته المدفعية البريطانية لقتل الآلاف. ويعد سنوات. أشار 
لويد جورج إلى أن وعد بلفور جوهرياً هو أجر وايزمان عن خدماته أثناء الحرب. 
هذا على الرغم من أن لويد چورچ, كان يباهى بأنه وقد تربی فى كنيسة منشقة على 
الكنيسة الإنجلكانية الرسمیه. فانه يتذكر ملوك إسرائيل بأفضل مما يتذكر ملوك 
إنجلتراء كما أنه ملم بالجغرافيا الإنجيلية أكثر من إلمامه بالجغرافيا الفرنسية. 

وبدون أدنى شك. فإن الاعتبارات الدنيوية النفعية عملت على تمهيد الطريق 
الذى أدى إلى مصادقة مجلس الوزراء على وعد بلفور. فى أثناء الحرب. كان أحد 
مصادر القلق الراسخ لمجلس الوزراء البريطانى هو تأثير اليهود الأمريكيين 
الواقعى أو الظنى على بيت الرئيس ويلسون الابیض. كان قد لفت النظر بخاصة 
صداقة الرئيس مع لويس برانديس» الصهيونى الملتزم. وأول قاض يهودى عين 
بالمحكمة العليا الامريكية. شعر صناع السياسية البريطانيون بالقلق ايضاً من 
المشاعر المعادية للحرب التى كانت تنتشر من خلال الأقلية اليهودية الروسية كبيرة 
العدد التى كانت تشعر بالاغتراب. علاوة على ذلك. كان بعض من المسيحيين 
الصهاينة يتشاركون مع المعادين للسامية فى الافتراض البدهى أن بإمكان 
الصهاينة. وبأسلوب ماء استدعاء دعم اخوانهم من نوی النفوذ فى دوائر المال 
العلياء الفنون والصحافة فى أمريكا- وهو اعتقاد لم يصادق عليه الدکتور وايزمان 
وحلفاؤه. لكنهم لم يثبطوه أيضاً. وفى واقع الامر. وكما بين المحامى والمؤرخ دايفيد 
فرمكين بفطنة؛ فإن من بين ما يقدر بثلاثة ملايين يهودى كانوا يعيشون بالولايات 
المتحدة عام ۰۱۹۱6 فان ما لا يعدو اثنى عشر ألفاً كانوا ينتمون إلى فدرالية 
صهيونية: يقودها عدد من الهواة. والتى لم يكن لها سوى خمسمائة عضو فى 
نيويورك. وقبل عام ۱۹۱۶ لم تتعد ميزانياتها السنوية 02٠0١‏ دولار. وكانت أكبر 
منحة تلقتها مجموعها ۲۰۰ دولار. ما أتى بوعد بلفور لم يكن هو حركة صهيونية 
قوية. بل العکس تماماً هو الصحيح. 
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كان كل ذلك يخيم على الجو حينما التقى السيرمارك سايكس حاييم وايزمان 
لأول مرة فى يناير ١1١7‏ وطلب منه إعداد مذكرة يحدد فيها أهداف الصهيونية 
وهكذا فعل. كانت کالتالی: الاعتراف بفلسطين كوطن قومى للیهود. مع حرية 
الهيجرة لليهود من جميع البلدان والذين ينبغى أن يتمتعوا هناك بحقوق قومية 
كاملة؛ یمنح امتياز رسمى (من الحكومة البريطانية) لشركة يهودية» يعطى السكان 
اليهود حتى تشكيل حكومة محلية؛ ویعترف رسمياً باللغة العبرية". 

تم تداول هذا النص على مدى عامين خلال اجتماعات عديدة بين السئولین 
رفيعى المستوى بمجلس الوزراء البریطانی والصهاينة البریطانیین؛ بين مستعمرين 
زراعيين يهود من فلسطين؛ ومثقفى المقاهى من أوروبا الشرقية. إضافة إلى 
الديبلوماسيين الفرنسيين والروس من نوی الاهتمامات المحددة بالشرق الاوسط 
فى مرحلة ما بعد العثمانيين. وجدت صيغ متتالية منه طريقها فى أنحاء مجلس 
الوزراء. واستحثت لفتها معارضة غاضبة من جانب إدوين صمويل مونتاجو, ثانى 
يهودى ملتزم (بعد هربرت صمويل) يتولى منصباً كبيراً فى الحكومة البريطانية 
(كوزير للعتاد الحربی خلفاً لويد جورج, ثم وزير دولة لشئون الهند)؛ كتب فى 
اغسطس 1917 لزميل له بوزارة الخارجية يقول إن القضية الجوهرية هى ما إن 
كان اليهود أتباع دين أم أنهم عرق: بالنسبة لى» فقد حسمت خيارى منذ زمن 
طويل. أنظر برعب إلى الطموحات للحصول على كيان قومى. لو نی قبلت بهذا. 
سيتوجب على, كرجل إنجليزى وطنى أن أستقيل.. لا يحق لاحد أن يشغل النصب 
الذى أشغله إلا إذا كان حراً. ومصمماً على مراعاة مصالح الإمبراطورية 
البريطانية. ومراعاتها فقط". 

كان مونتاجو صوت أقلية بمجلس الوزراء. كان يخيم على الأجواء بناء الأمم 
والتعويض عن المظالم التاريخية بدرجة أنه بحلول عام ۱۹۱۷ مضى السير مارك 
سايكس يبحث عن لغة للتوفيق بين طموحات اليهود والعرب والأرمن. عبر فى حشد 
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صهیونی بلندن فى ديسمبر عن تصور له بأن تأتى فلسطين الصهیونیه بروحانية 
آسيا إلى أورويا وبحيوية أوروبا إلى آسيا". بيد أنه استحث الصهاينة بقوله إن 
عليهم التفكير “فى رفاقهم فى البؤس,» الأرمن والعرب”". وبعد خمسة أيام» رد 
بأسلوب غير مباشر على مونتاجو لن يكون أى يهودى بريطانى بريطانيا أقل» إن 
عليهم أن يتذكروا أن حوالى ثمانية مليون عربى ينعمون بقوة عمالة بشرية كبيرة, 
وتربه بكر خصبة. ونفط, وعقول: ماذا سينتج هذا بحلول ٠56١؟‏ سيعاد إنشاء 
نظام قنوات فى بلاد الرافدين. لابد وأن تصبح سوريا مصدر الفلال لاورویا. 
ستصبح كل من بغداد, دمشق وحلب فى حجم مانشستر. لذاء أحذّر اليهود بأن 
علهيم النظر من خلال عدسات العرب”. 

من جانبه؛ قام اللورد بلفور برحلة إلى أمريكا عام 11117 لمناقشة السياسات فى 
الشرق الأوسط؛ بين أمور أخرى. وبعید وصوله إلى واشنطون, تم تقديمه إلى 
القاضى برانديس أثناء غداء بالبيت الأبيض. قال وزير الخارجية انك أحد 
الاشخاص الذين أردت لقاءهم'. أوضح براندیس, فى مناقشاتهما التى تلت؛ دعمه 
لإدارة بريطانية حصرية لفلسطين وإثباطه لاية آمال امريكية للمشاركة. وحینما عاد 
بلفور إلى لندن؛ كانت الآراء السائدة بين أعضاء حكومة لويد جورج الائتلافية تثبت 
بقوة صواب التقييم الحدسى لرجل الدولة الشرفى الإمبريالى اللورد کرومر. الذى 
كان قد علق على الحركة الصهيونية بمجلة ذا سبكتايتور بقوله: "قبل وقت ليس 
بالطويل لن يكون بوسع السياسيين التفاضی عنها بصفتها حلماً خياليا يراود 
بعض المثاليين . 

بالامکان إيجاز فيض الذکرات والنقاشات التی لا حصر لها التی شغل بها 
مارك سایکس عام ۱۹۱۷. فى یولیو تعاون فى صياغة مسودة لوعد بلفور والتی 
تقلت إلى وزير الخارجية من الرئیس بالشرفی للفدرالية الصهيونية البريطانية 
اللورد لیونیل وولتر روتشیلد. كان النص کالتالی: تقبل حکومة جلالته مبدأ وجوب 
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إعادة تشکیل قلسطین لتصبع الوطن القومی للشعب الیهودی. ستبذل حکومة 
جلالته أقصى جهودها لضمان انجاز هذا الهدف وستکون مستعدة لدراسة أية 
مقترحات حول الوضوع قد ترغب النظمة الصهيونية فى وضعها أمامهم . بعد 
ذلك» تجادل مجلس الحرب حول تعدیل السودة: آصبح الوطن القومی": وطناً 
للشعب الیهودی ثم فى النهاية وطناً قومياً لشعب الیهودی". 

وفیما مضت النقاشات قدماً. تقدمت أيضاً الجیوش البريطانية فى الشرق 
الاوسط. تولی السیر ادموند اللنبى. ضابط الفرسان الحنك. قيادة قوة مهمات 
مصرية. تم توسیعها وتحسین كفاعتها بناء على آوامر لويد جورج الصريحة. فى 
اکتوبر غزت القوة التی كان قوامها ثمانية وئمانین آلف جندى فلسطین, وتقدمت 
مخترقة اللفاعات التركية فى هجوم كان غايته الاستیلاء على القدس بحلول أعياد 
الميلاد. واستعادة الهيمنة المسيحبة على الدينة وأيضاً, إغلاق أبوابها فى وجه 
الفرنسيين. نجح آللنبی: سقطت القدس يوم ۸ دیسمبر, وبعد أن دخل الفازی 
البریطانی سيراً على قدميه بوقار. من بوابة يافاء أوضح. بأسلوب شخصی بما لا 
يدع مجالاً لشك. لفرانسوا چورچ - پیکو - أئ دولة أصبح لها السيطرة. فى تلك 
الأثناء» كانت مفاوضات مجلس الوزراء بلندن حول قرار الصهبونية قد انتهت. 
تسببت أزمة جديدة فى أن یصبح إعلان وعد بلفور أكثر إلحاحاً. كانت حکومة روسیا 
المزقتة تتهاوى وكانت الإطاحة بها تعنى احتمال خروج روسيا من الحرب. وطرح 
السؤال: لم لا شجع يهود روسيا على استخدام نفوذهم ضد محادثات السلام؟". 

كان القرار مناطاً بمجلس وزراء الحرب الذى كان أعضاؤهد. بحكم تربيتهم 
وعقيدتهم يميلون للصيهوينة. من بين الأشخاص الثقة الذين عملوا فى وقت أو آخر 
أعضاء بمجلس وزراء الحرب کلی السطوة: كان اللورن کیرزن وحده قد نشا 
بروتستانتياً انجیلیاً فى أسرة تتبع الكنيسة الستقلة النشقة عن الكنيسة 
الانجليكانية الرسمية. كان الشخص الوحید غير البریطانی بالجلس هو جان 
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كريستيان سماتس, الموالى للصيهونية بإخلاص وحماس منقطع النظير. وكان فى 
وقت ما جنرالاً بجيش البوير ثم أصبع بعد ذلك ضابطاً بريطانياً برتبة مشير 
وعضواً بالبرلمان جنوب الإفريقى. أبلغ جمهوراً يهودياً عام ۱٩۱٩‏ قائلاً: "لا حاجة 
لى أن أذكركم بأن شعب جنوب إفريقيا الأبيض ويخاصة السكان الهولنديون الأكثر 
قدماًء قد نشوا بشكل شبه كلى على العقيدة اليهودية". 

كان ثمة أعضاء آخرون يتبعون كنائس مستقلة 711070601110120151 عن الكنيسة 
الانجليكانية من بينهم السير إدوارد کارسون, أو ملك إقليم آلستر الأيرلندى 
الشمالى. كما كان يقب وكان يتحدث باسم معظم البروتستانت المتشددين بأيرلندا 
الشمالية. وكان أيضاً عُضْنُوا حزب العمال بالمجلس أرثر هندرسون وجورج بارنز 
بروتستانت منشقين عن الكنيسة الانجليكانية, ومعهما أيضاً الأعضاء الثلاثة 
المظون لحزب المحافظين, أندرو بونار لو واللورد ميلئر (نشأ مسيحيا لوثرياً) 
وأوستين تشامبرلين (مسيحى موحد). الوحيد الذى كان قد ولد ونشأ أنجليكانيا 
كان هو اللورد كيرزن والذى كان أيضاً الاکثر تردداً حول الصهيونية, ویخشی" من 
رد فعل عربى انتقامی, ويحث الآخرين على تفحص دقيق للغة وعد بلفور غير 
المحكمة المليئة بالسام . أضافت حقيقة أن أكثر أفراد جماعة الضغط من أجل 
الصهيونية نفوذاً وفاعلية داخل الجلس, أى السير مارك سايكسء كان كاثوليكياً: 
وأضاف بذلك لمسة مسكونية غير معتادة على إيماءة مسيحية غير مسبوقة لتعريض 
"شعب مضطهد (!!) 

عرض إعلان بلفور» الذی كان معلماً تاريخياً لتلك الفترة. على مجلس وزراء 
الحرب فى الیوم الاخیر من شهر أكتوير. قام اللورد بلفور بتلخیص الاراء المؤيدة 
والعارضتة. وتعاطی بخاصة مع اعتراضات کیرزن على الصطلح البهم وطن 
قومی زاعماً أنه لا يعنى اقامة دولة بهودية مستقلة (هذا على الرغم من أنه قد 
أضمر فى مناسبات مختلفة أن الصطلح یعنی ذلك). قال انه یعنی, بدلاً من ذلك 
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"د.وایرمان..... ميروك جالك ولك 


أن على اليهود أن يعملوا بجد على خلاصهم وأن يخلقوا "مركزاً حقيقياً للثقافة 
القومية وبؤرة للحياة القومية فى فلسطین . حدث أيضاً أن صادقت حكومة جلالة 
الملك فى اليوم ذاته على إرسال خطاب إلى الرئيس الشرفى للفدرالية الصيهونية 
البريطانية. بدأ الخطاب "العزیز اللورد روتشیلد» يسعدنى جداً أن أنقل اليك. نيابة 
عن حكومة جلالة اللك. (الإعلان) الوعد التالى الُعبّر عن التعاطف مع طموحات 
اليهود الصهاينةء والذى تم تقديمه إلى مجلس الوزراء والمصادقة عليه". 

فى شكله النهانی, لخص الإعلان (الوعد) ألفى عام من 'الدم والدموع فى 
خمس وسبعين كلمة: "تنظر حكومة جلالته بتأييد واستحسان إلى إقامة, فى 
فلسطين. وطن قومى للشعب الیهودی. وستبذل أقصى جهدها لتسهيل انجاز هذا 
الهدف. وليكن من الفهوم بوضوح أنه لا يجوز فعل أى شىء قد يلحق الضرر 
بالحقوق المدنية والدينية للجاليات غير اليهودية الموجودة بفلسطین, أو بالحقوق 
والمكانة السياسية التى يتمتع بها اليهود فى أى بلد آخر". اختتم الخطاب بعبارة 
رسمية لا إثارة فيها “أكون ممتناً. إذا أعلمتم الفدرالية الصهيونية بهذا الإعلان 
(الوعد): المخلص آرثر جيمس بلفور . 

بعد مفادرته غرفة اجتماع مجلس وزراء الحرب. دون السير مارك سايكس على 
قطعة من الورق سلّمها للزائر التوتر الذی كان يجلس مترقباً بغرفة الانتظار, 
صيحة ابتهاج تقول: دکتور وايزمان؛ مبروك. جالك ولد . 


فى البداية, لم يتسبب ما أسمى على الفور وعد بلفور", فى استخارة. على الأقل 
بين المسيحيين. فى ٩‏ نوفمبر ۱۹۱۷ أى اليوم التالى لاعلان الوعد. كانت الأخبار 
التى جذبت اهتماماً أكبر هى الانقلاب الذى حدث فى بتروجراد بقيادة فى. آی. 
لنين الذى أقسم اتباعه البلشفيك على أن يمنحوا روسيا السلام؛ والارض والخبز - 


القصل الاك 


وناقضو! بذلك أحد ميررات وعد بلفور التكتيكية. نقلت عناوين الصحف البريطانية 
مثل “فلسطين للبهود" (التايمز) و دولة للیهود" (الديلى إكسبرس) الاعتقاد الشائع 
أن وطناً قومياً” كان يعنى دولة يهودية, هذا على الرغم من إصرار السئولین 
البریطانیین. فى دفاع عن أنفسهم أمام العرب الذين تملكهم القلق. أنه لم يكن ثمة 
تصور لوضع كهذا. سرعان ما استشعر ويليام ییل, الأمريكى المحنك ومدير 
ستاندرد أويل التنفيذى الشاکل, فى تقرير له لوزارة الخارجية الأمريكية أرسله من 
القدس. قابل ييل بين الفرح العارم 'لذى عم الیهود. والإنكارات الفاترة للمسئولين 
البريطانيين المحليين الذين اعترف أحدهم قائلا: "لا أستطيع أن أقول رسمياً إنها 
دولة لکن» وباسلوپ غير رسمی, فاننی, ببساطة, لا أعرف'. 

ولم يكن من الواضح أيضاً أن مجلس وزراء الحرب كان يعرف ما ينذر به هذا 
الوعد. الأمر الذى أصبح جلياً فى التصريحات اللتوية التی أدلى بها أعضاؤه 
للصحافة والبرلمان. بيد أنه كان ثمة إجماع من جميع المطلعين بمجلس الوزراء 
حول نقطة واحدة -فقد تكون فكرة المباركة البريطانية ل وطن قومی ترجع فى 
الاصل إلى الدكتور وایزمان, لكن مارك سايكس هو الذى شجعها وعمل على 
تحققها. عبر ويليام أورمسبى - جورء المسئول بالکتب العربى بين عامى ١9157‏ 
و۱۹۱۷. والذى كان قد انضم إلى سايكس وليويولد آمرى, سكرتيراً ثالثاً مساعداً 
فى مجلس وزراء الحرب. عبر عن حكم شخص مطلع. كتب أورمسبى - جور عام 
۳ يقول ”كان مارك سايكس هو القوة المحركة الرئيسية لسياسة الحكومة 
البريطانية أثناء الحرب. ألهم السياسات العربية واليهودية, معاً. كان مسئولاً, 
بشكل رئیسی» عن تبنى الوزراء لها فى إنجلترا. كان مدافعاً لا تقدر خدماته بثمن 
عن أية قضية. وكان قد تبنى بكل النبل والحماس الذى كان يميزه قضية الشحوب 
غير التركية التى أخضعت أراضيها لسلطة الاتراك السيئة". أضاف أورمسبى - 
جور التفاصیل التالية! لم يففل أبدأ عن القضايا الكبيرة وربما يكون هذا هو 


د. وایرمان..... مبروك جالك ول سس 


السیب فى عدم اهتمامه بالتفاصیل . كانت آفکاره غير مصقولة مثل رسوماته, 
وكانت أساليبه مباشرة, وأحياناً صاخبة. ولذا كانت لندن تناسبه بأكثر مما يناسبه 
الشرق حيث إنه فى العالم العربى يحدث أن تتعقد كل قضية وكل خطوة من خلال 
التوجهات المتداخلة الشخصية أو الضيقة التى كانت بمثابة عوامل ضغط على قدرة 
احتمال كل موظف بريطانى يحاول المساعدة هناك وحسن أدائه.. كان يسيئه 
بخاصة التحيزات العرقية والعداوات بين اليهود والعرب باعتبار أن كلا من 
الجانبين سيستفيد من التعاون بينهما وتقبلهما لبعضهما أكبر فائدة. لكن مارك 
أساء تقدير إيمان العرب وتمسكهم بحقهم فى أراضيهم الإقليمية . 

ما لم يقله آورمسبی- جور هو الجانب الأقل جدارة من شخصية سايكس. 
فمثلما کان, أثناء صباه يخوض معارك وهمية على مروج سلدمير الشاسعة وأيضاً 
مثلما وجد من دواعى التسلية أن ما كان يسمى بمملكة موناکو كان يدافع عنها 
جيش شبيه بالدمى ويُمولها كازينو القمار. كانت السياسة بالنسبة لسايكس 
الناضج أشبه بالاستعراضات والهرجانات» والحروب أقرب ما تكون إلى مقارعات 
الفرسان عصر الأوسطيين. شكلت مكانته الاجتماعية حوله عازلاً عن مضايقات 
الحياة اليومية العادية وأيضاً آبعدته عن تحمل المسئولية الكاملة عن علاقة متهورة 
نتج عنها ولادة ابن حجبت حقيقة وجوده غير المريحة عنه. والقول بأنه كان کباقی 
البشر. مخطنا ومعيباً. لا يقلل من قدر مواهبه الحقيقية أو إثاريته الفروسية. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن حكم أورمسبى - جور أكده معاصروه ودعمه 
الژرخون. أسمت باربرا تاتشمان. مؤرخة الحرب العالمية فى تقصيها لأصول 
الانتداب البریطانی بفلسطين: أسمت السير مارك "الرجل الاوحد الذی كان أقرب 
ما یکون إلى تجمیع الخبوط فى يده فى أى وقت من الاوقات , کذاك. اختص حاییم 
وایزمان فى سيرته الذاتية وهو يشير إلى حداث ۱۹۱۷ سایکس بالقول بدا لى أن 
الشخص الوحید الاوحد الذی كان بإمكان الحکومة البريطانية أن تتمثل فيه على 
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داد 


نحو کاف, والذی استوعب الشرق الادنی بدقة واکتمال, والذی كان بتمتم بثقة 
العرب والیهود والارمن بالکامل» هو السیر مارك سایکس, الرجل الذی أمسك بتلك 
القضية لاعوام ثلاثة". 
> من ثم, كان التعبیر عن الاسی شبه شمولی لدی وفاة مارك سایکس فى ۱۱ 

فبرایر ۰۱۹۱٩‏ قبیل عید میلاده الأربعين ببضعة أشهر. كان قد وصل إلى مؤتمر 
باريس للسلام مرهقاً من أسفاره فى الشرق, ثم ذهب مع صدیق له یوم ۱۰ فبرایر 
لشاهدة مسرحية مسینه "تايس" التی تقع أحداثها بمصر فى القرن الرابع. فى تلك 
الليلة أصيب بمرض الانقلونزا الاسبانية التی اجتاحت العالم وحصدت آرواح 
آربعین ملیون شخص. أصيبت زوجته أيضأ, لکنها نجت من الوت. لدی انتشار 
خبر وفاته, نعاه الاصدقاء والزملاء والشعوب من آمثال اليهود والعرب(!) والارمن 
التی تبنی قضایاها بمرثيات مذهولة مخلصة. حملت جثته فى جنازة عسكرية إلى 
إقطاعية سلدميرء حيث كان قد صمم نصباً تذكارياً حربياً لاصدقاء وجنود 
يوركشاير الذين لقوا حتفهم. كان ثمة لوحة نحاسية قد ثرکت دونما کتابة. وعليها 
تم حفر صورة السير مارك وهو يرتدى درعاً عصر أوسطيا ويحمل سيقاً وفى 
الخلفية كانت "الدينة القدسة". كتب زميله أورمسبى - جور قائلاً لو أنه عاش لكان 
تاريخ الشرق الأوسط منذ الحرب قد اختلف". 

بيد أنه» أكان هذا القول مصیبا؟ ام أنه أفسد شئون المنطقة بأسلوب حتمى لا 
رجعة عنه؟ 

بعد تسعة عقود» وفى یولیو ۰۲۰۰۰ أمطر حزب الله اللبنانی إسرائيل بوابل من 
الصواریخ. وثأرت إسرائيل لنفسها على نطاق واسع مما حدا بكاتب الاعمدة 
بصحيفة واشنطون بوست, ريتشارد كوهين إلى التعبير عن رأى غير معتاد أثار 
وابلاً من الإيميلات الفاضبة. قال إن الغلطة الكبرى الذى يمكن لإسرائيل أن تقع 
فيها فى هذه اللحظة هو أن تنسى أن إسرائيل ذاتها هى غلطة "ثم استدرج بالقول 


۱۱۰۱ 


"غلطة بريئة حسنة القصد. غلطة لا يلام عليها أحد لكن إنشاء دولة من البهود 
الأوروبيين فى منطقة عرب مسلمين (ويعض المسيحيين) نتج عنه قرن من الحروب 
والإرهاب كما يحدث الان. تحارب إسرائيل حزب الله فى الشمال وحماس فى 
الجنوب, لكن عدوفا الأكثر ترويعاً هو التاريخ ذاته». 

يستحق زعم ريتشارد كوهين أكثر من مجرد الرفض الغاضب من جانب 
أصدقاء إسرائيل. فما قاله ليس بجديد كان الأمريكيون من أمثال الكولونيل إدوارد 
هاوس اقرب مستشارى الرئيس وودرو ویلسون الیه. قد تنبأوا بأن وعد بلفور 
سيثير النزاع. كما كان هذا. وكما بينا رأى يهود بريطانيين بارزين من آمثال 
إدوين مونتاجو. تعلق استاذة جامعة أكسفورد اليزابث مونرو وهی تكتب ارتجاعاً 
عن لحظة بريطانيا العابرة بالشرق الأوسطء تعلق على وعد بلفور بالقرل 'قياسا 
على المصالح البريطانية وحدها, فقد كان إحدى كبرى الأخطاء فى التاريخ 
الإمبريالى» وليس هذا (ولم يكن) رأياً بريطانياً فقط. فى عام ۰۱۹۶۷ أشار لوى 
هندرسون» مدير مكتب وزارة الخارجية لشئون الشرق الادنی, أشار على الرئیس 
ترومان أن إقامة دولة يهودية يعارضه جميع أعضاء وزارة الخارجية, تقريباً, 
المهتمين بالشرق الأوسط. كذلك عارض جميع حكماء واشنطون - جورج مارشال, 
دين أتشسونء؛ جورج كنان تشارلس بوهلن. جورج فورستالء وروبرت لوقت - 
الاعتراف بإسرائيل دولة مستقلة, حيث رأوها. (كما يكتب روبرت دی كابلان فى 
دورية الستعربون) عقبة فقيرة نفطيًا فى طريق العلاقات الحسنة مع العرب 
الأثرياء بالنفط نوی الموقع الاستراتیجی فى وقت تشرع فيه الولايات المتحدة فى 
خوض صراع فى جميع أنحاء العالم ضد الاتحاد السوقييتي . 

ثمة أمريكيون آخرون أبدوا الحذر والحرص حول التجربة الصهيونية. كان 
فينست شیان, الراسل الأجنبى ليبرالى التفکیر» مثالاً على ذلك. يتذكر فى سيرته 
الشخصية تاريخ شخصى (11950) والتى قرئت على نطاق واسع, يتذكر وصوله 
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الفصلالثالكت 


إلى فلسطين بصفته حاجاً مؤيداً للصيهونية ليتحول إلى أحد نقاد الحركة. كان 
موجوداً أثناء الأيام الدموية الخمسة لاعمال الشغب العربية/ اليهودية التى انتشرت 
من حائط المبكى (حائط البراق) فى القدس إلى الخليل وما بعدها وكانت الارقام 
٠‏ الرسمية للمصابين هی ۱۳۰ قتيل يهودى و۷۸ قتيلاً عربياً. و۱۹۸ جريح يهودى, 
و۱۸۵ جريح عربى. رددت تقاريره عن الواقعة فى ذا نيويورك ورلد» وشهادته أمام 
لجنة التحقيق البريطانية اعتقاده بأن الامتهان المتعمد المنظم للأماكن المقدسة 
الإسلامية حفز. بدون دا ع المذبحة. كان قد كتب فى أماكن أخرى عن حروب تنجم 
عن الضرورة التاريخية آلکن هناء فى ذلك البلد الصغير البائس, الذى لا يتجاوز 
حجمه بالنسبة للعالم طرف أصبعك. لا يمكننى أن أرى أية ضرورة تاريخية. كان 
البلد شديد الصغر ماهولاً بالسكان. لم لا يستطيع الصهاينة تركه وحده فى حاله؟ 
ليس من الممكن أبداً أن يضم عدداً كافياً بحيث يؤدى إلى بداية فقط باتجاه حل 
المشكلة اليهودية. سبظل دائماً معرضاً لثل تلك البشاعات الرهيبة التى رأيتها كل 
بوم وكل ليلة: ضَمَنَ تصلب الدين الأزلى. عدم حل المشكلة أبداً. بدت لى الارض 
المقدسة اقرب ما شهدته أبدا للجحيم على الارض". 
بيد أن بالإمكان النظر إلى الوقائع نفسها من منظور مختلف بالنسبة لكثير من 
البهود. فإن ما حدث بعد وعد بلفور حمل إرهاصات بمخاطر الاعتماد على نوايا 
المسيحيين الصهاينة الحسنة. لم يكن ثمة سياسى بریطانی أكثر التزاماً بالقضية 
من دايقيد لويد جورج. بيد أن هذا السياسى البریطانی لم يفقد ققط اهتمامه. (لم 
ترد فى مذكراته الضخمة بعد الحرب سوى جملة واحدة عن وعد بلفور), بل إنه 
أيضاً صبح ولو لفترة وجيزة. مداحاً لأدولف هتلر. فى عام ۱٩۳‏ قام بزيارة 
الفوهرر فى برختسجاردن وأثنى عليه بصفته اعظم آلانی على قيد الحياة . (گنم 
ونستون تشرشل عام ۱۹۶۸ الذى کان تلميذا للويد جورج يوماً ماء قائلاً إن تقاريره 
النتشية عن أحاديكهما تبدو شاذة لدى قراتها هذه الأيام). أبلغ لويد جورج قراءه 
بالديلى إكسبرس أن هتلر كان "زعیماً بالفطرة شخصية مغناطيسية دينامية هدفه 
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الوطید الاوحد هو رفع مستویات العيشة فى ألمانيا التى لم تعد ترغب فى غزو أى 
بلد آخر" . وبعد عام. حینما أصبحت طبيعة النظام النازی واضحة للجمیع ماعدا 
الصابین بالعماء سر لويد جورج إلى أصدقائه بانه أمنيته الوحيدة هی أن یکون 
لدینا رجل يترأس شئون بلدنا الآن له صفات (هتلر) التی لا نظير لها . 

(وبالقابل برهن اللورد بلفور على أنه لم يكن صهيونياً مخلصاً فى السراء فقط 
علق قائلاً لكاتبة سيرته وابنة شقيقته بلانش واجدل, إنه ککل, يشعر بان ما فعله 
من أجل اليهود شىء جدير بأن يفعل تماماً). 

وفيما تقدمت سنوات الانتداب البریطانی بفلسطين, غدا بإمكان الصهاينة الذين 
استوطنوا الارض هناك أن يدركوا حقيقة شعار اللورد بالرستون المثبطة القائل 
بأنه ليس "لانجلترا حلفاء دانمون فقط مصالح دائمة".. فى عام ۱۹۳۹٩‏ صادقت 
حكومة المحافظين برئاسة نقيل تشامبرلين على "الورقة البیضاء" التى؛ عملیا؛ 
أغلقت بوابات فلسطين أمام اليهود الفارين من ألمانيا النازية. يكتب المؤرخ 
الأمريكى دايقيد إس. وايمان فى كتابه التخلص من الیهود" (۱۹۸۶) قائلاً إنه فى 
هذا الوقت كانت فلسطين 'تمثل المجتمع الوحيد على الارض الذى كان على 
استعداد لتقبل أعداد كبيرة من اللاجئین الیهود . حددت الورقة البیضاء هجرة 
اليهود بخمسة وسبعين ألف شخص على مدى ثلاث سنوات» وكان من شأن ذلك أن 
يحصر عدد السكان اليهود بحيث يصبحون ثلث عدد سكان فلسطين مما يضمن 
غالبية عربية. برهنت الولايات المتحدة أيضاً» أثناء سنوات برنامج الإصلاح 
الاقتصادى, على أنها لم تكن أكثر ليبرالية أو تساهلاً بشأن قبول اللاجئين اليهود 
على الرغم من تبنى فرانكلين روزفلت [-"الحریات الأربع". إلا أنه حينما اجتمع 
بالملك عبد العزيز آل سعود على متن البارجة 4001۳6۷ 858 عام ۰۱۹۶۵ أغفل ذكر 
اللاجئين اليهود حينما اقترح الملك العربى أن عليهم ان پوطنوا فى آلانیا أو بولندا. 
لم يكن بوسع فرانكلين روزفلت أن يكون أكثر استرضاء للملك فقد وعد الحاكم 
السعودى بأنه لن يفعل شيئاً لمساعدة اليهود ضد العرب ولن يتخذ أية خطوة 
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الفصل الثالث 


معادية للشعب العربی. ثم مضی یقول إن معلومات الامریکیین عن السالة اليهودية 
كانت خاطنه. فى تقریره للکونجرس لدی عودته قال الرئیس بانه قد تعلم عن 
الشكلة اليپودية فى خمس دقائق مم اللك السعودی أكثر مما كان بامکانه أن 
" یتعلمه من خلال تبادل دستة خطابات". ومع كامل الاعتراف بتقدم سن الرئیس, 
وصحته المتدهورة آنذاك. فلم تكن تلك اللحظة مدعاة لفخره. 
وحقاً فقد تعلم اليهود فى جميع الانحاء أثناء العقود التى تلت وعد بلفور, 
مخاطر إيكال أمر بقائهم للاغراب الأغيار واعتمادهم على عطفهم. كان قینسنت 
شيان قد اشتكى فى كتابه "تاريخ شخصئ' من أن أصدقاءه اليهود يبدون دإثماً 
وأنهم يسيطر عليهم هاجس "عقدة المحرقة". وهو تعليق بدأ شاذاً بعد ذلك بعقد من 
الزمان بعد الحرب العلمية الثانية وجد الآلاف من اللاجئين اليهود المتواجدين فى 
معسكرات قذرة, والذين أنكرت عليهم الهجرة القانونية إلى فلسطین, وجدوا 
طريقهم إلى هناك بأسلوب غير مشروع. أنهت بريطانيا العظمى بعد أن أضعفتها 
برودة شتاء عام ۱۹٤١‏ (!!) وعجزت على حفظ السلام فى فلسطین, أنهت رسمياً 
انتدابهاء وسارعت بذلك من الانتفاضة!؛ التى أدت إلى إعلان إسرائيل دولة 
مستقلة فى عام .١1544‏ أصبح حاييم وايزمان أول رئيس لها واستمر فى منصبه 
حتى وفاته عام ۱۹۰۲. أصبحت الوطن القومی» فى قرن تميز بالعنف والدماء التى 
أريقت. قارب نجاة. وبجعله وجود هذا الوطن ممكناًء اكتسب السير مارك سايكس 
درع الفروسية الى يزين اللوحة البرونزية التذكارية بيوركشاير واستحقه بجدارة. 
فكرة أخيرة: من الحقيقى يقينا ان حرب استقلال إسرائيل عام ۱۹۶۸ اقتلعت 
مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين ظلت محنتهم منذ آنذاك تمثل لوما(!!) مريرا 
لاسرائیل (!!!) بيد أنه من الحقانق المؤسفة أن معظم بلاد العالم ولدت فى الخطيئة 
وأنه ليس ثمة واحدة منها وبالتاکید ليس الولایات المتحدة. اسرائیل, کندا. فرنسا؛ 
آلانیا. روسياء الصین, الهند. تركيا. أو البلدان الافريقية - برينة من الاقتلاع. إنها 


إحدى حقائق العالم التى يؤسف لها. إن البلدان القومية متجذرة فى طقوس للعنف 
نفضل جميعنا أن ننساها(١).‏ 


(۱) ايمكن ان تصل المغالطات الأكاديمية إلى هذا !لحد 1۱9 


١‏ هذه واحدة فقط من المفالطات النی يسجلها المؤلفان الاکادیمیان. فحزب الله لم يمطر 
إسرائيل بالصواريخ إلا بعد ان شنت هی هجوما شاملاً. بحريا/ جويا / ارضيا على لبنان 
استخدمت فيه اطنان المتفجرات والأسلحة المحرمة دولياء ولم يكن هذا ردأ ثاريا على 
صواريخ حزب الله. تنمثل تلك المغالطات ايضاء ونذكر هنا قطرات من فیض, فى ذكرهما 
للفتلی والجرحى الصهاينة الذين وقعوا فى مواجهات مع الفلسطينيين اصحاب الأرض 
لكنهما يغفلان ذكر المذابح التى ارتكبتها عصابات مثل الأرجون والهاجاناه ضد 
الملسطینیین الذين كانوا شبه عزل. بل لا ياتى ای ذكر لتلك العصابات. احد الأساليب 
النى يتبعها الكاتبان الأكاديميان ايضاء هی إضفاء البطولة و صفات النبل والشهامة. ليس 
فقط فى هذا الفصل؛ بل فى عدد من فصول الكناب, على الهواة والفامرین والتعصبین. 
بل والقئلة واللصوص احياناء النین استباحوا إفريقيا والشرق الأوسط وثرواتهما 
وسكانهماء وقرروا مصير المنطقة باکملها وتسببوا فيما تعيش فيه من نكبات وازمات حتی 
اليوم. لا يوجه إلى مثل هؤلاء اللوم إلا احيانا. حينما ينصرفون بغباء يؤدى إلى الإضرار 
بمصالح الإمبراطورية ومصالح الفرب. فلا ينبنى المؤلفان حتی منظوراً موضوعيا حیادیا. 
وينركان الحكم للقاری وللتاريخ. لكن تعبيراتهما وسياقهما واسلوب سردهما. كلها محملة 
بالأحكام المنطوقة والمضمرة المتحيزة مع الفرب. وضد الشرق وشعوبه. 
لا غرو إذن ان يذكرا فى فقرة قصيرة فى نهاية هذا الفصل بعنوان فكرة اخيرة 
وكانهما حريصان على الصدقية التاريخية. ان مثات الآلاف من الفلسطينيين اقتلعوا. 
(لا يذكران عمليات الإبادة والتطهير العرقى) فى سبيل إنشاء الدولة الصهيونية. 
لكنهما يبرران هذا كضرورة تاريخية رافقت إنشاء جميع الدول المومیة((۱ يغفلان اولاء 
ان ما حدث فى فلسطين تم فى وجود "قانون دولی" و"عصبة امع" "وهيئة امم ولا 
يماس بما تم فى غياب کل هذا. ولا يعنى هذا مطلقا ان ما اقترفه الأوروبيون البيض 
التعصبون النهابون فى حق الشعوب الأصلية بامریکا واستراليا وغيرها وغيرها جرائم 
يمكن ان تُغتضر أو تنسى. لكن ما ارتكب فى حق الفلسطینیین, وما زال يرتكب. ناهيك 
عن العرای و افغانستان.. إلخ نم فى وجود قانون دولى ومنظمات دولية. (الترجمة) 


۱ كر 


الفصل الرابع 


الشماس 
(مساعد الکاهن) 
السيرارنولد تالبوت ویلسون 
۱٩۰ - ۶‏ 


REE 


انتصارات صباك مغاتم لنا 
فقد جعلت قلوينا ضد الألم حصينة 
ولا نعتبر حتى کلیفتون" عنليمة 
سوى لانها طوعت إرادتنا لخدمة دولتنا 
- السير هنرى نيويولوت» ناظر مدرسة 
كليفتون كولدج ۱۸۸۲ 


كان اللاهوت هو ما شکل بداية السير آرنولد تالبوت ویلسون, ذاك الرجل 
المنسى الذى أنجب العراق بحدودها الحالية. كان رجلاً طويلاً ستة أقدام” داكن 
العینین. مهيب النظرة والهيئة. قبيل وفاته عام ۰۱۹۶۰ كتب نصاً يوضع عقيدته 
وكأنما كان يكتب مرثية ذاتية. قال “قبل الحرب العظمى عمل جيلى فى خدمة رجال 
آمنوا بالبررات الأخلاقية الدينية للمهام التى أناطها الله بهم» وشاركناهم إيمانهم 
وعقيدتهم. كانوا الكهنة. وكنا نحن الشمامسة فى طقوس عبادة - أيقونة سلام 
بريطانيا - من أجلها عملنا بسعادة, ولو اقتضت الحاجة. لقدمنا حياتنا فداء لها 
بسرور. كان كيرزن وهو فى أفضل أحواله؛ التحدث, باسمناء والشاعر كيبلينج فى 
أكثر قصائده نبلا ملهمنا.. قرأنا آناجیلناء كثيرون مناء وعشنا حياتنا مكتملة, 
وأحببنا وضحكنا كثيراً. لكننا كنا نعلم فيما كنا نفعل ذلك أنه سوف يحكم علينا 
طبقاً لثمار أعمالناء فى المستقبل الاتی". 


يبدو أن أرنولد تالبوت كان قد جبل منذ نعومة أظفاره؛ ودونما خطاء على أن 
يكون شماسا فى كنيسة عبادة بريطانيا العظمى. لم يكن ثمة ما هو غير مالوف فى 
أن يقوم والده المقدس جيمس ویلسون, رجل الدين الانجلیکانی» بتدريس العلوم لمدة 
عشرين عاماً بمدرسة راجبى 80 لطلبة من أمثال طوم براون وزميله الفاسد 
هارى فلاشمان. لكن لآنْ يصبح المقدس ویلسون بان رستمکاهتأ: ناظراً مدرسة 
كليفتون كوليدج فهو أمر يكاد يكون من الخوارق. تحتل كلية كليفتون مكانة خاصة 
فى عالم المدارس البريطانية الداخلية الغریب. تقع المدرسة على تل أعلى مدينة 
بريستول. أعدت. وخرجت آلافاً من جنود وإداريى الامبراطورية. وتفخر بأنه قد 
تخرج فيها عدد من جنرالات الحرب العالمية الأولى: (بمن فيهم القائد العام للقوات 


المسلحة دوجلاس هيج)؛ ومن الابطال الإمبرياليين (من بينهم السير فرانسيس 


يونجهزباند الذى غزا التبت) عدداً يفوق ما خرجته أية مدرسة أخرى. لدى زياتنا 
لكنيسة الكلية ذات السرادیب. وجدنا أن معتقدات ومقولات كيبلينج وكيرزن قد 
تحولت إلى كلمات تذكارية على نُصب خريجى كليفتون الذين حاربوا وماتوا فى 
. سسبيل التاج والامبراطورية. كان الشاعر الذى صاغ تلك الأبيات التذكارية هو 
السير هنرى نیوبولت الذى كان أيضاً أحد خريجى کلیفتون. 
تفوق الصبى أرنولد فى لعبة الراجبى کرة القدم الإنجليزية ٠‏ وفى سنته 
السادسةء فاز لكليفتون بكأس الراجبى الذى طالما تمنته. درس الکلاسیکیات؛ 
وتمعن فى قراءة التاريخ العسكرى. وتعلم الفرنسية أثناء رحلة بالقارة وأظهر 
انضباطاً واكتسب من المعرفة ما حاز على إعجاب حتى والده الصارم. فى عام 
۲ اأتبع ابن الناظر المتقاعد المسار العتاد من كليفتون إلى ساندهیرست. أى 
الكلية الحربية اللكية. وهناك احتل قمة المتفوقين فى فصله وحاز على نيشان الملك. 
وسيف الجدارة العامة. تم تعيينه بالهند وعمل بالفرقة الثانية والثلاثين لرواد 
السيخ, واكتسب مهارة فى لعبة البولو وأتقن اللغات الآسيوية, وفى غضون عامين 
كان قد ترقى إلى القسم السیاسی" الذى كان يعين نصف موظفیه من الموظفين 
المدنيين بالهند. ونصفهم الآخر من الجيش. فى عام ۰۱۹۰۸ وحينما كان ملازماً فى 
الثالثة والعشرين من العمرء بعث به إلى جنوب غرب فارس كممثل (عميل) سياسى. 
كان ذلك منصباً مبشراً فى وقت حرج. تثير إنجازات أرنولد ويلسون اهتماماً 
من نوع خاص لأن حياته تعتبر نموذجاً على التأثير الذى يمارسه مسنول متوسط 
المكانة له أجندة أيديولوجية على رؤسائه الفترضین, تماما مثلما يجرف التيار 
التحتى القوي مسار فرطاقة تكاد الا تحرف لاتعداع الرياح: ليس ويلسون خد هو 
الذى شكّل لحظة هيمنة بريطانيا فى الشرق الأوسط باستثناء إنجاز مهم واحد - 
أى رؤيته لكيان قابل للحياة يسمى العراق - وهو فى هذا قد ترك بصمته على 
خريطة العالم. أياً كانت عواقب ذلك. 
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كان التوقيت الذى باشر فيه الملازم إيه تى. ويلسون مهامه نمونجياً. وصل إلى 
فارس فى الوقت الذى كانت فيه البحرية الملكية قد بدأت تستخدم السفن الحربية 
فيها النفط وقوداً بدل الفحم وما تبع ذلك من مكاسب ملموسة فى الطاقة البشرية 
والكفاءة. لكن البحرية كانت قلقة, وكما كان لوردات البحار يعلمون فإن 
الإمبراطورية الثرية فى مختلف الوارد. كانت فقيرة نفطياً. ومع مساعدة سرية من 
الاميرالية, بدأت مؤسسة مقرها لندن فى بداية القرن الجديد تجتهد فى البحث عن 
النفط الذى كان يُعتقد ومنذ زمن طویل, أنه موجود بكميات وفيرة فى بلاد فارس. 
وفيما مضى المسعى قدما» عقدت بريطانيا وروسيا صفقة برجماتية لانهاء 
كافسهقا انواس فى افا کی مین کل ما جاب مدافستترا 
الجديدتين. اليابان والمانيا. كان أحد النصوص المهمة فى المعاهدة الانجلو روسية 
لعام ۱۹۰۷ يقضى بتقطيع أوصال بلاد فارس (إيران) إلى ما سنمی "مناطق نفوذ". 
وفيما حازت روسيا لنفسها المنطقة الشمالية الاکبر بما فيها طهران. استولت 
بريطانيا على الجنوب الشرقى فيما تم تعيين النطقة الجنويية الغربية الواقعة بينهما 
على أنها منطقة محايدة. حدث ذلك فيما الإيرانيون مشفولون بأحداثهم الدرامية 
الخاصة التى سارع من وتيرتها قيام الثورة البيضاء ضد الشاه الهرم. الذى 
أجازوا رغماً عنه. إجراء انتخابات لجلس نيابى غير مسبوق. صاغ نواب المجلس 
دستوراً. الأول من نوعه أيضاً» وقّعه الملك قبل موته. ثم. بعد ذلك, أقنعت روسيا 
وحلفاؤها من الملكيين خليفة الشاه الطيّع بحل المجلس النيابى الذى كان يُعتبر 
نموذجاً مستفرًا لرعايا القيصر. تلى ذلك حرب أهلية واجه فيها الملكيون الفرس 
الإصلاحيين وزعماء العشائر. واستناداً منها إلى المعاهدة التى كانت قد وقعت 
لتوها وبتواطؤ مع البریطانیین» تدخلت روسيا عسكرياً فى طهران وأخمدت الثورة 
الدستورية الواعدة (مزيد من التفاصيل فى الفصل التاسع). 


اندلا 


خيامهم عام ۱٩۰۸‏ بالقرب من مسجد ای سليمان على هضبته فى جبال زاجروس. 
هنا كانت مؤسسة بريطانية شبه مفلسة قد وافقت على أعمال تنقيب تجريبية أخيرة 
عن النفط. كانت التجهيزات تتوهج تحت الإشراف اليقظ لجورج رينولدز الهندس 
البالغ من العمر خمسين عاماً والذى عرف عنه تحديه العدوانى لجميع العوقات 
البشرية وغير البشرية. وعلى الفور کون ويلسون صداقة مع رينولدز الصموت. 
وكتب عنه فى خطابه لأهله يقول إنه "رصین فى الفاوضات, سريع فى أفعاله وطيد 
العزم فى تصميمه للعثور على النفط". 

أتت جهود-زيئولدز وتصميمه ثمارها فى:ه؟ مايؤ ۹۹۰۸ اندفع تدفق يعلق 
خمسين قدما وأغرق فريق التنقيب الذى أخذ فى التهليل. وهكذا أطلقت إيران 
شرارة طفرة الشرق الأوسط النفطية وكان من حسن حظ ويلسون أن كان موجوداً 
لدى مستهلها. وعلى الفور أصدر الضابط الشاب أوامره إلى فرقة حاملى الرماح 
البنفالية بمحاصرة حقل النفط وكأنما هو أرض بريطانية (هذا على الرغم من ان 
الحقل كان داخل نطاق المنطقة الفترض آنها محايدة) ثم أبرق ویلسون رسالته 
المشفرة إلى رؤسائه انظر الزمور ٠١4‏ آية ۱۵ جملة ۳: (وخمر تفرح قلب الانسان 
وهه أكش من الزيت..): أنذاك: كان السكول الشیاسی المستجد الذى دائما ها 
كان يرتدى زى الأهالى قد اطلق لحیته, تعلم طهو الأطعمة المحلية. وصادق شیوخ 
العشائر الحلية الذين كان الكثير منهم عرباً يتمتعون بشبه استقلال ذاتى عن 
طهران البعيدة. كان تكريسه يثير الرهبة. وطاقته لا تنفد. كتب إلى أهله بانجلترا 
يقول "لابد أن أغرق نفسى تماماً فى حياة هذا المكان - جيولوجيته. تاريخه 
الطبیعی» حياته النباتية والحيوانية. لهجاته. أعراقه, آثاره وحفرياته - حتى يصبح 
جزءاً من حياتى". وأثناء ما يربو على السنوات الخمس التى قضاها ببلاد فارس, 
تنقل فى أنحاء جبال زاخروس واستکشفها (كانت حتى آنذاك لم يزرها أى 
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لحوالى ثلاثة آلاف ميل مربع سيراً على الأقدام أو ممتطیاً جواده. جمع الأفاعى 
لمتحف بومبای» وارسل خبيئة من العملات المعدنية القديمة لتحف كلكتاء وتعلم أن 
يعيش على الكفاف فى الكهوف کی يهرب من حرارة الصيف (درجة الحرارة ٤٥‏ 
واسقغرق بأسلوب رومانسى فى مشهد جبال زاخروس الأخاذء كما نتبين من تلك 
اللقطه من مذكراته: 

آیأتی الفجر متباطناً وتتكشف كفافات التلال العارية المحددة مکسوة, فعلاً, 
بجميع الالوان على خلفية عليا رمادية.. يتقدم قرص الشمس الذهبى فوق كتف 
التل, ويبدأ نشاط المعسكر فيما تختفى بقعة الصقيع الرمادية من فوق سطع 
خيمتى. التلال والسهول مفروشة بالزهور.. وفى الوادی. توجد هنا وهناك أحواض 
كبيرة لزهور النرجس. ينحنى رجالى؛ مثلما يفعل الفرس, من على خيولهم التى 
تسیر ببطء ليستنشقوا عبیرها. لا أستطيع تذكر أن عقلى وعينى وأذنى قد 
استمتعت فى أى وقت مضی بهذا الكم الهائل من الاشیاء الجميلة المثيرة. وكما 
يكتب هنرى نيويولت آه أيتها الارض الام؛ أقسم بالشمس العظيمة فوقك إننى 
أحبك, آه. أحبك”". 

أصبح ويلسون يُتقن اللهجات المحلية بدرجة أنه حينما أسره بعض رجال 
القبائل المعادية طلباً للفدية استطاع إقناعهم بإطلاق سراحه: "امتنعت عن أخذهم 
على محمل الجد. ومضيت أتحدث عن مواضيع خفيفة عملا بمقولة روبرت والپول 
التى مفادها أنه دائماً ما كان يتحدث عن أشياء بذينة بعد العشاء بحيث يستطيع 
الجميع الاشتراك فى الحديث". أطلق روساء العشائر أسيرهم حلو الحديث. وبعد 
عامين ولدى رحيله إلى إنجلترا فى إجازة عمل على الباخرة کوقاد فحم من أجل 
توفير بعض النقود وتقوية عضلاته. ولدى وصوله إلى مرسيليا بفرنساء اشتری 
دراجة قطع بها الامیال التسعمائة المتبقية حتى وصل إلى منزل أسرته. أنفق 
مدخراته على شراء بذلة أنيقة صنعت خصيصاً له. لا غرو إذنء أن ويلسون؛ ومنذ 
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البداية. جذب انتباه السير بيرسى كوكس (۱۹۳۷-۱۸۱۶) كبير مسئول الراج 
(حكومة الهند البريطانية) السياسيين فى الخليج الفارسى الذى سيأتى ذكر دهانه 
ومكره على صفحات كثيرة من هذا الكتاب. 


لكى نفهم کوکس. سيكون علينا أيضاً أن نة نفهم الوضع الشاذ للبريطانيين فى 
الخلیج الفارسی. نظرياً. كانت بلاد فارس قوة مستقلة ذات سيادة» وکان للکها 
السلطة على موانی الخلیج» اضافة إلى ذلك كان من الفترض أن تکون امارات 
الخلیج العربی مثل الکویت ومسقط تابعة للامبراطورية العثمانية الضمحلة. أما فى 
الواقع» ومنذ القرن الشامن عشر فقد تعامل حکام الهند البريطانية مع الخلیج 
الفارسی بصفته بحيرة مملوکه لبريطانيا واعتبروا إماراته توابع شبه منفصلة. كان 
مفتاح نفوذ بریطانیا هی قوتها البحریه. حیث استخدمت السفن الحربية والتجاریه 
لتخلیص الخلیج من القرصنة والقضاء على تجارة الرقبق البحرية. واستخدمتها 
استراتيجباً لفتح الناطق الجاورة أمام التجارة البريطانية ومنع المنافسين العادین 
من تهدید الهند. وکان الراچ (نظام الحکم البریطانی بالهند) باستخدامه لضفوطه 
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"نصانحه لولاية على رأسها أمير تتمتع اسمياً فقط بالحكم الذاتى 

كانت شركة الهند الشرقية. ومنذ عام ۰۱۷۸۹ قد قامت بتعيين مندوبين ساميين 
فى ميناء بوشاير (اسمه الآن بوشهر, المركز الرئيسى لانشطة إيران النووية). 
وفيما تنامى نفوذ بريطانيا وتجارتها. تنامت أيضاً سلطة مندوب الراج السامى فى 
بوشاير ومن بوشاير. انتشر مندويون ساميون آخرون ومسئولون سياسيون فى 
أنحاء الخليج من أجل تقديم الشورة للشيوخ والسلاطين والأمراء. ضمن هذا 
التواجد التراكمى للهند البريطانية دوراً لا حدود له فى تشكيل الحياة السياسية 
ببلدان الشرق الأوسط الإسلامية. 
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ومن هنا كانت أهمية السير پیرسی زكاريا کوکس, الذى ولد عام ۱۸۱۶ لاسرة 
تنتمی للطبقة الوسطی, وتعلم بمدرسة هارو الداخلية وكلية ساندهيرست الحربية 
وأصبح أنفه المكسور نتيجة إصابة اثناء ممارسته الرياضة أحد ملامح شكله 
المميلزة. كان ماهرأ فى الرماية. ويجيد ركوب الإبل والخیل, وكان فضوله وحب 
استطلاعه النهم ومهاراته اللفوية مثار إعجابء تبع كوكس المسار المعتاد من كلية 
ساندهيرست إلى الهند. وهناك ولكى يتحاشى منصباً غير واعدء تطوع عام ۱۸۹۲ 
للعمل مندوياً ساميا فى الصومال البريطانية بالقرن الإفريقى التى كانت تعمها 
الفوضى. وحينما واجهه هناك تمرد قبلی, تولى كوكس أمر قيادة ۰۲ من رجال 
الهجانة المدربين الهنود والصوماليين و۱۰۰ جندى غير نظامی" والذين آثبتوا, 
وكما دون هو فى مذكراته؛ أنهم غير أهل للثقة. وفى غضون ستة أسابيع من 
الحرب غير الصرح بها كان قد هزم المتمردين برباطة جاش حازت على إعجاب 
اللورد كيرزن حاكم الهند. آنذاك عرض كيرزن على كوكس منصباً حساساً, 
كمسئول (عميل/ سياسى) وقنصل بمسقط التى كان سلطانها قد وقَّع قبل ذلك 
بعقد من الزمان معاهدة سرية مع الهند البريطانية, انتهكها وعمل على اهترائها من 
خلال الميزات التى منحها لفرنسا دون إذن من حاكم الهند البريطانى. تمكن كوكس 
من استعادة العلاقة الودية بفضل معرفته للعربية. وكياسته الصبورة, ومظهره الذى 
يشبه الدوق ولینجتون. وبناء على ذلك قام حاکم الهند البریطانی بزيارة رسمية 
لسقط (فی حضور کوکس). وقام بأسلوب الامبراطورية الفخيم» بخلع أرفع 
النیاشین على فيصل حاکم مسقط. 

كانت تلك الواقعة إلماحاً باسلوب عمل کوکس. كان مستمعاً ماهراً یومی فى 
صمت ويبتسم بتواطؤ. كان يحدد بدقة مدى تعليقاته وتوجيهاته. ينقل لنا أرنولد 
وبلسون لمحة عن هذه الخاصية بتسجيله المحادثة التالية معه: 


- وصلنی خطاب سعادتك (كوكس) لدی بثر عين فارس". 


آلقد قام جدك بتنظيفه وتعمیقه, أليس کذلك؟". 


1 


انعم سعادتك . 


"لم أستطع الجی قبل الآن لان ابن جاسم كان معی". 


- زبید بن جاسم الذى يمثلك فی...؟ 


( 


- آنعم. هذا الرجل قتل شقيقه الشهر الماضى فى الغارة التى شنتها عجمان". 

د اين قن ملاع اريف ا 

نعم أرى أنك تفهم صعویتی...." 

فى عام ۱۹۰۶ أصبع الاچور کوکس السئول السباسی الرئیسی بالنيابة 
والندوب السامی فى بوشاير» حیث وصل قبیل اضطرابات ثورة إيران الاستورية. 
كان قد أبدى أثناء جولته الزاخرة بالاحداث. حساً لا لبس فيه للتعرف على قادة 
الستقبل كان من بين الاوائل الذين تنبشوا بقدرات عبد العزیز بن سعود 
واستشفوها والذی كان آنذاك من لوردات الحرب الاعراب وقد استعاد لتوه عرش 

عمل کوکس على إتمام نقل ويليام هنری شکسبیر, ذلك الشاب البالغ الخامسة 
والعشرین من عمره. والواعد سیاسیاً؛ نقله من موقعه بمیناء فارسی قصی لیصبح 
مندوباً سامياً بالکویت, ويذلك» أصبحت الکویت قاعدة ويليام هنری شکسبیر 
لینطلق منها ویسکتشف قلب الجزيرة العربیه غير معروفة الملامح والمعالم ویعقد 
صداقة مع ابن سعود الذی أسس. فیما بعد الملكة. وأعطاها اسمه. 

منذ البداية. عرف کوکس أن ایه. تی. ویلسون, الذى كان قد تخرج بعده فى 
ساندهیرست سیکون له مستقبل مرموق. أثنى عليه حینما قام بحصار حقل النفط 
الفارسی بواسطة مقاتلين بنفالیین. وصف ویلسون لقاءهم التالی فى مقدمته لکتاب 
عن حياة کوکس: 
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آفی مايو عام 1404 أتى لورانس للتفاوض على المعاهدة مع شيخ محمرة نيابة 
عن شركة البترول الأنجلو فارسية كما أصبحت تعرف. تم استدعانی من مسجد/ 
إى. سليمان لأساعده وقضيت أسبوعاً كاملاً أعمل ككاتب شفرات وكاتب على الآلة 
الكاتة بالطبع. كان يستجوينى بدقة بشأن كل مرحلة من أنشطة الشركةء ويقدر 
معلوماتی, وأيضاً بشان كل ما رأيته وفعلته بعربستان وإقليم بخنیاری.. كان قد 
جاب أراضى غير معروفة بالجزيرة العربية وقام بعمل بعض المسوحات, من ثم كان 
بوسعه أن يوجه النقد عن معرفة ويتحدث بثقة كان. يعلّم الكثير عن الطيور ويراقب 
عن كثب الحيوانات البرية والحياة النباتية. كان يتكلم العربية بطلاقة وكانت هيئته 


"منذ البداية. مارس نفوذاً هائلاً على شيخ محمرة: لكنه حرص على ألا يضغط 
عليه باکثر مما يجب. كانت تلك هی تجربتى الأولى فى هذا النوع من التفاوضات. 
وفى الأسلوب الذى كان البريطانيون يتبعونه فى البيزنس. كان كوكس يرتضى 
الجلوس على الوسائد على الارض مثل الشيخ... وكان يولى بالغ الاهمية لإبداع 
ألفاظ لا تؤدى إلى جدالات. ودائماً ما كان يصيغ البنود بالعربية أو الفارسية 
ويناقشها بشكلها هذا وحينما يتم التوافق عليها باللغة المحلية كان يحاول الترجمة 
إلى الإنجليزية . 

بإمكاننا أن نلمح. فى هذا القطع, الاسالیب التى اكتسب بها مبعوثو ورسل 
إنجلترا - تلك الجزيرة الصغيرة التى لا تتعدى مساحة ولاية ماساتشوستس الا 
قليلاً - اكتسبوا تلك السطوة المهيمنة فى الشرق الاوسط. لكن أيضاً. فإن مصير 
الشيخ وما آل إليه. والذى يأتى ذكره فى الفصل التاسم. يوحى بأن مصافحات 
مبعوثى إنجلترا وتحياتهم سرعان ما كانت تقابل ببرود. لدى انتهاء جولته فى بلاد 
فارس, انضم أرنولد ويلسون إلى "لجنة الحدود الدولیة التى كُلفت عام ۱۹۱۳ 
برسم حدود واضحه بين بلاد فارس وتركيا. وبنشاطه المتعاد. تمكن ويلسون من 


نيللا 


۸ يونيو ۰۱۹۱۶ أنهت رصاصة أطلقت بسراييقو فترة السلام المخادع الطويلة 
التى تمتعت بها أورويا. 


مع اندلاع الحرب العظمى فى يوليى ۰۱۹۱۶ ويعد أن انضمت بريطانيا إلى 
القتال, أمدتها الهند باحتياطى من القوات بدا لا نهاية له. علّق اللورد سالیسبری 
آخر رئيس وزراء للملكة فيكتورياء ذات مرة بصراحة قائلاً إن الهند ثکنات عسكرية 
إنجليزية فى البحار الشرقية يمكن لإنجلترا أن تأتى منها بأى عدد من القوات 
دونما أن تدفع لهم أى شىء. كان هذا صحيحاً. فقد أمدت الهند البريطانية الحلفاء 
بقوات المشاة - قوات بلغ عددها ۱,۲ مليون جندى ما بين عامى ۱۹۱۶ و۱۹۱۸. 
وكان نصفها يقاتل بالشرق الأوسط؛ ومعظم الباقين فى خنادق فرنسا - لكنها 
أيضاً دفعت "النفقات العادية" للقوات التى أرسلت إلى الخارج. وأضافت الهند إلى 
ذلك منحة قدرها مائة مليون جنيه إسترلينى لخدمة قضية الحلفاء. وبنهاية الحرب 
كان ۲۵۰۰۰۰ من القوات الأنجلو/هندية مازالوا يخدمون فى الميدان فى فرقة ما 
بين النهرين (العراق) بما فى هذا كتائب كانت تحارب البلشقيك فى بلاد فارس 
والقوقاز. 

ومع أخذ هذا الإسهام فى الاعتبارء توقع حكام الهند البريطانيون أنهم 
يستحقون مقعداً متساوياً على المائدة التى كان يجلس عليها من يخططون 
استراتيجية الشرق الاوسط ويصوغونها. حينما دخلت تركيا العتماندة الحرب إلى 
جانب ألمانيا فى نوفمبر ۱۹۱۶. انتهز حاكم الهند البريطانى الفرصة. فى غضون 
ساعات من إعلان بريطانيا الرسمىء وفى عملية كان قد تم التخطيط لها منذ زمن. 
اتجهت القوات الأنجلو/هندية إلى الخليج الفارسى حيث استولت على البحرين 
والفاو فى مدخل شط العرب. لدى الحدود بين بلاد الفرس وما بين النهرين. كانت 
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الأوامر الاستهلالية التى تلقاها الجيش والتى أشير إليها بصفتها غاية فى الاهمية, 
هی حماية ناقلات النفط. وخطوط الأنابيب» ومعامل التکریر, وحقول النفط التى 
تخص شركة النفط الانجلوفارسية من أى هجوم ترکی محتمل. كان نفط فارسی قد 
آصبع ضرورياً للبحرية الملكية بدرجة أن البرلان صوت فى یونیو ۱٩۱6‏ على 
تفویض الحکومة لشراء أسهم الغالبية فى شركة النفط. 

وبحلول یوم ۲۶ نوفمبر. كانت ثلاث فرق هندية قد استولت على البصرة بالقرب 
من مصب نهر شط العرب وأقرب میناء لخطوط أنابيب شركة النفط الانجلو فارسية 
ومعامل تکریرها . احتل الغزاة مدينة القّرنة على رأس دلتا النهر وضمنوا بذلك 
الهيمنة البريطانية على الخلیج الفارسی ونفطه. ومنذ آنذاك وحتی نهاية الحرب. 
تشکلت السرحية من فصلین أحدهما عسکری والآخر مدنی. تأرجح المنگون فى 
كل منهما بين التفاقل الفرط والكابة التعمقة» وکان يتبع ذلك عادة أزمة وتجدید. 
فیما عقّد الامور فى تلك الأثناء الصراع بين السئولین فى نیودلهی» ونظرانهم 
بلندن. والوکلاء (العملاء) فى الکتب العربی بالقاهرة الذی كان على وشك 
التنسيس. كان لكل مركز اولویاته وعقائده» وکان بکل مركز أيضاً شخصیاته القوية 
حیث آسهم کل منها فى الخلیط النهائی - شرق أوسط لیس بالحر واقعیا, ولا 
یخضع تماما لمسئولية الامبريالية وبعد نهاية الحرب ابنة الحرام كما أسماها 
قدامی الحاربین الذين تجرعوا مرارتها, ولدت سیاسات الحلفاء فى الاراضی 
العثمانية سابقاً ما یمکننا أن نسمیه عن حق "سلاماً ابن حرام" . 

عسکریاً. بدت الامور فى البداية وأنها تسیر سيراً حسنا بالنسبة للجیش 
الانجلو/هندی. تم صد الهجمات التركية العتادة بدرجة من السهولة تمکن معها 
الغزاة من اجتیاح النطقة الواقعة آعلی نهر الفرات لسافة ۷۰ ميلا واحتلوا مدينة 
العمارة: ثانی مدينة مهمة. اندفع الجیش, وقد سکره النصر, آعلی النهر لسافة 
۰ ميل حتی وصل إلى مدينة الکوت. ومن هناك إلى الناصرية حیث یلتقی دجلة 


اللا 


والفرات. وفى هذا الصدد كتب فلیب مايسون الذى عمل سابقاً مع حاكم الهند 
البریطانی» فى تاريخه العسكرى بعنوان مسالة شرف (۱۹۷۶) يقول تم التفوق 
على الأتراك من حيث القيادة والقتال فى اشتباك رائع تميزت فيه بخاصة الكتيبة 
` ۷ الولفة من رجال الهراتا. والآنء أصبحنا نسیطر على زوایا المثلث الثلاث ويذا 
كان وقت التوقف قد حان. فى ۲ نوفمبر ۱۹۱۵ قال أسكويث رئيس الوزرا». 
مزهواً. مجلس العموم لا أعتقد انه كان ثمة سلسلة من العملیات. فى مسار الحرب 
جمعيهاء افضل تخطیطاً واروع تنفيذاً (من تلك). كما أنها تومئ إلى أرجحية 
أفضل للنجاح النهائى". لكن مايسون يضيف قائلاً ”كانت الكلمات الأخيرة المنذرة 
الثلاث تعنی بقداد . 
بالنسبة لاسکویث. كان للاستیلاء على بفداد الامر الذى دعا إليه کوکس 
وویلسون" أهمية رمزية واستراتيجية أيضاً. فقد كانت مدينة اسمها معروف لكل من 
قرأوا آلف ليلة وليلة. كما أن بإمكان الاستيلاء عليها تحويل الانتباه عن فشل هجوم 
الحلفاء فى غليبولى حيث كانوا قد أرادوا بهذا الهجوم إخراج تركيا من الحرب 
كانت خطة البريطانيين فى غليبولى من بنات أفكار ونستون تشرشل. وفى البداية 
عارضها جون فيشر قائد الأسطول البحری, ثم قبلها. كانت الخطة قد أثارت 
توقعات منتشية. كانت تهدف إلى الاستيلاء على الدردنيل من خلال هجمة برية على 
شاطئ غليبولى ثم بعد ذلك يواصل الجيش المسيرة للاستيلاء على العاصمة 
التركية. كان الشاعر روبرت برووك ضمن القوات البريطانية. الاسترالية, 
النيوزيلانديةء الفرنسية التى تم حشدها من أجل الأتراك بغلیبولی وكتب يعبر عن 
أمله المنتشى فى سقوط العاصمة التركية الأمر الذى سيتيح له أن يشهد أبراجها 
تتهاوى وأن يتمكن من نهب الفسيفساء من أية صوفيا!! 
وفى الواقم» فبعد الهجوم البحری الاستهلالی فى ١4‏ مارس ۰۱۹۱۵ وللحظة 
واحدة مجيدة؛ بدا وأن بإمكان الحلفاء أن يندفعوا خلال الضیقین, ويستولوا على 


۱۸۸ 0 


الشماس (مساعد الكاهن) لحف 


إسطنبول ويخرجوا تركيا من الحرب, وبهذا يفتحوا الدردنيل أمام السفن الروسية 
كان أداء تركيا العثمانية. أو رجل آوروبا الریض, بائساً فى جميع الحروب الأخيرة 
التى خاضتها. لكن سارت جميع الأمور على غير ما يرام بعد فشل الأميرال الفعلى 
فی ۲ إبريل: أغرق الديناميت التركى سفن الحلفاء المتهالكة. كما فشل الامیرال 
مفرط الحرص فى التقدم إلى اسطنبول التی كانت بلا دفاعات. ضلت بعض السفن 
طریق ها نظرا لسوء الخرائط ورست على الشاطم؛ الخطأ. ولم يصل الدعم 
الضروری, كما ظلت الرسائل دونما أن تسلم. أما الاهم من کل ذلك» فقد كان على 
رأس الدافعین الاتراك قاد عبقری هو مصطفی کمال, أو أتاتورك كما أسمى فیما 
بعد. 

كان عدد قتلی الحلفاء فى غلیبولی ۲۵۰۰۰۰ جندی, وتکبد الاتراك عدداً مماثلا. 
شوهت تلك الورطة سمعة تشرشل ورسخت صیت مصطفی کمال. وبعد شهر من 
الجلاء عن غلیبولی» صادق أسكويث الذی تملکه الارتباك, على التقدم إلى بغداد. 
هذا على الرغم من أن جيش الاجور جنرال تشارلس قى إف. تاونسند كان قلیل 
العدد وکانت خطوط امداداته قد قاربت على النفاد. فى سبتمبر ۱۹۱۵ شرعت قوة 
أنجلو/هندية قوامها عشرون ألف جندی فى التقدم أعلى النهر إلى أن أصبحت 
على بعد ١7‏ ميلاً من بغداد. رد الاتراك بهجمة ثارية قاتلة فى کتسیفون, بعد أن 
دعمت غليبولى معنوياتهم وأعدادهم. 

فى ۳ ديسمبر ۰۱٩۱۰‏ تراجم" (اللفظ الجازی الذى تستخدمه التقارير 
الرسمية) الجنرال تاونسند عن طريق النهر إلى الکوت. وهی بلدة عربية كان 
يسكنها حوالى 5 آلاف نسمة. أعدت قوته التى تقلص عددها ولم يعد لديها سوى 
ثلاثين مدفعاً. نفسها لحصار ملحمى. بعد ستة أسابيع. ذكر الجنرال فى تقاريره 
إلى البصرة أن لديه تموينا يكفى اثنين وعشرين يوماًء وأضاف لکننا إذا أكلنا 
الأحصنة فبإمكاننا أن نبقى مدة أطول كثيراً. انتظر, دونما جدوی, مقدم إغاثة. 


شاللا 


وفى أبريل 1517, ويعد أن صمد لدة ۱۶۷ يوم استسلم تاونسند. قام الأتراك 
بأسر ۲۷۷ ضابط بریطانی. و۲۰ ضابط هندی. ٩۵۸۰‏ و 
و۳۲۶۸ من غير انقاتلین. لقی الضباط معاملة حسنة فى الفالب: عومل تاونسند 
کضیف ممیز وأقام فى فیللا معتعة (سکنها تروتسکی فیما بعد) علی |حدی جزر 
البرینسس بالقرب من إسطنبول.. لقی غالبية الاسری حتفهم نتيجة الجوع والرض 
- يتذكر الجیش الهندی نلك الفاجعة بمرارة. يعلق نانب رئيس الارکان الهندی 
السابق الجنرال إس . ال. منزس على ذلك بسخرية لاذعة فى کتابه الوفاء 
والشرف (۱۹۹۳) أن سبورت کلب تاونسند لقی معاملة أفضل وکان حظه أحسن 
كثيراً من الاسری الهنود الذين ماتوا . فقد تم نقله إلى بریطانیا. حیث لحق به 
صاحبه حینما أعيد إلى وطنه . 

فى أواسط عام ۰۱۹۱۳ أعادت القوات البريطانية تجمعها لتشن هجمة نارية 
على بغداد. أنيط بالجنرال السیر فردريك ستانلی مود (كلية ایتون. ساندهیرست. 
وفرقة کولدستریم) قيادة جيش ما بين الرافدين. 6 مود. الذی كان قد حارب 
بالسودان. وحرب البویر. وعرف بدقة تخطيطه الذى لا تشويه شائبة أمضى أربعة 
أشهر يعد للهجوم الذی بدأ منهجیاً فى دیسمبر. رسخ مقاتلوه التحکم فى الانهار 
الرئيسية, وأعادوا الاستیلاء على الکوت. وفی ۱۱ مارس ۰۱۹۱۷ دخلوا بغداد 
منتصرین. لکن ظل آمر كيفية حکم بغداد, بل معظم بلاد الرافدین غير محسوم. 


كان لدی حکام نیودلهی, بدءاً من نائب الملك ومن يليه من السئولین. مدرك 
مشترك عن الشرق الاوسط متجذر فى تجربتهم الطويلة فى حکم ما كان الجمیع 
بسمونه الشرق . كان افتراضهم البدهی هو أن البریطانیین یمتلکون مقدرة 
استثنائية على الحکم الکلونیالی» كما أثبتته حقيقة أن الهند. بملايينها مختلفی 
اللفات. ومتنوعی الدیانات كان یحکمپا بضعة آلاف من السئولین دونما صعوبة 
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تذکر. أما الفرضية الأخرى التعلقة بالاولی (والتى كان يعتقد فيها كارل ماركس 
وفريدريتش إنجلز» رغم غرابة ذلك) فهى أن آسيا تخلفت عن الغرب يسبب ما 
أسماه ماركس "لاستبداد الشرقی" الخارج عن سياق التاريخ. من ثم. فالإمبريالية 
ذاتها هى نوع من التحریر. مه من الشعوب المستعمرة على الأعراق التابعة, طريق 
مختصر للانتقال من الشعوذة إلى التنویر. ممر إلى نحم التقدم العديدة. من ثم فإن 
تهاوت الإمبراطورية العثمانية العليلة سيكون من الممكن أن تصبح "بلاد العرب 
التركية" (التعبير الذى كان يطلق على أرض الرافدين قبل الحرب العالمية الأولى) 
إضافة منطقية مفيدة للإمبراطورية البريطانية كمستعمرات أو محميات. وإلى أن 
يحدث ذلك. فليس ثمة من هو أفضل لادارة الشئون المدنية فى "بلاد العرب التركية” 
المحتلة من السير بیرسی كوكس ومعه صنيعته وتلميذه النجيبء أرنولد تى. 
ويلسون. 

منذ البداية. ويصفته كبير المسئولين السياسيين فى البصرة التى كان قد تم 
غزوها مؤخراً» جاهر كوكس بمعزوفه أبناء عمومته فى نیودلهی فى إعلانه 
الاستهلالى "لقد احتلت الحكومة البريطانية البصرة الآنء لکن» ورغم أن حالة 
الحرب مع الإمبراطورية البريطانية مازالت قائمة. لكننا اي أوانية نة 
للسكان الذين نأمل أن نصبع أصدقاء وحماة لهم. لن يتبقى أى أثر للادارة التركية 
بالمنطقة. من ثم, ارتفع العلم البریطانی هنا الذى فی ظله ستتمتعون بمزایا الحرية 
والعدالة فى شئون دينكم ودنیاکم . وهكذا أصبحت الرويية الهندية عملة الاحتلال. 
طبع فوق طوابع البريد العثمانية أشكال هندية. طُبّقت مدونات القوانين البريطانية 
وحكم بمقتضاها قضاة هنود وحل موظفون سياسيون هنود محل موظفى المجالس 
المحلية التى كان الاتراك قد أقاموها موّخرا. 

تولی نائب كوكس تنفيذ قرارات رئيسه بهمة ونشاط. كان آرنولد ويلسون ققد 
طرح رؤيته فى رسالة إلى نيودلهى: "آود لو تم الإعلان عن أن بلاد ما بين النهرين 
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ستضم إلى الهند کمستعمرة للهند والهنود. وأن الهند ستدير شئونهاء وتأتى 

تدريجياً بالزراعة إلى سهولها الصحراوية الخالية من السكان. وتسكنها بأعراق من 

محاربی البنجاب . ولدى نقله من موقعه كمسئول سياسى إلى رتل كان يتقدم 
٠‏ باتجاه مدينة العمارة كتب ويلسون فى خطاب إلى أسرته يقول: 

"۷ أرى داعيا للقلق بشأن العمليات العسكرية برأس الخليج فإننا حذرون جداً» 
ولدينا مائة عام من خبرة العمل المتواصل خلفنا.. السكان العرب هنا مدُعنون وقد 
لقن من هم ضدنا فى الطرف الآخر من البلاد درساً فى الأيام القليلة الماضية 
بدرجة أننى أعتقد أنهم لن يتسببوا لنا فى المشاكل مرة أخرى. لديهم أمام أعينهم 
باستمرار سكان عرب كثيرون يعيشون فى سلام تحت سلطتنا (أى المصريون)... 
أما عن الطبيعة الاعتباطية والاستبدادية لقدومنا هناء فأنا آوافق, لكن هذا لا يجعل 
منه بالضرورة غير ملائم أو نفعی. علينا مواصلة التوسع, ريما ببطء لكن علينا ان 
نستمر فى التوسع إلى أن يقضى الله بأننا وصلنا إلى حدنا الاقصی". 

مما لا شك فيه أن حماس ويلسون كان له أثره على السير تشارلس هاردينج, 
نائب الملك بالهند. الذى أكد للملك جورج الخامس بثقة فى أكتوبر عام ۱۹۱۰ قائلاً 
إن مشهدی الصغير فى بلاد الرافدين مازال يمضى قويا وامل أن ندمج بغداد 
سريعاً فى الإمبراطورية البريطانية". وفى تلك الاثنا» جمّع کوکس طاقماً إدارياً 
موهوباً بمساعدة إية. تى. ويلسون الذى لا يكل ولا يمل. كان الفريق السياسى 
المكون من تسعة عشر شخصاً والذى جمعه کوکس, كانوا جميعهم باستثناء 
شخص واحد على معرفة وثيقة بالمنطقة ويتحدثون اللغات المحلية. وفيما بعد. أصبح 
الكثيرون منهم لاعبين نافذين على مسرح الشرق الأوسط. 

كان كوكس وويلسون يتحدثان باسم نيودلهى. وفيما مضت الحرب قدما. هيمنت 
آراء مختلفة فى لندن والقاهرة. وبإيجازء فبالنسبة لاسکویث. رئيس الوزراء 


ولخليفته لويد جورج: كانت الأولوية الاهم فى أورويا هى مساعدة فرنسا وروسيا 
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التى أنهكتهما الحرب وتشجيعهما واسترضاهما. ومن أجل تحقيق هذا الهدف. 
دخلت لندن فى تفاوضات سرية عام ٠١١١‏ حول تقسيم الامبراطورية العثمانية 
المقطعة أوصالهاء وقت السلم. وعدت بريطانيا روسيا بأن تمنحها المضايق 
وأسطنبول, فيما وعدت فرنسا بسوريا ولبنان» على ان تحسم التقاصيل بعد 
الحرب. فى تلك الأثناء دعم السئولون البریطانیون بالقاهرة "الثورة العربية" التى 
أعلنها حسين, شريف مكة. تأرجحت لندن بين نيودلهى والقاهرة. أوجز هيبورت 
يونج الخبير فى ششون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية, الموقف عام ۱۹۲۰ 
كالتالى' آثرت شخصيتان قويتان - ولن أقول تحكمت - فى سياستنا بالشرق 
الأوسط أثناء السنوات الشلاث أو الأريع الأخيرة. لدينا على الجانب السورى. 
الكولونيل لورانس الذى يشجع الطموحات العربية.. وعلى جانب بلاد الرافدين لدينا 
السير أرنولد ويلسون الذى يكبح نفس الطموحات ولا يحاول إخفاء أسبابه لفعل 
ذلك . ويمرور الوقت, فاز لورانس وكتب رائعته 'أعمدة الحكمة السبعة" التى احتفى 
فيها بانتصاراته؛ وبمعنی ماء كانت أكسفورد فى مواجهة كليفتون وانتصرت 
أكسفورد. 

وعلى الرغم من ذلك, تكهن أحد المراقبين الأمريكيين فى وقت مبكر أن 
الإمبراطورية لم يكن لديهاء بمعنى مجازىء ملابس, أى كانت عارية. كان المراقب 
هو ويليام ییل, التنفيذى فى شركة للنفط والذى أصبح مراسلا محنكا يكتب 
التقارير لوزارة الخارجية الأمريكية أثناء الحرب العالمية الأولى. كتب ييل فى تقرير 
سرى أرسله إلى وزير الخارجية بتاريخ ۱۲ نوفمبر ۰۱۹۱۷ قال فيه عن السياسة 
البريطانية فى سوريا یمیل الدور الذى يلعبه البريطانيون لان يجعل الناس يعتقدون 
أنهم يؤدون لعبة عميقة جداً. ذات هدف شديد التحديد» سیکشف عنه فى اللحظة 
الناسبة. بيد أن الحقيقة تبدو وأنه ليس للحكومة البريطانية سياسة محددة.. وأنها 
لم تمد عملاءها وممثليها بأى برنامج واضح لينفنوه . 


الفصل الراع 


تعمق التشوش فى مارس ۱۹۱۷ حيئما سقطت بغداد فى أيدى القوات الانجلو/ 
هندية: قويل هذا النصر بهتافات الابتهاج فى لندن لأنه ساعد على التعويض عن 
إلامتهان الذى واجهوه بالكوت. لكن, ماذا كان من الواجب فعله وقوله بخصوص 
رعايا جلالته الجدد؟ حذر فاتح بغداد. الماجور چنرال مود وهو يردد نصيحة السير 
بيرسى. كوكس من أن الأوضاع المحلية لا تسمح بتعيين سوى الضباط 
البريطانيين من ذوى الكفاءة فى التعاطى مع السلطات العسكرية؛ ومع شعب البلد, 
تعيينهم فى المراكز المسئولة. وقبل أن يكون باستطاعتنا استخدام أية واجهة عربية 
حقيقية لتغطية حقيقة تحكمنا. يبدو أنه من الضرورى ترسيخ أسس القانون 
والنظام كما يجب أولاً". 

تحدى السير مارك سايكس من وزارة الخارجية, والذى كان قد أصبح آنذاك 
صوتا له نفوذ فى مجال شئون الشرق الاوسط, تحدى وصفة مود. كان سايكس قد 
حذرء بالفعل» مجلس وزراء الحرب بقوله "إذا عملتم من الهند فسنعود إلى الأسلوب 
التقليدى للاسود والابیض, ولا نستطيع إدارة شئون العرب على أساس أبيض 
وأسود من ثم. حينما تقدم مود وكوكس بمسودة إعلان يدعوان فيه البفداديين 
للتعاون مع الإدارة الأنجلو/هندية وأرادوا الحصول على موافقة عليها تم رنض 
السودة. وبدلاً منها أعد سايكس الأكثر ليبرالية خطاباً آخر صادق عليه وزراء لويد 
جورج. أعلن الخطاب أن جیوشنا قد قدمت إلى مدنكم وأراضيكم»؛ ليس كفزاة أو 
أعداء. بل كمحررين' (ترددت هذه التعبيرات مرة أخرى فى إعلان ممائل حینما, 
سقطت بغداد مرة أخرى فى أيدى قوات الولايات المتحدة فى ٩‏ أبريل عام ۲۰۰۳). 
عبر الإعلان الذى باركته لندن عن الأمل فى أن ينهض الجنس العربى مرة أخرى 
ويستعيد مجده» ثم وجه الدعوة لنبلائهم وحكمائهم وممثليهم للمشاركة فى الحكومة. 
ولتسریم هذه العملية أصدرت لندن الأوامر فى نفس الوقت بسحب العاملين 
الانجلو/هنود من أرض الرافدين المحتلة. 


الشماس (مساعد الکاهن) سس 


ومع کل الاحترام لاعلان بغداد. فقد كان البریطانیون فى واقع الامر غير 
متیقنین من حجم السلطة التي کانوا على استعداد لایکالها لسکان بلاد الرافدین 
التنوعین. وحینما اتضح أن القلیلین فقط من أهل البلاد هم من کانوا مژهلین 
لیحلوا محل الإداريين الأنجلو/هنود قررت لندن الابقاء على مسئولین هنود "مقتاً. 
وکما ذکر الباحث الامریکی دایفید فرومینج فى کتابه "السلام الذی انهی کل سلام" 
(۱۹۸۹) فقد وجد الچنرال مود نفسه فى وضع زائف حیث مضی يدعو إلى الحکم 
الذاتی فیما كان یشبطه عملياً. ربما قصد بصيغة التسوية التي توصل الیها 
البریطانیون تحدیداً. اثارة التذمر والققلة, فبعد أن تطوعوا بما بدا وأنه تعهد 
بالاستقلال لنطقة لم تطالب به شرع الجیش والسلطات الدنية لقوة الاحتلال فى 
إجراءات عدم السماح به (الاستقلال)". 

حاول السير پیرسی کوکس. الذى كان قد تم تمكينه مؤخراً بصفته المندوب 
السامى المدنى فى بلاد الرافدين واتخذ من بغداد مقرأ له بدلاً من البصرة» حاول 
انتزاع إجماع من تلك الإشارات المختلطة المتعارضة. انضم, إليه كمساعده 
الرئيسى. ويلسون الذى كان قد غدا شخصية مهيبة. كان قد شرع ينظر إلى 
العارك كنشاط كشّفى استخبارى وكان أداؤه بالناصرية قد كسب له استحقاق 
وسام رفيع. حينما كان يتحدث بإسهاب فى مطعم القوات السلحة, قامته منتصية 
فى زيه ذى الياقة العالية والشارة البيضاء الخاصة تحدد وضعه کقائد سیاسی" 
كان زملاؤه الضیاط يصغون باهتمام إلى آرائه التي كان يعبر عنها بيقين واضح. 
ويدعمها بالحكم الكلاسيكية التى كان مغرماً بها وسرعان ما كان له تلاميذه 
النجباء المصطفون الذين اسموا "شبيبة ويلسون", كما كانت الشخصيات النافذة 
التى تزور البصرة من أمثال رونالد ستورز. الذى كان يتقن عدة لغات والذى أصبح 
فيما بعد حاكم القدس, يسعون إليه. حاز ويلسون إعجاب ستورز الذى قال عنه: 
آویلسون المسئول السسیاسی. صفی كوكس. وسيم الطلعة, بارع ذكي؛ شديد 


مالسا 


الفصلالرابع 


رئيس ممتاز لمدة أحد عشر عاماً. وما زال يعمل معه". 


٠‏ حينما استدعی كوكس إلى فارس عام ۱۹۱۸ للتفاوض على معاهدة معقدة. 
أصبح ويلسون المندوب السامى الدنی بالنيابة فى بلاد الرافدين بعد أن كان قد 
وصل إلى رتبة مقدم (كولونيل). ذكر الكولونيل الذى كان آنذاك فى الرابعة 
والثلائين. متعجبا فى خطاب إلى والديه فى مطلع عام ۱۹۱۸ لا أكاد أستوعب 
أننى الآن مسئول أمام الحكومة "البریطانیة" عن إدارة تلك المساحة الشاسعة 
جميعها. لا يكاد يكون لدی عاملون ولا يمكن تجميعهم عشوائیً؛واجتهد, وكأننى 
ساحر» أن أبقى على جميع الكرات فى الهواء ولا أدعها تسقط على الارض. طرت 
إلى الرمادی - على بعد ۸۰ ميلاً وعدت, أقلعت فى السادسة والنصف وصلت فى 
السابعة وأربعين دقيقة؛ وتناولت الإفطار وأنهيت عملی» وعدت فى العاشرة 
والنصف. يحدونى الأمل أن الحكومة سترسل لجنة. وبدأت بالفعل بتجميع الواد 
لها. بدون شك. سیکون لى كلمتى السموعة» وحينما أنتهى من هذه المهمة؛ ويتم 
إعلان السلام ساكون على استعداد لوضع قلمى والذهاب فى إجازة . 

أنذاك. كانت أحكام ويلسون قد تيبست دونما أمل فى تغييرها. أعتقد أن بلاد 
ما بين النهرين ملك لمن غزوها بصفتها محمية إمبريالية تحت السلطة الباشرة 
لبريطانيا. رأى أن أراضيها يحب أن تشمل أقاليم بفداد والبصرة والموصل 
العثمانية. كانت الوصل قد وعدت لفرنساء وكان الاعتقاد أن بها نفطاًء مما كان 
يعنى أن دمجها في العراق يمكنه أن يضمن الدخل الكافى للمحمية الجديدة. فى 
سبتمبر ۰۱٩۱۸‏ وعملاً بسلطته هو. ألغى ويلسون الوضع المستقل للبصرة ولم يقابل 
قراره هذا بأى اعتراض فى مجلس الوزراء البريطانى الذى كان مشفولاً. وفيما 
اقتربت الحرب من نهايتهاء أصدر ويلسون أوامره باحتلال الموصل باکملها. لأنه 
وكما ذكر أيماً كان شكل الحكومة التى ستقام فى بلاد الرافدين فى نهاية المطاف, 
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فإنه يجب» ومن أجل استمرارها الفاعل» أن تضم الولايات الثلاث. أى البصرة. 
بغداد» والموصل. استمرت القوات الانجلو/هندية. حتى بعد هدنة ١١‏ نوفميرء فى 
طرد الأتراك من الموصل. 

وقبل وقف إطلاق النار بثلاثة أيام, ولدهشة كل المعنيين فى الشرق الأوسط, 
اتفقت بريطانيا وفرنسا على إعلان يعرض على جميع الشعوب التى "قمعها الأتراك 
لزمن طویل" الحرية فى اختيار حكوماتها المستقبلية. أكد الاعلان الشترك. فى 
إشارة واضحة إلى سوريا والعراق, أنهماء وكأبعد من أن يريدا فرض أى وضع 
معین, فليس للحليفين أى اهتمام سوى دعم الحكومات التى ستختارها تلك 
الشعوب التى قمعت لفترة طويلة ويإرادتها الحرة. ردد هذا الاعلان صدى النقاط 
الأربع عشرة التى أعلنها وودرو ویلسون فى ۰۱٩۱۸‏ بعد تسعة أشهر من دخول 
أمريكا الحرب. نصت النقطة الثانية عشرة على أن جميع "القوميات" تحت الحكم 
التركى لها الحق “فى فرصة كاملة. بدون أية مضايقة للنمى الستقل الذاتى الأمر 
الذى فهمه العرب على أنه الحق فى تقرير المصيرء ذلك التعبير الذى طرحته 
الفدرالية الاشتراكية الثانية' وصادق عليه بحرارة لنين ومعه الرئيس ويلسون. 

ريما استاء:البعض من النقاط الأربع عشرة (اشتكى رئيس الوزراء الفرنسی 
جورج كلمنصو من أن الله أنزل عشر نقاط فقط)» ولكن مع تبدى مؤتمر للسلام فى 
الاقق, ودخول قرات وودرو ويلسون الوشيك منتصرة إلى عواصم الحلفاء. كان من 
المستحيل تجاهل النقاط. أو تجاهله. وأكثر من أى شىء أخرء فان عدم التزام 
بريطانيا وفرنسا فيما بعد بوعود زمن الحرب أو الوفاء بها ترك الشعوب التى 
قمعها الاتراك لزمن طویل" بحس بالخيانة مازال قائماً. لکن كان هذا من شئون 
المستقبل. شعر الكولونيل ويلسون الذى كان يعتقد أنه ليس للعرب المقدرة على حكم 
أنفسهم, بالحيرة والاستياء من الإعلان الأنجلوفرنسى. احتج لدى السير آرثر 
هيرتزل وكيل الوزارة الدائم لمكتب الهند برئاسة مجلس الوزراء البريطانى قائلا 
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"یورطنا هذا الإعلان هنا وعلى الفور فى استخدام رياء ديبلوماسى نجحنا إلى الآن 
فى تحاشيه. ويضع سلاحاً نافذاً فى أيدى غير المؤهلين للتحكم فى أقدار الأمة.. 
يرى العربی العادی, بالتقابل مع حفنة من السياسيين الهواة ببغداد. الستقبل وأنه 
يسوده التعامل المنصف والتقدم المادى والأخلاقى تحت رعاية بريطانيا العظمى... 
إن أفضل طریق لنا هو أن نعلن بلاد الراقدين محمية یمنج فى ظلها جميع الاعراق 
والطبقات أقصى حد من الحرية والحکم الذاتی يما یتفق مع الحكم البریطانی 
الرشید الآمن . 

آو. وکما فصل بعد ذلك بشهر, فإن إعلان العراق محمية سیکون له معنی 
وأهمية استراتيجية, بما أنه من الحتم أن تصبح بغداد مرتکزا للمنطقة بکاملها قال 
إننا باحتلالنا بقداد فقد دققنا إسفينا فى قلب العالم الإسلامى؛ ويهذا نمنع توحد 
السلمین ضدنا فى الشرق الاوسط. أؤكد أن سیاستنا يجب أن تبقی على بلاد 
الرافدين اسفینا. منطقة يتحكم فيها البريطانيون, ولا يمكن استيعابها فى العالم 
العربى أبداً بل يجب أن يُبقى عليها.. معزولة بقدر مسا يمكن. وتكون نموذجاً 
للآخرين . (وكما سنری, ومن منظور نقيض فقد طرح تى. إى. لورانس» بين الحين 
والآخر؛ رأياً مماثلا). 


من ثم. لم يكن هناك إجماع حول مستقبل الشرق الاوسط بين الحكومات 
النتصرة, أو داخل كل منهاء والتى اجتمع قادتها بمؤتمر السلام بباريس من يناير 
إلى يونيو عام 1914. وأثناء تلك الأشهر الطويلةء كان الثلاثة الكبار - رئيس 
الوزراء لويد جورج, والرئيس ویلسون» ورئيس الوزراء کلمنصو - يجتمعون يومياً. 
أحياناً. لوازنة شروط السلام. والتعاطى مع مظالم الشعوب التى لا دول لهاء 
وتقسيم مغانم الإمبراطوريات الميتة الثلاث. وللأسف. وكما وصفت مارجريت 
مكميلان (حفيدة لويد جورج) مجدداً فى كتابها ”باریس ۱۹۱٩‏ فغالباً ما نسى 
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آولئك الحكام الثلاثة ما كانوا قد وعدوا به. ولن كانت وعودهم. وفيما كانوا يعملون 
على قراراتهم التى وضعت نهاية 'للحرب التى أنهت كل الصروب" خشی أحد 
البريطانيين (أرشيبالد ويقل الذى كان قد حارب فى فلسطین) وبعد ان تبددت 
أوهامه. ان تتمة ذلك الموتمر ستكون "سلاماً ينهى كل سلام”. أتت من الشرق 
الأوسط قافلة من المتوسلين. فى حالة العراق وسوريا كان ثمة بريطانيون ثلاثة 
نافنون على استعداد لتقديم النصيحة: الكولونيل ويلسون؛ وسكرتيرته لشئون 
الشرق المستعربة جرترود بل الشهيرة؛ والكونيل تى. إى. لورانس» المحرض على 
الثورة العربية. وفى المقايضة التى تلت, حصل إيه. تى. ویلسون, نو الإصرار 
والجلد. على الدعم لإقامة عراقه المكون من ثلاثة أقاليم. كانت رئاسة مجلس الوزراء 
البريطانية تفضل إقامة دولة كردستان المستقلة؛ واقترح لورانس إمارتين منفصلتين 
للبصرة وبغداد؛ ضغط الامیر فيصل (نجل الشريف حسین) من أجل إقامة فدرالية 
من سوريا والعراق» وأراد الفرنسيون ضم الوصل (ونفطها) إلى سوريا. حاز 
الكولونيل ويلسون على موافقة لويد جورج الحاسمة, وصدق عليها فى حديث موجز 
مع کلمنصو, على أن يتم تقرير الحدود لاحقأ. يقول جون مارلو. مؤرخ إيه. تی. 
ويلسون. عن حق إنه "إن كان ثمة رجل واحد بالامکان تسميته مهندس دولة العراق 
الحالية, هذا الرجل هو أرنولد ويلسون . 

لكن أرنولد ويلسون أثبت أنه أقل قدرة على الإقناع فيما يتعلق بوضع العراق 
فى المستقبل . كان قد تم استبعاد فكرة المحمية البريطانية فقد تغير الزمن. وكان 
الرئيس ويلسون قد عمل على نشر تعبیر الانتداب وإضفاء الشعبية علیه, وكان 
يعنى مرحلة انتقالية تخضع فيها الشعوب التخلفة لتحكم سياسى خارجى حتى 
يحكم عليهم أنهم صالحون لحكم أنفسهم - كانت تلك هى التعبيرات التى 
استخدمها الأمريكى الذى ابتدع مفهوم الانتداب, أى جورج لويس بير المؤرخ 
الناقد لما أسماه "النظام الكلونيالى القدیم . كان بير. بصفته عضواً فى فريق 
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مستشارى الرئيس ويلسون, قد وضع العراق نصب عينيه بصفتها حجر أساس 
نظام للانتداب قصد به التوفيق بين مثالية الرئيس ويلسون وواقعية القوة العظمى. 
أو. وفقاً لحكم الأكاديمى البريطانى الليبرالى الذى لا يعرف المواراة إتيش. إيه. ال. 
فیشر" تم تغطية فجاجة الغزو بحجاب من الأخلاقيات” (ترك فيشر هذه الجملة 
دونما تغییر فى الطبعات التتالية من كتابه تاريخ آوروبا" ذى التأثير العميق. 

كان من يديرون سلطة الانتداب على غير الأوروبيين - فى الشرق الاوسط. 
ومستعمرات ألمانيا السابقة بإفريقياء وجنوب المحيط الهادى - كانوا نظرياً 
مسئولین آمام مؤسسة عصبة الأمم التى كانت فى حالة جنينية. كان الأمريكيون 
مهتمين بخاصة باوضاع الأراضى العثمانية سابقاً حيث كان البشرون 
البروتستانت قد أقامواء منذ عقود عديدة, كليات» وكنائس ومدارس. ولهذا السبپ, 
جزئياً. لم تعلن الولايات المتحدة الحرب على تركيا. بل فقط على القوى المركزية 
"آلانیا والنمسا"» من ثم كانت الولايات التحدة رسمياً قوة مشاركة لا حليفة. 
ويمعنى آعم. فقد كانت ما تسمى بالامبريالية المحجبة هى التى تناسب المزاج 
السائد آنذاك. لفت السير مارك سايكس قبیل وفاته المبكرة عام ۰۱۹۱۹ الانتباه إلى 
التوجه الاوروبی المتغير بعد دخول الولايات المتحدة الحرب وقيام الثورة الروسية 
(البلشقية) فى مذكرة كان قد أرسلها إلى وزارة الخارجية حيث حذّر قائلاً لقد تم 
استبعاد تعبیرات الامبريالية, والضم والانتصار العسكرى. وعبء الرجل الأبيض 
من المفردات السياسية الشائعة. من ثم. يجب وضع الألفاظ من أمثال المحميات, 
مجالات النفوذ, الضم. القواعد العسكرية.. إلخ فى غرفة الخزين الديبلوماسية". 

وعلی الرغم من أن هذا قد يكون ما جاهر به الخطباءء إلا أن البريطانيين 
والفرنسيين المنتصرين لم يقنعوا بای شكل من الأشكال أن الناطق التى استولوا 
عليها حديثاً يمكن أن تصبح حرة, أو يجوز لها ذلك.. فى حالة العراق. سعت 
بريطانيا إلى الجمع بين مبدأً الانتداب مع ممارسة الحكم غير المباشر الذى 
استخدمته طويلاً فى ولايات الإمارات الهندية (ونيجيريا) ى إناطة الحكم. ظاهرياً. 


الشماس (مساعد الكاهن ) 


بشخص عربى لكن مع استشارة المندوب السامى البريطانى وإشرافه. أبلغ 
هیرتزل, من وزارة الهند؛ إيه. تى ويلسون بصراحة ما نريده هو نوع من الإدارة 
بها مزسسات عربية نستطيع تركها بآمان, فيما نحرك نحن الخيوط بأنفسنا شيئاً 
لا يكلفنا كثيراً. ويصبح بإمكان حزب العمال أن يبتلعه لاتساقه مع مبادنه, لكن مع 
ضمان أمن مؤسساتنا الاقتصادية والسياسية" . 

وفيما انتهى مؤتمر باريس للسلامء كان الاتفاق لم يتم سوى على كفاف الشرق 
الأوسط الجديد. ويعد أن كان الأمريكيون قد دعوا إلى دولتين مستقلتين للاكراد 
والارمن بدأوا یتراجعون, متوترین» عن أي تورط جدى فى المنطقة. كان مفهوم 
:وطن قومی" يهودى فى فلسطين وفقاً لوعد بلفور» مازال ضبابياً حتى أن الأمير 
فيصل. بعد أن حفزه لورانس, أبدى موافقة مشروطة على الفكرة. أما الوعود 
الإقليمية لروسيا القيصرية أثناء الحرب. فقد اعتبرت ملغاة بعد الثورة البلشقية, 
الانتداب لكل منهما فى سوريا ولبنان والعراق وفلسطين. عاد تى. إى. لورانس من 
باريس إلى وطنه ليقود حملة من أجل الحقوق العربية. فيما استأنف الكولونيل 
ويلسون, وقد أصابه الإحباط مسئولياته ببغداد. 

أما چرترود بل» فقد قالت متأسية فى خطاب لها إلى صديقها عضو مجلس 
العموم. ورفيق اهتماماتها بالشرق أويرى هربرت 'ياللأسفء إنهم قد جعلوا من 
الشرق الأدنی "لخبطه" بشعة.. أتوقع بيقين أنه سيصبح أكثر سۇ يكثير مما كان 
عليه قبل الحرب - باستثناء بلاد الرافدین التی قد نتمکن من الحفاظ علیها بعيداً 


غن الفوضی العامة . 


لکن بل كانت مخطئة حول العراق. بعد الراسم النهائية لمؤتمر السلام التی 


محتلاً يفور ويمور بالقلاقل والاضطرابات. جاء فى تقرير لمراسل التايمز فى 
ستتمیر :۱۹۱۹ مايلى"أطن أن الرای الائ حول يلاه الراقدين دی کشر من 
الإنجليز هئو أن السكان المحليين سيرحبون بنا لأننا أنقذناهم من الاتراك. وأن البلد 
لن يحتاج سوى للتنمية من أجل تسديد الكلفة الهائلة من القتلى الإنجليز. وأموال 
الإنجليز. لن يصمد أى من هذا أمام الفحص. من وجهة النظر السياسية» فنحن 
نطالب الشخص العربى أن يستغنى عن كبريائه واستقلاله نظير القليل من 
الحضارة الغربية التى لابد وأن تمتص تكليفات الادارة أية أرباح قد تجنى منها". 
(من المحتمل أن هذا المراسل الجهول كان يرسيقال لاندون. الذى رافق. غزوة 
یونجهازباند للتبت مراسلاً للتایمز فى عامى ۱۹۰-۱۹۰۳). 

فى إبريل ۰۱۹۲۰ أطلق مؤتمر دعا إليه الفرنسيون والبريطانيون فى منتجع 
سان ريمو بالريقييرا الإيطالية جذوة اللهيب. أعلن المؤتمرون بسان ريمو فى 5 
مایو, دونما حتى استشارة رمزية للشعوب العنية. أن الاراضى العربية التركية 
سابقاً الممتدة من البحر التوسط وحتى فارس ستخضع لسلطة الانتداب البريطانى 
والفرنسى. تقسم سوريا العثمانية إلى لبنان موسع وسوريا متقلصة. وكلتاهما 
تحت الانتداب الفرنسی وتقتطع فلسطين من سوريا وتوضع تحت سلطة الانتداب 
البريطاني؛ مع إضافة شرط وهو تنفيذ وعد بلفور بإقامة وطن قومى لليهود هناك. 
تخضع العراق, بعد توسيع أراضيها (على حساب سوريا أيضاًء والفضل يعود إلى 
إيه. تى. ويلسون) بضم الموصل الغنية بالنفط. تخضم, للنفوذ البریطانی. أوجز 
العنوان الرئيسى لصحيفة الواشنطون يوست ما اقترفه المؤتمر: 'تقطيع تركيا إلى 
شرائح". كان تقطيع الأوصال هذا إيذاناً بمولد مشاعر جديدة فى العالم العربى 
وفقأ لجورج انطونيوس الكاتب اللبنانی فى مؤلفه المؤثر 'يقظة العرب” .)١1154(‏ أى 
مشاعر الاحتقار القوى للغرب. لم يكن فقط إنكار الهدفين الأثيرين للاستقلال 
والوحدة هو الذى أثار الشعور بالاشمنزاز - بل كان هو وعلى مستوى أعمق. 


۲۰۲ 06 


الشماس (مساعد الکاهن) 


خیانه العهد.. كانت قرارات سان ریمو. ترقی إلى الخيانة فى أعين العرب. وحقيقة 
أن تلك القرارات انتهکت ميثاقاً تم التوقیم عليه بالدم. جعل الخيانة أكثر مدعاة 
للبغض والاحتقار. 

ظل ما قاله أنطونيوس عن حنث بريطانيا بوعودها محل جدل منذ وقت طویل, 
لکن, ومما لا مجال للشك فیه. فإن قرارات سان ريمو التى تم نشرها کمرسوم 
واجب التنفيذء أثارت حنق النخبة السياسية الوليدة بالعراق. ذكّر وجهاء بغداد 
البريطانيين أن الفعل 1120216 0) يضع تحت الانتداب وفقا لعاجمهم الإنجليزية 
یعنی 'يسيطرء يأمرء أو یحظر" وأن هذا أبعد ما يكون عن مفهوم الدیمقراطية. 
علاوة على ذلك فقد أتى إعلان مايو فى أعقاب تذمرء ظلت نبرته ترتفع» من زيادة 
قيمة الضرائب, التى فرضت للمساعدة على سد نفقات الاحتلال, ومصادرة المنازل 
لحساب العاملين البريطانيين: تلك الممارسات التى كانت دائماً وقودا للسخط ضد 
الاحتلال. بيد أن العراقيين أضمروا أيضاً مظالم أخرى محددة. فى الجنوب, هاجم 
رجال الدين الشيعة الخضوع لسلطة الكفرة, وذكّروا الأهالى أنه وأياً كانت عيوب 
الأتراك. فهم إخوة مسلمون. 

أما فى الشمال, فقد احتج الأكراد على دفع الضرائب لبغداد التى لا تأبه بهم, 
كما اعتراهم القلق حول من سيتحكم فى حقول نفطهم المرتقبة. وجهر كثير منهم 
بافطالبة بالاستقلال الذين اعتقدوا أن وودرو ويلسون قد وعد به. وعبر جميع 
الأطياف الإسلامية. اعتملت صدور المسلمين الشيعة والسنة بالغضب إزاء ما 
أحسوه من تحيز الإنجليز للمسيحيين الارمن واليونانيين والآشوريين؛ الذين كان 
بعضهم قد هرب إلى العراق من مذابع الأتراك الطائفية. 

عقّدت العوامل الخارجية حالة الاضطرابات والقلقلة. كان الأمير فيصل قد 
افترض بدهاً. وكما أوضح كبير مساعديه نورى السعيد فى توفمبر ۰۱۹۱۹ أن 
مملكته ستشمل الأقاليم المحررة من سوريا وبلاد الرافدين لتشگل مجموعة واحدة 


".۲ د 


سس القصل الرابيع سس 


من ولابات فدرالبة على غرار الولايات المتحدة الامریکیه . وحینما حثت رئاسة 
مجلس !لوزراء البريضانى الإحابة على نورى باشا. الذى قد كان هرب من الجيش 
العثمانى ليحار مع فیصل, أجابهم الكولونيل ويلسون أنه من غير اللائق به 
مخاطبة 'شخصية ثانوية . لم برض هذا وزارة الخارجية, وبخاصة خبيرها فى 
الشئون العراقية الذى كان قد عيّن مؤخراً, الماجور هوبرت یزنج وكان قد خدم فى 
بلاد الرافدين. أعد مدكرة أوضح فيها أن من بين الضباط البريطانيين البالغ 
عددهم ۲۳۳۲ والذين يعملون بالإدارة المدنية العرافيةء كان أربعة منهم فقط هم من 
تجاوزوا سن الخامسة والأربعين. ألهمت تلك العلومة برقية غير معتادة بعث بها 
اللورد كيرزى الذى كان قد أصبح وزيراً للخارجية إلى السير بيرسى كوكس الذى 
كان مازال بمهمبه المستطالة بطهران. قال كيرزن المسن فى برقيته إن الوضع 
الحالى فى بلاد الرافدين يتسسبب فى قدر كبير من القلق. إن الإدارة العسكرية 
الموجودة والتی اقتضتها ضرورة ظروف الحرب متيبسة صارمة. وباهظة التکالیف 
وتعیق تطور إدارة مدنية. وهی فى معظمها فى أيدى ضباط شباب یفتقدون الخبرة 
بالضرورة. من الواضح أن نظام الحکم الدنی الذی یقام الأن لا بحقق اعلان 
نوفمبر ۱۹۱۸ الشترك ولا برضی الطموحات الحلية.. إنه نظام للحکم البریطانی 
يعمل العرپ ذيه مستشارین (وهذا بقدر قلیل فقط) بدلاً من أن يكون حكمأ عربياً 
مع مستشارین بریطانیین. يصر الفرنسیون على التناظر التام بين بلاد الرافدین 
وسوریا ویسالون عن السبب الذى من أجله نفعل فى بلاد الرافدین ما نعترض 
علیهم لفعله فى سوریا". 

آنهی کیرزن برقیته بان بين أن الجمیع یتفقون على الرغبة فى عودة کوکس 
السريدة إلى بغداد. على الرغم من عدم إمكانية هذا قبل أن یکمل التفاوضات التی 
كانت قائمة مع فارس. وياستئناء هذا. مادا كان رای السير بیرسی؟ فى رده على 
کیرزن, دافع كوكس بلباقة عن صنیعنه الكولونيل ويلسون, أعاد النص على 


تحفظاته بشأن الاعلان الفرانکو/بریطانی. وقلل إلى الحد الأدنى من أخطار استياء 


العراقيين. وسرعان ما تبین» أن تفاؤل كوكس كان فى غير موضعه. 


ما الذی سارع حقاً بالتمرد الذى اجتاح الفرات فى ربيع عام ۱۹۲۰؟ ذكرت 
برقية نمطية أرسلها المندوب السامى المدنى بالنيابة. أكثر من دستة أسباب لفقدان 
إدارته "الشعبية التى تمتعن بها يوماً ما" وبدأ باكتشافه أن شيوخ القبائل العراقية 
لم يكن لديهم السلطة المفترضة على رجال قبائلهم . ومن حسن الحظ. ویمحض 
الصدفة أيضاً, أن شاهداً أمريكياً مؤهلاً كان موجوداً ببغداد أثناء ذروة التمرد 
العراقى وظل هناك حتى تم قمعه فى الخریف. كان هو كورنيليوس قان إيتش 
إنجرت (1186-14417) وكان آوروبیا نشا بكاليفورنيا وتعلم بهارقارد. وكمسئول 
ناشئ بوزارة الخارجية. فقد تم تعيينه بتركيا العثمانية لدى اندلاع الحرب العظمی 
وهناك أتقن التركية وعمل مترجماً وكتب تقارير مفصلة عن مذابح الأرمن 
العثمانيين بين عامى ۱٩۱۵‏ و۱۹۱۹ والتى يعتقد بعامة أنها أول إبادة جماعية فى 
القرن العشرين. فى عام ۱۹۲۰ كان إنجرت فى طريقه إلى منصب ديبلوماسى 
جديد بقارس, حينما وجد نفسه عاجرا عن مفادرة بغداد فيما انتفض العراقيون 
ضد البريطانيين» أو بتحديد أكثر ضد ويلسون. تكون أوراق إنجرت؛ المتاحة 
بجامعة جورج تاون بواشنطون, أرشيقأ قيماً غير معروف, ونادراً ما يتم الاطلاع 
عليه عن تاريخ الشرق الأوسط. نورد هنا تقريره الموجز عن التمرد العراقى (الثورة 
العراقية: الترجمة) فى ۷ أكتوبر ۱۹۲۰ والذى أرسله إلى وزير الخارجية الأمريكية 
روبرت لانسينج: 

بما أن الهدنة لم تُعيّن الحدود بين سوريا وبلاد الرافدين. سرعان ما اندلعت 
الاضطرابات بين المواقع المتقدمة للبريطانيين بمحاذاة الفرات العلوی والعرب الذين 
كان يُتحكم بهم من حلب ودمشق. انسحب البريطانيون من دير الزور فى ۲۵ 


E ۰ 


ديسمبر لتحاشى الشاکل, ثم انسحبوا أيضاً من قرية أبوكمال فى فبراير من العام 
الحالى. تم شن غارات محدودة على خط بغداد/ الموصل الحديدى بد من شهر 
مارسء وفى ۲۶ مايو تم إحراق أحد القطارات. فى یوینو, قتل ضباط وموظفون 
بريطانيون وأوقع بعربتين مصفحتين فى كمين وقتل راكبوهما. انتشرت 
الاضطرابات سريعاً بين القبائل الأخرى. وعلى الرغم من أن البريطانيين أعادوا 
احتلال تلعفر, إلا أن الغارات استمرت على القرى المسيحية شرقى دجلة؛ وفى نفس 
الوقت تمت محاولة فى بغداد لإطلاق سراح أحد الموظفين الحلیین بالقوة. وكان قد 
تم اعتقاله بناء على خطاب تحریضی, ثم جابت دوريات العربات الصفحة 
الشوارع. فى ٠١‏ يونيو تمت محاولة لإخراج قطار عن الخط بالقرب من الحلة. 
وأصبح جلياً أن الاضطرابات تتخذ توجهاً جديداً حينما اكتشفت لافتات تحرض 
على قتل الضباط البريطانيين. تمت الدعوة إلى الثورة العلنية فى التجمعات القبلية 
ومن ثم قصف البريطانيون بعض القرى التمردة واعتقلوا القادة”. 

آمد إنجرت الوزير لانسيج بتقارير عن كل معركة على حدة لهجمات المتمردين 
وهجمات البريطانيين العتادة, وانقضاض الفدائيين الشامل على نظام خطوط 
السكك الحديدية جميعه (الأمر الذى منع سفره إلى فارس). ذكر تفاصيل 
الصعويات التى تواجهها قوات الاحتلال البريطانية غير كافية العدد. حيث كان قد 
تم تقليص عددها لتوفير النفقات, وأنيطت قيادتها إلى الجنرال المتقاعد ومعتل 
الصحة إيلمر هالدين الذى لم يكن يعلم شیثاً عن العراق والذى غادر البلاد فى 
إجازة فى اللحظة الخطا. ووفقاً لإنجرت. ونقيضاً للتقارير الأخرى, كان الحجم 
الحقيقى للحامية البريطانية فى أغسطس ,١57”-‏ ...0 بريطانى» و۳۰۰۰۰ هندى 
من المقاتلين, مما يغنى أن رقم ال ٩۰۰۰۰‏ الذى ذكرته المقالات الناقدة لويلسون 
كان مبالفاً فيه لان ذلك الرقم تضمن فرقاً من العمال الحلیین . وبحلول فصل 
الصیف, وفيما بلغ التمرد ذروته - وفقاً لويلسون ومصادقة إنجرت - بت عدد 


الشماس ( مساعد الكاهن) 


القوات عند ٤۷۰۰۰‏ مقاتل, منهم ۲۰۰ بريطانى فقط, و٠٠٠٠"‏ هندى متاحين 
للخدمة فى بلاد الرافدين: والباقون موجودون بفارس أو مرضىء أو فى حالة عبور 
من مكان لآخر'. قدر المفوض السامى المدنى بالنيابة التكلفة السنوية للحامية ب 
٠‏ مليون جنيه إسترلينى» وهو مبلغ ضخم بالنسبة للمملكة المتحدة التى كانت 
تئن تحت وطأة دیون الحرب التى لم تسدد, وانتفاضة أيرلنداء وأعمال الشغب 
المعادية للكلونبالية التى انتشرت من القاهرة إلى أمريتسار بالهند. والاضطرابات 
بفارس والحرب غير المعلنة ضد روسيا البلشفیه. 

فى العراق - هكذا روى إنجرت - واجهت القوات البريطانية "عدة مئات لآلاف 
من الفرسان العرب سريعى الحركة الذين لم تنزع اسلحتهم أبداً وكانوا منتشرين 
بطول البلاد وعرضها" . حصل المتمردون على الاموال والأسلحة من تركيا القومية 
بقيادة مصطفى كمالء كما ذكر انجرت. ومن عملاء الملكية التابعين للأمير فيصل 
الذى كان الفرنسيون قد خلعوه عن عرش سوریا. كثيراً ما كان يقود كوادر 
المتمردين ضباط جيش أتراك. وفقاً لشهادة إنجرت» وكان رجال الدين السلمون 
یحیونهم ويمطرونهم بوابل من الثناء وكذلك فعلت روسيا البلشقية, بل إنها نادت 
بابن أحد آيات الله الشيعة بكربلاء "بطلا لتحریر". 

قد يشعر الشخص الأمريكى بوخزة منذرة وهو يقرأ التقارير عن هذا التمرد 
كانت الثورة قد شهدت اندلاعها العنيف فى تلعفر. ذات القرية الواقعة على الحدود 
السورية التى استشهد بها الرئيس جورج دبليو. بوش عام ۲۰۰۱ کنموذج للهدوء 
والتصالح. فى عام ۰۱۹۲۰ قاتلت القوات البريطانية من منزل إلى منزل فى المدن 
التى أضحت أسماؤها مالوفة الآن مثل النجف وكربلاء والفلوجة وسمراء. فيما 
وصل عدد القتلی المدنيين الذروة فى يوليو وأغسطس. يقول إنجرت ان إصابات 
کثيرة وقعت نتيجة للصيف مفرط الحرارة . تجعل الأنهار المنخفضة بدرجة غير 
عادية الملاحة الصعبة. تم حرق المؤن العسكرية لعام كامل بمخزن التموينات 


ات الفصل الرابع 


ببغداد .. لا يمكن للطائرات أن تعمل إلا لبضع ساعات فى الصباح البکر بسبب 
الحر القانظ. إن قصف القری غير مجد عسكرياً. وینطوی على تدمیر عشوائى 
وقسوة غير مجدية أو أليمة". لاقت القوة الجوية منخفضة النفقات قبولاً من 
الاستراتیجیین البریطانیین, وبخاصة من ونستون تشرشل بصفتها السلاح الفضل 
لقمع التمردین, وسنورد تفاصیل ذلك فى الفصلین الخامس والثامن. أتى تشرشل 
أيضاً بتغییر لافت فى الاستراتيچية السياسية وکان رئيس الوزراء لويد چور چ قد 
استبق تلك النقلة آثناء جدل بمجلس العموم فى مارس ۱۹۲۰ بادر به سلفه. 
ومنافسه زعیم حزب العمال اللیبرالی هربرت إتيش اسکویث الذی حث. وبدعم من 
السیر تشارلس تاونسند (نفس الجنرال الذی كان قد استسلم بمدينة الکوت. ثم 
ولد من جدید کنائب بالبرلان), على قصر سلطة بریطانیا بالعراق على منطقة 
البصرة . وجد لويد جورج أن من الستغرب ان یقترح أى أحد التخلی عن الوصل 
الواعدة والفنية بالنفط ثم أضاف التفاصیل التالية: 

"ماذا سیحدث إذا انسحینا؟.. بعد التكلفة الهائلة التی تحملناها لکی نحرر ذلك 
البلد من طفيان الاتراك الهلك. فإننا بتسلیمنا إياها مرة آخری للفوضی والارباك. 
وعدم تحمل مسئولية تنمیتها. سیکون فعل حماقة لا يمكن الدفا ع عنه.. إذا حرمتهم 
من الحکومة الركزية الوحيدة التی شهدوها (أى العرب) فعلینا أن نضع حکومة 
مركزية آخری مکانها.. لقد تمت استشارتهم بشأن رغباتهم فى هذا الصدد, 
وأعتقد آنهم. وبدون استثناء حريصون على أن یظل البریطانیون هناك. لا نقترح أن 
نحکم البلا وكأنه جزء من الامبراطورية البريطانية ونسن قوانینها. ليست هذه 
وجهة نظرنا فإننا نری آنهم يجب أن یحکموا أنفسهم ونکون نحن مسئولین. 
بوصفنا قوة انتداب عن تقدیم النصع وإرشادهم ومساعدتهم. لکن لابد أن یکون 
الحکم عربياً". 


كان جلیا أن نظرة لندن إلى مستقبل العراق كانت تختلف عن رؤية بغداد وکان 


من الواضح أيضأ أن المفوض الدنی بالنيابة؛ ی ویلسون, كان غير مواكب. ومن 
المحتمل له أن يفقد منصيه. أما من دير الدفعة القوية الحاسمة. فكان هو الكولونيل 
تى. إى . لورانس. 


فر اه ۹ كان هنت حر وت ان الرائن بان ,قوف الماك 
الصورة التی كان يرويها صحفی آمریکی غير معروف, كان مازال فى العشرینیات 
من العمر؛ واسمه لويل توماس. كان توماس وکمراسل صحفی یبحث عن قصة؛ قد 
وقم مصادفة على ما یناظر منجم ذهب إعلامى فى الشرق الاوسط. افتتح عرضه 
للشرائح الصورة بعنوان "مع آللنبی فى فلسطین ولورانس فى بلاد العرب" افُتتح 
بمقطوعة استهلالية عزفت فيها ستون آلة محاكاةٌ للآذان.. ومن الظلام أتى 
الشاهدین صوت لويل توماس الصافر وهو یقول "کل ما أنتم على وشك مشاهدته؛ 
الرحلة التی انتم على وشك القیام بها - كل هذا كان من الفترض أن یعرض فى 
آمریکا فقط. لم يراودنى» حتی فى الاحلام أن البریطانیین قد یهتمون بسماع قصة 
حملتهم بالشرق الأدنی. قصة آبطالکم من خلال أنف یانکی آمریکی» إلى أن وصل 
إلى نيويورك بیرسی بیرتون منتج هذا العرض. لكننى هنا آمامکم والان» تعالوا 
معی إلى الارض, الأسرارء والتاريخ: والرومانسية . 

كان من الفترض أن یستمر عرض توماس لدة أسبوعين بعد استهلاله فى 
أغسطس. لکن نهم البریطانیین لخاتمة بطولية تعويضية عن الحرب الروعة بلغ 
درجة اضطر معها إلى عرضه مرتين فى الیوم أمام الجمهور فى صالة مکتملة 
العدد. ثم قل عرضه من کوقنت جاردن إلى رویال آلبرت هول الاکثر اتساعاً؛ ثم 
إلى کوینز هول. وبا لاجمالی أخذ لورانس محاضرته الصورة فى جولة حول العالم 
دامت أربع سنوات وشاهدها أربعة ملايين نسمة خلال أربعة آلاف عرض. وإلى حد 


mum ۰ 


يمحت الفصل الرابع 


تشارلوت» وياسيل ليدلهارت المنظر العسكرى؛ وونستون تشرشل الذى سرعان ما 
أصبح وزيرا للمستعمرات. كان يتم توسل :راء لورانس عن كل ما يتعلق بالشرق 
الأوسط. بالنسبة للجمهور. (وفقاً لتعبير توماس لويل) كان لورانس 'ملك العرب غير 
التوج الذى قام, وهو بتحدث العربية الفنصحی السليمة بقيادة جيش قوامه مائتا 
ألف شخص و صبع بطل العالم فى تحطيم القطارات ومن ثم أنجز مالم 
يستطعه أى سلطان أو خليفة طوال خمسمائة عام . من ثم كان هذا الاهتمام حينما 
طرح لورانس الذى كان مؤخرأ فد أصبح لورانس العرب - آراءه بعد أن تمعن فى 
التمرد العراقی. فى خطاب إلى صحيفة التايمز فى يوليو ۱۹۲۰ أعطاه المحررون 
عنوان "حقوق العرب - سياستنا فى بلاد الرافدین". 

كتب لورانس يقول إنه لا غرو فى أن تندلع انتفاضة لأن نظام الحكم الذى 
أقمناه هو نظام يعمل بالاسلوب البريطانى ويُسيّر الامور باللفة الإنجليزية. لدى 
الحكومة ٤٠١‏ ضابط تنفيذى يديرونها ولا يوجد عراقى واحد. فى عهد الاتراك. 
كان ۷۰/ من الموظفين المدنيين محليين. تقوم قواتنا البالغ عددها ۸۰۰۰۰ بمهام 
بوليسية. لا بحراسة الحدود.. إنهم يقمعون الشعب . اقترح لورانس تقليص عدد 
العاملين الاجانب بشكل جذرى وسحب جميع القوات الأنجلو/هندية فى غضون 
اثنى عشر شهراً. ختم خطابه قائلاً: آعتقد أن العرب فى ظل مثل تلك الأوضاع 
سيثبتون ولاءهم مثل أى من شعوب الإمبراطورية الاخری» ولن يكلفونا سنتا 
واحداً. بالطبع ثمة نفط فى بلاد الرافدين, لكننا لن نقترب منه طالا ظل الشرق 
الأوسط فى حالة حرب, وأعتقد أنه فى حالة الضرورة فبالامکان جعله (النفط) 
موضوعاً للمساومة". وفيما غدا مقولة تتردد كثيراً. قال إنه يأمل أن يصبح العراق 
أول دمينيون بريطانى أسمر (دولة مستقلة تعترف بالتاج البريطانى حاكماً لها). لا 
آخر مستعمرات بريطانيا السمراء. 


تبع لورانس هذا الخطاب بمقالات موقعة بالأويزرقر. والديلى هرالد العمالية 
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والصندای تایمز التی نشر فیها مقاله الاکتر صراحة فى ۲۲ أغسطس. بدأ مقاله 
القد اقتید شعب انجلترا إلى مصيدة فى بلاد الرافدین. تم ایقاعهم فیها من خلال 
منع مضطرد للمعلومات. تصل البلاغات الرسمية من بغداد بعد فوات الاوان وهی 
غير صادقة وغیر مکتملة. فالأمور آکثر سوعاً بکثیر مما ابلفنا (یاه. وادارتنا آکثر 
دموية وعدم كفاءة بکثیر مما یعرفه الجمهور.. إن الخطایا التى ارتکبت هی من فعل 
السئولین البریطانیین الدنیین فى بلاد الرافدین (الکولونیلات بخاصة) الذین 
أطلقت لندن آیدیهم. لا تتحکم فیهم وزارة للخارجية» بل الساحة الخالية التی تفصل 
مکتب الشنون الخارجية عن مکتب الشنون الهندية . والنتیجة؟ طرح لورانس فيضا 
من الارقام: أنفقنا فى السنة الحالية ٩۳۰۰۰‏ رجل و.ه ملیون جنیه استرلینی... 
إن حکومتنا أسوأ من النظام الترکی القدیم. کانوا یحتفظون ب ۱۶۰۰۰ مچند 
محلی مدمجین فى الجیش وکانوا یقتلون مائتی عربی کل عام فى التوسط آما نحن 
فلدينا ٩۰۰۰۰‏ رجل بطانرات. وسیارات مصفحة. وسفن مدفعية وقطارات 
مصفحة. قتلنا حوالی ۱۰۰۰۰ عربی فى انتفاضة صيف هذا العام. تحکم کرومر 
فى سته ملایین مصری بواسطه قوة بريطانية قوامها ٠...‏ جندی ویفشل 
الکولونیل ویلسون فى التحکم فى ثلاثة ملایین عراقی بواسطة قوة قوامها 0۰۰۰۰ 
جندی" (سیلاحظ القارئ تنوعاً كبيراً فى تلك الاحصانیات تبعاً لمسئول الذی 
یطرح وجهه نظره). 

لیس من قبیل الصانفة أن تثار نفس القضية فى مجلس الوزراء من خلال وزير 
الحرب آنذاك ونستون تشرشل. كان تشرشل قد آدان رنض لورانس قبول أية 
أوسمة من اللك چورچ الخامس لاعتقاده أن بریطانیا قد حنثت بوعودها للعرب 
أثناء الحرب.. لکن تشرشل كان كلما علم الزید عن لورانس زاد اعجابه به. اعتقد 
مثلما اعتقد لورانس, عام ۱۹۲۰ ”أن التمرد الخطیر بالعراق" والذی اقتضی 
استخدام قوات قوامها ۶۰۰۰۰ جندی بتكلفة قدرها ۲۰ ملیون استرلینی سنوياً "لا 


يجوز له أن يستمر . وعلى الرغم من أن الإجماع السياسى الذى تبدى آنذاك على 
وجوب تغيير السار قد لا يكون قد اسئلهم من الجهات الرسمية. إلا أن حملة 
لورانس الصحفية دعمته. وفى بغداد استشعر ويلسون النقلة فى التوجهات. 
وحاول, متباطئاً. تفییر توجهه من خلال عكسه آراءه السابقة, حيث اقترح على 
وزارة الخارجية أن حليف لورانس, الأمير فيصلء وبعد أن خلعه الفرنسيون عن 
عرش سوریا. فمن الواجب أن يقدّم إليه عرش العراق. 

لكن هذا لم يُحدث فرقاء إذ اتفق تشرشل وكيرزن على أنه يجب أن يحل السير 
پیرسی کوکس, وقد أكمل مهماته بطهران. محل ويلسون. وفى ؟١‏ أكتوير. وصل 
السیر پیرسی إلى بغداد وقد خلع عليه لقب الندوب السامی, واستقبله وجهاء بغداد 
بحفاوة. الأمر الذی أدخل الطمانينة على قلوب روسائه بلندن. وفی غضون آشهر 
وبعد أن أصبح تشرشل وزيراً للمستعمرات؛ أقنع لورانس بالعمل رسمیاً کمستشار 
#قامة نظام سیاسی جدید بالشرق الاوسط. 

وفیما كان یستعد للرحیل, سر الکولونیل ویلسون فى خطاب له إلى والدیه بأنه 
يجد صعوية فى فهم حقيقة أن أناساً مثل لورانس "یجرعن على التحدث بحزم وثقة 
عن بلاد الرافدین. فى حين آنهم لم يسبق لهم التواجد هناك. لقد قضی لورانس 
هنا أسبوعاً أثناء الحرب. وخلال هذا الاسبوع لم يحدث وأن تحدث لشخص واحد 
من آهل البلد. وعلی الرغم من ذلك ظل یکتب عن بلاد الرافدین بنفس السهولة 
والثقة التی يكتب بها عن سورياء وبنفس القدر من عدم الدقة". وأضاف: "إذا كنت 
بدرجة السوء التى تصورنى بها التايمز والكولونيل لورانس وشرکاژهما. فمن 
المؤكد أننى لست أكثر سوا من أفضل سیاسی, من ثم فلا داعى للقلق". يشعر 
المرء بقدر من التعاطف مع هذا الديناصور السياسى. الکرس العنيد المتشامخ. 
فعلى الأقل لم يخدع ويلسن نفسه بشان الهشاشة الكامنة للبلد الذى ناضل من 


أجل اختراعه. 
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وکما کتب إلى أحد حلفائه العسکریین. أى الکولونیل السیر چورچ مکمون فى 
غضون شهر ساکون قد سلمت (منصبی) إلى السیر کوکس.. لقد كانت الوظيفة 
صعبة قاسية لقد قتل بعض آفخمل ضباطی واافوضی تعم جمیع النواحی, ولا 
یوجد أى تفهم أو تعاطف فى لندن حیث یجثم السیاسیون التجهمون وبربکون کل 
شىء.. ما نحن إزاءه الآن هو الفوضى مضافاً إليها التعصب. ليس ثمة سوى 
شعور قليل بالوطنية, هذا إن وجد. لقد نُهبت المدن, الواحدة تلو الاخری.. یقتل 
الیهود وتفتصب النساء.. لقد وضعت حكومة جلالته نبيذاً جديداً فى زجاجات 
قديمة. وانفجرت تلك الزجاجات . ثم آردف قائلاً عن الچنرال هالدین شریکه 
العسکری أثناء الانتفاضة انه مريض» مکتئب. سریع الانفعال؛ تسببت تأرجحاته 
الدائمة فى شعور چنرالاته بالیاس. لا يصلح لهذه الوظيفة بسبب كبر سنه ووهنه . 
قال عن الطائرات الحربية فى وجود قوات غير كافية العدد ”كانت انقاذاً لنا. أعتقد 
فعلاً أن لولاها لکنا خارح بغداد الان". 

أثناء أسابيعه الاخيرة, تحدث ویلسون باستفاضة مع انجرت لدرجة أنه أعطاه 
مقدماً نسخة من نص خطابه الوداعی الذی كان مقرراً أن يلقيه فى ۲۰ سبتمبر 
(النسخة موجودة بين أوراق انجرت). عبر فى هذا الخطاب عن بفضه للقومیة" 
التی هی مفهوم غربی اعتنقته شعوب لها أجزاؤها فى الامبراطوریات القائمة» تم 
التاکید فیها على المصالح الشترکة آکثر من الاختلافات بين الاجزاء الكونة لها. 
لكنهم لم يروا ذلك". فضلوا أجزاء أصغرء وکانت حماية حقوق الأمم الصغيرة هو 
ما حارب الحلفاء من اجله. لم تكد أية فكرة أخرى تلقی مثل هذه الاستجابة 
الشائعة لدى الاعراق المختلفة المكونة للإمبراطورية البريطانية. شم أعلن ويلسون: 
آخرس نقاد القومية كسياسة بنّامة وتم فرض الصمت بالقوة على المشككين فيها. 
غدا للقومية الصوت الاعلی. وأكد كل تصريح رسمى للحلفاء. ولقادة الدول الحليفة 
الختارین. أكدوا عليها بصفتها أساس السياسة فى الستقبل . لكن. هكذا 
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استطرد. كان الأمر برمته ضبابياً. وحينما غزت بريطانيا بلاد الرافدين. توقف كل 
شیء فى انتظار مؤتمر باريس للسلام؛ ومرت الاشهر. كان ثمة حرب على حدودنا.. 
أصبحت الإدارة العسكرية المؤقتة واستمرار أوضاع الحرب فى المدن الكبيرة تسبب 
أقصى الانزعاج والضيق لطبقات معينة. لكن لم يكن بوسعنا فعل أى شىء لإرشاد 
نمو الرأى العام. كانت الأوامر واضحة. لم يكن لنا أن نبنى (قواتنا) لكن كان 
بإمكاننا أن نتنباً أن التأخير كان يعنى المتاعب. على أية حال فقد استمر تسريح 
الجنود حتى شهر مايو الماضى. ولم يعد لدينا سوى ...5 جندی بریطانی 
و٠٠٠٠‏ جندى هندى من المقائلين . 

لهذه القصة التى تم نسيانها أصداء مالوفة حزينة تتردد الآن. فى عراق عام 
۰ كانت قوات الاحتلال البريطانية أقل مما يجب لأسباب تتعلق بالميزانية. تم 
تسريح القوات التركية التى كانت موجودة من قبل بأسرع مما يجب. كانت حدود 
العراق مع سوريا وتركيا مليئة بالفجوات؛ تطايرت الأيديولوجيات الراديكالية - 
الدينية. القومية. البلشفية - كالشرارات فى مخزن تبن وعد العراقيون الذين قد 
عَروا حديثاً بالحرية لكن بدون خطة: بذر الاعتماد على سلاح الطيران الرارة بين 
جميع الأطياف الإثنية للأمة المشظاة؛ واشتعلت فى البنية التقلقلة الواهنة جميعها. 
وعلى الرغم من ذلك فبالإمكان القول على سبيل التبرير ولو جزئياً. إن البریطانیین, 
فى الشرق الأوسط. كانوا يخوضون منطقة لا معالم لها لديهم وأنهم كانوا 
يتحسسون طريقهم وسط طموحات العراقيين الجديدة إزاء حق تقرير المصير. كانت 
بريطانيا قد استنزفت لحد الإفلاس من خلال الحرب, وكانت خزانتها منضبة 
لأسباب ليس أقلها أنه كان عليها أن تسدد ديون الحرب للولايات المتحدة التى كانت 
تمارس عليها الضغوط ( لقد استاجروا آموالنا" هكذا قال رئيس الولايات المتحدة 
كالقين كوليدج ببرود ولا مبالاة). ليس بالإمكان الحديث عن مبررات مثيلة لما تلى 
ذلك من عمليات غزو واحتلال للعراق وغيرها. 


وكما سنفصل فى الفصل التالی. وفى عام ١47١‏ ارتجل تشرشل حلاً لفترة 
انتقالية فى الشرق الأوسط أثناء مؤتمر عقد بالقاهرة وحضره أرنولد ويلسون 
كمراقب مدنى من منطلق منصبه كعضو مجلس الإدارة المنتدب فى الخليج الفارسی 
لشركة النفط الأنجلو/فارسية. أثار قبوله هذا المنصب الذی أضمر تعارضا واضحاً 
للمصالع مقالاً افتتاحياً حاداً لصحيفة التايمز (جاء فى القال ننظر بقدر من 
الاستنكار لأن تستوعب فروع كبرى شركات النقط خدمات كبار موظفى الدولة") 
وحفز جدلا موجزاً بمجلس العموم. لم ير ويلسون أى داع للاعتذار. دافع عن نفسه 
فى خطاب له أمام جمعية آسيا الوسطی" قائلاً: “لم أكن لأزعجكم بهذا البيان لولا 
حقيقة أنه قد تم التساژل فى البرلان عن مدى صواب الخطوة التى اتخذتها.. لم 
يكن الدافع هو فرصة حصولى على مرتب آکبر» بل فرصة إتاحة عمل مسئول بنّاء 
فى منطقة كرست لها أفضل سنوات حیاتی". كان هذا حقيقياً إلى حد كبير.. بيد 
أنه حينما سعى أنجرت فى عام ۱۹۲۰ إلى الحصول على تصريح لاثنين من 
الجيولوجيين العاملين بشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا للتنقيب عن البترول 
العراقى. منع ويلسون دخولهما, وكتب برقية ملتبسة يوضح فيها الأسباب حيث قال 
"الهدف الأساسى النظور هو استخدام النفط مصدراً للدخل من أجل تخفيض عبء 
تحمل دافعى الضرائب البريطانيين للنفقات فى بلاد الرافدین". (إذن, لم عدم 
الترحيب بالأمريكيين؟). 

لدى عودته إلى بريطانيا بعد استقالته من خدمة الحكومة؛ منح ويلسون وسام 
الفروسية وتزوج من أرملة أحد ضباط الجيش اسمها روز کارشر, وكانت فى 
الثلاثين من العمر. نشر كتباً من عدة أجزاء عن سنوات خدمته أثناء الحرب. وأيضاً 
كتاباً ضخماً عن تاريخ الخليج الفارسى, ثم انتخب عام 1977 عضواً عن حزب 
المحافظين فى البرلمان عن دائرة فى الريف الإنجليزى. كان ينظر إلى نفسه على أنه 
راديكالى فى الشئون الداخلية وإمبريالى فى الشنون الخارجية. بيد أنه كان ساذجاً 
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بخصوص هتلر وموسولينى ورأى ضرورة إرضائهما واستشهد كعادته بالإنجيل: 
أومن منكم وهو يريد أن يبنى برجاً لا يجلس أولاً ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم 
لکماله؟ (لوقا ۲۸:۱۶) ليدعم فكرة التسوية مع ألمانيا. لكنه. يُحسب له بفخرء أنه 
حينما اندلعت الحرب فى سبتمبر ۰۱۹۳۹ خاطب ويلسون أعضاء دائرته فى 
هيتشين قائلاً: "لا أرغب أن أعيش خلف متاريس من ملايين جثث الموتى . وبعد 
أسبوعين تطوع کمدفعی فى القوات الجوية. قاد طائرات لقصف روتردام؛ ونامور 
وآخن. وفى ۳۱ مایو ۱۹۶۰ لقى مصرعه فى إرينجهم بالقرب من دنكيرك حيث 
دفنت بقاياه. هناك نقش على الصليب الخشبی الموضوع فوق قبره الكلمات التالية 
"مات هناء وانطلقت جميع الابواق فى الجانب الآخر تحية له". كان السير "الدفعی 
۲ كما اعتاد زملاؤه أن بلقبوه شماساً. تم ترسيمه كاهناً وكانت عيويه 


مصدرها عفیدته. لا طبيعته. 


الفصل الخامس 
"غارقة حنی رأسى فى تصنیع الوك 
والحكومات' 
جرنرود بل 
۱۹۲-۸ 


الفصل الخامس 


من شرق البلاد لغريها 
ينصاع الیاشوات لها 
تأمر فيهم وتنهى 

عن هذا الشأن أو ذاك 


تجمع كل من هم على علاقة ببزنیس تصنيع ملوك الشرق الأوسط بفندق 
سميراميس بالقاهرة لحضور مؤتمر عقد يوم السبت ۱۲ مارس ۱٩۲۱‏ واستمر 
آسبوعین. وصف تی. إى. لورانس هذا القر الواقع قرب النیل بانه "رخام وبرونز, 
مكلف جداً ومترف" قال إن هذا الکان الرهیب" جعله بلشقياً بيد أنه کتب لشقیقه 
یقول إن جمیع من لهم علاقة بالشرق الاوسط موجودون هناك . 

كانت الطائرات الحربية البريطانية تحلق فى السماء فیما تجمع آلاف التفرجین 
بمیدان المحطة. لکن حینما وصل القطار يعد أن تاخر لنصف ساعة, شعر الوجهاء. 
النتظرون والذین کانوا قد تم تفحصهم بعناية بالاحباط. كان ونستون تشرشل 
وزير الستعمرات الذی کانوا فى انتظار استقباله. قد غادر القطار فى محطة 
بالضواحی, ورکپ السيارة دون “أن يراه آحد أو یزعجه إلى سمیرامیس, متحاشياً 


"الفوغاء الذین احتشدوا خارج فندق شبرد وهم یهتفون بسقط تشرشل". 


"غارقة حتى رأسى فى تصنيع ا ملوك والحكومات" 


أبلغت جرترود بل. التى وصلت فى اليوم التالى؛ زوجة أبيها أن لورانس 
استقبلها بالمحطة (راققها والدها هیو) : سررت لرؤياه. ذهبنا مباشرة إلى غرفة 
نومى وتحدثنا لمدة ساعة؛ وبعدها تحدثت طويلاً إلى كلمنتاين. فيما اجتمع سير 
بيرسى كوكس مع تشرشل فى جلسة مغلقة. لم أر الاخیر بعد لأنه خرج لتناول 
العشاء. دعوت الجنرال كلايتون للعشاء وحديث مستفاض, ثم بعد ذلك قضينا 
أمسية مسلية. السير چون ماكسويل موجود هنا للسياحة وقد قدم نفسه إلى. إيه. 
تى (ويلسون) موجود أيضاً! لا لحضور المؤتمر بل كعضو مجلس الإدارة المنتدب 
لشركة النفط الأنجلو/ فارسية. كان لنا لقاء ودى لكننى لم أره يتحدث ولا أريد 
ذلك.. أعتقد أن المؤتمر سيكون لطيفاً.. مثيراً للاهتمام بدرجة هائلة". 


کانت, بل هى المرأة الوحيدة التى دعيت للمؤتمر؛ أما باقی النساء اللاتى ظهرن 


فى الصورة (التذكارية) وهن يمتطين الجمال, فكن زوجات.. كانت بل, التى كان 
إلمامها بتعقيدات الشرق الاوسط يفوق أيا من الموفدين. مصدر إزعاج ضروريا 
بالنسبة لصناع السياسة هؤلاء. كان تقريرها المكون من ١44‏ صفحة بعنوان 
أمراجعة للادارة المدنية لبلاد الرافدین" قد ققدم مؤخراً مجلس البرلمان وتسبب فى 
كثير من الضوضاء الصحفية. أرسلت إليها بعض قصاصات الصحف حيث كتب 
هى معلقة على الخط الذى اتبعه غالبية المعلقين 'إنه من اللافت أن يستطيع كلب 
الوقوف على ساقيه الخلفيتين - أى أن تستطيع امرأة كتابة تقرير كهذا.. بالناسبة 
لا يجوز أن تعتقد أمى أن إيه. تی (ویلسون) هو من طلب منى كتابته - لقد كتبته 
بناء على طلب مكتب الهند» وأصررت ضد إرادته على كتابته بطریقتی, التی؛ وعلى 
الرغم من أنها قد لا تكون جيدة. فهى على الأقل. أفضل من طريقته. على أية حال, 
فقد انتهی الأمر أياً كانت النتيجة كما أننى ممتنة لأننى لست بإنجلترا حتى لا 

وكقاعدة عامة. كانت چرترود بل تتحاشی الصحافة. وتستنكر الاعلان عن 
نفسها بهذا الاسلوب. كما أنها أكدت أنها كانت تلقی بجميع الخطابات التى تطلب 
منها حوارات صحفية أو صورا فى سلة المهملات على الفور. كانت بل تسيطر على 
كثير من النقاشات وذلك لحماسها. نويات الحب التى تصیبها. واندفاعهاء ومظهرها 
الذى يشع ابتهاجاً ورقياً”. ومناعتها ضد النقد. 


كان الاقتصاد البريطانى قد انهار بعد أن كان على دافعی الضرائب 
الریطاننین تحمل تفقات غری روسشية: احخاال اسول (الاستانة): فلنتطین 
ومصر؛ والحفاظ على الطرق الفتوحة المؤدية إلى الهند وضبط الامن بأیرلندا. 
فحتی التایمز. التى كانت بوق الامبريالية. حینما كانت الاوقات أفضل, أكدت فى 


مراجعة نشرتها عن أحداث عام ۱۹۲۱ قائلة "علینا الجلاء عن بلاد ما بين النهرین 
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فيما نحن قادرون على فعل ذلك, والان. فاللحظة مناسبة وأوصت فى سلسلة من 
القالات أنه 'طالما ظللنا هناك سيستجد من الأسباب ما يجعلنا نیقی وستستجد 
الأسباب لزید من الإنفاق فلننهض ونرحل . 

كانت الإمبراطورية قد تمددت بإفراط ولم يكن سوى قليل من الحماس لمزيد من 
المغامرات الإمبريالية. لكن حتى إذا لم يتقرر التخلى عن بلاد ما بين النهرين فقد 
كانت ثمة حاجة لوجود نوع من القوة العسكرية. على الرغم من أن تشرشل كان قد 
اعترف أن الجيش كان ”بالغ الضعف والحفاظ عليه صعب جدا ومفرط التكلفة كما 
أننا لم نضمن صديقاً واحداً من القوى المحلية". 

كانت أحلام البريطانيين بالإبقاء على القاهرة ودلهى جزءاً من الامبراطورية قد 
بدأت تنهار. حينما تجمعت خيوط سياسة الشرق الأوسط فى قسم فرعي من وزارة 
الستعمرات كان لوزير الستعمرات الجدید؛ ونستون تشرشل أن یتحمل ورطة ما 
بين الرافدین البغخيضة . اعتقد اللورد کیرزن وزير الخارجية أن تولی تشرشل هذا 
الشان محمل بالخاطر لان ونستون. وفقاً لكيرزن, “لم يكن على معرفة كافية باراء 
دول الشرق الاوسط أو مصالحها" . اعتقد تشرشل, ومعه السئولون بمجلس الوزراء 
أن تكلفة الابقاء على ما بين النهرین كانت باهظة إلى أقصى الحدود. کتب تشرشل 
فى تقريره عن "تقییمات الجیش" لعام ۱۹۲۰ يقول "لا تضغط الارکان العامة من 
أجل الاحتفاظ ببلاد ما بين النهرين أو أى جزء منها على أسس استراتيجية من 
أجل أمن الإمبراطورية؛ هذا على الرغم من أهميتها كحلقة وصل فى الطريق الجوى 
إلى الهند. والدفاع الجوى فى الشرق الأوسط والأهمية العسكرية لمخزوناتها 
النفطية . وفى تعليق آخر له على سلوك لويد چورج, قال إنه يشعر أنه من غير 
المسوغ تبديد الوارد العسكرية الضعيفة وتدفق "الجیوش والأموال على تلك 
الصحارى الجاحدة . 


كان من المفترض ان يساعد تى. إى. لورانس تشرشل فى القاهرة. كانت من 
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بين موضوعات المناقشة كيانات فلسطين وشرق الاردن الجديدة؛ كيفية حماية 
مصالح النفط البريطانية في فارس, كيفية ترقيع "أقاليم ما بين الرافدين العثمانية 
الثلائة معأ - أى إقليم البصرة. بغداد. والموصل - بتكلفة رخيصة مع استخدام 
القوات الجوية بدلا من الارضیة؛ ثم الإتيان بملك طيّع وتنصيبه على عرش العراق 
ضد رغبات أهالی البلاد الذين من غير اليسير إخضاعهم”". 

سیصبح مؤتمر القاهرة ذاك علامة ذروة تشكيل السياسة البريطانية فى الشرق 
الأوسط فى زمن ما بعد الحرب. انقسم الاربعون حرامی كما أسماهم تشرشل 
إلى لجنتين: لجنة سياسية بإشراف وزير الستعمرات وأخرى عسكرية. ومنذ 
البداية, بدا لحترفی بيزنس السياسة هؤلاء أن لورانس قد انتصر على البطة 
العرجاء أى الكولونيل إيه. تى. ويلسون بحيث كان المزاج العام يتجه إلى منح البلد 
"الحکم الذاتی" بدلاً من ضمه مباشرة إلى بريطانيا. أتت 'النتيجة الاجماعية" 
بمؤتمر القاهرة بالموافقة على تقديم عرش العراق إلى الأمير فيصل الذى كان واعداً 
من حيث إنه "مثّل أفضل الحلول وأقلها تكلفة”. كتب تشرشل إلى لويد جورج؛ رئيس 
الوزراء مذكراً إياه بأسباب استحالة تزكية أى من المرشحين الآخرين سیفرق ابن 
سعود البلد باکمله فى جحيم دينى. أما سيد (طالب ابن حاكم البصرة). الذى 
يخطط بنشاط وإحكام لتولى المنصب فهو شخص فاسد غير أهل للثقة. كما أن 
النقيب (حاكم بغداد بالوراثة عبدالرحمن الجايلانى) فهو متهالك وعلى شفا الموت. 
يتيح نظام الأشراف (تقديم عرش العراق لفيصل) فرصا أفضل كثيراً لنا من 
الباقين وهذه فى واقع الأمر هى السياسة الوحيدة القابلة للتنفين". 

ونظير تنازله عن مطالبته بالعراق. مضى البريطانيون يعدون عبد الله. شقيق 
فيصل الاکبر, وكان شخصاً ممتلئ الجسد. حلو الحدیث. متغربنا بدرجة أنه كان 
يتلقى نسخة من يومية الفیجارو الفرنسية معظم أيام الاسبوع, يُعدونه لتولى عرش 
شرق الاردن المجاورة (أدان لورانس طموحات عبد الله لتولى عرش العراق. وقال 
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للمؤتمرين إن الأمير كان كسولاً ليس بإمكانه السيطرة بأی حال من الاحوال). 
أيضاً كان كوكس يفضل فيصل لحكم العراق لان بطولته أثناء الحرب تؤهله لتكوين 
جيش بسرعة. رأى المؤتمرون أنه بالإمكان رشوة ابن سعود» الحاكم الأقوى فى 
المنطقة. بان يُدفع له ۰ جنيه استرلينى سنوياً يسلم جزءاً منها كل شهر 
وذلك لضمان استقرار وسط الجزيرة العربية. أى موطنه بنجد. يدفع أيضاً مبلغ 
ممائل للشريف حسين والد فيصل كى يحمى مكة والمدينة المقدستين. 

كانت مازالت تواجههم مشكلة 'تلميع فيصل" لان التضامن الفرنسی البریطانی 
كان قد تحلل مع مقدم السلام. من ثم لم تكن إعادة بعث فیصل, الذى كان 
الفرنسيون قد طردوه من سوريا مؤخرأء لتلقى القبول من وزارة الخارجية 
الفرنسية. كان القائم بالاعمال الفرنسية قد حذر من ان تتويج فيصل سينظر إليه 
على أنه عمل غير ودى تجاه فرنساء وكانت الصحافة الفرنسية قد مضت تتنابذ 
بشان "الامیر الأنيق بميدان بیرکلی . (كان لورانس مؤخراً قد عمل رفيقاً فیصل 
بلندن الذى ذهب بدعوة من الحكومة البريطانية حيث التقى الملك جورج الخامس. 
واجتمع بوزير الخارجية كيرزن ثلاث مرات قال الوزير بعدها لتشرشل بما يشبه 
الهذيان إن الامیر تصرف مثل جنتلمان حقيقى: وبحس مرهف بالشرف والولاء). 

لكن كانت الفكرة هی أن الفرنسيين لن يكون بوسعهم العارضة إذا بدا الأمر 
وأن العراقيين هم من اختاروا فيصل تلقائياً. والحال كذلك فكيف يكون للبريطانيين 
مبرر للاعتراض على ترشحه!! استعلم تشرشل ما إن كان بوسع كوكس ويل أن 
يجريا استفتاء شعبياً تأتى نتائجه فى صالح فيصل. سال "أبستطاعتكما التاکد من 
أن يتم اختياره محلياً؟ . كان المناط بهما تنفيذ هذه الاستراتيجية هما کوکس, الذى 
كان قد عاد ليشغل منصب الندوب السامی, ويل سكرتيرته للشئون الشرقية. لكن 
بل كانت قد عبرت مؤخراً عن عدم موافقتها على هذه الاستراتيجية حيث كتبت فى 
تقريرها الذى قدمته بعنوان 'مراجعة للإدارة الدنية لبلاد ما بين النهرین" تقول 'إن 
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جمهور القبانل, الرعاة. سكان الاحراشء زراع الارز والشعير والتمور بدجلة 
والفرات. والذين لا تتخطى معرفتهم بشئون إدارة الدولة مجرد التكهنات حول داء 
جيرانهم لم يكن من الممكن سؤالهم عمن يفضلونه حاكما لبلدهم فى الستقبل, 
ووفقاً ای دستور ولو أن هذا قد تم» فلم يكن لهم أن يفعلوا أكثر من ترديد الصيغة 
التى يأمر بها رؤساؤهم الباشرون. من ثم كان من المفيد والأسرع إحالة تلك 
الاستئلة على الرؤساء فقط”. وعلى الرغم من ذلك ترك لكوكس ويل أمر إجراء 
استفتاء عام وإدارة مسرحية دخول فيصل منتصراً إلى العراق. 

أتت بل أثناء أحد الاجتماعات. بتعليق طائش كان الجميع بحاجة إليه وكما روی 
السير هيوبرت يونج, أحد المشاركين, والذى عمل سابقاً فى مكتب الشئون العربية 
ثم أصبح السكرتير الجديد فى قسم الشرق الاوسط بوزارة المستعمرات» روى ما 
يلى "أثناء أحد النقاشات الجادة أتى لورانس بتعلیق طفولى نزق لم بستطع أحد 
التعليق عليه. هناء استدارت چرترود نحوه وقالت 'يالك من شيطان صغير مزعج؛ . 
كانت تلك هی المرة الوحيدة التى رأيت فيها لورانس يتفاجأ لدرجة الاحراج. احمر 
وجهه حتى أذنيه ولم يقل شيئا”. 

أمام اللجنة العسكرية» لخّص المارشال الجوى السير هيو ترنشارد مقترحاته 
للتحكم فى بلاد الرافدين: خمسة أسراب من السلاح الجوى الملكى تشمل وحدتين 
للقصف, تدعمها ثلاث سرايا من العربات المصفحة البريطانية (فى ۲۹ أغسطس. 

تشرشل الذى کان قد وصف استخدام الألمان للغازات بأنه سم جهنمی"» كتب 
خطابا سيئ السمعة إلى ترنشارد كبير ضباط السلاح الجوی, دعا فيه إلى الضی 
فى استخدام تجريبى لقنابل الغازات. ويخاصة غاز الخردل, الذى من شأنه أن 
ينزل العقاب بالأهالى المتمردين بدون إصابات خطيرة. وفيما بعد» أصبحت القنابل 
أحد مكونات الاحتلال الاکثر إثارة للجدل, بعد ان أطلق البريطانيون الفازات 
المسيلة للدموع على المتمردين الأكراد). 
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كانت الطائرات. فوق كل شئ؛ أحد أساليب الترهيب الأقل لفتاً للنظر من القوات 
الارضية. وكما أوضح ضابط بالسلاح الجوى الملكى: “يجب انتقاء أحد الأهداف - 
من الأفضل إحدى القرى التى من الصعب الوصول إليها والتابعة لأهم قبيلة نرغب 
فى عقابها.. يجب ان يكون الهجوم بالقنابل والدافع الآلية بلا هوادة ومطرد. ينفذ 
باستمرار ليل نهارء على الساکن, السکان. المحاصيل والمواشى. ليس ثمة أنباء 
تنتقل مثل الانباء السينة. ستسرى تلك الاتباء مثل النار فى الهشیم وستثبت الوحشية 
أنها حل ناجم. إذا تم استیعاب الدرس كما یجب . كانت الغاية هى تخفیض النفقات 
الذهلة للاحتلال العسکری للبلد باستخدام قوات عربية محلية وتقلیص عدد القوات 
البريطانية من حوالی تسعین آلف جندی» إلى خمسة عشر ألفاً. 

ناقشت اللجنة السياسية أيضاً امكانبة انشاء منطقة صد عارلة. دولة 
کردستانية مستقلة بين ترکبا والعراق. كان تشرشل قد عبر بالفعل عن بعض 
الخاوف -۰ وکان محقأً - عن مدی تواؤم الاکراد مع حاکم هاشمی(۱) یدعمه جیش 
عربی, لکن ولسوء الحظ, قررت اللجنة أنه ومن أجل أن يصبع العراق دولة قابلة 
للحياة لايد من أن تتکون من الأقاليم الثلائة معاً. 

فى يوم الأحد؛ أرجئّت الاجتماعات. حيث ذهبت المجموعة فى زيارة للاهرامات؛ 
تم تخليدها لأجيال المستقبل عن طريق الصور الفوتوغرافية. جاء بإحدى الصحف 


(۱) يشير اللفظ العربى إلى الشخص الذى ینتسب إلى عشيرة بنى هاشم. إحدى عشائر 
قبيلة قريش لكنه ايضا يدل على اتتساب الشخص إلى سلالة الرسول من خلال ابثنه 
فاطمة. وكان هؤلاء تقلیدیا اشرافا يعملون. رعاة لمكة حتى عام ۱٩۲4‏ حينما طردهم عبد 
العزيز بن سعود من موطنهم وموطن اسلافهم بالحجاز . وكان للشريض حسين خمسة ابنا»؛ 
على . الذى خلف والده لفترة وجيزة بالحجاز . عبد الله. الذى اصبح اميرا للاردن ثم ملكا 
لها. فيصل. الذى كان ملكا لسوريا حتى خلعه الفرنسيون ونصنبه الإنجليز على عرش العراق 
والامير زيد الذى لحق بفيصل فى العراق وحسن الذى مات فى صباه. (المؤلفان) 


N ۲ 


المحلية أن نشرشل سقط من على دابته مما دفع زوجته إلى التعليق بالقول ما 
أسهل سقوط الأشداء لکن. حينما عرض عليه المصريون حصاناً بدلاً من الناقة 
رفض قائلاً: لقد بدأت على جمل وسانتهی على جمل . أحضروا إليه ناقة سهلة 
الانقیاد. وامتطاها وزبر المستعمرات وعاد بها إلى میناهاوس, فيما فضل لورانس. 
وبل والآخرون العودة بالسيارة (لم یابه تشرشل بحقيقة بغض المصريين له - علقت 
عربات كثيرة لافنات كتب عليها "عباس" - وفضل التركيز أثناء ساعات فراغه على 
رسم الأهرامات جالساً على كرسى يُستخدم فى الخيام وفى حراسة عربة مدرعة). 

بعد انتهاء المؤتمر أبرق تشرشل إلى لويد جورج رئيس الوزراء يعلمه أن "فرص 
ما بين النهرين واعدة . شعر أن بإمكانه طمانه مجلس العموم أن أهدافه الأساسية 
قد أنجزت: تقليص عدد القوات الدريطانية المحتلة بالعراق. ضمان الخطوط الجوية؛ 
تقليل عبء النفقات على دافعى الضرائب بمبلغ قدره ه ملايين جنيه إسترليني فى 
العام الاول, و۱۲ ملبون جنيه استرلينى فى العام الثانى. ذكر تشرشل أن العراق 
أو البرکان الجاحد" كما أسمى البلد قد يصبح نمونجاً عربياً للحكم الدستورى 
وحلبفاً صديقاً. وفی نفس الوقت تقبل نظام الانتداب القترح الذى كان قد أسماه 
"الهراء الذى عفا عليه الزمن" بصفته حلاً برجماتياً. 

فى عام ۰۱۹۲۲ عبر تى. ای . لورانس, الذى شعر بالارتياح, عن حكمه على ما 
سم فى المؤتمر لرويرت جرايفر؛ مؤرخه المبكر قال: 'بإمكانى أن أنسب الفضل لنفسى 
لقرارات تشرشل المرضية بشأن الشرق الأوسط؛ ففيما كان هو النقذ ساعدته أنا 
بما لدى من معرفة وطاقة. كان لديه من الخيال والشجاعة ما يجعله ينحى منحى 
جديداً. ومن المهارة ومعرفة الإجراءات السياسية ما مكنه من وضع ثورته السياسية 
موضع التنفيذ.. بالطبع كانت العراق النقطة !لرئيسية وذلك لأنه لم يكن من الممكن 
وجود أكثر من مركز واحد للمشاعر القومية العربية: أو الأجدى لا يجوز أن يوجد؛ 
ومن المناسب أن يكون هذا المركز فى المنطقة البريطانية لا الفرنسية . 
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أسرت بل إلى أحد الاصدقاء قائلة "لقد كان رائعاً. حاز مستر تشرشل على 
الاعجاب. كان على استعداد تام للقاء الجميع فى منتصف الطریق, بارعا فى توجيه 
الاجتماعات الكبيرة: وتسيير أمور اللجان السياسية الصغيرة الى فُسمنا إليها. 
كان من محاسن الصدف أننى والسير بيرسى حينما توصلنا إلى برنامج محدد 
وجدنا أنه لدى فتحنا مظاريفنا ان برنامجنا يتطابق تماماً مع البرنامج الذى توصل 
إليه وزير الخارجية. إننى على اقتناع بأن الخط العام الذى تم تبنيه هو الخط 
الوحيد الذى یعطی أملاً حقیقیاً فى النجاح". 

كانت جرترود مارجرت لوثيان بل هجيناً مميزاً. جزئياً. امرأة عصرية جديدة. 
وجزئياً امرأة فيكتورية محتشمة. كانت تماثل شخصيات بعض مسرحيات جورج 
برنارد شوء وروايات هنرى چیمس. كانت تخطو وهی ترتدى فستانها الباریسی 
وتلتزم بسلوك البريطانيات المحافظات إلى داخل خيمات شيوخ العشائر بخطوات 
ذكورية واثقة. كثيراً ما تكون الكُنّى علامات دالة على الشخصية مثلها مثل 
العلامات المائية على الورق. كان ويلسون یکی بالحرفين یه تی". كنية موجزة لا 
معنى لها. على حين أصبحت كنية السير بيرسى هی کوکوس" وفقاً للنطق المحلى 
لاسمه 0). فى عام ۱۹۱۷ كتبت جرترود من بغداد إلى أسرتها معلقة على تلك 
الالقاب: 'يدخل لفظ كوكس سريعاً إلى اللفة العربية, ليس كاسم, بل كلقب مثل 
استخدامهم للفظى فرعون وكسرى. أوصف الآن بأننى كوكوسة مؤنث كوكوس. 
أليس هذا لذيذا". 

بعد أن ترسخت سلطتها أصبحت تلقب بالختون, كونها سيدة مهمة. وغدت 
واحدة من القلة من ممثلى حكومة جلالة الملك الذين يتذكرهم العرب بشىء یمائل 
مشاعر الود. 

ولدت كوكوسة عام 1474 ابنة خضراء العينين, بُنية الشعر للسير هيو بل 
صاحب مصانع الحديد الثرى الثقف. وزوجته مارجرت التى توفيت حينما كانت 


فال با 


چرترود فى الثالثة. وحسب تعبير جيمس موريس الدقیق. نمذجت عائلة بل من إقليم 
ديرام توجه تفكيرهم الليبرالى عاشوا فى یسر وسخاء. قروا كثيرا أصبحوا 
بارونات وزملاء فى الجمعية الملكية. بنى لهم فلیب ويب منازلهم. وصمم ويليام 
موريس ديكورات صالوناتهم". كان مستقبل چرترود الفكرى الواعد جليّاً منذ 
طفولتها. فى سن العشرین, أصبحت ميس بل أول امرأة بجامعة أكسفورد تتاهل 
لدرجة جامعية بمرتبة امتياز (1255) ۳3750) التى يطمح إليها الكثيرون من الطلبة 
النابهین. فى التاريخ . قالت لمتحنها. إس. آر. جاردینز. المرجعية العظيمة فى 
تاريخ أسرة ستوارت اللكية. إنها "تختلف مع تقييمه للملك تشارلس الاول . (بيد 
أنه كان من غير المسموح للنساء أن يحزن على درجات جامعية من أكسفورد حتى 
عام ۱۹۲۰). 

بعد ذلك, اضطلعت بجسارة مركُزة. برحلة سفريات كبرى مرهقة, وتراوحت 
الاماکن التى زارتها بين أعجوبات أورويا الثقافية والطبيعية, والحواری المتربة 
للشرق الأوسط العثمانی. تركت وهی فى مصر. بطاقتها مع اللورد كرومر. كانت 
هذه بداية صداقاتها التى دامت مدى الحياة مع اللوردات النافذين نوی السطوة - 
كرومر - كيرزن, وروبرت سيسل. شاركتهم فيما بعد آراهم المعارضة لحقوق 
المرأة. كما أهدت أحد كتبها إلى اللورد كرومر. يعطينا مجتزأ من يومياتها (۲ 
یونیو ۱۸۹۸) فكرة عنها وهی فى الثلاثين» أو عن ذلك الدينامو المتحرك: "استیقظت 
فى الخامسة صباحاً وذهبت إلى الاهرامات. أكوام من الجمال العرب. الحمیر, 
الفلاحين تعبر الكويرى. نساء متشحات بالسواد. نوات قوام رائع؛ يحملن غالباً 
أشياء على رعوسهن. اخترقت حدائق الجيزة, ثم الطريق الطويل الذى ينتهى 
بالأهرامات التى تقف حارسة على حافة الصحراء التى ترتفع عن الوادى والمليئة 
بالصخور والتلال الرملية. وقفت أسفل منزل بناه الخديوى إسماعيل لولى عهد 
إنجلترا. خرجت وسرت إلى أبوالهول يتبعنى عرب يرتدون ثيابا بيضاء وعبايا 
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سوداء. طوال القامة أوجههم جميلة ومعهم الجمال. يبرز رأس أبوالهول الصغير 
المستدير فوق الرمال. وجهه خال من التعبير ينظر من على السهل إلى الصحراء 
القابلة والشمس ساطعة على وجهه. یمتلی محيطه بتلال رملية صخرية وکانما 
أنقاض معركة بين عمالقة. عينان واسعتان مفتوحتان تنظر وتنظر وتنظر وتنومك 
مغناطيسياً. هبطنا إلى معبد أبوالهول. ثم امتطينا الجمال إلى الهرم الثالث حيث 
دفعنا وجذبنا إلى داخله وخارجه, ثم عدنا إلى المنزل. كان ترجماننا يدعى حسن. 
توقفنا بمتحف الجيزة البهر: مومياوات رهيبة مثیرة؛ امرأة متوجة بالأزهار؛ كاهنة 
مسنة ترقد على جانبها تماما كما كانت لحظة وفاتها. تماثيل لبانى الهرم الثانى, 
رهيفة بشكل اسنثنائى, تمثالان عملاقان لالهین. مومياوات إغريقية ورومانية بصور 
على صناديق المومياوات. عدت إلى القندق حيث تركت موريس وذهبت إلى القلعة. 
ثم مسجد حسن الأول؛ والمسجد غير المكتمل الواجه له والذى بدأته أم الخدیوی 
إسماعيل ولم تكمله؛ منظر بديع من القلعة مجرى العيون, والأهرام» وأهرام سقارة 
عن بعد؛ هرم دهشور يحجبه الضباب والغبار. جامع عمرو بن العاص بمصر 
القديمة, وقباب ومآذن کثيرة : 

لکن لم يكن فى القاهرة. بل فى لندن, ان التقت بل بصديقة آخری دامت 
صلتهما مدی الحياة. أى اللیدی آن بلانت زوجة ویلفرید سکاون بلانت. کتبت لیدی 
آن, التی كانت مولعة بالاسفار ورکوب الخیل, تعبر عن إعجابها بزمیلتها الاصفر 
سناً. وعلی الرغم من فرق العمر البالغ ثلائین عاماً. كتبت بلانت فى مذکراتها قائلة 
إن بل كانت "حيوية بطبیعتها. تعشق الكلام؛ تتمتع بنشاط جسمانی هائل.. والی 
جانب معرفتها الاستشراقية, تهتم بالقراءة العامة الصور واللوحات, الجتمم, 
والضيد؛ كما أنها متسلقة جبال ماهرة وقامت بعدد من الرحلات المغامرة". 

فى عام ۱۹۰۰ وجدت چرترود نفسها فى بيروت “فى أعماق الشائعات 
الشرقية". ثم غامرت عبر الصحراء السورية إلى منطقة جبل الدروز وهی رحلة 


لخصتها فى كتابها الصحراء والأراضى المبذورة". وأفسدت بذلك فى نفس الوقت 
فرص أحد الرحالة الآخرين الذى له مثل صيتهاء أى مارك سايكس الذى لم يستطع 
الحصول على تصریح المرور الضرورى من الأتراك بسبب آفعال بل الطائشة. كتب 
لزوجته يقول ٠٠٠١"‏ من أسواً الألفاظ التى فى جعبتی على رأس تلك الحمقاء 
الللعونة”. (كانت قد آخبرت. أحد الحكام الحلیین, قيما بدا وأنه بدون قصد, أن 
صهر السير مارك هر رئيس وزراء مصرء على حين كان السير چون اللون 
جورست مستشار الخدیوی المالى فقط). وصفها سايكس لإيديث بقوله إنها 
عاهرة . كذابة جهنمية . رعب الصحراء ويأنها 'ثرئارة متبجحة مغرورة مندفعةء 
مسترجلة, صدرها مسطح» جوالة فى أنحاء الأرض» جحشة هاذرة تهزهز 
مؤخرتها". ويدورهاء اتهمت بل سايكس بأنه يضخم نفقات الأسفار ويدفع أموالاً 
مبالغاً فيها نظير الخيول والبفال والحمير والترجمانات. 

عزت بل قدرتها على البقاء بمفردها ودونما مساعدة. هذا على الرغم من أنها 
كانت تملك من الوارد المالية ما يمكّنها من استنجار ۲۰ ناقة. وفرق من البغالين 
والترجمانات لنقل الخيام والبياضات والأوعية الخزفية الرهيفة وأطقم السفرة 
الفضية ومعها أدوات قياس الزوايا والبتادق للاستخدامات العملية. عزت قدرتها 
هذه إلى كونها إنجليزية. قالت إن أسهم البريطانيين كانت قد ارتفعت فى العالم 
منذ خمس سنوات وذلك بسبب أصدقائها اللوردات من أمثال كيرزن وكرومر: 
'أعتقد أن نجاح حكومتنا قى مصر هو ما يأخذه المتعلمون, إلى حد كبير؛ فى 
الاعتبار هؤلاء الذين يرون ان باستطاعة إخوانهم فى مصر أن يكتبوا ويدرسوا كما 
يحلو لهم. تمثل هزيمة روسيا (بين عامى ۱۹۰۶ وه۱۹۰ فى الحرب الروسية/ 
اليابانية) أهمية كبيرة؛ وانطباعى هو أن لسياسة اللورد كيرزن فى الخليج الفارسى 
وعلى الجبهة الهندية أهمية أكبر وأكبر. لا يستطيع من لا يعرف المشرق ارتباط كل 
هذا ببعضه. لا أعتقد أنه من المبالغة القول انه لو كانت الحملة الانجليزية قد طردت 
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من على بوابات كابول لكان السائح الانجلیزی شخصاً غير مرحب به فى شوارع 
دمشق . 

وبعد أن صقلت مهاراتها فى عمل مسوحات للأماكن فى الجمعية الجفرافية 
الملكية بلندن. قامت بل» فى رحلات لاحقة لها بالشرق الأدنی» برسم خرائط مناطق 
قفر لم يكن قد جری مسح لها من قبل. ترك لنا السیر ویلیام ویلکوکس, الذی كان 
یقوم بعمل مسح کبیر لنطقة ما بين الرافدین حينما التقاهاء ترك لنا صورة لتلك 
الرحالة الجسورة. كان ثمة فریق من راکبی الجمال یتجه نحوی. كان من الواضح 
أن جمیعهم عرب باستئناء ما بدأ وأنها امرأة. وفیما کانوا بقتربون سمعت من 
یوجه إلى التحية الإنجليزية. كانت چرترود بل وقد وصلت لتوها من رحلة 
الخمسمائة ميل عائدة من دمشق. لم أكن أتوقع مقدمها. وکدت لا أصدق عینی 
حینما رأيت امرأة آنيقة نظيفة الظهر بالرغم من الاسابیم التی قضتها فى 
الصحراء. لم أنس أبداً هذا الانطبا ع اللافت". 

ویعد رحلة آخری استمرت خمس ساعات امتطت فيها بل ظهر ناقة, هبطت على 
موقع کرکمیش. الحیثی, حيث قابلت شابین آرکولوچیین هما کامپل طومسون» 
وتی. إى. لورانس. ورغم أنهما قالا إنهما یعملان على غربلة الرمال. فقد کانا أيضاً 
پراقبان الالان الذين کانوا يبنون جزءاً من خط سکك حدید برلین- بغداد بالقرب 
منهما. آرياها ما عثرا عليه. فیما هى صوبت فى نظرة استهجان إلى حفریاتهما 
قائلة إن طریقتهما تنتمی إلى عصور ما قبل التاریخ. مضت. وقد كانت قد قدمت 
مباشرة من الواقع الألمانية التی حفرت بدقة متناهية تلقنهما الدروس عن أسالیب 
الحفر الحديثة. صمم الرجلان على "سحقها باستعراض ثقافتهما وعلمهما". ووفقا 
للورانس "اصطحبناها (فی خمس دقائق) إلى آفاق معمارية بيزنطية» صليبية, 
رومانية. حيثية, وفرنسية (قمت أنا بهذا)» وإلى آفاق الفنون الشعبية الاغريقية, 


العمار الأشورى. وأعراق ما بين النهرین (طومسون) ثم تكفلت بان أحدثها عن 


ةلا 
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خزفيات وعدسات ما قبل التاريخ المقربة. وعن تقنيات معادن العصر البرونزی, 
وأيضاً عن الكاتب مریدیث. وأناتول فرانس والاکتوبربین» ومضى طرمسون يخبرها 
عن حركة تركيا الفتاة, وأسعار ركوب الجمال, وعادات الدفن الآشورية وأساليب 
الحفر الألمانية ومعها سكة حديد بفداد" . كان ذلك مجرد مقبلات. ثم جلسوا لتناول 
الشاى فيما بدت چرترود "مترنحة ومنبهرة فى آن" وفقاً للورانس الذى وصفها 
بأنها لطيفة. فى حوالى السادسة والثلائین" (كانت فى الثالثة والأربعين) ليست 
على شىء من الجمال (إلا إذا ارتدت حجاباً). قالت بل عن لورانس إن سيصبع 
أرحالة متميزاً” مذاك غدا الصبى العزين" و جرتی" صديقين حميمين طوال 
حیاتهما . 

ترکتها مغامراتها القصيرة. الفاشلة للارتباط بالرجال, وکانت آکثرها جدية مع 
رجل متزوج هو الاچور تشارلس هوثمان مونتاجیو الذی مات فى غلیبولی؛ ومنح 
بعد وفاته وسام صليب فیکتوریا, ترکتها حرة لترکز على آسفارها. توغلت ما بين 
عامی ۱٩۱۳‏ و۱۹۱۶ عميقاً فى صحراء الجزيرة العربية فى رحلتها الشهيرة إلى 
حايل؛ حیث التقت ابن رشید أمير منطقة جبال شمر الوسطی. حازت على اليدالية 
الذهبية من الجمعية الجفرافية عام ۱٩۱۶‏ عن هذه الاسفار. (کانت أيضاً إحدى 
أوليات النساء اللاتی انتخین زمیلاً بالجمعية عام .)۱٩۱۳‏ 

وعلی الرغم من ذلك كانت تعانی نويات اكتئاب تسبب فیها شك عمیق عما إن 
كانت تلك الفامرة. بعد کل شىء. تستحق کل هذا العناء والانفاق. لیس هذا بسبب 
الاخطار - لا آبه بها - لکننی بدأت أعجب أى ربح سیعود على منها. تجوال وعبور 
لبلد كان معروفاً بشکل أو آخر. إضافة بضعة أسماء للخريطة - أسماء جبال 
حجریه وسهول جرداء. وبثرین صحراویین عميقتين (کنا نتزود بالمياه من بثر آخر) 
- وربما كان هذا کل شىء.. آکاد أتمنى حدوث شىء ما - شىء مشیر. غارة أو 


معركة.. ثمة طریق طویل بینی وبین الخطابات. أو بینی وبين أى شىء. ولا شعر 
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أننى ابنة ملوك كما يظنوننى هنا. من الممل أن تكون امرأة في بلاد العرب”. بعد 
وفاتها. امتدحها الارکیولوچی دايقيد هوجارث. الذى ربطته بميس بل صداقة 
وإعجاب لوقت طویل, وأبدى تقديره لهذه الرحلة الرائدة بالذات التى؛ إلى جانب 
مراكمتها كمية كبيرة جداً من المعلومات عن القبائل فقد وضعت على الخريطة خطا 
من الآبار» لم تكن هناك أو كانت غير معروفةء وأيضاً» آلقت ضوءاً جديداً على 
تاريخ تخوم الصحراء السوریة؟ 


ومع معرفتها المباشرة بشيوخ القبائل والعشائر الحلیین. ومهاراتها فى رسم 
الخرائط, أصبحت بل فى وضع يسمح لهاء لدى اندلاع الحرب العالية الأولى؛ وبعد 
أن تخيرت تركيا العثمانية بحماقة بعد تردد أن تنضم إلى جانب الإمبراطوريتين 
الألمانية والنمساوية / النغارية, وضع يسمح لها بتقديم الخدمات إلى بلدها فى 
منطقة الشرق الأوسط(). سافرت فى نوفمبر ۱۹۱۰ إلى مصر لتلتحق بالکتب 
العربى الذى كان قيد التكوين آنذاك بالقاهرة. كانت مهمة الکتب. وتحت إشراف 
الجنرال کلایتون» هى جمع الاستخبارات. ورسم الخرائط, وتوليد البرویاجندا, 
وحفز العرب للثورة على الاترال. تعاقد مديره هوجارث مع متخصصین مجربین فى 
أعمال الحفریات کثیر منهم من جامعة أکسفورد وکان بينهم لینارد وولی» الذى 
اکتشف فیما بعد موقع أور (بجنوب العراق. أنقاض آور السومرية التی یرجم 
تاریخها إلى ثلائة آلاف عام قبل الیلاد. وکانت عاصمة السلالتین الاولی والثالشة, 
ومنها نزح ابراهیم الخلیل: الترجمة) وتی. إى. لورانس. بدأت تعمل على كتيب عن 
قبائل البدو فى شمال الجزيرة العربية وأنسابها العقدة. 


وجدت بل نفسهاء آنناء عشاء بفندق الساقوى الشيك بالقاهرة حيث كان 


(۱) ای انها عملت جاسوسة تخطط لکی تکسب انجلتر! الحرب دون ای اعتبار لصالح 
بلدان المنطقة (الترجمة). 


القّصل النخامس 


المكتب العربى يحتل ثلاث غرف مكاتب له مجهزة بكل شىء حتى مراوح السقف 
الكهربائيةء وكان بين الحضور عدد من ضباط الأركان يرتدون البوتس الصحراوية 
ويحملون عصيهم القصيرة. وجدت نفسها تدخن السيجارة فى أعقاب الأخرى, 
وتتفق مع زملائها على ما أصبح يعرف ب إجماع القاهرة . فى خطوطه العريضا. 
رأى المسئولون البريطانيون بالقاهرة أن طموحات فرنسا لا بعد ا لحرب فى سوريا 
كانت لا تحتمل ويجب مقاومتها بعنف» وأن الرشح المرجح لقيادة ثورة عربية 
تدعمها [نجلترا هو الشريف حسین. شريف مكة وملك الحجازء وليس منافسه عبد 
العزيز بن سعود الحاكم المحارب للإقليم الشرقى من بلاد العرب والمتزوج من ست 
وخمسين امرأة. والذى يعتنق المذهب الوهابى الپیوریتانی المتشدد. 

بعد عام؛ حينما التقت ابن سعود. أسرها رجل بلاد العرب القوى وقالت عنه 
"شخص فذ - أحد أكثر الشخصيات الذين التقيتهم إبهاراً رائع الظهر" - قارب 
طوله المترين - ثم مضت وقد ملأها الحماس تقول 'يملؤه الجلال والوقار ورباطة 
الجاش . أما ابن سعود وإن كان لنا أن نصدق ما قاله إيتش. إس. جيه. فيلبى فى 
هذا الصدد, فقد أبهر المحيطين به وهو يقلد نغمة صوت بل العالية وهی تقول: 
"أبدو الأزيز (عبدو العزيز)! أبدوا الأزيز انظر إلى هذا! ما رأيك فى ذاك؟”. 

وعلى الرغم من أنها استمرت أسيرة العمل مع زملائها بفندق ساقوى إلا أن 
فترة إقامتها بالقاهرة كانت وجيزة. بعد مجرد شهرينء كانت على ظهر سفينة نقل 
الجنود 2۱۲101065 55 فى طريقها إلى الهند بدعوة من اللورد هاردينج نائب الملك 
بالهند الذى كان صديقاً لاسرتها. هذا على الرغم من أن الأرجح هو أن قالنتاين 
تشیرول» مراسل التايمزء كان هو الذى اقترح دعوتها. كانت العلاقة بين العاملين 
البريطانيين بالقاهرة ودلهى قد تدهورت بدرجة أن بل كتبت قائة إنه لا يوجد أى 
اتصال بيننا سوى تبادل البرقيات الغاضبة . كانت مهمتها هى !ٍرساء علاقات ودية 
مباشرة. بحيث يتوقف الطرفان عن النظر لبعضهما على أنهم حفنة من الأشرار". 
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قضت بل وقتها بالهند تدرس الملفات الاستخبارية وتساعد على تجميع مادة 
لدورية جازيت أوف أرابياء وتحاول أن تصل إلى أفضل أسلوب تستطيع به الهند. 
التى كانت طبقتها السياسية تخشی من تمرد داخلی للمسلمین. والقاهرة التى كان 
الخبراء البريطانيون بها يراهنون على اندلاع ثورة عربية بقيادة الهاشمیین, "إلى 
أسلوب يستطيع به الطرفان التعاون معأ بحيث لا تتقاطع إجراءاتنا أو تتكرر.. يبدو 
من المنطقى أنه لا يجوز لنا أن نعمل منفصلين فى غرف محكمةء لكن هذه الفكرة لا 
تسيطر على التعاملات الرسمية. هذا على الرغم من أننى أجد أن الجميع على 
استعداد لقبولها بمجرد أن تناقش". لكن, وطوال فترة الثورة العربية» مضى رجال 
حكومة الهند البريطانية يعبرون عن شكوكهم حول حكّمة البریطانیین الذين يعملون 
بمكتب القاهرة و یزعمون" أنهم محبون للعرب. 

حینما زارت بل دلهی كان الجميع یتحدث عن العركة الكبيرة التی تدور رحاها 
بمدينة الکوت بين الاتراك والجيش الانجلو/ هندی. هناك ناقشت چرترود الحملة 
الحربية فى آرض الراقدین مع کبار السئولین البریطانیین بد من نائب اللك. فى 
بداية ربیع ۰۱۹۱۹ بعث اللورد هاردینج چرترود بل إلى البصرة وکانت ما زالت لا 
تتقاضی راتباء ومعها خطاب توصية قوی إلى پیرسی کوکس الذی كان يعمل آنذاك 
کبیر السئولین السیاسبین جاء به إنها امرأة ماهرة بدرجة لافتة, لها عقل رجل". 
نقلها ضباط قوة الحملة الهندیه إلى شرفة لطيفة خلفها غرفه معتدلة الحرارة. حیث 
ساعدت على رسم الخرائط وأوصت ببعض الرجال لإرشاد الجیش الذی كان یکافح 
باتجاه بغداد. وجدت آنها كانت بحاجة لجمیم من لها صلة بهم لکسب العشائر 
الحلية ومشایخها من أجل الحصول على مساعدة لهزيمة الأتراك وتحویل العشائر 
للوقوف فى صف البریطانیین. تحدث أحد الشایخ إلى آتباعه قائلا: نعلم جمیعنا أن 
الله خلق المرأة أقل مرتبة من الرجل. إذا كانت جميع نساء الانجلیز مثل هذه المرأة. 
فلابد وأن رجالهم يضاهون الاسود قوة وشجاعة ومن الافضل لنا أن نسالهم . 
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تعاطى العاملون السياسيون بمكتب السير پیرسی مع بل باقصی درجات 
الشك. كانوا يتجاهلونهاء بمطعم الضباط ووصفوها بالغرور. ومضوا يحاضرونها 
عن “قانون الاسرار الرسمية ويُخضعون خطاباتها للرقابة. لكنها ثابرت. 
وامتدحتها وزارة الخارجية التى ذكرت أنه لم تصل أية معلومات مهمة إلى القاهرة 
أو لندن قبل مقدمها. 

تعاطفت بل مع الجيش الذى كان يواجه ندرة فى الاطعمة» وحرارة جو غير 
معتادة. فى 5١‏ ابریل. اليوم الذى استسلم فيه الچنرال تاونسند بالكوت حيث اقتيد 
رجال الحامية البريطانية البالغ عددهم ۱۳۳۰۹ - معظمهم هنود - إلى الاسر؛ فى 
ذاك اليوم أسرت فى خطاب كتبته لاسرتها بالتالى: 

لا ألتمس العذر لحكومة الهندء لكن من الإنصاف أن نتذكر أن اللورد كيتشنر 
القائد البريطانى. استنزف الهند تماماً فى بداية الحرب من القوات والمتطلبات 
الحربية بما فى ذلك المستشفيات والأطباء. وأن إنجلترا أجبرت حكومة الهند على 
إرسال الحملة وكان ذلك حينما تطور الوضع وأصبح شديد الخطورة - وضعاً أكبر 
كثيراً من أن تتعاطى معه الهند حتى ولو كانت تحوز كل مواردها - لم يكن ثمة 
قوات. مدفعية, وحدات مستشفیات. قوة طیران, ولم يرسل أى شىء فى موعده 
بحيث يمكن الاستفادة منه. أما ما قد يكون أكثر خطورة فهو أنه كان قد تم إرسال 
أفضل جنرالاتهم جميعاً اما إلى فرنسا أو غلیبولی حيث لم يعد كثيرون منهم أبداً. 

آسياسياً أيضاً, اندفعنا فى هذا الشأن مع تجاهلنا العتاد لخطة سياسية 
شاملة. تعاملنا مع بلاد ما بين النهرين وكأنها وحدة منعزلة بدلاً من كونها جزماً 
من البلاد العربية ترتبط سياستها بأسلوب لا يفصم عراه بالسالة العربية العظمى 
بعيدة المدى.. كان لابد لتنسيق السياسات العربية ووضع سياسة عربية موحدة أن 
يتم فى بريطانيا -لا يمكن أن يُنجز هذا بنجاح هنا. لم يكن ثمة من يقوم بهذا ء ولم 
يفكر أحد أبداً فى هذا. وترك الأمر لأناسنا فى مصر لرسم نوع من الخطة 
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العريضة التى ستشكل فى نهاية المطاف. أساساً لعلاقتنا مع العرب» ويهذا 
يحاولون إقناعى, وثرك كل هذا ليفعله مسئولونا بمصر فى مواجهة المعارضة 
التشيدة من الب والتدق: تا يكف هذا عن السداننة: كن جیتسا سهد 
الناس عن خطواتنا اللخبطة المشوشة يتملكنى عظيم الغضب. نعم. خطواتنا متعثرة 
ملخبطة! نعم؛ نحن نفعل ذلك - نخوض فى بحور من الدماء والذموع التى ما كان 
يجوز أبداً أن تزرف أو تراق". 

كانت تلك هی أفكار جرترود بل حينما تقاطع طريقها مع أرنولد تی. ویلسون 
الذى تمت الموافقة على إرساله للمركز الرئيسى لجيش الحملة بالبصرة ليتولى 
منصب نائب رئيسه السابق المفوض العام السير بیرسی كوكس. وحينما اتضح أنه 
كان ثمة حاجة لهارات كوكس الديبلوماسية بلندن وطهران, مما اقتضى فترات 
غياب مستطالة, أصبح ويلسون الإدارى الرئيسى لشئون ما بين النهرين. 

ذكرت جرترود بل, ما يلى فى خطاب لها لاسرتها تصف فيه الكابتن أرنولد 
ويلسون "لست متاكدة أنكم تدركون من هو مخلوق شديد التمنیز. فى الرابعة 
والثلاثين. قدرات رائعة. مزيج من القوى الجسدية والفعلية. وهو أمر نادر إلى 
أقصى درجة". من الحقیقی, وكما فصلت فى خطاب آخرء فقد تجاهلها ويلسون فى 
البداية بصفتها مخادعة بطبيعتها تحيك المكائد", لكنها ذكرت أن الأمر انتهى بهما 
بان يصينها “مسديقين وطيدين: كما نئي آکن اقضی رجات اوعتران لذكاثة 
المذهل. أعتقد أننى ساعدت قليلاً على تعلمه» لكنه يعلّم نفسه وسیصبح ذات يوم 
رجلاً ذا شأن. لقد آصبح أكثر تسامحاً وصبراً لدرجة کبيرة. رجل دولة كما يجب 
أن يكون. أحب العمل معه". 

لم يبادل ويلسون بل هذه المشاعر الدافنة إلا نادراً. وكما ذكر صديق بل 
المتعاطف هارى سانت چون فیلبی, والد كيم سيئ السمعة, لم یجعلها ویلسون ابداً 
موضع ثقته فى القضايا السياسية التى كانت تتنقل بالبرقيات المشفرة والرسائل 
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السرية بين مقر مجلس الوزراء البريطانية بلندن والمقر الصيفى للحكومة الهندية. 
وأنكر عليها أية معرفة مسبقة بها. وكان عليها أن تعتمد فى معرفتها لمحتوياتها 
على ما ينطق به ذلك الرجل العظیم ويزج به بأسلوب عرضی فى أحاديثه على 
موائد الشاى بمطعم السياسيين". 

اعترف ويلسون.ء الذى كان آعزب. بلهجة متعالية. أنها كانت مفيدة فى تنظيم 
الحفلات. وفى الواقع؛ فإن بل اجتذبت بمظهرها الذى ينم عن شعورها بقيمة نفسها 
كراهية الذكور. كانت تعرف أنها مغرورة. وفوق كل شی» فقد كانت تفتقد اللباقة. 
مثال واحد يكفى. قالت فى تعليق لها على قيوليت. عروس زميلها هارولد ويلسون 
الإنجليزية 'من المؤسف أن يمضى الشباب الإنجليز الواعدون ليتزوجوا مثل هؤلاء 
الحمقاوات . و(أصبحت بل عضواً رئيسياً ومعها اللورد كرومر واللورد كيرزن فى 
عصبة معاداة حقوق الاقتراع للمرأة). وحتى كرومر الذى كان معجبا بهاء كتب 
يقول عنها فى خطاب إلى كيرزن "لا تمتلك كثيراً من الحكمة وتمتلك لساناً". 

كانت آنذاك قد أصبحت "الختون » السيدة الهمة. من ثم اعتادت تخطى سلسلة 
القيادات وممارسة الضفط على رؤساء رؤسائها. منحتها قراباتها النافذة. وتعليمها 
النخبوی, وأسفارها العديدة فرصة الوصول إلى شبكة من نوی النفوذ الاقوياء - 
تمتلئ خطاباتها بأسماء مونتاجیو, هرتزل. هاردینج» ترقيليان. ستانلی. راسل, 
لاسلی, وکافندیش, بل حتی اسم هنری جيمس الروائی الامریکی الفترب. كما آنها 
كانت تتمتم بوضع مطلع متعضون فى الصحافة - كانت تریطها بقالنتاین تشریل, 
الشاب الترف الملتحى أحمر الشعرء والذى كان محرر الشئون الأجنبية بالتايمز 
قبل أن يلتحق بوزارة الخارجية - تربطها به صداقة وثيقة. لم تقتصر أسلحة بل 
غلى الحيوية وسرعة البديهة: بل ایضاً كان هناك مخزون معرفتها عن النطقة التى 
غدت أهميتها الاستراتيجية تناظر جهل الطبقة الحاكمة وتشوشها بقبائلها 
المشاكسة وعقائدها المتصارعة. 
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وعلى الرغم من مصاعبها مع ویلسون. اتفق كوكس والسئولون بالقاهرة ودلهى 
على أن تبقى بل هناك, مؤقتاً. وتحمل لقب "السکرتیر الشرقی(۱)" بمرتب ثلاثمائة 
روبية. مما جعلها الأنثى الوحيدة التى تعمل مسئولاً سياسياً فى القوات البريطانية 
(كان مرتبها خمس ما يتقاضاه ويلسون وغيره من الرؤساء وأقل من نصف ما 
يتقاضاه موظفو البريد), كتبت تقول لوالدها "لا أستطيع بأی حال أن أغادر المكان 
الان وعبرت عن أملها عن أن يكون لها سلطة حاسمة فى القرارات النهائية.. انه 
لامر مذهل.. إن عالاً جديداً يُصنع الآن". فى تلك الأثناء أسهمت بمقالات فى دورية 
أريبيان رييورت 1860015 ۸۵0127 التى يحررها هوجارث وذى آراب بولتين 176 
هناءلان8 طودث اللتان كانتا تعتبران افضل مصدر معاصر فى حرب الصحراء. 
لكن أمل بل فى تقريب بغداد من آراء المكتب العربى بالقاهرة كان بلا جدوى إذ 
كان كل من كوكس وويلسون ثابتين فى معسكر دلهى. 

فى ۱ مارس ۰۱٩۰۱۷‏ استولت القوات الانجلو/هندية على بغدادء وقد قويل هذا 
النصر بالتهليل وسيل من الاوسمة فى لندن لأنه ساعد على محو ذكريات المهانة 
بالكوت. عادت جرترود بل, التى كان شعرها. كما علقت هى» قد أصبح آبیض. 
للاستقرار ببغداد. وفناك فى بيت من طایق واحد علی شاط النهر. مخباً 
بالاسلوب العربی خلف جدار عال بشارع ضیق (أسماه مری‌سوها متفاکهین زقاق 
العفة) كانت تقیم حفلات الشای فى أيام الاحاد (أصبحت تلك العصاری 
تغرف ۸۵ أى Sunday Afternoons‏ امه25ع۳۱). ثم. وبناء على اقتراح 
كوكس, كانت تدعو زوجات الوجهاء العرب أيام الثلاثاء لتناول الشاى معهاء وكانت 
غالبيتهن محجبات. زرعت فى حديقتها الواسعة الورود. وفرضت شجيرات الزهور 
(۱) وفقاً لتعريف السير رونالا ستورز نفسه فإن "السکرتیر الشرقى بالقاهرة؛ أى الشخص الذى 
يحتل هذا الموقع الرئيسى وهو "آعین. أذانء موول, واستخبارات و(بالعنی العسكرى)؛ رئيسه 


ویحتمل أن يصبح أكثر من هذا كثيراً . (المؤلفان) 
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الإنجليزية المستوردة - النرجس البرى - الهوليهوك. والأقحوان - على مشهد 
بغداد القاحل بنفس درجة الضراوة التى طبقتها فيما بعد. بصفتها المسئولة 
الامبريالية. على المهام التى أوكلّتها إلى "مشايخ القبائل والعشائر القليلين الممتازين 
التى أناطت بهم المسئوليات وحفظ النظام'. 


فی عام ۱۹۱۶ كان إيه. تى. ويلسون قد كتب يقول 'أود بقوة لو شهدت إعلان 
ضم بلاد ما بين النهرين للهند كمستعمرة للهند والهنود" وأن أشهد صحاريها 
القاحلة تسكنها أعراق محارية من البنجاب". أعتقد أن العراق, تحت الحكم 
البريطانى المباشر ستصيح "جوهرة متلالئة فى التاج البریطانی" . سيتطلب الدفاع 
عن أرضها جهود جميع ولاة بقداد والبصرة والموصل العثمانيين. ومن الحقیقی 
أن الإقليم الأخير الوصل" كان قد وعد لفرنسا لكن بدأ الآن وأن المنطقة قد تكون 
غنية بالنفط (بداً الحفر عام 1477) وإنه بالإمكان استخدام عائداته لتمويل الدولة 
البازغة. آنذاك» وافقت بل على معظم هذاء وكتبت إلى تشيرول تقول إن هذا 
سيتسبب فى حدوث تشوش واهتياج. 
رأت فى خطاب إلى والدها أنه لا يحدث كثيراً أن تبلغ الشعوب بأن مستقبلهم 
كدول فى أيديهم ویسالوا عما يريدونه (فى هذا الخصوص) . لكنها قالت إن جميع 
. الاهالی تقريباً فى بلاد الرافدين يتفقون على نقطتين. پریدوننا أن نتحكم فى 
شئونهم ويريدون أن يكون السير بيرسى هو المندوب السامى. وفيما عدا ذلك فهناك 
اختلافات. يريد غالبية أهالى المدن أميراً عربياً لكنهم لا يستطيعون تحديد 
الشخص. عقيدتى (رغم أنه ليس بإمكانى بعد أن أعرف تحديداً) أن الجماعات 
القبلية فى المناطق الريفية لن يرغبوا فى أمير طالا أن بالإمكان أن يكون السير 
بيرسى هو من يحكمهم - له صيت هائل بينهم - وأعتقد شخصياً أن هذا هو 
الأفضل. إن إقامة بلاط وسلطة لامر جلل”. 
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لم يكن أهل السنة الحضريون هم من موا المشكلة العظمی, الأحرى بل كانوا 
الشيعة الذين وصفتهم قائلة "الواطنون الورعون المتجهمون الموجودون بالمدن 
المقدسة وبخاصة المرجعيات الدينية. المجتهدون الذين يؤولون الألفاظ كما يرون وفقاً 
لسلطتهم التى تستند إلى إلمامهم الوثيق بالعارف المتراكمة التى لا علاقة لها 
بالشأن الإنسانى ولا قيمة لها فى أى فرع من النشاط البشری". كان التحكم فى 
مدينتى النجف وکربلاء المقدستين أمراً ملحاً؛ لكن لم يكن لدى بل سوى أوهى 
السبل للوصول إلى قادتهم الذين كان ابرزهم هو آية الله العظمى السيد إسماعيل 
الصدر (جد السيد مقتدى الصدر الذى يمثل إله الانتقام لقوات الاحتلال الأمريكية 
فى الوقت الراهن). كانت لا تستطيع الوصول الیهم. وفقاً لا قالته لان تعالیمهم 
تحظر عليهم النظر إلى امرأة غير محجبة, وتعاليمى تحظر على ارتداء الحجاب", 
(ليس من قبيل الخيال القول إن تاريخ العراق كان سيختلف لو أن بل. التى كان لها 
تأثير نافذ على السير پیرسی, استطاعت إقامة علاقة عمل وثيقة مع القادة الشيعة 
كتلك التى كانت لها مع الوجهاء السنّة). 

فى تلك الأثناء. كانت بل تقضى وقتها تسافر فى أنحاء الريف ممتطية الجواد. 
أو راكبة السيارة. تزور شیوخ العشائر وتعود إلى بغداد بهدف إقامة. وكما علقت 
إحدى الصحف ساخرة مستاءة. حكومة بريطانية ومعها مستشارون عرب بدلاً من 
الحكومة العربية والمستشارين البريطانيين كما كان الأهالى قد وعدوا. كتبت بل 
تقول "نها لعبة مسلية حينما تكون على معرفة تامة بالبلد مثلى؛ فأنا أكاد أعرفها 
جمیعها. أليس من حسن الحظ البالغ أننى قد قطعتها ذهاباً وإياباً. فى جميع 
الاتجاهات تقريباً؟”. 

أثملتها سطوتها تلك - كتبت خطاباً لعائلتها تقول أشعر أحياناً وكأننى الخالق 
فى منتصف الاسبوع. لابد وأنه, وقتئذ. كان يتعجب بشأن ما ستكون عليه خلیقته" 
ثم وقعت الخطاب: الحبة, الندوب السامی: چرترود. لكن النوايا الحسنة التى كانت 
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قد عبرت عنها تجاه رئيسها قد بدأت تتدهور فيما تشعبت آراؤهما حول مستقبل 
العراق حينما انتدبها ويلسون لتمثل المصالح البريطانية فى مؤتمر باريس للسلام. 
وبمجرد وصولها هناك. وقعت تحت تأثير تى . إى. لورانس والتقت بصنیعته الأمير 

ذكرت بأسلوب عملى فى خطاب لها لاسرتها "ساتناول الغداء غداً مع الستر 
بلفور. آمل أن أتمكن من الإمساك بلويد چورچ من ذيل سترته إذا استطعت وأعتقد 
أن بإمكاني كسب تعاطفه مع آرائی. فى تلك الأثناء. أرسلنا فى طلب حضور 
الكولونيل ويلسون من بغدادء والمستر هوجارث من القاهرة - الأخير بتحريض منى 
- وحينما بحضران ساقترح أن نكون كتلة صلدة ومعنا الستر لورانس ونقدم رأیاً 
موحدا . بخلاف ذلك. كان رفيقها الدائم هو تى. إى . لورانس الذى مضت تدعوه 
ب العفريت الصغیر" و الصبی الشقى العزیز". 

كان لورانس مرشدها إلى مطاعم پاریس الفخمة بعینیه اللازوریتین وزیه الکاکی 
وغطاء رأسه العربی. وبعد عشاء آخر. "شرح لورانس الوضم بين فيصل وآهالی 
سوریا من ناحية. وفرنسا من ناحية آخری. والخطوط العريضة لبرنامج الاتفاقية 
المكنة.. فعل ذلك بأسلوب يحور الإعجاب.. ترك سحره. بساطته. واخلاصه أثراً 
عميقاً وأقنم مستمعیه . 

قدّم لورانس بل إلى فیصل. وکعادتها فی الافتتان بمن تراهم. أعجبت بل بوجه 
فيصل الذی یمائل وجه الصقر. وحسته الفکاهی الاکر. وبساطته وصدقه. تلك 
السمات التی كان يعبر عنها أحياناً بلفة فرنسية محببة تعلمها فى الدرسة 
بالاستانة. لکنها لم تكن الوحيدة التی أسرها سحره. عبر عن ذلك أحد الراقبین 
الامریکیین بلغة محملة بالافکار الاستشراقية حیث قال عن الأمير إن صوته یعبق 
بعطر البخور ویوحی بوجود الأرائك زاهية الالوان, والعمائم الخضراء وبریق 
الذهب وا لجوهرات. 
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فى طريق عودتها من فرنساء زارت بل دمشق حيث اعترفت بان الحکومة 
العربية أسوأ من حكومة الاتراك فى جميع الناحی بدرجة ملموسة". رددت فى 
تقریرها العنون سوریا فى أكتوير ۱۹۱۹ قولها بأن الحکومة الحلية تحت إمرة 
فیصل(۱) ترکت الكثير مما هو مطلوب لکنها إذا فشلت سیکون ذلك بسيب عدم 
مبالاة البریطانیین وطموح الفرنسیین . انتهت إلى أنه ليس ثمة خیار للبریطانیین 
سوی دعم قيام حکم ذاتی عربی فى بلاد ما بين النهرین (بعث ویلسون بمقترحاتها 
هذه ومعها مذكرة تغطية بتعلیقاته الخبیثة: زعم أن اقتراحاتها بإمكانية قيام دولة 
يحكمها العرب فى بلاد ما بين النهرين كحلّ عملی ذى شعبية كانت “خاطئة ). 

بعد إطاحة القرنسيين بفيصل عن عرش سورياء غدت بل نصيره الذى لا غنى 
عنه فى بغداد. كانت قد كتبت فى ورقة نبوئية قبل ذلك تقول: 

"إن الاتحاد السیاسی مفهوم غير مالوف فى مجتمع لازالت تشوبه إلى حد بعيد 
سمات أصوله القبلية وعناصر التنظيمات القبلية الكثيرة التى تعمل على تمزقه.. إن 
الشخص الوحيد الذى يمكن اعتباره رئيساً صوريا ممکتاً هو ملك الحجاز (الشريف 
حسين والد فيصل). ورغم أن من المحتمل له ان يكون ممشلاً لوحدة الدينية بين 
العرب, فلن تكون له أية أهمية سياسية حقيقية, ولأن غالبية سكان بلاد مابين النهرين 
من الشيعة, فليس لاسمه أهمية هناك.. يعتبر وضعه الدينى مكسباً. وربما كان هذا 
هو العنصر الوحيد الموجود للاتحاد. لكن لا يمكن تحويله إلى تسيد سیاسی". 

لكن انقلابها المفاجئ ودعمها للهاشميين كان له أن يؤدى إلى صراع مباشر مع 
ويلسون الذى حمل لورانس وفيصل مسئولية مشاكل الحدود العراقية/السورية التى 
كانت قد أخذت تتحرك شرقاً مع بداية عام 1970. أعلن العراقيون فى دمشق ان 
العراق يجب ان تصبح ملكية يحكمها عبد الله شقيق فيصل. لكنها كانت تتفق مع 


(۱) كان فيصل ملكأ لسوريا من مارس ۱٩۲۰‏ وحتى هزمه الفرنسیون فى معركة ميسلون (۲۷ 
يوليو )۱٩۲۰‏ كان بتصور تشكيل مملكة موحدة من سوريا والعراق تحت إمرته. (المؤلفان) 
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رئيسها (ويلسون) حول نقطة واحدة: كان ثمة حاجة لمزيد من القوات. لم يكن 
بوسع ويلسون ان يتوقع ان يحكم ١٠٠٠6١ميل‏ مريع بواسطة سبعين ضابط 
شرطة. لكنه رای أن الانسحاب كان يمثل أسوأ خيار. 'إذا تركنا هذا البلد يذهب 
إلى الجحيم سيعتى هذا إعادة التفكير فى وضعنا فى آسيا بأكملها. إذا تركنا ما 
بين النهرین, سنفقد بلاد فارس حتميأ وبعدها الهند. وسيحتل المكان الذى نتركه 
سبعة شياطين أكثر سوءاً بكثير من أى شىء كان موجوداً قبل مقدمنا". 


تم توزيع سلطات الانتداب على أراضى الإمبراطورية العثمانية سابقاً فى مؤتمر 
سان ریمو فى إبريل ۱۹۲۰: تظل الجزيرة العربية مستقلة؛ تذهب سوريا إلى 
فرنساء وما بين النهرين وفلسطين إلى بريطانيا. ثم حدث بعد ذلك وأن انفجر 
"برکان تشرشل 'الجاحد » أى العراق. سعى القوميون إلى استقلال تام واندلعت 
التظاهرات ضد الانتداب فى مايو أثناء شهر رمضان ببغداد؛ نادى رجال الدين فى 
مساجد السئة والشيعة بالجهاد. واثناء الصيف. وفيما انتشرت الثورة. سقط 
الكولونيل جرالد ليتشمان الذى كان یمائل لورانس من حيث شخصيته الاسطورية, 
لكنه كان مكرومأ إلى أبعد الحدود لأنه كان يدعو إلى قتل المتمردين بالجملة. سقط 
فى كمين وقتل بالقرب من الفلوجة. (بعد سنوات طويلة» تلقى صدام حسين البندقية 
ماركة 8580 التى استخدمها الشيخ ضارى فى قتل ليتشمان هدية فى عيد ميلاده. 
عرضت فى مكان بارز بمتحف قائد النصر). دعا القادة الشيعة بالنجف وكربلاء 
والكاظمية. يسستاهدة عسلاه فيال النين عبروا التعدوه الو ية إلى وخده اة 
والشيعة وحرضوا أتباعهم ضد البريطانيين. فقط بغداد هى التى ظلت مادنة. وكان 
ذلك. جزئياً. بسبب جهود السيد طالب. أكبر أبناء نقيب البصرة السنی. والذی كان 
قد عاد مؤخراً إلى العراق بعد منفاه فى الهند الذى أجبرته عليه بريطانيا. علقت 
بل والتى كانت قد استفاقت من أوهامها. على الوضع بالعاصمة إن عدم وجود 
یه یله "من الما وب إلى اشاس برسي الاسات التروطانى ف با 
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لامر بالغ الدلالة. لا أحد يعرف ماذا يريدون تحدیداء بل إنهم هم لا يعرفون سوى 
أنهم لا يريدوننا". 

كان ويلسون الذى كان قد أصبح استبدادياً باسلوب متزاید. قد تمكن؛ فى وقت 
من الأوقات من ممارسة التحكم من خلال قوات الطيران. ووفقاً لإليزابث مونرو, 
الباحثة التخصصة فى شئون الشرق الأوسطء كانت طائرات القوات الجوية الملكية 
تحمل القائم بأعمال المندوب السامي لإنزاله فى مكان ماء ويعض القنابل لإسقاطها 
فى مكان آخر". ورغم ضغط ويلسون, كان الجنرال السير آيلمر هالدین» قد اتخذ 
قراراً طائشاً بالرحيل فجأة فى شهر يونيو ومعه قواته الى مواقعهم الصيفية على 
حدود فارس. تناولت بل الفداء مع السير آيلمر فى اليوم الذى رحل فیه. وجلسا 
يثرثران عن معارفهما المشتركين فى لندن فیما كان يتناولان البطيخ المثلج 
والمايونيز. قالت فيما كان يغادرها 'أظن أنك إذا سمعت لدى وصوكك إلى مدينة 
كاريند الحدودية أن القبائل قد استولت على بغداد» ستمضى إلى كرمنشاه بالداخل 
الایرانی؟ . أجاب لا أشعر بأية مسئولية عما يحدث فى غیابی . اشتكت بل الغاضبة 
إلى والدها قائلة لسنا معتادین على وجود قیادات عسکرية لا تشارك بحماس فى 
اللعبة مثلنا. وقد ترك تخلیه عنا فى مثل تلك اللحظة أثراً ماضیا فى حدته". 

فسدت العلاقات بين ویلسون ووکیلته بشکل لا رجعة عنه حینما تبادلت بل 
نسخة من الدستور الذی صاغه أحد القومیین مع صدیق عربی. وکما نکرت فى 
خطاب إلى والدها" . تملك الغضب من ویلسون: أخبرنى أن حماقاتی لا تحتمل, وأنه 
لا يجوز لى أن أقرأ ورقة آخری بالکتب. اعتذرت عن تلك الحماقة بعینها لکنه مضی 
یقول إننى تسببت فى أضرار أكثر من أى شخص آخر, ولولا أنه كان على وشك 
الرحيل لطلب فصلى منذ شهور عديدة - أنا وأمیری . كانت تلك الخلافات القائمة 
آنذاك تتمحور حول تبنیها, منذ لقائها مع لورانس وفيصل بباریس, حلاً هاشمیا. 
وفى وقت مبكر فى ذاك العام. كانا قد تشاجرا حول رسائل بل التحذيرية إلى 
الحكومة البريطانية معبرة عن آرائها الشخصية. 


وصفت هی إحدى تلك الرسائل, وكانت قد أرسلتها إلى إدوين مونتاجيو وزير 
الدولة لشئون الهند بأنها أخطاب بالغ الاهمية عن نوع الحكومة التى يجب أن 
نقيمها هنا وأنها "مسودة لصيغة للاستور". وبخها مونتاجيو فى برقية شخصية 
سرية قال فيها: إذا كان لديك آراء تريدينا أن نأخذها بعين الاعتبار. أكون 
مسرورا لو أنك طلبت من الفوض السامی المدنى إيصالها إليناء أو أن تقدمى على 
إجازة وتحضرى إلى الوطن لطرحها . أرسلت رسالة أخرى إلى السير آرثر 
هرتزل, نائب وكيل وزارة الدولة لشئون الهند. تذكر فيها الخطر الوشيك المستطير 
من سوريا فى الغرب ومن البلاشقة فى الشمال. وكما كتبت إلى والدتها لاید أن 
يبصروا . لابد أن يعرفوا فى الوطن. لا يمكن أن يكونوا على هذه الدرجة من العماء 
بحيث لا يبصرون ما هو مكتوب بحروف عملاقة على الجدران أمام أعينهم . 

اعتذرت, لكن ويلسون كان 'يخنقه الفضب . بعث سريعا بخطاب إلى كوكس 
اقترح فيه فصل محدثة الشغب على الفور. قال 'إذا استطعت أن تجد وظيفة لیس 
بل فى إنجلترا أعتقد أن من المستحسن أن تفعل هذاء إن أنشطتها غير المسئولة 
مصدر بالغ القلق لى كما أن المسئولين السياسيين مستاءون منها. بنهاية الشهر 
ستكون قد انتهت من الکتاب الأزرق". [مراجعة إدارة ما بين النهرين المدنية] وبعد 
ذلك لن يكون لديها ما تفعله فى واقع الأمر". 

کتبت بل بعد أن تسلم إيه. تى. ويلسون وسام الفروسية تقول أنا مسرورة جدا 
جدا. إنه يستحقه عن جدارة. ومسرورة بخاصه لاعتراف جلالة الملك بعمله , لكنها 
مضت تقول غاضبة "آود وهم يمنحونه الفروسية:؛ لو أنهم علّموه أيضا السلوكيات 
التقليدية التى يتميز بها الفارس . وفى تلك الأثناء. استمرت تعبر عن أرائها 
الصريحة. وإن كان بأسلوب غير مباشر فى الخطابات التى ترسلها إلى أسرتهاء 
تلك الآراء التى أوحت بأن رئيس الوزراء السابق هربرت أسكويث. وتشیرول 
يشاركانها فيها. 
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عبر تشرشلء وقد حفزته دونما شك مقالات لورانس بالتایمز. عن سخطه على 
ويلسون فى خطاب إلى لويد چورچ» لم یرسله» قال فيه: 'إنه لأمر غير طبيعي أن 
تنجح الإدارة المدنية البريطانية فى وقت قصير فى التسبب فى اغتراب البلد باکمله 
لدرجة أن العرب طرحوا جانبا ضغائن الثار التى يُكنّونها لبعضهم منذ قرون. 
ومضى السنة والشيعة يعملون معا. لقد أشير علينا محليا أن أفضل طريقة ترسل 
بها إمداداتنا أعلى النهر هی أن نرفع العلم التركى الذى يحترمه رجال القبائل", 

وكان لبل تعليقها حيث قالت "آظن أننا لم نقدر حقيقة أن هذا البلد هو فى واقع 
الأمر كتلة بدائية من القبائل ليس بالإمكان بعد إخضاعها لنظام. لم يفرض الأتراك 
حكماً وحاولنا نحن أن نحكم.. لكننا فشلنا". 

استمر التمرد" فى بلاد ما بين النهرين عدة أشهر. ثم تم قمعه فى النهاية 
حينما حظر ويلسون الاجتماعات بالساجد وفرض حظر تجول عاماً. كانت التكلفة 
قتل عشرة آلاف عربی, قدر أن تسعة آلاف منهم قتلوا فى عمليات قصف القوات 
الجوية الملكية. کشیر منها على آهداف مدنية؛ وبضع منات من القتلى الهنود 
والبریطانیین» وفاتورة قدرها ٠٠‏ مليون جنيه إسترلينى. كتبت بل تقول قد تكون 
هجمة القومية الجامحة التمردة الآتية من سورياء والإسلام المتمرد من تركيا قد 
برهنت على أنها تفوق قدرتنا على بعد النظرء لكن هذا لا يبرر عماعنا". 

أنت نهاية الثورة معها بنهاية لويلسون ومحاولته 'هندنة' بلاد ما بين النهرين, 
وأيضا بنهاية النظام العسكرى وبداية الحوكمة العربية المؤقتة. فضل ويلسون 
الاستقالة على أن يتحمل إنزال رتبته (كان كوكس فى طريق عودته من طهران حيث 
كان وزيرا بالنيابة ليشغل منصب الندوب السامى بالعراق). لم تشعر چرترود 
بالأسف على رحيل ويلسون وأقسمت أنها تفضل رؤية المستقبل فى أيدى رجال 
قدراتهم العقلية أقل وقدراتهم الإنسانية أعظم. 


فى ١7‏ أكتوير عام ۰ استقبل السير پیرسی كوكس على رصيف محطة 
سكك حديد بغداد بسبع عشرة طلقة بندقية ترحيبا به فيما عزفت الفرقة الموسيقية 
لحن لیحمی الله الملك". وكذلك بحشد من المهللين» وسكرتيرته للشئون الشرقية 
وهی ترتدی فستانا باريسيا جديدا. كانت مشاعر بل تجاه كوكس رومانسية بدرجة 
لا براء منها: 'شعرت وهو يقف هناك. بمقدمة قميصه المصنوعة من الدانتيلا 
البيضاء والذهبية, ومظهره الجميل الجليل البسيط أنه ما وصل أحد أبدا أكثر 
أهمية وكاريزما - لم يصل أحد أبدا تركزت عليه مشاعر وآمال. وشكوك. ومخاوف 
أكثر تناقضاء لكن فوق كل هذا تركزت الثقة فى نزاهته الشخصية. تخيرت الشمس 
المنخفضة أن تسطع على شخصه الطويل الأبيض من بين المحيطين به الذين 
يرتدون الأزياء الكاكى وكأنما عينها مثل أعيننا جميعا الذين كنا فى انتظاره لم 
تثبت على أحد سواه. حينما دخل المساحة المسيجة وقدمنى السير إدجار (بوتام 
کارتر. مستشار وزارة العدل) إليه وفيما انحنيت تحية له. كان كل ما باستطاعتی 
أن أفعله هو منع نفسى من اليكاء . 

فوض السير پیرسی» على القور. بل وجاك فيلبى لإنشاء مجلس للحكومة المؤقتة. 
ومن قراءة بل للصحف, ظهر أن مستوى التوقعات فى إنجلترا قد ارتفع بدرجة 
كبيرة: “يبدو وأنه لم يكن على السير بيرسى سوى أن یقول: توا وفى الحال, إلا 
وتقفز حكومة عربية على المسرح وكأنها أثينا أخرى وهی تقفز من جبهة الإله 
زيوس. بالإمكان القول, إن أردت» أن السير ييرسى سيلعب دور الإله زیوس, لكن 
أثينته ستجد السرح تعوقه تفاهات مثل مشكلة الشيعة. مشكلة القبائل وشئون 
آخری» التى من المحتمل لها أن تجعل حتى الإلهة تتعثر. لكنه وإن لم يكن زیوس, 
فهو طبيب شديد الهارة. طبيب يُكنْ له مريضه ثقة مضمرة . 

بعد ذلك. كان السؤال الصعب هو كيفية التعاطى مع عقوية المتمردين القبليين. 
كان جوهر المشكلة كما عبرت عنه چرترود هو: كيف يتسنى لنا عقاب آناسٍ 
لتمردهم على الحكم العسكرى البريطانى الذى لم يعد موجودا؟ بالإمكان معاقبتهم 


على الدمار الذى الحقوه ببلدهم. لكن حتى فى تلك الحال, فليس ثمة أمر یقینی» لان 
معظم الدمار أحدثته القوات البريطانية. من ثم. وبعد انتهاء العمليات الحربية, لا 
یثرك لنا سوى إصدار عفو شامل مع استثناء الاشخاص الذين عرف عنهم أنهم 
ارتكبوا جرائم قتل". 

كان قد وعد بانتخابات, لكنها لم تجر. وبدلا من ذلك. جمعت بل وفيلبى حكومة 
مؤقتة لها مجلس مكون من وزراء. اختارتهم السلطات البريطانية وفقا للممارسة 
العثمانية من بين الأقلية السنية, ثم ألحق البريطانيون أنفسهم بكل وزارة 
كمستشارين. وحينما احتج الشيعة. أوضحت بل لوالدها أنهم ليسوا عراقيين فى 
واقع الأمر لأن قادتهم. ومرجعياتهم الدينية» رعايا فارسیون" أصبح نقيب بغداد 
ورئيس الاهالى السنة رئيسا للوزراء وعيّن السيد طالب. ابن نقيب البصرة الذى 
كانت تدعمه القبائل السنية بالجنوب وزيرا للااخلية. ويهودى بغداد البارز ساسون 


كان بين القوميين العرب الذين حرروا دمشق مع فيصل ثم انضموا إليه فى 
العراق» جعفر باشا العسكرى وزير الدفاع الجديد. وصهره نورى باشا السعيد. 
فيما بعد رافق كلاهما بل وكوكس فى رحلتهما إلى مؤتمر القاهرة الذى عَقد بعد 
بضعة أشهرء كما أن كليهما لقيا حتفهما فيما بعد فى انقلابات عسكرية. وعلى 
مدى السنین» سیصبح نورى السعيد. ضخم الجثة. أزرق العينين. نو الصوت 
الرصين رئيسا لوزراء العراق أربع عشرة مرة. وحليف بريطانيا الأوثق. 

أدركت بل على الفور فائدة نورى باشا: آبمجرد أن رأيته تحققت أننا أمام قوة 
شديدة الباس ومطواعة علينا إما أن نستخدمها أو نشتبك معها فى معركة صعبة . 
تسجل بل أيضا حديثا مع جعفر باشا يصف فيه كيف أنه يجد القوميين المتطرفين 
بالعراق عازفين عن الاستماع إلى صوت العقل تماما كما كان أقرانهم فى سوريا 


دلا 


إلى عهد قريب: أقول لهم أتريدون استقلالاً تاماً؟ هذا ما أريده أيضا. آلا يحلم كل 
منا جميعنا بعذراء جميلة فى الرابعة عشرة. يصل شعرها إلى وسطها؟ لكنها غير 
موجودة بالنسبة لأعمارنا! وهكذا الاستقلالاً فى ظل الأوضاع الراهنة: إنه 
مستحيل» أسهبت بل قائلة إن الاستقلال التام هو ما يرغب البريطانيون فى منحه 
فى نهاية المطاف. لكنه رد قائلا "سيدتى. إن الاستقلال التام لا يُمنح أبدا؛ إنه دائما 
ينتزع..”. وكان أن انتزع, كما كتبت بل فى خريف ۱۹۲۰ "لم يكن أحد بإطلاقه؛ ولا 
حتى حكومة جلالته؛ ليفكر فى إعطاء العرب حرية التصرف فى شنونهم بهذه 
الدرجة كما سنفعل الآن - نتيجة للتمرد". 

بدأ عام ۱٩۲۱‏ بنقاش بين سير پیرسی وبل عما إن كان على البریطانیین, 
وبالنظر لعدم دعمهم لفكرة احتلال عسكرى مستدام» التخلى عن بلاد ما بين 
النهرين. اقترح تشرشل انسحاب القوات من الموصل لكن هذا كان يعنى إمكانية 
استيلاء الجيش الترکی, الذى أعيد إحياؤه بقيادة كمال أتاتورك. عليها. اقترح أن 
ينسحب البريطانيون إلى البصرة. لكن بل أقنعت كوكس باستحالة بقاء البريطانيين 
فى البصرة فى وجود دولة مسلمة ذات حكم ذاتی تطالب بمینائها الوحيد. 

سرت شائعة بأن الحكومة السنية المؤقتة بقيادة نقيب بغداد كانت تفكر فى 
تنصيب أمير تركى على العراق لانهم. وكما ذكرت بل 'يخشون اجتياح الشيعة لهم 
ويعتقدون أن الأمير التركى سيكون دعامة أقوى من ابن الشريف (حسين)". وفى 
تلك الأثناء. لم يتم فعل أى شىء لاسترضاء الشيعة. كتبت بل لشقيقها هيو تقول 
"تجری الآن دراسة عدد من التعبینات الإدارية فى الأقاليم؛ جميع الاسماء المرشحة 
تقريبا من السنة. حتى للأقاليم الشيعية على نهر الفرات مع استثناء كريلاء والنهيف 
حيث لا يملك حتى البريطانيون قدرا من الصلافة والجرأة یمکنهم من اقتراح 

كان هذا هو الوضع لدى عودة بل من مؤتمر القاهر وقد تملکتها "حمی 
الاستثارة” واستحثت على بدء وظيفتها الجديدة كصانعة للملوك. لكن. وعلى الرغم 
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من نشاط تشرشل وطلاقته؛ ومع الآمال الرائعة التى عبر عنها تى. إبى. لورانس 
وچرترود بل. وبالرغم من شعبية بيرسى كوكس الجلية کاول مندوب سام بالعراق, 
فقد فشل البريطانيون. لم يكن العيب عيب النجوم. لكن فى افتراض البريطانيين 
البدهى بحتمية عرفان الامة العراقية الجديدة الموحدة على أسس هشة: عرفانها 
بالجميل. عندما عادت من المؤتمرء اعترفت بل أن فرض فيصل كان نتيجة الضعف 
لا القوة. كتبت تقول لكورنليوس إنجرت. صديقها الديبلوماسى الأمريكى إن قبائل 
الفرات وقد أثبطهم فشل الثورة الذى ينظرون إليه الآن على أنه انتكاسة مجنونة, 
يشعرون الآن بالحيرة والارتباك لأننا نعتبر آل الشريف الذين كانوا فى العام 
الماضى (هكذا أبلغوا) حريصين على طردناء مصدرا مناسبا للأمير الرتقب . 

كانت بل على استعداد للتغاضی عن الدور الذى لعبه فيصل (وعملاؤه) فى إثارة 
الحمى الثورية منذ عهد قريب. تصف فيصلء فى نفس الخطاب بصفته رجلا ذا 
مبادئ عالية ومثل رفيعة". اعتقدت. ومعها لورانس, أنه بمجرد أن يلتقى رؤساء 
القبائل العراقية ذلك المطالب الكاريزمى بالعرش الجدید. سيملؤهم الإعجاب. فبعد 
كل شی». كان الأمير فيصل من نسل الرسول الباشر. وقائد الثورة العربية وابن 
شريف مكة. كان هذا أقرب ما توصل إليه البريطانيون لإنشاء أسرة مالكة يمكن 
إرسال أبنائها إلى مدرسة هارو النخبوية الإنجليزية وكلية ساندهیرست العسكرية 
مثل أبناء الاسرة المالكة الإنجليزية (ومثل السير ييرسى كوكس نفسه). 

بيد أن الهاشميين كانوا من أهل السنة. المذهب الغالب فى الإسلام. أما طبقة 
الشيعة الدنياء والذين كانوا يشكلون غالبية العراقیین, فة۰ .سادتهم الشكوك, عن 
حق» فى أن البريطانيين كانوا يدعمون فيصل من أجل تمكين أقليتهم المفضلة(١).‏ 
هذا علاوة على أنه إلى جابب نقیب بغداد الذى ری أنه مسن بدرجة لا تمكنه من 
الحکم. كان ثمة مطالب آخر برئاسة الدولة, ألا وهو السيد طالب الذى كان يقود 


(۱) ولزرع جذور عميقة للشقاق الذهبی عملا بالبدا البریطانی المفضل "فرق تسد". 
(الترجمة). 


ME ۲ 


حملته تحت شهار العراق للعراقبین ويمنح آلاف الجنيهات الإسترلينية لداعميه 
المحتملين. وصفته بل بأنه 'الرجل الأكثر مهارة وذکاء. وربما كان الوغد الأعظم 
الذى لم يتم شنقه حتى الآن . وكان جاك فیلبی. مستشار وزارة الداخلية العراقية 
يمنبره شخصية ذات مقدرة وان كان مراوغا زلقاً . أما بل فكان حكمها على 
طالب أشد قسوة حيث رأته أنه زعيم دهماوى بلا أخلاق أو ضمير 'يمكن له فعل 
ای شىء وساعدت السير بيرسى على التخلص من ذلك المرشح المشكوك فى أمره. 

آقام طالب عشاء ديبلوماسيا فى إبريل على شرف برسقال لاندون مراسل 
صحيفة الدیای تلجراف. كان بين المدعوين القنصلان الفارسى والفرنسی, وأرثر 
تود رجل الأعمال الانحلیزی صديق بل. تغيبت بل وكوكس وفیلبی. وفى خطبة له 
بعد العشا» اشتكى طالب أن ثمة أشخاصاً فى بطانة كوكس (كان يعنى بل) 
يمارسون تفوذا مقرطا لصالح فيصل. أراد أن يوضح لجميع الحضور أن شعب 
العراق لا ن#ندون ملكا هاشميا. ثم أطلق إنذارا متوعدا البريطانيين بأنهم إن لم 
بتر “دا العراقيين يختارون شكل الحكم الذى يريدونه فسیحرض على رقع ۳۰ ألف 
بندفبة ضدهم. قال إن والده نقيب البصرة سیناشد الإسلام والهند وفرنسا 


واسطنبول ومصر وياريس'(١).‏ 


(۲) ما یخبرنا به المؤلفان هو فقط وجهة نظر بل وفیلبی ولورانس وکوکس وغیرهم من 
المستعمرين البریطانیین الغامرین صناع اللوك والحدود. اما السید طالب. فى التاریخ 
العراقی. ووفمًا لما جاء فى كناب الأعلام الجزه الثالث لمؤلفه خير الدین الزرینای فقد 
كان طالب النصيب ابن رجب بن سعيد محمد سعيد الرفاعى النقیب. من اعيان 
البصرة. ولد وتعلم بالبصرة وكان سياسيا محنکا اجاد العربية والتركية والفارسية 
والإنجليزية وجمع حوله انصار وقوى نفوذه فى بلده فدعاه السلطان عبد الحميد إلى 
«لاستانة لأنه كان قد نمی إليه ان طالب يدعو إلى الثورة واستفلال العراق وارسل إليه 
جيشا بالبصرة للقصاء عليه لكنه اظهر الطاعة واحسن السياسة فانعم عليه السلطان 
بالرتب واهداه سيفا مرصعا.. ولا أعلن الدستور العثمانى (سنة ۱۳۲٩‏ ه) استقر 


طالب فى بلده. فاتتخب مبعوثا عنها فى مجلس النواب العثمائى. فشخص إلى » 


۲۰۶: 0 


أسرع تود لإبلاغ بل التى أرسلت تقريرا فى اليوم التالى إلى السير بيرسى 
تقول فيه: كان هذا تحريضا على التمرد لا يقل سوءا عن أى شىء قاله الرجال 
الذين حرضوا البلاد على "التمرد" العام الاضی, ولا يبعد كثيرا عن كونه إعلانا 
للجهاد. ليس من غير المستبعد أن يواصل طالب حملته الانتخابية, بدرجة من 
الضراوة بحيث يجد نفسه داخل السجن . شعر كوكس أنه سيتعذر عليه الدفاع عن 
موقفه إن هو تغاضى عن مثل تلك التهديدات وقرر بعد أن أقنعته بل, اتخاذ 


وجهت ليدى كوكس إلى طالب دعوة إلى الشای, وعملت بل مترجمة. وفى طريقه 
إلى منزله. وفى خرق لقواعد الضيافة (الإنجليزية!!) والعربية تم إلقاء القبض عليه 
ودفع به إلى سيارة القائد العام الدرعة» ورحل فى ظلمة الليل إلى جزيرة سيلان 
(سریلانکا الآن) التى كانت تحت الحكم البريطانى حيث سرعان ما لحقت به عائلته. 
أخبر أحد الشيوخ المحليين الروائى الأمريكى چون دون پایسوس الذى كان فى 


- الآستانة؛ فكان من اعضاء مجلس الأعيان ومنح رتبة سامية. ولا نشبت الحرب 
العالمية الأولى كان فى البصرة. واحتل البريطانيون العراق فنفوه إلى الهند. فأقام زهاء 
عامين وأخلى سبيله. فزار مصر وعاد إلى العراق فولی وزارة الداخلية - ببغداد - 
وعيّن المستر فیلبی (المستشرق البريطانى) مستشارا له. واتجهت سياسة الحكومة 
البريطانية إلى إقامة ملك سوريا السابق "فيصل بن الحسین" الهاشمی, ملكا على 
العراق. ولم يكن له مزاحم غير السيد طالب. وجاهر هذا بالخلاف» فاختطفه 
البريطانيون وحملوه إلى الهند ثانية؛ حيث نفى بدعوى انه هدد باستعمال القوة 
المسلحة إذا لم تنجز بریطانیا للعراقيين وعدها باختيار نوع الحكومة التى يريدونها 
وحاكمهم الذى يتفمون عليه. ثم سمحوا له بالسفر إلى اوربا فذهب إلى میونیخ. 
واجريت له عملية جراحية لم يحتملها فمات متاثرا بها ونقل جثمانه إلى البصرة. كان 
جریا مفامرا. رقیق الحديث سريع الفضب, محبا للانتقام. كريما بإفراط. (الأعلام: 
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زيارة لبغداد ما يلى 'سررنا بمساعدة الإنجليز فى حربهم ضد الأتراك. لكن الامر 
مختلف الآن. فالإنجليز بمانگون البحار العجوز: فى البداية كانوا بالغى الخفة: لكنهم 
غدوا أثقل وأثقل.. وإذا عارضهم أحد الرجال الهمین.. يدعوه کوکوس على الشاى.. 
ثم يستيقظ غدا ويجد نفسه فى طريقه إلى سیلان". قال له إن جميع الشخصيات 
العراقية 'يتملكهم الخوف الشديد من أن يدعوهم كوكوس على الشاى . 

قال قیلبی الذى كاد ألا يصدق ما حدث. والذى اوفد بعد ذلك للقاء فيصل فى 
البصرة ومرافقته لدى دخوله بغداد إن أكثر رجل دهاء فى بلاد العرب قد دخل إلى 
أكثر الفخاخ بساطة . لکن, وعلى الرغم من أن الأمير فيصل قد زعم انتسابه إلى 
الرسول فقد كان استقباله فاترا فى المدن الشيعية المقدسة بكربلاء والنجف. لم يكن 
قد زار العراق أبدا من قبل, وكانت لهجته العربية غريبة على آذان العراقبین, كما 
أن معرفته بالسياسات القبلية العراقية المعقدة (والذى كان وزير الشئون الشرقية 
قد آوجزها له) كانت مازالت معيبة. علاوة على ذلك فقد شعر فيصل بالاسی عندما 
أخبره قيلبى وهما فى طريقهما أنه على الرغم من أن الختون (بل) تريده» فقد كان 
كوكس محایدا, أما قيلبى نفسه فكان يفضل نظاما جمهوريا. 

لم يُغفر لفیلبی طيشه هذا؛ أجبر على الاستقالة. عقت بل قائلة وإنها مأساة 
حقيقية» لقد تم فصله. لكنه لا يجوز أن يلوم إلا نفسه لقد منحه السير پیرسی قدرا 
كبيرا من حرية التصرف والعمل. من الصعب معرفة أى شيطان تملك المستر فيلبى, 
لكن النتيجة النهائية هو أنه غدر برئيسه وعصى أوامر حكومته. لا يتردد السير 
بيرس آبدا فى عمل ما يعتقد أنه واجبه, وأنهى المشكلة بالطريقة الممكنة الوحيدة. 
وعلى الرغم من ذلك. فأنا أشعر بقدر كبير من الاسی". 

وبرحیل طالب. مهد الطريق لإجراء استفتاء فى یولیو. بيد أنه تقرر أن 
الانتخابات العامة ستحتاج إلى وقت طویل للاعداد لها . ويما أن عامة العراقیین لم 
يكن لهم رأی فى هذه العملية» فمن الصعب وصفها بالدیم قراطية. كان الاستفتاء 


۲۰۱ 1111 


'غارقةحتى رأسى فى تصنيع الوكوالعکومات* ‏ ل 


مكوناً من سؤال واحد وضعه كوكس ويل: "هل تريد فيصل ملكا؟".. وكانت نتيجة 
الاستفتاء هى موافقة غالبية العراقيين الساحقة (47/) مما أثار الشكوك حول 
العملية. لم يصوت الأكراد الذين كانوا يعارضون حكم شخص عربی, كما أن شيعة 
جنوب العراق لم يصوتوا أيضا. حينما سال دوس يايسوس الشيخ الاعرابی المحلى 
عن الاستفتاء ضحك وقال "آه. بالطبم. لقد وزعوا أوراقاً فى الاسواق لكنها كانت 
الأوراق المطبوع عليها أيضا استفتاء عن حكومة الانتداب بحيث يصوت الجهلة فى 
صالع الحكومة دون أن يدركوا ذلك. اليهود وقلة قليلة من الجهلة هم من صوتوا؛ إذ 
كيف لأى رجل متعلم ويلم بالقانون أن يحط من نفسه ويدلى بصوته على أية حال؟ 
علق بايسوس بالقول "إلى أين تؤدى لعبة حق تقرير المصير هذه؟". 


لم تكن بغداد عام ۱٩۲۱‏ مدينة |مبراطورية. ولم تكن قد استخدمت عاصمة منذ 
انتهاء حكم الاسرة العباسية عام 17204. لم يكن هناك سوى شارع رئيسى واحد 
موحل أطلق عليه اسم الجنرال مود بعد موته أثناء وياء الكوليرا عام ۰۱۹۱۷ وكان 
هو من استولى على بغداد. لم يكن بالمدينة التى كانت منازلها مبنية من القرميد 
الطيني, ثمة مكان يصلح لسكنى فيصلء ومن ثم نزل مؤقتا بالقلعة. قامت چرترود 
بل بالترتيبات لمراسم تتويج فيصل بفناء سراى بغداد فى الساعة السادسة مساء 
۳ أغسطس. تقدم الملك وهو يرتدى البزة المسكرية الكاكى فى ممر مفطی 
بالسجاد حتى وصل إلى المنصة التى وضع عليها عرش خشبى منمذج على العرش 
البریطانی الموجود بوستمينستر (لكنه. ووفقا لإحدى الروايات فقد تم تجميع ذلك 
العرش على وجه السرعة من خشب حاويات البيرة الفارغة). نظرت بل, وهی تجلس . 
مع ۱۵۰۰ ضيف آخر وترتدی وسام نجمة القائد العسكرى بالجيش الإمبراطورى 
وشرائط الحرب الثلاث. نظرت إلى عينى الملك وأومأت إيماءة خفيفة بالتحية. 
وبمساعدة والدها . انشغلت باخترا ع تقاليد ملكية للبلد الجديد: صعمت علماً جدیدا. 


اندلا 


الفصل الخامس 


وشعار نبالة ونسب دقيق ومعه السترة الملكية التى تلبس فوق الدر ع. ونشيدا 
وطنياء هذا على الرغم من أن الفرقة عزفت النشيد الوطنى البريطانى “ليحفظ الله 
اللك أثناء تتويج فيصل. وصفتها التقارير الإخبارية بأنها 'ملكة العراق غير 
التوجة" (وعدها فيصل أيضا بكتيبة عسكرية عربية - كتيبة الختون الخاصة - لكنه 
لم يوف بعهده). على أية حال, وكما كتبت إليزابث مونرو. فلبضع سنوات تالية 
'احتفظت چرترود بعلاقتها الوثيقة مع فيصلء كانت تركب الخيل معه. تختار له 
أثاث منازله. وتضع بروتوكالات لنساء القصرء وتقدم له المشورة بشأن وصيفات 
اللكة, أو من هو الشخص التالى الذى عليه أن يستقيله. كانت لصداقته قيمة كبيرة 
لديها بدرجة أن شعرت بعميق القلق حينما ظنت أنه يساير الأحزاب والطوائف 
المختلفة ويتفاوض معهم. ويتصرف بأسلوب اعتقدته غير لائق . ولدهشة بل 
واستیانها أنه بمجرد أن تم تتویجه, عارض فيصل الصادقة على معاهدة بت 
سلطة بریطانیا بصفتها حاکم العراق الخاضع للانتداب. وترسخ "الحقوق" 
البريطانية بالعراق. ذلك لان اللك الجدید كان أجنبياً بلا أتباع حقيقيين فى البلد. 
من ثمء فسرعان ما اكتشف أن الهجوم على البريطانيين كان هو الموضوع المحتمل 
له أكثر من غيره أن یوحد رعاياه ويثير حماسهم وهتافهم. وصل الأمر بکوکس 
الذی أصابه الإحباط لحد وصفه صنيعته بأنه خبيث وغير مخلص. أدانت بل فى 
لقاء مع الملك على الشاى فى يونيو .١977‏ دعمه "للمتطرفین الحقراء. وفى خطاب 
إلى والديها وصفت بصراحة ما ظنته ضعفا بالغا فى شخصيته "رغم مثله بالغة 
السمو. نجده يتعثر كل لحظة فى أكثر العوائق حقارة- لقد شد عربته وثبتها فى 
النجوم. لكن الحبل الذى استخدمه طويل بدرجة أنه يتعقد فى كل منعطف" أخبرت 
بل الملك وقد شعرت بالتعاسة لقد كونت صورة جميلة نبيلة ورأيتها تنوب أمام 
عينى. فضنلت لو أننى رحلت قبل أن يطمس الكفاف النبيل بأكمله بالرغم من حبی 
للامة العربية وشعوری بالمسئولية تجاه مستقبلها. لم أعتقد أن بإمكانى تحمل رؤية 
تبخر الحلم الذى كان مرشدی". كانت قد لعبت بورقتها الاخيرة. 


كانت تلك عملية تعليمية بالنسبة لچرترود بل التى أوجزت العيوب فى السياسة 


"غارقة حنی رأسى فى تصنیع اللو كوالحكومات" ا 


البريطانية فى خطاب حكيم نبوئی: ثمة قناعة راسخة فى خلفية تفكيرى بأنه لا 
يوجد شعب يحب أن يحكمه آخر بشكل دانم. والآنء فنحن نحاول تبنی التوجهات 
القومية. لكننى مستعدة على الدوام للاعتراف بأن القومية التى ليست معادية للحكم 
الأجنبى من المرجح لها أن تكون نباتاً ضعيف النمو. إن فيصل الذى يسير يدا بيد 
معنا لا يُحتمل له أن يكون الشخصية الرومانسية كفيصل الذى يقود الجهاد! لكنه 
لن يقود جهادا. فليس هذا توجهه. آبستطاعتنا أن ننفث فيه الحياة بدون تبنيه لهذا 
التوجه؛ بحيث نمكنه من أن يبث إلهاما حقيقيا فى الدولة العربية؟ .. يتوقف هذا 
جميعه على شخصيته وعلى حذر السير بيرسى وحرصه على عدم الظهور اللافت 
وعلى أن يظل فى الخلفية". 

فى أغسطسء وفى الذكرى الأولى لارتقاء فيصل عرش العراق, ومع انقسام 
العراقيين العميق حول المعاهدة مع بریطانیا, تعرض كوكس ويل اللذان كانا قد 
ذهبا لتقديم تهانيهماء إلى إهانة أخيرة: كان ثمة حشد غاضب بقيادة اثنين من 
القوميين يلقيان خطبا معادية للبريطانيين من شرفة القصر الملكى ويصيحان وسط 
عاصفة من التصفيق "یسقط الانتداب" . وحينما طلب كوكس معاقبتهماء أحجم 
فیصل, وادعى إصابته بالتهاب الزائدة الدودية؛ من تم. تولى كوكس آمر الحكومة 
بنفسه. وأصدر الأوامر بالعقويات: تم إلقاء القبض على المحرضين الرئيسيين 
وأغلقت الصحف المتطرفة. وفى النهاية. ويعد حصول فيصل على تطمينات من 
الحكومة البريطانية تحفظ ه ماء وجهه بانها ستزكى عضوية العراق الفورية بعصبة 
الامم بصفتها دولة ذات سيادة. أقنع البرلمان بالصادقة على المعاهدة غير ذات 
الشعبية. ظلت الاوراق الرابحة بحوزة البريطانيين: احتفظ المندوب السامى 
البریطانی بحقه فى استخدام القيتو على قرارات الحكومة العراقية؛ كما استمرت 
بريطانيا تتحكم فى الشنون الخارجية للعراق وفى سياساته المالية والدفاعية. 


استمر تشرشل فى النظر إلى فيصل بصفته خادما مطيعا لبريطانيا: كتب يقول 
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القصل الخامس 


لكوكس عام ۱٩۲۱‏ ۷ يمكننا القبول بوضع يكون لفيصل فيه حرية التصرف ثم 
يرسل إلينا الفاتورة فى النهاية.. إذا كان علينا دفع أجر الزمار فلابد أن يكون لنا 
رأى نافذ فى النغمة التى يعزفها". بعد عامین» كان بإمكان تشرشل أن ينتهى إلى 
أن مناورة القاهرة قد آتت ثمارها: لقد تقلصت مصاعبنا ونفقاتنا بمرور كل شهر. 
تنامى نقوذنا ورحلت جیوشنا" . رحل أيضا السير پیرسی, كلى الاهمية. حيث تقاعد 
عام 18497 خلفه فى منصب الندوب السامی ناثبه هنری دویس, الذی گان قد عمل 
سابقا مدیرا للایرادات العامة والذی زکته لتولی منصبه بالعراق مصلحة الأموال 
فى هيئة الخدمة الدنية الهندیه. لم يكن دوبس یتحدث العربية» ولم یتشاور مع بل. 
سکرتیرته للشنون الشرقية. كان دوبس, الذی كان یتمتم بسحر آسر, یشارکها 
کراهیتها لایه. تی. ویلسون, لکنه» وفی وجود الضغط الداخلی للانسحاب. كان 
واقعیا. کتب یقول "أملى هو أن یتمکن العراق من تسيير آموره بالأسلوب الشرقی 
الفاسد غير الکف. بأفضل قلیلا مما كان تحت الحکم الترکی.. إذا تحققت هذه 
النتيجةء وبالرغم من عدم کونها شینا رائعا. سنکون قد شیدنا بنیانا أفضل . 

جيم تعنی چرترود 

ملكة العرب. وأم المؤمنين 

إذا دخلت الجنة مع الصالحين 

ستسلل الله: 

ما اسم قبيلتك؟ وما موقعها من الحدود؟ 

(أهزوجة من وضع المُبشر الأمريكى چون فان إس) 

كان لها منزل مریح» مزين بالستائر الفاخرة» والسجاجيد الفارسيةء يحوى 
قطعا أثرية سومريةء وخدماء وكلبين من نوع السلوقى شعرهما کالحریر» وفرساً 
بيضاء. وأحياناء غزالا أليفة. حياتها مكرسة لرحلات دوريةء السباحة فى نهر دجلة, 


مباريات فى ركوب الخيل, حفلات صل حفلات راقصة. وجلسات للعب البريد ج- 
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وكانت تلك أنشطة تميز حياة البريطانيين المغتريين. لکن» مع تناقص آعبانها. 
اضطلعت بل بدور جديد. مديرا شرفياً للمقتنيات الأثرية بمتحف بغداد الذى كان 
يقع فى القصر الملكى؛ تشرف على الحفريات, وتقستم ما يعر عليه من آثار بين 
بغداد. لندن» وفلادلفيا!! وفيما أرضى لقبها الجديد غرورهاء كانت تعلم أن منصبها 
مؤقت: إذ لابد لمدير متحف بغداد أن يكون مسئول متحف مدربًاء مما تماما 
بالأحرف المسمارية السومارية القديمة. 

أثقلها حزنها على وفاة أخيها غير الشقيق هوجو عام ۱۹۲۵ وإحباط مشاعر 
الولع تجاه زميلها المتزوج: كينان (كن) كورنواليس الذى كان يصفرها بأكثر من 
خمسة عشر عاما. تلقى تعليمه بكلية هايليبرى المتميزة والتى كان يتدرب بها موظفو 
الإمبراطورية المدنيون» ودرس بیونیفرستی کولیدچ» أكسفورد حيث اشتهر فى 
مسابقات ربع الميل. ثم خدم بالسودان ثم بالجیش, ووزارة الخارجية وانتهى به 
المطاف فى العراق. فى عام ۱۹۱۶ تم تعيينه بالكتب العربی, وخلف هوجارث مديرا 
له. وصف الكولونيل لورانس معاصره المقدم كورنواليس فى كتابه آعمدة الحكمة 
السبع" بقوله رجل يوحى مظهره بالفظاظة والقسوة. لكنه من الواضع أن المعدن 
الذى صنع منه لا تصهره سوى حرارة تبلغ آلاف الدرجات. من ثم. كان باستطاعته 
أن يظل عدة أشهر أكثر حرارة من حرارة الرجال الآخرين البيضاء وبالرغم من 
ذلك يبدو باردا صلبا". 

أنابه اللورد كيرزن. كونه صديقا لفيصل موئوقا به. ليعرض عليه عرش العراق. 
ورافق الأمير فى رحلته من جدة إلى العراق فى يونيو ۱۹۲۱. قضى کورنوالیس 
أربعة عشر عاما مستشارا دائماً لوزارة الخارجية ومستشارا شخصيا لفیصل, ثم 
تقاعد. فى النهاية, کسفیر عام ۱۹۶۵. کتبت بل تقول “قد یمسك الملك بیدی كثيرا» 
لكنه یعانق الستر کورنوالیس أكثر. نتبادل املاحظات . وصفت رفیقها فى حفلات 
البرید چ والعشاء وفی صناعة اللوك بانه ملان حصین وقلعة من الحکمة. اعتقدت أن 
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بإرشاده فيصلء فإن كليهما كان يوجهان مصائر العالم العربى. كانت قد أملت أن 
يتزوجها كن حينما رحلت زوجته فجأة عائدة إلى إنجلترا وأنهت زواجهما عام 
۵ لكنء لم يكن لهذا أن يحدث. وعلى الرغم من أن اغترابهما الذى تلى ذلك 
كان بسبب آمالها المحبطةء إلا أنها رتقت العلاقة فى النهاية؛ بسبب اهتمامهما 
المشترك بأمور كلابهما. 

مضت بلء ويتزايد» تشعر بالوحدة والاكتئاب. وتراوحت خطاباتها لعائلاتها بين 
الآمال المشرقة والیأس المرير. لم يعد فيصل یستشیرها باستثناء الملتحف, لا 
تمتعنی الحياة بإطلاقه' هكذا كتبت لصديقها جيه. إم. ويلسون "یغامرنی حس حاد 
بقربى من نهاية الأشياء مع عدم وجود أى يقين عما سافعله بعد ذلك. وإن كنت 
ساقعل أى شىء. أيضاء الحياة كئيبة جدا باستثناء العمل.. الحياة هنا الآن 
تشعرنى بالوحدة الشديدة". وازدادت مرات مرضهاء وفى زيارتها الأخيرة لإنجلترا 
عام 1176 أشار عليها أطباء لندن بتحاشى جو العراق القاسی. لکن, عودتها إلى 
إنجلترا بدت أمرا غير وارد. قالت 'لا آبه كثيرا بأن أكون موجودة بلندن.. أحب 
بغداد وأحب العراق. إن هذا هو المشرق الحقیقی, ملىء بالحركة والنشاط؛ تحدث 
أمور رومانسية كثيرة هناء تؤثر فى رومانسية الأمور جميعهاء وتستغرق کیانی". 

فى مساء ۱۱ يوليو ۰۱۹۳۱ وقبل عيد ميلادها الثامن والخمسين بأيام ثلاثة, 
ودونما أن تترك رسالة على الرغم من أنه كان معروفا أنها تشعر باکتثاب, ابتعلت 
جرعة حبوب مميتة وتوفيت أثناء نومها. طلبت فى آخر رسالة منها لزميلها كن أن 
يرعى كلبها إذا حدث أى شىء لها. (لم يفعل). تم تكريمها بتسيير جنازة عسكرية 
لهاء وتبع آلاف العرب نعشها إلى مدافن البريطانيين ببغداد. حيث تولى زملاؤها 
مهمة السير به ورفعه قبل أن ينزلوه إلى قبرها - الذى تحجبه الآن أنقاض وزارة 
التعليم العالى التى قصفتها القوات الأمريكية. أقيم لها قداس تذكارى بكنيسة 
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كال فيصل لها المديع المتدفق بعد موتها وهو يرثيها فى حوار أجرته معه 
صحيفة إفربوديز ويكلى: "ان چرترود بل اسم كُتب فى التاريخ العربی بأسلوب لا 
يُمحى - اسم يُنطق برهبة - مثل اسم نابليون. نلسون أو موسولینی.. بالإمكان 
القول إنها كانت أعظم نساء عصرها. وبدون شك فان مكانتها العظيمة تماثل مكانة 
چان دارك. فلورانس نايتنجايل, إديث كاقل, مدام كورى وأخريات". ويعد أن حذف 
البعثيون ذكرها من تاريغ العراق عام ۰۱۹۷۳ فقد أعيدت سيرتها الآن لتتضمنها 
المقررات التعليمية (وفقا لما نشرته الديلى تلجراف بتاريخ ۲۰ سبتمبر ۰۲۰۰۶ (أى 
بعد الاحتلال الأمريكى للعراق). بيد أن فيلبى. الذى كان قد اغترب عنها ذات مرة. 
هو من كتب أبلغ مرثية لها بعد وفاتها بحوالى عشرين عاما: 

على الرغم من التغييرات التى طرأت على مكانة المرأة وأنشطتها المدنية أثناء 
القرن الحالی» فمن الصعب التفكير فى أية امرأة من زماننا يمكن مقارنة 
إنجازاتها. على وجه جاد. بسجل جرترود بل الفريد. بالإمكان القول انه 
باتستطاعكنا مضاهاة لیا وجودته:ولنسن تقامبله فق رال ما اتمه عظماء 
الرجال على مر العصور. كما أنه يمكن تقدیر جودة عملها على أحسن وجه إذا 
آدرکنا آنها فى عصر كان یثبط فيه اقتحام النساء لمجال ظل حصریا على الرجال 
منذ القدم. وفی جزء من العالم یمثل نوعها عانقا دانما فى طریق النجاح , آدرکنا 
آنها لم تنجح فقط فى الاضطلاع بعمل من التوع القصور على الرجال, بل أنجزته 
بتمیز لم يقترب منه آبدا سوی أفضل الذکور من معاصریها. لم تتلق نظیر هذا أيا 
من الکافات العتادة نظیر العمل الجید - لا مناصب عظيمة فى الدولة, لا مکافأت 
مالیه تستحق الذکر ووسام واحد فقط قلیل الاهمیة! لکنها كانت فى غنی عن مثل 
هذه الاشیاء» كان عملها ينطوى على مکافاته الخاصة به. وبعد کل شی». فقط 
خلقت بالفعل مملكة. فیما كان تأثیرها على السياسة البريطانية أثناء السنوات 
الهمة بين عامی ۱۹۱۲ و۲۳٩۱‏ أعظم كثيرا مما يدركه غالبية الناس". 


أشناء المؤتمر الذى استمر خمسة أيام عام ۱۹۲۲ بعقير شرقى السعودية. أقنع 
السير پیرسی ابن سعود. ملك الجزيرة العربية فى الستقبل, بالاعتراف بالعراق» 
وطبقا لنصيحة بل المعتّادة. رسم حدود العراق مع الكويت, ومع نجد (فيما بعد 
المملكة العربية السعودب)!١).‏ وعلى الرغم من نجاح ابن سعود فى طرد منافسيه 
من نجد. مضى بيرسى كوكس بعامله وكأنه تلميذ شقى (وفقا لمذكرات هارولد 
دیکسون الملحق العسكرى بالكويت). قرر كوكس أنه هو وحده من له حق تقرير 
الحنود. رسم کوکس الحدود بين العراق ونجدء وينفس الأسلوب رسم أيضا 
الحدود بين سوربا وشرق الاردن. أما حدود سوریا والعراق مع ترکیا فقد ثرکت 
للجية الحدود الدولية عام ۱۹۲۹: احتفظت العراق بالوصل ونفطها (مُنح امتیاز 
النفط لشركة النفط العراقية النی كانت ملكا للمساهمین البریطانبین» الفرنسیین. 
الأمريكييس والشركة الانجلو/ هولندیة). 

نادرا ما كانت تلك الخطوط الحدودية العشوائية تتوافق مع أى واقم سیاسی أو 
جغرافی. ولم تعكس قط رغبات السكان. كما أن حكومة العراق لم تكن تمثيلية أو 
ذات شعبية. حيث كانت مكونة من الأقلية السنية الحضرية("). علق الحكيم 
البغدادی» المؤرخ إيلى قدورى , الذى اعتبر الحل الهاشمى كارثياً. علق فى مقال له 
بعنوان ۷6۲5۱08 ۳۲0056 ۱121]57): حینما نتأمل تجربة بريطانيا الطويلة فى 
حكم البلدان الشرقية ونقارنها بأسلوب الحكم البائس الذى خلعوه على سكان ما 
(۱) اعلن صدام حسين فى حرب الخليج ۱۹۹۱ - ۱۹۹۵ ان تلك الحدود الخلافية جائرة 

وغير صحيحة. (المؤلفان) 
- (كعهدهم دائماء زرع البريطانيون عامدین, بذور الخلاف والشقاق برسمهم العشوائی 

للحدود بين البلدان العربية: (الترجمة)). 
(۲) بمعنى آخرء ابتدع البريطانيون ! لحا صصات الطائفية ولم يشكلوا الحكومة على اساس 

الواطنة العراقية والكفاءة: بل على اساس المذهب وظل هذا الوضع آفة يعانى منه 

العراق حتى يومنا هذا (الترجمة). 
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بين النهرين تتملکنا دهشة غاضبة.. لا نملك منع أنفسنا من التعجب من كيفية نبذ 
البريطانيين كل هذا (خبرتهم الطويلة فى فنون حكم البلدان الشرقية). وكيف آنهم 
بعد أن غزت جيوشهم بلاد ما بين اننهرین مضوا يتقاذفونهاء جيئة ورواحاء بين 
مهارة لويد جورج وفصاحته فى الترويج لأساليبه. وخطب اللورد كيرزن الطنانة 
العبثية» بين الفينة والاخری, وأكاذيب الكلونيل لورانس الهستيرية» ومهارة ميس بل 
الهشة واندفاعاتها العاطفية, وإذعان السير پیرسی كوكس وخنوعه'. 

كما أنه لم تكن ثمة نهاية سلمية للدولة التى ابتدعوها ومعها أساليب الحكم 
والإدارة. فى عام ۱۹۳۰ تفاوض رئيس الوزراء نورى السعيد على معاهدة مع 
بريطانيا تنص على "تحالف وثیق", الامر الذى كان يعنى استشارة البريطانيين فى 
شئون السياسة الخارجية, وأيضا أنه فى حالة وجود تهديد باندلاع الحرب 
سيشارك الطرفان فى الدفاع المشترك. ويهذا ضمنت بریطانیا لنفسها. من خلال 
تلك العاهدة» ليس فقط القواعد الجوية فى العراق, بل أيضا الحق الحصرى فى 
تزويد العراق بالسلاح وتدريب الجيش العراقی, علاوة على عدم خضوع العاملين 
بالجيش البریطانی هناك للضرائب والقوانين العراقية. فى عام 21١977‏ أصبحت 
العراق أول عضو عربى فى عصبة الأمم؛ وغدت رسمياء ذات سيادة. لكنهاء وحيث 
إن الحراب البريطانية هی التى كانت تدعم استقرارهاء فقد كانت العراق, فى 
أفضل الأحوالء ديمقراطية زائفة. 

فيما كان جلوب باشا (سنلقاه لاحقا) يجول فى أنحاء وادى الفرات عام ۰۱۹۲۷ 
التقى أحد زعماء الشيعة القبلیین الذين كانوا قد شاركوا فى ثورة العشرين التى نتج 
عنها تمكن فيصل وأتباعه من الإمساك بالسلطة. علق جلوب قائلا للزعيم القبلى بأن 
لدى العراق الآن "حکومة. ودستوراً, ویرلانا» ووزراء» ومسئولین" فماذا يريد العراق 
أكثر من هذا؟ أجاب الزعيم القبلى بمرارة نعم. لكنهم يتحدثون بلكنة أجنبية . وعدت 
العراق, لدى قبولها عضوا بعصبة الأمم بحماية أقلياتها الدينية. وعلى الرغم من ذلك, 


۲ ۰ 


_- الفصل الخامس 


فبعد وفاة الملك فيصل عام ١977‏ أدينت القوات العراقية. عن حق, بارتكاب مذبحة 
ضد الجالية المسيحية الآشورية التى كانت تعيش باقلیم الوصل. 

شارك اللورد لوجارد فى نقاش اندلع فى أعقاب المذبحة التى أوضحت تقلبات 
الحكم غير المباشر السلبية. وبصفته عضوا فى مفوضية الانتدابات التى كان مقرها 
جنيف. قضى لوجارد عام ۰۱۹۳۱ بأنه لم يكن بوسع عصبة الأمم فعل أى شىء 
لمعاقبة العراق حينما ارتكب جيشها تلك المذيحة ضد هذه الجالية المسيحية. كان 
هؤلاء القوم الرعاة البالغ عددهم حوالى أربعين ألف نسمة. يسكنون فى الأصل, 
الجبال الجنوبية الشرقية لتركيا كما هی الآنء وكان ينظر إليهم أثناء الحرب العالمية 
الأولى على أنهم حلفاء خونة للفزاة الروس. وبعد الانهيار العسکری للجيش 
الروسى. هرب الآشوريون للعراق المحتلة من قبل البريطانيين ووجدوا أنفسهم فى 
خضم فوضى ثورة العشرين ضد الحكم الأجنبى. حاربت الميلشيات الأشورية فى 
صفوف البريطانيين مما نجم عنه حتميا توليد مشاعر عدائية ضدهم بين 
العراقيين. وحينما سئل اللورد كيرزن فى البرلمان فى ۱۷ دیسمبر عام ۱۹۲۰ عن 
مصيرهم أجاب بقدر ما أنهم الآن مستقرون داخل حدود النفوذ البریطانی» فنحن 
نؤكد لهم على اهتمامنا الودى وحمایتنا (۱). 

وفى عام ۱۹۳۱ حينما درست عصية الأمم انهاء حكم الانتداب البريطانى على 
العراق, والاعتراف بها دولة مستقلة. سعى الأشوريون للحصول على الحكم الذاتی. 
أنكر عليهم ذلك وكان أفضل ما استطاعوا الحصول عليه هو وعود آبلفها العراقيون 
لفوضية البلدان الواقعة تحت الانتداب بقيينا بعدم القيام بأعمال عدائية ضد 


(۱) ما لم يذكره النص ان الغرب ظل. ومازال. يمارس سياسة فرق تسد التى يُجلونها منذ 
القدم. فهم يستقطبون أطرافا لا مصلحة لها فى التعاون معهم بحيث يضمون عدم 
استقرار البلدان الواقعة تحت نفوذهم او التى بها مصالح لهم. وزرع الفتن بين اهلها 
ویضمنون بذلك لجوء تلك الأطراف إليهم وطلبها حمايتهم نظير القيام بالأدوار التى 
یحددونها لهم ثم يتخلون عنهم كعهدهم دائما. (الترجمة). 


۲۱۱ 01 


جاليتهم. وبدافع الحذرء سافر قادة تلك الجالية صعبة المراس التى تعمل بالرعى 
إلى سوريا سعيا للحصول على حق عودتهم للاستيطان هناك من السلطات 
الفرنسية. ومرة آخری» تم رفض طلبهم» وفى طريق عودتهم اشتبکوا فى عراك مع 
حراس الحدود العراقيين وقتلوا واحدا منهم وفقا لويليام ييل المراقب الأمريكى 
الموثوق. أثار هذا صراعا مسلحا بين المقاتلين الآشوريين الذين كان البريطانيون 
قد دربوهم» وبين الجيش العراقى الجديد. يكتب بيل الذى كان قد أصبح مستشار 
وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط قائلاً: ‏ وقبل أن تعلم الحكومة 
المدنية ببغداد بما حدث» كان القائد العراقى الجنرال بكر صدقی, والذى عرف عنه 
عداؤه للآشوريين» قد سمح بقتل +٠٠١‏ آشوری أعزل ودعا رجال القبائل الكردية 
والعربية لنهب القرى الآشورية . 

لکن. ما كان أمام مفوضية البلدان تحت الانتداب فعله للدقاع عن تلك الأقلية 
الموصومة المعرضة للخطر؟ فى خطاب أرسله إلى لوجارد» احتج إيه . تى. ویلسون, 
الذی كان قد شغل متصب القائْم بأعمال المفوض السامى المدنى فى أرض الرافدین. 
على أن السلطات البريطانية كانت ترغب الآن فى التخلص من مسئولياتها تجاه 
العراق. وإذا أدى ذلك إلى تعرض أوضاع الأقليات للخطر, فهذا من سوه حظهم. 
إنه لوقف فظ آنانی سيقود حتما إلى مصاعب خطيرة فى المستقبل تبلغ ذروتهاء فى 
حالة السیحیین, إلى إبادتهم فعليا". صدر عن جيلبرت موراى» أستاذ العلوم 
الكلاسيكية الأسطورى باکسفورد. والاب الروحى لعصبة الامم. احتجاج ممائل وان 
كان محملا بظلال من العانی. حذر من أن العراق كان بحاجة إلى خمسة وعشرين 
عاما على الأقل كى تصبح أعراقه المختلفة ((الاكراد, الآشوريون, الکالدانیون, 
اليهود. اليزيديون وبقیتهم ))١(‏ "على التعاون مع القبائل العربية لصنع مملكة 
موحدة . وأضاف أن تحقيق هذا هو الهدف الرئیسی للانتداب (!!!). 

لکن لوجارد لم يتقيل أيا من هذه الاراء. فقد أصر على أنه بمجرد أن وافق 


(۱) يتم هنا الخلط بين الملل والنحل والأديان والأعراق (الترجمة). 


البريطانيون على المعاهدة التى تعترف باستقلال العراق لم تعد الشئون الداخلية 
العراقية موضع اهتمام خاص منا". كان هذا عمليا یه‌نی نعباً لجاليات الأقليات 
التى خاطر أعضاؤها بالتعاون مع إدارة المستعمرين التى كانت تعمل وفقا لمبادئ 
لوجارد للحكم غير المباشر. 

توفى الملك غازى بن فيصل وخليفته عام ۱۹۳۹ فى حادث سيارة غامض (يقال 
إنه قتل بأوامر من نورى !اسعيد, رئيس الوزراء الذى كان البريطانيون يدعمونه(1) 
أما الحكومة فقد برهنت على أنها على نفس الدرجة من الهشاشة: تولت خمس 
وسبعون وزارة الحكم فى الفترة ما بين صعود فيصل إلى عرش العراق عام ۱۹۲۱ 
ومقنل حفيده عام ۱۹۵۸. تعتبر مذكرات آلان ماكدونالد ضابط الاستخبارات 
بالقوات الجوية الملكية والتى يصف فيها العامين اللذين قضاهما بالعراق قبل أن 
تحصل على سيادتها الاسمية عام ۰۱۹۳۲ تعتبر جد كاشفة. كان ماکدونالد يتحدث 
العربية وكان مقر عمله فى جنوب العراق. بقول فى مذكراته انتى نشرها بعنوان 
'منفى الفرات (۱۹۳۱). والتی كتبها بأسلوب مباشر صریح لاذع يدكرنا بچررچ 
آوریل. بقول ما يلى: 

هنا فى العراق. لا نستطيع الهمس بالکلمات. ليس بوسعنا قبول الحقيقة 
البشعة, أى أننا غير مرغوب فیناء محل كراهية. بل ویفض حقبقی. ثرسم سياستنا 
بافتراض أن علاقتنا مع هؤلاء انناس دافئة وحميهة.. ثمة كراهية سائدة» وعلى 
الرغم من ذلك يزعم أن تلك الكراهية ليست شخصية, وأنه. ويقدر وجود تلك 
الكراهية السياسية, فهی محصورة داخل نطاق شرائع الطبقات المتعلمة غير الهمة 
والتی غالبا ما تکون عاطلة عن العمل". 


(۱) كان غازی داعما للنبارات. الضوه‌ية الراديكالية الای ظهرت فى العراق وکان معادیا 
لنریطانبین ويبغض نوری السعید . انشا حطة اداعنه الخاصة النى كانت تشجب 
الخططات الأنجلو صهيونية بانتظام.. ثم <اول استخدام العنا صر القومية بالجیش 
للاطاحة بالوزر؛ء الوالین لبريطانيا (طارق علی. بوش فى بابل) (ویرجح هذا ان موته 
كان مدبرا) (الترجمة). 


TIA 00 


"غارقة حتى رأ فى تصنیع الملوك والحکومات" 


ثم يمضى يقول إن هذا حقيقى جزئیا. لكن علينا أن نتذكر أن المسئولين 
العراقيين يعلمون أنهم لا يمكنهم الاستغناء عن مساعدة البریطانیین» وأن 
الاختلافات فى اللغة والثقافة كانت تمثل عوائق کنودة فى طريق تكوين صداقات 
بين البريطانيين والعراقيين العاديين. ثم يضيف: 

والنتيجة هی وجود عدم تناغم سياسى هائل يتغذى على خزعبلات الماضى 
الكنيبة ويعيق فاعليتنا فى الشرق .. تقبلنا القديم للامبراطورية, تحيزاتنا ضد اللون 
والعرق ورضاونا الطاغی عن القدرات التى نمتلكها واقتناعنا بها. من الباعث على 
الدهشة أن يثير هذا الرضا عن الذات الاستياء والغضب؟ لم يصل العراقيون بعد 
إلى المرحلة التى يستطيعون فيها النظر إلى كل هذا بسخرية واستهزاء. أى السلاح 
الوحيد الذى یمکنهم بفاعلية ومقدرة من مجابهة هذا الوضع". 

لدى وفاتهاء بدا وأن صيتها قد ترسخ دون أدنى شك. وكما عبرت النيويورك 
تايمز فى مرثية لها لم یحدث. منذ أيام زنوبياء أن لعبت امرأة مثل هذا الدور 
الطاغى فى مصائر الشرق الاوسط . ومن الحقيقى أن زملاءها الذكور بينوا سرعة 
تقلب آرائها. (كتب لورانس يقول إنها كانت تتبع عواطفها وأهواعهاء 'تغير 
توجهاتها كل مرة مثل تقلبات ديك الرياح). تقليت بين تأييد استقلال العرب, ثم 
حكم البریطانیین المباشر لهمء وفى النهاية إقامة حكم ملكى هاشمى على العراق. 
لکن, بالإمكان القول الآن. إنها تبدو وأنها كانت أكثر حرصا بكثير من زملائها. 
تدهمها الشكوك من قراراتهم. بل ربما أن نعزى تأرجحاتها إلى قدرتها المفرطة على 
الإلمام بالجوانب العديدة للرؤى- رؤى وزارة الخارجية, مكتب الهند, وزراء 
الستعمرات الذين كانت تراسلهم. وأخيرا رؤى العراقيين. وفرت ممارسات چرترود 
بل المتمثلة فى السعى إلى لقاء شيوخ العشائر فى مواقعهم وزيارة حريمهم 
واستضافتهم لتناول الشاى معها. وفرت لها درجة من الإلمام بآراء العراقيين لم 
يشاركها فيها زملاؤها الذكور. بعد وفاتها. انهال عليها الإطراء واللوم بسبب أهم 


هذا ا 


إنجازات حياتها: خلق سلالة ملكية هاشمية فى العراق. لكن ذلك النظام ظل صامدا 
لحوالى آربعین عاما قبل وقوعه تحت وطأة الثورة وإراقة الدماء!['). أحبطت ما 
أملت فيه بقسوة من خلال صعود صدام حسین, ثم فى عام ۲۰۰۳ تم تدمير متحف 
بغداد الذى أسسه ونهبه, فيما وقف (الفزاة الجدد) الأمريكيون يتفرجون لكن 
المسئولية الأكبر لمأساة العراق المبكرة تقع على عاتق المندوبين الساميين 
البريطانيين الذين كانوا يجيئون ویرحلون. وعلى رؤسائهم فى مجلس الوزراء 
البریطانی بلندن. وعدوا بدعم حكم ديمقراطى بالعراقء ثم مضوا يفرضون 
معاهدات تجعل من الحکم البریطانی غير الباشر جز متأصلا من نظام حکم 
العراق الامر الذی بذر الاحتقار والاستیاء وأدى بأسلوب مميت إلى تاکل شرعية 
الملكية التی زرعها الأجانب. كما ظل الشقاق بين الاکراد والسنة والشيعة قائما(۲). 
لا يستطيع أحد. بالتاکید. إلقاء اللوم على نوایا چرترود بل النبيلة (!!) أو على 
خبرتها التی اکتسبتها بشق النفس فى تعقیدات السیاسات العراقية. لکن» لا یمکن 
لسفينة الابحار لسافة طويلة فى وجود عارضه فولاذية معينة بهاء وبالرغم من کل 
النجاحات التی حققتها (لنفسها ویلدها) فقد ساعدت چرترود بل على إغراق 
العراق فى بحر مرير ملىء بما أسماه الشاعر الرومانی قیرچیل دموع الاشیاء . 


(۱) كان ذلك ننيجة طبيعة لما یسمی باهم إنجازات چرترود بل النى حققتها بعشوائية وفقا 
لأهوائها ولا فيه مصلحة للمستعمرین البریطانیین. (الترجمة) 
(۲) الأمر الذى یعود الفضل فيه إلى البریطانیین الذین عمدوا إلى ۱ لحاصصات الطائفية 


والعراقية واتبعوا سياسة فرق تسد. (الترجمذ) 


۲۷۰ 2 


الفصل السادس 


جنون الشهرة 
نوماس إدوارد لورانس 
(۱۸۸۸- ۱۹۳۵) 


۳۳7 


جمیع الرجال یحلمون 
لکتهم فى هذا غير متساوین 
هناك من يحلمون ليلا 
فى دروب عقولهم المترية 
ثم يستيقظون نهارا 
ليجدوها خيلاء تافهة 
آما الحالمون بالنهار 
فرجال مخاطر واخطار 
نراهم يدّيعون الحلم المستحيلا 
ليجعلوه ممكنا يسيرا 
وهذا ما فعلته أتا 
توماس إدوارد لوراتس 
أعمدة الحکمة السبعة (۱۹۲۹) 
هاهم العرب يصدقوتنى 
واللنیی وکلایتون یثقون بی 
ها هم حراسی یموتون من آجلی! 
واعجبى!! 
أتقوم الشهرة وذيوع الصيت 
على الدجل والخداع والتزویر؟ 
تأملات لورانس لدی بلوغه الثلاثين "أعمدة الحكمة السيعة" 


بين الملايين الذين قاتلوا فى الحرب العالمية الأولى. ذلك الصراع الذى دام سنوات 
أربع وتورطت فيه ثمانى إمبراطوريات ومعها الولايات المتحدة. وقدر ضحاياه 
ب۲۲۷۸۰۹:۸ شخص, ثمة اسم واحد من بين هؤلاء الملايين مازال يتذكره الجميع 
بأسلوب شمولی. وبعامة» فقد تم نسيان آلاف الجنرالات. البريجاديرات, الامیرالات, 
والكوماندرات - الذين تكفى أعدادهم لقلب بارجة حربية كبرى - ومعهم جميع 
رؤسائهم السياسيين تقريبا. لكن ليس لورانس العرب. يرجع الفضل فى هذا إلى 
عبقريته فى مواجهة كل الارجحیات, فقد أصبح أعظم مقاتلى هذه الحرب ذيوعا 
وشهرة هو ضابط المخابرات ذاك ضئیل الحجم. نو التوجهات الجنسية الملتبسة. 
والذى حول تمردا مغمورا إلى عمل فنى خالد. هناء نجد تناظرا مضمرا بين هذا 
وبين اهتمامات لورانس الأدبية. ظل. ومند أن كان طالبا باکسفورد. مولعا بالشاعر 


هوميروس, وقام عام ۱۳ بنشر ترجمة بليفة لملحمة الأوديسة (الترجمة الثامنة 


والعشرين إلى الإنجليزية وفقا لإحصائه هو). وحتى لا ننسی, فإن هومیروس, ذلك 
الشاعر الاعمی, يركز فى ملحمته الإلياذة. السابقة على الاوديسة. والتى تروى 
أحداث حرب طروادة. يركز على أخيلء لورد الحرب الأقل مرتبة والأحدث سناء الذى 
اكتسب شهرة خالدة من خلال ثأره لزميل سقط في القتال. 

كان لورانس أخيل الحرب العظمی, الممثل الكومبارس الذى يسرق العرض 
هيمنته راسخة. مثلاء فى نوفمبر ۰۲۰۰۹ ذکر اسمه ۱۹۲۰۰۰۰ مرة على الشبكة 
العنكبوتية فى أنحاء العالم. وكان أقرب منافسيه من العسكريين البريطانيين هم 
كيتشنر (۲۳۹۰۰۰ مرة), وأللنبی )4١6٠١(‏ وهیج .)”51٠٠0(‏ ومثل البقايا عصر 
الأوسطية المقدسة. فقد اكتسب كل ما لمسته يدا لورانس هالة قدسية (تسويقية). 

فى سبتمبر ۰۲۰۰۲ بيعت بوصلة نحاسية قيل إن لورانس استخدمها لمعرفة 
اتجاهاته وناقته فى الصحراء أثناء الثورة العربية بمائتين وأربعة وستين ألف جنيه 


إسترلينى بصالة کریستی للمزادات (الشارى كان مجهولا وكان تقدير ما قبل البيع 
هو ١١...‏ استرلينى فقط؛ تم تبدت الشكوك. على الفور» حول أصالة البوصلة 
وصحة نسبها). يذهب أعداد لا حصر لها من أتباعه المتحمسين فى رحلات للحج 
من مسقط رأسه بإقليم ويلز وعن طريق أكسفورد إلى كوخه بدورست ومثواه 
الاخیر بكنيسة قريبة فى مورتون. تعلن الوكالات السياحية بالاردن عن "رحلات 
لورانس" إلى مدينة البتراء بوادی رم. حتى أن أوهى الاشیاء التى تنسب لتى. ای 
تكتسب ثقلا وأهمية. يمكن لزوار فندق البارون المهيب بمدينة حلب السورية التمعن 
بوقار فى فاتورة للورانس موضوعة بإطار (لم يسددها) نظير ست زجاجات من 
الشمبانيا. ولدی جولة مؤلفى هذا الكتاب فى أنحاء سوريا اكتشفا طبعة ثانية غالية 
الثمن من الصعب العثور عليها من رسالة تخرج لورانس من أکسفورد بعنوان 
"قلاع الصلیببین" (والتى ساعدته على الحصول على مرتبة الشرف فى التاريخ التى 
هی مطمح ليس سهل النال) فى خان للمسافرين متاخم لمدينة بالميرا (تدمر شرقی 
حمص) التاريخية. 

تعتبر ما يسميه هواة جمع القيّم من المطبوعات "مادة لورانس" ظاهرة تماثل 
العبادات السرية. صدر من الطبعة الأولى» أو طبعة كرانويل 01321611 من أعمدة 
الحكمة السبعة" عام 1477 عدد محدود من النسخ بلغ حوالى مائتى نسخة بيعت 
كل منها بثلاثين جنيها إنجليزيا. وخلال أشهر معدودة عرضت النسخة الواحدة 
بخمسمائة وسبعين جنيها. والیوم» يعلن عن وجود نسخة واحدة من طبعة كرانويل 
فى إحدى صالات البيع بأسلوب مدو وكأنما هى طبعة أولى من إحدى مسرحيات 
شكسبير. ترجم "أعمدة الحكمة السبعة" إلى عشرات اللغات - وهو من الکتب 
الكلاسيكية الحديثة التى لا يُعثر عليها بسهولة - وتقترب مبيعاته من مليونى نسخة 
على المستوى الكوكبى. 
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جنونالشهرة سب 


للورانس بالإنجليزيةء! ووفقا لإحصائنا. فقد تضاعف هذا الرقم, مع عدم تضمين 
ما كتبه الاتراك. الارجنتینیون, العرب» الایطالیون. الفرنسیون, الألمان. والإسبان 
عن حياته. وحقاء فيمكن الآن للفرد المهتم الرجوع إلى خمس بيبليوجرافيات رئيسية 
تتضمن أعمالاً كتبها لورانس وأخرى عنه. وقد جمع أحدث تلك البيبليوجرافيات فى 
۶ صفحة فيليب أويريان أمين مكتبة كلية ويتيار 0011686 ۷۷10016۲ ومدرب 
سباق الضواحی. وعلى الرغم من ذلك. كاد لورانس ألا يكون معروفا أثناء الحرب 
العظمی, واكتشفه مصادفة صحفى أمريكى غر. 

ما يلى هو رحلة انتقائية خلال تلك الادبیات الضخمة فى محاولة منا للتعاطى 
من جديد مع أسئلة ثلاثة: هل يتناسب صيته بأية درجة عقلانية مع إنجازاته؟ كيف 
اكتسبت أسطورة لورانس تلك الأبعاد الملحمية؟ وعلى أية حال. أيستطيع أحد 
تفسير إغرائه المتنامى المتطور فى عصر يقلل من قيمة البطولات؟ 


من الأمور الدالة أن فيلما سينمائيا كان أول من استحضر لورانس العرب" 
وسحره. باستطاعتنا استحضار صورته السينمائية فى مخيلاتنا: فى بداية عام 
۸ يصل شاب یعرف باسم لول توماس فى العشرينيات من العمر. شب فى 
ولاية کلورادو. وصقل فى جامعة برینستون. يصل إلى لندن سعياً وراء دعاية 
لقضية الحلفاء ترفع المعنويات. يطلب النصح من الروائى چون بوکان مدير 
العلومات فى زمن الحرب بوزارة الخارجية . يعلم نوماس أن دايقيد لويد جورج 
رئيس الوزراء البريطانى قد سثم الطريق المسدود الذى انتهت إليه الاوضاع على 
الجبهة الغربية. وأنه قد أرسل السير إدموند آللنبی» الجنرال بسلاح الفرسان المولع 
بالقتال والدى كان يخدم آنذاك بفرنساء کی يحرك 'المشهد الفلسطينى ویزلزله. 

نقلة مفاجئة سريعة إلى الشرق الأوسط حيث يصل الشاب لول وينضم إليه هارى 
تشيز المصور الامریکی. يتذكر توماس قائلاً لم أكد أصل القاهرة إلا وانهالت 
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لحك فص الا سس وی در یت مکح سم سک سیم 


الشائعات المتعة عن ثورة عربية ضد الاتراك. بيد أنه من اللافت أن اسم لورانس لم 
يكن معروفا سوی لحفنة من الضباط. البریطانیین, تحدث بعضهم عنه بلا مبالاة. أو 
شوهوا آفکاره بصراحة. ومعها تكتيكاته؛ وتململه بالروتین ا مقدس للجنود الهنیین . 
وفیما مضی بخترق سیناء. فى طريقه إلى فلسطین, أخذ الامریکی یسمع الزید 
والزید عن ذلك الحارب مريب الاطوار, ولم يكن لقاژهما الأول بالقدس محبطا. 
يبصر توماس رجلا نحیفا قصيرا مکسواً (اللفظ الوحید لوصف ملبسه) برداء 
أبيض فخبم بطرقه حزام علّق فيه رمح من الذهپ, يرتديه عادة نسل الرسول. یحملق 
توماس فى تلك الشخه‌ية المهيبة الباردة الذى قدمه إليه السير رونالد ستورز الذى 
كان قد عبن لتوه حاكما للمدينة المقدسة. وتحت الفترة البيضاء المثبتة بعقال ذهبی, 
يرى الأمريكى عبنی لورانس الزرقاوين الوامضتين وملامحه النورمندية/ الإنجليزية: 
"بدا حفا نجسیدا لجندى صليبى فى جيش الملك ريتشارد -, ولو أنه كان قد أنعم 
عليه بجسد قری ضخم. لكان تجسیدا لقلب الأسد ذاته". 

كان ذلك لقاء أوليًا تمت روايته ببراعة تماثل تلك التى استخدمها صحفی آخرء 
أى مورتون ستانلی فى روايته للقائه بالدكتور لیفینجستون (مكتشف شلالات 
قیکتوریا) فى برارى آرچیجی. يرافق لول توماس, وقد وقع فى أسر سحره: فى 
خطواته إلى دمشق فيما تلتقط كاميرا هارى تشيزء جزافياء صورا للورانس الراغب 
فى ذلك "فى ثيابه الاکشر بریقا". وعلى الرغم من ذلك. فحينما قام توماس بدور 
الراوى فى العرض المصور الذى دام طويلا وأطلق بذلك اسم 'لورانس العرب'. أكد 
على تواضع اكتشافه (لورانس) وإنكاره لذاته, ولم يصحح توماس الذى كان أول من 
قام بالدعاية للورانس. ما قاله فى هذا الصدد إلا بعد حادث الموتوسيكل المميت 
بشارع بدورست والذى راح ضحيته لورانس عام 147. اعترف لول توماس فى 
كتاب تذکاری جمعی عن لورانس بالقول: 'والآن وقد رحل, فليس ثمة ضرورة لمثل 
هذا الهراء. فقد كان لورانس يتموضع أمام الكاميرا لالتقاط صور له بزيه العربى 
دهم نا تم قرعا معن ر کت عن شش رایس الموج 


عن أسفاره وسيرته فى لندن: "لم آخبر أحداً أبدا بمكانه ولم أقل شیشا عن تلك 
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الزيارات. ويما أننىء كنتء ويكل اٍخلاص, أرسم له صورة كأكشر الرجال تواضعا 
باطلاقه, أردت أن أتحاشى التفسيرات المعقدة (أى أنه كان تواقا للشهرة لكنه لم يكن 
على استعداد لتقبل تمنها بتطفل الناس على حياته) . جاء حكم توماس الدروس 
فطناً يليق ببطله الأنجلو/ نورماندی» وختمه بفقرة غدت الآن مبتذلة لكثرة تداولها: 
'أعتقد شخصيا أننى ارتكبت خطأ جسيما فى علاقاتى بلورانس. كثيرا ما كان 

يكرر أنه يرغب أن يتركه العالم وحده. وكان يصر ضاحكا أنه لم يرد أبدا أن تقال 
كلمة واحدة عنه. لكنه كان يحب ذلك فى أعماقه (أن يكون موضوعا للأحاديث). 
الخطأ الذى ارتكبته هو أننى صدقت قوله فى نهاية الطاف. وبعد أن كرست عددا 
من السنوات لنشر قصة انجازاته. تركته وحده تماما. من ثم فريما اكتسب 
الانطباع بأننی فقدت اهتمامى به.. ثمة مثل تركى قديم يوضح جيدا شخصية تى. 
إى وتعنى ترجمته امتلك عبقرية الرجوع إلى بريق الشهرة". 

قال جورج أورويل عن غاندى إنه يجب الحكم بإدانة جميع القديسين إلى أن 
تثبت براعتهم. كان من المحتم أن يصبح لورانس هدفا لا يقاوم للهدم والتقويض, 
وهى عملية استهلها فى بريطانيا الروائى ريتشارد ألدينجتون الذى نبش فى كتابه 
Biographical Enquiry”‏ (۱۹۵۰) أحداثا منوعة كانت قد ظلت مجهولة بدا فيها 
تى. إى بأسلوب جلى أو ظاهرى يطلب المستحيل. ولأول مرة أخرج ألينجتون إلى 
العلن ما ظلت أسرة لورانس وأصدقاؤه يخفونه: أن لورانس كان ابنا غير شرعى 
لبارون أنجلو/أيرلندى يسمى تشابمان كان قد هرب مع مربية العائلة. وهجر زوجته 
وبناته الاربع واستقر بويلز ثم باکسفورد حيث نشأ ند" (لورانس) وأشقاؤه الأربعة 
(كان السير توماس تشايمان قد غير اسمه قانونياء وعرف "ند فى صباه حقيقة 
نسبه يما يضمره هذا من ظلال فروسية ومخزية فى آن). 

وبعد ذلك بعقد من الزمان حينما وئقت صحيفة الصنداى تايمز ميول لورانس 
السادو/مازوكية الشاذة اتسعت الشروخ المعيبة لسمعته. وفى عام ۱۹۷۷ كتب 
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تتا القصل السادس 


الراحل هيو ترفور - روپر. المؤرخ باکسفورد (الذى یعتبر مقياسا موثوقا للتوجهات 
الأكاديمية فى عصره) كتب مستخفا بلورانس بصفته أقل "الشعوذین والحتالین" 
جاذبية فى ذلك القرن. رأى ترقور - روپر فى مقاله بالنيويورك تايمز أن الامر 
الذى لا يصدق” هو نجاح ذلك؛ أى أن ثمة عقلاء فطنين أخنوا "دجالا عملاقا" على 
محمل الجد. دجالا سجله الحربى ملتبس مشبوه؛ تماما مثل طموحاته الادبية. هكذا 
أكد ترفور- رویر. 

لکن» وعلی الرغم من الوقائع التی فضح آلدینجتون آمرها. فإن التیار تحول مرة 
آخری لصالح لورانس فى الخيلة الشعبية. آظهر الخرج دایقیدلین تعقیدات 
شخصية لورانس واستغلها درامیا فى فیلمه الملحمى لورانس العرب الذی حاز 
على الاوسکار, والذى جسند فيه پیتر أوتوول شخصية لورانس بأسلوب لا یمحی 
ذکره. ومنذ حرب الایام الستة, ولدی كل انفجار للاحداث فى الشرق الاوسط. یعید 
الدنیون والجنود معا اکتشاف "الثورة العربیة" من خلال الفیلم والکتاب. فى ربيع 
۵۵ كانت ذروة الوسم بلندن معرضا تفصیلیا بعنوان لورانس العرب: السيرة» 
الاسطورة بمتحف الحرب الامبریالی, رافقته سيرة تصويرية سخية, وبنفس 
العنوان. جمّعها مالکولم براون منتج البی بى سی. (بين الاشیاء اللافتة فى 
العرض, كان إكليل من البرونز وضعه القیصر ویلهلم الثانى على قبر صلاح الدين 
بدمشق, واستولی عليه لورانس وأرسله إلى متحف الحرب ومعه تعلیق بالقلم 
الرصاص: انتزعته لأنه لم يعد يصلح لصلاح الدین ). كانت رسوم الدخول إلى 
العرض ۷ جنیهات استرلینی» ودفع کل من مهاویس لورانس ۳۰ جنیها استرلینیا 
لحضور منتدی ليوم واحد عنه. اکتملت احتفالية تالية لورانس باعلان البی بى سى 
عن أنهم عدون فیلما وثائقیا مهما آخر عن الکولونیل لورانس, فیما بت العدید من 
القصص الإخبارية على جانبی الاطلس ونقاریر تقول إن قوات التحالف فى العراق 
بقرأون تأملاته عن التمرد. وعن الشراكة مع العرب ویتمعنون فیها !!! 


بالامکان فهم هذا الاهتمام التجدد, وعلی الرغم أن لورانس كان غير تقلیدی 


جنون الشهرة 


كاستراتيجى إلا أنه من الصعب القول إنه كان دجالا. كان السير بازيل ليدل 
هارت. المحلل العسكرى البريطانى الفذ (۱۸۹۰- ۱۹۷۰) من أكثر المشاهير 
اللامعين الذى دافعوا عنه. كان قد حارب على الجبهة الفربية. ومن ثم غدا یبغخض 
الاسلوب التبلد لاستنزاف الدماء فى الخنادق. وبعد الحرب» وفيما كان يعمل 
مراسلا حرييا للديلى تلجراف, استرجع ليدل هارت إنجازات "القادة العظام" من 
أمثال جنكيز خان الذين اعتمد رماتهم وهم يمتطون الخيول على المفاجأة والحركة 
لسحق الاعداء الذين يفوقونهم عدداً. أصبح ليدل هارت من المناصرين المبكرين 
للحروب المميكنة وطبق نظرياته بنجاح مفرط الجنرال هاينز جودريان من القوات 
الالمانية. انتهى ليدل هارت بعد أن درس كتاب 'الثورة العربية للورانس إلى أنها 
أقلبت المبدا العسكرى التقليدى بأسلب حول ضعف العرب إلى قوة وقوة الأتراك 
إلى ضعف,. لا تستطيع أية دولة محاربة خوض حرب برية دون أن تعتمد على 
خطوط السكك الحديدية من أجل الامدادات. هكذا ذهب منطقه؛ وتنباً بان ما فعله 
المرب أمسء من المحتمل أن تضطلع به غدا الطائرات والدبابات ورجال حرب 
العصابات المتحركون. 

حدث وأن كان ليدل هارت المحرر العسكرى لدائرة المعارف البريطانية. وفى عام 
۷ حث لورانس على كتابة مدخل عن حرب العصابات. أجابه لورانس من الهند. 
حيث كان متموضعا كفنى طائرات فى سلاح الطيران اللکی. يعمل تحت اسم شو 
واقترح عليه أن یجمع معا مجتزآت ذات علاقة من أعمدة الحکمة ومن مقال له عن 
الثورة العربية كان قد نشر عام ۱۹۲۰ بدورية أرمى كوارترلى. وهكذا فعل ليدل 
هارت وضمت الطبعة الرابعة عشرة من دائرة المعارف البريطانية (۱۹۲۹) تحليلاً 
مستقى من المصدر مباشرة عن الحرب غير النظامية. وتحته توقيع لورانس 
بالحروف الأولى :1.۴.1" حينما يقرأ الیوم. نجد به ترددات واضحة للمشاق التى 
يواجهها الأمريكيون بالعراق. 


يروى لورانس أن التمرد بدأ عام ٠١١١‏ بهجوم شنه رجال قبائل تعوزهم الخبرة 
على حامية تركية بالمدينة المنورة. فشل الهجوم وتمكن الأتراك من إرسال دعم 
للحامية بالقطارات من سوريا. ثم تمكن المحاربون العرب من الاستيلاء على مكة 
التی تقع على بعد ۲۵۰ ميل من المدينة. تقدمت بعض من القوات التركية. بعد أن 
تأخرت. لاسترداد مكة. وفى هذه الاوضاع. هكذا يكتب لورانس» فان الجنود من 
جميع البلاد اعتمدوا فقط على النظاميين لكسب الحرب. كان الرأى العسکری 
مهووسا بمددٌ فوخ (المارشال الفرنسی فردیناند فوخ) بأن قاعدة الحرب الحديثة 
هى السعى إلى جيش العدو. مركز قوته. وتدميره فى المعركة. ويما أنه لم يكن لغير 
النظاميين أن بهاجموا الوافع. فقد رؤى أنهم غير قادرين على فرض القرار . 

بمضى بقول فى مقاله بالموسوعة اه قد خطر للكاتب أن فاعلية غير النظاميين 
تكمن فى (الضرب) فى العمق, لا فى المواجهة؛ وأن السبب فى تردد العدو طويلا 
كان هو التهديد بحدوث هجوم على الجناح الشمالى للجيش. کان الجناح الفعلى 
التركى یمتد من خط الجبهة إلى المدينة. لملسافة تبلغ حوالى ۰۰ ميلا. لكن إذا 
تحركت القوات العربية شمالا باتجاه خط الحجاز الحديدى خلف الدينة. فقد يمتد 
هذا التهديد (ومعه جناح العدو) حتى يُحتمل له الوصول إلى دمشق.. كان لهذا 
التحرك الغريب مفعول السحر . 

ظلت نصف القوة التركية بالمدينة المنورة وسيطرت عليها حتى الهدنة. فيما تم 
نشر بقية الجنود بمحاذاة خطوط السكك الحديدية فى مواجهة رجال حرب 
العصابات العرب. "وطوال المدة التى تبقت من الحربء ظل الأتراك فى وضع دفاعى 
وكسب رجال القبائل العرب الميزة بعد المبزة حتى آنهم. حينما حل السلام» كانوا 
قد آخنوا ۳۰۰۰۰ أسير تركى وأوقعوا مثلهم من القتلی والجرحی والمنهكين. 
واحتلوا ۰ ميل مربع من أراضى العدو ولم يتكبدوا سوى خسائر قليلة . 

وفى الواقع. فقد كانت الحسابات فى صالح غير النظاميين. قدر لورانس أن 
المنطقة المتنازع عليها تتكون من حوالى ١10٠٠١‏ ميل مربع. وبدون شك. كان 
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بإمكان الأتراك الدفاع عن كل تلك المنطقة بحفر خندق لو أن العرب حاریوا كجيش 
نظامى بأعلام مرفرفة. 'لكن تخيل المتمردين وأنهم شىء أثيرى» شىء يتعذر إلحاق 
الضرر به أو إصابته. غير ملموس, دونما مقدمة أو مؤخرة. ينجرف فى الأنحاء 
كالغاز؛ كانت الجيوش کالنباتات. ثاتبة كوحدة مكتملة, متجذرة برسوخ» تتغذى من 
خلال سيقانها الطويلة حتى الرأس. وكان العرب یمائون البخار؛ يهبون موجهين 
ضرباتهم حيثما تخيروا. بدا وأن الجندى النظامى عاجز فى عدم وجود هدف. 
بإمكانه أن يشعر أنه يمتلك الارض التى يجلس عليها والهدف الذى يستطيع توجيه 


بندقيته إليه' . وفقا لحسايات لورانس, كان الأتراك بحاجة إلى ۰ جندى 
ليتمكنوا من التعاطى بفاعلية مع هجمات الاعراب المحليين مجتمعة - لكن لم يكن 
لدی الاتراك سوی ۰ رجل متاح. (قدرت مساحة العزاق على سبیل القارنة 


ب ۱۱۹۲۶٩‏ ميل مربع). 

آما عن الوضع القانونی لرجال حرب العصابات» فمن الجدی أن نضیف أن 
ذلك القال الذی نشر فى دائرة امعارف البريطانية سبقته فقرة بليغة محكمة کتبها 
السیر توماس بارکلای عضو الجمعية القانونية الدولية. آوجز الاحکام التی تم 
الاتفاق عليها فى بروکسل عام ۱۸۹۹ ولاهای عام ۰۷٩۱ونصت‏ على أن غير 
النظاميين يستحقون الاعتراف بهم کمقاتلین شرعيين إذا كانوا يقاتلون تحت إمرة 
قاند. ويرتدون سمة مميزةء ويحملون الأسلحة علناء ويعملون وفق قوانين الحرب. 
وفى حالة الفزو أو الاجتياح» فإن من يحملون السلاح تلقائيا 'سوف ينظر إليهم 
على أنهم قوات مقاتلة إذا حملوا الاسلحة علنا واحترموا تقاليد الحرب وأعرافها, 
هذا على الرغم من أنهم قد لا يكون قد أتيح لهم الوقت لتنظيم صفوفهم . 


بيد أن سجل الحسابات هذا بحاجة إلى ترصيد وموازنة. إن استراتيجية 
لورانس هی صياغة لإنكار النصرء تنويع على القول المأثور أن رجال العصابات ' 


۲ الا 


احتاج الامر إلى جيش اللنبى الضخم التقلیدی فى عامى ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ لاقتلاع 
القوات التركية والاستيلاء على القدس ودمشقء فى وجود القوات غير النظامية تقرم 
بدور داعم. لم يكن لورانس جنديا محترفاء وكان يعمل ضابط علاقات استخباراتية 
مع العرب. لا كقائد أو استراتيجي كبير. استاء ضباط الجيش البريطانى الذين 
كانوا يتعاونون كفريق مع الضباط الأتراك الهاربين من الجیش, استاءوا من خص 
لورانس بالمديح المفرط لتدميره خطوط إمدادات الجيش التركى. كما عاب الأتراك 
الموالون عليه عدم اهتمامه الواضح بالضحايا المدنيين نتيجة منعه نقل شحنات 
الأطعمة والمواد الطبية إلى المدينة المنورة. أما ليدل هارت فيشك المرء أن تكريسه 
لمبدأ الحركة شكل بؤرة المنظار الذى كان ينظر من خلاله إلى الشورة العريية, 
ورأى ما كان يرغب فى رژیته, (ومضى حتى وفاته عام ۱۹۷۰ يدافع عن لورانس 
ضد جميع ناقدیه). 

إن النقاط الاکثر هشاشة وأکثر عرضة للتفنید فى عمل لورانس کم خطط 
استراتیجی تکمن فى مجال أهداف ما بعد الحرب, ذلك الجال الرخو الطاط اللی» 
بالسام. كان أحيانا يتحدث عن رجال حرب العصابات بصفتهم محاربین بازغین 
من أجل الحرية یقودهم أمراء مستنیرون سعوا إلى استعادة مجد بلاد العرب 
القدیم بشراكة ودية مع البریطانیین. كان هذا هو البعد النفسی الذی آکد عليه فى 
'أعمدة الحكمة: وعلّق على رجال حرب العصابات بالقول “كانت عقولهم غريبة 
مظلمة, مليئة بحالات الاکتناب والانتشاء» تعوزهم الاحکام والقواعد, لکنهم یفوقون 
أى أحد فى العالم من حيث الحماس والولاء وخصوبة عقیدتهم. کانوا شعب بدایات 
فقط, الافکار الجردة هى آقوی حوافزهم» یبدون شجاعة بلا حدود وتنوعا أثناء 
السيرة, لکنهم لا یکملون حتی النهایات ولا أهداف لهم . وباستثناء حديثه عن 
تقسیم الملكة العربية الستقبلية بين أبناء حسین, فليس ثمة الام فى کتابات 
لورانس بما ستکون عليه تلك المملكة فى الستقبل, أو أين تقع ححدودهاء أو ما 
سيحدث لأقلياتها الدينية والقبلية والإثنية كبيرة العدد. ومثل رجاله فى حرب 
العصابات كانت أفكار لورانس وخططه السياسية مجرد بخار. 
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أضيف إلى هذا قدر متعارض من البرجماتية الصلبة القاسية. کان. ومعه معظم 
الضياط البريطانيين بمسرح الاحداث. يعارضون المخططات الفرنسية الكلونيالية 
بالنسبة لسوریا ولينان. لكنه كان يعلم أن اتفاقية سایکس/پیکو سينة السمعة لعام 
7 كانت بالفعل قد قسمت أراضى الإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا 
وروسيا وكانت الشام من نصيب فرنسا. يعترف فى أعمدة الحکمة بأنه كان منذ 
وقت مبكر قد أفشى سر وجود العاهدة" إلى الأمير فيصل القائد العسكرى للثورة. 
وحثه على أن يساعد البريطانيين لدرجة تجعلهم. بعد تحقق السلام. لا يستطيعون, 
خجلا منه, أن یطلقوا عليه النيران کی ینقنوا بنود العاهدة". ثم نراه؛ فى كتابات 
أخرى, وهو يخاطب رؤساءه سراء يكتب باحتقار متعال عن العرب كما جاء فى 
ورقة استشارية كتبها لهيئة الأركان عام ۱۹۱۱ حيث قال إذا تم التعاطى معهم 
كما ینبفی فسوف يظلون فى حالة من الفسيفساء السیاسی, نسيجا من الإمارات 
والولايات الصغيرة المتنافسة غير قادرين على التلاحم (وهذا هو الهدف)' (كتب 
هذه الجملة بأحرف مائلة على سبيل التوكيد). 

وککل, فقد ترك لورانس وراعه كتابات محيرة مربكة. أحيانا نجده مدافعا تقليديا 
يتبنى المصالح الإمبريالية البريطانية» وأحيانا أخرى نجده على عكس ذلك مداقعا 
عن القموعین. ويتوقف هذا على اللحظة التاريخية. النزوة» أو الظروف. تعبر عالمة 
النفس البريطانية كاثرين تيدريك عن إحباط شائع فى دراستها عن المستعمرين 
البريطانيين عام 1547, تكتب قائلة لا يمتلك أى أحد منا اتساق الشخصية. تلك 
السمة التى نُحب أن نعتقد أنها طبيعية معيارية. لكن يبدو هذا التوجه (عدم 
الاتساق) مبالفا فيه فى شخصية لورانس. إنه حرباء متلونة متقلبة بما يفوق أى 
أحد مناء جزئيا بدافع فضوله عن نفسه وعن تأثيره فيمن حوله؛ وجزئیا لأنه لم يكن 
بوسعه سوى ذلك“ . لا يمك المرء أن يعجب ما إن كان لورانس الحقيقى قد تبلور 
وأصبح متسقا أبدا فى سنوات نضجه! 


وعلى الرغم من شخصيته التلونة التقلبة, فقد ترك لورانس بصمته المهمة على 


نابللا 


السياسة. ولفهم السیب. علينا أن نقدم رسما تخطيطيا للمشهد. لدى اندلاع الحرب 
العظمى عام ۰۱۹۱۷ لم يكن سسوى القليلين من النخبة الحاكمة يملكون خبرة واقعية 
مباشرة عن الشرق الأوسط العثمانى. كان بين هؤلاء السير مارك سايكس عضو 
البرلان الداهن المتملق. وعضو آخر ماهر بالبرلان هو المحترم أويرى هربرت؛ 
والسیر رولاند ستورز النقف سریع البديهة والذی كان یحتل منصب وزير شنون 
الشرق بالقاهرة. وچرترود بل والتی كانت قد أصبحت بالفعل شخصية بارزة فى 
مجال الدراسات العربية؛ واللورد كيتشنر بطل أم درمان الذى ترك منصبه 
كبروقنصل بریطانی فى مصر ليترأس مکتب الحرب (وزارة الحرب) بلندن. 

كان هؤلاء هم من كان یطلق علیهم "المشرقيين . وکان دورهم مفصلیا إذ كان 
علیهم عکس استراتيجية بریطانیا تجاه الامبراطورية التركية متعددة الائنیات تلك 
الاستراتيجية التی ظلت تمأرس لدة قرن من الزمان. كانت السياسة الامبريالية 
البريطانية التی ظلت راسخة لمدة طويلة هی الحفاظ على سلامة أسيا العثمانية 
لاسباب واقعية- حماية الطرق الودية للهند. كبح جماح توسع روسیا باتجاه 
الشرق, وتعزیز التبادل التجاری حتی فیما أصابت الامبراطورية التركية الشيخوخة 
والوهن. لكن. ومن اللحظة الطائشة التی تخلت فیها ترکیا عن حیادها لتتحالف مع 
آلانیا فى آواخر عام ۰۱۹۱۶ تحدی الشرقیون تلك السياسة التقليدية. 

لکن حتی قبل دخول ترکیا. رسمیا. الحرب. كان الشریف حسينء راعی مكة, 
وحاکم الحجازء قد کتب خطابا فى سبتمبر ۰۱۹۱6 إلى کیتشنر وزير الحرب 
البریطانی, يقترح فيه أن العرب بامکانهم مساعدة الحلفاء بفاعلية. آتت اجابة 
کیتشنر فى آکتوبر» والتی ربما كان ستورز هو من صاغها. مرحبة أشد الترحیب 
ظللنا حتی اللحظة ندافع عن الاسلام ونؤازره فى شخص الاتراك: لکن من الآن 
فصاعدا (سنفعل ذلك) فى شخص العرب النبلاء. ربما یتولی عربی أصيل الخلافة 
فى مكة والمدينة. ومن ثم قد ینجم الخیر, بعون الله. من کل هذا الشر القائم الآن 
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(كان السلاطين العثمانيون قد تولوا منصب الخلافة بعد أن غزت تركيا بلاد العرب 
فى القرن السادس عشرء وكان الخليفة هو أسمى منصب روحانی, وكان العرب قد 
سعوا منذ وقت طويلء إلى عودة نظام الخلافة). 

كان لدی مارك سايكسء ويدرجة أقوى من غیره. موهبة» استبصار مغزى تلك 
التوجهات والتغيرات التقلبة. من ثم سر إلى صديقه أويرى هربرت ذى الصلات 
الجيدة. ونجل إيرل كارنارقون بما يرى أن على البريطانيين فعله من أجل اغتنام 
الفرص: 

'إن بنى صدر هم من علينا أن نجتذبهم إلى صفوفنا. إنهم بدو صحراویون 
ويكرهون الأتراك من أعماقهم. بيد أن عليهم هم أن یأتوا إليناء لا العكس. وعلينا 
أن نقيم قاعدة فى العقبة ونعين بها ضابط استخبارات له سلطات واسعة.. على 
ضابط الاستخبارات هذا أن يستشف أفكارهم - عليه أيضا أن يعرف ما إن كان 
بنو صدر علی استعداد للصلح مع الدروز. ثم یعرض علیهم أشنانا عالية مالفا فیها 
نظیر الجمال, ولنقل ما بين خمسین وستین جنیها استرلینیا عن الناقة الواحدة» نم 
مکافات (لتخریب) أعمدة التلغرافات. ۲ فرنك عن کل عامود, ثم مکافات عن أعمال 
تدمير خط الحجاز الحدیدی» وأثمان مرتفعة نظیر مدافع موزر التركية, ومبالغ تدفع 
للهاربین من الجیش الترکی - سیتولی بنو صدر تلك الامور كلها كما یجب(۱). 

ثمة ما يقال فى صالح سایکس إلى جانب دوره فى معاهدة سایکس/ پیکو 
المدانة على نطاق واسع. لقد كان صدیقا للحرکات القومية - العربية. الصهيونية. 
والارمينية - وکان هو صاحب فكرة إقامة "الکتب العربی"(۳) بالقاهرة الذی كان 
تی. إى. لورانس بطل العملاء به. كان سایکس, قد تنبا فى خطابه إلى آوبری 
هربرت. وبأسلوب يدعو للاستفراب. بالسار الذی ستتبعه الثورة العربية (التی كان 


(۱) الأرجح انه كان یقصد بنی صخر لا بنی صدرء وهذا منطقی من الناحية الجغرافية. 
(المؤلفان) 


(۲) مكنب استبخاراتى للتجسس. (الترجمة) 


هو قد صمم لها علمها). دعا. جوهرياء إلى دعم سخی للانتفاضة القومية, وإلى 
تقديم حوافز مالية للمتمردین. وإلى تخريب خطوط السكك الحديدية التركية, 
والاستيلاء على ميناء العقبة ثم استخدامه قاعدة» وفى تلك الأثناء. يتم الاعتماد على 
العملاء البريطانيين لإنشاء روابط مع البدو الرحلء أو العرب النبلاء الخالصين- أى 
الاعمدة السبعة جميعها تقريباء لخطة لورانسء مع عدم اهتمام ممائل بما قد يحدث 


بعد ذلك. 


فى ذاك اليوم من شهر أغسطس الذى دخلت فيه بريطانيا الحرب كان لورانس 
موجودا بانجلترا ومعه عالم الحفريات لينارد وولى» لإكمال مسحهما المشترك لشيه 
جزيرة سيناء» لحساب ”صندوق استكشاف فلسطين (۱): كان لورانس آنذاك قد 
قضى أربعة فصول مع وولى يعملان على حفريات لإحدى المدن الحيثية على شاطئ 
الفرات (موقع الحدود السورية التركية الآن) وكان يعلم مواقع النطقة وتضاریسها, 
وفى غضون أسابيع كان قد استلم منصبا بالقسم الجغرافى بوزارة الحرب. ثم فى 
1 أكتوير تم تقليده رتبة ملازم ثان. بعد ثلاثة آیام, وفيما أعلنت تركيا الحرب 
رسمياء توجهت قوة مهام أنجلو/هندية إلى ما بين الرافدين. وبعد أن احتلوا 
البصرة. بدأ الغزاة فى التحرك أعلى النهر باتجاه بغداد» أول هجوم فى العملية 
التى سرعان ما أطلق عليها القاتلون مسرح ما بين النهرين Mespot Theater‏ . 

ارسل لورانس, فى شهر ديسمبر. إلى مصر حيث انضم إلى وحدة 
الاستخبارات التی يرأسها الکولونیل الجرب جیلبرت کلایتون. وکانت تلك هى 
الشرنقة التی خرج منها فیما بعد الکتب العربی 810156310 ۸۳۵۷ الشهیر. کتب 
مورخ الکتب. بروس وسترایت یقول إن لورانس اندفع قجأة إلى القاهرة بحماس 


(۱) لخدمة الشروع الصهیونی (الترجمة). 
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جنون‌الشهرة ل 


يفوق توقعات رتبته استفرق باستمتا ع فى دور الشخص المزعج الخارج على 
الجماعة- مضى يلوى قواعد العمل الرسمى الرصينة المبجلة كلما سنحت له 
الفرصة . أسمى هو وزملاژه أنفسهم القتحمین 125051725 وكان هذا هو الاسم 
الكودى التلفرافی للمقر العام للاستخبارات. فيما بعد كتب لورانس يقول فى هذا 
الصدد" كان مقصدنا هو اقتحام صروح السياسة البريطانية التقليدية, وتشكيل 
شعب جديد فى الشرق . كان بين الوافدين الجدد لينارد وولى» أوبرى هربرت. 
وفليب جريقر (مراسل التايمز المتحدث بعدة لغات). ثم زارتهم فيما بعد جرترود بل, 
"القتحمة الأنثى الوحيدة. اتخنوا من فندق السافوی, الذى كان ديكوره مزيجا من 
الوتیفات الشرقية والغربية» عرينا لهم. وكان يؤم باره العسكريون من مختلف 
الرتب. 

أثناء عام ۱٩۱۵‏ بدت جبهة الشرق الاوسط وأنها تمور بالتوقعات. فى إبريل 
انضمت إلى المتطوعين من أستراليا ونيوزيلاندة تحت القيادة البريطانية قوة 
فرنسية من أجل بدء هجوم دام عشرة أشهر على غلیبولی, تلك المحاولة الْجهضة 
لإخراج تركيا من الحرب. فى بلاد الرافدین. تموقع جيش أنجلو/ هندى مستعدا. 
بقيادة الماجور جنرال السير تشارلس تاونسند. لهجوم خانق شامل للاستيلاء على 
بغداد. فى تلك الأثناء. كان الملازم لورانس يجلس على مکتبه, بصفته محلل خرائط: 
ومستجويا للاسری. بدا نافد الصبر قاتم الزاج بسبب النبحة التى حدثت بفرنسا 
وكان بين ضحاياها شقيقه الاکبر فرانك, والاصغر ويل. فى نوفمبر. كتب لاسرته 
خطابا يقول فيه لا يبدو من الصواب. باسلوب ماء أن أمضى أعيش فى سلام 
بالقاهرة . بيد أنه كان ثمة تبادل للخطابات أثناء الحرب. هو الأكثر إثارة للفضول 
والجدل حتى الآنء والذى أدى إلى إرسال لورانس إلى بلاد العرب دونما تخطیط. 


وتثبيته هناك. 


أتت المبادرة من حسين شريف مكة بالوراثة والذى كتب إلى السير هنرى 


ميتلا 


مكماهون المندوب السامى البریطانی بمصر. يقترح فيه القيام ب عملية مشترکة" 
نظير اعتراف بريطانيا باستقلال "الأمة العربية جمعاء . التقط عرضه. أضيفت إليه 
تال يشيعت له شوه واد تیه بتسلون ملعي فى رات يزية 
استمرت حتى مارس ١۱۹۱ء‏ مونّدة جدلا خلافيا مازال قائما حول من وعد ماذا 
ولمن. تزامن ذلك التبادل مع مفاوضات سايكس بيكو السرية مع فرنسا أولاء ثم مع 
روسيا حول تقسيم الفنائم العثمانية بعد الحرب. كان ثمة تناقض واضح فى 
الفزی» إن لم يكن فى المحتوى الحرفی, بين اتفاقية سايكس پیکو والرسائل 
المتبادلة بين مكماهون وحسين. وعلى الرغم من ذلك. وكما تُذكرنا المؤرخة إليزابث 
مونروء لم یبد الفرق كبيرا آنذاك. إذ إن “عام ۰۱٩۱۳‏ كان آخر أعوام العالم القديم 
الالوف للامبراطوریات سليمة الحدود. للخطابات المتبادلة بين الشخصيات المختلفة. 
للاتفاقيات السرية التى يتم التوصل إليها فى الخفاء, وللتعاطى مع جميع السكان 
المختلفين وكأنهم ملكيات منقولة وعبيد. كان أيضا العام الأخير لغياب النقد من قبل 
الحلفاء المعادين للامبربالية . 

كان ذاك هو المشهد فى يناير 1417 حينماء وبمبادرة من سایکس, ومعارضة 
قوية من اللورد تشارلس هاردينج نائب الملك بالهند. حينما وافقت هيئة من مختلف 
الدوائر والأقسام على إنشاء مكتب عربى بالقاهرة. لكن بحلول الربيع. كان 
الحماس قد فتر بالقاهرة. انهارت حملة غليبولى وفشلت. وأجبرت قوة تاونسند 
الانجلو/ هنديةء بعد أن كادت تصل إلى آبواب بغداد, على الانسحاب إلى مدينة 
الكوت الصفيرة الواقعة على شاطئ: النهر. وفى الكوت. عاش حوالى ۱۳۰۰۰ 
جندی, ومعهم مدنيون غير مقاتلين على حصص طعام مقننة شحيحة وسط العرب 
المتململين, بانتظار قوة الإغاثة المرتقبة التى لم تصل. وفى لندن. سعت حكومة 
الائتلاف التململة وقد واجهتها الخسائر على جميع الجبهات. إلى عقد صفقة 
لإخراج القوات من مدينة الكوت. ولتحقيق هذاء تم إرسال لورانس إلى بلاد 


۲۹۰۰ 1 


جنون‌الشهرة ‏ ل 


الرافدین» وكانت تلك أولى مهامه الميدانية. حيث ذهب إلى هناك بزعم إعطاء 
الشورة حول الرقابة الجوية. فيما كانت حقيقة مهمته هی المساعدة على دفع فدية 
نظير إطلاق سراح الجنود الحاصرین. بمجرد وصوله إلى البصرة. انضم إلى 
آوبری هربرت الذى كانت رئاسة مجلس الوزراء البريطانى قد فوضته فى تقديم 
مليون جنيه إسترلينى (تضاعف هذا المبلغ فيما بعد) إلى خليل باشا القائد التركى 
نظير رفع الحصار عن القوات. تجاهل الجنرال العثمانى بعجرفة عرض الفدية قائلا 
إنه لن يوافق إلا على تبادل الأسرى الجرحى وعلى شروط متساهلة لاستسلام 
الجنرال تاونسند (وكلبه). ويعد ۱۶۷ يوم اقتيد ۱۲۰۰۰ جندى معظمهم من 
الهنود» ومن غير المقاتلين كأسرى حرب: لم يتبق منهم على قيد الحياة بعد الحرب 
سوى حوالى ربعهم. 

ساعدت هذه المهمة على تشكيل لورانس, أتاحت له إطلالة مباشرة على الجيش 
التركى وقادته. وأيضا على قوة المهمات الانجلو/هندية (لفت نظره ما بدا وأنه نفور 
الهنود من العرب). التقى بالبصرة باللاعبين السياسيين البريطانيين الرئيسيين, 
ومن بينهم السير پیرسی کوکس السئول السياسى البریطانی رفیع المستوى فى 
بلاد الرافدين. لكن وبشكل آعم. كانت مهمته إيذانا بالجانب الأكثر فظاظة من 
الاستراتيجية البريطانية. اعتمادها على الذهب كطعم ورافعة. 


بحلول ربيع ۰۱۹۱۱ كان صناع سياسة الشرق الاوسط برئاسة أعضاء مجلس 
الوزراء البريطانى, قد اتفقوا على الخطوط العريضة لما شعروا وأنه الطريق 
الصائب إلى الامام. ورغم حواشيها غير المصقولة كانت صفقة ما يعد الحرب 
لتقسيم الإمبراطورية العثمانية - سايكس/ پیکو - قد عقدت مع فرنسا وروسيا. 
كُشف عن فحواهاء لا عن تفاصیلها, لكبار المسئولين البريطانيين بمصر. كان 
المكتب العربى الوليد بالقاهرة قد اكتسب هيكله وحصل على هيئة العاملين به. أما 


لخدلا 


القصل السادس 


الشريف حسین, فقد أعلن بدء الثورة العربية فى مايو 1517. عملاً بالوعود شديدة 
الحذر من مکماهون, المندوب السامى البریطانی. ونتيجة لحفز أبناء حسين الاربعة 
- فیصل, عبدالله» على وزيد - استولى آلاف المقاتلين غير النظاميين العرب على 
مكة, رابغ, الليث. الطائف وینبع» لكن المدينة النورة صمدت. ويحلول الخريف كانت 
الثورة قد توقفت. لم يكن لدى محاربى العصابات سلسلة قيادة, أما بالنسبة 
لمستشارى الثورة البريطانيين فقد رأوا أن هؤلاء الأعراب لا يتعدون مجموعة من 
الفوغاء غير المنظمين. خشى رؤساء الاستخبارات بالقاهرة من أن الانتفاضة قد 
فشلت. لكن ليس لورانس, الذى كان, ومنذ البداية. بعتقد فى الحركة العربية 
القومية. وكما تذكر لاحقا فقد كان واثقاء قبل أن أحضرء أنها كانت فكرة لتمزيق 
تركيا إرباء لكن الآخرين بالقاهرة» كانت تعوزهم الثقةء ولم يكونوا قد تعلموا شیئا 
على أى قدر من الذكاء عن العرب فى الیدان . وفى أكتويرء وبعد أن علم أن 
رونالدستورز كان ذاهبا إلى جدة. حصل لورانس الذى كان مازال لديه عشرة أيام 
رصيدا من اجازته. على إذن بالذهاب هناك. للقائه ولتقييم قادة التمرد» بالمرة. 
استمع لورانسء وهو على ظهر الباخرة لورا فى الطريق إلى جدة. إلى ستورز 
(الذى كان يتحدث الالمانية. الفرنسية والعربية) وهو يناقش فن الموسيقيين دوبوس 
وفاجنر مع عزیز الصری, الضابط التركى الهارب والذی كان آنذاك قد أصبح 
قائدا فى جيش الاشراف (کما كان رعاة الجیش بمصر بسمونه). وفی جدة, التقی 
لورانس آولا بالامیر عبدالله الذى وصل إلى القنصلية البريطانية ممتطیا فرسًا 
بیضاء وبرفقته دستة من العبید السلحین. لم يترك عبدالله انطباعا حسنا على 
لورانس. بدا له, وکان فى الخامسة والثلائین. مفرط السمنة وقصر القامة. مفرط 
الطموح بشکل واضح "مفرط الاتزان ورباطة الجاش , “ذا حس فکاهی مفرط. 
بدرجه لا یصلح معها نبیا!! . وعلی الرغم من ذلك. تمکن ستورز, بموافقة الامیر. 
من إقناع الشریف حسين المانع (عبر الهاتف إلى مكة) بأن یسمح للورانس 


بتوسيع نطاق رحلته. وفى رابغ. تفحص لورانس الأمير على ووجده جنتلمان 
لطبفاء حى الضمیر, تعوزه قوة الشخصية. متوتراء يبدو تعبا". وبعده الأمير زيد 
الذى لم يتجاوز التاسعة عشرة. خجول أجرد لیس هو القائد بالسليقة الذى أسعى 
إليه. بدرجة أقل حتى من عبدالله . 

وفى النهاية. تعرف لورانس» بقرية الحمراء غير مميزة الملامح والتى لا يتجاوز 
عدد منازلها المائة» على شخص فى ثياب بیضاء» كان يترقب مقدمه متوترا شعرت 
من اللمحة الاولی أن ذاك كان هو الرجل الذى قدمت إلى بلاد العرب سعيا إليه - 
القائد الذى سیاتی بالثورة العربية إلى مجدها الكامل. بدا فيصل فاره الطول يماثل 
العامود. شديد النحافة» يرتدى ثيابا حريرية بیضاء. ويثبت غترته البنية بعقال قرمزی 
وذهبی متالق. كانت جفناه مسدلتين. ولحيته السوداء ووجهه الشاحب قناعا بالتقابل 
مع يقظة جسده الغريب الساكن. كانت يداه متقاطعتين أمامه على رمحه". كان من 
العوامل المساعدة أن فيصل الذى كان فى الثالثة والثلاثين قد درس بالآستانة وكان 
يتحدث اللغات الأوربية وبدا غير متعصب دينيا. شعر لورانس آنه. فى شخص 
فیصل, فقد تم تقديم نبي إلى الأيدى البريطانية التى يجب أن تكون كبيرة بما يكفى 
لتلقيه. القائد الذى سيمنح الثورة العربية شكلها: “لقد كان هذا كل ما تمنيناه بل 
وأكثر منه, أكثر بكثير مما تستحقه مسيرتنا المتوقفة. لقد أنجز هدف رحلتی". 

لکن, وبمرور الوقت. سیمضی لورانس يبدى نفس الثقة العظمى الذاتية فى 
القضية العربية - وفى قدرته على التأثیر فى فيصل - الأمر الذى أدى به فى 
النهاية إلى مقارنة نفسه. ککاتب. بتلستوی, بل إنه من الأمور الاكثر بعثا للدهشة. 
فقد أقنع. بأسلوب ماء رؤساء. الاقل منه خيالا وأكثر واقعية أن يعملوا وفقا 
لحدسه وإلهامه. فى العامين التالبين, راهن البریطانیون, فعليا. بمليارات الدولارات 
بقيمة اليوم, على احتمالات تحيطها المخاطر فى سبيل قضيته؛ وإقامة سلالة ملكية 
حاكمة. لم يعرفوا عنهاء أو عن أفرادهاء سوى القليل نسبيا. 


من الصعب البالغة فى أهمية "الاعانات الالية". ذلك التعبير الرسمى الذى كان 
يستخدم مجازا عن السبائك والجنيهات الذهبية التى استّخدمت لضمان ولاء 
الشريف حسین, وأبنائهء وأتباعه القبليين. أورد برووس وسترایت. باستناد إلى 
سجلات بريطانية عن تاريخ "ا مكتب العربی" ظلت سرية لوقت طويل قبل الإفراج 
عنهاء أورد تفاصیل المبالغ التى دفعت بدط بالعشرين آلف جنيه استرلینی التى 
تسلمها حسين كقسط استهلالی. والتى تضخمت لتصبع ۱۲۵۰۰۰ جنيه استرلینی 
معونة تدفع شهرياء ومعها منح مالية متكررة من الجنرال السير فرانسيس رينالد 
وينجيت سردار الجيش المصرى والحاكم العام للسودان. (حدث فى إحدى المرات 
أن منحه وينجيت ۳۷۵۰۰۰ جنيه استرلینی لتغطية نفقات الحج). وبالرغم من ذلك, 
اشتكى شريف مكة من أنه مازال بحاجة إلى ۷۰۰۰۰ جنيه استرلینی إضافى كل 
شهر تم منحها إياها على مضض وذلك لأن (وفق ما قاله وسترايت) "السئولین 
البريطانيين كانوا يعلمون أن معظم الذهب قد اختفى ببساطة؛ وتّرك رجال العشائر 
المتململين دون استلام حصصهم من النقود لأشهر عديدة". 

كان نقل هذا الذهب إنجازا لوجستيا. كان ويندهام ديدز أحد خريجى كلية 
إيتون القدماه, والجندی السابق فى فرقة الرماة الملكية, والذى خدم بعد ذلك فى 
الدرك العتمانی. هو من يتولى شأن الإعداد للنقل. كان يقضى أيام السبت (وفقا لما 
وجده دايقيد فرومكين أثناء إجراء أبحاثه لكتابه "السلام الذى أنهى كل سلام”) 
يعبئ الجنيهات الإنجليزية الذهبية فى صناديق الخراطیش, ثم يشرف على تمويهها 
فى أخراج الإبل المتجهة إلى الجزيرة العربية. أثبت لورانس أنه كان محاسبا لا 
مبال. حدث ذات مرةء ودونما تفويض من أحدء أن نقل ۲۵۰۰۰ جنيه من الذهب من 
العقبة. وأرسلها إلى الأمير الخطأ الذى كان قد تسلم بالفعل مبلفا مماثلاً من 
القاهرة. لا غرو إذن أنه. وبعد مرور نصف قرن» حينما سثل شيغ بدوى عما إن 
كان قد عرف لورانس, أجاب مبتسما كان هو الرجل الذى لديه الذهپ". 


۲۹۶ 


جنون‌الشهرة ‏ داه 


تتعارض صورة لورانس کصراف مع لورانس الذى كان بسرف فى الثناء على 
وحشية البدو النبيلة. وبشهادة شبه إجماعيةء فقد كان لورانس يتعامل مع العرب 
باحترام وتماه» واكتسب ثقتهم. وعلى الرغم من ذلك» فقد لوث الذهب علاقتهم, 
وليس ثمة شاهد على ذلك أفضل من الملك الذى اختاره لورانس. حيث حذر الملك 
فيصل وهو يتحدث عام ۱۹۲۰ إلى الكابتن چون باجوت جلوب (جلوب باشا فى 
الستقبل) قائلا بالامکان استثارة البدو لفعل أى شىء فى سبيل الشرف. لكن 
بمجرد أن تمنحهم الأموال, تنخفض النغمة الأخلاقية لعلاقاتك بهم . ويأسلوب أعم, 
اصطنع لورانس قسيفساء من الأوهام الرومانسية عن الحركة العربية» رعاها 
واحتفى بها. فى فقرة كاشفة بأعمدة الحكمة يصف لورانس مارك سايكس بصفته 
افا خلا تعن ال كات العالية شين القنعه وه خر من ارات 
والبدهيات الحدسية. وأنصاف العلوم' وأن أفكاره متقلبة لأنه يعوزه الصبر "لاختبار 
المواد قبل اختيار أسلويه للبناء' . لكن إذا أضفنا إلى ذلك درهماً من العبقرية. يمكن 
لهذا المزيج أن يكون وصفا جيدا للورانس نفسه. 

لنأخذ. على سبيل الثال. رواية لورانس فى أعمدة الحكمة السبعة عن الاستيلاء 
على دمشق فى أكتوير ۰۱۹۱۸ أو الخاتمة العسكرية للثورة العربية. كان هجوم 
أللنبى الهائل الشامل الذى كان رأس حربته قوات الآنزاك الاسترالية/ النيوزيلاندية 
بقيادة الجنرال الاسترالی السير هنرى تشوفل. كان هو ما جعل النصر ممكنا. كما 
سهل حدوث الانتصار الرحيل المفاجئ لسئولی المدينة الاتراك» الذين أنهوا بذلك 
باسلوب مخز أربعة قرون من الحكم العثمانی. لكننا نجد فى 'أعمدة الحکمة" أن 
الأشراف هم من يهيمنون على الدراما. يُستقبل فيصل بهتافات مدوية, ويتظاهر 
ومعه لورانس بأتهما صدما حينما یخبران أن بريطانيا قد وعدت سوريا للفرنسيين 
وفقا لمعاهدة سايكس پیکو, ويأنهما يجهلان المعاهدة تماما . وكما اعترف لورانس 


بصراحة. فقد كان أعمدة الحكمة سردا شخصيا تم تجميعه من الذاكرة بعد 


RIN Y^ 


المقصل السادس 


سنوات من الأحداث التى رواها. اعترف لورنس فى خطاب له إلى سورخ سيرته 
روبرت جرايقر بأنه كان “فى وضع مخاطرة حينما كتبت الفصل الخاص بدمشق” 
الذى كان ملینا بأنصاف الحقائق". وكمثال على أنصاف الحقائق تكك, إلقاء 
مسئولية تدمير الستشفی العسكرى التركى ونهبه على المغيرين من الجزاثریین. أو 
الدروز المجانين الذين قيل إنهم ارتكبوا تلك الأعمال الفوضوية. 

تصادف حضور شخص آمریکی: ويليام ييل التنفيذى فى شركة للنفط والذى 
تحول إلى دیبلوماسی فى الشرق الأوسط (مسرح عسكرى كانت الولايات المتحدة 
محايدة فيه لأنها لم تكن قد أعلنت الحرب على تركيا). روع ييل لما رأى أنه تدمير 
ثأری قام به البدو العرب للمستشفى. فى عام 11717 حينما حاوره الدكتور چون إى. 
ماك المحلل النفسی بجامعة هارقارد وأحد مؤرخى لورانس, تذكر ييل أنه احتج 
لدى السلطات البريطانية التى أبلغته "ألا يتدخل فيما لا يعنيه لأنه ليس جنديا". 

ثمة كثير من الأدلة على أن البدو اشتركوا بنشاط فى أعمال النهب التى تلت 
الغزى, وأن جنود الأشراف غير النظاميين لم "یحرروا" دمشق, وأن معاهدة 
سایکس/بیکو كادت ألا تكون سرا - نشر البلشقيك فى روسيا نصنها كاملا قبل 
ذلك بعام - وأن استقبال فيصل كان فاترا فى أحسن الأحوال. بالإمكان استدعاء 
شاهدين مصدقین. كان ألك كيركبرايد ملازما بالجيش البريطانى يتحدث العربية 
وكان قد وصل إلى دمشق فى معية محاربى فيصل غير النظاميين. آدهشه 
الاستقبال البارد للمطالب الهاشمى بالعرش: “لم يكن ثمة هتافات أو مظاهر للفرح» 
تلك الأمور التى قد يتوقعها المرء من سكان يُفترض أنهم فى مسيرة للتحرر.. 
شعرت بقدر من الالم لغياب الحماس الشعبى”. 

أنضم كيركبرايد إلى لورانس حيث وجد أن لفته العربية فصيحة وان كانت 
نبرتها أجنبية واضحة ( کان يفشى أصله فى اللحظة التى يتحدث فیها"). ويضيف 
فى تعليق آخر (مخالف لتصوير پيتر أوتوول الدموى لشخصية لورانس): 
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كانت ميوله أبعد ما تكون عن التعطش للدماء. بدا وقد أصابته صدمة حقيقية من 
استخدامى الدائم لمسدسى أثناء المساء الذى أعقب دخولنا دمشق.. لابد وأننا بدونا 
شخصين غير متسقينء كان هو قصيرا فى رداء عربی» لا يحمل سلاحا باستثناء رمح 
للزينة. وكنت آنا طويلا هزيلا يتدلى من ملابسی مسدس خدمة ضخم. حينما كنا نجد أى 
أحد يذبح الأتراك كان يذهب إليهم ویسالهم (أن يتوقفوا) بصوت رقيق؛ فيما كنت أنا 
أقف ألوح بمسدسى. وبين حين وآخر كان أحدهم يتصرف بعدوانية (أى الاتراك) وكنت 
أطلق عليه الرصاص على الفور قبل أن تنتشر أعمال الشغب. كان لورانس يتملكه الفضب 
ويقول "توقف عن تلك الدموية بحق الاله". 

يضيف كيركبرايد أن المشكلة تمثلت فى أن العثمانيين الهاربين خلّفوا وراءهم 
فراغا وكان ثمة ندرة فى قوات الاحتلال: يكتب قائلاً إن الشرطة الدمشقية كانت 
"قد توقفت عن العمل وكانت ثمة معارضة سياسة لاستدعاء القوات البريطانية التى 
كانت تعسكر على تخوم المدينة لدخولها لأن ذلك كان يعنى الاعتراف بان الإدارة 
العربية الجديدة كانت عاجزة عن التحكم فى أناسها". 

أما الشاهد الثانى فهو بدر الدين صلاح, الذى كان قد ظل طويلا كبير طائفة 
التجار بالدينة. وعثر عليه الكاتب الأمريكى ميلتون فیورست وحاوره. وكان قد بلغ 
الرابعة والثمانين. قال إنه كان فى الثالثة عشرة حينما وصلت قافلة فيصل: 

'كان معظم الأهالى مشدوهین مرتبكين. لم يكن سوى القليل من القوميين. كان 
شبابنا مازالوا یحاربون فى صفوف الجيش العثمانى. رحبت الجماهير بفيصل لكن ليس 
بدافع الوطنية بل لانهم أملوا أن التحرير سيضع نهاية لمعاناتنا زمن الحرب. كانت 
مشاعرنا متناقضة تجاه العثمانيين. لم نكن نعتبرهم قوة استعمارية لأنهم كانوا مسلمين 
مثلنا. وكنا نعتمد عليهم ليحمونا ضد روسيا القيصرية والعلمانية الأوربية. لكن حكمهم 
لنا كان سيئًا . كان معظم شعبنا فقراء ولم يكن يوجد سوى حفنة من المتعلمين. غالبيتهم 
فى مدارس إسلامية. كان من المثير للأسى أنه فيما كانت أوربا تعيش عصرا ذهبيا كانت 
الحياة كئيبة قاسية فى سوريا.. اعتقد غالبية الناس أن الوقت قد حان لبداية جديدة. 
ولهذا كان الترحيب والفرح . 


تتوافق رواية بدر الدين مع ما قاله الراحل لبرت حورانى الأكاديمى البارز 
بجامعة أكسفورد ذو الاصول اللبنانية المسيحية والذى كان والده يعرف لورانس. 
رأى حورانى أن ثلاث مجموعات فقط ذات مصالح جد مختلفة دعمت الثورة 
العربية: "آولا. كان ثمة مجموعة صغيرة جدا غالبيتها من السوريين ومعهم بعض 
العراقيين. كان هؤلاء قوميين وكانت غالبيتهم جنوداً فى الجيش العثماني؛ أو 
مسئولين. ثانیا, الباشمیون, الشريف حسين من مكة وأبناؤه. وثالثاء الحكومة 
البريطانية . كان لكل مجموعة أجندة مختلفة. وكانت كل منها لا تثق فى الاحزاب. 
ولم يكن لأيها أتباع من أهالى البلد الاصلیین, وطوال الحرب. فكرت كل منها جديا 
(بما فى هذا البريطانيون) فى عقد سلام منفرد مع العثمانيين. الحقيقة اللافتة فى 
أن لورانس تمكن من إضرام نار من تلك الجذوة شبه الخامدة - هذا على الرغم من 
حكمه المعيب على الهاشمين. برهنت الاحداث على أن الشريف لم يكن بأى معيار 
صنواً لنافسه العربى الرئيسى عبدالعزيز عبدالرحمن بن سعود» الذى وحد المملكة 
التى تحمل اسم عائلته وأسسها (والذى أطاح بحكم حسين فى الحجاز موطنه 
ومواطن أجداده). وكما أثبتت الأحداث أيضاء فان الثورة العربية لم تنبثق عن 
حركة قومية ذات قاعدة عريضة. بل برهنت (وفق التعبير اللاحق لاحد وزراء 
الخارجية المصريين) على أنها تحالف لقبائل تحمل أعلاما (وحتى الأعلام كانت من 
تصميم الاجانب). وعلى الرغم من ذلك فإن تأثير لورانس وسحره الشخصى لم 
يكن لافتا فقط, بل استثنائياً أيضا. وفى هذا قدر من التفسير لإغرائه الذى مازال 
قائما مستمرا. كتب حورانی قائلا: "لم يعتقد أحد من كل الذين قابلوه. حتى هؤلاء 
الذين التقوه قبل ۰۱۹۱۶ أنه كان يماثل الرجال العادبین. وهذه حقيقة علينا أن 
نتذكرها عنه". وجده البجل أويرى هربرت. وكان حكماً لاذعا. بعد لقائه الأول به 
عام 1117 "عفريتاء قزما غريباً. نصف وغد - به لمسة من العبقرية". 


تبدت نلك العبقرية الشاذة فى أعقاب انسحاب لورانس الفترض من الحياة 
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جنون الشهرة 


العامة سنة ۱۹۲۲. كان آنذاك قد ساعد فى التنسيق لاندلاع انتفاضة من رجال 
حرب العصابات. وكان قد دعم بشرف الامیر فيصل فى مؤتمر باريس للسلام عام 
۹ وقدم أيضاء بصفته مستشار تشرشل المختار, بعد ذلك بعام» المساعدة 
الحاسمة لضمان صعود اللکین الهاشميين إلى عرش العراق وشرق الاردن (أيضاء 
حاول بدون قدر كبير من النجاح. أن يتقبل القادة العرب إنشاء وطن قومی" 
صهیونی فى فلسطین). لدی عودته إلى إنجلترا. انتخب لورانس زمیلا بكلية أول 
سولز 501015 411 باکسفورد. ويدأ فى كتابة ما مل أن تکون رائعة تناظر آعمالا 
مثل الحرب والسلام ۰ مویی ديك و الاخوة کرامازوف". 

ولتحقیق هذا الهدف التقی لورانس بشو, هاردی» وفورستر, وکیپلینج, أو 
تراسل معهم آوصادقهم؛ وأيضا باصوات مميزة قيمة؛ قديمة وحديثة. مثل تشارلس 
مونتاجو داوتی. مؤلف "الصحراء العربية 656۲۵۵ ۸79012 البجل. وفرانسیس 
بيتس براون الرماح البنفالی الذی حققت مولفاته أعلی البیعات؛ ومعهم مواهب 
بازغة مصقولة مثل دايفيد جارنت. وروبرت جرایقز (کاتب سیرته الاول). كان أيضا 
ملّما باسماء کل الحداثيين فى الفنون جمیعها. خطط تحت مقاطع من قصيدة تی. 
اس . إليوت "الاض الیباب واقتنی أعمال جيمس جویس جزه جزعءاء وآثنى بافراط 
فى مقاله بدوریه ٩06612007‏ کتبه باسم مستعار على روایات دی ایتش. لورانس 
الإبداعية. يعلق الناقدان الامریکیان ستانلی و رودل وینتراوب بقولهما "من الجلی 
أنه كان يحب التمهل فى اختیار النعوت الميِزة. وتمتعه التغیرات الاسلوبية. الامر 
الذی كان لابد وأن ينهك صبر الکاتب ذى الخبرة". 

ثم تلی ذلك القصل التانی - بل الثالث فى الواقع- الذی لم يكن بوسع أى کاتب 
مسرحی أن یصنع حبکته. فی ینایر ۱٩۰۲‏ کتب خطابا إلى الارشال الجوی السیر 
هيو ترنشارد یقول فيه إنه يود الالتحاق بالقوات الجویه ("فی صفوف الجند 
بالطبع ): خشی لورانس من أنه وقد بلغ الثالثة والشلائین فقد لا يجتاز الکشف 
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الطیی وسعى إلى نفوذ ترنشارد للتاشير فى مكتب التجنيد. دافعه؟ كان کتابه عن 
الثورة العربية الذى كان قد أكمل معظمه بكاد يكون جیدا" و كان يسعى للحصول 
على مادة جديدة له وهو فى القوات الجوية لأن آفضل مكان لرؤية الأشياء هو 
القاع أو القاعدة. الكتابة من موقع الضساط لن تكون دقيقة أو ملائمة'. فى ۳۰ 
أغسطس غادر فنى الطائرات بالسلاح الجوى تى. إى. روس (كما أصبح يدعى فى 
الأوراق الرسمية) مكتب التجنيد بكوقنت جاردن وهو يشعر بالرضاء بعد. ووفقا 
لاتفاق مسبق, أن ذكر أنه كان فى الثامنة والعشرين ومهنته مساعد مهندس 
معمارى . تلقى روس تدريبه كمجند عادى فى منطقة آوکسبریدج» شم فى مدرسة 
القوات الجوية الملكية للتصوير بفارنبرو. فيما مضی يراسل برنارد شوء طوال 
الوقت. حول اختزال "أعمدة الحکمة" الذى كان قد تمدد, إلى مجرد ۱۳۰۰۰۰ كلمة. 
كان من الحتم. ولان هويته كانت معروفة لزملائه المجندين ولرؤسائه. أن تتسرب 
الأخبار وظهرت العناوين التالية بالدیلی إكسبرس” الملك غير المتوج” كعسكرى 
مجند/ لورانس العرب بطل الحرب الشهير يصبح مجندا يسعى إلى السلام. 
ولفرصه لإكمال کتابه . 

استاء السير صمويل هور. وزير الدولة للشئون الجوية من كشف الصحافة 
للامر. وكذلك (كما زعم لاحقا) ضباط القوات الجوية الذين كانوا يدربون المجند 
الجديد: کان من الطبيعى أن يتساطوا كيف لهم التعاطى فى ميدان الثكنات مع 
عسكرى مجند كان کولونیلا سابقا وحاملا لوسام الاستحقاق وأكثر أبطال الحرب 
شهرة؟ . تم تسریح الجند روس. لكن هذا لم يثنه عن هدفه حيث أقنع لورانس 
وزارة الحرب بالسماح بتجنيده فى فرقة الدبابات الملكية. مرة أخرى كعسكرى 
مجند. وفى مارس عام ۱٩۲۳‏ ققدم لورانس نفسه لاستلام مهامه إلى معسكر 
بوفینجتون فى دورست لبدء تدریبه الأساسى لدة ثمانية أسابيع بصفته تى. إى. 
شو العسکری المجند بفرقة الدبابات (فى وزارة الحرب. آبلغ أحد الضباط لوارنس 


أن عليه اختيار اسم جديد. رد لورانس. ما اسمك؟" أجاب الضابط ”لاء ليس هذا . 
فتح تی. إى قائمة بأسماء جنود الجيش كانت قريبة منه. واختار عشوائيا أول اسم 
من مقطع واحد صادفه - شو - على الأقل وفقا لروايته). 

أكمل المجند شو مسودته الأولى من أعمدة الحكمة", ثم حاز على كوخ صغير 
بمنطقة كلاودز هيل (على بعد ميل من معسكره) وفى نوفمبر؛ سلم مخطوطة 
ضخمة (۳۳۰۰۰۰ كلمة) من الكتاب إلى دار نشر أكسفورد. وحينما رفض مراجعو 
دار نشر أكسفورد "أعمدة الحكمة". وقد خشوا أن تكون ذات صبغة تشهيرية. قرر 
لورانس نشر نصه الأصلى على نفقته. كانت حسابات لورانس متفائلة» إذ قدر أنه 
إذا نشر طبعة محدودة من حوالى مائتى نسخة تباع كل منها بثلاثين جنيها 
إنجليزياء فسیغطی هذا تكاليف ورقها الفاخر وتغليفها المیز» وأيضا رسوماتها 
الكثيرة ومن بينها رسوم لثلاثين صورة. غالبيتها من الحياة مباشرة. قام برسمها 
إريك كنيجتون (ذهب الفنان فى جولة بالشرق الاوسط کی يرى بعينيه مصادر 
رسوماته ولوحاته). 


وكما تنقلت يروقات الكتاب الطبوعة ذهابا وعودة بين مختلف الایدی» هكذا فعل 
مؤلفه» الذى؛ وبعد أن سئم من سلاح الدبابات» منح» على مضض,. إذنا بالعودة إلى 
سلاح الطيران الجوى - هذه المرة باسم شو لا روس" . فى يناير ۷ کان ت 
إى. شوء الفنى بسلاح الطيران على متن سفينة لنقل الجنود متجهة إلى کراتشی, 
بعد أن وافق على اختزال كتابه آعمدة الحکمة" الذى نشره چونائان كيب بعنوان 
"ثورة فى الصحراء للكاتب “تى. إى. لورانس" نشر منه عشرون مجتزاً على حلقات 
بالديلى تلجراف» وحينما نفدت تسعون ألف نسخة من الکتاب. أمر لورانس/ شو 
بسحبه من الأسواق. كتب لوكيل أعماله ريموند ساقيدج الذى أصابه الذهول يقول 
'لقد وضعت الأوزة حصتها من البیض إن المبالغ التى جلبها لى "أعمدة الحکمة" 
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كافية وليس ثمة سبب للمضى فى تحقيق مزيد من الأرباح غير المرغوب فيها على 
حساب راحتى وحسي بالأصول واللياقة . وتمضى القصة لتصبح أكثر غرابة. من 
الواضح أن الكلمة التمهيدية للكتاب والتى كانت موقعة بالاحرف الأولى تی. إى. إل 
1.8.1 كان برنارد شو هو من كتبهاء وحينما تلقى لورانس نسخا مُجلّدة فى 
کراتشی, اقترح إضافة كلمة المؤلف التالية. أو للفتات الذى قذف به لاسترضاء من 
هم فى مناصب عليا: 

'يرجع تاريخ النص إلى عام ۰۱۹۱۹ حينما كان مصير الأقاليم المتحدثة بالعربية 
التى كانت تابعة للإمبراطورية التركية» مازال على الحك» ومن ثم تأثرت نغمته بعدم 
اليقين السياسى الذى أحاط بالعرب. لكن بعد عامین, أوكل مجلس وزرائنا المنهك 
إلى المستر ونستون تشرشل عملية التسوية بالشرق الاوسط, وفى غضون أسابيع 
قليلة بمؤتمره بالقاهرة. حل جميع التعقيدات. وأوجد حلولا أوفت (على ما أعتقد) 
بوعودنا, بنصوصها وروحها؛ ويقدر الممكن دونما تضحية أى من مصالح 
الإمبراطوريةء أو أى من مصالح الشعوب المعنية. ومن ثم, انتهينا من الفامرة 
الشرقية لزمن الحرب بأيد نظيفة, بعد كل شىء . 

عمل لورانس فى کراتشی على ترجمته للأوديسة وأكمل مسودة ]7/119 1126 
وهی مذكرات لحياة ثكنات سلاح الطيران الملكى محملة باللغة الفظة (نُشرت على 
حسابه عام ۰۱۹۳۱ وتجاريا فى نسخة معدلة عام ۱۹۵۵). وفى أثناء تلك المهمات 
الأدبية. كان ثورة فى الصحراء مازال فى أكشاك الكتب. أتى جدل غير متوقع 
بلورانس إلى العناوين الرئيسية مرة أخرى. كان قد تقل فى مايو ۱۹۲۹ إلى موقع 
متقدم للقوات الجوية بوزيرستان على حدود الهند المتوترة الشمالية الفربية. استقر, 
ومعه حوالى عشرين من القوات الانجلو/ هنديةء فى قلعة ميرانشاه المتربة القصية, 
على بعد عشرة أميال فقط من أفغانستان. كتب لورانس خطابا إلى الوطن, وقد 
شعر بالسام والتعطش إلى الوسیقی, اشتكى فيه من عدم وجود جرامفون. فى ١1‏ 
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اغسطس, ذلك الیوم الشهود بما أنه كان عيد الميلاد الأربعين الأوحد الذى 
ساحتفل به أبدا' تلقى جرامفونا فخماء هدية من تشارلوت شوء زوجة جورج 
برناردشو. وذكر ممتنا "استمعت إلى سيمفونية إلجار اليوم.. وفيما أنصت أشعر 
دوما أننى على الحافة المثيرة لفهم شىء شديد الندرة وعظيم وبالطبع أخذ يتسرب 
مبتعدا". 

انتهت تلك الفترة الرعوية فى خريف ۰۱۹۲۸ فى أفغانستان, اندلع تمرد قبلی 
ضد أمان الله خان, الملك التحديثي الذى أغضب السلفيين المسلمين بتعزيزه التعليم 
الغربی, وألْبت عليه جهوده لجمع الضرائب لوردات الحروب. (تسبب أمان الله أيضا 
فى توتر الغرب لاعترافه بالاتحاد السوقييتى وإقامة علاقات ودية معه). فى 71 
سبتمبر أعلنت الإيقنيج نيوز اللندنية ما يلى: "مهمة لورانس العرب السرية/ مجابهة 
الأنشطة الحمراء بالبنجاب/ يتقمص شخصية القديس/ يمنع الحسد ويشفى 
الأمراض'. زعم مراسل الصحيفة فى بومباى أن لورانس يسكن 'منزلا للشواذ"» 
فى أحد شوارع أمريستار القصية. ويتظاهر بأنه أحد أولياء الله المسلمين وأنه 
يمتلك قوى خارقة. وأن ذلك هو غطاؤه لإحباط المؤامرات السوقبيتية. 

ثم تلی ذلك قصص إخبارية مثيلة غير محتملة بالتايمز فى ٩‏ يناير ۰۱۹۲۹ 
وبالديلى هرالد ذات التوجهات اليسارية التی وصفت تى. إى بصفته کبیر 
الجواسيس فى العالم . التقطت كبريات الصحف الأوربية القصة وزخرفتها. وكذلك 
الصحافة السوقييتية لكن بأسلوب أكثر قتامة. فى ١1‏ ديسمبر أكدت الإمياير نیوز, 
التى اختفت منذ آنذاك, أن الكولونيل لورانس كان قد زار کابل خلال الاسبوع 
الثالث من نوقمبرء ليطلع الكك. ورئيس الشرطة على المستجدات ثم رحل 'وفى مكان 
ما فى جبال أففانستان المقفرة الموحشة. أعلى المنحدرات الصخرية, وعلى مقربة 
من سكان الکهوف. يقبع فى الأعالى على ضفاف مجرى مائى جيلى رجل مقدس 
نحيل يرتدى رموز الحجاج والنساك ويمضى وحيدا فى طريق رحلته المقدسة. إنه 
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الكولونيل لورانس أكثر رجال الامبراطورية غموضا. انه. فى واقع الأمرء بروقنصل 
بريطانيا المطلق فى الشرق. يشترك فى المعركة الآن رسول الكراهية ورسول 
السلام . (كانت القصة ملفقة بکاملها , وقد نُسبت إلى أحد المبشرين غير الموجودين, 
والارجح أنه كان قد تم تلفيقها فى أحد بارات فليت ستريت. وفى مجال الصحافة 
فإن القاعدة الخالدة هی أن قصص الجواسيس محصنة بأسلوب مريح ضد دعاوى 
التشهيرء وضد إنكار المسئولين). 

بيد أنه كان ثمة بذرة صغيرة من الحقيقة فى كل هذا المزيج. فى الواقم. فان 
أفغانستان أيقظت غرائز صناعة الملوك لدى لورانس. فى خطاب إلى إدوارد مارش: 
صديق تشرشل ومساعده. شكك لورانس فى حماس رئیسه للهجوم على روسيا إذ 
إن بريطانيا لا تستطيع سوى الذهاب من تركياء فارس, أففانستان, أو الصين, 
'وأتخيل أن الجيش الاحمر لديه القدرة الكافية أن يحول أيا من تلك البلدان إلى 
جزء من الاتحاد السوقييتى. أما النقطة الأكثر خطراً فهى آفغانستان. أتعلم أننى 
كنت على وشك الذهاب هناك الأسبوع الماضى؟ یحتاج الملحق البريطانى فى 
أفغانسان إلى كاتب من القوات الجوية. ولو أننى كنت أمتلك سرعة أكبر فى الكتابة 
على الآلة. لرشحتنى الجهة التى أعمل بها للمنصب". ثم نکر مارش بأن له خبرة 
طويلة فى العمل السرى وأضاف وتثير روسيا اهتمامى بقدر كبير. من المحتم أن 
يقع الصدام. هكذا أعتقد". وعلى أية حال. تنازل أمان الله عن العرش فى بداية عام 
5 . ومنحته الهند حق اللجوء الساسی, ثم استقر فى إيطاليا وتوفی فى 
سويسرا عام ۱۹۵۰. (بإمكاننا أن نعجب عما إن كان لهذا التاريخ أن يصبح 
مختلفا لو أن "شو كان أكثر كفاءة فى استخدام الآلة الکاتبه؟). 

أثارت التقارير عن دور لورانس السرى أسئلة بالبرلان, تبعتها إنكارات مبهمة 
من وزارة الطيران. وبعد فترة عامين قضاهما بالخارج تم تهريب المجند شو إلى 
الوطن فى قبرایر ۰۱۹۲۹ حيث رسا فى بلايموث فى ملابسات هی خليط من أعمال 


جون بيوكان والإخوان ماركس. توخى رئيس أركان الطيران ومجموعة مرافقيه من 
القوات الجوية توخوا السرية والحرص. لکن» وكما يقول چيرمى ويلسون مؤرخ 
لورانس المفوضء "فشلت محاولتهم للإبقاء على أماكن تواجد لورانس طى الكتمان 
فى كل خطوة تقریبا. ولكى يتحاشوا محطة سكك بلایموث, ذهبوا بالسيارة إلى 
نیوتن آبوت. لكن بمجرد صعودهم القطار المتوجه إلى لندن تم التعرف عليهم ولدى 
وصول القطار إلى بادينحتون كان ثمة حشد من الصحفيين بانتظارهم. كان 
ترنشارد قد طلب من لورانس أن يتحاشى إجراء حوارات صحفية معه بقدر ما 
يستطيع. من ثم. شقوا طريقهم بين الصحفيين دونما النطق بكلمة. بعد ذلك حدنت 
مطاردات هزلية بسيارات الأجرة دامت حوالى الساعة. زحف سائق التاكسى الذى 
كان يستقله لورانس ببط». وكان قد تلقی رشوة ليفعل ذلك. حتى ساوث كنسينجتون 
يحيطهم من الجانبين حشود الصحفيين الذين يطاردونهم وهم يصيحون. كانت 
الكلمات الوحيدة من طرديتهم الصامت هی "لاء اسمى هو الستر سميث”". 

من العقول أن نفترض أن لورانس قد خشى أن الضجة قد تنهی عمله بالقوات 
الجوية. لكن هذا لم يحدث. تم استبعاد إرساله إلى الخارج» لكن سطوة أسطورته 
(وشبكة أصدقائه) كانت من القوة بدرجة أن استمر 'فنى الطائرات شو" فى وظيفته 
بالمملكة المتحدة حتى تقاعده من الخدمة فى فبراير .٠٠٠١‏ وطوال حياته بالقوات 
الجوية مضى لورانس يعبر عن مخاوفه وقلقه بشأن تلقى الجمهور والنقاد "أعمدة 
الحكمة السبعة ٠‏ ذلك الكتاب الذى أمل أن يحوز مكانة أسطورية عملاقة. 

من النادر أن ظلت رائعة أدبية على قيد الحياة بعد حمل عسير كان قد بدأ أثناء 
مؤتمر السلام بباريس عام ۱۹۱۹ وقيل إن مسوداته المبكرة فقدت أو سُرقت 
بمحطة قطار بريطانية» وأضيف المزيد إلى مادته فى القاهرة أثناء مؤتمر آخر, ثم 
عمل مؤلفه عليه بجدة وعمان» وتم تنقيحه بكلية أول سولز باکسفورد. وصقله وتملكه 
القلق بشأنه أثناء تعيينات متتالية بعدة مناصب فى أنحاء نصف الكرة الأرضية. 


ومثل أشجار الزینون. أنبت النص حلقات جديدة. عنوانه مستمد من سفر الأمثال: 
١6‏ الحكمة بنت بيتها. تحت أعمدتها السبعة, أو كما أوضح أرنولد. شقيق 
المؤلف الأصغرء الذی قال إن "انعنوان فى الاصل كان اختياراً للمؤلف لكتاب عن 
سبعة مدن. لكنه قرر عدم نشر ذلك الكتاب المبكر لأنه اعتبره غير ناضج ثم نقل 
العنوان كتذكار” . 

لكن الإهداء الذى ظهر على الكتاب كان أكثر ابهاما: إلى اس إيه 5.۸ :10 , 
يتلوه أربعة مقاطع شعرية لها أصداء هومرية نورد هنا الأولين منها: 

أحببتك 

وجذبت طوفان الرجال إلى كفى 

وكتبت وصيتى بالنجوم عبر السماء 

کی آمنحك الحرية. 

النزل الجید ذو الاعمدة السيعة. 

من أجل أن تضیء عیناك لى 


حینما تأنیه. 


على الطریق يدا الوت تلبعی, 

حتی اقتربنا ورليتك تنتظر 

مرول وتخطانی حسودا حزينا 

وفرقنی عنك. اصطحيك 

إلى صمته وسکونه 

ام يحدث منذ آهدی شکسبیر سونتتاته إلى ۷۷۰۲۲ أن سمال هذا الکم من الداد 
وبدد على لغز أدبى لا حل له جوهریا. لا يسع الره سوی أن يساوره الشك فى أن 
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لورانس روس شوء الذى أسمته چرترود بل 'العفريت الصغير المؤذى' قد زرع 
آلفازه عن عمد. أعطى» بمكر وخبث. عنوانا فرعيا لأعمدة الحكمة, ألا وهو 
"انتصار" . بيد أنه كان ثمة انتصار أكثر شمولية مازال فى الطريق. 

يظل سوال توجه تى. إى. لورانس الجنسى (وفقا للغة عصرنا الطناتة) لا إجابة 
له. وقد يكون من المحال الإجابة عنه. لم يكن لديه أية علاقات حب معروفة مع 
الإناث. ومازالت النقاشات المشتعلة تدور حول درجة ميوله المتلية المحتملة. أكان له 
عشاق عرب؟ من المؤكد أنه كتب بأسلوب حسى شهوانى عن الصبية البدو. أتعرض 
لتجربة اغتصاب أليمة حينما كان أسيرا فى مدينة درعا التى كانت تحت الحكم 
العثمانى بأوامر من البيه التركى الذى لم بدرك وضد كل منطق, أن أسيره كان 
جاسوسا إنجليزيا يرتدى ثيابا عربية؟ يؤكد لورانس فى أعمدة الحكمة حدوث هذاء 
وكتب تفاصيل محنته فى خطاب إلى تشارلوت شو فى مارس ۱۹۲۶. لكن 
المتشككين يستشهدون بوثائق تشير أنه كان فى مكان آخر فى نوقمبر ۱۹۱۷ فى 
الأيام التى زعم فيها أنه جلد واغتصب من قبل الرجال الاتراك. (بعد عقود» فد 
البيه التركى الذى كان مازال حيًا الحكاية باکملها حين اتصل باثنين من كتاب 
سيرة لورانس التعديليين وهما الصحفى الاردنی سليمان موسی, والكاتب 
البريطانى دزمووند ستوارت). 

بيد أن ثمة محاولة لحسم تلك الألغاز بشكل قطعى قام بها جيمس بار الباحث 
البريطانى الشاب فى كتابه اشعال النار فى الصحراء (۲۰۰۸). كان الروائى 
سومرست موم قد أسر إلى ريتشارد ألدينجتون, الذی صور لورانس فى كتابه -81 
Enquiry‏ 08۳2211021 بصفته كذابا ومحتالا؛ أسر له بالحكاية الأقل احتمالا. 
أبلغ موم آلاینجتون أن ترنشارد آخبره أن لورانس علم بأنه يواجه القبض عليه 
بتهمة إغراء الجنود ومراودتهم عن أنفسهم وأن الحادث المميت الذى تعرض له كان 
محاولة انتحار لدرء الفضيحة. المشكلة رقم ۱: كان معروفا عن موم أنه مغرم بنشر 
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الشائعات السامة المفرضة:. رقم : لم يعثر على أى دليل داعم لشائعة كان 
الدينجتون نفسه غير راغب فى نشرهاء رقم ۳: يبدو تصادم الموتوسكيل الذى كان 
يسير على السرعة الثانية وسيلة غير محتملة لشخص أراد قتل نفسه. (فى واقع 
الأمر. فقد ظل لورانس فى غيبوية لمدة ستة آیام» وکان, قبيل تلك الحادثة» قد أرسل 
برقية يوافق فيها على الفداء مع الكاتب هنرى ولیامسون إلى اتحاد الفاشيين 
البريطانيين برئاسة سير أوزولد موزلی الذى كان يعتقد بحماس أن هتلر ولورانس 
يجب أن يلتقيا). 

بيد أن الأكثر مصداقية كانت هى تلك التقارير التى ذكرت أنه كان يشارك عام 
۲ فى حفلات جّد بالاسواط كان يستضيفها رجل ألمانى زلق يعرفه زبائنه 
والشرطة التروبوليتانية باسم “ذى اللحية الزرقاء ۱066254 ". وكان يستضيفهم 
فى حى تشلسى بلندن. ويعد عامين وكما أكد مراسلان للصنداى تايمز يتشممان 
الفضائح فى عام ۰۱۹۱۸ فقد كان لورانس قد عمل الترتيبات مع شاب اسکتلندی 
يسمى چون بروس ليجلده على ظهره (دفعت له الصحيفة ۲۵۰۰ جنيه إسترلينى 
للحصول على التفصيلات منه)» وقالا إن ذلك كان طقسا يبدو وأنه استمر لمدة عقد 
من الزمان. بيد أن لوراتس جيمس وهو أحد مؤرخيه البریطانیین, يبلور النقطة 
الجوهرية بفطنة: 'فيما لابد وأن تظل البواعث الاساسية لميول لورانس الجنسية 
مبهمة» فإن تجلياتها أثناء عشرينيات وثلائیتیات القرن الماضى كانت تعنى أنه كان 
يعيش على شفا الفضيحة بدرجة خطيرة - ومن المؤكد أن هذا كان طيشا يساعد 
على تفسير سحره الذى مازال قائما. 

لكن الثابت بدرجة جازمة هو أن لورانس كان ومنذ صباه متيما بالآلات كما يدل 
على ذلك ولاژه لدراجاته (موتوسكلاته) ماركة بروه ذات الإسطوانتين (۲ سيلندر). 
استمر يشترى الموديلات المتتالية منهاء وخلع على كل منها اسما إنجيليا يعنى 
أبناء الرعد" . أبلغ صانعها جورج بروه. بشكل نبونی, قبل عام من الحدث. إن 
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کسره عداد السرعة كان له أثر غريب اذ جعله يزيد من سرعته المعتادة. أى ستة 
أميال فى الساعة وأضاف أنه قاد الدراجة البخارية فى آخر رحلتين طويلتين له 
بسرعة 54 واد ميلا فى الساعة على التوالى وأنه يبدو من المحتمل له أن یکسر 
رقبته أثناء القيادة. 

أحد عشاق لورانس وصفه بأنه راهب الالات . بارك لورانس وهو فى الجزيرة 
العربية أثناء الحرب القديس رولز و القديس رویس . أبلغ روبرت جرايفر أنه 
انضم إلى سلاح الطيران الملكى "لیحقق هدفا ميكانيكياً. ليس كقائد؛ لقد ظللت 
مبكانيكيا منذ آنذاك. وميكانيكيا جيداء لان تدریبی لنفسى کی أصبح حرفيا فنانا 
قد عمل على اتساع مجال ابصاری بدرجة هائلة . أوضح لورانس أن التحاقه 
بالقوات الجوية كان أقرب مناظر معاصر للالتحاق بالدير فى العصور الوسطی". 
ورأى أن هذا حقيقى بأسلوب مزدوج لان العمل كميكانيكى يمنع المرء من أى 
اتصال حقيقى بالنساء.. أعتقد أنه ليس بإمكان أية امرأة أن تفهم سعادة 
الميكانيكى وهو يستغرق فى آلاته وفى قطعها الكبيرة والصغيرة . 

كان بين زوجاته الميكانيكية الطائرات البحرية والدبابات وقوارب السباق 
والدراجات الألية. ومن البداية وحتى النهاية, الكاميرات. أثناء رحلته بالدراجة فى 
صباه لتفحص الكنائس والقلاع عصر الأوسطية بفرنساء وأيضا أثناء رحلته إلى 
الشام سعيا وراء القلاع الصليبية؛ كانت تلازمه» الكاميرا الكوداك تماما مثل دفاتر 
الرسم. عمل لورانس أثناء أربعة مواسم للتنقيب والحفريات (۱۹۱۰- ۱۹۱۳) فى 
موقع مدينة كركميش بسوريا مصورا لبعثة الحفريات (قام فى كركميش أيضا 
بتدريب سائق حمير مراهق, اسمه سليم أحمد كمساعد مصور معه. يظل سليم 
أحمد, وكنيته 'داهوم أو الصبی الأسمر الصفیر المرشح الأول لیکون 5.4 
الشهير الذى آهداه لورانس أعمدة الحكمة). يقال أيضا إن لورانس, وهو يقوم بدور 


المصل السادس 


على الفرق الالانية التى كانت تشيد خط سكك حديد برلين/ بغداد الاستراتیجی. 
فى عام ۱۹۱۶ اشترك مع لينارد وولى فى عمل مسح لسیناء لحساب صندوق 
استكشاف فلسطين (الصهیونی) (ووزارة الحرب). والتقط صورا توضيحية لإرفاقها 
بالتقرير الذى كتباه. وحينما دخلت تركيا الحرب العظمى فى أواخر عام ۰۱۹۱۶ 
وأضحى الشرق الأوسط مسرحا للعمليات وعرض القوة كان لورانس بين أوائل 
رواد استخدام التصوير الجوى لتحديد أهداف قصف العدو بدقة. 

وكما رأينا فان شهرته بصفته ملك العرب غير المتوج طورت لاول مرة فى 
عرض لول توماس للشرائح المصورة. من ثم كان من جد المناسب أن یله لورانس 
بعد موته من خلال إنتاج فيلم سينمائى عنه أخرجه دايفيد لين. واليوم حينما نفكر 
فى لورانس نتخيل پیتر أوتوول؛ الاشقر كرمال الصحراء. النصير الباسل للعربى 
الضطهد الحتقر. سوط الامبریالیین الاشرار, والفنان الذی ينزف جرحه الداخلی. 
من الجدی تفحص كيفية حدوث نلك الملحمة؛ وما إن كانت قد أمسكت یجوهر تلك 
الحياة التى تفوق الخیال» وان لم يكن بتفاصيلها. 


من الواضح أن كتاب لورانس "ثورة فى الصحراء كان بطبيعته قابلا للتحويل 
إلى عمل سينمائى جاذب للسينمائين منذ صدوره. فى عام ۰۱۹۲۷ فاتح ركس 
انجرام المخرج والمنتج الهوليوودى لورانس فى الأمر. كان من بين أرصدة إتجرام 
السينمائية الشهيرة فيلم حربى بعنوان فرسان سفر الرؤيا الأريعة' ,)195١(‏ 
وفيلمان رومانسيان عن الصحراء: العربی (۱۹۲6) و جنة الله (۱۹۲۷). قاوم 
لورانس العرض بأدب وقال إن القيمين على أعماله الادبية قد رفضوا بالفعل عرضا 
من هوليوود قيمته ٠٠٠١‏ جنيه إسترلينى "أو ما شابه ذلك . أضاف 'أتمنى أن 
يستمروا طويلا فى الرفض. أكره أن أرى محاكاة لنفسى على أساس ما سجلته 
عما قام به رفاقى معی" . لکن رفضه لم يكن قاطعا, وسرعان ما تتالى الخطاب. 
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كان آلکساندر كورداء النتج السينمائى المهيمن فى بريطانياء والإمبريالى 
الصريح بالرغم (أو ربما جزئيا بسبب) أنه كان من مواليد الجر. كان هو أكثر 
المتحمسين. حصل كوردا عام ۱٩۳۶‏ على حقوق انتاج ثورة الصحراء سينمائيا من 
صندوق لورانس . وقيل إن ذلك كان نظير ٠٠٠١‏ جنيه استرلینی. خصصها مجلس 
أمناء الصندوق لارامل وأيتام سلاح الطيران الملكى. كان کوردا واثقا لدرجة أنه أعلن 
فى مايو أن ليزلى هوارد سيقوم بالدور الرئيسى فى الفيلم الذى سيخرجه لويس 
مايلستون (مخرج فيلم كل شىء هادئ على الجبهة الغربية). بدأت النقاشات مع 
الكابتن بازيل إيتش ليدل هارت الخبير العسكرى. وكاتب سيرة لورانس, ليعمل 
مستشارا للفيلم. ولدى هذه النقطةء يبدو أن لورانس غیر رأيه ووفقا لا رواه 
اتشاولوت شوء فقد التقىء فى يناير ١٠٠٠ء‏ النتج كورداء الذى أثبت, وخلافا 
للتوقعات. أنه شخص رقيق المشاعر: حینما أوضحت له المتاعب التى سيتسبب فيها 
فيلمه القترح لی.. أنهى النقاش بأن وافق على أنه لا يجوز محاولة إنتاج الفيلم دونما 
موافقتى وقال إنه لن يعلن عزوفه عن إنتاجه لأنه طالما ظل على قائمته سيتجنب 
المنتجون الآخرون التفكير فيه. لكن لن ينتج". لكن خيار إنتاج الفيلم ظل قائما. 

بعد الحادث المميت الذى تعرض له لورانس فى مايو ۰۱٩۳۵‏ تجددت فورة 
الافتمام بُعيد الجنازة شبه الرسمية. حمل نعشه إلى المقبرة بكنيسة القرية فى 
مورتون ستة أشخاص: السير رونالد ستورز. إريك کنینجتون, العريف برادبری, 
المجند راسل, پات نويلز وستوارت نيوكومب. كان فى حياته قد رفض التكريم الملكى, 
تلقى فى مماته من الملك جورج الخامس رسالة إطراء موجهة إلى شقيقه إيه. دبليو. 
لورانس: سیعیش اسم أخيك فى التاریخ. ويعترف الملك بامتنان بخدماته المميزة 
بلده . وبعد سبعة أشهر. كُشف الثقاب فى لندن عن تمثال للورانس فى دهليز كنيسة 
سانت پول كجزء من تحية تذكارية أخيرة من جانب كبار القوم وعظمائهم. 


وفى الحقيقة. كانت ملابسات موت لورانس حلم المهتمين بالدراما وكتابها. فقد 
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توفى فى ريعان شبابه؛ مثل چون کیندی وچیمس دينء ومن ثم؛ استطاع الهرب من 
بصمات الزمن التى لا ترحم. سرعان ما أنتج فيلم وثائقى مدته ست وثلاثون دقيقة 
اضطلعت به أفلام إيس واستند إلى فيلم ألتقطت صوره أثناء الحرب. كما فوض 
"صندوق لورانس الائتمانی کوردا لتحويل 'الثورة العربية' إلى فيلم سينمائى. كان 
كفاحه التالى الذى دام أربعة أعوام لتنفيذ الفكرة ملحمة فى حد ذاته. استيعد 
تماما التصوير فى موقع الأحداث بفلسطين وذلك بسبب المعارك الدائرة (بين 
الصهاينة والعرب). كما ضفطت وزارة الخارجية من أجل حقوق الرقابة ويعد 
حصولها على مسودة السیناریو. احتجت السفارة التركية لدى الحكومة البريطانية 
لأنه تم تصوير الأتراك كطغاة قامعين لعرب" مما لوگ 'التاريخ التركى 
والشخصية القومية". تكشف الوثائق التى تم الإفراج عنها عن نقاشات على 
مستويات عليا بشأن تلطيف التدخل الرسمى من خلال عرض رتبة الفروسية على 
كوردا. عارض السير روبرت قانسیتارت. وكيل وزارة الخارجية الدائم (قريب 
لورانس من بعيدء والذى كان قد وقع لتوه عقدا كمستشار لكوردا فى المواضيع 
الإمبريالية) عارض الفكرة بصفتها مهينة. 

امتدت المفاوضات برئاسة مجلس الوزراء لمدة أشهر. عرض المنتج تلطيف صور 
الأتراك والعرب السلبية وقدم موجزا للسيناريو مشهدا مشهدا. بيد أن رئيس 
مراجعى السيناريوهات فى المجلس البريطانى للرقابة على الافلام. الكولوتيل هاتا. 
رأى أن إغضاب العرب فى تلك المرحلة سيمثل حماقة سياسية جسيمة. فى تلك 
الاثناء. طلب كوردا من شقيقه زولتان إخراج الفیلم. فيما استمر البحث عن ممثل 
مناسب يضطلع بالدور الرئيسى فيه. كان بين المرشحين لورانس أوليقيه ورويرت 
دونات. لکن كوردا تمسك باختياره الاصلی, أى لیزلی هوارد. فى مقال له بدورية 
فيلم مجازين بعنوان 'كيف سأمثل لورانس" شعر هوارد أن التيمة المركزية يجب أن 
تكون الهزيمة المأساوية تل لورانس على أيدى البيروقراطية البريطانية الجامدة. ثم 
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مضى يقول آمل. فى المشاهد أن الاخيرة, أن أظهره راكبا دراجته البخارية القوية 
إلى حيث يلقى حتفه فى الحارة الريفية. ثم لقطة سريعة:؛ عودة إلى فلسطين 
بمؤامراتها وتمرداتها - أرض منهكة معنبة والتی. لو أتيح للورانس أن يحقق ما 
آراده, لكان من المحتمل لها أن تكون بلدا موحداً يعمه السلام (!!) (نُشر سيناريو 
كوردا )۱٩۳۸(‏ والحوار مع هوارد فى كتيب صغير عام ۰۱۹۹۷ بعنوان صناعة فيلم 
تی. إى. لورانس جمعه ثلاثة من المؤرخين الثقافيين البريطانيين). 

وإذا كان لابد من الاعتراف بجهود السير الكساندر كوردا (الذى حصل بالفعل. 
فى التهاية» على الرتبة). فقد كان ونستون تشرشل من حسم الأمر. بعد الحرب, 
نکر المنتج كوردا لابن شقيقه الناشر مايكل كوردا مارلى اردت أن أنتج أعمدة 
الحكمة بعد الحرب واعتقدت أن الدور سيكون مثاليا لزولتان وأنه سيصيح فيلما 
رائعاء وأن علينا أن نسميه لورانس العرب. لكن زولتان لم تعجبه الفكرة. جزئيا 
بسبب فلسطین, وكان تشرشل يشعر بالقلق لأنه اعتقد أنه من المهم جدا أن يكون 
الاتراك حلفاء لنا حينما تندلع الحرب. من ثم لم نفعل شيئا. والان» لا آدری» مازال 
من الصعب تنفیذه» وأيضا مع الصراع بين الإسرائيليين والعرب. لست متاکدا أن 
الأمر سينجح. إنه فيلم عظيم وليس لدى الرغبة فى صنعه. لذاء أظن أن على أن 
أبيعه لآخرين". وهذا ما نجح فى إنجازه. 

ذهبت حقوق 'أعمدة الحكمة' أولا إلى چيه. آرثر رانك فى خمسينيات القرن 
العشرين والذى رشح أليك جينس للدور الرئيسى. بيد أن المشروع انهار حينما 
سدت مواقع التصوير المتتالية بتفجر الشاعر القومية فى الأردن؛ ثم التوتر الناجم 
عن حرب السويس فى مصر. ومذبحة الاسرة الملكية الهاشمية بالعراق فى أعقاب 
انقلاب عسكرى عام ۱۹۰۸ . وهنا یدخل سام سبايجل المنتج الهليوودى الولود 
بقیینا. الذى حصل بتصميم ودونما وجل على حقوق الفيلم من إيه. دبلیو لورانس 
الذى كان آنذاك. يقوم بتدريس الأركيولوجى بجامعة كامبريدج. ثم مضىء» بفروسية 
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رومانسية مثل الضابط البريطانى فى فيلم دايقيد لين كويرى نهر كواى (الذى 
أنتجه أيضا سبايجل وحاز على الأوسكار). مضى مثابرا ضد جميع العقبات. 

من العوامل المساعدة أن فيلم لورانس العرب كان مشروعا أنجلو/أمريكياء 
اشترك فى تمويله أفلام هورايزن اللندية وشركة أفلام كولومبيا من لوس أنجيليس 
كان البريطانى دايقيد منتجا مشاركا وأيضا مخرجاء واشترك فى السيناريو مايكل 
ويلسون الأمريكى وروبرت بولت البريطانى. بعد حصوله على الاوسکار عن سيناريو 
آمكان فى الشمس" .)٠٠١١(‏ وضع ويلسون على القائمة السوداء فى هوليوود كونه 
«شاهدا غير صدیق علي أنشطة مضادة للروح والتقاليد الأمريكية. أصبح أحد 
المنفيين في عصر مکارثی, وكان أحد شروط عقده مع سبايجل أن يُقدّم إفادة 
مرضية عن تاريخه السياسي. علي أية حال. لم يكن لين راضيا عن سيناريو 
ویلسون إذ رای انه آمویکی بدرجة مفرطة ومن ثم: توجه هو وسبایجل إلى بوات 
الذى كانت مسرحيته عن السير توماس مور رجل لكل العصور" تُحقق آنذاك, 
نجاحا كبيرا على مستوى دخل الشباك وعلى المستوى التَقدى. تسب الفضل فى 
كتابة سيناريو فيلم لورانس إلى بولت وحده؛ لكن القارنة التفحصة للسيناريوهات 
المتعاقبة نثبت أن بولت اتبع بنية ويلسون الروائية وتبنى كثيرا من أفكاره (التجأ 
ويلسون إلى نقابة كتاب السينما البريطانية التى حكمت لصالحه. لكن بولت رفض 
أن يشاركه أحد فى التقدیر الذى حظى به لكتابته ذلك السيناريو). 

فى البداية, فاتع سيايجل مارلون براندو. الذى كان مازال فخورا بانتصاره 
الذى حققه فى الفيلم ۷۷۵۱6۲1۳08۲ 16 08 (انتاج آخر لسبایجل) ليقوم بالدور 
الرنیسی. لکن كان لدی براندو عرض لا یتطلب منه جهدا ممائلا لیلعب الدور 
الرنیسی فى فیلم ثورة على السفینه بونتی وفضل التصویر فى تاهیتی. وحینما 
رفض مرشحهما الثانی (ألبرت فیینی). غامر النتج والمخرج بالرهان على ممثل 
مسرحی كاد لا یکون معروفا. أى پیتر أوتوول الذی كان ابنا لصانم کتب آیرلندی 
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وكان قد تلقى تعليما غير منتظم وكان أطول من لورانس بقدم واحدة. ولإعداده 
لدوره فى الفيلم أصبح شعر أوتوول أشقر (وظل هكذا) وأخضع لعملية جراحية 
بانفه. جمع بين التيه والخيلاء. وعذاب عدم الثقة بالنفس فى أداء مؤسس على قراعته 
الخاصة لأعمدة الحكمة. وكما عبر عام ۱٩۱۲‏ فى حوار صحفی, فقد قضى لورانس 
حياته فى مسعى وراء الحقيقة عن نفسه, وحينما وجدها أخيراء كانت مرعبة . 
استغرق إكمال الفيلم عامین, وتضخمت ميزانيته لتتجاوز ۱۲ مليون دولار. زعم 
صانعوه أن الأمر تطلب إنفاق ۸۰۰۰۰ دولار فى اليوم فى الموقع لنقل المياه 
بالشاحنات إلى ١٠٠٠٠١‏ من العاملین. و۰۰۰۰ ناقة. و٠٠٠‏ حصان. ظهر أوتوول 
فى کل مشهد تقریبا بالفیلم الذی یستفرق عرضه ۲۲۷ دقيقة وهيمن ظهوره على 
مجموعة قوية من الممثلين الذکور كان من بينهم ألك جینس, کلود رینز. عمر 
الشریف» جوزیه فرر. چاك هوکینز, آنطونی کوین, دونالد وولفيت وآرثر کیندی. 
تنقل الفریق, أو بعض أعضائه. ذهابا وأوبة بين مواقع فى إسبانياء الفرب. 
والاردن (حیث حظرت السلطة اللكية التقلبة التوترة عرض الفیلم فى البدایة). 
حضرت اللكة الیزابث الثانية العرض الافتتاحی للفیلم فى دیسمبر ۰۱٩۱۲‏ وحینما 
افتتح بعد ذلك بأسبوع فى نیویورك بلغ ثمن التذكرة سعرا غير مسبوق أى ٤.۸۰‏ 
دولار. وفى حملة دعائية تجارية؛ روجت كولومبيا بیکشرز ل هوس لورانس" وهی 
ظاهرة أسمتها مجلة قوج إبهار الصحراء". امتدت لتشمل منتجات شركة الیزابث 
آردن لستحضرات التجمیل من كريم الشیخ للوجه" إلى برانس لورانس الصغير 
للبلاج والحمام" التی سوقتها شركة جیبس للملابس الداخلية بنیویورك. أتى التلقى 
النقدی البدنی متفاوتا. كان فیلم لورانس العرب قد رفض کلیشیهات اللاحم 
العسكرية وبدلا من ذلك صور بطلا مضطربا يثير تمردا قومیا لیعلم فى النهاية أن 
الرجح هو أن بخدع محاربوه ویحرموا من التحرر الذی وعدهم به. وجد محرر 
النیویورك تايمز بوزلی کروذر. وهو یتحدث بلسان متوسطی الثقافة الشوشین. 


لظلا 


الفيلم مبهرا بصريا لكنه 'خال من المشاعر الإنسانية' وأن السيناريو 'يعوزه الرونق 
وطنان فى آن". لکن پولين كيل. الناقدة ثاقبة البصيرة من النیویورکر رأت أن 
الفیلم. من "آکثر الافلام صقلا وإتقانا ورقيا وإثارة بمشاهده باهظة التكلفة” هذا 
رغم أنه من الواضح أن غالبية جمهور المشاهدين لیس لديهم أدنى فكرة عما كان 
يفعله العرب والأتراك فى الحرب العالية الأولىء ولم يميزوا الأشياء والأشخاص أو 
يعرفوا سبب اهتمام الإنجليز . وتساطت ما إن كان بإمكان الجمهور استيعاب 
الأحداث التاريخية المتداخلة, وطبيعة البطل المعقدة من خلال مشاهد فيلم. 

وعلى أية حال, ليس ثمة سوى القليل من الافلام التى شاهدها مثل ذلك الجمهور 
العريض أو بثت رسالة على ذلك النطاق الواسع مثلما حدث فى حالة فيلم لورانس 
العرب. حصد الفيلم أيضا جوائز الاکادیمی لعام ۰۱۹۲۲ ورشح لعشر جوائزء وفاز 
بسبع جوائز أوسكار (أفضل فیلم. أفضل إخراج وتصوير وإخراج فنى وموسيقى 
ومونتاج وصوتيات). حينما شاهد الشاب ستيقن سپیلپرج لورانس فی نکساس 
قرر أن يصبح مخرجاء وهذه ظاهرة تكررت مع الكثيرين غيره. ومنذ آنذاك. وكلما 
اندلع الصراع فى الشرق الأوسط, يتم إحياء الفيلم. أعيدت المشاهد التى كانت قد 
حذفت من النسخة الأمريكية لتقصير مدة عرض الفيلم وتعتبر عمليات الإحياء تلك 
ليست فقط شاهدا على جودة الفيلم السينمائية بل أيضا على غموض رسالته 
الشعبوية/ الإمبريالية. ووفقا لما انتهى إليه ستيقن سى. كايتون أستاذ الأنثرويولوجى 
بهارقارد فى تأويله الفصل للفیلم» قإن "لورانس العرب" معاد للامبريالية واستشراقى 
فج فى آن. ومن منظور کایتون ما بعد الحدائی فاٍن سبب تعقیدات خطاب الفیلم 
وتصویره للاحداث والشخصیات تعود إلى تعالیه الامبریالی والی سیاقات أصوله 
"التاريخية (ما بعد حرب السویس) والثقافية (حرکة الشباب الغاضبين) . 

وأيا كانت مکوناته, فقد أثبت مزیجها أنه لا یتاثر بمرور الزمن. صوت صناع 
الافلام فى استطلاع للرأى آجری عام ۲۰۰۶ على أن لورانس العرب هو أفضل 
فیلم بریطانی صنع على الاطلاق (کان بين الافلام الرشحة "لقاء عابر Brief En‏ 
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۲ وآمال کبار. "2066۱21005 016216" ويعد عامین» وفى مسح أجرته 
08 الدورية السينمائية البريطانية, تم اختیار دور البطولة الذی آداه پیتر 
أوتوول أعظم أداء فى تاريخ السینما. أيضاء زايد عملاء للقصر اللکی الاردنی» 
بأسلوب غير مباشر, عام ۲۰۰۱ بصالة سوثبی للمزادات على العلم القطنى الفعلى 
الذى قيل إنه كان يرفرف على الحصن التركى بالعقبة والذى أعيد تمثل عملية 
الاستيلاء عليه فى مشهد مفعم بالفیلم. زايدوا بمبلغ ١144.١‏ جنيه استرلینی 
وحصلوا عليه. وعلى الرغم من كل ذلك فمازالت الشكوك مثابرة. أكان الامر كله 
مجرد تلفيق ودجلاً واحتيالاً؟ أسمى لورانس التمرد العربی "مشهدا جانبيا لشهد 
جانبى". هل أسطورة “ملك العرب غیرالتوج" برمتها مجرد فبركة؟ 


أضحت حجة هذا الادعاء مالوفة اليوم. من الجلى أن أفكار لورانس السياسية 
كانت غامضة مشوشة. متجذرة فى مثل الفروسية التى عفا عليها الزمن» أضيفت 
إليها طبقة من الابوية الإمبريالية لتجعلها خصبة. كان يجيد إبدا ع الخرافات. 
بالاسلوب الهومرى إذا حكمنا عليه من منظور خیر» لکن, يُعتقد بعامة أنه كان مقا 
بالسليقة اخترع أسطورته التى آذاها بنفسه دون غيره. سعى إلى الشهرة دونما 
خجل أو حياء. حتى حينما كان بقلل من أهميتها. وبدون شك. كان يؤدى الالعاب 
التى يقوم بها بنوع من الاستغراق الذاتى ا مستخف النزق, وأحياناء أن يعترف 
بهذا بصراحة آسرة. كتب فى خطاب له عام ۱۹۲۹ يقول "لابد أن أضيف كلمة 
أخيرة حول تصرفاتی الشاذة. لابد لأى أحد صعد إلى القمة بمثل سرعتى (تذكر 
أننى كدت أكون عصامیا بالکامل. كان لوالدى خمسة أبناء ودخل لا يتجاوز ۲۰۰ 
جنيه إسترلينى فى العام) ورأى الكم الذى رأيته داخل قمة العالم. لابد له وأن يفقد 
طموحاته ودوافعه العادية التى حركته إلى أن وصل القمة. لم أكن ملکاً أو رئيسا 
للوزراء. لكننى صنعتهم, أو لعبت بهمء وبعد ذلك لم يتبق لى الكثير مما یمکننی فعله 
فى هذا الاتجاه". 


من الواضح أن هذا هو مفتاح الموقف برمته. لم يأخذ لورانس نفسه أو الحياة 
على محمل الجد التام. ظل تلمیذا نزقا حتى حادث التصادم المميت الاخیر. بالغ 
البعض فى أهمية ميلاده غير الشرعى التى عرفها العالم للمرة الأولى من خلال 
أدلينجتون عام ۰۱۹۰۵ لكن من بين أولاد لورانس الأب الخمستة, وكلهم غير 
شرعیین, فقد أصبح ند 7160 فقط لورانس العرب. ومن الحقيقى أنه ظل يتوق 
للاعتراف بنسبه إلى النبالة الانجلو/ أيرلندية وفقا لرأى الدكتور حورانى الذى 
يعرضه باقتدارء لكن هذا ينطبق أيضا على أشقائه الذين لم يصنع أى منهم ملوكا 
أو رؤساء وزارات. 

أما استنتاجنا الذى نعرضه ببساطة فهو أن شخص لورانس يلقى أصداء من 
ذلك الشيطان الشعبوى المشاغب الذی یکمن داخلنا جميعاء يروق لحطم القواعد 
فى أعماقناء متحدى الارئوذکسية والإجماع الذى يُجبر العالم على قبول تقييمه 
الخاص الوقح لذاته. قد يكون أسلويه النثرى منمقاء لكنه نادرا ما يكون متكلفا 
طنانا. أضافت معرفته الأكاديمية بالادب الکلاسیکی ومكانته ككاتب إلى سحره 
كرجل آفعال, ويخاصة بالنسبة للمثقفين الملتصقين بمكاتبهم. من ثم. قلدوه مكانة 
فى مصاف المبدعين والعظماء بدءاً من أندريه مالرو. ووصولاً إلى الشاعر والروائى 
جابرييل دانو نزیو, وإرنست يونجر. أما بالنسبة للعاديين من الناسء فقد كان 
لتكفيره عن ذنويه بالتحاقه بصفوف المقاتلين نفس وقع سحر تخليه عن تفاهات 
المكانة الاجتماعية التقليدية. اقتربت معتقداته السياسية من العاطفية التهافتة, 
وعصر الأوسطية البالية لكنها لم تكن وضيعة أو مبتذلة. بصرياً. كان رجلا يصلح 
لكل الوسائط. وجعلت نظرته الساخرة ثيابه العربية حصينة ضد الضحك. علّق 
أورويل على غاندى بقوله إنه بالرغم من كل أخطائه وعيويه فقد خلّف وراءه رائحة 
نظيفة. وهكذا فعل أيضا توماس إدوارد لورانس. 


الفصل السابع 


المرتد 
هاری ساذت چون بريدجرفيابى 
۱۹۰-۵ 


دن 


العقل مكان خاص مستقل بذاته 
أن يصنع من الجحيم جنة 
ومن الجنة جحيما 
ما أهمية المكان إن ظللت أنا كما أنا..؟ 
الأفضل أن أحكم فى الجحيم على أن أخدم فى الجنة 
- الشيطان فى "الفردوس الفقود" 


للشاعر چون ميلتون )١1731(‏ 


إذا كان ۷ ديسمبر عام ۱(۱۹۶۱) يعيش فى الذاكرة الجمعية الأمريكية يوما 
للعار. فكيف للمرء أن يصف ۲۹ مایو 1977. ذلك التاريخ الأقل ذيوعا؟ تاريخ زواج 
نسر أعمى من ناقة صماء نتج عنه ذرية شائهة جروتسكية؟ بداية هطول مكاسب 
اقتصادية غير متوقعة. ولفز استراتيجى لا حل له؟ أم أنه كان فى جوهره ثاراً 
اكتمل أنجزه شخص بريطانى مرتد؟ بالنظرة الارتجاعية. كان هذا التاريخ يعنى كل 
هذا وأکثر. 

الکان هو السعودية العربية: "مجموعة متناثرة!! من القبائل الخاضعة. جمعها 
معا عام ۱۹۲۵ تحت وطاة السیاط مؤسس الملكة عبدالعزیز ين عبدالرحمن سعود 


العروف بابن سعود. أكثر منها أمة. الکان: قصر رث (الملك بحاجة إلى أموال) 


(۱) تاريخ هجوم يبرل هاربور (الترجمة). 


بالنزلة, إحدى ضواحی جدة. الشخصيات الرئيسية فى مراسم التوقيع هی الشيخ 
عبدالله سليمان. أمين الخزينة اللكية الماكر. ولويد هميلتون الأمريكى الدمث الذى 
يبلغ الأربعين من العمر وممثل شركة ستاندارد أويل أوف أمريكا (سوكال لهعه؟). 
من الحاضرين أيضا المترجم نجيب صليّةء وكارل تويتشل مهندس التعدين 
الامریکی. الذى وببصيرة مثمرة؛ عبن الحدود فى عقد يمنح شركة سوكال الحقوق 
الحصرية لاستخراج النفط من المنطقة الشرقية لمدة ستة عقود (بما فى هذا التنقيب 
تحت سطح البحر وفى الجزر) نظير مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه إسترلينى ذهب يدفع 
مقدماء يلى ذلك ۲۰۰۰۰ جنيه إسترلينى ذهب بعد ثمانية عشر شهرا. كان ثمة 
۰ جنيه إسترلينى من مجموع هذا المبلغ عبارة عن منحة مباشرة. والباقى ريع 
متوقع حدد بأربعة شلنات عن كل طن يُدفع ذهباً. تلك كانت هى العناصر الجوهرية 
لا أسمته وزارة الخارجية الامريكية "الجائزة التجارية العظمى فى تاريخ الكوكب". 


الفصل السايع 


تم منح مختلف المسئولين الذين حضروا الراسم أقلام حبر وأهديت حقيبة 
أوراق إلى الترجم. يتذكر تويتشل قائلا: "لم تدخل أية أموال أو هدايا أخرى تلك 
الصفقة مع الاستثناء التالى: منحتنى الحكومة السعودية (جائزة) وفقا لوعدهم ولم 
تعترض عليها الشركة التى أعمل بها". (من جانبهاء تعرض عليه سوكال ۱۰/ ريعا 
مشتقبلیا لخدماتة لکن تویعشل, الامریکی الفکر, یخنتار بدلا من ذاك تلقی 
استحقاقاته دفعة واحدة قدرها ۷۰۰۰۰ دولار, وهو مبلغ ضخم فى تاريخ شرکات 
النفط الکبری). ثم تحدث عقبة غير متوقعة. يصر ابن سعود على أنه لن یقبل سوی 
نقود ذهبية. وکانت ادارة فرانکلین روزفلت التی كانت قد تولت الحکم لتوها 
بواشنطون, قد قررت الاستغناء عن معیار الذهب الاحتیاطی فى محاولة منها 
للتعاطی مع فشل البنوك الضخم. تحاول سوکال الحصول على إذن باستثنائهاء 
لکن دين آتشسون الذی كان قد عين لتوه مساعدا لوزیر الخزانة برفض ذلك. تلجأ 
شرکه النفط بالحاح إلى مکتب مورجان جرانتی بلندن لیحصل لها على ٠‏ 
جنیه ذهب من مصلحة سك النقود اللكية. تصل الجنیهات الذهب فى موعدها فى 
سبعة صنادیق على سفينة للرکاب تابعة لشركة ۳۵0 وکل جنیه منها مدموغ 
بصورة أحد ملوك بریطانیا الذكور مراعاة لا یفترض أنه الهاجس الذکوری لدی 
السعودیین. تتم کل هذه الترتيبات بمساعدة الشاب الامریکی الدمث لويد هامیلتون 
الذی یصل إلى جدة مع زوجته إيرى وکأنما لقضاء إجازة (ومعه أقلام الحبر) ثم 


یختفی من التاریخ. 


وبالأسطر التی خطتها تلك الاقلام. أنهت أمريكا السيطرة البريطانية على نفط 
الشرق الاوسط. أما ما لم يكن بنفس الدرجة من الوضوح آنذاك فهو أن ذلك 
الحلف قد ورط واشنطون دونما رجعة فى أوحال منطقة ترتبط بالکراهیات والاحقاد 
الجهنمية كتلك التی تصورها قصيدة الفردوس الفقود للشاعر چون میلتون أكثر 
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من ارتباطها ب حقوق الانسان". لطوم پین. لذا كان من المناسب أن يلعب دور 
القابلة فى الصفقة هارى سانت چون بریدچر فیلبی, الملاك البريطانى الذى هوى. 
كان فيلبى هو من وجه الأمور بالملعب ضد اتحاد شركات بریطانی كان يسعى 
للحصول على حق التنقيب بالسعودية. شجم فيلبى ذلك الاتحاد على رفع قيمة 
العطاء فيما طمأن وزارة الخارجية البريطانية مؤكداً أن کل معلوماتى وجهودى 
ستكون دونما تحفظ تحت إمرة السيد أندرو ريان الوزير البريطانى الموجود بجدة" 
وفى الواقع. كان فيلبى يتلقى سرا ٠٠٠١‏ دولار شهریاً من شركة كاليفورنيا التى 
وعدته بزيادة سخية إذا فاز عطاؤها - ولم يكشف عن هذا الترتيب سوى كملاحظة 
استطرادية فى سرد فيلبى لتفاصيل الصفقة الذى نشر فى عام ۱۹۱6 بعد وفاته 
من خلال معهد الشرق الأوسط بواشنطون. 

بالنسبة لفيليى أتته تلك الأتعاب فى وقت حرج. كان آنذاك مستشارا بدون أجر 
فى البلاط السعودی, وكان يحيا متقشفا على معاش متواضع من الحكومة 
البريطانية بالإضافة إلى عمولات من الشركات البريطانية التى كانت لها أعمال 
بالسعودية - عمولات مشروطة بتسديد القصر قيمة فواتيره الستحقة, الامر الذى 
غالبا ما كان يستغرق سنوات. هذا علاوة على وجود مطالبات متراكمة على مكتبه 
بمصاريف المدارس الداخلية لبناته الثلاث. ورسوم دراسة ابنه هارولد الذى كان 
طالبا بالسنة الاولی بكلية ترينتى بکامبریدج» الجامعة التى درس بها فیلبی. ولد 
هارولد عام ۱٩۱۲‏ عندما كان والده نجما صاعدا بالخدمة الدنية الهندية. لَقّب 
بكيم" اسم الجاسوس الطفل فى رواية کیپلینج التى نشرت عام ۰۱۹۰۱ وهكذا 
حدث وأن سنوات كامبريدج التكوينية فى حياة أشهر جاسوس سوقييتى فى القرن 
العشرين مولتها شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا التى كان يملكها جون دى. 
روكفلر الرأسمالى الكبير. 


بيد أن النقود وحدها لم تكن حافز چاك" فيلبى. لنتأمل وصفه للقائه مع السير 


N ۰ 


أندرى ريان بعد أن تمت الصفقة. كان فيلبى وزوجته دورا يستعدان للسفر للقاهرة 
حيث كان من المقرر أن يناقش أمر حصوله على توكيل سيارات شركة فورد 
بالسعودية (وقد تم له ذلك). يصف فيلبى ما تلى: تحدثنا عن كل شىء تحت 
الشمس العربية؛ لكن فقط كان حينما وقفت لاستأذنه فى الذهاب أن قلت له: أظن 
أنك قد سمعت أن الأمريكيين قد حصلوا على الامتياز .نزل عليه قولى كالصاعقة 
وأعتم وجهه غضبا وإحباطا. كان قد تأكد أن نفوذه الذى مارسه من وراء الستار 
دونما تدخل مباشرء كان لابد أن يقلب الموازين فى صالح المنافس البريطانى. لكن 
هذا لم يحدث: فحتى هو لم يُقدّر المسالة الجوهرية التى كانت على الحك. أى حجم 
القرض المبدئى الذى كانت حكومة ابن سعود فى أمس الحاجة الیه". 

أضاف فيلبى بأسلوب مكبوح نادرا ما استخدمه كان وداعنا الأخير على قدر 
من التوتر. هذا على الرغم من أننا كنا دائما قد أبقينا على علاقات ودية بالرغم من 
الفجوة العريضة التى تفصل آراعنا السياسية وغيرهاء وطموحاتنا. كان حقا آخر 
الترجمانات . تربى فى مدرسة الهيمنة الغربية التقليدية على العالم الشرقى. فيما 
كنت أنا بالتاکید من أوائل مناصرى تحرر الشرق من كل تحكمات الغرب وحصوله 
على سیادته". 

وكان هذا حقيقيا. كان فى عام ۱۹۲۰ قد استقال من منصب مميز فى الخدمة 
السياسية الإمبريالية لانه عارض سياسات حكومته شرق الأوسطية؛ وأيضا (وكان 
السببان مرتبطین) لأنه شعر أنه لم يكن ثمة تقدير كاف لنصائحه وجدارته. انتقل 
فیلبی إلى جدة. مقره فى دوره الجدید کمستشار رفیع الستوی لابن سعود الذی 
كان قد التقاه أثناء عمله کعمیل سیاسی بریطانی فى الحرب العالية الاولی. كان 
قرارا جسورا فى توقیت لم یسبق وأن خطط له. كان ابن سعود مازال یتعلم 
آسالیب القوی الاوربية العظمی التی كان حکامها. بدورهم. أكثر منه جهلا بأهمية 
مملکته الوليدة. فى عشرینات القرن العشرین, كانت الملكة العربية السعودية 
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ارت ل 


مازالت بشكل أساسى تعتمد للحصول على العملات الأجنبية من تدفق الحجاج 
الوسمی غير المنتظم على مكة والمدينة, اللتين أصبح ابن سعود راعياً لهما بعد 
إطاحته بحسين وابنه علىء آخر الأشراف الهاشميين. وعلى الرغم من ذلك. فمن 
تلك البدايات غير الواعدة. ظهر فيلبى كصانع ملوك غربى ترك أعمق البصمات 
الاستراتيجية على الشرق الأوسط. 

بدا چاك فیلبی وهو المقاتل. الشاکس, شديد التحمس لذاته» وأنه يحدق فى 
العالم, کالبومة. من أيكته الخاصة. كتب السير ريدر بولارد» زميله عالى الرتبة, 
وكان أيضا ديبلوماسياً لا يتسمك بالتقاليد, لكنه يتمتع بموهبة وصف المواقف 
والشخصيات العبثية. كتب يقول “كان به مسحة من الجنون. تعارك مع إدارات ثلاث 
- بالهند. العراق وشرق الاردن - ولا أستطيع أن أصدق أنه كان الشخص الوحيد 
الشريف ذا التفكير الصائب بين كل هؤلاء. بيد أن هذا كان اعتقاده الراسخ. ويهذا 
الإيمان, وطاقته الهائلة, والقدرة الحقة التى تعمل بالتوازی مع مسحة الجنون لدیه, 
فقد كان يثير الكثير من المتاعب.. لابد وأن فيلبى كان يشعر ببساطة أنه مثيل 
لبرمئیوس, يتحدى الآلهة من أجل الخير العام . 


كان تقدير بولارد هذا (۱۹۶۲) تَنْبئياً. بالنسبة لزملاء كثيرين كان فيلبى جلفا. 
آرعن. لكن الدافع البرومثيوسى كان دائما هناك. فوصف جاك ببساطة بأنه وغد 
یمائل وصف هاملت بأنه لا يعدو أن يكون شخصا متناقضا ودون چوان وأنه مجرد 
شخص شهوانی. وفى الحقيقة. كانت شخصية فیلبی معقدة تعقيد نشأته. أرسل 
والده هارى مونتاجو فیلبی وكان ابنا أصغر لاسرة متوسطة الحال بنوفوك. أرسل 
إلى سيلان فى سبعينيات القرن التاسع عشر ليبدأ حياته من جديد كمزارع بن. 
وهناك, وعلى جزيرة كلونيالية عرف عنها تنوعها الدينى - البودية. الهندوسية. 
الاسلام. والمسيحية- ولد جاك عام ۱۸۸۰ . كان ثانى آربع أبناء لوالده "مونتی" 
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وزوجته كوينى الابنة الكبرى للكولونيل چون دانکان, قائد حامية كولومبى. ومثل 
ابنه. كان مونتى أيضا جلفا أرعن: كان يشرب ويقامر وكان فاسقا يطارد النساء. 
ومزارعا مفلسا. كانت كوينى التى كانت تناديها عائلتها باسم ماى هى التى كانت 
توجه قرارات الأسرة باتساق, وتلتجئ فى الازق الحرجة لأقاربها الاکثر ثراء لدفع 
مصاريف مدارس أبنائها الداخلية بانجلترا . 

فى سنواته المبكرة بمدرسة قبل المرحلة الاعدادية» التى كان ناظرها چيه. فى. 
ميلن (والد الكاتب إيه. إيه. ميلن) أبهر فيلبى الصغير مدرسیه. ويتوصية من ميلن, 
حصل چاك وهو فى الثالثة عشرة على منحة اللكة للدراسة بمدرسة وستمينستر 
التى كانت تقع (كما تذكّر هو وكله حنين إلى المكان) ".. فى ظل كنسية وستمينستر 
ومجلسی البرلمان» ورنات ساعة بيج بن تعلن عن الساعات التلاشیة. حصد كل 
الجوائز المتاحة - بساحه الكريكت وملاعب كرة القدم. ورقعة الشطرنج, ومنصة 
المناظرات - وفى سنته النهائية أصبح قائد الطلبة بالمدرسة. كان فيلبى أحد 
الحاصلين على منحة اللكة الذين شاركوا فى قداس الملكة فيكتوريا الجنائزى عام 
١‏ بكنيسة وستمينستر. وبعد ذلك بعام. وبصفته حاصلا على منحة الملك» 
ساعد فى حراسة الشعارات والأزياء الملكية أثناء مراسم تتويج الملك. عرف نفسه 
بأنه محافظ ومسیحی. ولم بتسبب فى دهشة أحد حينما فاز بمنحة دراسية 
لدراسة الكلاسيكيات بترینتی کولید چ. كامبريدج. 

ومثل وستمينسترء كانت ترينتى مهيبة:؛ ملكية الطلعة والأصول. لا يستطيع 
الزائر الذى يلج من بوابتها العظيمة (بنيت بين عامى 1078- )١670‏ إلى فنائها 
العظيم (الأكثر اتساعا من بين كليات کامبریدج أو أكسفورد) سوى أن يستشعر 
أشباح إنجلترا (41108 الاسم الرومانى لإنجلترا) القديمة. تذكّر حجرات إسحق 
نيوتن التى تواجه الفناء الداخلى الزوار بتفوق ترينتى فى العلوم بدءا من فرانسيس 
بايكون وحتى نيلز بور. وفى عام ۰۲۰۰۷ كان باستطاعة الكلية أن تحصى ما لا يقل 
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عن واحد وثلاثين من خريجيها نالوا جانزة نويل (أكثر من فرنسا وبلچیکا 
مجتمعين) وخمسة حائزين على ميداليات رياضية (ومشهم فى أفرع الرياضيات). 
ثمة تماثيل نصفية فى جميع الانحاء للعظماء فى الكنيسة والدولة وسط تماثيل 
الموهويين الذين أهدتهم ترينتى للآداب ابتداء من أندرى مارقل واللورد تنيسون 
وحتى فلاديمير ناباکوف. وبين القنیات الثمينة فى مكتبتها الرائعة التى صممها 
السير كريستوفر رن توجد أول مسودة للفردوس المفقود للشاعر جون ميلتون. 
حينما التحق جاك فيلبى بترینتی فى الفصل الدراسى الذى يبدأ يوم ۲۹ سبتمبر 
(فصل القديس مايكل) عام ۰۱۹۰4 كان هذا الإرث موضع إعادة تفحص ضار فى 
جدالات حول الاشتراكية» فروید. الحركة النسوية. حركات السلام. الالحاد. 
وداروین (الذی كانت علاقاته وتلامیذه يطغون على الشهد). 

تذكر فیلبی فیما بعد ذلك الشهد حیث قال إن النقد والجدالات كانت تشکل 
أنكهة ومذاق الحياة بكامبريدج فى تلك الایام وإن ترینتی كانت بالنسبة لکامبرید ج 
ما كانته تلك الجامعة بالنسبة للمملكة التحدة» أى منطقة الجدل الثقافى الحاد 
الحر. كان أبرز فلاسفة الجامعة (برتراند راسل, ألفرد نورث هوایتهد, وچی. إى. 
موور) من ترینتی. وكذلك كان الجددون الثقافيون النين شكلوا الدائرة الداخلية فى 
جماعة بلومسبرى (ليتون ستراتشی, كلايقف بل, ولينارد وولفء وكانوا جميعهم قد 
تخرجوا مؤخرا فى ترينتى). كانت 'شلة فليبى الخاصة تضم جيمس ستراتشی. 
شقيق ليتون ومترجم فرويدء وجواهرلال نهرو الذى دعم چاك عضويته لجمعية 
المناظرات بالكلية وكانت تسمى 5011218 200 ۱۷128016 1116. بيد أن فیلبی: 
وطوال سنواته بالكلية أخفى راديكاليته المتنامية. ومن الأمور الكاشفة أنه عمل 
بالتمثيل واشترك فى إنتاج طلابى لمسرحية الدكتور فاوستاس لمارلرو. 

وفى الواقع. فقد كان فيلبى قد أصبح بالفعل ضمن جماعة الفابيين. (أى أنه 
أصبح اشتراكيا حر الفكر). وفى سنته النهائية بالكلية أججت صراعاته الفكرية 
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المضطرية أزمة أخلاقية لديه. كان قد طُلبٍ منه إعداد ورقة بحثية يلقيها فى جماعة 
مقال الاحد السائية بترینتی واختار موضوعه "الأعراف وارباکاتها" . قال فيلبى عن 
تلك الورقة إنها كانت آخر عمل 50١8(‏ 5۳22) اختتمت به مرحلتی الارئوذکسية, 
وأدركت فیما كنت آکتبها آننی لم أعد آومن بأى من الرژی التی طرحتها. كان 
العالم الذى كنت قد عشته حتی آنذاك ینهار على مرأى منی» لکننی تمسکت 
ببنادقی دفاعاً عن أى موقف یتعنر الدفاع عنه. كان هذا قرب نهاية عامی الاخیر 
بکامبریدج» وکان الیدان جد الختلف الذى ظهرت فيه لاول مرة کمدافع عن 
الاشتراكية, والفکر العرء واللاآدرية. وغیر ذلك مما يحرمه ذلك الكيان الشرائعی 
الذی كان قد بدا حتی آنذاك آمنا ومُرضیاًء كان میدانا مختلفا بالفعل". كان 
"الیدان جد الختلف" الذی آشار إليه چاك هو "الشرق. كما كان الجمیع یسمونه, 
بلفاته وعقائده التعددة» وکان من جذب فیلبی إلى الشرق هو أستاذ مرموق 
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كان إدوارد جرانقیل براون بين المؤثرين على تفکیر جیله عن "الشرق رغم أنه 
لا يحتفى به كثيرا. أثناء السنوات التى قام فيها بالتدريس بكلية بميروك بكامبريدج 
كان جميع من بالجامعة يعرفونه رؤية العين. كتب لورانس جرافتى - سميث أحد 
تلاميذه يقول عنه "من الناحية الجسدية كان تجسيدا لعمليات التطور: كان قصير 
القامة. عريض المنكبينء مطاطا الرأس ومنحنى الکتفین, تتدلى ذراعاه الطويلتان 
باسلوب جروتسكى أثناء سيره المتثاقل. لكن وجهه ذا الملامح الوسيمة الواضحة 
كان يتوهج فكرا وحبا للبشر . أضاف جرافتی - سميث الذى آصبح فيما بعد 
مسئولا قنصليا بالشام قائلا إن محاضراته كانت تماثل قطیعا من كلاب الصيد 
تنبح بأعلى صوتها". كما تذكره بولارد الذى كان يعمل مساعد أستاذ بکامبریدچ 
وأصيح ديبلوماسيا أيضا بأنه كان شهاباً, لا قاطرة 'يلقى محاضراته بتدفق 
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وسرعة رهيبة. كان براون لغوياً لا نظير له يتقن التركية والعربية والفارسية 
والهندوستانية إضافة إلى اللغات الأوربية المعتادة (وكان قد أتقن تلك اللغات وهو 
يستعد للحصول على درجته الجامعية بمرتبة الشرف رغم أنه كان قد تلقى 
التحذیرات من أنه لا تكاد توجد وظائف تدريس باللفات الشرقية). ترجم الاعمال 
الادبية الفارسية التى كان يُقدرها أيما تقدير وأسف لأن إنجلترا لا تشجع أبناعها 
على دراسة اللغات الشرقية بما يكفى مقارنة بالأمم الأوروبية العظيمة". 

وبایجاز. كان براون مستشرقاء نموذجا لذلك الصنف من الأكاديميين الذين 
استهجنهم الراحل ادوارد سعيد بصرامة فى كتابه الاستشراق (۱۹۷۸). وكان 
سعید نو الأصول الفلسطينية المسيحية قد رأى أن الأكاديميين من أمثال براون قد 
صنعوا الدرع الثقافى الواقى الذى برروا به قمع الغرب للشرق وأعدوا له. بيد أن 
هجوم البروفسور سعید. من حيث شموله وعنفه, لم يكن جد منصف لبراون, بين 
آخرين. فى عام ٠٠١1‏ نشر المؤلف البريطانى رويرت إيروين كتابا بعنوان 'شهرة 
العرفة" ساق فيه محاجات يرد بها على اتهامات الراحل إدوارد سعيد. داقع 
إيروين عن براون وبين أنه لم يكن أبدا مؤيدا للهيمنة الإمبريالية» بل بدلا من ذلك 
كان بوجه النقد اللاذع لوزارة الخارجية. حينما قسمت بریطانیا وروسيا عام ۱۹۰۷ 
بلاد فارس إلى مناطق لنفوذهماء ثم بعد ذلك أخمدتا معا الثورة الدستورية هناك, 
كان "چونی" براون هو الذى قاد. دون كلل أو ملل. الحملة المنادية بحرية الفرس. 
وأصبح براون. المداقع النارى عن حقوق السكان الأصليين, وفقا لتعبير الیزابث 
مونرو 'أكثر الرجال شعبية بكامبريدج' (وهذه مرتبة بالإمكان القول إن البروفسور 
سعيد قد تمتع بها فى كولومبيا فى تسعينيات القرن العشرین). 

بعد أن اجتاز فيلبى الاختبارات الصارمة التى أهلته للالتحاق ب "الخدمة المدنية 
الهندية 10:5 أى بالشريحة الحاكمة بالامبراطورية, وقع فى اسر سحر البروفسور 
براون. ولأنه لم يكن قد غادر إنجلترا أبدا منذ عودته من سيلان عام ۱۸۹۱ أقام 
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فیلبی بترينتى فى محاولة منه لتعلم الهندوستانية والفارسية. وفى ذلك العام. 
وبدافع من إحدى نزواته. قرر براون تدريس منهج للمبتدنين فى اللغة العربية» الامر 
الذى رآه فيلبى فيما بعد وأنه "كان إصبع القدر تستدعینی للسير فى طريق لم أكن 
قد حلمت أبدا أن أخطوه . يصف فيلبى فى سيرته الذاتية أيام عربیة" براون بانه 
"كان بالتاکید أكثر مدرس ملهم التقيته فى حیاتی, مشاكسا متقلبا إلى أقصى 
الدرجات لكنه كان متحمسا بضراوة - غزير الثقافة والعلم- بدرجة يصبح الره 
معها وقد تملكه الشغف لعرفة الشرق وأناسه". 


فى ديسمبر ۰۱۹۰۸ رحل جاك فيلبى إلى الهند حيث توجه إلى لاهور. عاصمة 
إقليم البنجاب» ووصلها فى وقت احتفالات الكريسماس باسلوب الفتربین. بدأت 
الاحتفالات بحفل "لاهور" الراقص واستمر الرقص حتى الفجرء ثم تلاه مباريات فى 
الكريكت والپولو. ويلغت الذروة فى سباقات للخيل افتتح مراسمها نائب الحاكم 
السير لويس داين الذى وصل فى عربة تجرها الجمال, تتبعه سيارة رولز رويس 
على شكل بجعة بداخلها أمراء هنود يرتدون عمائمهم. بعد ذلك استقر فيلبى فى 
منصبه الجديد بچولوم. وهی محطة على طريق جراند ترانك الذى يربط البنجاب 
بالحدود شمال الغربية. وهناك. عرف مسئول القاطعة الشاب بقراراته الحكيمة 
كقاض محليء وتمكن من حفظ السلام بين السيخ والمسلمين والهندوس. وعملياً. 
مثّل هذا انطلاقته على الطريق الوظيفى التقليدى ب ۲65. 

لكن لم يكن له أن يسير فى هذا الطريق.. فى كلكتاء التى كانت مازالت عاصمة 
البنجاب. كان الإصلاحى اللورد مینتو قد خلف مؤخرا اللورد كيرزن ذا العقلية 
الإمبريالية كنائب اللك. وترأس المكتب الهندى بلندن چون مورلى الليبرالى وكاتب 
سيرة جلادستون. كان مينتو قد تسیب فى ترويع المسئولين البريطانيين التقليديين 
حينما تحدث عن إضافة هندى حقيقى إلى مجلس الحکم وعن تقليص الغالبية 
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"الرسمیة" أى البريطانية التابعة لسلطة الانتداب فى مجالس الأقاليم. تمت الوافقة 
على هذا التغيير على الفور. وكانت إصلاحات مينتو- مورلی بين الخطوات 
التجريبية الأولی باتجاه الحكم الذاتى بالهند. وسار التفيير قدما بشكل ملموس, 
لكن فيلبى استبق منحنى السير بجسارة. يؤكد قائلا فى مذكراته ربما كنت أول 
اشتراكى يدخل الخدمة المدنية الهندية. وأظن أننى روعت معظم أصدقائى بإعلانى 
منذ البداية أننى متمسك بمثال استقلال الهند". 

حینما كان یظهر بمطعم سلاح الفرسان أو بنادی الضباط. كان یتسبب فورا 
فى تلمیحات الحضور وتعلیقاتهم. أسموه الرادیکالی الشیوعی التحمس. بيد أن 
آول تمرد لفیلبی لم يكن سياسياً؛ بل كان هو زواجه. فى عام ۱٩۰۹‏ التقی فى حفل 
راقص براولبندی فى الکریسماس بدورا جونستون وأغرم بها. كانت فتاة جميلة 
حمراء الشعر ابنة موظف بریطانی صفیر. کتب فيلبى إلى والدته یقول "میس 
جونستون |حدی فاتنات راولپندی» رقصها جمیل, وقد شرفتنی بعدة رقصات فى 
جمیم حفلات الرقص التی استطعت حضورها"؛ بيد أن والدة فیلبی لم تعتقد أن 
مكانة دورا تليق بابنها الوهوب. وعارضت خطبتهما فى إحدى الشجارات النادرة 
بینهما. فى ۰۱٩۱۰‏ تزوج چاك ودورا بالكثدرائية الانجليكانية بموری. وهی مدينة 
جبلية قصد بها أن تحاکی القری الانجليزية (ومازالت تحاول ذلك كما اکتشف 
مؤلفا هذا الکتاب لدی زیارتهما لباکستان عام ۱۹۸۹). كان إشبين فیلبی اللازم 
برنارد مونتجومری قريب آمه الشاب الضابط بفرقة وارویکشیر اللكية. (والذی 
اشتبك فیما بعد. وهو برتبة فیلد مارشال مع رومل قائد الجیوش الإيطالية بافریقیا. 
وأیضا بپایتون فى أورويا). 

بيد أن غضب نائب الحاکم داين من فیلبی تعمق حینما آتهم فیلبی. مسئول 
الإقليم الجدید, بتوجیه لکمة غير قانونية إلى آذنی مدرس هندی قیل إنه آبدی 
ازدراءه أثناء شجار بالقرية. بيد أنه حینما عوقب فیلبی لانتهاکه إحدى السیاسات 
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الراسخة للحكم المدنى البريطانى (105) بالهند. لم يكتف بتحدى قرار داين. بل إنه 
التجا إلى نائب الملك حاكم الهند لعكس ذلك القرار, وكان هذا من حق العاملين 
بالخدمة المدنية. خفف نائب الملك العقوية لكنه أبقى التوبيخ. يكاد يكون من المؤكد 
أن فیلبی لم يخضع لأى إجراء تأدیبی آخر وذلك بسبب مهاراته اللفوية الهائلة, 
ووصول السير مايكل أودياور؛ الرئيس الإقليمى الجدید. ذلك الایرلندی الذى تربى 
بكلية باليول باکسفورد على قاعدة عدم تقديم اعتذارات أو تفسيرات أبدا. راقت 
دورا وفيلبى للسير مايكل. وأعجب بروح فيلبى المشاكسة, وهناك ظن فى أنه طلب 
من فيلبى فرض الرقابة على الكتابات المحرضة بالصحف البنجابية التى تنشر 
باللفة المحلية. قال فيلبى فى خطاب إلى والدته احظر أوهى إشارة مُحرضة على 
العصیان, ولو أننى صحفی, لكنت الأكثر تحریضا, ولغدوت شوكة فى جسد 
المکومة . وبعد اندلاع الحرب العالية الاولی آصبح فیلبی الشريك الحلی ل الفرع 
الخاص" ومقره لندن للرقابة على المقاتلين السیخ الشتبه فى تلقیهم مساعدة من 
ألمانياء وبذلك اتسع نطاق مهامه. 

وصلت إلى أسماع السیر پیرسی کوکس تقاریر عن نشاط فیلبی ومواهبه 
اللغوية. وکان کوکس مکتشفا للمواهب من الدرجة الاولی وکبیر السئولین 
السياسيين بالبصرة. قاعدة القوات الانجلو/هندية التى كانت آنذاك تتقدم داخل 
بلاد الرافدین. ویتزکیه- آودیاور - التحق فیلبی بالقسم "السیاسی والسری" الذی 
كان يبدأ قرنه الثانی» بصفته وكالة الجاسوسية التى یفخر بها نائب اللك. حاکم 
الهند. گتب فیلبی إلى دورا متحمسا" فرصتی أخيرا! الجال الذی ظللت أطالب 
بدخوله لوقت طويل". وکانت تلك حقا فرصته, واستفلها إلى أقصى الحدود. فى 
نوفمبر ۰۱۹۱۵ وکانت چاکته قد زينت لتوها بشارات "الضایط السیاسی البيضاء. 
ذهب فیلبی إلى البصرة لاستلام مهام منصبه. وسرمان ما کون علاقات ودية مع 
تلميذة کوکس الوهوية چرترود بل. الستعرية التمکنة مثل فیلبی نفسه. وفی غضون 
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أشهر أضببح جرا من شبكة إقليمية من السئولین متوسطی الستوی - الشير 
مارك سایکس, تى. إى. لورانس, دايقيد هوجارث. والكولونيل إيه. تى. ويلسون - 
الذين كان لكل منهم نهج جد مختلف لكنهم كان لهم ذات الهدف المشترك لجعل 
بريطانيا جزما عضويا من الشرق الأوسط بمجرد انتهاء الحرب العظمی من أجل 
الخ والحضار: 

كانت العلاقة بين فيلبى الذى كان فى الثلاثين من العمر؛ وميس بل التى كانت 
فى أواخر الأربعينيات» ودية ورسمية فى آن. كانت جرترود تنادیه, لا باسمه چاك" 
أو سانت چون بل عزیزی الستر فیلبی" ؛ وبدوره كان دائما يدعوها "ميس بل" 
حتى حينما سافرا معا للاجتماع بشيوخ العشائر العربية فى الأحراش الجنوبية, 
أو لعمل مسح لشط العرب. النهر الذى يفصل بلاد الرافدين عن فارس. وأثناء عام 
۲ بلفت نكسات البريطانيين العسكرية ذروتها باستسلام الجيش 
الأنجلو/هندى المحاصر بمدينة الكوت العراقية. وفى هذا العام المحبط. كانت مهمة 
فيلبى الشاقة هى المساومة مع العشائر المحلية حول تعويضاتهم نظير الأطعمة التى 
استولت عليها قوة المهمات الفازية. وهكذا تعلم المساومة والسباب بالعربية, 
مستخدما اللهجات الحلية. أو اللفة التركية/ العربية الرسمية التى كان بفضلها 
مشايخ العشائر. وفى مارس ۰۱۹۱۷ تحول التيار العسكرى فى صالح بريطانيا. 
اقتحم الجيش المتقدم بقيادة الماجور جنرال ستانلی مود بغداد. عاصمة المنطقة 
المحتلة التى كانت قد بدأت تُعرف باسم العراق. اتخذ كوكس بغداد مقرا له بصفته 
المفوض السامى الدنی" ولحقت به چرترود بل كسكرتيرته للشئون الشرقية. سعى 
كلاهما للتوفيق بين رأى نيودلهى- جعل العراق 'محمية بريطانية يستعمرها 
مهاجرون هنود" - ووعود لندن بالتحرير التى كان الجنرال مود قد أعلنها رسميا. 

فی مايو عام ۰۱۹۱۷ تم نقل فیلبی. مؤقتاء إلى بغداد حيث رحبت به چرترود 
فور وصوله بتلك الكلمات الحارة (التى تذكرها فيلبى فيما بعد): لقد سعدت 
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بقدومك. إن الفوضى تعم المكان هنا. السير پیرسی مرهق فوق الاحتمال, ولا يوجد 
بالمكتب من يعرف المبادئ الأولية عن أى شىء؛ إنه لوضع بشع وعليك أن تجعل 
الأمور تستقيم". يضيف فیلبی فى مذکراته. فى محاولة منه للتظاهر بالتواضم. 
'إن چرترود كانت دائما تميل إلى استخدام صيغة التفضيل - ولم يكن فى جعبتها 
ثمة نعوت معتدلة معتادة". حول المفوض السامى المدنى الذى شعر بالارتياح 
والامتنان» الرسائل الواردة کی يقوم فيلبى بعمل غربلة أولية لها. صاغ چاك ردوداً 
مناسبة لیعرضها على کوکس للموافقة. الامر الذی كان یعنی, كما تذکر آننی» وفی 
وقت وجيزء أصبحت ملمّا تماما بجميع شئون القسم السیاسی: ومتبصرا 
بأبعادها". من ثم استطعت "أن أضمن أفكارى الخاصة بحرية فى السودات التی 
كنت آقدمها لکوکس کی یتفحصها . 

ومن موقعه الطلم المیز ذاك, علم فیلبی فى أغسطس ۱۹۱۷ أن الکولونیل آر. 
إى. إيه. هامیلتون. العمیل السیاسی بالکویت. كان يقترح إرسال بعثة خاصه إلى 
الرياض لاستطلاع احتمال التعاون مع شيخ القبائل العربية الصاعد ابن سعود. 
وتصادف» فى ذات الوقت» وصول الكولونيل آرنولد ويلسون إلى بغداد على أمل 
إعقائه من مهامه الشاقة بالبصرة. بعد لقائه مع کوکس, توقف ويلسون فى مكتب 
فيلبى الجاور لمكتب كوكس. بدأ يقول "لقد تحدثت مع كوكس واقترح على التحدث 
اليك .. إن الوضع الحالى مستحیل . سال فيلبى (باکبر قدر مستطاع من البراعة) 
لم؟ ماذا حدث؟". أجاب ویلسون لا أستطیع انجاز شىء مع کل تلك التجاذبات بين 
بغداد والبصرة. الأمور بحاجة إلى تنشيط هنا. هذا علاوة على أن كوكس مرهق 
بالعمل, ويحتاج إلى من يساعده . لدى تلك النقطة. تحدث فيلبى بأسلوب مباشر 
"انظر يا ویلسون, هل تعنى أنك تريد أخذ مكانى هنا على هذه الائدة؟" أجاب 
الكولونيل ويلسون 'نعم. أظن أن هذا هو خلاصة الأمر . قال فيلبى فى تلك الحالة. 
يمكن ترتيب الأمر بمنتهى السهولة - بشرط واحد. تعلم أمر البعثة المقترحة إلى 
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ابن سعود.. أقنع كوكس بإرسالى فى تلك المهمة وبإمكانك أخذ وظيفتى متى 
آردت . رد ويلسون حسنا. سأذهب للقاء كوكس مباشرة . 

ويعد خمس دقائق» عاد الكولونيل ویلسون, و الذی سرعان ما أصيح القائم 
تا رسای وا نواعت العزاق وه الل عاد 
وقال ببساطة کوکس موافق . وهکذا» تفادی فیلبی الکولونیل هامیلتون الذی كان 
یکبره باربعة عشر عاماء والتف حوله. وأصبح مبعوث کوکس إلى ابن سعود . قال 
فیلبی عن هذا برضا بعد ثلاثة عقود. وبهذا الأسلوب وصلت إلى عتبة قدری . 


هناء نصبع بحاجة إلى الخطو خلفا. فى عام ۰۱۹۱۷ كانت ثمة ثلاث ممالك 
تتنافس على السيطرة فى وسط شبه الجزيرة العربية. كانت هناك الحجاز التی 
یحکمها حسین شریف مکه. والذی كان فى العام السابق. وبمساندة بريطانيةء قد 
دعا إلى الثورة العربية ضد الامبراطورية العثمانية, ما فى حائل» فقد ظل أحد 
لوردات الحرب ویدعی ابن رشید موالیا للاتراك ومعارضا لكل من حسین, والأمير 
ابن سعود. حاکم نجد وعدو آل الرشید التقلیدی. ووسط ذلك التنافس كان ابن 
سعود يمتلك سلاحا حاسما ذا حدين: الوهابيين. المحاربين الجهاديين الذين 
اشتهروا منذ زمن بضراوتهم وتعصبهم. 

كانت مملكة اين سعود تدين باصولها إلى مصلح إسلامى شهير اسمه محمد 
بن عبدالوهاب الذى ولد عام ۰۱۷۰۳ ويقال إنه حفظ القرآن فى سن العاشرة. 
ويعون من عمله وحماسه, هاجم عبدالوهاب انحلال السلمین, ووجه غضبه بخاصة 
إلى عبّاد الاصنام والقدیسین» وخص من بينهم الشيعة الكفار. كان أبرز معتنقى 
دعوة ابن عبدالوهاب عام ۱۷۶6 محمد بن سعود الذى أسس أول مملكة وهابية 
بنجد والتى تمت بأسلوب يثير الإعجاب لتصبح فى ظل ابنه عبدالعزيز إمبراطورية 
صحراوية مهيبة. وبالتزامن مع هذاء بدا المسلمون النین يذهبون للحج يعتنقون 
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العقيدة الوهابية القتالية ويحملون رسائلها إلى أركان العالم الإسلامى القصية التى 
تمتد شرقا من حدود الهند الشمالية الفربية إلى سومطرة التى كانت خاضعة 
للحكم الهولندی؛ وباتجاه الجنوب من السودان إلى الصومال والقرن الإفريقى. 

أعجب الرحالة الفربیون المبكرون فى القرن التاسع عشر ببساطة الوهابيين 
الورعة لكن تعصبهم أثار قلقهم. كانوا يحظرون الموسيقى والرقص والشعر 
والاضرحة والزينة الجسدية لانهم رأوا أن الرسول لم يقر تلك المارسات. لم يوافق 
البدو جميعهم على هذا. وخلال قرن من الحروب القبلية الستدامة. تفاوت حجم 
المملكة الوهابية. وفى عام ۱۹۰۰ انكمش تمددها الشاسع إلى مركزها الداخلى 
(نجد) حينما فقدت مكة والمدينة. وفى فترة الاضطرابات تلك, تعلم الحجاج 
السلمون والرحالة الاوروبیون معا الابقاء على مسافة بينهم وبين الوهابيين 
الغاضبين والذين كانوا يتميزون بلحاهم الشعثة وأثوابهم القصيرة وسيوفهم 
المنذرة. حذر ويليام جيفورد بالجريف - تعلم بأكسفورد. وعمل ضابطا بالجيش 
الهندی, ثم انضم إلى أخوية الجزويت الفرنسيين - حذر فى عام ۱۸۲۵ من أن 
الوهابيين “لا يملكون القدرة على التقدم؛ يعادون التجارة» ويبغضون الفنون بل 
وحتى الزراعة» ويتميزون بالتعصب والعدوانية إلى أقصى الدرجات". كما عبر عن 
مخاوفه من أن تلك الطائفة تشكل مصدرا جديداً لحروب الإسلام المريرة” التى قد 
تهدد العالم غير الإسلامى تهديدا خطيرا . 

ردد مخاوفه الكولونيل لويس پلی, الذى كان خلافا لذلك شخصا تقلیدیا, وكان 
الندوب السامى البریطانی فى منطقة الخليج الفارسى فى ستينيات القرن التاسع 
عشرء وكان لا يثق فى پالجریف بسبب ارتباطه بالفرنسيين والجزويت. وعلى الرغم 
من ذلك» فقد حذر بعد زيارته لنجد من أنه وعلی حين أن الإمام نفسه كان شخصا 
عاقلا ورجلا مجرباً.. إلا أنه كان محاطا باکثر الرجال الذين يمكن للمرء أن يلقاهم 


خطورة وتعصبا وانعدام ضمير وسرعة اهتیاج . أو كما عبر مراقب آخر, أى 
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فیلبی, الذی تحدث مستندا إلى مرجعيته الخاصة: قائلا إن الحركة الوهابية 
متزاوجة مع فكرة عظيمة التى كان لابد من أجل الإبقاء عليها أن تظل مشتعلة 
بدرجة حرارة عالية: 'مثل حرائق الفابات التى لا يمكن السيطرة عليها طالما ظل 
هناك وقود یغذیها. وفى هذه الحالء. فإن وقودها هو العدوان المستمرء والتوسع 
على حساب من لا يشاركونهم فى تلك الفكرة العظیمة . هكذا كتب فيلبى عام 
۰ (كان الوهابيون يبادلونه الكراهية. وكان كلما وصل إلى الرياض للذهاب إلى 
بلاط ابن سعود يقابلونه بازدراء حقیقی). 

بيد أن هؤلاء كانوا المؤمنين ملتهبى الحماس الذين مكنوا ابن سعود من طرد 
ابن الرشيد من الریاض عام ۱۹۲۰ شم. وفى أعقاب حرب أهلية مستطالة,. كانت 
سيوفهم هى التى استولت على مكة والمدينة من على ابن الشريف حسين عام 
. وهکذا. جمع ابن سعود بالقوة إمبراطورية وهابية ثانية, خلع عليها بفخر 
عام ۱٩۳۲‏ اسم عائلته. كان إنجازه أكثر إثارة للإعجاب لانه لم يكن لديه جيش 
نظامى بل اعتمد على مقاتلى الوهابيين القبليين الذين كانوا يُعرفون بالإخوان 
ويسكنون تجمعات منغلقة متناثرة. لم يحتفظ الإخوان بأى آسری, فقد أجادوا قطع 
الروس والأطراف واحتفوا بانتصاراتهم بصفوف من الرعوس الفروسة فى أسياخ 
من الحديد مدببة الاطراف. وفى تقدير لناقد معاد لهم ومطلم فى أن أن الكاتب 
الفلسطينى سعيد ك. آبوریش, فإنه ما بين عامى ۱۹۱۱ و۱۹۶۷ حدث ستة 
وعشرون تمردا على الأقل ضد ابن سعودء وانتهى كل منها بعمليات قتل جماعی 
قادها الإخوان". 

وعلى الرغم من أنه لابد من الإقرار بوجود قدر من التحيز والمبالغة, لکن» ويدون 
أدنى شك فإن من عينوا أنفسهم "جنود الله" قتلوا مبشرا بروتستانتيا كان من بين 
الأمريكيين الأوائل الذين سافروا إلى المنطقة الوسطى بجزيرة العرب. كان هو 
المقدس هنرى بيلكرت. وكان مسافرا بصحبة تشارلس آر. كراين رجل البر من 
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شیکاغو والذى كان متاصرا لحقوق العرب. آثناء الفصل معتدل الحرارة عام 
۹ كان متوجها بسیارته الشيقورليه من الکویت إلى الریاض على أمل لقاء ابن 
سعود. وبالقرب من سلسلة تلال حمصة سقطوا فى کمین لقاتلی الاخوان المميزين 
بغطاء رأسهم الأبيض نی الشراریب السوداء. ولحاهم الصبوغة بالحناء. واللون 
الاسود الحیط باعینهم. قتل بیلکرت باطلاق الرساص علیه, لکن کراین نجا 
باعجوبة ولم يصب بأذى. وفیما كان یتمائل للشفاء تلقی خطابا يقطر بالندم من 
ابن سعود (آغلب الظن بإيعاز من فیلبی). آعرب فيه عن أسفه من أن یتعرض 
"صدیق للعرب للهجوم فى أراضى العرب . ودعا المليونير لزيارة الریاض. 

تلقی هذه الحادثة وتتمتها (التی سنصفها لاحقا) الضوء على الارباکات 
الراسخة التی تواجه نوی النوایا الحسنق(!!) من الفربیین الذین یحاولون جاهدین 
فهم الملكة العربية السعودية. من بصدق الره من. وماذا یصدق؟ التصریحات 
الرسمية الحثيثة الجادة عن صداقة الملكة للغرب؟ أم الحقيقة اللموسة حیث تغدق 
نفس الحكومة التی تطلق تلك التتصريحات الاموال والیزات على المقاتلين 
الإسلاميين الذين يزعمون التفويض الإلهى بذبح الكفار وتعذيبهم وتشويه 
اجسادهم؟ 


كانت تلك هی الحيرة التی وجدت بریطانیا العظمی نفسها تواجهها حول النطقه 
الوسطی من الجزيرة العريية أثناء السنوات الودية للحرب العالية الاولی. طرح 
الکابتن ويليام هنری شکسبیر» سنمی جده الشاعر السرحی, وأول مسئول بریطانی 
يحث على عقد تحالف عسکری مع ابن سعود. طرح تفسیرا متفائلا لذاك الوقف 
اللفز. كان السیر پیرسی کوکس, قد عين شکسبیر ممثلا لبریطانیا فى الکویت 
وعمیلا له. وأضاف إلى مهماته آمر استکشاف منطقة الربع الخالی التی لم تكن 
موجودة على الخريطة. فى ینایر ۰۱۹۱۶ توجه شكسبير على ظهر ناقة إلى الریاض 
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المرئك 


لإجراء مناقشات مع ابن سعود الذى كان قد التقاه لأول مرة بالكويت عام ١1٠١‏ . 
وبعد الترحيب به فى الرياض التى كانت قد غدت مرة أخرى عاصمة المملكة 
الوهابية. أكد الحاكم الشاب للكابتن أنه كان شديد الاهتمام بالتحالف مع 
البريطانيين ضد تركيا. نکر شکسبیر أن الملك قال له "نحن الوهابيين نكره الأتراك, 
بدرجة أقل فقط من كراهيتنا للفرس, بسبب ممارساتهم الكافرة التى أتوا بها إلى 
العقيدة الحقة النقية التى أنزلت علينا فى القرآن". وفى الواقعء كما اختتم الكابتن. 
آفاٍن كراهية الأتراك تبدو الفكرة الوحيدة المشتركة بين جميع القبائل. من ثم. 
فليست الثورة فقط أمر محتملاء بل ستكون موضع ترحيب فى جميع أرجاء شبه 
الجزيرة". 

ومع اندلاع الحرب العظمى فى أغسطس عام ۱٩۱۶‏ وجد تبنّى شكسبير لابن 
سعود دعما فى نيودلهى أكبر مما وجده فى لندن؛ حيث كان فريق "الشرقیین" . فيما 
كانوا يبحثون قيام ثورة عربية محتملة. يفضلون حسين شريف مكة. رأوا أن 
"حسین وأبناءه. ولانهم عاشوا بالآستانة كانوا أكثر صقلا ورقياء من اين سعود 
البدوی الفظ. وفى جميع الاحوال. فبصفتهم من نسل الرسول, كان من المحتمل 
للهاشميين أن يكونوا أكثر قدرة على حشد التأیید العربى. لكن تقدير شكسبير 
أثبت أنه نبوئى. وبمرور الوقت, قُدّر لآل سعود أن تكون أحد أكثر الذريات الملكية 
فى العالم ثراء وقوة وعددا. 

فى ۰۱۹۱۵ توفى شكسبير بطلقات نارية بينما كان يوجه الوهابيين وهم يقاتلون 
أثناء معركة بين ابن سعود وقوات ابن رشيد الموالية للأتراك فى حائل. كان الكابتن 
شکسبیر فى السادسة والثلائین وقبل بدء القتال تم حثه مرتين على ارتداء الثوب 
العربی بدلا من زيه العسکری لکنه رفض فى الرتین. استولی جنود ابن رشید على 
خوذة شكسبير حیث عرضها الاتراك فى الدينة النورة کدلیل على ادانة ابن سعود 
بالقتال ومعه أحد الکفار. نشرت دورية ذا وورلد البريطانية مرثية أكثر سماحة 
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ورقياً فى ۲۳ فبراير 1417 تكريما للكابتن شكسبير جاء بها کان أحد الرجال 
الإتجليز الذين كان کیپلییج بعشق تصويرهم فى کتاباته. لم يثنه شىء. كان يحمل 
اسما إنجليزيا ليس من السهل إضفاء المزيد من المدح عليه؛ لكنه فعل". بعد 
سنوات» قال فيلبى مسترجها الاحداث إنه كان من المحتمل لشكسبير أن يقود هو 
الثورة العربية بدلا من لورانس وإنه بعد ما حدث 'فقد تأثرت حكومة الهند عميقا 
بموته لدرجة أنها قررت التخلى عن المفامرة العربية» وكان أن أمسك العاملون 


بمصر بزمام الاشراف عليها وأتت النتائج مرضية ورومانسية". 


فى نوفمير ۰۱۹۱۷ كان فيلبى نفسه متوجها إلى الرياض ممتطيا ناقة. كان قد 
أفاد من النوايا الطيبة التى رعاها شكسبير ومما سبق من جهود ديبلوماسية قام 
بها كوكس وبل اللذان كانا قد التقيا معاً ابن سعود بالكويت قبل ذلك بعام وکونا 
معه علاقات ودية. وبفضل نفوذ كوكس بشكل أساسى. وافق البريطانيون على منح 
ابن سعود ٠۰۰۰‏ جنيه إسترلينى ذهب شهریا كجزء من تحالف محدود. كان المبلغ 
متواضعا نسبياء وحينما علم ابن سعود أن منافسه الشريف حسين كان يتلقى 
أربعين ضعف هذا المبلغ: ۰ جنيه إسترلينى ذهب شهريا وأطنانا من 
الأسلحة. جرحت كبرياؤه. لكنه قابل معاملته كشخص أدنى منزلة بعزة نفس. كان 
هذا متسقا مع تقييم جرترود بل القاطع لشخصية ابن سعود الذى أعدته للمكتب 
العربى والذى تضمن هذه الصورة الكلامية بظلالها الحسبة: 

'بلغ ابن سعود الأريعين لتوه رغم أنه يبدو أكبر من هذا ببضمع سنوات.. تكوينه 
الجسمانی رائع. ويبلغ طوله أكثر من ستة آقدام. ويتحرك بمظهر شخص متعود 
على الأمر والقيادة. ورغم أن بنيته الجسدية أضخم من المشايخ الرحل النمطيين إلا 
أن لديه شيم العربی الأصيل محدد الملامح كالنسر. منخاراه ممتلئتان. شفتاه 
ناتئتان. نقنه طويل ضيق تبرزه لحية مدببة. يداه جميلتان ذات أصابع نحيفة.. ۷ 
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تتوافق حركاته التأنية وابتسامته الحلوة البطيئة» مع نظرة عينيه مسدلتى الجفنين 
المتأملة. ورغم ما تضيفه إلى سحره ووقاره. مع المدرك الغربى عن الشخصية 
النشطة القوية. بيد أن التقارير تعزو إليه قدرات على التحمل الجسدى نادرة من 
نوعها حتى فى بلاد العرب ذات الطبيعة القاسية.. أثبت كقائد للقوات غير النظامية 
جسارته, ويجمع مع مناقبه کجندی إلماما بفن إدارة الدولة ذى القيمة الكبيرة لدى 
رجال القبائل. . يمثل ابن سعود كسياسى وحاكم ومغير نمطا تاريخيا. والرجال من 
أمثاله نادرون فى أى مجتمم؛ لكن الأعراب ينجبونهم بانتظام". 

حينما وصل إلي تخوم الرياضء التقى فيلبي بالكولونيل هميلتون الضابط الذى 
كان سيحل هو محله؛ وأعطاه خطابا من كوكس يؤكد فيه على أن چاك سيكون هو 
المتحدث باسم بفداد. لم يعترض همیلتون, لكنه تمهل بأسلوب مهنب لعشرة أيام 
أجرى فيها محادثات مع ابن سعود ودعم مصادقة فيلبى على قائمة طلبات الأمير: 
أربعة مدافع میدان, ٠٠٠٠١‏ بندقية بما يلزمها من ذخائر» ۲۰۰۰۰ جنيه استرلیتی 
تدفع مقدما للامدادات. ٩۰۰۰۰‏ إسترلينى شهريا لدفع رواتب ۱۰۰۰۰ مقاتل من 
الاخوان فى حملة لدة ثلائة أشهر ضد ابن رشید. ثم رحل همیلتون؛ وترك زمیله 
الأصغر سنا لواصلة الحادثات السرية مع زعیم الوهابیین. 

لم يترك فیلبی سجلا مفصلا لتلك الحادثات. لکن الیزابث مونرو وازنت بعناية 
بين الاشارات التاحة وانتهت إلى أن المواضيع الرئيسية كانت هی موقف ابن 
سعود من المسيحية وطموحه لآن يبز شریف مكة. ووفقا لاعادة تشکیل مونرو 
للاحادیث التی دارت بینهما فان ابن سعود أكد أن المسيحية عقيدة تنتسب ب إلى 
أصول الدين الاسلامی وأن ا لسیحیین هم من أهل الکتاب. وأصر على أن نقا 
توت مت ی ی ی کی و وت 
ابن سعود لم يكن يعبر عن آراء الإخوان الذين كانوا ب ا ٠‏ 
يجوز أن يأكل المرء معهم أو حتى أن يتحدث إليهم). 


وحينما افترقا كان فيلبى مقتنعا أن ابن سعود كان مقدرا له أن يقود المنطقة 
الوسطی من جزيرة العرب ویوحدها, وأن الموجودين بالقاهرة قد أخطنوا بقداحة 
حينما وضعوا رهاناتهم على الشريف حسين. أبلغ ابن سعود صديقه الجديد 
باسلوب شبه مازح بالا يعود إلا إذا أمده البريطانيون بكل المساعدات التى طلبها. 
وفى أول رسالة بعث بها إلى كوكس قال فيلبى إنه إذا كانت الأسلحة. والأموال 
الموعودة وشيكة الوصول 'سيكون الجیش الوهابی على استعداد للسير للقتال ضد 
حائل فى مطلع إبريل ۱۹۱۸ . ثم رحل دون أن ينتظر إجابة. قرر فيلبى أن يسلك 
الطريق الطويل إلى مصر بحيث يعبر شبه الجزيرة العربية من البحر إلى البحر. 
كان هذا عبورا وعرا شاقا لم يكمله قبله سوی شخص أوربى واحد, الضابط 
البریطانی الكابتن فوستر سادلير عام ۱۸۱۹ . كان ذلك أول إنجاز لفیلبی فى قوة 
التحمل فاز عنه بوسام الفاوندر من الجمعية الجغرافية الملكية (يحتفظ أرشيف 
الجمعية الجفرافية بمذكراته المتسخة صفحاتها من كثرة التقليب والمبقعة بعرقه وما 
تحويه من وصف نمونجى للحياة النباتية والحيوانية للمنطقة. وأيضا مذكرات عن 
المسافات والارتفاعات والمعالم المميزة). 

توقف فيلبى فى طريقه بالحجاز حيث عقد اجتماعا مهذبا مع الشريف حسين 
الذى قبله على وجنتيه وخاطب إياه قائلا: "يا ابنى". رسم فيلبى صورة تمجيدية 
لعدو اين سعود الرئيسى: رغم صغر بنية حسین واقترابه من سن السيعين آنذاك. 
إلا أنه كان منتصب القامة قاطعا فى حديثه.. كان يرتدى ثيابا حجازية جميلة 
فاخرة ويلف عمامة على طاقيته المكاوية. تحدث بالفصحى السليمة بجمل رنانة 
أبهجتنى» ونادراء وفقط فى اللحظات العاطفية. ما ارتد إلى الاستخدامات المحلية 
للمدينة أو الصحراء". 

ثم مضى فيلبى إلى القاهرة وارتاد 'ملاهى مصر" لمتعة» حيث التقى السير 
رينالد وينجايت خليفة السير هنرى ماکماهون كمندوب سام. ودايقيد هوجارث 
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ابرتد ل 


ومرءوسيه بالمكتب العربی (باستثناء لورانس الذى كان برفقة الجيوش العريية وهی 
تتقدم إلى دمشق). تمكن جاك من القيام برحلة فرعية إلى القدس التى كانت 
الجيوش البريطانية قد استولت عليها لتوها وأقام بالفندق الذى أطلق عليه من جديد 
اسم "فندق" أللنبى والتقى حاكم القدس المعين حدیثا السير رونالد ستورز. أسعده 
حظه واستطابه. تمتع ببهجة التحديق من جبل الزيتون حيث كان بإمكانه أن يرى 
خيام الاتراك بوادى الاردن. كانت الإمبراطورية العثمانية تتهاوی, وبدت الحرب 
الأوروبية الطويلة قرب نهايتها فيما بدأ تدفق المشاة الأمريكيين على الجبهة الفربية. 
من ثم كان الاهتمام القاتر بزيادة المساعدات لابن سعود من أجل أن يخوض 
المعركة ضد ابن رشيد بحائل الأمر الذى نظر إليه على أنه عرض جانبى لعرضٍ 
جانبى لعرض جانبى. وهكذا كان قدر فيلبى أن يعود إلى ابن سعود ومعه الأنباء 
غير المرحب بها. وكما جاء فى مذکراته: 

"كان ابن سعود ميتهجا لعودتى وكان شديد الاهتمام بسماع قصة تجاربى مع 
الملك حسين. سره أن يسمع أن السلطات العسكرية فى بلاد الرافدين كانت على 
استعداد لإمداده ب ۰۰۰۰ بندقية و۱۰۰ صندوق من الذخائر ودعمه بخمسة آلاف 
جنيه إسترلينى ذهب شهريا. ویدوره. كان بإمكانه أن يشير إلى الصحراء حيث 
كانت نوقه الملكية تملأ بطونها بالكلا استهدادا للرحلة الشاقة للمعركة الوشيكة, 
وإلى خيام جزء من الحشود التى سترافقه. بدا هذا وأنه جيش مهیب". 

غير الأمير. بحكمة, توجهاته تبعا للظروف التفیرة. و تخیر تلك المناسبة ليتيح 
لفيلبى لمحة عن عاداته الزوجية غير المعتادة. حوالى الساعة الواحدة صباحا علّق 
ابن سعود بالقول "حسناء هذا يكفى الليلة. على الذهاب إلى زوجتى الجديدة - تعلم 
أننى تزوجت عصر الیوم". كان فيلبى قد سمع الأنباء بالفعل, لكن فى الصباح 
التالی. استيقظ محارب الصحراء فى الخامسة. ليرحل فى الفجر. ولا يرى زوجته 
التى قضى معها تلك الليلة مرة أخرى أبدا. كان قد تم طلاقهما رسمياء منحت 
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افص السايع 


زوجته التى أضحت زوجة سابقةٌ الهدايا الملكية وكما قيل. فقد شعرت قبيلتها 
بالامتنان لتوقف الملك لديها ليلة واحدة. علق فيلبى قائلاً: "أدركت ومع مزيد من 
الخبرة أن كثيرا من زيجات ابن سعود الأسطورية كان لها لون سياسى أو 
دیبلوماسی . 

قيل إن ابن سعود ضاجع ما يربو على ستين من العذراوات. ومن المعروف أنه 
أنجب ثلاثة وخمسين ابنا معترفا بهم. لا يوجد أى إحصاء لعدد البنات اللاتى 
أنجبهن أو لذريته من جواريه العديدات. يكفى القول إنه وفى غضون أجيال ثلاثة 
ازداد عدد آل سعود أسيًا؛ يبلغ عدد طاقم الامراء ما يقارب السبعة آلاف أمير, 
غير أن العدد المضبوط يظل من أسرار الدولة. من المعقول أن نتخيل أن ابن سعود 
كان يروق له أن يدغدغ مشاعر فيلبى بالفوائد الأيروسية المفرية التى يجنيها الذكور 
من اعتناق الإسلام» ولنا أيضا أن نحدس أن چاك كان يُنصت إليه. 


بعد أن تراجعت الحرب التى كان من المفترض لها أن تنهى كل الحروب فى 
نوفمبر ۰۱۹۱۸ عاد فيلبى إلى انجلترا فى إجازة معتدة بعد أن استحق الجد عن 
جدارة لمنجزاته فى الصحراء. وفى لندن؛ تمت استشارته كما يجب برئاسة مجلس 
الوزراء. وبخاصة حول الصراع المتنامى بين الشريف حسين وابن سعود. ورغم 
انتهاء الحرب. استمر البريطانيون فى دفع الدعم المالى المتفق عليه للطرفين 
المتصارعين مع زعمهم الحياد فى تلك الحرب الأهلية. وفى واقع الامر. جزئیا 
وبفضل فصاحة تى . إى. لورانس وصیته. حابى مجلس الوزراء بالاجماع جيش 
الاشراف بالرغم من انتصارات القاتلین الوهابيين غير النظاميين على النظاميين 
الحجازيين الذين سلحتهم بریطانیا . وخوفا من حدوث مذبحة فى مكة والمدينة» حث 
اللورد كيرزن بصفته وزيرا للخارجية فيلبى على الاضطلاع بمهمة لإحلال السلام. 
قبل جاك هذا التكليف بحماس, وفى طريقه إلى بلاد العرب. التقى لورانس, ووجد 
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(كما كان متوقعا) أنه ليس ثمة حاجة لخدماته لأن ابن سعود كان قد اتخذ قرارا 
حكيما بكبح جماح مقاتليه من الاخوان, وذلك. جزئیاً؛ لتحاشی حدوث مواجهة مع 
بریطانیا. 


وفی تلك الأثناء. كان تمرد قد اندلع فى ربیم ۱۹۲۰ فى العراق بتلعفر فى 
الوصل تم خلاله قتل حامية بریطانیة؛ وسرعان ما انتشرت الثورة فى منطقة أسفل 
الفرات رغم محاولات القائم بأعمال الحاکم الدنی, ایه. تی. ویلسون لاحتوانها. 
تزامن هذا مع إطاحة فرنسا بفیصل ابن الشریف حسین عن عرش سوریا. ومرة 
آخری. ظهرت الحاجة إلى مواهب فیلبی, وأيضا إلى وجود السیر پیرسی کوکس 
بیغداد (وکان هناك بالفعل) لیحل محل ویلسون التخبط, لما له من قدرة على تهدئة 
الاوضاع. وهناك بیغداد. طلب کوکس من چاك أن يعمل مستشارا لوزارة الخارجية 
فى الحكومة المؤقتة التی کانوا قد رقعوها" من عناصر متنافرة. وهكذاء أصبح 
فیلبی صدیقا وداعما لوزیر الخارجية السید طالب نجل نقیب البصرة, والذی كان 
سنيًا وقومیا وکان کوکس قد نفاه إلى الهند عام ۰۱٩۱۵‏ لکنه عاد لیقود العراق 
(کما كان یأمل). استمر کوکس ینظر إلى طالب على أنه زعیم للدهماء مثير للشغب, 
كما كانت چرترود بل تحتقره وتمیل إلى دعم الاشراف کحل, فیما اعتقد إيه. تى. 
ویلسون أن الحکم الذاتی العربی هو. جوهریا» إرداف خلفی, أو جمع بين لفظین 
متناقضین. وکما فصلنا سابقاء تم اختطاف طالب بالقوة فى الوقت الناسب. ونفیه 
إلى سیلان. 

كانت السياسة البريطانية قد استقرت آنذاك. ووفقا لاتفاق تم أثناء متمر رفیم 
الستوی بالقاهرة فى مارس ۰۱۹۲۱ على خلق عرش لفیصل بالعراق» وتنصیب 
عبدالله» شقیقه الأکبر على شرق الأردن التی كانت قد آنشئت مؤخرا . وهکذا حدث 
أن طلب کوکس من فیلبی مرافقة فيصل فى أول جولة له بالعراق للتعرف على 
رعایاه الجدد. ووفقا لا قاله شخصیا فان فیلبی أخبر فيصل أنه من شبه المؤكد أن 
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يخسر فى الاستفتاء النزيه الذى وعد البريطانيون بإجرائه فى العراق. حينما عاد 
فيلبى إلى بغداد استدعاه كوكس إلى مكتبه وقال له إنه يبدو أن الأمور لم تكن على 
ما يرام بينه وبين فيصل الذى اشتکی بمرارة من موقفه منه أثناء رحلتهما فى 
أنحاء العراق وأعلن أنه لن يمكث هناك إلا إذا تاکد من دعم جميع المسئولين 
البريطانيين له. أجاب فيلبى ببراءة إنه التزم فقط بسياسة كوكس لان البريطانيين 
كانوا قد وعدوا العراقيين باستفتاء والجميع كانوا يعلمون أنه ليس ثمة فرصة 
لفيصل کی یفوز, وأنه قد أخبره بذلك بصراحة. أجابه كوكس قائلا انه يعلم أنه قد 
فعل ذلك, لكنه لابد وأنه يعرف أيضا ما تريده الحكومة البريطانية. رد فيلبى بالقول 
إنه يعرف ذلك بالتاکید لكنه لا يفهم لم لا تُعين الحكومة فيصل ملکاً بأسلوب صريح 
ومباشر إن كانت تريده ملكا للعراق بدلا من إصرارها على مهزلة الانتخابات. 
انتهت المقابلة باستقالة فيلبى وتعبير كوكس المهذب عن أسفه ونقاش ودى حول 
الشخص المناسب الذى سيخلفه فى منصبه. 

لكن رد فعل دورا فيلبى لم يكن وديا حينما أعلن زوجها أثناء حفل شاى فى 
صالون الأسرة أنه قد استقال. حينما قالت جرترود بل التى تصادف وجودها 
"جاك, أشعر بالاسف لسماعی هذه الابناء سارت دورا مسرعة متخطية إياها إلى 
الباب وقالت لاء لست آسفة". كانت دورا حاملاء وقلقة بشأن كثرة التنقل. ولم تهدأ 
جزئيا إلا بعد أن سمح كوكس للزوجين بالإقامة مؤقتا بمنزلهما فى بغداد. لكنها 
انزعجت حينما أخبرها فيلبى أنه سيتركها وحدها لدة ثلاثة أشهر أثناء عطلته 
پپلاد فارس. 

عاد فیلبی من طهران فى أكتوير بعد مولد ابنته الجديدة بشهر. وعلی الفور. 
أطلعه کوکس على البرقية التالية من وزارة الستعمرات: “يريد لورانس الذی يعمل 
مؤقتا کبیر ممتلی بریطانیا بشرق الاردن إعفاءه على الفور من منصبه ویقترح 
فیلبی خلیفه له نحن نوافق. فضلا اعرض النصب على فيلبىء وعلیه. وفی حالة 
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قبوله. أن يذهب بالطائرة فورا إلى عمان لإجراء مشاورات مع لورانس وعبدالله. 
ومن هناك, عليه زيارة المندوب السامى بالقدس والذهاب من هناك فى أسرع وقت 
ممكن إلى لندن حيث يقابله وزير المتسعمرات (تشرشل). يتوقف تأكيد التعيين على 
موافقة جميع الأطراف المذكورة". استعلم كوكس حسنا» وما رأیك؟" بالطبع أقبل". 
عبر كوكس عن ارتياحه وأبلغ فيلبى بالذهاب إلى عمان على أول طائرة متاحة. 
وأضاف إن دورا ستكون موضع الرعاية وأن بإمكانها اللحاق يه بعد الولادة. يعلق 
فيلبى فى مذكراته بالقول تفاجأت زوجتى بهذا التطور الجديد؛ وريما شعرت بقليل 
من الحزن لتركها وحدها مرة أخرى فى هذا الوضع الحرج. لكن حقاء لم يكن لى 
خيار فى الوضوع . توحى مثل تلك الجمل بالسبب الذى أدى إلى انفصال الزوجين 
لاحقا رغم عدم طلاقهما أبدا. والی النهاية. ظلت دورا تدعم زوجها بإخلاص 
واستمرت تفعل ذلك حتى بعد أن تزوج فيلبى ثانية من جارية عربية. ورغم اعتراض 
والدته فان چاك فيلبى (أو هكذا يبدو للمولفین) هو من كان قد تزوج من امرأة 
(دورا) تفوقه مكانة وجدارة. 


بعد أن أصبح كبير الممثلين البريطانيين لدی الامیر عبدالله فى أكتوير ۰۱٩۲۱‏ 
استقر سانت چون ودورا فى منزل غير مريح من أربع غرف ليس به صرف صحى 
أى مدفثة فى عاصمة تشكلت بأسلوب فورى وكانت أشبه بمحطة قوافل كبيرة. يمكن 
نيو فلات مراغل فى علاقاتة بال ضهن عسل فح فة طويلة: زا خیرا: 
حرب باردة. كانت كمة متشاكل منة البداية اذ اغشقد عبدالله أن مناطق سوریا 
والعراق وفلسطین وبلاد العرب الج‌اورة جزء من إرثه» وغدت الفارات 
عبر/الحدودية دائمة. دموية ومتبادلة. كان الامر الاکثر حساسية هو تعاملات اللك 
مع السیر هربرت صمویل, الندوب السامی بفلسطین والذی كان یحکم فى ظل 
تام انات عفر متفه الي زو الشعل يتن اه انا رن ر اة 
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العالم. دون توفير أى دور سياسى حقيقى لغالبية السكان الأصليين العرب. كانت 
علاقات فيلبى بصمويل ودية. لكن فيما مضت الاشهر, تملكه الضيق حينما علم أن 
السير صمويل قد غرف من ميزانيته الخاصة ليرضىء سرا. إسراف عبدالله, الذی. 
وحتى کملك. قاوم توسلات فيلبى لكبح إسرافه والوفاء بوعوده بإنشاء برلمان. 

كانت السنة الفاصلة هى ۱۹۲۶ حينما أدت أحداث ثلاثة إلى قلقلة الشرق 
الأوسط الاسلامی. كان أولها هو قرار مصطفى كمال أتاتورك فى مارس الفاء 
الخلافة. ومعها لقب الخليفة الوراثى الذى ظل يحمله السلاطين العتمانیون لفترة 
طويلة من الزمن, والذين كان مؤسس الجمهورية التركية الجديدة قد أطاح بآخرهم 
قبل ذلك بعامين. كانت الخلافة منصبا روحيا له تاريخ معقد. فى قرون الإسلام 
الاولی؛ أدى الجدل حول من هو أحق بالخلافة إلى انقسام بين من أصبحوا شيعة 
"على" وبين أهل السنة. وبعد أن فتع الأتراك بلاد العرب اكتسب السلاطين 
العثمانيون لقب المنصب ومكانته. فى عام ۰۱۹۲۶ تصادف أن أنهى البريطانيون 
الدعم المالى الذى كانوا يدفعونه أثناء الحرب للحفاظ على السلام بين الشريف 
حسين وابن سعود. منح هذا الإجراء ابن سعود حرية شن الحرب على حسین. 
الذى كان فى نفس العام ذاك - التطور الكبير الثالث - قد تهور ولقب نفسه 
أخليفة: بناء على حفز ابنه عبدالله أثناء زيارة رسمية قام بها الحسين لشرق 
الاردن. أدى ذلك إلى إغارة مقاتلى ابن سعود المتعصبين على الحجاز لمعاقبة 
'الخليفة حسين الوقح الذى تفرقت قواته فيما هرب الحاكم متنازلا عن سلطاته 
الملكية لابنه على. سقطت المدينتان القدستان فى يد مقاتلى ابن سعود من الاخوان. 
وحوصرت جدة من قبل قائد وهابى نحيف أشعث أصبح فيما بعد أول ملك. منذ 
آکثر. من قرن يوحد الجزيرة العربية. 

[تذاك. كان فيلبى قد سثم نهائيا بلادة عبدالله؛ وكانت صورة اين سعود هی 
التى تزین مكتبه. كانت انتصارات ابن سعود قد أشعرته باننشوة» ومن ثم قام فى 
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إبريل ١474‏ بالاستقالة من الوكالة المدنية الهندية ليشق طريقه مستقلا بنفسه. 
ندين للكاتب البريطانى إيتش. قى. إف. ونستون الذى تخصص فى التنقيب دون 
كلل فى الأرشيفات الاستخباراتية ندين له بالمعلومة المثيرة التالية: كان أحد أجهزة 
الرقابة فى القوات الجوية الملكية قد اعترض, بحسن نية. مراسلات فیلبی السرية 
مع ابن سعود فى الوقت الذى كان يعمل فيه كبير المملين البريطانيين لدى الملك 
عبدالله. ومستشاره الموثوق به, وعندئذ (هكذا يكتب ونستون) "آدار فيلبى ظهره 
لكل الكيانات الواقعة تحت الانتداب وذهب لخدمة القائد العربى الوحيد الذى كان 
يكن له الإعجاب". كانت رسائل فیلبی السرية السابقة (قد اكتشفها موظف يدعى 
ديلون تعرف على خط فیلبی العربى ونبه رئاسة مجلس الوزراء إلى ولاء جاك 
الزنوع). 

وبعد أن تحرر أخيرا من قیود البیروقراطية. استغل فیلبی ما پستحقه من 
إجازة نهاية الخدمة عام ۱۹۲۶ لاعادة صلته بجنوره الانجليزية ولترتیب أمر 
استقرار دورا وأطفالهما بلندن. وهناك. أمل أن يحول معلوماته ومعارفه الخاصة 
إلى ميزة ککاتب. وأیضا أن یستخدمها باسلوب مربح أكثر بالمل کوکیل 
للمستتمرین البریطانیین. لکنه اکتشف أنه لم يكن ثمة اهتمام کبیر باقامة 
مشروعات فى بلاد العرب. عبر دایقید هوجارث رئيس الکتب العربی زمن الحرب 
عن الحكمة السائدة فى مجلس الوزراء البریطانی فى محاضرة بعنوان: "الوهابية 
والصالح البريطانية" ألقاها بلندن فى ینایر ۱٩۲۵‏ أمام جمهور من النخبة. اعترف 
هوجارث بأن انتصارات ابن سعود كانت لافته بالطبع. وبان شبه الجزيرة العربية 
كانت بالفعل طریقا سریعا استراتیجیاً إلى الهند. لکنه تساعل "ما مصالحنا فى 
شبه الجزيرة العربیة؟ وقدم هذه الاجابة ”قد يكون الافضل أن نذکر ما لیس ضمن 
مصالحنا. وعلی خلاف الصالح التی لنا فى الاجزاء الاخری من العالم فإن ما لنا 
من مصالح هناك لا تنجم بأية درجة تستحق الذکر من احتیاجنا لاية منتجات لهذا 
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البلد أو من أى اهتمام بالتجارة معه. لا يبيع البلد أو يشترى قدرا شبه كاف 
ارجحان الميزان السیاسی لصالحه. كما أننى لا آتوقع. مع كل الاحترام للمضاربین 
من الهيئات والافراد الذين مضوا يسعون وراء الامتيازات منذ الحرب. لا أتوقع أن 
يأتى اليوم الذى فيه يصبح هذا (عدم وجود مصالح) غير حقیقی . (من الأمور 
الدالة أن فى المناقشات التى تلت المحاضرة وسجلت كتابةٌ أنه لم يقدم أى من 
المرجعيات البارزة؛ بمن فيهم السير بيرسى كوكس والسير أرنولد ويلسون أى رأى 
مخالف). 

ما كان يهم الحكومة البريطانية بالفعل هو أمن الأوروييين الموجودين فى 
مصيدة بلاد العرب ويخاصة حينما حاصرت قوات ابن سعود جدة. تكدس حوالی 
خمسين ألف مدنى أوروبى فى ثانى أقدم مدينة بالجزيرة العربية» ميناء بحرى 
يتمتع بالرياح المواتية وفجوة استراتيجية وسط الشعب الرجانية تحمى مرفاه على 
البحر الاحمر. كانت جدة تعتمد اعتمادا كليا على الأجانب- على التجار, لكن 
وبدرجة أكبر على الحجاج المسلمين الذين كان يصل عددهم سنوياء آنذاك إلى مائة 
آلف نسمة الذين لا يتكلم غالبيتهم سوى القليل من العربية ويحتاجون إلى 
"مطوفین لمرافقتهم إلى مكة. أما بالنسبة للبدو الذين كانوا يقيمون بالقرب منها 
فكانت جدة تعرف باسم بلاد القناصل المرادف للمرقة والكفار. من ثم كانت 
المخاوف بالخارج حينما بدأت مدافع ابن سعود تدك أسوار المدينة العثمانية وتهدم 
مدينة جدة القديمة الجذابة بشوارعها الضيقة وشرفاتها المطلة عليها. 

وعلى الرغم من أن فيلبى كان مازال. رسمياً. موظفا مدنيا بريطانيا إلا أنه 
توجه إلى جدة متطوعا بخدماته لإحلال السلام, مما تسبب فى غضب وزارة 
الخارجية البريطانية. تلقی ريدر بولارد. القنصل البريطانى فى جدة التعليمات 
ليوضح للجميع أن فيلبى لا يتمتع بأية صفة رسمية وأنه إن أبدى 'أى نزوع 
لعصيان أوامر حكومة جلالة الملك فسيخاطر بفصله وحرمانه من معاشه. تلافی 
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فیلبی بفطنة أية معركة مباشرة مع مجلس الوزراء. ومضى ینمی سرا روابطه مع 
ابن سعود» وترك الانطباع بأنه مازال بشكل ما ممثلا ذا نفوذ لدى حكومة جلالة 
الملك. حينما استسلم على. ابن حسين الأكبرء وأبلعٌ فيلبى أن باستطاعته دخول 
جدة بأمان» فعل ذلك وواجه نظرات مقاتلى الإخوان المنتصرين المحدقة المعادية. 

وصل دانييل قاندر مويلن. القنصل الهولندى الجديد فى ذات الوقت الذى 
استولى فيه الاخوان على جدة. كان منصبه القنصلى ذا أهمية خاصة وذلك لان 
(كما كان يُحب أن يذكّر من بيدهم السلطة محلياً) الملكة ويلهلميناء ملكة هولندا 
كانت تحكم أكبر ثانى جالية مسلمة بجزر الهند الشرقية الهولندية (كانت أكبر 
جالية فى الهند). تعلّم فاندر مويلن أن يعيش فى ود وسلام مع عالی جدة؛ عالم 
العرب المسلمين. وعالم المسيحيين الغربيين اللذين وحدهما آنذاك نفور مشترك من 
الوهابيين. أصبحت الپيوريتانية (التشدد الوهابی) النظام السائد وكانت الشرطة 
الدينية (رجال الامر بالعروف) يفرضونها بصرامة. حظر التدخين ومعه كل أنواع 
الوسیقی. هذا مع السماح للغربيين باقتناء الإسطوانات طالا لا تلوث موسيقاها 
شوارع المدينة الضيقة. أمر جميع المسلمين بإطلاق لحاهم» أما من قاوم من 
الأجانب. فكانوا معرضين لجذب الأنظار إليهم واحتقارهم بصفتهم نصارى. 
وعسکریاً؛ ظل الإخوان قوة راسخة منذرة. ووفقاً لتقديرات القنصل الهولندی؛ فقد 
كانوا منتشرين فى مائتی مستوطنة؛ وكان بإمكانهم تجميع خمسة وعشرين آلف 
جندى فى الميدان بسرعة. ويعد انتصاراتهم فى الحجازء بدأوا بأسلوب منذر فى 
الضغط لتوسيع المملكة الوهابية أكثر "لان رسالتهم كانت مقدسة وكانت مشيئة الله 
وسبيله واضحين آمامهم". 

بعد لقائه الأول الودى مع ابن سعود تشجم فاندر مويلن. حينما سال عن 
استبعاد السیحیین من مكة والمدينة أجاب الملك "كان الرسول یسمح للمسيحيين 
بالحق فى دخول مكة والبقاء فیها" . هل كان ذلك يعنى أن بإمكان زائره الهولندى 
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الذهاب هناك؟ قال ابن سحود إن من حقه الذهاب "لکننی لن أعطيك إذنى بذلك. إذا 
سمع زملاؤك أنك قد ذهبت فسیصرون على أن تكون لهم حقوق متساوية. وأنا لا 
أريدهم فى مكة. هذا علاوة على أن آتباعی البدو متعصبون جهلة. ستواجه المشاكل 
معهم وقد تقتل قبل أن أستطيع مساعدتك" . يضيف قاندر مويلن فى مذكراته قوله 
إنه لم يحدث وأن تحدث إليه أى مسلم. أو أى قائد مسلم بهذا الاسلوب الواضح 
الصريح. أحب الديبلوماسى الهولندی قیلبی وصادقه. وكان فیلبی يخبر جميع من 
كانوا على استعداد للاستماع إليه أنه مبتهج لتولی "ملیکی" عرش الحجاز. 

ذكر فى خطاب أرسله إلى أسرته واختار, شبه مازح له عنوان 'رسالة إلى 
الفيلبيين (أتباع فیلبی) أنه حينما وصلت أنباء التتويج فى مكة إلى جدة 'رفرفت 
الأعلام مبتهجة على سواريها وأطلقت ٠١١‏ قذيفة مدفع تحية للمناسبة معلنة للعالم 
أن چاك كان مصيبا مرة أخرى. لكنه بالطبع دائما ما يكون مصیبا! . لكن من 
الناحية المادية. كانت الفترة ما بين عامى ۱۹۲۵, ۱۹۳۰ سنوات عجافا بالنسبة 
لچاك فقد كانت المشاريع التجارية التى بدأها قد نضجت لكنها لم تكن قد أثمرت 
بعد: كان و من أجل زيادة دخله الهزيل يرسل طوابع بريد عربية نادرة إلى دورا 
التى كانت قد استقرت نهائيًا بلندن لاعادة بيعها إلى هواة جامعى الطوابع. 

كان يشعر أنه بحاجة إلى الاقتراب أكثر من ابن سعود الذى احتفى باسمه فى 
عديد من الكتب والمقالات. يذكر قاندر مويلن. الذى كان یتباهی بأنه يعيش بمودة 
وسلام على الخط الذى يفصل بين العالمين الإسلامى والسیحی, يذكر أن فيلبى 
اقترح فى نهاية عشرينيات القرن العشرين أن يخطوا معا عبر ذلك الخط: “فلنصبح 
مسلمين. إنك أيضا تريد أن ترى المزيد على الجانب الآخر. لن نخسر شيئاء بل 
ریما نكسب من هذه الخطوة . وبصفته مسيحيا ملتزماً. رفض فاندر مويلن بأدب. 
لکن فيلبى الذى كان قد عرف نفسه منذ وقت طويل بأنه "حر الفکر"» وجه ناظريه 
الآن إلى مكة لو آننی مسلم أو لو أصبحت مسلماء أعتقد أننى ساحصل على تلك 
الامتيازات بمجرد طلبى إياها. هكذا كتب إلى دورا. 


۳۵۶ 


برتد لل 


فى عام ۰۱۹۲۸ أبلغ ابن سعود أنه يرغب فى اعتناق الإسلام, لكن الملك وقتئذ 
كان مشغولا فى استرضاء محاربيه من الإخوان التململین» وكان من غير اللياقة 
الترحيب باعتناق قيلبى الدين الحق. ويعد عامين, وكان ابن سعود وقتئذ قد أحكم 
قبضته بعد مواجهة دامية حاسمة مع تابعيه من الإخوان الجهادبین» أرسل جاك 
خطابا ثانيا يطلب فيه إذن الملك. أجاب ابن سعود بالهاتف (الذى كان فيلبى قد 
ساعد على إدخاله إلى المملكة) من منتجعه بمدينة الطائف قائلا إن على فيلبى 
الذهاب إلى مكة من أجل أداء الشعائر. وبسرعة, حزم فيلبى أمتعته وسافر إلى 
خارج المدينة المقدسة حيث كان اثنان من وزراء الملك بانتظاره. وارتدى ثياب 
الاحرام. وفى مكة أدى فیلیی» التائب, الطواف, وقبل الحجر الأسود وتلى الدعوات. 
وصلى لدى مقام إبراهيم وشرب من مياه زمزم. وسعى بين الصفا والروة» ولدى 
شروق الشمس نطق بالشهادتين. بعد ذلك استّدعی إلى الديوان الملكى حيث تلقى 
من ابن سعود اسمه الجديد: عبدالله. بالنسبة لنقاده البریطانبین. كان اعتناق فيلبى 
هو خطوته الآخيرة فى الردة. لكنها كانت ردة من نوع محير. قال السير جيمس 
كريج كمستعرب ودیبلوماسی وزميل لفیلبی, والذى عمل ذات مرة سقيرا لبريطانيا 
بالسعودية. قال عن جاك: كان متناقضا بأسلوب يثير الاعصاب. متسقا فقط فى 
عدم اتساقه. نصيرا للعرب ومؤيدا للهجرة اليهودية إلى فلسطین, بريطانياً وطنياً 
تم اعتقاله أثناء الحرب بصفته خطرا على بلاده متمردا على المؤسسة ومحبا لنادی 
الائتیوم المؤسسى التقلیدی. وللتایمز» ومباريات الكريكت وقوائم الشرف. عامل 
زوجته بخساسة وسخاء ولم يلاحظ الفرق. كان أنانياء سهل الاستثارة. لا يعرف 
التواضع. مرعوسا صعبا وزميلا مستحيلا . وعلى الرغم من هذا. فقد كان ذاك 
الشخص "الجلف" هو من كان أيضا (باعتراف كريج) أعظم رحالة بالصحراء 
ومكتشفا لها فى زمنه, وأيضا كان (وهذا ما لم يضفه كريج) أكبر من أسهم أكثر 
من أى بريطانى آخر فى قلب أوضاع الشرق الأوسط رأسا على عقب. 


أما بالنسبة للمسلمين فقد شكك الكثيرون ممن عرفوا فیلبی فى صدق إيمان 


۲ ۰ 


القصلالسايع 


أخيهم المسلم الجديد. علق الأمير عبدالله بن حسين نيابة عنهم بمقولته اللاذعة 
حينما أتته الأنباء من مكة عن كبير الممثلين البريطانيين السابق لم بكسب الإسلام 
سوى القليل ولم تخسر المسيحية سوى الاقل . 


ومنذ توجهه إلى مكة وحتى وفاته فى لبنان فى ۳۰ سبتمبر ۱۹۲۰ عاش چاك 
فيلبى حياة مزدوجة متناقضة وغرائبية فى تعقيداتها. كان يقوم برحلات شبه 
منتظمة بين بريطانيا العظمى والمملكة العربية السعودية (كما أصبحت تسمى فى 
يناير ۱۹۳۲). كان بيت بفداد. السكن الذى منحه إياه الملك فى جدةء والذى كان 
ذات يوم مقر سكن الحاكم الترکی» كان قصرا بمعنى الكلمة تقاسمه مع مجموعة 
من القرود أبقى عليها لابعاد الحجاج المزعجين. إلى جانب ذك. قدم الملك عددا من 
الجوارى للترويح عن الحاج عبدالله. وفى نهاية المطاف أهداه زوجة فى السادسة 
عشرة. اسمها روزى. وصفها السائق الحاقد الذى سلمها كهدية بأنها 'فتاة ذات 
ثمانى سلندرات" . من المحتمل أنها كانت ذات أصول فارسية. ومن الممكن أيضا أن 
يكون الملك هو من أنجبها. أنجبت روزى ابنين لفیلبی, الامر الذى أبهج اين سعود 
فأهدى الوالد الذى كان قد تجاوز الستين من العمر قصرا يسكنه بالرياض. 
وأیضا. وبفضل رعاية الملك تمكن فيلبى بالقيام بغزوتين آمنتين. مستطالتين اقتحما 
فيهما منطقة الربع الخالى ورسخ بذلك مكانته كرحالة مكتشف. 

دعم هذا الصیت. الذى عززته كتاياته الفزيرة. مكانته فى لندن. وهناك. تحول 
الحاج عبدالله ليصبح الحترم هارى سانت جون بريدجر فیلبی وهو يرتدى بذلته 
التويد من المرتادين الدائمين لنادى الائنیوم. الذى كان يضم إلى عضويته 
الشخصيات العلمية والادبية. حيث تم انتخابه سريعا ك عضو مرشح متمیز". كان 
فیلبی» وهو جالس فى صالون النادى الفخم. وغليونه مثبت بين شفتيه. يقرأ التايمز 
(دائما ما أحتفظٌ بصفحات البرلان لأغلّفها') ويتسامر مع أصدقائه عن التقدم 


۳۲۰۱ 0 


ارتل سب 


الدهش الذى يحرزه ابنه كيم الذى كان قد تبع خْطًا والده إلى وستمينستر وترینتی 
وبدا معدا لنصب نافذ فى الحكومة (وكان هذا طموحاء وكما كان للعالم أن يعرف. 
حققه كيم). 

كان دور فيلبى المفصلى الذى لعبه فى تزاوج أمريكا الكوريوراتية (الشركاتية) 
والمملكة الوهابية هو الذى جعل حياته ا مزدوجة ممكنة. لم يكن هذا التزاوج سهلا 
أو واضحا للعيان. بعد الحرب العالمية الأولى. كان البریطانیون مصممين بتصلب 
على الحفاظ على هيمنتهم على المصادر النفطية بالشرق الاوسط. إن إن النفط كان 
سلعة ضرورية للبحرية الملكية لم تكن موجودة بالإمبراطورية. فعلوا هذا بتملكهم 
الباشر لشركة النفط الانجلو/ فارسية. وبالهيمنة السياسية على الشرق الأوسط 
العربی. ومن خلال 'نصوص تفضيلية فى العقود لتشغيل المواطنين البريطانيين, 
وبالتواطؤ مع الشركات الفرنسية والهولندية للحد من تناقس الغرباء (الامریکیین). 
فى عام ۰۱٩۱۹‏ كان باستطاعة قطب بترول بريطانى اسمه إى. ماكاى إدجار أن 
يفاخر بأن وضع بلاده (فى الشرق الأوسط) حصين. أعلن أن جميع حقوق النفط 
العروفة أو المحتملة خارج الولايات المتحدة موجودة "فى حيازة أيد بريطانية أو 
تحت إدارة أو تحكم بریطانی» أو يمولها رأس مال بریطانی". وكان هذا , بالحد 
الأدنى» وضعا ضايق منتجى النفط الأمريكيين وحلفاءهم السیاسیین؛ ولم تهدأ 
الضغوط من واشنطون من أجل یاب مفتوح . اشتكى أكثر من شخص بریطانی 
من أنه سيكون بابا خفيًاء له عادة الانفلاق بمجرد أن يدخل الامریکیون منه". لم 
يكن حتى عام ۱۹۲۸ أن سمع لأول شركة أمريكية بإجراء عمليات فى الشرق 
الأوسط وفقط كشركاء أصغر فى شركة النفط العراقية متعددة الجنسية والتى كان 
يهيمن عليها البريطانيون. أيضا كان على كل الشركاء فيها الحصول على موافقة 
الآخرين جميعهم حينما يحاولون الحصول على امتيازات داخل "الخط الاحمر" الذى 
كان قد تم رسمه حول الإمبراطورية العثمانية سابقا. ثم تم حفر ثقب فى الخط 


1لا 


الأحمر حينما دفعت شركة من الخارج (ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا) مبلغ 
۰ دولار للحصول على امتياز (للتنقيب) كان فى حيازة عضو داخلی (جلف 
أويل) بالبحرین» وكانت جلف قد حصلت عليه قبل أن تصبح شريكا فى الكارتل 
(المجموعة الاحتكارية). لكن حتى بالرغم من هذا. فقد أصر البريطانيون على أنه لا 
يمكن لحاكم الجزيرة (البحرين) الموافقة إلا إذا كانت الشركة الفرعية خاضعة 
للإدارة البريطانية. ثم تم العثور على وسيلة للالتفاف حول ذلك بتحویل شركة 
البحرين بتروليوم ليمتد وإخضاعها للقانون الكندى. وفى عام ۱٩۳۲‏ تم العثور على 
النفط فى البحرین, الأمر الذى كان يشتهيه حكام تلك الجزيرة الصحراوية الكبيرة 
التى تبعد عن المملكة بحوالى 5" ميلا. 

كان ابن سعود قد تنهد قبل ذلك بعام قائلاً :“آه يا فيلبى"', لو أعطانى أحدهم 
مليون جنيه لمنحته جميع الامتيازات التى يريدها". كانت خزينته الملكية خاوية (فى 
الواقع كانت أمواله السائلة المتاحة توضع فى صندوق صاج نقال يحمله أمين 
خزينته)؛ وكان الكساد الكبير قد قلل تدفق الحجيج إلى ۰؛ ألفا بدلا من مائة ألف 
سنويا؛ وكان بحاجة ماسة إلى الأموال لتحسين الخدمات الاساسية. من تم وجد 
فیلبی (حسب روايته) انا مصغية حينما نكر اللك أن بلده كان مليئاً بالثروات 
الدفونة وأنه يعرف رجلا يمكنه المساعدة: لقد أتى هنا منذ بضع سنوات. ورفضت 
لقاعه. هو الآن بالقاهرة. وإذا حددت وقتا تكون فيه موجوداً بجدة سابلفه بالبرق 
وأضمن لك أنه سيحضر". کان الشخص الذى تحدث عنه فيلبى هو تشاراس كراين 
الأمريكى الذى اغتال الإخوان التعصبون صديقه القدس هنرى بيركرت عام 
۵۹ ما هذه المرة. فلن تكون ثمة مشاكل. فبعد أن وحد ابن سعود بلده وتملكه 
الغضب العارم من مثل تلك الاحداث. قام بالانقلاب بقوة ضد محاربيه القدسین. 
وكبح عنفهم؛ وان لم یکبح تعصبهم. 


تشارلس آر. كراين رجل من الشخصيات التى لا يحتفى بها الكتاب. كان يظهر 
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خلسه فى التاريخ ويصادق صناعه ويعمل كوسيط مرموق, ويالرغم من ذلك يتملص 
من أعين الأجيال التالية ولا تدركه أبصارهم. كرس كراين حياته؛ بعد أن ورث ثروة 
من السباكة وصناعة الانابیب بولاية الینوی, لشئون العالم. ويخاصة العلاقات بين 
الفرب والشرق, وأيضا للسياسات الأمريكية الليبرالية. فى عام ۰۱۹۰۹ آمد 
السناتور الأمريكى رويرت ام. لا فولت الأب بالأموال الضرورية لاطلاق صحيفة ذا 
بروجرسيف ۳۳۵۵۲655۱۷6 06 اللاذعة التى مازالت تصدر فى ماديسون. فى 
جامعة شيكاغوء أقام مؤسسة وقفية استضافت عام ١107‏ سلسلة من المحاضرات 
آلقاها توماس ماساريك وپذلك استهل الرابطة التى آثبتت فائدتها الکبری فى انشاء 
الجمهورية التشیکوسلوقاکية. 

سافر کراین فى آنداء الصین وروسبا وتعرف على الثوریین من جمیع 
الاطتاف, وتفه رظلة له هام ۱۹۱۷ إلى ترجو اد عم الصعفى :لیگران خفن تنه 
وودرو ویلسون إلى اتفاقية سایکس يكو لتقسیم الشرق الاوسط قبل نشر البلشقيك 
تفاصیلها . وفی مؤتمر باریس للسلام تم اختیار كراين - الذى كان قد تبرع بسخاء 
لحملة إعادة انتخاب الرئیس ویلسون عام 1511- ليكون رئیسا مشارکا مع 
الدکتور هنری کینج رئيس جامعة أويرلين؛ للجنة تقصی الحقائق التی أدان تقریرها 
الصهاينة فى فلسطین ودعم حقوق العرب فى فلسطین وسوریا ولبنان. 

حینما وصل کراین إلى جدة فى فبرایر ۰۱۹۳۱ كان قد أتى کصدیق معلن 
للعرب وأول ضیف آمریکی على ابن سعود (لم يكن لدی وزارة الخارجية الامريكية 
قنصلية أو سفارة فى السعودية حتی عام ۱۹۶۲). كانت ذروة وليمة الترحیب به 
رقصة بالسیوف وتلاوة للقرآن بواسطة مقرئ ضریر, ثم سباقا للخیل والهجن. 
أهدى كراين أثناءها حصانین عربیین آصیلین. رد كراين الهدية بتقدیم صندوق من 
التمور التی زرعها بکالیفورنیا وبعرض لضمان القبام بمسح لموارد المملكة یقوم به 
کارل تویتشل مهندس التعدین الذى كان رجل البر كراين قد عینه للاضطلاع 


بمشروع لتنمية الموارد المائية بالیمن. 


فى إبريل. أتم تويتشل رحلة تقدر بالف وخمسمائة ميل فى أرجاء شبه الجزيرة. 
تفحص فيها رمال المملكة بحثا عن المياه والذهب والنفط. لم يجد سوى القليل مما 
یثبت أن ثمة مياهاً عذبة. وبعض آثار للذهب واعدة تجاریاً, لكنه اكتشف فى الحسا 
بالمنطقة الشرقية بنى جيولوجية على شكل قباب والتى قد تعنى وجود نقط. حينما 
عثر منقبو شركة سوكرال على النفط قريبا من شواطئ البحرين حصل تويتشل 
على موافقة ابن سعود ليستعلم ما إن كانت الشركة مهتمة بالحصول على امتياز 
التنقيب بالسعودية. أبدى تنفيذيوها الاهتمام» وفى مايو ۰۱۹۲۳ كما رأيناء فتح 
الباب السعودى للولايات المتحدة حصريا. 

بدأت أعمال الحفر التجريبية فى عام ۱۹۲ لكن النتائج المبدئية كانت محبطة, 
ثم تزايدت المخرجات تدريجيا. وفى النهاية. فى ۱۱ أكتوير ۱۹۳۸"انفجر" البئر 
بالامام واندفع النفط منه بما يزيد عن ۱۵۰۰ برميل يوميا بالمقارنة مع متوسط 
مخرجات آبار النفط بالولايات المتحدة والتى تبلغ حوالى ٠٠١‏ برميل عن كل بئر. 
وسرعان ما تسلم ابن سعود أول شيك مقابل حقوق الملكية (۱,۰ مليون دولار). 
الذى ألهمه بالذهاب إلى رحلة حج من نوع مختلف كما تصفها رايتشل بنسون 
الباحثة المقيمة فى مجلس العلاقات الخارجية فى كتابها "آکثر كثافة من الزیت". فى 
١‏ مايو ۰۱۹۳۹ استقل الملك ومعه حاشية تتجاوز ألفى شخص خمسمائة سيارة فى 
رحلة إلى حقول نفط المنطقة الشرقية. “أدار الملك الحنفية التى بدأت تدفق النفط فى 
أولى شاحنات النفط. وفى رحلة العودة. مضى الملك ومعه بعض إخوانه وأبناؤه 
الاکبر سنا يشدون بأهازيج الغارات البدوية كما كانوا يفعلون فى شبابهم'. 

وعندما واجهت شركة سوكال الإنتاج المهول لنفط السعودية» سعت إلى شركاء 
ضروريين لضخ., نقلء تكرير وتسويق کنوزها. اندمج فرعها السعودی. شركة 
كاليفورنيا أرابيان ستاندارد للنفط عام ١977‏ مع شركة تکساکو, وأفادت بذلك من 
شبكة التسويق التى تمتلكها تلك الشركة فى سوق كوكبى متحكّم فيه بإحكام. لکن, 
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وبالرغم من ذلك. ظلت ثمة حاجة لزید من رأس المال لامتياز يوازى تکساس 
ونيومكسيكو وأريزونا مجتمعة. وبعد شيك حقوق اللكية الاول» زاد ابن سعود 
مساحة امتياز الشركة بثمانين ألف ميل مربع مانحا إياها بهذا الحقوق الحصرية 
للنفط الموجود فى أكثر من 44.٠٠٠‏ ميل أو أكثر من نصف مساحة المملكة. فى 
عام ۰۱۹66 أصبحت كاسكو شركة النفط العربية الأمريكية (أرامكو). والتى عقدت 
شراكة بعد ذلك بعامين مع شركة ستاندارد أويل أوف نيوجيرسى (إكسون) 
وشركة سوکونی/قاکیوم (موبیل) مكونة بذلك تكتلا ذا أبعاد إمبريالية. ارتفع 
إجمالى المُخْرَحٍ السعودى من ۲۱۰۰۰ برميل عام ۱۹۶6 إلى ۱6۸۰۰۰ برمیل عام 
۰ وظلت اللكية. بإصرار من اللك. أمريكية بالكامل وذلك لأنه لم يكن يثق فى 
الأوربيين. 

كان لثقته مردودها أثناء الحرب العالمية الثانية. ظلت المملكة العربية على الحياد 
رسمياً. لكنها. ولاسباب براجماتية. كانت تميل إلى جانب بريطانيا لان إمدادات 
الغذاء الضرورية كانت تأتيها من مصر والهند. ثم دخلت أمريكا الحرب وانهالت 
مساعداتها فى أعقاب ذلك. فى عام ۱۹4۶ وجدت وزارة الخارجية أن أمن المملكة 
العربية السعودية مسالة حيوية بالنسبة للولايات التحدة, مما أهل المملكة لمساعدات 
زمن الحرب الأمريكية المباشرة وغير الباشرة, التى وصل مجموعها عام ۱۹۶0۰ إلى 
حوالى ٠٠١‏ مليون دولار. كان قد استبق تطور سياسة واشنطون هذه مذكرة أعدها 
فى يناير عام ۱۹60 ولاس موراى مدير شئون الشرق الأدنى وإفريقيا بوزارة 
الخارجية لدين أتشسون مساعد وزير الخارجية. حثر موراى 'إذا انهار اقتصاد 
المملكة العربية السعودية ونتج عن هذا تحلل سیاسی» سيصبح ثمة خطر أن تحاول 
إما بريطانيا العظمی أو روسيا السوقييتية الدخول إلى المملكة لنع الآخرين من فعل 
ذلك. قد يشكل مثل هذا التطور فى بلد ذی موقع استراتیجی وثروة نفطية مثل 
المملكة العربية السعودية سببا لحرب تتهدد سلام العالم : من ثم, كانت الحاجة 


mn ۱ 


الماسة للابقاء على الموارد النفطية السعودية فى أيد أمريكية, ولتطوير علاقة عسكرية 
توفر» مثالياء قواعد عسكرية ومزايا لطائرات الولايات المتحدة الحربية. 

تم التصديق على هذا الإجماع المتبدى وسط المراسم المناسبة فى قبراير عام 
۰۵ حینما توقف الرئيس روزفلت فى رحلة عودته من مؤتمر يالطا للقاء ابن 
سعود على متن البارجة الأمريكية كوينسى. ووفقا للتعبير الحماسی الذى أدلى به 
مسئول وزارة الخارجية الذى عمل مترجما للطرفينء ويليام إيه. إيدى فإن اللقاء 
كان إنجازا مرغويا فيه بورع واخلاص يؤذن بتحالف أخلاقى واستراتيجى مع 
شعب معاد للشيوعية من منطلق عقاندی فى منطقة ثرية بالوارد. وكنتيجة لهذا 
التحالف الماكر والتآزری. ظلت المملكة الوهابية تنفق على الاسلحة أكثر من أى بلد 
آخر فى العالم بالنسبة لتصیب كل فرد من سکانها, وظلت غالبية مشترواتها من 
الاسلحة من الولايات المتحدة مما جعلها العميل الأول للأسلحة الأمريكية. لکن, 
وبالرغم من تلك الاعداد الهائلة من الصواريخ والطائرات القاتلة, برهنت المملكة 
على أنها عاجزة فى عامى ۰۱۹۸۹ ۰۱۹۹۰ حينما هددت فيالق صدام حسين المملكة 
بعد أن ضمت الكويت إليها. اقتضى تحرير الكويت وحماية حقول النفط الحيوية 
بالمملكة اشتراك قوات أجنبية تعدادها نصف مليون جندى فى عملية "عاصفة 
الصحراء". 

ایضا. مما يثير الفضول بدرجة مماثة على الأقلء فإن آقدم جالية من الفتربین 
الامریکیین نمت جنورها فى بلد معاد للقیم الجوهرية التی تعتنقها الولایات التحدة. 
تظل المملكة تخضع لحکم ملکی مطلق بدون برلان, أو دستور أو انتخابات؛ تتجنب 
حرية العبادة. الکلام. الصحافة والتجمعات. لکن. داخل تلك البيئة غير الواعدة 
ووسط خواء النطقة الشرقية التام. یوجد استزراع أمريكى غریب: ثلاث مدن 
لارامکو تشکلت فى الخمسینیات: الظهران (۱۰۰۰۰ نسمة). أبقيق (حوالی ۰۰۰۰ 


نسمة) ورأس تنورة (حوالى 0۰۰° نسمه). كان حوالی ثلث سکان تلك الدن الثلاث 
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من العاملين بأرامكو الأمريكيين وعائلاتهم. كانت كل مدينة تتكون من حلقة داخلية 
بمساحات عشنبية ومنازل من مستويين لكبار العاملين الامریکیین ومنطقة أخرى 
"متوسطة" أكثر تواضعا للعاملين الاجانب المهرة؛ ومنطقة أكواخ رثة نائية للعمال 
السعوديين. وبعد نصف قرن. مازالت تلك المعازل الغريبة موجودة, وقد نجت 
بأسلوب ما من الحروب الإقليمية, الثورات. الهجمات الإرهابية. وأزمات الخلافة 
السعودية. وصدمات النفط" لأوبك, وتأميم أرامكو التدریجی الذى تم تنفيذه 
بالتعاون مع الدراء الامریکیین الذين مازال العديد منهم يعملون تنفیذیین فى 
الشركة التى تملكها الدولة. 

وبالرغم من ذلك لا يمكن القرل بان القرب قد ود الاحترام ناهيك عن مشاعر 
المحبة والود. لعقود ظلت معنويات الأرامكويين تعانى من حظر الكحوليات. 
التدخين, القمار. ومن قواعد الزی القاسية للنساء اللاتى يغامرن خارج حدود 
آمریکا الصغيرة » وحيث ظلت حتى زينات الكريسماس وصور بابا نويل تشیر 
حفيظة رجال الامر بالمعروف. وعلى الرغم من التواجد الأمريكى الذى طال أمده أو 
ربما. ومعه الاستياء من اعتماد السعودية على قوة عظمى متعالية, ظل النفور 
متبادلا بحرارة. وجد استطلاع رأى أجراه مركز جالوب للدراسات الإسلامية على 
عشرة آلاف مسلم فى عشر دول إسلامية أن السعوديين عبروا عن أكبر قدر من 
الكراهية للولايات التحدة. حيث كانت النسبة ۸۷٩‏ مقارنة ب207/. من الستطلعین 


بإيران العادية رسميا لامریکا(۱). علّق المؤرخ نيال فرجسون بريطانى المولد بالقول 


)١(‏ یتفافل المؤلفان عن ان سبب كراهية تلك الغالبية من الشعب السعودی, لا الحکام. 
للولايات المنحدة قد يكون مرده سياساتها الموالية لإسرائيل والصهيونية؛ واحتلالها 
لبلدان من العالین العربى والسلامی, وتواجدها العسکری الكثيف بالنطقة, ونهبها 
لنرواتهاء وان ذلك لا علاقة له بتواجد الأمريكيين وقریهم الفزيائى بأرامكو وغیرهاد۱ 
(الترجمة) 


أتوحى تلك الارقام بالتناقض الوجود بالعالم الاسلامی" إن الاکثر كراهية للولايات 
المتحدة ليسوا هم أعداء أمريكاء إنهم الشعوب فى البلدان المفترض أنها صديقة 
للولايات المتحدة, إن لم تكن حلیفة". هذا علاوة على أن أكثر المسلمين عداء يميلون 
لأن يكونوا الستطلعین الاکثر ثراء وتعليما. 

ویما لم يكن هذا ليتسبب فى دهشة فيلبى الذى عاش طويلا بقدر كاف ليشجب 
نتائج هبوط الثراء الجم المفاجئ الذى غير المجتمع السعودى. عبر عن استيائه من 
أعداد السيارات المتنامية على الطرق السريعة السعودية. هذا على الرغم من أنه 
كان قد ظل الوكيل الرئيسى لشركة فورد للسيارات. تحدث فى مقالات وکتب له عن 
اسراف الاسرة المالكة بالرياض وفسادهاء مما جعل الملك سعود الابن الأكبر لابن 
سعود الذى خلفه على عرش المملكة عام ۰۱۹۰۳ يشعر بالإهانة لدرجة أجبر معها 
فيلبى على الذهاب إلى المنفى واستقر ببيروت. لكن فيلبى لم يكن لديه أى نزوع 
للرقابة الذاتية. أثناء ثلاثينيات القرن العشرین» سعى دونما جدوى وبأسلوب 
كيشوطى للتوفيق بين الدول العربية والحركة الصهبونية مما نجم عنه غضب راعيه 
ابن سعود. كان. فى فترات منوعة. اشتراكيا, داعيا للسلام. مسترضیا. ووطنيا. 
فى عام ۱۹6۰ حينما خطط لرحلة لإلقاء المحاضرات بالولايات المتحدة. عبر عن 
آراء مشكوك فيها بدرجة أن ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه فى بومباى 
ورحلته إلى إنجلترا حيث احتجز فى الحبس بسبب "أنشطة مجحفة بأمن النطقة" 
حتى مارس ۱۹۶۱ حينما أطلق سراحه عن طريق نادى الأثينيوم ليلحق بزوجته 
دورا. كان عنوان مذكرات فيلبى التى لم تكتمل "الخطوات التنافرة" وهذا عنوان 
مناسب. دفن» بعد موته فى بيروت عام ۰ بمقبرة مسورة للمسلمين بحى 
البصرة. واختار ابنه كيم أن يكتب على شاهد قبره "أعظم الرحالة فى بلاد العرب 
ومكتشفيها . وبعد ثلاث سنوات» وحينما واجه كيم افتتضاح أمره كجاسوس 
للمخابرات السوقييتية. هرب من بيروت إلى موسكوء حيث لحق بزميليه القديمين 
بكامبريدج جای برجس ودونالد ماكلين. 
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يبدو أنه كان ثمة رابط تحتى يكاد يكون خفيا بين ردة جاك فيلبى وخيانة ابنه 
وهو موضوع بحثه باستفاضة آنطونی كايف براون فى السيرة المزدوجة التى كتبها 
بعنوان 'الخيانة تسرى فى الدماء . فقد كانت حياة كل منهما تتميز بالشيزوفرانياء 
وكان كلاهما يتقن الفنون السوداء للسحر البيروقراطى الشریر» وانقلب کلاهما 
على القیم التى تربيا عليها. بيد أنه يبدو ثمة تواز أقل وضوحا. يمكن النظر إلى 
حياة فيلبى الاب المزدوجة كمجاز لشراكة أمريكا مع السعودية. الدولة الوحيدة ذات 
السيادة فى العالم التى تحمل اسم عائلة مژسسها. كان هذا أيضا تحالفاً 
شيزوفرينيا غير متکافی(۱). إذا نظرنا إلى هذا التزاوج من مستوى معين فقد 
ضمن للولايات المتحدة إتاحة الطاقة الرخيصة الضرورية لثقافة السيارات. لكن 
تحقيق هذا كان يعنى التغاضی عن نظام سياسى متحجر يستهلك فى ظله حوالى 
سبعة آلاف أمير خمس ريع النفط الهول, وعن ثقافة تشوه فيها سمعة النساء 
بصفتهن 'عاهرات شيوعيات” لتجرئهن على قيادة السيارات (مازالت القيادة غير 
مسموح. بها للنساء). إن الظلم الفادح ملموس فى حياة المملكة بدرجة اعتماد 
حكامها المتوترين على الدين بإفراط لقمع المعارضة وإضفاء الشرعية على السلطة. 
لقى هذا المجهود مساعدة مفرطة عُفل عن عواقبها من قبل الولايات المتحدة فى 
أعقاب الغزو السوقییتی لاففانستان. طلب البيت الابیض فى عهد كارتر من 
السعودية فى صفقة بدت وأنها حصيفة دفع دلاور مقابل کل دولار تدفعه آمریکا 
لدعم القاومة الاقفانية سرا. وافق اللك فهد بحماس لان ذلك كان سبیلا لارضاء 
واشنطون وتعزیز نفوذ الملكة الکوکبی فى آن, وأیضا شراء السلام فى الداخل 
السعودی. وسرعان ما صدرت عدید الکتب والکتیبات التی تدعو الشباب السعودی 


(۱) لم لا يَذكر فى هذا المقام تحالف البریطانیین مع ابن سمود ومحارییه الوهابيين 
ودعمهم لهم بالمال والسلاح, ناهيك عن تحالف بریطانیا (العظمی) مع عدد اخر من 
الأنظمة الفاسدة والحکام الطف ۱12 لیس هذا تبریرا لأمريكاء بل فقط لفت نظر إلى 
ازدواج معایبر المؤلفين. (الترجمة) 


N بت‎ 


لشن حرب جهادية ضد الكفار الروسء وبحلول عام ۱۹۸۶ كان حوالى ستة عشر 
ألف طالب قد التحقوا بكليات الشريعة بالمملكة. وفيما بين عامى ۱۹۸۱ و585١‏ زاد 
الدعم الامریکی والسعودى للمتمردين الافغان عشرة أضعاف (حسب تقدير 
رايتشل بنسون من ۱۳۰ مليون دولار إلى ۱,۲ مليار دولار دفعتها أمريكا 
والسعودية مجتمعتین. ومررت كل المساعدات إلى المجاهدين من خلال المخابرات 
العسكرية الباكستانية). كان هذا هو البرنامج الذى فرخ القاعدة ومنح أسامة بن 
لادن قاعدته كلية الأهمية. حينما تحلل الاتحاد السوفييتى عام ۰۱۹٩۱‏ وكانت 
هزيمته فى أفغانسان قد استبقت انهياره. ظهرت فرصة جديدة لنشر رسالة 
الإسلام القتالى. ذكرت وزارة الحج والأوقاف السعودية فى مطلع التسعينيات أنها 
رصدت ۸۰۰ مليون دولار لبناء المساجد وإرسال الأئمة لنشر صيفة الإسلام 
الوهابى فى الجمهوريات السوقييتية السابقة بوسط آسيا التى يسكنها فإلبية من 
المسلمين. تعبر مسر بنسون بقدر كبير من الاعتدال عن النقطة الجوهرية التالية 
"ظلت الأسرة المالكة السعودية لسنوات طويلة تستغل الإجراءات السياسية الداخلية 
لإدارة تحديات الحرب الباردة. ومن أجل إقامة مشروعية داخلية وصد العدوان 
الخارجى رعى القادة السعوديون العناصر الأكثر راديكالية فى المؤسسة الدينية 
بالمملكة. لم يكن الأمر أن واشنطون قد تجاهلت جهود المملكة فى الدعوة. بل 
الاحری أن واشنطون قبلتها بل وأحيانا شجعتها عملياً لضمان أهداف 
استراتيجية. كان ثمة ثمن طويل الأمد كان على الولايات المتحدة أن تدفعه نظير تلك 
السياسات. وفى ۱۱ سبتمبر. حان موعد السداد". 

كان بين التسعة عشر ارهابیا الذين نفنوا هجمات ۲۰۰۱ الانتحارية خمسة 
عشر مواطنا سعودیا تمکنوا بسهولة من دخول الولایات التحدة بموجب سياسة 
منح التأشيرات السريعة التی ظلت سارية منذ وقت طویل كميزة لرعایا الملكة - 
نوع من "اهر" الدیبلوماسی الذی اقتضاه هذا الزواج السوریالی.. لکن أيضا فان 
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أحداث ١١‏ سبتمبر هى تعقيب تذكارى مناسب على حياة وأعمال هارى سانت جون 
بریدچر فيلبى وعلى المملكة التى ساعد على انشانها(۱). نتج عن صفقة النفط عام 


(۱) ليس ثمة سبب واضح مقنع يطرحه المؤلفان لاتهام فیلبی, وللهجوم الذى يشنانه عليه 
وازدرائهما له وذلك بعكس التمجيد الذى يضفيانه على غيره من الشخصيات التى 
يستعرضانها وتسويفهما اخطاءهما. تلك الشخصيات التى لابد وان يُنظر إليها على 
انهم مفامرون وغادرون من منظور الشعوب التى تلاعبوا بمقدراتها ودمروا حاضرها 
ومستقبلها من اجل مجد الإمبراطورية11. 
وعلى الرغم من الثناقضات فى شخصية فيلبى وفى بعض معنقدانه. الا انه يبدو من 
سياق مقال الوّلفین, انه اعتنق الإسلام لأسباب برجماتية بل وربما عن بعض القناعة, 
كما انه لا يمكن نعته بالمرتد لأنه كان "حر التفكير" لا ادریا. ای انه كان قد تخلى عن 
العقيدة المسيحية التقليدية. على عكس ما يلمح إليه المؤلفان بسخرية من انه فعل تلك 
لانتهازيته وتحت تأثیر ابن سعود الذى أغراه بالملذات الشهوانية. فلم ينزوج فیلبی سوى 
من روزى إلى جانب دورا التى كانت تعيش بعيدة عنه والتى ظل وفيا لها. كما ان 
الكاتبين لا يسوقان ما يثبت انه انفمس فى الشهوات. اما المول بانه ارتد وانقلب على 
مصالح بريطانيا بان فتح باب النفط السعودى للأمريكدين» فهو لم يفعل ذلك ووفقا لما 
يذكره المؤلفان سوى من اجل إخراج راعيه ابن سعود من آزمته المالية حيث وفر له الحل 
المتاح امامه وقدام له رجل البر الأمربكى الذى كان» وخلافا للبريطانبين. جاهزا لإنقاذه. 
ولم يعرف عن فیلبی انه اثری من وراء ذلك بل كان يعيش على ما يكسبه من عمله 
كوكيل لسيارات فورد. هذا علاوة على انه حينما عزف آل سعود عن القیم السوية 
والأخلاقية هاجمهم وكان مصيره النفى. ولا يمكن لمنصف ان يعتبره مسئولا عن 
تصرفات ابنه الذی اصبح جاسوسا. او انه كان ثمة عامل وراثی كما انه تريى بإنجلترا 
بعيدا عن والده. من اللافت ایضا ان المؤلفين لا يوفيان فيلبى حقه كرحالة ومكتشف 
حمى إنجازات مهمة فى هذا ‏ لجال. كما لا يعيران کتاباته اهتماما بل يمران عليها 
مرور الكرام. ليس هذا دفاعا عن فيلبى الذى لابد وان ثمة تحفظات كثيرة على سيرته 
وسلوکه. او عن آل سعود. لكننا فقط نجذب النظر إلى الانحيازات النى لا يخلو منها 
هذا الكتاب (الترجمة). 
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۳ أن تدفق ريع يقدر بترايون دولار على تلك المملكة الصحراوية التى كانت 
فقيرة مجدبة. ورغم ذلك فما ثمار ذلك؟ ثمة سعودى واحد يعرفه كل شخص ناضج 
على الکوکب, وللأسف فهو ليس رجل دولة, أو عالماً؛ أو قطباً من رجال الإعلام أو 
أكاديمياً أو بادشا إنه قاتل جماعی, غذاه دونما قصد منهم رعاية السعوديين 
والأمريكيين له. 


الفصل الثامن 
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الفريق السيرجون بایجوت جلوب 
(جلوب باشا) 
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دولة فلسطین یهودیة؟ 
إذا َقمتها 
لن أجنى سوی الندامة 
دولة فلسطین عربية؟ 
اقتراح لا تقبله 
الدول القوية. 
فدرالية؟ 
تحت أى حيثية؟ 
يليها انقصال 
ثم طلاق. 
التقسیم؟ 
التقسیم والتجاور 
آقل مشقة من الصبر على اللصوصية 
وتحمیل الانتداب المسئولية 
- چون جلوپ. آسطر مقفاة. تعلیقاً على تقریر 
اللجنة الاتجلو/ آمريكية (حوالی عام ۱۹۶۳) 


فى عام ۰۱۹۲۱ وبعد وعد بلفور بما يربو على سنوات ثلاث, كانت أرض 
فلسطين تعانى وتغلی. كان البريطانيون يحاولون إعادة توحيد العرب واليهود على 
أرض كان الطرفان يعتبرانها مقدسة. وحينما انتهى مؤتمر القاهرة. استدعى 
ونستون تشرشل وتى. إى. لورانس. شقيق فيصل الأكبر عبدالله» إلى القدس. 
عرض تشرشل الذى كان مصمما على وضع فيصل على عرش العراق» فى حضور 
لورانس الذى قام بالترجمة. عرض على عبدالله الذى كان يتوقع منحه نفس المملكة, 
جائزة ترضية: إمارة خاصة به إن هو وعد يعدم مهاجمة الفرنسيين فى سوريا. 
فيما بعد تفاخر وزير المستعمرات بقوله إنه قد 'خلق الأردن بجرة قلم عصر يوم 
آحد". أصبح عبدالله, بدعم مالى بریطانیء ومندوب سام بریطانی يعمل مستشارا 
له. حاكم شرق الأردن التى تبلغ مساحتها مساحة ولاية اندیانا, وتقع شرق نهر 
الاردن على أرض كانت تعتبر أرضا خلفية لجنوب سورياء التى غدت مملكة تحت 


التجربة لمدة ستة أشهر. أثناء تلك الفترة التجريبية. منحت بريطانيا عبدالله راتيا 
قدره ۰۰۰ جنيه استرلینی شهريا. وفيما بعد. ظلت فلسطين تحت الإدارة 
البريطانية الباشرة. وشرق الأردن جزءا من منطقة يتحكم فيها الانتداب البريطانى. 
اکن وخلافا لجارتها الغربية (فلسطين) لم تصبح خاضعة للاستعمار الصهیونی 
عملا بوعد بلفور. و كان لعبدالله أن يصبح حاكما رمزيا لشرق الاردن. 

فى عام ۰۱۹۱۹ كان ابن سعود قد محق على الحدود الشرقية للحجاز جيشا 
هاشميا من ۰۰۰۰ جندى بقيادة علی. شقيق عبدالله. والان. كان عبدالله محاصرا 
من قبل اللاجئين السوريين المصممين على الانتقام والعازمين على مواصلة المرب 
على نطاق ضیق, وكان محاصراً أيضا بحدود لمملكته غير محددة. وحتى من قبل 
والده الشريف حسين الذى كان يطالب بشرق الأردن جزء مما تبقى من الحجاز. 
استقر عبدالله فى قصر متواضع بوادى الأردن ومعه زوجتاه ومحظية إفريقية, 


ومضى يبدد راتبه آندی يمنحه إياه البريطانيون بدفع رشاوى لا جنوى من ورائها. 

لا يعنى هذا أن عبدالله لم يكن له معجبون. وجده رونالد ستورز وزير كيتشنر 
للشنون الشرقية والذى كان قد التقى الأمير أثناء زيارة له للقاهرة قبل الحرب. 
وجده مزيجا آسرا يجمع بين الذانقه الجمالية ومناقب الجنود. وجد ستورز نفسه 
مذهولا من كم معارف عبدالله. وذکر أنه قد جلس مسحورا فيما كان زائره يلقى 
على مسامعه "مقاطم رائعة من العلقات, وأمجاد عنترة بن شداد وأحزانه". وهما 
يرتشفان القهوة العربية. ثم انتقل برهافة من "ماضی العرب القتالى المجيد إلى 
حاضرهم الأعزل العاجز" . وبعد ذلك. تساعل عبدالله بجسارة "عما إن كان 
البريطانبون سيوافقون على منح والده شريف مكة دستة, أو حتى نصف دستة. 
بنادق آلية . وحينما سثئل عن هدفها. أجاب عبدالله بصراحة للدفاع ضد هجوم 
الأتراك. أبلغ ستورز الأمير. على مضض. أنه ليس بوسع البريطانيين إمداد والده 
بسلاح يستخدم ضد قوة صديقة - كان ذلك مطلع عام -15١4‏ لكنهما افترقا وهما 
يعبران لبعضهما عن أفضل المشاعر. وعلى الرغم من أنه كان لفيصل علاقات 
أفضل مع العرب الآخرينء لكن عبدالله ظل الداعية الرئيسى للتحالف بين 
البريطانيين ووالده الشريف حسين. 

وجد تى. إى. لورانس, الذى كان قد بعث إلى عمان فى نهاية عام ۱٩۲۱‏ ليعمل 
مستشارا" للامیر وجد عبدالله. ووفقا لتعبير إليزابث مونرو یتحسس طريقه. 
أحيانا يهدد بالرحیل, وأحياناً أخرى يغازل فرنسا؛ وأحيانا يدرس إمكانية الاندماج 
مع الحجاز بهدف إنشاء مملكة تماثل مملكة فيصل بالعراق". كان لورانس مناصره 
البکر حيث وصف إياه للمكتب العربی عام 141١7‏ کالتالی ”يبلغ من العه_ “7 عاما 
لكنه يبدو أصغر من هذا. قصير القامة نو بنية متينة» ومن الواضح أنه قوی 
كالحصان. عيناه ضاحکتان بنيتان قاتمتان. وجهه مستدیر أهملسء شفتاه مكتنزتان 
لكنهما قصیرتان, أنفه مستقیم. لحيته بنية.. سلوكه غير متحفظ باصطناع. لا 
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يتمسك إطلاقا بالرسمیات. بل يمزح مع رجال القبائل وكأنه أحد مشايخها. أما فى 
المناسبات الجادة. فإنه یزن كلماته بعناية ويبرهن على أنه محاور ماهر" . بيد أن 
حماس لورانس المبكر لأمير الاردن المؤقت الذى كان قد وصفه بأنه شخص ليس 
كلى السلطة.. بل يعتمد على حكومة جلالته للإبقاء على منصبه تضال حتى وصل 
إلى خيبة أمل. اسر لورانس لچرترود بل عام ۱۹۲۲ بالقول إن “عبدالله شخص 
بفیض.. بغیض تماما". بدا وأن عبدالله الکسول, والضعيف بدرجة لا يستطيع 
معها الحکم. كان بحاجة إلى شخص إنجليزى آخر قوى إلى جانبه. قرر هویرت 
يونج» خبير الشرق الأوسط بوزارة الستعمرات. أن ذلك الشخص الإنجليزى هو 
هارى سانت چون بى. فيلبى. 

كان أول لقاء لنا ب جاك فیلبی بالعراق» حيث تبادل هو وچرترود بل قصصهما 
عن إيه. تى. ويلسون الذى استدعى سخطهما. ظل فيلبى بالعراق حتى فصله السير 
پیرسی كوكس بعد معاملته الفظة لفيصل لدى مرافقته الملك المختار من البصرة إلى 
بغداد. أصبح فيلبى الإدارى المقتدر, داعما متحمسا لقضية عبدالله. قال إنه ملك 
دستورى مثالى» لا يشارك بنشاط فى إدارة المملكة !۷ حينما يحال إليه أمر لاتخان 
قرار أو مشورة من قبل الحكومة المحلية أو الشعب . 

كانت أولى مهام فيلبى هى كبح إسراف الأمير المالى. أسر فيلبى إلى بل بقوله 
'بصراحة: إننى أحب عبدالله. رجل مختال لكنه قارئ جيد لديه أفكار ممتازة» رغم 
عدم وجود مبادرات لديه أو طاقة للفعل. بالطبع لا يريده أى أحد هنا أو فى سورياء 
ولا يريدون أى فرد من أسرة الأشرافء لكن ما أهمية هذا؟ إنه هنا . وهو لا يقل 
صلاحية عن غيره لان يكون ملكا صوريا. طالما أنه لا يستنزف الدخل القومى 
الهزيل» فهو مقبولء لکن ديونه التى تبلغ حتى الآن ۲۵۰۰۰ جنيه استرلينى تمثل 
مشكلة لن يكون ثمة حل لها دونما صعويات. من حين لآخر يرسل إليه بايا" 


وماما' بخاصة مبالغ لا بأس بها. وقد قام مرة أو مرتين باعتراض مرتبات مرسلة 


EN ۰۵ 


إلى الحامية الموجودة بمعان ومصادرتها لحساب جيبه الخاص. أيضاء المح لفيصل 
منذ بعض الوقت بأنه. ونظرا لأنه اغتصب العرش الذى كان من حقه هوء فعليه أن 
يقسم للغنائم. أجاب فيصل بأنه لا يحصل على القدر الذى كان يأمله وأرسل له 
شيكا بالف جنيه استرلینی ككل ما بامکانه أن يوفره'. 


وعلى الرغم من القيود المالية التى وصفها فیلبی, رفضت الخزانة البريطانية عام 
۶ تقبل أى سفه أو إسراف آخر. ومقابل دعم بريطانيا المالى» رؤى أن يتولى 
كبير ممثلى بریطانیا, والذی أصبح فيما بعد المندوب السامی, التحكم فى خزانة 
الأردن وشئونه العسكرية بحيث يصبح» واقعياء السلطة العليا فى البلد. وبعد أن 
اجبر عبدالله على ذلك المأزق الستحیل. شجم فيلبى الأردنيين على الطالبة 
باستقلال عربى كامل والبرهان على أنهم قادرون على ذلك على أرض الواقع وذلك 
لقناعته آن العرب لن ينجحوا أبدا فى إقامة حكومة (خاصة بهم) إلا إذا أتيح لهم 
تعلم الحكمة من آخطائهم . صد فيلبى محاولات السلطات بفلسطين للتعدى على 
منطقة نفوذه, وأعطى المشورة لكنه لم يغضب لعدم اتباعها. لكن فى نهاية المطاف, 
لم يستطع فيلبى ممثل بريطانيا العنيد المشاكسء مجاراة السير هربرت صامويل 
الندوب السامى بالقدس والذى تشبث باعتقاده أن شئون شرق الأردن لا يمكن 
فصلها عن الشئون بفلسطين. وكما حدث فى حالة العراق, لم يوافق فیلبی على 
سياسة الحكومة البريطانية المتقلبة العشوائية بالشرق الأوسط. واستقال من 
الخدمة العامة. 

لم يأسف عبدالله على خسارة زميله فى لعب الشطرنج والذى كان قد أبقى على 
مكتبه صورة لابن سعود» أو خصم الأمير الرهيب الذى يبفضه. خلف هنرى كوكس 
عام ۱٩۲۶‏ فيلبى فى منصبه. ثم تلاه فى عام ۱۹6۰ أليك كيركبرايد (الذى منح 
لقب السير فيما بعد)؛ وكان قد عمل الندوب السامى البریطانی فى عمان. كان 
كيركبرايد الذى شب فى مصر يتحدث العربية بطلاقه. وكان قد حارب مع فيصل 
ولورانس فى الثورة العربية. وفى عامى ۱۹۲۰ و۱۹۲۱ أصبع رئيس حكومة 
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"جیش صفيررائع" ‏ سب 


انتقالية بعد الحرب لم تدم طویلا فى مؤاب (الکرك) وکان مقرها الرئیسی على بعد 
۰ ميلا جنوبی عمانء أى فى تلك النطقة التی أصبحت بجرة قلم من تشرشل 
شرق الأردن . كما عمل شقيقه الاصغر الآن رئیسا للحکومة الوقتة فى عمان بين 
عام ۱٩۹۲۰‏ و۱۹۲۱ أيضا. 


قبل بضعة آشهر من انعقاد موتمر القاهرة فى ۱۲ مارس ۰۱۹۲۱ غادر الشیخ 
عبدالله الحجاز فى قافلة جمال على رأس جيش صفیر. كان شقيقه فيصل قد خلعه 
الفرنسیون عن عرش سوریا وآشیع أن عبدالله كان بخطط لضربة استباقية باتجاه 
دمشق لطرد الغتصبین واستعادة العرش للهاشمیین. وبعد أن استقل قطارا من 
المدينة. وصل إلى معان بواسطة خط سكك حدید الحجاز فى ۲۱ نوفمبر ۱۹٩۲۰‏ 
وفى معينه ثلاثمائة رجل وست بنادق آلية فى 'جولة تفقدية". ويما أن معان كانت 
تقع فى إقليم تابع للحجاز يحكمه والده الذى أصبح يلقب باللك حسین, لم يكن 
بوسع البريطانيين الخضوع لضغط الفرنسيين لطرده. غادر إلى عمان فى شهر 
مارس. وفى غياب أى تعليمات واضحة من صامويل بالقدسء قرر أليك كيركبرايد 
أن يذهب من الكرك إلى محطة القطار لاعتراض زائره غير الرغوب فيه: ساله 
عبدالله بعظمة ”أمصيب آنا فى افتراضى أنك هنا للترحيب بى نيابة عن حكومة 
بريطانيا العظمى؟". 

أجابه كيركبرايد نو الأعوام الثلاثة والعشرين بدون أن يطرف له جفن.. فى 
الواقع. أنا هنا مع زملائى للقاء معاليك بصفتنا مجلس وزراء الحكومة القومية فى 
مؤاب. 

أتوقع أن ترسل حكومة جلالة ملك بريطانيا ممثلا لها. فى الوقت الناسب. ممثلا 
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أنت الذى قائلت من وتت ليس بالبعيد فى الجيش الذى قاده شقيقى فيصل. كلى 
ثقة أنك ستبقى کی تمنحنى دعماد ومشورتك فى الأيام القادمة الصعبة. ويالمناسبة. 
هل نالت حكومة مواب القومبة اعترافا دولیا؟ . أجاب كيركبرايد. معبرا عن تقديره 
العميق لكرم الشيخ وتعطفه. ثم أضاف آما عن الحكومة المحلية. فلست متاکدا 
تماما من وضعها الدولى ببد أننى أشعر أن هذا سؤال أصبح ذا طبيعة أكاديمية 
إلى حد كبير بعد وصول معاليك هناك . 

انحنى عبدالله أماما وقال, آه. كنت متاکدا من آننا نفهم بعضنا". 

وإذا كانت ضربة عبدالله الاستباقبة فشلت فى تمكينه من الحصول على دمشق, 
فان مسبرته إلى عمان كانت تعنى فى مؤتمر القاهرة. أن قبضته على شرق الاردن 
معترف بها كأمر واقع. وهكذا بدأ ارتباط كي ركبرايد الطويل والمثمر بالمملكة 


الهاشمية. 


والان. نلتقى بچون جلوب. الذى عرفه العرب باسم أبوحنيك. وأصدقاؤه بچاك. 
وباقی الجمهور الهتم باسم جلوب باشا. يستحق جلوبء الذى قد يكون قد سقط 
تماما من الذاكرة البوم. تخصيص فصل له فى هذا الكتاب لأسباب ستة: ۱- لم 
يكن ثمة من هو أفضل من جلوب كنموذج للجندى الحترف الذی أولع بالبدو 
الرحل. والذى قاد الفيلق العربى وأمده بالنصيحة, ذلك الفيلق الذى كان الافضل 
تجهيزا وتدريبا ونظاما بين الجيوش العربية وأصبح العمود الفقرى للمملكة الاردنية 
لمدة تربو على الريع قرن. ”- أثناء عمله المبكر بالعراق كان بين الذين نفنوا إحدى 
أكثر السياسات الخلافية لسلطات الانتداب: ترويع القبائل عن طريق القوات الجوية. 
۲ أكناء عام ۱ ۱۹۶ مك الفترة اقيائسةابالفسية الب نطانبین بالعراق: منم جنوه 
فیلق جلوب دعما حاسما للجیش فى معرکته لانقاذ العراق (للبریطانیین). 6- قاد 
الباشا فیلقه إلى أحد الانتحصارات القليلة فى الحرب العربية الاسرائيلية الاولی. أى 
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احتلال القدس الشرقية. ه- كان نمونجا لتناقضات الحكم غير الباشر ومعضلاته, 
كان وجوده ذاته وسلطته يقوضان شرعية الهاشميين. ومن ثم. ظل ولاؤه للأردن 
موضع شك دائم. 7- كان فصله الفجائی من قبل حسين حقيد عبدالله فى ١‏ 
مارس عام ٠٠١١‏ هو الذى سارع بحدوث أزمة السويس التى انهت نفوذ 
البريطانيين وسيطرتهم على شرق التوسط. 

يبدأ جلوب تمهيده لسيرته الذاتية وعنوانها 'جندى مع العرب" (۱۹۰۷) كالتالى 
آقضیت ثلاثين عاما أعيش وسط العرب. أثناء السنوات التسع عشرة الأولى من 
تلك الفترة. عشت كلية معهم. نادرا ما كنت أقابل أوروبيا وأحيانا كانت تمضى 
الأسابيع دون أن أتحدث لفظا إنجليزيا واحدا. ذهبت أولا إلى العراق عام ۱۹۲۰ 
كضابط نظامی بالجيش البریطانی سعيا وراء ميادين جديدة للمغامرة ومعرفة 
أوسع بفنون الجندية الكثيرة الحديثة. لكننى وبعد أن أمضيت خمس سنوات مع 
العرب. قررت أن أغير أساس حياتى الوظيقية تغییرا كليا: اتخذت قرار الاستقالة 
من الجيش البریطانی وتكريس حياتى للعرب. کان قراری؛ إلى حد كبير. عاطفيا. 
لقد آحببتهم". 

جسد جلوب شريحة من صبية الدارس العامة البريطانية التى وصفها المؤرخ 
الإمبريالى جيمس موريس حينما قال كان الأعرابى البدوى بأسلويه الابوی 
ومظهره الفريب اللافت. وقطعان معيزه وجماله الكبيرة وذائقته للقهوة وللصبية 
والجمال. مزيجه من الصلافة وكرم الضيافة. حبه للانساب. قدرته على القتال والتی 
ستسمی فیما بعد فحولته. كان تجسیدا لفكرة کل رجل انجلیزی عن جنتلمان 
الطبيعة. بل إنه كاد يبدو وأنه انجلیزیا ترجم إلى تعبیر أجنبى. كان للبریطانیین 
أن يؤسسوا بنسلوب متقلقل محفوف بالمخاطر وضعهم الجديد فى الشرق الاوسط 
على هذا التثبيت الرومانسى. وتقديسهم لذلك النمط أو تلك الأسطورة". 


ولد چون بايجوت جلوب لاسرة أنجلو أيرلندية عسكرية عام ۱۸۹۷. كان والده 
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لواء فى فرقة المهندسين. وتبعه چون بفرقة الالفام. بعد تخرجه من كلية تشلتنهام 
والأكاديمية العسكرية الملكية بوولويتش, خدم بفرنسا أثناء الحرب العالمية الاولی. 
رح مرات ثلاث - كادت إحداها بفكه أن تكون قاتلة - وتلقى وسام "الصلیب 
العسکری . عاد إلى الجبهة الفربية لكن بعد أن تشوه فكه (من هنا كانت كنيته: 
أبوحنيك أو الحنك الصفیر). وجد من الصعوية, وكان رجلا صغير البنية عالى 
الصوت. برئ الوجه. ذا شارب أصفرء ويسالة لافتة وتوق للعمليات الحريية. وجد 
من الصعوية أن يرضى بتحوله إلى جندى لزمن السلام. 

فى عام ۱٩۲۰‏ تطوع للخدمة فى بلاد الرافدين التى كانت آنذاك تشهد ثورة 
كبرى. لكن حينما وصل جلوب إلى العراق فى سبتميرء كانت القوات الإمبريالية قد 
قمعت الثورة بين القبائل إلى حد كبير بتكلفة قدرها ما بين ۳۰ مليون و۶۰ مليون 
جنيه استرلينى (تختلف التقديرات). لكن وحينما تمكن الإنجليز من إحكام قبضتهم 
فى فبراير ,197١‏ كان السير پیرسی كوكس قد حل محل تی . إى ویلسون, وكان 
مازال بالإمكان العثور على چرترود بل. سكرتيرته للشئون الشرقية؛ كلية الحضور 
وهی تعمل, وتستضيف الناس فى نزهات صفيرة وعلى موائد الغداء يمنزلها فى 
أحارة العفة (يظهر جلوب فى مشاهد قصيرة فى خطاباتها حيث تقول عنه کابتن 
جلوب. ضابط الاستخبارات الصغير الماهر'). 

قد يتذكر القارئ أن مؤتمر القاهرة اتخذ القرار المصيرى باحلال القوات الجوية 
الملكية محل الجيش البریطانی (بالعراق). كان أبو هذا القرار هو المارشال الجوى 
السير هيو ترنشارد. وكان أبواه الروحيان لورانس وتشرشل, وكانوا جميعهم قد 
أملوا أن يحكموا بلاد الرافدين من خلال الهواء الساخن, والطائرات ء والعرب". 
واستَخدم هذا النظام المثير للجدل لفرض الأمن من الجو - والذى كان له أن یجرب 
بالفعل فى الصومال وأفغانستان- فى أرجاء الشرق الأوسط حتى خمسينيات 
القرن العشرين. عرفه السير صامويل هور وزير الدولة للقوات الجوية فى 
العشرينيات بأنه التحکم دونما احتلال". اعتقد نائب المارشال الجوى السير جون 


الاك ۲۸۰ 


'جيش صفيررائع" 2 ل 


سالون والذى كان قد أوكل إليه تنفيذ مهمة وزارة الستعمرات لإخضاع القبائل 
المتمردة, اعتقد فى وجود ثلاث آليات قمعية ممكنة - التدمیر, تحطيم العنویات. 
والتدخل - وكلما عظم التدخل تعاظم القمع. تبدو نظرته. التى فصلها باستطالة فى 
مذكرة للعاملين عام ۱۹۲۶ وکانها كتيب إرشادى تكتيكى خصص للقوات الجوية 
السودانية بدارفور قيما بعد. جاء به: 

"تعلم القبيلة التى تزمع القيام باضطرابات جيدا متى ينفد صبر الحكومة. دائما 
ما تنتهى التفاوضات حتميا بما هو فى واقع الامر إنذار بشكل أو آخر. إن المفاجأة 
الكاملة محالة, ويكمن الثقل الحقيقى للعمليات الجوية فى زعزعة الاستقرار الیومی 
للحياة العادية. ولفترة غير محدودة إذا اقتضى الأمر» فيما لا يتيح ذلك سوى فرص 
ضئيلة لأعمال النهب والضربات الثارية. يمكن أيضا تدمير سقوف الأكواخ 
والحيلولة دون إصلاحهاء وهو أمر مزعج فى فصل الشتاء - يمكن أيضا لتلك 
العمليات تعويق حرث الأرض والحصاد - وهو شأن حيوى؛ ويمكن أيضا إحراق 
مخازن الوقود الذى بذل جهد كبير فى تجميعه وتخزينه لاستعماله فى الشتاء؛ أو 
الهجوم على الماشية التى تشكل رأس الال الأساسى ومصدر الثروة للقبائل الأقل 
استقراراء وبالإمكان أيضاء عملياً. فرض غرامة كبيرة» أو التدخل الخطير فى 
مصدر الطعام الفعلى للقبيلة - وفى النهاية. يجد رجال العشائر أن الأفضل كثيرا 
هو إطاعة الحكومة". 

حينما كان جلوب مازال فى فرق الألغام والخنادق؛ أنيط به بناء أكواخ وحظائر 
طائرات لقاعدة القوات الجوية الملكية بالهنيدى على مشارف بفداد. وحينما حان 
الوقت ليصبح ضابط استخبارات فى القوات الجوية الملكية مسئولا عن توجيه 
ضربات على مساحة تمتد لحوالى خمسمائة ميل بمحاذاة شاطئ الفرات. كان 
يتحدث العربية بطلاقة (وقيل فيما بعد) بأفضل مما يتحدث بها معظم العرب. أشرف 
على عمليات كادت تكون مستمرة. ووفقا لما ذكره جلوب فى كتابه "مشاهد الحياة 
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المتغيرة (نشر عام ۱۹۸۳): أكانت النظرية هی أنه حينما تندلع التمردات القبلية 
فى أى أقليم - ربما على بعد مئات الأميال - تقلع الطائرة من هنيدى وتقصف 
المتمردين.. وهکذا تنتهى أعمال الشغب فيما بين الإفطار والفداء . أما على 
الصعيد العملى فقد تسبب السهل الطويل المغبر الذى تقاطعه أعداد لا نهاية لها من 
القنوات وحفر الرى. فى صعوية تحديد الطيارين للاهداف, واعترف جلوب بأنه. 
كان يحدث أحيانا أن تقصف أكثر العشائر ولاء للحکومة" عن طريق الخطأ. 


كانت قبائل بنى هشيم قد ظلت تعسكر بمحاذاة الفرات جنوبى العراق على 
مسافة قريبة منذرة من خط حديد بغداد /البصرة. حيث كانوا مصادر متاعب لا 
تنتهى. كانوا من كبار المقاتلين فى ثورة العشرین- لم يستطع البریطانیون 
مهاجمتهم فى موطنهم بسبب العقبات الفيزيقية العديدة ومن بينها حفر الرى 
العشوائية الكثيرة التى جعلت من المستحيل على الدواب أو السيارات المرور. كان 
العثمانيون قد فرضوا ضرائب على القبائل لكنهم لم يجتهدوا فى جمعها. والآن, 
رفض بنو هشیم الاعتراف بحكومة فيصل. وكما علّق زميل لجلوب بالقول إنه بما أن 
انقبائل لم تتلق أية عائدات ملموسة نظير الضرائب التى كانوا يدفعونها "فقد شعر 
الكثيرون منهم أنهم يزودون الأفندية من آکلی الطماطم فى يغداد بالأموال . كانت 
ضرائبهم متأخرة. والفرامات على البنادق لم تجمع» ولم يعاقب أحد على أعمال 
الإغارة والخطف. وبتوصية من وزير الداخلية العراقی, أتخذ القرار بتلقين 
عشيرتين - بركات وسفران - من تلك القبائل درسا قاسيا. 

كانت مهمة جلوب هی تحديد مشايخ معینین, وقصف "الذين كان نفوذهم بين 
رجال القبائل يجعل منهم هدفا مناسبا بخاصة للهجوم علیهم . وفى صيف عام 
۲۳ ارتحل الکابتن جلوب ومعه خادم ومرشد فقط. مرتديا عباءة على زيه 
العسكرى. ودخل إلى قرية الشيخ بركات. قدمت له ضيافة الشيخ وبعدها زار قری 
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القبيلتين. كتب فى تقريره أن القبيلتين كانتا فقیرتین بدرجة استثنائية ‏ وأنهما قد 
تركتا الفلاحة كلية بعد أن حول حد زعماء العشائر الأكثر قوة مياه القبيلتين إلى 
قنواته. ذكر جلوب أن “من الحقائق المؤسفة أن الحكومة الآن تقدم نفسها لهم على 
أنها مالك أرض متفيب ولا تهتم بهم أبدا إلا من حين لآخر حينما تطلب الجبايات . 
يكتب جلوب قائلا بصراحة إنه أثناء تلك الرحلتين. وفيما كان يتمتع بكرم ضيافة 
القبائل, كان يرسم الخرائط لتمكين سلاح الطيران الملكى من قصفهم. يتذكر أنه 
شعر أن عليه تحذيرهم من أنه, بشخصه. سيقود القاصفات إذا تمردوا. 

وفى الوقت الناسب. أسقطت طائرات السلاح الجوى منشورات على قبيلتى 
بركات وسقران استدعت فيها المشايخ للذهاب إلى بلدة سماوه القريبة بعد اعلانهم 
بثمان وأربعين ساعة. وهناك تلقوا إنذارا بان عليهم دفع مقدم مالى لضمان أن 
تدفع قبائلهم الضرائب والحفاظ على أمن الحياة. برهن ذلك على أنه مستحيل. 
أصر المشايخ على أنهم فقدوا القدرة على التحكم فى رجال العشائر منذ وقت 
طویل, وعلينا الرجوع إلى ما كتبه جلوب لعرفة ما حدث بعد ذلك. "حینما استدعوا. 
لم يذهب المشايخ» وقمت بتوجيه القاصفات كما كان مخططاء وكان لدى كل قائد 
طائرة نسخة من خریطتی. وحالما سمعت القبائل صوت الطائرات - وكانوا قد 
عرفوا منى ما كان مخططا له أن يحدث - هرولوا إلى خارج قراهم ورقدوا فى 
حفر الرى. لم يُقتل سوى امرأة واحدة. بيد أنه» وكنتيجة للقصف, ذهب كل مشايخ 
القبائل (ليس فقط بركات وسفران) إلى مقر الحکومة. وتم التحكم فى المنطقة 
جميعها دونما إراقة دماء . 

بيد أن ذكريات جلوب التى دونها فيما بعد تتناقض بشكل مؤسف مع التقرير 
الرسمى الذى يذكر تفاصيل يومين من القصف المتواصل بواسطة طائرات دو 
هافیلاند. وكانت بعض الهجمات تحدث بالليل للحاق برجال القبائل لدى عودتهم 
إلى قراهم بعد غزواتهم بالنهار. (ألقى جلوب نفسه قنبلة كبيرة على الهدف الرابع 
عشر من على جانب مقعد الملاحظ فى الطائرة القائدة). ووفقا للتقرير الرسمى 
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توفى ١44‏ شخص وجرحت أعداد كبيرة لم تحص. ومن أجل مزيد من التفاصيل 
عن العملیات. ورد فعل بغداد المستحسن, علينا أن نتوجه إلى بل كلية المعرفة فى 
خطاباتها إلى والدها: 

ثحقق إنجازات هائلة. آخر نجاح لنا هو بعض العمليات ضد قبائل متمردة بإصرار 
بالقرب من سماوة - أعتقد أننى أخبرتك أنه لم يكن ثمة ما هو سياسى فى ذلك - لقد 
رفضوا إطاعة الأوامر وانتظروا بتحد ليروا ما هو حادث. ولقد حدث بالفعل, وكان التنظيم 
رائعا. أوكل إلى فرقة عراقية آمر حراسة كبارى السكك الحديدية والطارات. وتم قصف 
القبائل واستسلموا رجلا رجلاء وفى اليومين التاليين هدمت الشرطة حصونهم جميعها. 
أتى الجميع من بعيد ومن قريب. وأمس, ذهب كن [كينهان كورنواليس المستشار العسكرى 
البريطانى لحكومة فيصل] ووزير الداخلية [على جودت] بالطائرة وعقدا مجلسا ضخما 
وأوضحا كل ما عليهم فعله مخبرين إياهم أنه قد تم العفو عنهم.. رائمء أليس كذلك؟ . 

حذر تشرشل السير پیرسی كوكس فى يونيو ۱۹۲۱ قائلاً: 'العمليات الجوية 
وسيلة مشروعة لقمع الاضطرابات ولفرض النظام. لكن لا يجوز بأى حال أن 
تستخدم لدعم إجراءات سياسية محضة مثل جمع الضرائب والجبایات» وبالرغم 
من ذلك غدا القصف الجوى لعدم دفع الضرائب سياسة حكومية. وفيما رأى فيصل 
تكوين جيش أكبر من الجندین» كان البريطانيون يفضلون فرض الامن عن طريق 
القصف الجوى الذى كان فاعلا إلى أقصى الحدود و آلية رحيمة للحكم". أوضح 
جلوب فى مذكرات للجيش عام 1977 أن الطائرات. كقاعدة عامة. لا تحدث 
إصابات ثقيلة. يرجع أثرها المعنوى الهائل إلى فقدان الروح المعنوية الذى يولده فى 
رجال القبائل الحس بالعجز وعدم القدرة على الرد بفاعلية على الهجوم". 

يمكن اعتبار تجارب السلاح الجوى الملكى بالعراق, أى استخدام أقل قدر من 
القوة لإحداث أكبر الأثر. عودة إلى الممارسات البريطانية فى الهند فى القرن 
التاسع عشر حيث كان يتم ربط مثيرى الشغب إلى المدافع وتمزيقهم إربا مع إطلاق 
المدافع. وبهذا كان يتم بعث رسائل إلى التفرجین, و نادرا ما كان يناقش هذا 
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الجانب الخفى من الحكم غير المباشر. وبصفتها هذه. كانت تلك الممارسات نموذجا 
معياريا مبكرا لاستراتيجية الصدمة والترویم" التى مارسها البنتاجون فى القرن 
الحادى والعشرين. 

أول من عبر بأسلوب محدد عن تلك الرسالة الرمزية كان هو إيه. تى. ويلسون 
عام ۰۱۹۲۰ ثم استخدمها السير پیرسی كوكس وهنرى دوبس بفاعلية وفقا لما 
سجلته بل عام )۰۱۹۲ 

"كان أكثر ما حدث أثناء الأسبوع إثارة للامتمام هو أداء القوات الجوية. تجربة 
القصف. أتت أكثر لفتا للنظر مما رأيناه العام الماضى فى استعراض القوات 
الجوية لأنها كانت أكثر واقعية. كانوا قد صنعوا قرية متخيلة على بعد حوالى ربع 
ميل من أماكن جلوسنا لدى دیالی وذهبت القنيلتان الأوليان اللتان ألقيتا مباشرة 
من ارتفا ۱۳۰۰۰۰ قدم إلى وسطها وأشعلت فيها النيران. كان ذلك رائعا 
ومروعا. ثم ألقوا القنابل فى جميع أنحائها وكأنما للحاق بالفارين. وأخيرا 
استّخدمت القنابل الحارقة التى؛ وحتى فى ضوء الشمس المشرق؛ صنعت ألسنة 
لهب ذات شعل متوهجة.. ترك العرض انطباعا هانلا على ونال إعجابى. إن الحرب 
من الجو لا تعرف الرحمة. ورهيبة بدرجة مذهلة مروعة . 


أسرٌ أحد رجال العشائر لأحد زملاء جلوب قائلاً: ثمة شيئان فقط يخشاهما 
المرء. الله. وحكومة الطيارات". لكنء وحتى بالرغم من أن سلطة الانتداب قد ذهبت 
إلى أن القصف الجوى كان نوعا من الحروب الشروعة. إلا أن المذابح التى ارتكبت 
فى حق المدنيين حفزت, وكما كان محتما. مساءلات برلانية. وصف چورچ لانسبری 
النائب العمالی. وزير الطيران بأنه من نسل المغول الهون وأضاف قائلاً: آعلم أن 
ثمة شعوراً بان الشخص الملون أقل قيمة من الأبيض. لكننى لا أعتقد ذلك. أعتقد 
أنكم قتلة أطفال وقتلة أطفال مجردون من الرحمة. سواء قتلتم طفلا أسود أم طفلا 


أبيض. لا أرى أى فرق. أعتقد أن تلك جريمة والأخرى جريمة أيضا . 


لتقييم الحكم غير المباشر وفرض الأمن من الجو. أعجب بخفض النفقات من ۲۰ 
مليون جنيه استرلينى فى الفترة ما بين عامى ۱۹۲۱ و۱۹۲۲ إلى أقل من ۳,۶ 
مليون؛ وذهب إلى أن العراق كان مفيدا جدا 'كميدان تدريب تجريبى رائع للقوات 
الجوية الملكية. ثم انتهى إلى أنه بالنسبة للقوات العسکرية» فان القوات الجوية 
الملكية.. هي العمود الفقرى لكل هذا التنظيم. ويرجع الفضل كلياً للطائرات 
البريطانية فى فرض إرادة الملك فيصل على جميع أنحاء المملكة.. أما إذا سحبت 
الطائرات غدا فمن المحتم أن ينهار البنيان كله ويصيح أنقاضا. لا تستطيع أية 
قوات يتم تشكيلها محليا الإبقاء على النظام الداخلى أو مقاومة العدوان الخارجى 
دونما مساعدة من الجو. لا أعتقد فی احتمال وجود ية شكوك حول هذه النقطة . 

من غير المستغرب. أن قام قائد السرب آرثر هاريس باتخاذ العراق حقلا لإجراء 
تجاربه فى الغارات الجوية على الاهداف المدنية, تلك الغارات التى أتقنها هناك ثم 
استخدمها لاحقا فيما بعد على المدن الألمانية ذات الدفاعات الضعيفة فى الحرب 
العالمية الثانية» مما أكسبه لقب "القصاف". كتب هاوس نفسه عام ۱۹۲6 وهو يكاد 
يزهو: "یعلمون [العرب والأكراد] الآن ما يعنيه القصف الحق من حيث الاصابات 
والاضرارء يعلمون إنه بالإمكان عملیاً محو قرية كاملة فى غضون خمس وأربعين 
دقيقة. وقتل ثلث ساكنيها أو إصابتهم”". علّق ويليام بیل» الأمريكى الذى كان شاهدا 
على جل هذا التاريخ بالقول إن البريطانيينء عملياً. قد ضمنوا فى العراق 

كان للتبعات السياسية للحرب الجوية التى شنت على السكان المدنيين العزل أن 
تطارد البریطانیین طوال فترة الانتداب. كما كان للقوة الجوية أن تظل وسيلة 
قصف الأكراد أكثر سهولة من حكمهم. 


١ 218111‏ ؟ 


"جيش فد انع" 


فى عام ١977‏ حينما استقال جلوب من الجيش لينضم إلى الإدارة البريطانية 
بالعراق. كان قد کون علاقات وثيقة مع البدو المحليين بالصحراء الجنوبية» وسافر 
لسافة خمسائة ميل من العراق إلى الاردن ممتطيا ناقة بصحبة خادمه على فقط. 
وكان جلوب محاربا سابقا بالعسلات التى تم شنها على الفیرین الوهابيين 
الأصوليين (المعروفين بالاخوان)» والذين كان لابن سعودء راعیهم. أن يظل يمثل 
الشوكة الكبرى فى جانب الهاشميين. 

وعلى الرغم من أن جلوب كان يرى وجوب زيادة القوات الأرضية؛ إلا أن القوات 
الجوية كانت هى التى أخضعت الإخوان, فى النهاية ولو مؤقتا. كتبت بل فى هذا 
الصدد تقول "اللك.. جد مسرور بما حدث للإخوان - وكذلك أنا. فى اليوم التالى 
لتوجيههم النيران إلى طائراتنا قصفنا معسكرهم. هربوا إلى مسافة ۰؛ ميلا جنويا 
وفى الصباح التالى تعقبتهم طائراتنا وقصقتهم مرة أخرى. كانوا قد شنوا هجوما 
بدون أى استفزاز مناء ونهبوا الرعاة المسالمين وقتلوهم واستولوا على قطعانهم. لا 
أعلم أننى شعرت بمثل هذا الفخر لقدرتنا على توجيه الضربات الثأرية. يثير فى 
الإخوان واحتكامهم التعصب إلى عقيدة عصر أوسطية أكثر أشكال البغض قتامة". 


فى عام ۱۹۲۸ تم تعيين جلوب المفتش الإدارى للصحراء الجنويية» وحضر 
اجتماعا بجدة حيث قابل ابن سعود للمرة الاولی ووجده "شخصية هائلة مبينا أن 
شخصا مه “كان لابد أن ینتهی به الامر رئیسا للوزراء فى أى بلد بالعالم . يذكر 
سعيد ابو الریش فى کتابه آل سعود 58100 01 1101156 1116 أنه فیما مضی ابن 
سعود يعزز سلطته فى أنحاء شبه الجزيرة العربية' تم قتل أو جرح ما لا يقل عن 
۰ شخص لأن الاخوان لم يحتفظوا بأسرى حرب. بل کانوا. فى غالبية 
الاحیان. يقومون بقتل الهزومین . كان جلوب قد راقب الذابع؛ وعمليات الهروب 
الهلعة. وحينما تم إخضاع منطقة الحجاز» شهد قبيلة شمر. إحدى كبرى قبائل 
الحجاز. وهی تفر مذعورة شما باتجاه العراق. 


ل القصل الثامن 


حينا تقدم جنود جيش الإخوان الكبير وهم يركبون الجمال باتجاه عمان عام 
۰ لم ينقذ العاصمة سوى العربات المصفحة والمدافع الآلية التى كانت بريطانيا قد 
زودت بها القانلین. و معها قاصفات السلاح الجوى الملكى مجتمعة. وكنتيجة لهذا. 
تمت دعوة جلوب للالتحاق بفيلق الأردن العربى برتبة فريق من أجل حفظ أمن الحدود 
وإنهاء المنازعات بين/ القبلية. قبل جلوب العرض مباشرة لأنه كان قد توقع عدم وجود 
مستقبل له كجندى إنجليزى بالعراق بعد توقيع المعاهدة الأنجلو/عراقية عام ۱۹۲۰ . 


لم يكن الفيلق العربى الذى سيرتبط به جلوب دائماً من إبداعه, بل من ابتكار 
شخص إنجليزى آخرء أى فردريك جرارد پيك (1447- ۱۹۷۰) الذى اشتهر باسم 
بيك باشا. بعد تخرجه فى كلية ساندهيرست خدم بيك فى سيناء عام ۰۱۹۱۸ حيث 
تولى قيادة فرقة الهجانة المصرية التى ساعدت لورانس فى هجماته على خط سكك 
حديد الحجاز. وفى نهاية الحرب. تمت النثنية على اقتراح بتعيين پيك, والذى كان 
برتبة مقدم, لمنصب مفتش الدرك بشرق الأردن. فى عام ۰۱۹۲۳ أعاد تنظيم قوات 
الدرك ودمجها مع قوات الاحتياط والشرطة وأسماها الفيلق العربى (أعلن 
البریطانیون أن ۱۵۰۰ رجل لا يمكن أن يسموا جيشا). كان پيك. وهو من كان 
يتمسك بالإتيكيت والبروتوکولات, يرتدى الزى الرسمى لدى تناول العشاء رغم أنه 
عادة ما كان یتناوله بمفرده. ولائه لم يكن من مهاويس البدو الرحل, فقد جمع قواته 
فى بلدات وقری شرق الاردن وفلسطین. فى عام ۰۱۹۲۰۱ أنيط بوحدة امبريالية, 
وهی قوة شرق الاردن الحدودية» التى كان البریطانیون یدعمونها مالیا ویمدونها 
بالضباط تحت القيادة العملياتية لسلاح الجو اللکی والقبادة العلیا لفلسطین وشرق 
الاردن, أنيط بها مسئولية حماية حدود البلد. صدرت الاوامر إلى تلك القوات فى 
الاعوام ۱۹۳۱۰۱۹۲۹ ۰۱۹۳۹ ۰۱۹۶۰ و۱۹۶۸ بالدخول إلى فلسطین لقمع أعمال 
العنف العادية للصهيونية وبذلك آصبح الفیلق العربی. أو الجیش العربی التابع 
للأمير عبدالله وقد تقلص عدده. قوة أمن داخلية. 


"جيشصفيررائع" س 


وصل جلوب عام 1970 لیصبح الرجل التالى لبيك باشا فى القيادة. كانت ضمن 
أولى إجراءاته جعل قوة الحدود تنسحب من الصحراء لتحل محلها قوة تعرف 
بالبادية» أو دورية الصحراء. كانت تلك القوة التى تشكلت فى البداية من عشرين 
رجلا يركبون أربع شاحنات بويك مسلحين ببنادق آلية من نوع لويس وقيكرز من 
مخلفات الحرب العالمية الأولىء كانت تتكون من مجندين بدو من قبائل الصحراء مثل 
شمر وبنی صخر والحويطات التى كان شيخها عودة أبوطاية حليفا للورانس 
وفيصل. قولب جلوب هؤلاء الرجال ليشكلوا وحدة نخبوية تمتطى الابل وخصص لهم 
معاقل إقليمية صغيرة تتصل ببعضها بالبرق. قبل ذلكء كان التحيز ضد البدو سائدا 
فى أنصاء الشرق الأوسط. قال عنهم لورانس إنهم حينما يستثارون يصبحون 
متقلبين مثل الما» وانزعج الضباط الأردنيون من دعم منافسيهم الصحراويين 
وتعزيز مكانهم. لكن كان لجلوب أن ينجح بتلك القوة الصغيرة المتحركة بزيها المميز- 
عباءات كاكى على بنطالات قطنية بيضاء يُرّبط حولها أحزمة حمراء عريضة تستخدم 
للاحتفاظ بالطلقات, ورماح فضية. ومسدسات - كان له أن ينجح بمرور الوقت فى 
قمع الإخوان المغيرين وصدّ هجماتهم. لكن كان لقمعه سرقة الاشية آثار سلبية غير 
مقصودة: كان الغزو والاغارة مصدر دخل ومتعة (رياضية) للبدو. كتب جلوب “أنه 
حينما انتهت أعمال الغزو اكتشفنا باسلوب غير متوقع أن الفزو لم يكن يمثل فقط 
تسلية للفروسية العربية لكنه كان أيضا نظام ضمان اجتماعى ونتج عن تدخلنا سيئ 
التوقيت تدمير التوازن . 

كان رجال جلوب مكرسين وموالين - كان بعضهم قد تبعوه من العراق. فيما 
بعد زعم ألك كيركبرايد أن قدرة الباشا “على جذب العرب والاحتفاظ بودهم" كان 
مردها إلى أن أصوله كانت من آیرلندا وکورنوول" ولم يكن مثل الشخص الإنجليزى 
النمطى. كان خيراً وأبويا الأمر الذى أدى إلى ظهور عرف سیب إزعاجا له: 

"إن إحدى المضايقات الجدية والمتزايدة بوضرح فى الصحراء هی تلك الموضة التى 
تنتشر بين الآباء البدو الحتضرین الذين يختاروننى وصيًا على أطفالهم. يزعم العرب أنه 
لابد من احترام تلك الرغبات التى يعبّر عنها على فراش الموت والالتزام بها وأنه ليس ثمة 


۳۲ ۰ 


الفصل‌النامن 


وسيلة شريفة للهرب. وبالطبع. فاٍن أولتك الاباء الهتمین یموتون دانما وأحوالهم الالية 
متردية إن لم بکونوا غارقین فى الدیون.. ولو أن الأمر اقتصر على الشایخ لا كان بهذه 
الدرجة من السوء. لکن فى شرق الاردن, يوجد فى كل نقطة شرطة بالصحراء اثتان و 
ثلائة ممن هم تحت وصایتی حيث يتعلمون القراءة والكتابة. يففل الاباء عن ترك شىء 
لاولادهم وديعة لدى الوصی, وتكلفة ملبسهم ومطعمهم مسئولية شهرية ثقيلة' . 

كان جلوب مسيحيا ورعا ذا نوازع سخية:؛ وكثيرا ما كان يدفع مصروفات 
المدارس ونفقات المستشفيات لرجاله من راتبه المتواضع. كان جلوب أبويا لكنه لم 
يكن متعاليا أبدا؛ ومن ثم كان يسرع للدفاع عن رجاله ضد تحيزات الضباط 
الإنجليز مفضلا الضباط الذين يراعون مشاعر الغير على ذوى التدريب العسكرى 
الأفضل. دائما ما يتم تصويره وهو یتمتم بكرم الضيافة العربى حيث يجلس مربع 
الساقين على أرض الخيام المصنوعة من شعر الماعز يرتدى الشماخ ويحرك حبات 
السبحة (كان دائما ما يرتدى زى التدريب العسكرى الكاكى ولم يرتد أبداً الثياب 
العربية الحريرية الفضفاضة مثل لورانس). وفيما بعد. حينما كان الباشا يظهر 
ببزته العسكرية. كان يزينها بخمسة صفوف من شرائط الاوسمة. 

كانت تقارير جلوب الشهرية إلى القر الرئيسى للفيلق العربی ترسل إلى القدس, 
ومن هناك إلى لندن. ورغم تعبيراته الطنانة, وصراحته وتشبثه بارائه فان تلك 
التقارير تشكل قراءة آسرة. كان آحدها. والذى اجتزأه جيمس لانت كاتب سيرة 
جلوب» يدور حول ما أشيع عن اكتشاف النفط فى السعودية: "|ذا كان هذا 
صحيحا فقد يعني تغييرا فى التاريخ المستقبلى لشبه جزيرة العرب. سیاسیا. فريما 
یمن هذا آل سعود من إحكام قبضتهم على الحجاز واستبعاد الاشراف". عبر 
جلوب عن قلق نبوئى بأنه إذا تملك الوهابيون النفط فإن هذا سيغير جذريا أسلوب 
حياتهم کعرب رحل وسيكون له أثر هائل على بقية الشرق الاوسط. 

لم يكن البريطانيون أبدا موضعا للكراهية فى الشرق الأوسط مثلما أصبحوا 
بعد سحقهم للثورة العربية فى فلسطين بين عامى ۱۹۳۱ و1975. فجروا النازل, 
وحيًا بأكمله فى حيفا وسجنوا الثوار أو أعدموهم ونفوا قادتهم. كانت بداية الثورة 


۲۹۰ 1 


'جيشصفيررائع" ‏ ل 


إضرابا عاما دام لستة أشهر من قبل الفلسطينيين وشمل التوقف عن العمل 
ومقاطعة البيزنستات التى يملكها البريطانيون والصهاينة. أمدها بالوقود إجراءات 
الريخ الثالث المعادية للسامية مما أدى إلى تزايد سريع للهجرة اليهودية إلى 
فلسطين وزاد لهيبها التحريض المعادى للصهيونية للحاج أمين الحسينى مفتى 
فلسطين الأكبر. كان السير هربرت صامويل المندوب السامى والنائب اللیبرالی 
السابق, فى إيماءة غير محسوبة. قد اخترع لقب "الفتی الأكبر", الذى كان حامله 
يعتبر ذا منزلة أرفع من باقى المفتين. وعينه كبير الجالية الإسلامية بفلسطين (كان 
هريرت, الیهودی. شديد الاهتمام بأن يبدو فى غاية الانصاف للعرب وعدم إبداء 
تحيز للحسهاينة). 

وعلى الرغم من أن شرق الأردن ظل هادنا نسبيا أثناء الثورة. إلا أن 'المخربين” 
هاجموا تجهیزات الاتصالات فى البلد. وأنابیب الفط والکاتب الحکومية. حاول 
البریطانیون عکس سياسة السماح بدخول مزيد من الیهود إلى فلسطین وقیدوا 
الهجرة. وهی خطة أوضحت تفاصیلها "الورقة البیضاء لعام ۰۱۹۳۹ ووافق علیها 
مجلس العموم. وعلی الرغم من ذلك. فحینما جات الحرب, كان عبدالله هو الحاکم 
شرق الاوسطی الوحید الذى قدم الساعدة. أمل القادة العرب الآخرون فى هزيمة 
بریطانیا. لکن وحتی وقوع انقلاب موال للنازیین فى العراق فى مطلع شهر ابریل 
عام ۱٩۶۱‏ بتحریض من أربعة کولونیلات (المربع الذهبی) ودعم رشید على 
الفتان ریش الوی ای فلت مي الفاق العرتن الوب هى تقرانته ماد 
بریطانی فى فلسطین. 

كانت تلك هى أحلك الأوقات بالنسبة لبریطانیا العظمی النعزلة. بعد سقوط فرنسا 
وجلاء الیریطانیین عن دنكيرك فى مایو/یونیو ۰۱۹۶۰ انتقلت العملیات العسکریه إلى 
الشرق الأوسط والبلقان. فى إبريل ۰۱۹۶۱ أجبرت قوة مهمات بريطانية كانت قد 
أرسلت فى محاولة يائسة للدفاع عن اليونان على الانسحاب إلى البحر. أيضا كان 
الفيلق الإيطالى الإفريقى بقيادة الجنرال إيروين روميل قد أجبر قوات أرشيبالد ويقل 
القائد العام البریطانی فى الشرق الأوسط على الانسحاب من بنفازی باتجاه مصر 


۱ د 


القصلالثامن 


وقناة السويس. وحاصرت مدرعات روميل ميناء طبرق بليبيا بالغ الأهمية بالنسبة 
لطريق الإمدادات البريطانية والذى كان يسيطر عليه الأستراليون. وبعد استسلام 
الفرنسيين فى آوروبا. انتقل التحكم فى سوريا ولبنان إلى نظام فیشی العميل. 
وأصبح الجنود الفرنسیون. وكان بينهم كثيرون من شمال إفريقياء أعداء. استقبلت 
الطارات السورية واللبنانية طائرات دول المحورء ونقلت قطاراتهم الذخيرة والمؤن حتى 
الوصل كان عملاءء دول المحور الذين اتخذوا من دمشق قاعدة لهم يعملون بحرية فى 
الأردن الأمر الذی سیب الانزعاج لعبدالله. تم التعبير عن نوايا هتلر الاستراتيجية 
بوضوح فى مذكرة عسكرية توجيهية بتاريخ ۲۳ مايو لقد قررت الدفع قدما بالعمليات 
بالشرق الاوسط من خلال الذهاب لدعم العراق”. 

فى العراق. كان غازی قد خلف والده الملك فیصل, ثم مات فى حادث سيارة 
(مدبر) عام ۱۹۳۹ تاركا مملكة متقلقلة فى رعاية عبدالإله. الرصی على العرش 
الموالى للبریطانیین» وابن شقيق الأمير عبدالله. وعم فيصل الثانى - الملك الطفل. 
وبعد إبلاغه سريًا عن انقلاب الكلونيلات الوشیك, تم تهريب عبدالإله. وهو يرتدى 
بيجامته. خارج بغداد يوم ۳۱ مارس فى المقعد الخلفی لسيارة مبعوث أمريكى إلى 
قاعدة القوات الجوية الملكية بالحبانية, ثم نقل جوا إلى البصرة حيث استقل الزورق 
الحربی البریطانی كوكتشيافر. ثم. وفى عمان الآمنة نسبياء كان عليه أن ينتظر 
الأحداث مع نورى السعيد رئيس وزراء العراق السابق الموالى لبريطانيا. وفيصل, 
الملك الطفل الذى كان فى السادسة من العمر. 

فى ۱٩‏ إبريل» واستنادا إلى الحقوق البريطانية بمقتضى معاهدة ۱۹۳۰ - التى 
مُنح بمقتضاها العراق السيادة الشكلية لكنها تركت لبريطانيا الحق فى القواعد 
العسكرية. والحق فى استخدام السکك الحديدية, والأنهار. والموانئ والمطارات. 
ووسائل الاتصالات" العراقية - رست فرقة بريطانية هندية مشتركة بعث بها 
الجنرال كلود آوتشنلك القائد العام بالهند. رست بالبصرة من أجل إقامته قاعدة 
عسكرية وحماية النفط الفارسى. وفى بفداد. شجب رشيد على المعاهدة بعد أن 
رست فرقة ثانية من القوات الهندية بالبصرة. وفى ۲۰ ابریل, استيقظ نزلاء قاعدة 
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القوات الملكية الجوية بالحبانية ليجدوا الجيش العراقی» وقد شعر بالبهجة 
للانتصارات التى كان الألمان قد حققوها مؤخرا بشمال إفريقيا والبلقان يحتل 
التلال المحيطة بالقاعدة الجوية. كان يسكن معسكر الحبانية تسعة آلاف مدنى 
إضافة إلى ۲۳۰۰ من الجنود ورجال القوات الجوية داخل محيط قدره سبعة أميال. 
وفى بغداد. أحاط کوردون من الشرطة العراقية بالسفارة البريطانية التى كان قد 
احتشد فيها أعداد غفيرة من المدنيين الأجانب والديبلوماسيين ومن بينهم السير 
كينان كورنواليس السفير البریطانی والذى كان قد وصل حدیثا, والذى كان يعرف 
العراق منذ وقت طويل وكان قد وصل لتوه؛ وكذلك فريا ستاركء كاتبة الأسفار. 
كان المفتى الأكبرء الموالى للنازية قد هرب من فلسطين وأجبر على مفادرة 
لبنان. ثم وجد ملاذا بالعراق. كان البرلمان العراقى بدعم من المفوضية الإيطالية قد 
وافق على منحه الاموال» ومكنه ذلك من أن يصبح مصدرا للمخططات المعادية 
للبريطانيين والصهاينة. (وفقا لوصف فريا ستارك له. بعد لقائهما ببخداد. فقد كان 
"رجلا شاب الظهر رغم بياض شعره؛ وسيماً؛ يرتدى عمامته وكأنها هالة نورانية, 
عيناه زرقاوان فاتحتان متالقتان, ويحيطه وهج وكأنما ابلیس وقد هوی لتوه )(۱). 
تسارعت بروياجندا الحرب حينما حاز ممثل ألمانيا الرئيسى وداعيتها المتحمس 


(۱) تكال التهم للحاج امين الحسينى وتشوه صورته ويصؤر على انه تجسيد للشيطان وذلك 
لنصديه للمؤامرة البريطانية الصهيونية للاسنیلاء على فلسطين لحساب الصهاينة. الم 
يكن هذا من حمّه؟ بل ویحمد له؟ حينما النجا امین الحسينى طالبا المساعدة من 
الفاشيست والنازیین فلم يكن ذلك لإيمانه بمبادئهم بل لأنهم اعداء لإنجلترا وجيوشها 
النى ارتكبت من الجرائم والمذابح ما ارتكبته فى حق الثوار الفلسطينيين والعراقيين 
باعتراف الكاتبيّن. هذا علاوة إلى ان عددا من المفكرين والأدباء البریطانیین اعتنموا 
الفاشية فى وقت ماء بل إن الشاعر البریطانی الشهير زرا پاوند كان يبث إذاعات 
مؤيدة لهنلر. ولم تشوه صورة ای من هؤلاء. بل اعتبر ذلك إما حرية رای. او خطا 
ارتکب نتيجة التضليل! الم یتعاون الصهاينة انفسهم مع النازیین لتحویل ممتلکات 
الیهود الألمان إلى فلسطین والسماح بالهجرة كما هو مثبت بالوثائق؟ (الترجمة). 


خلا 


فريتز جروپا على صحيفة العالم العربی التى نشرت ترجمة عربية لكتاب هتلر 
"کفاحی" على حلقات. بث راديو برلين ادلة على أن البريطانيين دسوا السم 
لفيصل الأول ثم قتلوا ابنه غازى. 

كان وضعا محفوفا بالمخاطر بالنسبة للبريطانيين: إذا فقدوا العراق, فقد تقف 
إيران وأفغانستان إلى جانب دول الحور. ويصبح من المحتمل لبريطانيا أن تواجه 
ثورة بالهند. هذا علاوة إلى أن الرابطة الجوية الحيوية بين مصر والهند قد تقطع 
وتتعرض إمدادات البريطانيين من النفط للأخطار. حث وايقل والسفير كورنواليس 
على التفارض مع رشيد علی, بل إن كورنواليس حتى اقترح الاعتراف بالحكومة 
العراقية الجديدة کأمر واقع لخشيته من أن أية عملية تُستخدم فيها القوة قد ينظر 
إليها على آنها اعتداء على استقلال العراق وأنه من المحتمل جدا أن بإمكانه 
[رشيد على] إثارة ذلك الشغب المتعصب عديم التفكير ضدنا". ذكّر وايقل. وفى 
مواجهة الوضع المتدهور بشمال إفريقياء تشرشل بتحذيراته ضد التورط فى 
العراق, وأقسم “أنه بغير الإمكان وصول أية مساعدات من فلسطين إلى العراق فى 
الأرضاع الحالية.. إن قواتى تمددت إلى حدها الأقصى فى جميع الأماكن. 
وببساطة لا أستطيع تحمل المخاطرة ببعضها فى عمل لا يمكن أن يكون له تأثیر . 
رد تشرشل الذى لم يقتنع قائلاً: من الامور بالفة الأهمية أن نفعل كل ما فى 
وسعنا لإنقاذ الحبانية والتحكم فى خط الأنابيب إلى البحر التوسط . لكن وایقل 
المتشائم مضى يصر عن أنه حتی إذا تمكنت قواته المجهدة من انقاذ قاعدة 
الحبانية فلن تتمكن من دخول بغداد أو التحكم فى العراق. كان وايقل يرى أنه من 
المحتمل للتدخل حفز انتفاضة عربية بما لهذا من عواقب عسكرية رهيبة سیکون 
لها ارتدادات فى فلسطين. عدن, اليمن. مصر وسوريا الامر الذى قد بتطلب نسبة 
كبيرة جدا من قواتى للحفاظ على النظام الداخلى". 


لكن تشرشل, الذى دعمته حكومة الهند وأيضاً أوتشينلك القاند العام للقوات 
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السلحة. انتصر لرژیه. وافق وایقل على تقل كتيب من فلسطین. تم استدعاء جلوب 
إلى القدس للقاء ضابط القيادة فى فلسطین والاردن الجنرال السیر هنری ويلسون. 
والذی كان معروفا باسم چامیو وکان قد وصل حدیثا بعد الهزيمة الكارثية فى 
الیونان. كان تعداد الفیلق قد بلغ حوالی ۱٩۰۰‏ جندی» وکا مع دعم بریطانیا 
اللوچستی له القوة العربية القاتلة الرئيسية. حینما نوقشت خطط "قوة الحبانیة" 
التی كان من الفترض أن تنقذ القاعدة الجوية, سال ویلسون جلوب "هل سیقاتل 
الفیلق العربی؟"» طمأنه جلوب. وبالتقابل, فان قوة شرق الاردن الحدودية التی كان 
یقودها ضباط بریطانیون ويمولها البریطانیون أعلنت العصیان: رفضت إحدى 
فرقها عبور الحدود , وتآمر سبعة من ضباط الصف للاستیلاء على السلاح ومحاربة 
البریطانیین, بزعم أنه "لا یوجد بیننا وبين العراقيين أى نزاع وأن البریطانیین 
یجعلون الآخرين یحاربون نيابة عنهم'('). تجمعت قوة الحبانية", وکان قوامها 
حوالی ۱۰۰۰ جندی, فرقه فرسان ملكية بأسلحة آلية» وكتيبة من فرقة اسکس. 
وبطارية مدفعية ميدانية, وسرية من الشاحنات تحمل الإمدادات. تجمعت لدی 14 
مستودع شركة نقط العراق بالصحراء الاردنية. بهدف القیام بما أعتقد محلیا آنها 
عملية محکوم علیها بالفشل: التقدم إلى بغداد للاطاحة برشید علی. رافق قوة 
الحبانية ثلائمائة وخمسون رجلاً من كتيبة الفیلق العربی بأسلحتهم الالية. حملوا 
فى شاحنات مفتوحة ماركة فورد مجهزة بمدافع مارك لویس من الحرب العالية 
الاولی» وأیضا فی آربع سیارات مصفحه محلية الصنم. 

كان فتيات جلوب" - هکذا أسماهم البریطانیون بسبب شعورهم الطويلة 
السوداء العقوصة, وثيابهم الفضاضة- یحملون البنادق والرماح. ولم يكن لدیهم 
مدفعية أو هاونات (کان ضمن بنود معاهدة ۱۹۳۰ التى تسببت فى رجحان كفة 


القوات العراقية. بند اقتضی أن تکون تجهیرات القوات السلحه العراقية مماظة 


(۱) وهذا موقف كان يجب الاشادة به لا إدانته. (اللرجمة) 


لتجهيزات القوات البریطانیه مما كان يعنى أن يواجه جنود الفيلق بأسلحتهم التى 
عفا عليها الزمن القوات العراقية المسلحة بأحدث مدافع بیرن الآلية). قامت قوة 
الحبانية. وقد أعاقتها وسائل النقل غير الكافية. بمصادرة سیارات. وشاحنات 
وسائقين مدنيين غاضبين من فلسطين. ذكر کیرکبراید, أنه لدى تعطل إحدى 
الرکبات. كان يتم دفعها إلى جانب الطريق وتركها هناك. ووفقا للتقديرات 
الاستخبارية, واجه الفيلق أربع فرقء أو حوالی ستين ألف عراقى. اتخذت إحدى 
الفرق موقعها شمال العاصمة للدقاع عن حقول النفط فى محيط كركوك؛ وشكلت 
أخرى طوقا حول الحاميات البريطانية بالبصرة. أما الاثنتان الأخيرتان فوضعتا 
لحراسة مطار الحبانية وبغداد. ونظرا لإلمامه المتمكن بالسياسات القبلية العراقية, 
استطاع جلوب حفز ثورة داخل العراق فى وجود الفيلق يخدمه کمرافق وحارس له. 
كان قد تبنی طویلا فكرة القوة غير النظامية - قوة صفيرة. مدربة. ذات دوافع 
حماسية مسيطرة - یمکن أن تنتشر بسرعة كبيرة للقیام بعملیات فدائیة؛ وحانت له 
الفرضية لاثبات فکرته. لکن كان على جلوب أن یتغلب أولا على تحیزات بریجادیر 
(قائد) الفرقة. كان القائد چیه. چیه. کینجستون قد تمتم قائلا لضابط مخابراته 
الکابتن سومرست دوتشیر, والذی كان أيضا عضو البرلان عن حزب الحافظین 
قائلا عن جلوب هذا الرجل يعتقد أنه ملك السعودية. ساتخلص منه بمجرد أن 
نغادر هذا الکان. لکن الشكلة. أننى لا آدری إن كان أعلى منی رتبة أم لا . أكد 
جلوب لکینجستون أنه لم يكن حتی ضابطا بالجیش البریطانی؛ بل كان مدنياًء 
وحیننذ استطاع الائتان التعاون عن كثب (علی الرغم من شکوك جلوب أن السبب 
فى ارسال رجال فیلقه فى القدمة, كان بأمل القضاء علیهم). 

عبر رجال الفیلق العربی الحدود العراقية ووصلوا إلى قلعة الرطبة الضخمة فى 
ه مایو. وبعد أن وجدوا دفاعات القلعة قویة. انسحبوا فى نفس اللحظة التی ظهرت 
قوة الیات عراقية دعمت حامية القلعة, لکن القوات الجوبة اللكية قصفت القلعة 
بنجاح ليلا وأجبرت العراقیین على ترکها واحتلت قوة الحبانية قلعة الرطبة فى ۱۱ 
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مايو. حينما وصلت القوة البريطانية الرئيسية فى الساء التالى. تم الاتفاق على 
ترك مائة من مقاتلى الفيلق كحامية بالرطبة» فيما يرافق الباقى وعددهم ۲۵۰ 
جندى رتلا يدعى کینجکول على اسم قائده» ومعا يمضون قدما لتحرير الحبانية. 

فى ۱۳ مایو. غادر الرتل الرطبة إلى الحبانية وكان الفيلق العربى فى القدمة. 
لكن حينما وصل مقاتلو الفيلق على مسافة مرمى البصر من بحيرة الحبانية لم يكن 
ثمة أثر لسرب كينجكول. استاء جلوب حينما وجد أن الجيش كان مغروزا فى رمال 
الصحراء لآن ضباطه. كما كان قد خشىء كان لدیهم النزوع القاتل" للاعتماد على 
بوصلاتهم بحرفية مفرطة. اضطلع رجال الفيلق العربی. وكان بعضهم من أهالى 
العراق» بمهمة إنقاذ رتل الجنود. كتب دوتشير يقول فى كتابه "السجادة الذهبية". 

"كانت الصحراء بینتهم الطبيعية يعرفونها بالفطرة» وكانوا يجويون فى أنحائها 
وهم يهرولون فى دوائر حولنا وكأنما هم مدمرات ترشد قافلة من السفن الكبيرة؛ 
كثيرا ما يختفون من آفاقنا القاسية المحددة ليعودوا للظهور فجأة من اتجاه غير 
متوقع". قاد رجال جلوب القوات فى أنحاء الحبانية ليجدوا أن الحصار كان قد رفع 
فى ۱ مايو حينما أصاب الجيش العراقى الذعر نتيجة مدفعية وقنابل القوات الجوية 
الملكية. ولان دعم دول المحور لم يصلهم, فقد انسحبوا إلى الفلوجة. 

وعلى الرغم من أن الفيلق لم يتكبد سوى إصابتين (تعرضا لإطلاق النيران من 
مدافع ألمانية) فقد وصلت التقارير إلى الصحف البريطانية والأمريكية فى منتصف 
مايو بان الرجل الذى يدعى "لورانس العرب الثانی" قد تل فى الحمليات. وفيما بعد 
ذكرت التقارير أنه جرح فى اشتباكات مع العراقيين ثم زال عجب جلوب حينما 
تبين أن تلك التقارير كانت معلومات مضللة نُسبت إلى رشيد على. 

وفيما بقيت القوة الرئيسية بالحبانية, تم نشر الفيلق العربى بطول الطريق بين 
دجلة والفرات حتى سمراء شمالا والكاظمية (من ضواحى بغداد اليوم) جنويا. 
استولی رجال جلوب على محطة السكك الحديدية بالمشاهيدة وقطعوا خط سكك 


حديد بغداد الموصل وخطوط الهاتف لمنع الإمدادات والأسلحة من الوصول إلى 
العاصمة. بدأ التقدم النهائى إلى بغداد فى ۲۷ مايو بتحرك الفيلق من الشمال 
ورتلين بريطانيين من الغرب والجنوب. وبعد يوم من هذا التاريخ أسر رجال الفيلق 
حاكم بغداد التمرد. ونظرا لعدم وجود تعليمات لديهم. وضعوه فى قارب على مياه 
نهر دجلة. فى ۲۰ مايو. فاتح عمدة المدينة والضباط المتمردون السفارة البريطانية 
بطلب هدنة. وخشية منهم من تطويق العاصمة, فر رشيد على والوفدون الإيطاليون 
والامان ومعهم الحاج أمين الحسينى إلى إيران. تم توقيع اتفاقية هدنة, صاغها 
جلوب جزنیا. نص البند الثانى بالاتفاقية على السماح للجيش العراقى بالاحتفاظ 
بجميع أسلحته وتجهيزاته وذخيرته . 

حينما وصلت عمان أتباء استيلاء البريطانيين على بغداد. عاد الوصى على 
الفزش ونوری السعيد ركش الوتراءالفراقی الموالى:دائنا لتريظاتيا: فى ١‏ يوش 
وفيما كان الفيلق المنتصر يعد نفسه للرحيل إلى شرق الأردن كان اليهود يحتفلون 
بعيد الشاقوت. هاجم الدهماء مجموعة منهم كانت تعبر جسر الخور بیفداد. وكما 
حدث فى دمشق عام ۱۹۱۸ وفى بغداد عام ۲۰۰۳ فشلت قوات الاحتلال فى الحفاظ 
على الامن بالمدينة. (قيل) إن وايقل الذى كان مازال يتولى القيادة ساوره القلق من 
أن يبدو جيش الاحتلال وكأنه ينتهك استقلال العراق(!!)۱1). وخشى ضباطه من 
القتال فى الشوارع الضيقة. نتيجة لهذا, ظل البريطانيون على الضفة اليمنى لدجلة 
حيث كانت تقع السفارة البريطانية. يزعم سومرست دو تشير قائد قوة الحبانية فى 
سرده للحملة العراقية بكتاب "السجادة الذهبية أن التعليمات بالبقاء خارج بغداد 
أتت من وزارة الخارجية: 'نفذت تعليماتهم من ساعة وقف إطلاق النار. فبعد أن 
قاطنا وشققنا طريقنا خطوة خطوة إلى أعتاب الدينة. كان علينا الانتظار خارجها. 
كان من الواضح أن الوصى على الحرش, حليفنا. إذا شوهد مدعوما بالحراب 


(۱) ای استقلال هذا والعراق محتل؟ ما اشبه الليلة بالبارحة (الترجمة). 


۳۹۸ 0 


"جيش صفیررانع" 


البريطانية لدى وصوله. فإن هذا سيعمل على تدنى هيبته وكرامته". وفى غياب أية 
حكومة ببغداد مضى مثيرو الشغب. وكان الكثيرون منهم من الجيش والشرطة 
العراقیین. ينهبون الأحياء اليهودية بالمدينة ومحلاتهم بشارع الرشيد. 

وأخيرا تم فرض حظر التجول. لكن أعمال العنف كانت قد استمرت يومين. 
حدثت أسوأ أعمال النهب فى اليوم الثانی حيث عبرت حشود البدو الجسور غير 
المتحكم بها من غرب بغداد. جاء بتعليق لفريا ستارك أن القوات البريطانية ”كانت 
حريصة على عدم دخول المدينة إلا إذا تمت دعوتهم, كما حرصت قوات فرض 
القانون العراقية على كسب معركتهم دونما مساعدة". وهكذا تم الحفاظ على الزعم 
بأن البريطانيين لم يهزموا الجيش العراقى وأن الوصى على العرش "سیعود 
لاستئناف مهام سلطته الشرعية التى قوطعت مؤقتا من قبل حفنة من المتآمرين 
الذين ولوا هاربین . وقبل أن يفرض الوصى على العرش حظر التجول, كان حوالی 
سبعمائة عراقى. معظمهم من اليهود وقلة قليلة من المسيحيين قد قتلوا وأصيب 
آخرون لا حصر لهه(١)‏ كانت إحدى نتائج أعمال العنف هی تاکید ظن العراقيين 
أنها قد تم تدبيرها من قبل البريطانيين الخبثاء غير الجديرين بالثقة لتحقيق نوايا 
شيطانية؛ إذ بدا من غير المتصور أن يسمح رجال لهم من الخبرة ما لدى وايقل 
وكورنواليس بوقوع مثل هذا الهجوم على اليهود. كانت تلك الاعمال إيذانا بالتدمير 
الشامل بعد عام ١554‏ لأكبر جالية يهودية وأقدمها فى الشرق الأوسط العربی. 


وعلى الرغم من أن جنود الفيلق لم يلقوا سوى القليل من المقاومة ولم يتكبدوا 


(۱) لا يذكر المؤلفان ان ایا من المسلمين قد قتل او اصيب وهذا عكس الواقع. كما ان 
إقحام المسيحيين هنا لا يخلو من هدف ليس بالبرئ. ویففل المؤلفان تماما اسباب 
الهجوم على ”اليهود" الذين كانوا قد ظلوا يعيشون بأمان حتی تدخل البريطانيين. لا 
ان نقارن هذا باعمال العنف الطائفية والعراقية التى ارتكبت ومازالت ترتكب فى 
العراق بعد الاحتلال الأمريكى. (الترجمة) 


الفقصل الثامن 


سوى اصابات خفيفة. فقد رأى قائدهم آنهم إن لم يكونوا موجودينء ما تم 
الاستيلاء على يغداد . كان جلوب يزعم باستمرار بأنه يتجنب السياسة, لكن آراعه 
حول النظام الملكى الذى فرضه البريطانيون على العراق. كما عبر عنها فى تقرير 
كتبه لوزارة الستعمرات, كانت قاسية: 

وهکذا» استطاعت مجموعة صغيرة من السياسيين احتكار المناصب طوال خمسة 
عشر عاما تقريبا. كان كل مجلس وزراء يضم نفس المجموعة القديمة التى تتبادل المقاعد 
مع كل تغيير حكومى. وأثناء تلك العملية أثروا ثراء فاحشاء وأصبع غالبيتهم ملاكا 
لضيعات وأراض شاسعة على حساب الفلاحين وصفار المزارعين الذين أصبحوا أجراء 
زراعيين لدى كبار السياسيين بعد أن كانوا من صفار المستأجرين والملاك المستقلين. 
وفى تلك الأثناء. استعار هؤلاء السياسيون مصطلحات الديمقراطية ورطانتها من إنجلترا 
وأمریکا. كما تحكموا أيضا بالصحافة والإذاعة.. من ثم. فالبنسبة للمراقب غير الخبیر, 
تركت العراق الانطباع بأنها ديمقراطية نمونجية صغيرة فاعلة. أما على أرض الواقع فقد 
مضت عصابة من المرتزقة السياسيين المبتذلين تعزف نفس النفمات النشاز القديمة 
وتتسول بها على الأرغن الدیمقراطی, فيما اشتغل عامة الناس, الذين تملكتهم اللامیالاة 
وقدر من الحنق نتيجة لتلك الضوضاء التنافرة, انشغلوا فقط بكسب رزقهم وقوت يومهم . 


كانت بغداد هی أولى المدن الكبرى التى سقطت فى يد البريطانيين بعد الجلاء 
عن دنکيرك وأتى احتفاء فريا ستارك يتحرير السفارة متمثلا فى شراء ثلاث قبعات 
جديدة حيث بدت حملة العراق 'نقطة تحول فى الحرب شرق الأوسطية". بعث جلوب 
بتقارير عن نجاحات الفيلق وإصاباته الخفيفة إلى عبدالله الذى ابتهج ثم عبر الفيلق 
الصحراء السورية ليحاصر القلعة الواقعة على أطلال مدينة بالميرا (تدمر) 
الرومانية. استسلمت الحكومة التابعة لقیشی فى دمشق فى ١١‏ یولیو. واستولی 
الفرنسيون الأحرار الموالون لديجول على السلطة مما أحيا آمال عبدالله مرة أخرى 
فى أن يصبح ملك سوريا العظمى. 


"جیش > ۲ انع n‏ 


وصف دوتشیر فى کتابه السجادة الذهبية اسهام جلوب بانه حاسم» وکتب 
یقول إن أسطورءة جلوب متجذرة بثبات فى قلوب البدو أكثر من أسطورة لورانس.. 
كان اسم لورانس اسما ذا تأثیر واسع فى الشرق الادنی, أما اسم أبوحنيك فقد 
تم تقبله على أنه أمر واقع ثابت کالشرق الأدنی نفسه". حرم انتصار بریطانیا فى 
العراق هتلر من الوصول إلى الجزء الشرقی من الشرق الأوسط وأیضا من النفط 
العراقی والایرانی. کتب جلوب یقول لو تمکنت قبضة الألان من العراق لاصبح 
الامر مسالة وقت فقط. بل ووقت قصير أيضا قبل أن یفزو شرق الأردن وفلسطین. 
ثم یتقدموا إلى مصر شرقا فیما كان رومیل یهاجمها غربا. لم تكن لدینا أية فكرة 
آنذاك أن المانيا ستهاجم روسیا بعد بضعة آسابیع. وأن أنهارا من النخانر والژن 
ستتدفق بطول طریق حیفا/بفداد ومن الخلیج الفارسی ثم إلى البصرة لنجدة 
حلیقنا (السوقییت) فى مأزقهم وسد حاجتهم . 

فى تقریره عن حرب الثلائین يوما' آمام مجلس العموم. حیث بلغ مجموع 
القتلى البریطانیین آربعة وثلائین فقط (مقارنة بحملة ما بين النهرین فى الحرب 
العالية الاولی التى استغرقت ثلاث سنوات وکانت کلفتها حوالی مائة ألف قتیل 
أنجلو/هندى) عظم تشرشل من شان ذلك النصر إلى الدرجة القصوی: 

لو أن أحداً قد تنب منذ شهرین حینما كان العراق فى ثورة. وکان أناسنا فى مازق 
خطر. وعلی شفا الوت بالحبانية وسفیرنا معتقلا فى سفارتنا ببغداد. وهینما اجتاح 
السسیاح الالان جمیع آنحاء سوریا والعراق اللتين كانتا فى آیدی قوات تتحکم فیها 
السلطة الالمانية باسلوب غير مباشر وان لم يكن أقل سطوة - لو أن أى أحد تنب أنه 
بحلول منتصف يوليو (بعد الاستيلاء على سوريا) سنكون بالفعل قد نظفنا الشام باکمله 
وحققنا هذا الانتصار الكبيرء وأعدنا ترسيخ سلطتنا هناك لاجل, لاعتبر مثل هذا النبی 
مفرط الحماقة". 

بعد أن اهتزت ثقة تشرشل فى وايقل. عين أو تشینلك مكانه فى يونيو. أقام 
رشيد على مؤقتا بالسعودية. واستمر الحاج أمين الحسينى المفتى فى ترحاله. ونزل 


\. + لا 


القصلالثامن 


ضيفا فى برلين كموظف فى وزارة الخارجية حيث قام بتجنيد المتطوعين العرب فى 
صفوف الألمان حتى سقوط الرايخ الثالث. وحينما عاد نورى السعيد إلى السلطة تم 
إعدام الكولونيلات الأربعة الذين خططوا للانقلاب. ثم تطهير الجيش والشرطة من 
مات عد مق العا التسودين ركان نم كيرا ال الا وه قضاه خسن 
سنوات بالسجن, عاد إلى العوجة؛ قريته الواقعة بالقرب من تكريت. أصبح خير الله 
ناظر مدرسة وربى ابن شقيقته صبحة وكان فى العاشرة من عمره واسمه صدام ˆ 
اسر (بعد أغوام قام فا الى لم يكن ادا عاطفياء يفلم كاله عن تة 
كعمدة بغداد متهما إياه بالفساد). 


وعلی سبیل المكافأة لها على ولائها أثناء الحرب. منحت الاردن استقلالها 
الرسمی عام ۰۱۹۶7 استقلالا کته معاهدة تحالف جديدة مع البریطانیین الذين 
تلقوا تسهیلات عسكرية واسعة (بالاردن) ومرة آخری, أحبط أمل عبدالله فى إقامة 
سوریا العظمی الوحدة (رأى تشرشل أنه إذا كان للبلاد العربية أن تُوحد فمن 
الافضل أن يتم هذا تحت لواء ابن سعود). فى ۲۶ مایو» ازدحمت الطرق المؤدية 
إلى عمان بالجمال والحمیر والسیارات. بحت مثات الاغنام لولائم دامت ثلاثة أيام. 
تنافست طلقات الدافم الاحتفالية مع رنین أجراس الکنائس وأصوات الآذان من 
على الآذن. توج عبدالله نفسه. وهو یرتدی العیامة وغطاء الرأس العربیین بصفته 
اللك عبدالله بن الحسین" ملك الملكة الاردنية الهاشمية. 

ویعد مراسم القصر. استعرض عبدالله الفیلق العربی - فرقه الهجانة. 
الفرسان. وفرقه مزودة بمدافع الیدان الآلية - بمرافقه موسیقی القرب وآلات النفخ 
النحاسیه. والی جانب اللك. وقف البریجادیر جلوب مرتدیا بزة عسکرية صيفية. 
وخوذة, وسیفا. وفیما بعد أقام ولیمه ضخمه للیکه ولکبار الزوار. 


لم یلاحظ سوی القلیلین أن السلام الوطنی الذی اعد سریعا لحفل التتویج 


"جیش صفیررانع" 


وسمع وسط آنفام موسیقی القرب كان یبدو. وبأسلوب مثير للشکوك. مثیلا للسلام 
الوطنی الانجلیزی لیحمی الله اللك . وحتی حینما انتهی الانتداب استمر أبناء 
الحكام الهاشمیین یتحدئون الإنجليزية بلكنة خریجی كلية هارو ویتلقون تدریبهم 
الالزامی کضباط فى الأكاديمية العسكرية الملكية بساندهیرست. أيضاء مضوا حتی 
الآن یستعرضون ولعهم بالسیارات السريعة والطائرات, ویشعرون بالالفة وهم 
يرتدون البذلات الانجليزية من الارکات الراقية الشهيرة والازیاء العسكرية باکشر 
مما یشعرون به وهم يرتدون الثياب العربية. بعد أن أصبح عبدالله ملكا بأسلوب 
رسمى وشكلى. كتب السير أليك كيركبرايد مستاء لقد أمسك» تدريجياء بالسلطة 
بدرجة لا نكاد تتسق مع وضع شرق الأردن كمملكة دستورية” 

فى انتخابات عامة غير متكافئة أجريت عام 1544, تولت حكومة عمالية بقيادة 
كملنت أتلى السلطة فى بريطانيا الحرب» مما تسبب فى دهشة عارمة. كانت 
استراتيجيتها المبدئية بالنسبة لفلسطين هی تحاشى التقسيم وإقامة دولة ثنائية 
القومية تضمن الحقوق السياسية والاقتصادية للاقلية اليهودية فى ظل بلد عربی. 
كانت تلك الخطة مناسبة لعبدالله طالما أصبح هو ملكا. لكنها كانت غير مقبولة 
للصهاينة. وعلى الرغم من التزامه بالوفاء بتعهد بريطانياء إلا أن وزير الخارجية 
إرنست بيقن ومعه كشير من مواطنيه بمن فيهم جرترود بل كانوا يعتقدون أن وعد 
بلفور كان أعظم خطأ فى التاريخ الامبریالی . بلغت عمليات الصهاينة الإرهابية 
ذروتها فى ۲۲ يوليو ١54 ١‏ بتفجير فندق الملك دايقيد (داود) رمز الحكم البريطاني 
وقتل فى العملية واحد وتسعون بريطانيا وعربيا ويهوديا. (فيما بعد تباهى مناحم 
بیجن, قائد (عصابة) الارجون قائلا لجولدا مائير 'لقد ابتدعنا أسلوب حرب 
عصابات الدن"). 


كان بيقن يدرك الاثر المدمر (لصورة بريطانيا) وهی تبدو وكأنها تشن حربا على 


الناجين من الهلوكوست من خلال نشرها قوة من مائة ألف جندى - عشر عدد 


القوات المسلحة البريطانية باکملها - للدفاع عن مساحة لا تتجاوز مساحة منطقة 
ويلز البريطانية. أيضاء كان بحاجة إلى قروض أمريكا وتعاونها فى هذاء لكن 
تروسان انحاز للصهاينة. کما أنه كان یتودد إلى التاخبین البهود. أذ کانت لا 
تفصله عن الانتخابات سوی سنة واحدة. (أما وزارة الخارجية. ومدیر قسم شئون 
الشرق الادنی والشئون الافريقية بهاء روی هندرسون, فقد ثبتوا فى موقفهم المؤيد 
للعرب بسبب قلقهم على إمدادات النقط). وأخيراء وبعد أن کبله اقتصاد بریطانیا 
الذی أضعف بعد الحرب. والتعامل مع الطالبات باستقلال الهند. ومواجهة التهدید 
السوقییتی فى الیونان وترکیا. خضم بيقن للضفوط الصهيونية والامريكية وأحال 
المشكلة إلى الامم التحدة. 

من جانبه, سعی عبدالله لتوسیع حجم مملکته من خلال ضم أجزاء من فلسطین 
مجاورة للثردن. فضل الصهاينة مملكة مجاورة موسعة وصديقة فى آن على وجود 
فلسطین عربية مستقلة يرأسها قائد معاد - ربما الفتی نفسه. تقاسم عبداله 
آراعه, بمساندة من جلوب وکیرکبراید, بأسلوب غير رسمی, مع الوكالة اليهودية, 
ذلك الكيان الذی كان قد مضی یجری مفاوضات سرية مع عبدالله منذ ثلائینیات 
القرن العشرین. 

فى ۲۹ نوقمبر عام ۰۱۹۶۷ صوتت الجمعية العامة للامم التحدة» مع اتفاق غير 
معهود بين الولایات التحدة والاتحاد السوقییتی. على قرار تقسیم فلسطین إلى 
قسم عربی وآخر بهودی» مع وضع القدس الکبری تحت التحکم الدولی. كانت 
مصر. والعراق. ولبنان. والسعودية. وسوریا والیمن بين الدول التلاث عشرة التی 
رفضت القرار. شجب التشددون من العرب ومن عصابة الارجون, والذین کانوا 
یعارضون أية تسویات أو تنازلات. القرار. وفیما شکل فیما بعد سابقة بائسة, لم 
ترسل الامم المتحدة قوة دولية لتفعیل قرارها. ومن جانبهم. لم يعمل البریطانیون 
على نقل السلطة بطريقة نظامية بل عجلوا بسحب قواتهم من فلسطین وترکوا 
العرب والصهاینه یواجهون بعضهم. 


وسرعان ما اشتعلت الحرب 'الأهلية بعد تبنى الأمم المتحدة القرار مباشرة. 
وتصاعدت فى الأشهر الأخيرة للانتداب. فى ديسمبرء ويعد عودة المفتى من ألمانيا 
إلى الشرق الاوسط. أرسل كتيية فدانیین - رائدة جيش التحرير العربی - إلى 
فلسطين بأوامر بالتحكم فى طريق القدس/ تل أبيب والاستيلاء علیه. وكان العرب 
يأملون أن ينطلقوا من هناك لاجتياح المنطقة اليهودية. تبع ذلك وقوع قتلى كثيرين 
فيما كانت قوافل المركبات اليهودية تهاجم. لكن الخطة فشلت واستولى الصهاينة 
بدورهم على جزء كبير من الأراضى العربية. وفى تلك الأثناء شنت عصابة الأرجون 
بقيادة مناحم بيجن وعصابة شتيرن بقيادة إسحق شامير حملة وحشية تضمنت 
اختطاف جنود بريطانيين وشنقهم, وارتكاب مذبحة دير ياسين فى يومى 4 و١٠‏ 
ابریل, التى قتل فيها ۲۶۰ فلسطينى غالبيتهم من السنین, والنساء والاطفال, 
وذبحهم وتشويه جننهم. 

وفى فبراير عام ۱۹۶۸ التقى وفد أردنى رفيع المستوى فى لندن بوزير 
الخارجية بيقن لتوضيح ترتيبات المعاهدة مع بريطانيا. رافق جلوب. الذى كان قد 
أصبح مؤيدا للتقسیم. الوفد بصفته مستشاره العسكرى. طلب توفيق أبو الهدی» 
رئيس الوزراء الاردنی لقاء خاصا بوزارة الخارجية مع وزير الخارجية فى يوم ۷ 
فبراير الساعة الحادية عشرة والنصف. استبعد منه وزير الخارجية الأردنى. وافق 
بيقن؛ فى حضور جلوب الذى كان يقوم بالترجمة بين الطرفین, على الخطة 
الصهيونية/الأردنية التى تقضى بسيطرة الفيلق العربى على الضفة الغربية للحفاظ 
على النظام والقانون. ووفقا لرواية جلوب فقد علّق بيقن بالقول 'يبدو هذا هو الشىء 
الواضح الذى يجب فعله. لكن لا تذهبوا وتحتاجوا مناطق مخصصة للیهود". 

فى ۱۳ مایو. وصل عزام باشاء أمين عام الجامعة العربية (التى كانت قد 
تشكلت عام ۱۹۶۰) إلى عمان لإبلاغ الأردنيين أن الجامعة العربية قررت الحرب 
وأن المصريين سيجتاحون فلسطین, ويبطلون بذلك اتفاقية التقسيم المزعومة التى 


عقدها عبدالله مع الدولة اليهودية. وفى ذات المساءء. ويناء على أوامره سحب جلوب 
جنوده من القدس, الأمر الذى حفز فيما بعد اتهامات العرب له بأنه ترك المدينة 
"تحت رحمة العصابات الصهيونية ويأن الفیلق العربى هو كتيبة بريطانية فى قلب 
العالم العربى'. وفی منتصف ليلة ۱۶- ۱۵ مايو» سحب الملك عبدالله مسدسه 
وأطلق 'رصاص رمزية فى الهواء فيما كان رتل طويل من جنود الفيلق يعبرون 
جسر أللنبی ليحتلوا الضفة الغربية الفلسطينية. رحل البريطانيون فى اليوم ذاته, 
وفى تل أبيب؛ أعلنت حكومة مؤقتة برئاسة دايقيد بن جوريون؛ قيام دولة إسرائيل. 
وقبل انتهاء اليوم. منح الرئيس ترومان الدولة اليهودية اعترافا بصفتها أمرا واقعاء 
وتبعه السوقييت. ثم اجتاحت خمس جيوش عربية دولة إسرائيل الوليدة. مصر من 
غزة. والعراقيون من الضفة الغربية (يهود والسامرة!). (هذا على الرغم من أنهم 
ومثل الأردنيين حرصوا بعناية على عدم عبور الناطق التى حددتها الامم المتحدة 
لليهود). دخلت وحدات رمزية سورية إلى الجليل (وحرك اللبنانيون قواتهم إلى 
حدودهم). وفقط حينما آصبح من الواضع أن الإسرائيليين عازمون على احتلال 
القدس فى انتهاك منهم لقرار الأمم المتحدة بوصفها تحت تحكم دولی, ويناء على 
أوامر عبدالله المتكررة التى أصدرها بعد صلاة الاستخارة؛ قاد جلوب. على 
مضض., ثلاثمائة رجل إلى داخل المدينة القديمة. 

وبعد شهر من القتال الضارى ضد قوات الدفاع الاسرائيلية. التى كانت 
سابقا عصابة الهاجاناة غير النظامية. استولی المصريون على النقب ووصل 
العراقيون إلى مسافة خمسة عشر ميلا من حيفا واحتلوا جزءا كبيرا من الجليل. 
وبعد قتال عنيف من حارة إلى حارة. استولی الفيلق العربی على القدس الشرقیه. 
بعد ذلك. حرك جلوب ثلاث كتائب إلى اللطرون لاعتراض طريق تل أبيب/القدس. 
لكنه حرص كل الحرص على عدم الاشتباك مع قوات الدفاع الإسرائيلية فى 
مناطق خصصها قرار الأمم المتحدة لليهود. (من جانبهم كان اليهود أقل حرصا فى 
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شنهم هجمات داخل المناطق المخصصة للعرب). وأثناء القتال. احترم البريطانيون 
والأمريكيون القرارات الدولية بحظر الاسلحة عن المنطقة فيما نقلت تشیکوسلوفلکیا 
الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل بالطائرات. وغدا من الواضح بتزايد أن الجيوش 
العربية قليلة العدد والعتاد. غير النظمة, المحبطة سيئة التجهيز والتسليح والاعداد 
لم تكن ندا للإسرائيليين المنظمين نوی الأهداف والدوافع القوية الواضحة. 

وبعد أشهر من القتال المتقطع الذى أثبت فيه الفيلق أنه أكثر الجيوش العربية 
فاعلية توسطت الأمم المتحدة فى التوصل إلى اتفاقية هدنة فى مطلع عام ۱۹۶۶ 
وسعت بها أراضى الأردن» مصرء و(سرائیل(۱)» وقسمت القدس, وتركت أكثر من 
سبعين ألف فلسطینی مشردين بلا وطن. انسحب العراقيون, وواجه الأردنيون 
وحدهم الإسرائيليين بمحاذاة حدود طولها ثلاثمائة ميل. أجبر الأردنيون. فى 
مواجهة التفوق الساحق لخصمهم. على الإذعان لطلبات إسرائيل وتنازلوا لها عن 
شريط من الأرض بمحاذاة البحر المتوسط. وعن اللد والرملة. مما عرض جلوب 
وعبدالله لكثير من النقد. هرب الفلسطينيون من يافا وحيفا ودمُرت أكثر من 
خمسمائة من قراهم؛ ومورست عليهم عمليات التطهير العرقی(۲). مما أشعل مزيدا 
من الغضب العربى الذى لا يهداً. يسمى الفلسطينيون طردهم من موطنهم وموطن 
أسلافهم "النكبة" . 

كان جلوب يدرك جيدا أن ولاه منقسم بين سيدين: الکتب الكلونيالى وعبدالله. 
كانت براجماتيته قد أفادته جيدا أثناء فترة الانتداب. أما الآن. فقط أصبح هو 
المصد الذى يتلقى الغضب المعادى للبريطانيين. وأثناء السنوات القليلة التالية تمكن 


(۱) لم تمنح اتفاقية الهدنة مصر والأردن ملكية الأراضى الفلسطينية بل الحق فقط فى 
إدارتها. اما إسرائيل فقد توسعت فى المناطق الفلسطينية (الترجمة). 

(۲) هذه هغالطة اخرى فقد كان الاقتلاع قد بدا مِنْفْد قبل اتفاقية الهدنة بكثير واستمر 
بعدها نتيجة هجمات العصابات الصهيونية الارهايية (الترجمة) 


من الحفاظ على هدنة هشة. يقاتل ضد المغيرين الإسرائيليين على أراضى الاردن» 
وضد المتسللين العرب. لكن عبد الله أهمل الاهتمام بتحذیراته ضد !دماج فلسطينيى 
الضفة الفربية فى شرق الاردن. وأصبح اللاجئون الفلسطينيون يشكلون 7/1۰ من 
رعايا عبدالله. وبعد عقد من الزمان» كتب جلوبء باکتناب. يقول 'أدخل اتحاد شرق 
الاردن مع فلسطين العربية سكانا جددا إلى البلد - سكانا تكبدوا ظلما مهولا 


نتيجة للسياسات الغربية. وتدريجيا ٠‏ غمر سكان بژ شرق الأردن الأصليون جزئياء 
وتحللت صخرة الأردن باعتدالها الحكيم واستيعابها واسع الأفق للشرق والغرب. 
لتصبح فُیضاناً من الكراهية". 


فى سنواته الاخيرة» غدا الملك عبدالله حاكما محبطاء إن لم يكن مهزوما. فقد 
قشل أن ینیع من سوريا العظمى أو حتى فلسطين الكبرى. لم يُعد فتح الحجاز. 
إرث أجداده. ولم تتحقق آماله بتوحيد الأردن والعراق بعد وفاة فيصل. كان اليهود 
لا يثقون فیه. وغالبية العرب يبغضونه: كان الفلسطینیون فى المقدمة, لكن 
السعودیین, والصریین, والسوريين واللبنانيين كانوا أعداءه أيضا. غادر الملك 
عمان يوم ۲۱ يوليو ١101١‏ ليصلى الجمعة فى الحرم الشريف بالسجد الاقصی 
أقدس موقع لدى المسلمين بعد الحرمين المكى لارام عبدالله حفيده حسين. 
توسل كيركبرايد إلى الملك بعدم الذهاب إلى القدس لكنه رفض وقال له مثالا عربيا 
مفاده أنه حتى يحين الاجل لا أحد يستطيع أذيته. وإذا حان أجله لا يستطيع أحد 
حمايته. كان الجو متوترا فى عمان. كان بعض القوميين السوريين قد اغتالوا 
رئيس الوزراء اللبنانى السابق رياض الصلح منذ ثلانة أيام وهو فى طريقه من 
القصر الأردنى إلى المطار. وكان عبدالله قد تلقی, قبل يومين. خطابا من مجهول 
يقسم فيه أنه وجلوب سيقتلان. وحينما سمع جلوب باحتمال أن يكون أحدهم قد 
تسلل عبر الحدود الإسرائيلية القريبة وأرسل بضع مئات من جنود الفيلق إلى 
القدس. وفى يوم الجمعة. قامت الكتيبة الملكية الهاشمية بمسح الطريق الذى سيمر 


به عبدالله من مقبرة والده حسين أعلى التل وحتى تى المسجد الأقصى. 


رقع الطهر مباشترة وخا ترا حوس الك القاض خط ال الوراء 
ليتيحوا لشيخ عجوز با مسجد تقبيل يد عبدالله. قفز القاتل من وراء باب الدخول 
الضخم وأطلق على عبدالله الرصاص خلف أذنه اليمنى من على مسافة قريبة. كان 
القاتل فلسطينيا فى الحادية والعشرين يعمل صبيا لخياط وكان يرتبط بصلات 
عائلية مع أسرة المفتى. وفيما تدحرجت عمامة الملك على الأرض الرخامية انطلقت 
رصاصة ثانية ثم ارتدت عن وسام كان يرتديه الأمير حسين على صدره. قام أحد 
حراس الملك بإطلاق الرصاص على القاتل وأرداه قتيلا على الفور مع عبدالله. تملك 
الذعر من رجال الفيلق العربی. فى غياب جلوب, وأخذوا يطلقون التار عشوائيا. 
قُتل عشرون شخصا وجرح حوالی المائة. اتضح فيما بعد. أن عبدالله التل. أحد 
ضباط الفيلق العربى السابقین. وحاكم القدس العسكرى» وكان قد فر إلى القاهرة 
بعد محاولة انقلاب فاشلة, اتضح أنه هو من خطط لعملية الاغتيال بالقاهرة هو 
والدکتور موسى الحسينى شريكه الرئیسی, من أولاد عمومة المفتى من بعيد. عقدت 
محكمة خاصة لمحاكمة عشرة رجال: برّئ أربعة منهم وشنق أربعة آخرون وحكم 
على عبدالله التل وموسی الحسينى غيابيا بالاعدام» لكن لم يكن بالإمكان 
استردادهما من مصر. 

علق ونستون تشرشل وهو يرثيه "لقد فقد العرب مناصرا عظیما. وفقد اليهود 
صديقا كان من المحتمل له توفيق المصاعب. و... فقدنا نحن صديقا وحليفا 
مخلصا خلف عبدالله ابنه الأمير طلال المريض نفسیا والذى حكم لعام واحد قبل 
أن يتنحى ثم خلفه حفيد عبدالله حسین, وكان فى السادسة عشرة ومازال طالبا 
بكلية هارو. لم يكن بوسم كيركبرايد أو جلوب إقامة علاقات وثيقة مع حسين كتلك 
التى كانوا قد تمتعوا بها مع عبدالله. نکر جلوب أن الضوء خبا من حياة كيرك 
بموت الملك', لكن. فان سنواته الذهبية (جلوب) انتهت أيضا بانتهاء حياة عبدالله. 


فى الخمسينيات ولد فيلق عربى موسع من جديد وعرف باسم الجيش الاردنی 


1 لبا 


العربى الذى بلغ عدد جنوده حوالى عشرين ألف رجل. كان جلوب قد أملء بتفضيله 
البدو على الحضريين الُسيسين التعلمین, فى تعقيم الجيش الاردنى ضد التدخلات 
الحكومية وا لحسوییات التى كانت قد أفسدت القوات المسلحة السورية والعراقية. 
والان. كان الكثيرون من المجندين الجدد فلسطينيين ممن لا يُكنون ولاء خاصا 
للملك. تمت زيادة عدر الضباط البريطانيين بالجيش الاردنی على الرغم من 
احتجاجات جلوب. كانت الخزانه البريطانية تدفع قيمة فواتير (الجيش الأردنى) 
مقابل احتفاظ البريطانيين بقواعد جوية هناك. 

كان جلوب. كما وصفه ضابط بریطانی بالقيلق العربی» حرياء. شخصا متلونا 
من الطراز الأول 'لم يكن بالامکان معرفة ما يدور فى ذهن جلوب أبدا.. كان عقله 
قد بدأ يعمل بالاسلوب العربى. كان يتعاطى بفموض وغير تحديد.. تعامل مع 
القصر الملكى کعربی. وكبدوى مع القبائل, وكضابط بريطانى مع لندن. وياستثناء 
جلوب, لم يكن ثمة من يعرف ما يحدث فعلا . شك العرب فى أنه منع تدخل الفيلق 
عام ۱۹۶۸ والآنء اتهموه بعدم الاستجابة كما يجب لفارات إسرائيل على قرى 
الأردن الحدودية. فى إبريل عام ۱۹۶۸ قام أحد السوريين بزرع قنبلة خارج منزله 
مما أدى إلى جرح زوجته روزماری» ومن ثم أصبح الباشا يتحرك فى عمان بقافلة 
من سيارات الچیب. اعتقد اليهود أنه كان يعد لمسيرة إلى تل أبيب؛ وهددته عصابة 
الارجون بالقتل. 

وجد الصحفيون فى جلوب باشا مادة جيدة للنشرء ومن المحتمل جدا أن 
استعداده الدائم لتزويدهم بالبيانات وعقد المؤتمرات الصحفية أسهم فى سقوطه. 
خلعت عليه الصحافة لقب "ملك الأردن غير التوج وأيضا لورانس الحديث . مما 
آدی. دونما شك. إلى إثارة حفيظة الملك الشاب. كان الجيش قد أصبح الصناعة 
الرئيسية للاردن؛ وكانت مهارات الملك حسين العسكرية - درس مقرر تدریبی 
مکثف بكلية ساندهيرست - هزيلة مقارنة بمهارات جلوب. زعمت نکتة إسرائيلية 
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تم تداولها آنذاك أن أول صوت نطقت به الأميرة علياء بعد مولدها كان "جلوب. 
جلوب» جلوب . رأى حسين أنه 'طالما ظل جلوب يتحكم بالاردن. ستمضى الحكومة 
الأردنية تستشيره هو أو السفارة البريطانية حينما تواجه قرارا سياسيا مهماء قبل 
أن تستشير مليكها . 

كان عبدالله قد وفر للأردنيين استقرارا وهميا. بعد اغتياله بثلاث سنوات. 
خشى جلوب من أن تصبح الأردن مرة أخرى بلدا عربياً غير مستقر. يسوده 
الحماس العاطفى, ملطخاً بالدماء'. اختلف حسين وجلوب حول الدفاع عن الضفة 
الغربية: فضل جلوب انسحابا عسكريا إلى أن تستطيع بريطانيا التدخل وفقا 
للواجبات التى تمليها عليها العاهدة؛ ورفض حسين ذلك. قدم جلوب إلى حسین 
قائمة بأسماء ضباط من الجيش زعم أنهم 'مخربون انقلابيون غير موثوق بهم 
ويجب فصلهم؛ رفض حسين. وكما یقال, كان حسين يعتبر جلوب شخصا متعالیا. 
عجوزا. لا صلة له بالواقم. كما أن عدم استطاعة الباشا جذب مزيد من التجهيزات 
العسكرية البريطانية أحبط الملك. وفى ٠٠٠١‏ وفى محاولة من جانب بريطانيا 
تعزيز نفوذها الآفل فى الشرق الاوسط. حثت الأردن على الانضمام إلى تركيا. 
العراق, باكستان وإيران فى حلف بغداد (يعرف أيضا باسم (CENTO0‏ أ Cen-‏ 
0 1230 ا4ا والذى كان ينظر إليه بعامة على أنه تحالف معاد, 
للسوقييت ومعاد لمصر. شن الرئيس عبدالناصر, وقد استتاره السعوديون الذين 
كانوا يوزعون الرشاوى بسخاء على الأردنيين النافذين» حملة على الحلف, واتهم 
نورى السعيد بالخيانة لحساب الإمبريالية والصهيونية . رفضت الأردن وسوريا 
الانضمام إلى الحلف. 


فيه إذاعة القاهرة تبث بانتظام الهجمات على جلوب. الذى اتهم حتى بأنه يترأس 
مؤامرة بريطانية للتحكم فى القوات المسلحة الأردنية, انصاع حسين للضغوط 


اللا 


القومية وقام بفصل جلوب ومعه عدد من كبار الضباط البريطانيين والاردنیین» وبدا 
الأمر وكأنما حسين قرر أن يسير فى ركاب ناصر. تم تغيير أزياء الفيلق العسكرية 
الجذابة وكأنما نكاية فى جلوب. ويدلا من الأثواب الفضفاضة والكوفيات الکاروهات 
ارتدى الجند الزى الكاكى وكايات الميدان. وحلت الدبابات والعريات المصفحة محل 
الخيول والجمال. 

ولخشية حسين من حدوث انقسام فى الجيش وانقلاب محتمل من قبل مؤيدى 
جلوب من البدو. منح جلوب بضع ساعات يغادر بعدها البلد. أسرع جلوب بسيارة 
القصر إلى المطار ومعه عائلته و حقيبة ملابس واحدة وصورة موقعة للملك (عبدالله) 
حيث استقل طائرة خاصة إلى قبرص. ورغم أنه شعر بالإهانة العميقة من أسلوب 
طرده, إلا أنه سلك مسلك الجندى الصالع النموذجی. فى تصریح مقتضب 
للصحافة لدى وصوله إلى لندن, أكد جلوب على العلاقات الوثيقة التى تربط الاردن 
ويريطانيا وأعلن أن آخر ما يرغب فيه هو التسیب فى اضعاف تلك الصداقة. لست 
مصدوماء مذهولاء أو غاضبا. لقد قضيت ما يربو على ثلاثين عاما فى خدمة ثلاثة 
أجيال من الاسرة الملكية الهاشمية.. وظللت أعامل دائما باقصی درجات الكرم من 
قبل الأسرة الملكية. وليس لدى ما أشكو منه. كان لى شرف الخدمة لمدة ستة 
وعشرين عاما كضابط بالفيلق العربى لا أتردد فى القول إنه جيش صغير رائع. 
أتمنى له من كل قلبى كل نجاح فى الستقبل . 

لدى سماعهم الانباء ٠‏ رقص آلاف الفلسطينيين فى الشوارع.. اتهم تشارلس 
دیوك. سفير بريطانيا فى عمان الملك حسين بأنه طرد جلوب وكأنه خادم حرامى. 
تسببت المعاملة الفظة التى لقيها جلوب فى حالة من الغضب العارم فى بریطانیا. 
حيث رد رئيس الوزراء البريطانى أنطونى إيدن بسيل من البرقيات السريعة إلى 
عمان ينصح فيها حسين بأنه "لا يستطيع التنبز بعواقب هذا الفعل النهائية على 
العلاقات بين البلدين . وأمل إيدن؛ وقد ساورته الشكوك بدور لعبدالناصر فى 
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الوضوع. فى أن الاردن ستعید النظر فى القرارات لکن حسین, وقد استفرق فى 
متعه التایید والثناء العربی. رفض. حث جلوب السلطات البريطانية على توخی 
الحذر, وتم استدعاء کیرکبراید - الذی كان قد تقاعد - إلى مجلس الوزراء للتشاور 
فى الامر. آشار علیهم بضبط النفس وقد خشی من احتمال الاطاحة بالكك. 

فى ۲۱ یولیو ۱۹۵۱ وأثناء حفل عشاء برئاسة مجلس الوزراء البریطانی أقيم 
على شرف اللك فيصل الثانی ملك العراق ورئیس وزرائه نوری السعید. ابلغ إيدن 
أن عبدالناصر قد أمم قناة السویس. آمل نوری السعید., وقد تملکه الفضب من 
عدم استشارة ناصر للعراقيين» أن تقوم بریطانیا بالثار سریعا. انضم ایدن. الذی 
كان مازالت توله الضربات التتابعة التی تلقاها من رجل كان یعتبره دیکتاتورا 
مغرورا مدعياء انضم إلى فرنسا فى مؤامرة للاطاحة بناصر, بمساعدة من 
إسرائيل. فشلت المؤامرة التی مت أيضا نهاية هيمنة فرنسا وبریطانیا على 
الشرق الاوسط. 

حینما اندلعت أعمال العنف العادية للهاشمیین والژازرة لناصر فى الوصل, 
النجف. الکوت وبغداد» فرض نوری السعید الاحکام العرفية. وعلق عمل البرلمان, 
وألقى بمنات من معارضیه فى السجون. بلغت الامور ذروتها فى ۱۶ یولیو ۱۹۰۸ 
حیتما حاصرت القوات الوالية لعبدالکریم قاسم والسلحة بمدافع البازوکا والدافع 
الضادة للدبابات القیلا التی كانت تتخذ قصرا ملکیا وأشعلوا فیها التیران. هربت 
العائلة الملكية إلى البدروم. أمر الوصی على العرش» وفیصل الثانی وبقية أفراد 
الاسرة الملكية بمغادرة البدروم والمدافع مصوبة إليهم, ثم أعدموا بإطلاق 
الرصاص عليهم. زحف نورى السعید. الذى كان قد تولى رئاسة الوزراء أربع 
عشرة مرة. خارج منزله وهو متخف فى زى امرأة. أبصر واحد من الحشود 
التجمهرة بيجامته تحت زى التخفى. خلعت عنه ملابسه. وقتل وأخُصى. وقطعت 
أوصاله, وسحلت جثته بدون أطراف فى الشوارع خلف شاحنة. ووفقا للتقارير من 
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بغداد. فقد تم قتل جميع أفراد عائلة نوری السعید بمن فیهم زوجته الصرية 
وطفلاه (۲). 

يسجل حيمس موريس الشهد حینما تجمع الدهماء حول السفارة البريطانية. 
بجانب النهر والتی كانت حتى آنذاك كلية القوة والحضور اندفعوا متخطین 
حراسها وداسوا باقدامهم مساحات الحشائش الحبيبة, ونهبوا مکاتبها . وقتلوا 
قهرمانها الملكى؛ وحطموا تمثال الجنرال مود الذى كانت جیوشه قد طردت الاتراك 
من بغداد منذ آربعین عاما. التجأ السفیر إلى غرفة بفندق قريب حيث زاول آعماله 
هناك وقام سکرتیره بترتیب آمور السفارة جالسا على مکتب الاستقبال . 

فى عام ۱۹۲۷ تکبد العرب نکستهم الخاصة حینما هزمت إسرائيل هجوماً 
جماعياً من جيرانها العرب(۲). حثت إسرائيل اللك حسین على عدم دخول ما 
أصبح یعرف بحرب الأيام الستة. وبدلا من ذلك. انضم الجیش الاردنی إلى الجیش 
السوری والسعودی(" تحت لواء القيادة المصرية: وفی غضون ست وثلائین ساعة, 
فقد حسین کل ما كان جلوب قد کسبه له عام .۱۹٤۸‏ طرد الاٍسرائیلیون الأردنیین 
خارج القدس الشرقية والضفة الفربية . كان عبدالله ووالده حسین الکبیر قد طردا 
من الحجاز؛ وفقد فيصل الأول سوریا. وفقد حفیده العراق. ما اللك حسین فقد 


فقد ضفة الاردن الشرقية. 


(۱) یسرد الکاتبان الواقعة وکانما ما حدث هو ننيجة وحشيه الشعب العراقی الذى 
استثارته اذاعات القاهرة و خطابات عبدالنا صر. لا يذكران شيا عن نتائج الاحداث 
التى ادت إلى انتقام العراقیین من نوری السعید والهاشمیین. وما اوقعه هؤلاء بهم من 
مذلة ونبعیه وقتل وسجن وتنکیل". (الترجمه) 

(۲) مفالطة فجة اخری. فلابد ان المؤلفين قد اطلعا على الوثائق التی اصبحت متاحة 
ومنداولة والتى تثبت أن الهجوم العدوانی كانت اسراثیل هی من شنته. (الترجمة). 

(۲) فرية اخری. فلم يشارك الجيش السعودی فى تلك الحرب, فقط بعد اندلاعها ارسلت 
السعودية قوة رمزية. (الترجمة). 
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وصل جلوب بريطانيا وهو فى التاسعة والخمسين وليس معه سوى خمسة 
جنيهات استرلینی. لم تمنحه بريطانيا أو الاردن معاش جنرالء رغم أن الملكة 
منحته لقب فارس. وكان عليه إعالة روزمارى وأطفالهما الأربعة. أصبح مسيحيا 
ورعا ولد من جدید". والتجأ إلى قلمه وإلى إلقاء المحاضرات. غالبها بالولايات 
التحدة. لإعالة أسرته. كتب جلوب اثنين وعشرين كتاباء تراوحت بين السيرة 
الذاتية, والكتابات التاريخية. يظل كتابه عن سنواته بالعراق "حرب فى الصحراء" 
(۱۹۲۰) كتابا عسكريا كلاسيكيا. تبادل الباشا الرسائل مع زميله القديم جاك 
فيلبى الذى أبدى شماتته فى فشل السياسة الخارجية البريطانية. كتب فیلبی فى 
أحد خطاباته له: "الخط الذى يفصلنى عنك وعن أمثالك هو قناعتك أنه لا يمكن 
تحقیق مصالح العرب سوی بشکل من خضوعهم السياسة الامبريالية البريطانية مع 
تحلیتها بمساعدة مالية بريطانية سخية. على حین أننى مقتنع بنفس الدرجة أن 
العرب لن یستطیعوا تحقیق مصائرهم سوی بإقامة الوحدة بینهم.. ربما لن توافقنی 
على أنكم قد خسرتم قضیتکم إلى الابد". 

فى ۱۷ مارس عام ۱۹۸۲ توفى چون بايجوت جلوب آثناء نومه قبل عيد ميلاده 
التاسع والثمانين بشهر. أقيم له قداس بوستمينستر أبى حضره الملك حسين الذى 
غدا يدرك فضائل الجندى الذى كان قد فصله على نحو مفاجىة "انتمی إلى جيل 
فريد من رجال مرموقين سخروا حياتهم باکملها لترسيخ فهم حقيقى» صداقة 
عميقة, واحترام متبادل بين المملكة المتحدة ومملكة الاردن الهاشمية.. كان جنديا 
واقعياء ذا قلب رهيف وأسلوب حياة بسیط. واستقامة معصومة؛ كان يؤدى المهام 
التى كان بلده الثانى الأردن ينيطها به فى لحظة حاسمة من تاريخها ونموها فى 
صمت وتواضم. 

لابد وأن جلوب كان سیسره أن كُتب الاردن الدراسية تعمل على استدامة تلك 
الاسطورة القومية (التى كان يعلم أنها غير صحيحة) بأن الهاشميين لم يكونوا 


۰ لا 


آفرادا من النخبة الحاكمة العثمانية بل شیوخا بدوا من سكان البلاد الاصلیین. 
رموزا أبوية لبلدهم. اکتسبوا شرعيتهم من نسبهم المباشر للرسول ومن دورهم فى 
الثورة العربية. لا يذكر دور بريطانيا فى اعتلاء تلك الاسرة العرش. ولا يُعترف 
بدور الباشا الهائل فى بناء الجيش وقيادته, ذلك الجيش الذى ضمن للاردن القدس 
الشرقية والضفة الغربية عام .۱۹٤۸‏ مازالت ذكرى جلوب تعيش بين جنوده البدو 
القدماء. لكن لا ینکره أحد من السياسيين بعمان سوى بسبب واقعة طرده. يتمثل 
ما بقى من إرث جلوب فى الاستقرار النسبى الذى تتمتع به الأردن فى الشرق 
الاوسط الإسلامى. وخلافا لنظيراتها فى غالبية المنطقة - سوریا. مصرء العراق- 
فقد أثبتت القوات المسلحة الأردنية القدرة على الاستمرارية بقوة وبخاصة أثناء 
أزمات خلافة العرش. 

فى عام 1999., وفيما كان حسين يخضع لعلاج كيماوى واستزراع للنخاع 
لإصابته بالورم اللیمفاوی بمستشفی مایو بالولايات المتحدة. استعد شقيقه الحسن 
ولى العهد المسمى لخلافته على العرش لدرجة أنه أشيع أن زوجة الحسن, الأميرة 
ساراقاث ذات الأصول الباكستانية, كانت تعد القصر الملكى وتغير ديكوره. كتب 
حسين وقد تملكه الفضب خطابا لشقيقه واتهمه بعدم الولاء. عاد إلى الأردن 
ليموت. لكن ليس قبل أن يسمى خليفة جدیدا, عبدالله الثانى أكبر أبنائه من زوجة 
انجليزية (كانت والدته ابنة ضابط انجلیزی يعمل بالجيش الأردنى)(١).‏ 

لم تكد تهدأ نغمات موسيقى الغرب الجنائزية. حتى قام الملك عبدالله الثانى 
بصفته القائد الأعلى للجیش, ويتجاهل منه لفترة الحداد التى تستمر أربعين یوما. 
بفصل أربعة من كبار الجنرالات لتأكيد تحكمه فى الجيش. الذى بدا وأن فيه بقية 
(۱) ثمة رواية أخرى فى هذا الصدد وهی ان الأمريكيين. وقد تحمَموا من دنو اجله. 


ارسلوه إلى الأردن للقيام بهذا التغيير. إذ إنه من المعروف ان الأمير الحسن كان ذا 


ميول إسلامية وقومية. (الترجمة). 
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من دعم للأصير الحسن. كانت وصية الملك حسين قبل موته هى أن يكون الأمير 
حمزة, ابنه من زوجته الأمريكية الملكة نور. هو ولى العهد. لكن الملك عبدالله الثاني 
حرم فجأة أخاه غير الشقيق من هذا اللقب فى نوفمبر ۲۰۰۶ ومنحه لحسین. اينه 
من زوجته الفلسطينية الملكة رانيا. وعلى الرغم من ذلك. فمن بين كل الممالك شرق 
الاوسطية. التى أقامتها بريطانيا أو حكمتها بأسلوب غير مباشرء ظلت أسرة ملكية 
واحدة تتوارث العرش لما يقرب من قرن, أى الاسرة الهاشمية الأردنية. مازالت تلك 
المملكة التى تعوزها الموارد والموقع الجفرافی المتميز قائمة حتى تاريخه (۲۰۰۷) 
فى وقت غدت جاراتها العربية التى تتمتع بميزات كبيرة تعانى اما من 
الديكتاتورية(١)‏ أو الفوضی(۲). 


(۱) الا تعانى المملكة الأردنية الهاشمية من الدیکناتوریة؟ (الترجمة). 

(۲) يصور النص الذى يقدمه المؤلفان جلوب على انه "صانع" ملوك من الطراز الأول وقد 
كان بالفعل كذلك. إذ صنع من عبدالله ملكا على القاس البریطانی. ینتقی المؤلفان 
المناقب والواقف والأفعال التى تصنع فى مجموعها صورة رجل كرس حياته لتشكيل 
الفيلق العربى ورعايته وتدريبه» ذلك الفیلق الذى اصبح “جيشا صفیرا رائعا" وحقق 
مغاويره البطولات. 
لكن القراءة المتمعنة تخبرنا بان ذلك المستشرق الفامر فهم صفات البدو وطبيعتهم, 
وبانهم يدينون بالولا», لا لأرض او قضية بل لمولاهم.. وكان هو مولاهم. دربهم وطوعهم 
لإرادته. لخدمة الإمبريالية البريطانية. سواء فى العراق حيث جعلهم يقتلون ابناء 
جلدتهم. او للمساعدة على تحقيق اهداف الصهاينة بفلسطين. او لضمان حكمها 
الباشر وغير الباشر للمنطقة. وتجلى ذلك فى انه صنع من عبدالله ملكأ صورياء وفق 
قوله. واصبح فيلقه العربى عمود المملكة الفقرى فى خدمة بريطانيا العظمى. 

(الترجمة). 


الفصل التاسع 


انقلاب بریطانی جدا ۹ 
لبریجادیر جنرال السیرپیرسی 
۳ سایکس 


)۱۹6۵ -۱۸۲۷( 


ثلاثة رجال اسمهم بيرسى 

ملاوا جيوب فارس من الخزائن البريطانية 
أغدق پیرسی كوكس عليها الجنيهات الذهبية 
ليقيها شر الصدمات الخارجية 

ثم بدد الأحمق پیرسی سايكس 

مزيدا من الذهب على البنادق لفارس الجتوییة 
کوکس الحریص! سایکس الشجاع 

ذهبت جهودهما آدراج الریاح! 

فلیحالف الحظ پیرسی أوف لوراین 


لیسترد ما ضیعه الآخران! 


- کتبها آندرو بارستو بمناسبة تعیین پیرسی أوف 


طهران. ۲۵ أبريل .١1957‏ العاصمة الفارسية تفرقها الشمس ويغطيها 
السجاد- الکیرمان, الكاشان, الكشمير - يمتد من حافة إلى حافة. يفطى الشرفات 
والنوافذ. تمتد الرايات الحمراء. البيضاءء. والخضراء عبر الشوارع» ومئات من 
صور العاهل الجدید. الكولونيل القوقازی والفارس السابق» معلقة على السقالات. 
يشق رضا خان بهلوی. فى عربته الزجاجية التى تجرها ست أحصنة» طريقه من 
قوس النصر. وسط صفوف من الجند. إلى مراسم تتويجه. وبعد أن يمر بمبنى 
البنك الإمبريالى الفارسى المنخفض الرمادی. يصل إلى قصر جوليستان الذى 
تكسو واجهته القراميد الملونة. ينتظره فى البهو القنطر. حيث تعلق الرايات والذى 
يُستخدم اليوم كفرفة تتویج, كاهن أرمينى يكاد يختنق فى زيه القطيفة الشقيل 


الارجوانی؛ رجل دين تركمانى يرتدى رداء كهنوتيا طويلاً من الحرير القرنفلى 


والأحمر وتلتف حول رأسه قبعة ضخمة من صوف الغنم؛ ومجموعة من الأكراد فى 
عمائمهم الحريرية المزينة بالشراشيب؛ ومجموعة من رجال العشائر البختيارية 
يرتدون قبعات سوداء؛ والملالى الشيعة اللتحون فى أرديتهم الطويلة وعمائمهم 
الضخمة. فى أحد الأركان المضاءة بالشموع الخافتة تجمع عدد من أقارب حاكم 
القاجارى الذى كان قد أطيح به مؤخرا. وعلى اليمين. يقف أمير بخارة الطويل نو 
اللحية السوداء. الذى كان البلشقيك قد طردوه من موطنه باسیا الوسطى. كان بين 
المشاركين أيضا شيخ المحمرة جليل الطلعة بثيابه السواد وكوفيته العربية. وكان 
صديقا للبريطانيين حرمه رضا من استقلاله القبلى. كان قد أصبح مذفياً فى 
طهران بعيدا عن قصره المهيب بالفيلية الذى تحيطه بساتين النخيل على شاطئ نهر 


قارون.: 


التجا الفارسیون, ونظرا لعدم وجود خبرة لديهم فى مراسم التتویج - لم يكن 
القاچار يتبعون أية تقاليد راسخة فى هذا الصدد - التجئوا إلى مشورة الليدى 
لوراین» زوجة رئيس البعثة البریطانیة(۱) السير پیرسی لوراین. والی قیتا ساكقيل 
سوست التزوجة من هاروند نیکلسون الذی كان قد عين قنصلا مؤخرا. استغرقت 
السیدتان فى دراسة تفاصیل وصف تتویج چورج الخامس بكنيسة وستمینستر 
ودققتا فى رموز السلطة - العروش, السیوف., الاحجار الكريمة, التيجانء الخواتم. 
والصولجانات - تلك الأشياء التی عزمتا على محاکاتها فى الراسم الفارسية. قامتا 
بتفتیش الدهالیز والاقبية التی اعتاد القاچار أن يخبئوا فیها مجوهراتهم. انطلق 
الخدم یضعون الاشیاء الثمينة التی عثرتا علیها على مائدة مفطاة بالنسيج 
الاخضر. فیما بعد وصفت قتا ساكقيل الشهد قائلة: 

كانت الاکیاس الکتان تفیض منها الجوهرات الصنوعة من الزمرد واللؤلؤ؛ اختفی 
وسط المائدة الأخضر وأصبع بحرا من الحجارة الكريمة. قتحت الشنط الجلدية لتعرض 
السیوف الحدباء الرصعة بالجواهر, والرماح التی یعلوها الیاقوت, و توکات" الاحزمة 
المنحوتة من زمردة راحدة, وعقود من لالی ضخمة. ثم أتى الخدم مرة آخری من غرفة 
داخلية یحملون أزياء رسمية مخيطة بالاس؛ طاقية بحلية طويلة تمسك بها ماسة آکبر من 
ماسة کوهی النور؛ تاجان يماثلان عمامتین کهنوتیتین ضخمتین, أو إكليلين بربربین 
مرصعین, مکونین من أروع اللآلئ الشرقية.. غرسنا أيدينا حتی الرسفین فى أكوام من 
الزمرد الخام. وترکنا اللالی تتساقط من بين أصابعنا. نسينا فارس الحديثة. وانجرفنا 
عودة إلى عهد القائد آکبر وغنائم الهند". 

وسرعان ما ارسلت الطلبیات إلى الحال فى جميع أنحاء انجلترا. منحت قيتا 
السلطة لطلب الأوانى الصینی, والزجاجية. وأدوات الاندة» والاوراق والاقلام من 
ا مزودين الملكيين بإنجلترا. کلفت المختصين بعمل بزات لخدم القصر على غرار تلك 
(۱) كان رئيس البعثة البريطانية وزيرا مفوضا. اصبحت البعثة اثناء الحرب العالية الثانية 


سفارة وترقی رئیسها سفیرا بدلا من وزیرا مفوضا. (المؤلفان). 
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انقلاب بريطانى جدا سد 


التی یرتدیها خدم البعثة البریطانية. درست وزارة الخارجية منح رضا شاه وساما 
بریطانیا لکنها رفضت الفكرة لاعتقادهم أنه سیرفض ذلك لکی لا يبدأ حکمه وکانه 
مدین بالفضل للبریطانیین. کتبت فیتا ساکفیل - وست تقول لجرترود بل بخصوص 
استعدادات التتویج إنها ولویز لوراین مشغولتان بطلاء غرفة العرش باللون 
القرنفلى. 

فى الثانية والنصف. احتل الديبلوماسيون وهم يرتدون جاكتاتهم الطويلة 
الرسمية والدانتيلا الذهبية, والمستشارون العسکریون, أماكنهم على منصة مرتفعة. 
انتظر الجمع ساعة فى صمت؛ لم عزف الموسيقى احتراما للملالى. وفى الثالثة 
والتصف, سار ولى عهد فارس محمد رضا البالغ من العمر ستة أعوام» وهو 
يرتدى نسخة مصغرة من بزة والده العسكرية وبووتس من الجلد المصقول اللامع. 
سار وحده خجلا عبر الغرفة. ثم أدى التحية. وجلس فى مكانه على الدرجة السفلى 
من نسخة طبق الاصل من "عرش الطاووس"- كان العرش الاصلى الذى أخذ غنيمة 
من المغول قد دمّر, لكن تلك النسخة كانت أيضا مثيرة للإعجاب. كان مغطى 
بالذهب والینا والاحجار الكريمة وتتدلى من نراعيه شراشيب زمردية. دخل القاعة 
الجنرالات والوزراء يرتدون بزات رسمية من الأزرق الفاتح. وعباءات كشمير 
شرقية. ثم دخل الشاه. كان أطول مَنْ بالفرفة. يرتدى زياً عسكريا محلى بميداليات 
تم صكها حديثا. وأوسمتة. ووشاحاً يعلوه ثوب فضفاض من القطيفة الزرقاء 
المزركشة المرصعة باللؤلؤ. كان غطاء رأسه العسكرى الفرنسی مزينا حول أطرافه 
بحلية مثبتة بجوهرة تعرف باسم محیط النور 7دا[(-122712-1, آکیر ماسة نقية فى 
العالم. وفيما سار باتجاه العرش انحنى أعضاء الوفود الأجنبية بالتحية. وتقدم 
الملالى إلى الأمام. واختبأ ولى العهد خجلاء تحت طرف من عباءة والده. قدم وزير 
البلاط. عبدالحسين تيمور تاش الذى عمل بلا كلل على مساعدة رضا على تولى 
السلطة. قدم التاج التالق الجديد للشاه. الذى صنعه جواهرجی روسى محلى. على 


۰ لبا 


جا شوش جب ."سح 


وسادة. (كوفئ تيمورتاش, على ولائه. بأن قتل فى زنزانته بالسجن بعد سبعة 
أعوام. كان من بين التهم التى وجهت إليه. بخلاف المعهود منها مثل الرشوة 
والفساد, تهمة التامر للإطاحة بمليكه). كان من أعراف التتويج لدى القاجار» أن 
يقوم أحد كبار أفراد العائلة بوضع التاج على رأس العاهل الجدید, لکن. ونظرا 
لتواضع أصول الشاه الجديد لم يكن ثمة قريب لائق فى أسرة بهلوى. لذا خلع 
الشاه الكاب العسکری, ووضع التاج بتفسه على رأسه. 

کتبت مسز ستوارت وورترلی. حماة لوراین» التى كانت فى زيارة إلى طهران ": 
خلع رئيس المجلس عليه الصولجان المرصع بالجواهر, وجشا وزير الحرب وثبت 
سيف ندير شاه المرصع بالماس. وهکذا, وبعد أن لبس التاج» وحمل الصولجان. 
وطوق بالحزام المثبت عليه سيف الفاتح العظيم. قرأ الشاهنشاه خطاب العرش 
بصوت خفیض, دونما أية إيماءات. وخلا سلوكه من أى شىء مسرحی, وكأنما لم 
تكن اللحظة هی الأعظم فى حياته... وحينما انتهت الراسم. وقف الشاه. وسقطت 
عباعته كاشفة المجوهرات الرائعة التى رصع بها زيه. سقط الضوء على ماسة داريا 
- إى - نورء وتلألا مقیض سيفه. ویرأس آبی مرفوع. غادر ذلك الملك العسكرى 
القاعة . علق السير پیرسی بامتنان أن المراسم كانت اقتصادية, تبعث على 
الإعجاب بقدر» ووجيزة . 

أصبح رضا شاه مؤسس أسرة بهلوی. وعضوها قبل الأخير. نسب التاريخ 
الفضل فى وضع الشاه على العرش إلى جنرال بریطانی اسمه السير إدموند 
آیرونساید» هذا على الرغم من أن مذكرات هنرى سمیث. الرجل الذى كان يلى 
الجنرال, والتى اکتشفت مؤخراً» تلقى ببعض الشكوك على هذا الإسهام. فى نفس 
يوم الانقلاب. كان أيرونسايد فى طريقه إلى القاهرة لحضور مؤتمر عام ۰۱۹۲۱ 
وبدا أن رئاسة الوزراء ببريطانيا والبعثة البريطانية بطهران لم يكن لديهم معلومات 
عنه. لكن. وكما هو الحال فى الشرق الذى يسيطر عليه هاجس المؤامرة. فإن 
الحقيقة ليست على مستوى أهمية ما اعتقدت أجيال الإيرانيين أنه هو الحقيقة. وفى 
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هذا الصدد. علق أحد المراقبين الامريكيين بالقول لا يوجد مكان فى العالم من 
یبالغ فيه فى قدر دهاء البريطانيين بهذه الدرجة من الإفراط كما هو الحال فى 
إيران. ولهذا السبب لا يوجد مكان أيضا تعتمل فيه نفوس الشعب بكراهية 
البريطانيين مثل إيران”. 


لعظم سنوات القرن العشرين - أى قبل ثورة 191/4- كانت قصة إيران هی 
قصة شاهين من أسرة بهلوى ومحاولاتهما. غالباً فى مواجهة التدخلات الاجنبية 
والمعارضة الدينية المحلية» لتحويل إيران إلى دولة حديثة تقدمية قبل نضوب نقطها . 
كان التدخل الأجنبى قبل عام ۱۹۵۳ بريطانياً وروسياً؛ ثم انضمت أمريكا إلى 
ركابهما فيما بعد. كانت آلة التحكم البريطاني الأصلية هى شركة الهند الشرقية. 
كانت الشركة التى منحتها الملكة الیزابث الأولى صك امتيازء وسلطة إصدار العملة 
واقامة الجیوش, كانت شبه مستقلة ذات سيادة حتى الثورة الهندية بين عامى 
۷- 1804 . تمكنت الشركة من مقرها فى کلکتا. ومن خلال المعارك والرشاوى, 
من إخضاع غالبية الهند وحكمها مباشرة أو عن طريق وكلاء من الأمراء. آنذاك. 
كان الخطران التوأم اللذان يتهددان نائب الملكة (حاكم الهند) هما فرنسا وروسياء 
المتحالفتان وقتئذء وكان نابليون وألكساندر الأول قيصر روسيا قد بحثا بالفعل 
القتضیات اللوجستية لهجوم مشترك على الهند: خمسين ألفا من جنود الجيش 
الفرنسى العظيم يسيرون بطريق البحر عبر فارس وأففانستان لینضموا إلى جيش 
آلکساندر من القوقازيين ثم يقطعوا نهر الهندوس (السند) إلى داخل الهند. أرسل 
البريطانيون النزعجون بعثات ديبلوماسية إلى طهران وكابول. ثم انهار التحالف. 
فى عام ۰۱۹۱۲ حرق الفرنسيون بقيادة نايليون موسکو؛ رد آلکساندر الأول 
إمبراطور روسيا بأن سار إلى الشانزليزيه عام 1514. راقب البريطانيون الوضع 
متوترين فيما تقلصت المسافة بين الإمبراطورية الروسية والهند - ألفى ميل فى 


۷۲ : لا 


مطلع القرن التاسع عشر - لنصیح فى. نهاية القرن. وفيما توسعت الإممراطورية 
الروسیه شرفا بسرعه مدهلة بلغت فى التوسط خمسه وخمسین ميلا مربعا فى 
الیوم. لتصبح امسافه التی تفصل الامبراطوریتین فى منطقه جبال الپامیر باسيا 
انوسطی مجرد عشرین میلا. وبين تلك القوتین التوسعتین انحشرت فارس التی 
وصفپا چور چ ناثانیل کیرزن. الذى كان نائب الملك بالهند» ثم وزیرا للخارجية بأنها 
احری القطم على رقعة شطرنج نجری علیها مباراة للهيمنة على العالم . 

فى عام ۱۷۸۵ ظهرت اسرة فارسية حاکمة جديدة. أى القاجار الذین اشتهروا 
بالرشاوى المخجلة التى کانوا بتقاضونها والردائل التى قیل انهم کانوا یمارسونها 
جلس القا چار. الذین کانوا من نسل زعماء العشائر الترکمانية فى آسیا الوسطی. 
منقلقلین على عرش الطاووس. عمد البعوئون البریطانیون. وقد شعروا بتزعزع 
شاهاتهم الثمانية. إلى إشباعهم بالتملق والریاء حینما كانت الرشاوی 
والاستشاءات تفشل. وعلی مدی قرن من الزمان. ضمن البریطانیون لأنفسیم دورا 
مميرًا فى البلاط الفارسی وفازوا بامتیازات اسنئنائية. ومما فاقم تلك التعقیدات 
كان ذلك الترتیب الشاذ الذی بمقتضاه كان البریطانیون یرسلون مجموعتین من 
البعوئین. كان البعوث الى بلاط القاچار بطهران يمثل لندن وکان مسنولا آمام 
وزارة "لخارجية. وفی تلك الائناء عينت كلكتاء بدایة من تسعینیات القرن الثامن 
عشر مندویا سامیل لها يمثل حكومة الهند. ویقیم فى بوشیار (بوشهر الآن). وهی 
مدبنة غير جذابة على الشاطی الجنوبی للخليج. وهکذا بدأ التنافس الذی كان له أن 
يفسد العلاقات بين وزارة الخارجیه وبين عدد متال من نواب الملك أو الحکام 
العامين. كانت حكومة الهند تفضل نظاماً فارسیا لا مرکزیا إلى درجة کبیرة» ومن 
نم ومنذ البداية, عمد الندوبون السامون التتالون ومن بينهم اماچور السیر پیرسی 
کرکس (۱۹۰ - ۱۹۱۳) واللیفتنانت کولونیل إيه. تى ویلسون (القانم بالاعمال 
بين عامی ۱۹۱۲- ۱۹۱۳) إلى تنمية روابط مع الشیخات القریبه. فى زيارة له 
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لفارس عام ۱۸۸۹, أبصر اللورد كيرزن العلم البریطانی 'يرفرف أعلى السارية 
بمقر المندوب السامى . وكتب معلقا إن هذا لم يكن مجرد رمز لا جدوى له للسطوة 
البريطانية؛ بل إن المندوب السامى البریطانی هو حتى هذه الساعة الحَكم الذى 
يلجأ إليه جميع الأطراف". وبما أن لديه. تحت تصرفه»ء قوة بحرية فاعلة يستغلها 
حسب |رادته. فبالإمكان “أن یلقّب بملك الخليج الفارسى غير التوج". 

توافد المولون, التجار. المضاربونء و المغامرون إلى بلاد فارس, وكان غالبيتهم 
من بريطانيا وروسيا. فُتحت الاسواق فى المناطق النائية. وازدهرت القنصليات, 
وبدأت شركات الملاحة الأجنبية تتنافس على الأسواق الفارسية. أتى البارون 
جوليوس دو رویتر. البريطانى الْمُجِنْس الذى ولد بالانیا, ومؤسس وكالة الأنباء التى 
تحمل نفس الاسم» أتى بأكثر انقلاب مذهل عام ۱۸۷۲ . بضربة واحدة. فاز بحق 
بناء خطوط سكك حديدية, وإنشاء بنك و جمع الجمارك لدة عشرين عاما. ولم يكن 
هذا هو كل ما فى الأمر. فقد تم منحه الحقوق الحصرية لسبعين عاما للقيام باعمال 
التعدین» وتسيير خطوط الترام؛ إنشاء محطات الیاه, وحفر قنوات الری» وقطع 
الاخشاب. علاوة على خيار إنشاء الرافق, ومكاتب البريد ومشروعات أخرى. قال 
اللورد كيرزن عن هذه الصفقات إنها تخل لمملكة عن مواردها الصناعية وتسليمها 
لأيد أجنبية بشكل استثنائی وكلى تماماء الأمر الذى من المستبعد له أن يكون قد 
راود أحلام أحد. ناهيك عن أن يكون قد تحقق طوال التاريخ'. 

یبین السير دنيس رایت. البعوث البريطانى الرسمى إلى طهران» فى كتابه 
"الإنجليز وسط الفرس” إن اهتمام الشاه لم يكن مالياً فقط "فقد كان. هو ورئيس 
وزرائه يعتريهما القلق من التهديد الروسى لاستقلال فارس. اعتقدا - أو أنهما أملا 
أن منح البريطانيين مصالح اقتصادية کبری فى البلاد يجعلهم يلتزمون بالدفاع عن 
استقلالها . 


إلا أن الروس ورجال الدين فى فارس ساعدوا على استثارة الرأى العام ضد 


٩‏ للا 


الأجانب. تراجع الشاه وألغى امتياز خطوط السكك الحديدية لكن رويتر استطاع, 
بدعم من وزارة الخارجية البريطانية. الاحتفاظ بحقوق البنوك والتعدين. 

وهكذا ولد بنك فارس الامبریالی» الذی حقق صبتاً لنزاهته. لكن الفضب 
الشعبى للانبطاح الفاسد أمام رغبات الأجانب تفاقم حينما منع الشاه أحد ضباط 
الجيش البريطانيين احتكارا مدته خمسون عاما لإنتاج التبغ وبيعه وتصديره. وكان 
الماجور جرالد تالبوت قد دفع ۲۵۰۰۰ جنيه إسترلينى للك الملوك و١٠٠6١‏ جنيه 
إسترلينى لرئيس الوزراء. ليحصل على هذا الحق فى الاحتكار. كانت تلك الصفقة 
بغيضة بدرجة أن خشى الديبلوماسيون من حدوث مذابع للأوربيين فيما خرجت 
التظاهرات العارمة فى أعقاب دعوة رجال الدين الشيعة غير المعتادة بالامتنا ع التام 
عن التدخين. وحينما وجد نفسه فى مواجهة مقاطعة آخذة فى التجمع» ألغى الشاه 
الامتيازء ودفع تعويضا قدره نصف مليون إسترلينى- اقترضها من البنك 
الإمبريالى البريطانى - إلى شركة التبغ الإمبريالية التى يملكها تالبوت. 

فى مقابل البنك البریطانی أنشا الروس بنكهم الخاص فى فارس الذى تدعمه 
الدولة وكان مفيدا فى منح 'قروض لكبار المسئولين. أيضا حصل الروس على 
ترخيص ببناء الطرق فى منطقتهم. وحينما قام الشاه نصر الدين بزيارة جارته 
الشمالية عام ۰۱۸۷۹ أبدى إعجابه بفرقة ألكساندر الثانى من القوقازيين بدرجة أنه 
أنشأً حرسه الإمبراطورى الخاص, أى كتيبة القوقازء ورغم أن الفرس كانوا هم من 
تكفلوا بنفقات الکتیبه, إلا أن ضباطها كانوا من الروس ويتلقون أوامرهم من وزير 
الحرب الروسى. فيما بعد برهنت الكتيبة على فاعليتها فى قمع أعمال الشغبء بيد 
أنها فشلت فى منع اغتيال الشاه نصر الدين فيما كان يزور حد الأضرحة وسنقراً 
الزید عن كتيبة القوقاز الفارسية لاحقا. 


كانت فارس فى مطلع القرن الماضى أرضا تعمها الفوضی, ملعبا للجواسيس 
الروس والبريطانيين. كانت مكانا ينظر إليه على أنه خطر بدرجة أنه. وضد رغبات 
الفرس الذين انزعجواء فقد أبقى القناصل البريطانيون علاوة على الحرس 
الفارسن. على مر فقن من السبافيين والسوان (الهتوب المبكدين قالش 
البريطانى) يرتدون أزياء فرقة الملكة العسكرية, والرماحين البنفال وغيرها من 
الفرق. فيما رافق الروس جنود من فرقة القوقاز الروسية. 

كانت مشهد. عاصمة إقليم خراسان الشمالی؛ ذات أهمية خاصة فى "اللعبة 
الکبری" المندلعة بين الاسد والدب. غدت مشهد. المدينة التى يؤمها الحجیج, موقعا 
للتنصت يقوم فيه الروس بتجنيد العملاء ومراقبة الحدود الأفغانية. ومن مشهد 
كانت الاستخبارات البريطانية تبعث بعملائها إلى آسيا الوسطى لمراقبة أفضل 
لتقدم روسيا باتجاه الهند. 

حينما مر كيرزن بمشهد أثناء. رحلته الكبرى فى أنحاء فارس عام ۱۸۸۹ ترك 
القر الروسى الضخم وحرسه المهيب انطباعا عميقا لديه "إن ممثلا روسيا نشيطا 
بمشهد لرمز مرئى للقوة الواقعية التى غدت حركاتها ونواياها تشكل موضوع 
الحديث فى كل بازار شرقى. تلك التى يتبدى ظلها الذى لا يتوقف عن التضخم أبدا 
والذى تبصره شعوب البلاد وأهاليها بنوع من السكون العاجز. يتبدى مثل سحابة 
رعدية فوق البلاد . استاء كيرزن أيضا من القنصلية البريطانية التى كان مبناها لا 
يوفر 'أوهى دليل ممكن على مكانة ساكنها أو أهميته. يكاد يكون من الخزی أن 
یجبر القنصل العام البریطانی على سكنى هذه البيئة الهزيلة البائسة". حينما 
تجاهلت وزارة الخارجية توصياته. كتب كيرزن بصحيفة التايمز يطالب بأن يكون 
للقنصلية “مقر على قدر من المهابة بحيث يترك فى عقول الأهالى انطباعا بمكانتنا 
كقوة عظمى ثرية . تم بناء سكن لائق من طابقين على الطراز الهندى بأعمدة 
يونانية وقراندا متسعة وسط مجمع على ثمانية فدادين ضم منازل. ومكاتب 
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وإسطبلات لفرقة الفرسان الهندية المرافقة للقنصل والمؤلفة من أربعة وعشرين 
شخصا. ولفرقة التركمان المؤلفة من اثنين وعشرين جنديا والتى كانت تنقل البريد 
بين مشهد وهرات. وس هناك إلى الهند عن طريق أفغانستان. مولت حكومة الهند 
المبنى. وتسببت !لبانی الفاخرة والتمويل السخى - كانت ميزانيتهم حوالى عشرة 
أضعاف ميزانية البعثة البريطانية بطهران - فى انزعاج مجلس الوزراء البريطانى 
وغيرتهم. كانت قنصلية مشهد مسئولة آمام حكومة الهند البريطانية التى كانت 
أيضا تعين العاملين بها, رغم أن مشهد سارت على غرار طهران من حيث ابلاغ 
وزارة الخارجية مقدما عن التقارير الرسمية المرسلة إلى كلكتا. 

وفى تطور غير متوقع مثير للاهتصام. كان للعبة الكبرى أن تنتهى بالتعادل فى 
أعقاب الاتفاقية الانجلو/روسية لعام ۰۱۹۰۷ ومن المفارقات أن هذا النموذج الوقح 
من الصلافة الإمبريالية كان نتاج حكومة ليبرالية تزعم أنها معادية للامبريالية. 
كانت انتخابات عام ۱۹۰۱ العامة قد أدت إلى غالبية ليبرالية كبيرة بالبرلمان. كان 
السير ادوارد جرای. وزير الخارجية الجدید. عازما على تسوية الامور مع سانت 
بطرسبورج. كان اللورد مورلی, الليبرالى الحترم» والذى آصبح وزير الدولة لشئون 
الهند. قد رأى منذ وقت طويل أن التهديد الروسى مبالغ فيه وأن التوافق أفضل من 
المواجهة. هذا علاوة على أن آلانیا وقيصرها ویلهلم. وأسطول بوارجها الثقيلة 
الضخمة, هی التى ظهرت کمنافس رئيسى لبريطانياء وليس روسيا. والآن» فاتحت 
لندن سانت بطرسبورج بشأن الوصول إلى اتفاقية شاملة حول أفغانستان. التبت. 
وفارس - تلك المناطق التى كانت قد حفزت تنافسا أنجلو/روسياً استمر قرنا. 
أخذ السفير البريطانى السير آرثر نيكولسون (الذى أصبح فيما بعد اللورد 
کارنوك ووالد الكاتب والديبلوماسى هارولد نيكولسون). أخذ مبادرة التفاوضات 
مع وزير الخارجية الروسى ألكساندر إيزقولسكى. 

فى ۲۱ آغسطس, تم توقيع الاتفاقية. ويدون ابلاغ قادتها. ناهيك عن 
استشارتهم. قسْمت القوتان فارس, إلى منطقتين للنفوذ: منطقة بريطانية فى 


ل ۲۰ £ 


الجنوب الشرقی. وأخرى روسية فى الشمال. فى وجود منطقة محايدة (حيث كانت 
بوشاير تقع) تعهد فيها الروس والیریطانیون, بأسلوب متبادل. يعدم السعى إلى 
الحصول على امتیازات حصرية بها. وعلى الرغم من أن حقول البترول فى المنطقة 
المحايدة كانت تكتشف إلا أن ثرا ها لم يكن معروفا بعد . كانت منطقة النفوذ 
الروسى أكبر كثيرا وشملت طهران العاصمة. إلى جانب تبريز وأصفهان الامر 
الذى عكس نفوذ روسيا الجارة الأقوى. عبر وزير جلالته الفوض بطهران, السير 
سيسل سبرينج - رايس عن مشاعر الحكومة السائدة: إذا استطاع جراى (وزير 
الخارجية) الوصول إلى اتفاق فعلی مع روسيا فان هذا الاتفاق يستحق أن نضحی 
بفارس رغم أن الدول العظمى لا تملك أن تكون خسيسة حتى فى أمور أبسط من 
هذا بكثير . هاجم اللورد كيرزن؛ الذى لم يعد نائب الملك بالهند بل زعيما للمعارضة 
بمجلس اللوردات. المعاهدة وزعم أن بريطانيا قد ضحت بجهود قرن کامل نظیر لا 
شی», أو ما يكاد يكون لا شیء . اعترف سيرينج - رايس أنه بالتنازل لروسيا عن 
كل هذا تعتبر أننا قد خذلنا الشعب الفارسی" .(!!) وبالتقابل. ضجّ مجلس الدوما 
بسانت بطرسبورج بصيحات آبرافو" حينما كُشف النقاب عن المعاهدة. 


أصيب الفرس بالذهول. تزامنت أنباء تقسيم بلادهم جراحياً, مع الثورة 
الدستورية التى هدفت بشكل أساسى إلى استرداد استقلال فارس واحترامها 
لذاتها. أذعن مظفر الدين شاه. الحاكم القاجارى الذى أضعف, بعد أن وجهت إليه 
الاتهامات بالفساد وإساءة الحكم. ادع تعد كور بتار د .2۹ 
لانتخاب مجلس قومىء الأول من نوعه فى فارس. اجتمع المجلس على الفور وصاغ 
دستورا جديدا من واحد وخمسين بندا وقعه الشاه بفتور قبل موته. حشدت روسيا 
حلفاءها الفرس لتقويض البرلمان: الذى كان قد رفض, مزهواء قرضاً روسيا 
جديدا. والذى قد خشيت من أن يصبح استقلاله نمونجا مقلقلا لرعايا القیصر 
المسلمين فى المناطق المجاورة. يكتب روح الله رامزانی. من مواطنی طهران. فى 


۲ تا 


كتابه عن تاريخ إيران الديبلوماسى أن تدخل روسیا التالى هدم أسس الحكومة 
الدستورية مرنين فى حوالى أربع سنوات". 

بدأ محمد على شاه؛ الحاكم القاجارى الإقطاعى العنيد. والذى كان قد توج 
حديثا, إجراءاته العدائية على الفور عام ۱۹۰۸ بسجن رئيس وزرائّه. ويواسطة 
قرض وافق عليه البنك الروسی.. رهن مجوهرات تاجه ضمانا له, استاجر الشاه 
مثيرين للشغب لاقتحام المجلس. وحینما قاوم النواب الهجوم بنجاح» تحركت كتيبة 
القوقاز بضباطها الروس سريعا لتدل البرلمان وتفرض الأحكام العرفية. أطلق 
القوقاز النيران على مبنى البرلمان وأشعلوا نيرانا دمرت سجلاته وقتلت ثمانية 
ایرانیین. أعلن قاند الكتيبة الروسى نفسه حاكما عسكريا لطهران. أما فى لندن. 
فلم يعبر السير إدوارد جراى عن شىء سوى عن الحيرة والارتباك. يوجز رامزانی 
الوقف غاضبا بقوله :قبل اتفاق عام ۰۱۹۰۷ كانت بريطانيا تعمل قابلة للنظام 
الجدید؛ لکن» ويالرغم من نوايا جرای الطيبة. كان الأداء البريطانى بعامة يحابى 
روسيا على حساب إيران. كانت سياسة جراى تجاه إيران منذ البداية وحتى 
النهاية هی عدم التدخل, والحرص على صداقة روسياً". وعلى الرغم من ذلك. 
اشتکی جراى بقوله آفقدنی هذا القدرة على الاحتمال أكثر من أى أمر آخر" 

ثم, وبأسلوب غير مصدقء وحدت انتفاضة شعبية الفصائل الإثنبة. والدينية 
والنفربنه التى لم تكن تتفق على أى شىء أخر. وسحق المتمردون قوات الدرك 
القوقازية وأجبروا الشاه المحتقر على التنحی. نودى بابنه أحمد البالغ من العمر 
اثنى عشر عاما خليفة له. وفى عام ۱۹۱۰ اختير مالك أراض من حمدان يدعى 
عبدالجاسم خان ناصر الك. والذى كان قد زامل كيرزن وجراى وسبسل سبرينج 
- رايس فى كلية بالیول. أکسفورد, اختير وصيا على العرش. وكما لم يكن متخیلا. 
سجلت الصحافة الحرة التى كانت قد ظهرت أثناء المجلس الأول تاريخ كل تلك 
الاحداث. ووسط تلك الاضطرابات. أصدر وزير الخارجية الفارسی تعليماته إلى 
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سفارته بواشنطون للبحث عن خبیر أمريكى محايد يعمل مسئولا عاما عن الخزانة" 
کی يؤسس لفارس, التى كانت على شفا الافلاس, نظاما صحيحا لجباية الضرائب. 
وقع الاختيار على دبليو. مورجان شوستر المحامى الأمريكى البالغ من العمر ثلاثة 
وأربعين عاما والذی اشتهر عن جدارة كجامع للجمارك فى جمهورية کوبا الجديدة. 
كان شوستر أيضاء بين عامی ۱۹۰۱ و۱۹۰ قد أعاد تنظیم جباية الضرائب 
بالفلبین بدعم کامل من الرئیس الامریکی تافت الذی كان قد عمل سابقا حاکما 
عاما بمانیلا. وافق شوستر على العمل ثلاث سنوات بفارس. أبحرء برفقة أربعة من 
مساعدیه من نیویورك فى إبريل عام ۱٩۱۱‏ متجها إلى فارس. وعلی الفور قویل 
ببرود (بادله شوستر من قلبه) من الجالية الاوروبية بطهران وکان عليه أن یتعلم 
بسرعة كيف له أن يميز بين اصدقائه من الفرس وبين أعدائه الداهنین. ثم وصله 
التقریر الذی أفاد أن الشاه الخلوع. كان يتآمر لاستعادة العرش بدعم روسی. 
حدث الشهد الختامی فى نوفمبر ۱٩۱۱‏ حینما انطلق رجال شرطة شوستر 
الخاصة بخفة متجاوزین حارسا قوقازیا وحجزوا على منزل شقیق الشاه المتغيب 
نظیر عدم دفع ضرائب متأخرة. طالبت السلطات الروسية» بدعم من البریطانیین؛ 
فصل شوستر لتعدیه على مناطق نفوذهم. حینما لم یستجب الجلس, تقدمت 
القوات الروسية إلى طهران وقتلت اللیبرالیین ورجال الدين العادین لروسیا 
وقصفت الجلس. قام الروس آیضا بقصف ضریح الامام رضا بمشهد مما استحث 
آعمال الشغب من قبل السلمین الشيعة. وبعد أن أنزل البریطانیون قواتهم فى 
الجزء الجنوبی لفارس بزعم حماية منطقة نفوذهم. وقفوا ینظرون دون أن یحرکوا 
ساکنا فیما احتل الروس الشمال. وفی يوم الکریسماس طردت حکومة فارس 
الاستورية شوستر الذى کتب وهو فى طریقه إلى وطنه سردا مفعما عن مهمته 
بعنوان "حنق فارسی" ختمه بالتالی: 


"یستحق الشعب الفارنسی, الذی یکافح من أجل فرصته فى العيش وحکم نفسه بدلا 


۰ لا 


من أن يظلوا عبيد أرض للحكام الفلاظ الفاسدين. يستحقون مصيرا أفضل من أن 
یجبروا. كما هو حادث الآن. على أن ينحطوا مرة أخرى إلى وضع أسوأ من عبودية 
الارض, أو أن يطاردوا ويقتلوا بصفتهم حثالة ثوریین .. تمنى الجميع, باستثناء الوجهاء 
الفاسدين والموظفين العامين المنحطينء أن ننجح. أدركت روسيا هذه المشاعرء ويدون 
قصد. وجهت إلينا الثناء بخوفها من أن ننجح فى مهمتنا. وهذا ما لم تكن أبدا لتسمح به, 
أما باقى الخلاف فمجرد تفاصیل". 

كان هذا هو الثمرة الاستهلالية لاتفاق عام 16017 . علّق سفير بریطانی سابق 
فى طهران, السير دنيس رایت. فيما بعد قائلا صدم الفارسيون الذين كانوا قد 
آخنوا بتزايد ينظرون إلى بريطانيا بصفتها حاميتهم ضد روسيا والمدافعة عن 
الأفكار الليبرالية. صدموا إلى أقصى الحدود المتخيلة من هذا التحالف مع 
الشيطان . يكتب فيروز كاظم زاده الباحث بجامعة ييل فى كتابه الرجعی روسیا 
وبريطانيا فى فارس: -١14784‏ ۱۹۱6 قائلاً: "كان فى سبتمبر ۱۹۰۷ أن تبلورت 
الصورة الفارسية الحديثة عن بريطانيا.. وسواء كان هذا مبررا أم لاء فمنذ آنذاك 
وحتى الان ظل غالبية الفرس على استعداد لاعتقاد الأسوأ عن بريطانيا". أما 
الحساب فلم يحن إلا بعد عقد من الزمان. بعد الحرب العظمى. 

دافع السير إدوارد جراى عن الروس فيما شجبهم اللورد كيرزن. وفى واقع 
الأمر. فقد كان چورچ ناثانیل کیرزن» ماركيز كدلستون, هو من أبقى الخليج 
الفارسى على أجندة بريطانيا الإمبريالية. وكان ابقاژه عليه هناك فكرته الخاصة 
الثابتة المسيطرة. كان وهو عضو بالبرلمان فى الثلاثين من العمر, قد زار فارس 
لأول مرة على صهوة جواد عام .١4441‏ وبق كيرزن تلك الرحلة التى استغرقت ستة 
أشهر فى كتابه الرجعی المؤلف من جزأين "فارس والمسالة الفارسية” الذى نشر 
عام ۱۸۹۲ فيما كان يعمل وكيل الوزارة لشئون الهند. فى عام ۰۱٩۰۳‏ ذهب. 
بصفته نائب الملك بالهند. فى زيارة أخرى أكثر مهابة على متن سفية برفقة أسطول 
(أرماد!) الخليج البحری المؤلف من السفينة التجارية هاردینج. وأربع طرادات. 
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وبعض القوارب الأصغر. عقد معاهدة مع شيخ الكويت المبهور الذى وافق على عدم 
التخلى عن منطقته لأى طرف ثالث. وأجبر سلطان مسقط (حيث كان پیرسی 
كوكس صنيعة كيرزن منموضعاً) على إلغاء عقد إيجار مع الفرنسيين لإقامة محطة 
للتزود بالفحم الحجرى. أرسل برقية سريعة إلى لندن زعم فيها أنه "يجب إغلاق 
الخليج الفارسى. حتی بالمخاطرة بحرب. فى وجه جميع الدخلاء . كان كيرزن أيضا 
هر الذى أطلق تحذيرا لا ينسى بأن طموح روسيا النهائى هو السيطرة على آسيا. 
علّق فى مذكرة عام ۱۹۰۱ بالقول إن هذا لهدف أبىء ليس وضیعا. جدير بالجهود 
العظمى العملية لامة قوية نشيطة". بيد أنه إذا كان من حق روسيا تحقيق أهدافها 
فان لبريطانيا حقا آقوی, بل إنها مجبرة على الدفاع عما كسبته. ومقاومة 
الانتپاکات والاعتداءات الثانوية التى هی جزء من خطة أشمل"'. من ثم يجب 
تحاشى التنازلات التدريجية لأن كل قطعة تشحذ الشهية للمزيد وتشعل العاطفة 
للبيمنة على آسیا باکملها . إن وحدة بلاد فارس وسلامة أراضيها هی التى يجب 
أن سُسجل بصفتها من التعاليم الرئيسية فى عقيدتنا الإمبريالية". 


كان الذى جعل من فارس أولوية عليا للبريطاني هو ذلك المكون الجديد الذى 
هيمن على دبلوماسية القرن العشرين: النفط. أثيتك الحفريات ان الثفط كان 
معروفا فى بلاد الرافدين وفارس منذ العصور القديمة. كان النفط فى باكو المطلة 
على بحر قزوين يرشح. حرفياً. من التربةء الأمر الذی وضع روسيا على الطريق 
لان تصبح قوة نفطية عالمية. فى عام ۰۱۸۹۲ زعم مقال كتبه جاك دو مورجان 
الارکیولوچی فى دورية حوليات المناجم أن ثمة تراكمات نفطية فى جنوب غرب 
فارس, وکان الکاتب قد لاحظ تسریبات نفطية أثناء رحلاته فى فارس. وضعت 
استنتاجات مورجان تحت تصرف آلفوض العام البریطانی فى فارس الذی فاتح 


السیر هنری دروموند وولف. عضو البرلان عن حزب الحافظین. فى الامر وأثناء 
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معرض باریس لعام ۱۹۰۰ . ويدوره؛. قدمه وولف الی ویلیام نوکس دارسی 
اللیونیر الضارب الفامر و الذى كان ینفق ببذخ. وكان قد راكم ثروته أثناء "هوجة" 
الذهب باسترالیا . حينما طفت التقارير عن النفط الفارسى على السطح, تنافست 
روسيا مع بريطانيا للحصول على الامتیازات. لكن كان لعملاء دارسى الغلبة من 
خلال المساعدات الديبلوماسية ودفع الرشاوی لمن فى يدهم الأمر. ونظير ۲۰۰۰۰ 
جنيه إسترلينى نقداء اضافه إلى /١1‏ من صافى الارباح. و۱۵۰ استرلينى إيجارا 
سنوياء ورشاوی للوجهاء. انتزع أصحاب الامتياز فى عام ۱۹۰۱ الحقوق الحصرية 
من شاه فارس. كان العقد, الذى كتب بالفرنسية. سارى المفعول لدة ستين عاما 
وغطى ثلاثة أرباع 48٠٠٠٠0(‏ ميل مربع) مساحة بلاد فارس. واستئنیت الأقاليم 
الشمالية احتراما لروسيا. يكتب البروفسور كاظم زاده قائلا "كان هذ! هو العقد 
الذی اتضح أنه أحد أهم الوثائق فى القرن العشرين. لم يكن بامکان الموقعين أن 
يتكهنوا بمصيره فيما بعد. أو بالجمع الصناعى الهائل الذى قام نتيجة له. أو 
بالكراهية العميقة التى آثارها, أو بالصراعات التى عجل بها.. هؤلاء الموقعون الذين 
قاموا. فى مدينة قصية عن مراكز القوة العالمية. وفى شبه سرية تامه. بأداء تلك 
الدراما التى لم يكونوا سوى نصف مدركين لتضمينانها . 

وعلى الرغم من ذلك. فقد كاد ذلك الامتياز السخى أن يؤدى إلى افلاس دارسى 
الذى أنفق ما يزيد على ۲۲۰۰۰۰ جنيه استرلینی - أى قيمة فدية ملكية آنذاك - 
لتوصيل النفط إلى الاسواق. كانت شراكته مع شركة نفط بورماه ومقرها جلاسكو. 
هى التى أنقذته حيث نقل إليها امتياز دارسى وضخت مزيدا من رأس الالء 
إضافة إلى جورج رینولدز التقنى البريطانى (وردت حكاية الاكتشاف بمسجد - إى 
- سليمان بالفصل الرابع). ثم بعد ذلك. تم نقل جميع الحقوق عام ۱۹۰۹ إلى 
شركة النفط الانجلو فارسية (880)00) التى تطورت بعد لتصبح شركة النفط 
الانجلو إيرانية (۸۳0). وفى النهاية أصبحت بريتش پتروليوم (8) كما نعرفها 
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انقلاب بریطانی جدا سب 


الیوم. تفاوضت 88 مباشرة مع زعماء البختیاری الحلبین (الخانات) النین کانوا 
یتحکمون فى المنطقة التی كان یجری فیها التنقیب عن البترول. ونظیر حماية 
آبارهم؛ اتفق على خصم ۲/ من آرباحهم من حصة طهران (رفضت الحکومة 
الفارسية الاعتراف بتلك الاتفاقية لعام .)۱٩۰۵‏ 

وبضربة معلّم» تفاوض الندوب السامی السیاسی للراچ (حاکم الهند) فى 
بوشایر» وبروقنصل الخلیج على أرض الواقع, الاچور پیرسی کرکس. بمساعدة 
آرنولد ویلسون الضابط السیاسی السئول, على اتفاقية عام ۱۹۰۹ مع خازال شيخ 
محمرة (خورامشهر الیوم). تضمنت أراضيه التی كانت تعرف باسم عربستان 
(خوزستان) شط العرب حیث كانت أنهار دجلة والفرات وقارون تلتقی وتندمج. تم 
الاتفاق على أن تقوم 88 بانشاء معامل تکریر فى جزيرة عبدان التی تبعد ۱۳۸ 
ميل عن حقول النفط. ونظیر عقود استنجار سنویه تمنح الشركة بمتقضاها ستمانة 
فدان. توسعت لتصبح ۲۰۰ فدان عام ۱۹۱۸ لتضمن حق طریق لخط آنابیپ. 
نظير هذا سمح للشيخ أن يُمنح قرضا قدرة ۱۰۰۰۰ إسترلينى مع ضمان نوایا 
بريطانيا الحسنة وحمايتها: 'ستكون حكومة جلالة الملك مستعدة لتوفير الدعم 
اللازم لكم للحصول على حل مَرض فى حالة انتهاك الحكومة الفارسية لنطاق 
سلطتكم وحقكم العترف به على أملاككم فى فارس". 

انزعجت طهران من أن البریطانیین. وفى جميع تفاوضاتهم. تعاملوا مع الشيخ 
العربی والزعماء المحليين وكأنهم مستقلون نوو سيادة. بعد إتمام الصفقة عام 
۰ أبحر كوكس إلى أعالى شط العرب فى لنشه الرسمى لورانس" وكانت 
حمولته ٩۰۰‏ طن, وخلع على الشیخ» فى حفل رسمى مهیب. وسام القائد الفارس 
من أعلى الراتب فى إمبراطورية الهند. ومنحه البریطانیون أيضا تحية من ۱۲ 
طلقة مدفعية. ومقابل ذلك, آمدهم الشیخ بالف عامل من القری الحيطة. وفی 
انتهاك منهم للسيادة الفارسية, فتحت على الفور مظلة حماية بريطانية على الحقل, 
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قتما ت اقرا د الف عامل آخر حن الهئ ارف والسون فى سک که حول تلك 
التفاوضات قائلاً: "قضیت أسبوعین أتدبر شأن شركة النفط. وأتوسط بين الانجلیز 
الذين لا بستطیعون دائما أن یقولوا ما یعنونه والفرس الذین لا بعنون دائما ما 
یقولونه. فكرة البریطانیین عن الاتفاقیات هی آنها وثائق مكتوية بالانجليزية تصمد 
آمام هجوم الحامین فى الحاکم: أما فكرة الفرس فهی آنها اعلان عن نوایا عامة 
من الطرفین, مع دفع مبلغ نقدی کبیر سنویا, أو دفعة واحدة . 

خصصت 8 أفضل الوظائف للبریطانیین والهنود. وأوكلت إلى الفرس 
الاعمال الوضيعة, مما أصبح مصدر شکوی مزمنة. احتل الاجانب أفضل النازل, 
وحصلوا على عضوية النادی الفارسی النخبوی, وألحقوا أطفالهم بمدارس فى 
کانتونات منفصلة, حتی أنه كان ثمة نوافیر گتب علیها "محظورة على الایرانیین" 
مهاعد دورة الأستناء الذي غل قانما والاش میت العلكقات فنما نفد : 


كانت السرعة التى بها ألزمت بريطانيا نفسها بالنفط الفارسى مدينة بالكثير 
للصداقة القائمة بين دارسی. والأميرال السير چون فيشر رجل البحرية البريطانى 
البارز والمهووس بالنفط . كان أول لقاء لهما فى یونیو ۱٩۰۳‏ بمرينباد المنتجع 
الصحى البوهيمى الراقی, الذى كان "جاکی" فيشر يرتاده بانتظام للراحة والمتعة 
والانغماس فى الرقص الذى أولع به طوال حياته. كان اهتمام فيشر المسيطر هو 
تحويل البحرية البريطانية من الفحم إلى النفط. راقه دارسی, وحينما أصبح لورد 
البحار الأول بعد ذلك بعام. وجد فيشر الدعم الضرورى للإبقاء على العملية 
الفارسية قائمة. ثم تلاقت كل هذه العناصر - تزويد الأسطول البحری بالنفط, 
امتياز دارسى. والاستراتيجية البريطانية - عام ۱٩۱۱‏ حينما أصبح ونستون 
تشرشل, وكان مازال عضو برلان بازغاً. لورد الأميرالية الاول. كان تشرشل 
معجب جاكى فيشر الکرس, وتمكن من إغراء الأميرال العجوز - الذى كان قد 
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تقاعد وكان يبلغ من العمر ضعف أعوام تشرشل السبع وثلاثين - يترأس اللجنة 
الملكية للوقود والآلات. 

كان قد تبدى فى آفاق عابرات المحيطات البريطانية أسطول المانيا البازغ ذو 
البوارج الثقيلة. كانت السفن التى تعمل بالنفط أسرع؛ وتقطع مسافات أطول, ولا 
تحتاج إلى فصائل من الوقادین أقوياء الجسد. قام تشرشلء وقد تسلع بهذه 
العلومات بالمضى قدما فى تنفيذ المشروع وأصبح التحول واقعا. لكن إحلال النفط 
الذى لم يكن متوفرا لدى بريطانيا أو مستعمراتها. محل الفحم الذى كانت تمتلكه 
بكميات كبيرة. تطلب ۵۰ ألف طن من النفط سنويا. فى ۱۷ يونيو عام ١114‏ وضع 
تشرشل أمام البرلمان اقتراح شراكة جسوراً: تستطيع الحكومة البريطانية نظير 
۲ مليون إسترلينى تملّك 05١‏ من أسهم شركة دارسى الأنجلو/فارسية للنفط 
إضافة إلى مقعدين فى مجلس إدارتها المكون من البريطانيين فقط. بإمكان ذلك أن 
يضمن للبحرية الملكية الحد الأدنى من أسعار نفط 8800 لدة ثلاثين عاماء الأمر 
الذى ثبتت صحته بالفعل (ظلت الأسعار الحددة سرا لعقود عديدة). فى ۲۸ یونیو 
وافق البرلمان على صفقة لم يكن ثمة منافس لها سوى الانقلاب الذى قام به 
ديزرائيلى بحصوله على حصة الأغلبية من أسهم شركة قناة السويس. فى نهاية 
الحرب, علق كيرزن بالقول إن الحلفاء 'طفوا إلى النصر على موجة من النفط . 


رغم أن مشاعرها كانت مع المانيا التى كانت تخوض حربا مع أعدائها القدامى 
منذ الطلقة الأولى وحتى وقت طويل بعد الطلقة الأخيرة. حينما بدأت الحرب العالمية 
الأولى احتلت القوات الروسية تبریز. مشهد ومدناً شمالية أخرى. احتل الطابور 
الخامس الروسى» أى فرقة القوقاز الفارسية المدعومة من القيصر والتى يقودها 
ضباط روس, موقعا قرب طهران وأقامت حامية هناك. ثم حينما انضمت تركيا إلى 
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القوى المركزية فى نوفمبر ۰۱۹۱۶ دخلت کتانبها إلى المنطقة الغربية فى إيران 
لتحول دون مزيد من الإغارات الروسية. وزاد الفوضى فرقة درك فارسية تشكلت 
مؤخرا وكان يعتقد أن ضباطها السويديين موالون لالمانيا. 

وحتى قبل اندلاع أعمال القتال» أرسلت بريطانيا كتيبة فرسان هندية لتتقدم 
أعلى شط العرب لحماية معامل تكرير النفط. بمنتصف عام ۱۹۱۵ كان ثمة حوالى 
۰ من القوات فى فارس, لكن البريطانيين كانوا قد أجبروا على سحب الحرس 
القنصلى من وسط فارس لتوفير القوات للجبهة الغربية ولحملة بلاد الرافدین. ثم 
حدث فى عام ١1117‏ أن شكل اليريجادير جنرال السير پیرسی سایکس الضابط 
ولاعب الپولو, والذى كان قد عمل مكتشفا وقنصلا بایران. شكل قوة من المحليين 
وأدمج فيها قوة درك شيراز ووضع على رأسها ضباطاً بريطانيين. بدل السويديين 
الموالين لالمانيا. وبعد الثورة الروسيةء كانت حتى كتيبة القوقاز الفارسية بقيادة 
الكولونيل ستاروسلسكى من روسيا البيضاء تعتمد على بريطانيا لدفع نفقاتها. 
ولدى نهاية الحرب» كاد الطعام يختفى وذلك لان محصول عام ۱۹۱۷ كان ضعيفا 
وأخفى ملاك الارض الفرس الحبوب على أمل الإفادة المادية من ندرة الغذاه. مما 
جعل الأمور أكثر سوءا هو أن الروس كانوا قد صادروا أسقف المنازل والنوافذ 
وإطارات الأبواب لاستخدامها وقودا للتدفئة. الأمر الذى أدى إلى تشريد آلاف 
الفارسيين. مات ما يربو على مائة ألف فارسی من الجوع والكوليراء وهجرت 
عشرة آلاف قرية مما دفع الديبلوماسى البريطانى هارولد نیکلسون إلى أن يعلق 
متأسيا لقد تعرضت فارس لانتهاكات ومعاناة لم يتكبدها أى بلد محايد آخر". 


كان الحرمان والفوضى منتشرين بدرجة جعلت القوات البريطانية تحتل 
مساحات من الاراضی الفارسية عام ۱۹۱۸ وذلك بشکل أساسى للحيلولة دون 


تقدم البلاشفة بعد الثورة في الأراضى الإيرانية. ولدى انتهاء الحرب كان ثمة 
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حوالى ۰0۰۰ رجل فى كتيبة جنوب فارس للرماة وأصرت الحكومة البريطانية» بعد 
أن تمددت قواتها فى بلاد الرافدين بإفراط؛ وفى مواجهة الثوار الأيرلنديين 
والاضطرابات العمالية بالداخل. أصرت على تخفيض النفقات وتسريع المجندين. 
وعلى الرغم من ذلك. رأى اللورد كيرزن الذى كان قد أصبح القائم بأعمال وزير 
الخارجيةء وقد خشی من توجه البلشفيك نحو الهند, رأى أن الوقت كان حان لوضع 
علاقات بريطانيا مع فارس على أسس ثابتة. وفى مذكرة لمجلس وزرائه. ذهب إلى 
أنه من المستحيل أن نسمح لفارس "أن تتحلل وتفسد بهذا الاسلوب الغريب.. إن 
موقعها الجغرافی» ومصالحنا الهائلة فى ذلك البلد. وأمن الإمبراطورية الشرقية فى 
الستقبل, يجعل من المستحيل علينا الآن- كما كان من المستحيل علينا أيضا فى 
أى وقت فى غضون الخمسين عاما الأخيرة - ألا نبالى بما هو حادث فى فارس". 
صاغ كيرزن بنفسه معاهدة جديدة ردد بندها الاول بأسلوب بالغ النمطية 
التعهدات التى قدموها تكرارا فى الماضى بالاحترام المطلق لاستقلال فارس 
وسلامة أراضيها". أجازت العاهدة الانجلو/فارسية (فى بند عرفه السير پیرسی 
كوكس بأنه "مساعدة مباشرة") تعبین خبراء بريطانيين لإنشاء جيش قومی, ويناء 
خطوط السكك الحديدية» والتزويد بالاسلحة. وإعادة تنظيم الشئون المالية القومية, 
ومراجعة التعريفة الجمركية - يمول كل هذا من قرض قدره ۲ مليون استرلينى 
يسدد من العوائد التى يجمعها المسئولون البريطانيون. كانت مبادرة استثنائية من 
حيث سوه التوقيت. نظر الفرس إلى ذلك المخطط ذى النوايا الحسنة وسييء التوقيت 
فى آن على أنه دليل على رغبة بريطانيا فى أن تحول فارس إلى دولة أخرى تابعة 
حينما سئل عن تصوره لمجابهة المعارضة الفارسية للمعاهدة. كان جواب كيرزن 
الفوری سیتم تسوية المسالة بالنقود . وبعد تفاوضات مستطالة أجراها السير 


پیرسی کوکس الذى كان قد أصبح الوزیر الفوض فى طهران. وفی وجود الاموال 
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السائلة للتزییت. قدرت ب ۱۳۱۰۰۰ إسترلينى - دفعت سرا للثالوث الذى كان يدير 
الحکومة» تم توقيع العاهدة فى أغسطس ۱۹۱۹ . زعم كيرزن النصر قبل الأوان 
( انتصار عظيم حققته وحدى بمفردى ). حينما افتتضع أمر الرشاوی. اعترض 
المجلس سبيل العاهدة. وسقط ثلاثة رؤساء وزارة متتالين (غفل كيرزن عن الانتباه 
لسالة فنية: اقتضت المادة الرايعة والعشرون من دستور فارس دائم الانتهاك 
مصادقة المجلس الذى لم يكن قد اجتمع منذ عام ۰۱۹۱۵ على المعاهدات). 

ومن حسن حظه, هرب كوكس إلى بلاد الرافدين تاركا خليفته هرمان نورمان 
يواجه غضب كيرزن. حذر نورمان قائلاً: ”نحن نحل محل الروس المكروهين وعلى 
حكومة جلالته أن تقرر ما إن كنا سنسمح بفقد النقود التى أنفقناها فى فارس. 
وتدمير تجارتنا.. وانهيار مصالحنا ووضعنا فى البلد.. ونبذ سياستنا كما تمثلها 
الاتفاقية الانجلو/فارسية» وتحويل بلاد الرافدين إلى مكان لا یحتمل, وتهديد 
لتحكمنا فى الهند". يبين السير دنيس رايت أن نورمان استمر 'يحذر كيرزن فى 
خلال سلسلة من التقارير الشجاعة من أنه يراهن بنقوده (بأسلوب يكاد يكون 
حرفياً) على الخيول الفارسية الخطأ ومن أنه من الستبعد أن تنجح معاهدته 
القترحة. لم يكن هذا ما كان كيرزن يود أن یسمعه, أو ما كان مستعدا لتصديقه. 
ونتيجة لهذا. استّدعى نورمان. الذی أثبتت الأحداث صواب أرائه. إلى لندن ولم 
يعین مرة أخرى أبدا فى وزارة الخارجية". 


نشرت الثورة البلشقية وما تبعها من حرب أهلية بين الجيوش الحمراء والبيضاء 
فى القوقاز وآسيا الوسطى - الفوضى على حدود فارس الشمالية. فى عام ۱۹۱۸ 
فشلت حملة إلى باکر بقيادة الاجور چنرال ليونيل دانسترفيلد وأجبر البريطانيون 
على الانسحاب. وفى فجر ۱۸ مايو ۰۱۹۲۰ استولی الجیش الأحمر على أسطول 
صغير لروسيا البيضاء عند بندر أنزلى على بحر قزوين الذى كان؛ اسمياً. تحت 
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انقلاب بریطانی جدا 


الحماية البریطانیه. وتبعا لذلك. تشکل حزب شیوعی فارسی فى الاقلیم. كان من 
الواضح عدم قدرة القوات البريطانية التقلصة على حماية حليفتها. وعلی الرغم من 
إلى طهران ومحیطها فى خریف ۱۹۳۰ . 

الفرقة. كان قد ولد عام ۱۸۸۰ لکبیر أطباء خيالة الدفعية الملكية الاسکتلندی. كان 
حرب البویر. ومع توارد ذکره فى الرسائل والبرقیات لشجاعته فى جنوب إفريقياء 
تجذرت أسطورة آیرونساید - رُعم أنه ضغط على أحد البویر حتی الوت بیدیه 
العاريتين. بعد ذلك. وكجاسوس متخف كسائق سيارات من البویر» رافق حملة 
ألمانية عسكرية إلى جنوب غرب إفريقيا (ناميبيا اليوم) كانت مهمتها سحق تمرد 
للأهالى. كانت تلك الواقعة وراء النظرية القائلة بان أيرونسايد كان النموذج الحى 
الواقعى الذى ألهم الكاتب جون بيوكان بشخصية الجاسوس الإسكتلندى الخارق 
ريتشارد هاناى فى روايتيه "الدرجات التسع وثلائون" و العطف الاخضر". 
وكضابط مدفعية. كان بين أوائل الضباط البريطانيين الذين رسوا فى فرنسا عام 
۶ . انتهی من الحرب وهو برتبة بريجادير جنرال, وبعد الهدنة. أرسل كقائد 
عام لقوات مختلطة من البريطانيين والفرنسيين والروس البيض كانت تحارب 
البلشفيك فى شمال روسيا بين عامى ۱۹۱۸- ۰۱۹۱۹ أشرف آیرونساید. يرافقه 
كلبه الضخم القوی. وكان قد عرف عنه آنذاك أنه "أستان فن الانسحاب" على 
انسحاب القوات من تلك الغامرة التى كان محكوما عليها بالفشل. منح وسام 
الفروسية. ورقی إلى ماجور جنرال (لواء) وكان أصغر من يحمل تلك الرتبة فى 
الجيش البريطانى. ثم بعث به إلى المجر التى كان يحكمها الامیرال ميلكوس هورثی 
ليشرف على جلاء آخر - جلاء القوة الرومانية المحتلة - ولرسم الحدود بين 


۰ لا 


البلدين. تبع ذلك انسحاب ضخم شامل أيضا فى ترکیا. حيث تولى قيادة جيش 
أنجلو/يونانى كان قد قام بمحاولة فاشلة لاقتطاع جزء من الإمبراطورية العثمانية. 

بعد أن التقت چرترود بل ذلك الضابط الذى كان يزن ۲۷۰ رطل (۱۳۲ ,۱۱۱ 
کیلو) بالعراق. كتبت تقول: 'إنه مخلوق فذ. كونه أولا أحد أضخم من رأيتهم من 
الرجال, وثانياء لما لديه من معرفة سليمة دقيقة بالامور ابتداء من أرخانجلسك 
(مرفاً فى أقصى شمال روسيا) وحتى البحر الأسود. ماجور جنرال فى السابعة 
والثلاثين. مترجم من الدرجة الأولى بسبع لغات- وكل ذلك ليس بالهین» لكن فوق 
كل شىء فهو رجلء. من ذلك النوع الذى يمكن إيجاد وظيفة ناقعة له فى شمال 
فارس . يصف چون سى. كيرنز فى مدخله الصريح ب معجم البيوجرافيا القومى' 
أنرؤتسابد كنا کی 

أسليم الجسد., قوى البنية, وسيم فى شيخوخته. لديه ما يشبه الذاكرة 
الفوتوغرافية, دافئ الشاعر. حساس, تلقائى» متقلب الزاج» غير مجامل. لا تكاد 
تكون لديه أية ذائقة للموسيقى أو الشعرهء والقليل منها للمسرح» ولا یتنوق الرقص 
بإطلاقه. لكن يكتب بسهولة وبدون أخطاء. وأفضل بكثير مما يعتقد. يبهجه 
التصويرء امعمار. والحرف اليدوية. ليس غريبا على التحيزات العرقية الثقافية 
والذكورية الفجة لطبقته وأمته وزمانه. من ثم كان يصدر أحكاما قاسية فظة حتى 
على الاصدقاء, ودائما نقدا مدمرا للآخرين- وبخاصة مارشالات القوات الجوية. 
والجنود الانتهازیون, والسیاسیون, ودعاة السلام من أساتذة الجامعة, 
والدیبلوماسیون, ورفاقه على متن البواخر» وجمیع النساء تقریبا العاملات فى مجال 
كان یعتبره قصرا على الذكورء وغاليية الاجانب. ولأنه كان متیقنا من سمو 
البریطانیین, فقد جاهر بکراهیه خاصه للایرلندیین؛ الیهود. اللاتینیین؛ و الاعراق 
الادنی", أى غالبية البشر . 


كانت الأوامر الصادرة إلى آیرونساید بقارس هی "التمسك بالقلعة حتی صدور 
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انقلاب بریطانی جدا سست 


قرار مجلس الوزراء یانسحاب جميع القوات.. عدم تورىط القوة فى اليلد (فارس).. 
الأخرى (المعادية) للسلطات السياسية فى لندن . لکن آیرونساید وسع نطاق 
الأوامر الصادرة إليه بتجرية حظه فى مجال صناعة الملوك. 


فيما كان البريطانيون ينسحبون: وحكومة طهران تفقد سيطرتها على البلد حيث 
كان هرمان نورمان يعمل فيه وزيرا (مفوضا) قليل الحظ وينفذ أوامر کیرزن, بدأ 
أيرونسايد أيضا الذى شكك فى استراتيجية الحكومة البريطانية التى كانت تقضى 
بتقدم القوات - رأى أنه 'يجب الدفاع عن الهند من خلف حدودهاء ولیس من 
أمامها - فى تنفیذ سياسته الخاصة بفارس مستقلا. رفض المصادقة على الاعباء 
الالية - التى كانت تتحمل غالبيتها حكومة الهند - والتى جلبتها سياسة كيرزن 
التى تقضى بتقدم القوات. رأى أنه حتى لو نجح التقدم باتجاه الهند سيؤدى هذا 
إلى ترك حدود فارس مع روسيا دون دفاع على حين أن جبال الهند تجعل 
الاحتياج الروسى أمرا مستبعدا. أعتقد آیرونساید» ووافقته حكومة الهند. على أنه 
من الضرورى فقط الدفاع عن جنوب فارس حيث تقع مصالح بريطانيا النفطية 
ومنشاتها. رأى أيرونسايدء وفقا لا سجله فى مذكراته أن الديكتاتورية ستحل 
مشاكلنا وتجعلنا نغادر البلد دون أى قلق أو عناء بالرة". 

بدأ باجتثاث الضباط الروس من كتيبة القوقاز الفرس التى كان يقودها 
الكولونيل ستاروسلسکی, لكنها كانت تزود بالتجهیزات من المخازن والمحال 
البريطانية وشدفع نفقاتها بأموال بريطانية. ثم وبمساعدة الليفتنانت كولونيل هنرى 
سمیث. قام بهندسة الإطاحة بالقائد الروسى الأبيض. دعم نورمان قرار فصل 
ستاروسلسکی. وافق أحمد شاه على مضض, لكن رئيس الوزراء الذى استقال 
احتجاجا على هذا عارضه. حذر كيرزن الوزير المفوض نورمان؛ حيث كان مازال 
يأمل فى المصادقة على المعاهدة الأنجلو/فارسية وينظر إلى تلك الأحداث من بعيد 


۷ لبا 


باستیاء. حذره قائلاً: لابد أن تدركا بوضوح, فى اختياركما لسياسة جديدة. 
وانتقائكما لعملاء جدد لتنفیذ تلك السياسة, أنك والجنرال أيرونسايد قد اضطلعتما 

وفى تلك الأثناء كان أيرونسايد قد أبصر أثناء عرض عسكرى الكولونيل رضا 
خان, منتصبا كمدق البندقية أسفل قبعته المصنوعة من صوف الغنم النفیس, متينا 
مثل بووتس مصنوع من الجلد» والذى كان يكنى ب رضا المدفع الرشاش (لأنه 
كان يحمل مدفع فرقته ماركة ماكسيم). علقت قيتا ساکقیل - وست بالقول "لا ريب 
أنه كان له حضور ملکی. لكن ذلك الرجل المنذر بأنفه الضخم, وشعره الأشيب. 
ودمدمته المتوحشة ينم مظهره عن أنه "جندی فى فرقة القوقاز . تردد أيرونسايد. 
سجل فى مذكراته ما يلى رجل, وأكثر من قابلتهم إلى الآن استقامة (انتصابا). 
بدا وأنه حياة العرض العسکری الحقيقية وروحه . عين أيرونسايد رضا خان قائدا 
لفرقة قوقاز قزوين. قبل مفادرته فارس إلى القاهرة فى ۱۲ فبرايرء أبلغ آیرونساید 
رضا خان فى لقاء عقده معه ومع سميث, الذى کان, واقعياً. قد أصبح كبير أمناء 
الإمدادات لفرقة قوقاز قزوين وصراف رواتبهاء آبلفه أن بريطانيا لن تعارض فى 
استيلائه على السلطة إذا وافق على عدم الإطاحة بأحمد شاه. وافق رضا خان. فى 
ليلة ۲۰- ۲۱ فبرایر, قاد رضا خان مسيرة استمرت طوال الليل إلى طهران على 
رأس رتل مکون من حوالی ستمائة قوقازی(۱). كانت طهران بدون دفاعات. وکانت 
الاوامر قد صدرت إلى فرقة الدرك والشرطة بالبقاء فى مقارهم. و فى انقلاپ. كاد 
یکون أبیض, أطاح رضا خان بمجلس الوزراء. فى وقت الانقلاب كان آیرونساید 
قد نجا باعجوبة من ارتطام للطائرة لدی هبوطها فى الرحلة الاولی من رحلته إلى 
مژتمر القاهرة. يكتب ریتشارد أولان, الباحث بجامعة برینستون» فى سرده الاقیق 


(۱) تتراوح الأرقام حول عدد المقوقازیین بين ستمائه وثلاثة آلاف. وقد اخذنا الرقم الاقل 
الذى دکره اللفتتانت جنرال مرتضی یازدا يانه الذى شارك فى الانقلاب. (المؤلفان) . 
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لأحداث ۱٩۲۱ -۱٩۲۰‏ من غير المجدى التكهن عما إن كان لرضا خان أن يمسك 
بالسلطة فى وقت أو آخر حتى لو لم يختره آیرونساید (للمهمة). لكن من الواضح 
أن أيرونسايد ومعه زملاؤه البريطانيون كان لهم الدور الأكبر فى وضع رضا خان 
فى مركز مكنه من القيام بانقلاب ۲۱ فبراير عام 197١‏ الأمر الذى وضع السلطة 
الفعلية فى يديه'. فى ۲۳ فبراير ذكر آیرونساید. الذى كان بیفداد آنذاك. فى 
مذكراته آتخیل أن الجميع يعتقدون أننى قد هندسنت الانقلاب العسکری. وأعتقد 
أننى فعلت بمعنى محدد". 

فى إبريل» انسحبت "قوة جنوب غرب فارس من طهران وتركت وراعها أسلحة 
صفيرة. نخائر. مدفعيةء وحيوانات - هدايا لقوزاق رضا. وعلى الرغم من أن 
أيرونسايد كان قد حذر نورمان المتشكك قبل الانقلاب؛ إلا أن كثيرا من المسئولين 
البريطانيين تفاجئوا . تحول هذا إلى استياء حينما قام سيد ضياء الدين طبطبانی» 
رئيس الوزراء الذى عين مؤخراء وكان قبل ذلك رئيس تحرير إحدى الصحف. 
باعتقال أصدقائهم الأقوياء الاثریاء» على الأرجح لإجبارهم على دفع ثرواتهم التى 
اختلسوها. لكن سيد ضياء الدين مضى يمارس إصلاحات اقتضت أحد أمرين 
كلاهما بغيض: قروضا أجنبية أو مزيدا من الضرائب- وغدا تحالفه الذى توسط 
فيه نورمان مع رضاء الذى أصبح وزير الحرب. قصير الأجل. تخلص منه رضا 
بدعم من الشاه والوزير السوقييتى المفوض. علقت جرترود بل من بغداد. يوم ۲۹ 
مايو قائلة: آخبارنا هذا الاسبوع فارسية بشكل رئيسى. سیلقی سقوط سيد ضياء 
الدين يلاد فارس فى بوتقة انصهارء وأخشى أن السائل الناتج سيكون شديد 
الانفجار. أطاح به قائد فرقة القوقاز. شخص يدعى رضا خان وهو جندى جاهل 
ليست له أية قدرة على الإدارة. ويعمل جاهدا على إقامة ديكتاتورية. وبمجرد 
انسحاب قواتنا, استولى على السلطة الفعلية فى البلد". 


كان من أولى إجراءات النظام الجديد استدعاء المجلس الذى رفض أعضاؤه 


الا 


معاهدة کیرزن, وتعمدوا فعل هذا فى ذات اليوم الذى وقع فيه مبعوثو بلدهم 
معاهدة روسية/ فارسية (كان البلاشفه. فى خطوة محسوية لكسب استحسان 
الفرس وتعويق التوسع البریطانی, قد ألغوا بالفعل معاهدة ۱۹۰۷ الاأنجلو/روسية, 
وأعلنوا المزاعم القيصرية جميعها باطلة وكأن لم تكن). أذعن كيرزن لفشل سياسته 
رغم أنه فضل إلقاء اللوم على الآخرين زاعما أن سحب القوات البريطانية قد حطم 
ثقة الفرس فى استعداد بريطانيا وقدرتها على حماية فارس. أسهب نيكولسون فى 
هذا الصدد حيث قال كان الأخطر هو فهمه الخاطئ لموقف الرجل الفارسی العادی 
من روسيا وبریطانیا العظمى. لم يدرك أنه فى عام ۱۹۱٩‏ كانت بريطانيا العظمى 
هی من يُنظر إليها على أنها القوة القامعة, وروسيا الصديق الحتمل". 

لم يقع أبدا اجتياح السوقييت لفارس كما كان كيرزن ونورمان يخشيان. 
وعندما آصبح القائد الأعلى للقوات السلحة. رفض رضا الابقاء على أى ضباط 
بریطانیین. كما عارض وجود المستشارين الماليين البريطانيين الذين كانوا هم 
أيضاً قد أجبروا على الانسحاب فى مطلع شهر سبتمبر. سجل وزير الشئون 
الشرقية, غاضباء ما يلى إن عداء الجماهير المرّعوم, والانطباع بأن البريطانيين 
مسئولون عن الانقلاب العسکری, أدى إلى الاعتقاد بأنه من المستبعد للنظام الحالى 
أن ینجح . ومنذ أنذاك» نظر غالبية الفرس إلى الانقلاب كبرهان على غدر بريطانيا. 
وأنهى سوء تعاطى كيرزن مع المعاهدة الانجلو/فارسية. عملیا. عقدين من الهيمنة 
البريطانية على الشئون الفارسية. 


بعث كيرزن السير پیرسی لوراين إلى طهران, التی غدت ينظر إليها على أنها 
"مقبرة الطموحات الديبلوماسية". ليحل محل نورمان الذى كان قد استدعى وجعل 
منه كبش فداء لعدم التصديق على المعاهدة. كان السير ييرسى الذى درس وصقل 
فى كلية ایتون. ونيوكوليدج أکسفورد؛ يجيد الألعاب - الپولو. الپوکر. البريدج 
والطاولة. كان مُجدًا. حريصاء متباعدا. نرّاعا إلى كتابة الرسائل الطنانة - خلع 
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انقلاب بریطانی جدا ب 


عليه زملاؤه بوزارة الخارجية اسم پیرسی الْمل". أعجب الوزیر الفوض الجديد. 
من الوهلة الاولی» برضا لصراحته وآبلغ کیرزن یطرق فورا ما يريد قوله. لا یضیع 
الوقت فى تبادل الجاملات ذات العبارات الرقيقة وعديمة الجدوی فى آن والتی يولع 
بها الفرس.. رجل جاهل غير متعلم. لکنه لا یشی بأى تعلثم فى السلوك أو خجل, 
يمتلك قدرا کبیرا من الجلال الفطری, ولا یستشف من حديثه أو ملامحه أى انعدام 
لضبط النفس”. 

ولأنه رأى رضا خان فائزا محتملاء اقترح لوراين اتباع سياسة حيادية جديدة. 
تلقى خطابا مؤيدا مطمئنا من جرترود بل فى بغداد يبدو وأن سياسة الجلوس 
بتباعد ستعمل على الدفع قدما بمصالحنا أكثر من أى دفاع حماسى عنها. غير 
متأكدة أنا ما إن كان هذا لا ينطبق على الشرق بعامة. إذا لم نفرض أنفسنا 
علیهم. فمن المؤكد أنهم سيتوجهون الینا . وعن هذا أجاب لوراين بإدراك واع کل 
ما أشعر أننى متيقن منه هو أننى أتبع الخط الصواب والوحيد الذى يحتمل له أن 
يوصل البضاعة. وان يكن ليس بالشكل والأسلوب المحددين اللذين قد يروقان للورد 
كيرزن أو كما يتوقعه. على الفرس أن يتعلموا بأنفسهم, وإذا أردناهم أن يفعلوا 
ذلك فمن غير المجدى التدخل فى شئونهم, ناهيك عن التدخل والتظاهر بأننا لا 
نفعل. هذه السياسة بدأت تحدث آثرا. ومعسكرى, وبالرغم من صمته وجبنه. آخذ 
فى النمو باضطراد . 

لکن, وعلى الرغم من قسمه على عدم التدخل, دعم لوراين رضا بأساليب عديدة 
مهمة. أقنع لندن بإقراض رضا النقود لجيشه. والذى كان قد بلغ تعداده ثمانية 
عشر ألف جندی؛ أقر مهمة الأمريكى إيه. ميلسيو لاصلاح مور فارس المالية 
وتقويمها؛ وإنحاز إلى رضا ضد حليف بريطانيا الشيخ خزال. 


تعتبر قصة علاقات بريطانيا العظمی بخزال. شيخ المحمرة. شائنة حتى وفقا 
للمعاییر الامبريالية الفجة. فى عام ۰۱۹۲۱ قدم خزال الذى كانت أراضيه القبلية 
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تضم (إلى جانب عبدان حيث توجد معامل التكرير) جزء من الساحه حول 
اللصرة. قدم نفسه کمرشح للعرش العراقى. ثم فى عام ۱۹۲۲ اقترح تقسیم 
إيران ورشح نفسه حاكما لجنوب فارس فى المستقبل. استبقه رضا خان الذى كان 
مكرسا لحكومة مركزية قوية بإجراء دفاعىء بأن زعم أن الشيخ توقف عن سداد 
مبلغ كبير من المال ضرائب مستحقة لطهرانء فيما زعم خزال بدوره أنه قد دفع 
مبلفا مماثلا نفقات دفاع عن حدود فارس الجنوبية أثناء الحرب. فى عام ۰۱۹۲۳ 
اسستقبل سعادة الشيخ السير خرال خان, لوراين فى المحمرة وتحدث عن ويلسون 
وكوكس وعن ولائه لبريطانيا. (كان خزال قد برهن على أنه دیق موثوق. ودافع 
عن مصالع بريطانيا النفطية ومنشاآتها أثناء الحرب, وفى عام ۰۱۹۱۹ أهداه 
البريطانيون سفينة بخارية نهريةء وأربع مدافع جبلية. ومدافع لإطلاق التحية فى 
المراسم والمناسبات, وثلاثة آلاف بندقية من أحدث طراز نظير خدماته). كان لوراين 
يبحمل رسالة من رضا خان أكد فيها أنه لا يكن للشيخ نوايا خبيثة. وأنه یعول على 
تعاونه. حاول لوراين أن يكون وسیطا. وانتزع اعتذارا متواضعا من الشيخ» ووعدًا 
(حنث به فيما بعد) من رضا خان بعدم العبور إلى أراضى الشيخ بخوزيستان. 
لكن فى ربيع عام ۰۱۹۲۶ دعا خزال البختياريين والقشاجيين إلى الانضمام إليه 
لمقاومة الحكومة. مازال من غير الواضح ما إن كان خزال قد توقع دعما بريطانياً. 
لكن رضا خان رد على هذا الإجراء بحشد جيش كبير على حدود خوزيستان. 

ترك للوراين أمر تقرير الوفاء بعهود بريطانيا التى قطعها پیرسی كوكس 
وأرنولد ويلسون (الذى كان آنذاك قد أصبح يترأس عمليات 4205 فى الخليج 
الفارسى) على نفسيهما بإرسال قوات من الهند لمساعدة خزال وعدم السماح 
لرضا بان يهيمن؛ انصاعت المبادئ للذرائعية والنفعة. ولم يحرك البریطانیون 
ساكنا فيما تقدم رضا خان واستسلم خزال لقوات خان التى تفوق قواته عددا 
ووعد الشيخ رضا خان بولائه وأقسم على دفع الضرائب المستحقة التاخرة. 


للققلة1 ۲ د : 


وعلى الرغم من ذلك. تم إلقاء القبض عليه وحمل إلى طهران. وكما كان السير 
آير کرو. و كيل وزارة الخارجية الدائم» قد حذر لوراین, فقد كانت بريطانيا "دولة 
قليلة التسلح.. يعارض الرأى العام فيها آى استخدام للقوة فى أية ظروف - سواء 
كان ذلك فى حال القضية العادلة, أم الخطً . ونظراً لدعمه "الجواد الرابح كوفئ 
لوراين بمنحه مرتبة الفروسية» وإحدى كبرى جوائز الإمبراطورية: أصبح مندوب 
بریطانیا السامى فى مصر والسودان فى عام ۱۹۲۹ . لكن, وكما اعترفت چرترود 
بل فان لوراين 'قد خدع رضا خان لوراين تماما فيما يتعلق بشيخ المحمرة رغم 
أنه ماض فى كتابه عدداً ضخماً من الرسائل ليثبت أنه لم يخدعه. قد يكون قد نجح 
فى إقناع حكومة جلالة الملك بذلك. رغم أنه لم يقنعنا". ظل الشيخ رهن الإقامة 
الجبرية فى طهران إلى أن توفى فى ظروف ملتبسة عام ۱۹۳١‏ . (اتخذ وريثه 
عبدالله خطوة حكيمة بأن هرب إلى العراق). ظلت بل تنتقد دور حكومة جلالة الملك 
فى العملية (هذا على الرغم من أن السير پیرسی كوكس كان هو من أجرى 
التفاوضات فى البداية): كان من المؤسف أننا كنا معتادين على الدخول بخفة فى 
ارتباطات سيكون تنفيذها بالغ الصعوية لدى الحاجة إلى ذلك. بالطبع, فقد خذلنا 
الشيخ. لكن أكان من الممكن لأية حكومة أن تدخل فى حرب مع بلاد فارس.. من 
أجله؟ كانت حكومة جلالته على استعداد, فى لحظة الخطر الحاسمة؛ أن تستدعى 
فرقتين من الهند. بتكلفة مرتفعة. وفى تلك اللحظة كنا متورطين فى مأزق بمصر 
وكانت فكرتهم الوحيدة هى تحاشى أية التزامات آخری . 

كان إخضاع خرال الخطوة الاخيرة فى توحيد رضا خان لإيران. والآن. أعطى 
لوراين الضوء الأخضر لرضا خان ليرتقى العرش. حينما أبلغ بان رضا خان يريد 
التخلص من القاجار لكنه كان يخشى ألا توافق لندن, أبلغ لوراين المسئول الذى 
حمل الرسالة عن نفسی لم أعرف ما كان يأمل رضا خان فيه أكثر من موقفنا 
الموالى الودى. وعدم التدخل التام". وحینما قام الجلس بخلع الشاه القاجاری» 


(o‏ لا 


وبعد أربعة أشهر توج رضا نفسه بصفته رضا شاه بهلوى شاهنشاه بلاد فارس» 
جاء تعليق وزارة الخارجية "لقد مرت الثورة بهدوء". لكن. حينما سقط اللك 
المخلوع, فقد البريطانيون امتيازاتهم. محاكمهم القنصلية الثلاث وعشرين, 
مرافقيهم من جنود السوار» تحيتهم العسكرية بالمدافع, قواعدهم البحرية الفارسية, 
ومقر المندوب السامى المستقل ذی السيادة ببوشاير. 


من كان رضا خان. الذی» ويدعم من البریطانیین, تولى الدور الرئيسى على 
السرح السیاسی بفارس؟ ولد عام ۱۸۷۸ بقرية الشط الصغيرة بالشمال لاب فارسی 
وأم قوقازية تتحدث التركية. فى الخامسة عشرة. وکان لم يتلق أى تعلیم تقريباء تطوع 
صبياً باسطبلات الفیلق القوقازی, وبفضل دینامیته وقدراته الطبيعية وصل إلى رتبة 
کولونیل فى عام ۱۹۱۵. اکتسب صيتا کرجل مطافی:: أى کشخص یخمد 
الاضطرابات أو یطوق اللصوص ویجمعهم. كان فى الثالثة وا لأربعین وقت الانقلاب. 

قبل أن يؤسس سلالة بهلوی الملكية. كان رضا خان قد غازل فكرة اعلان 
جمپورية على غرار كمال أتاتورك: الجندی/ الاصلاحی التركى الذی كان یسعی 
رضا إلى محاکاته. زعم ملك اللوك أنه حاکم بالرغم منه» وافق على اعتلاء العرش 
فقط بناء على الحاح اللالی الذین اعتقدوا أن الامور فى بلاد فارس الحافظة 
ستکون آفضل فى ظل حکم الشاه منها فى ظل حکم دیمقراطی. آنذاك كانت 
الألقاب اللكية قد انتشرت فى هواء الصحراء - اللك فیصل, الك ابن سعود. 
الامیر عبدالله. من ثم. اختار رضا اسم عرش الطاووس". هذا الخیار يوحى 
بمقدار الفرق بين الرئیس أتاتورك ورضا شاه. أراد رضا کلتا الحسنیین: الحفاظ 
على الامتیازات الاقطاعية مثل الولاء. وأیضا السعی للمكانة الكوكبية بصفته عاهل 
فارس الستنیر التحدیثی. 


وعلی غرار آتاتوك» أنشأ رضا شاه جيشا قومیا موحدا قوياً. أدمج البلد ومد 


N | 


خطوط السكك الحديدية فى بحر قزوين إلى الخليج الفارسى (الأولى في بلاد 
فارس). أنشأ ۲۵۰۰ مدرسة وعديدا من المستشفيات ومصانم أسمنت ونسيج 
تعمل بالطاقة وزودها بخطوط كهربائية جديدة. علاوة على هذاء أرسل بعثات 
للدراسة بالخارج ويخاصة فى الجامعات الألمانية والفرنسية. نزع أسلحة القبائل 
وقوض سلطة العلماء. واصطدم مع الملالى حول زى المرأة - عمل على إصدار 
قانون فى عام ۱۹۳۹ منم النساء اللاتى يرتدين الشادور من الدخول إلى الفنادق. 
المطاعم. دور السینما. الحافلات, والتاکسیات. وقد أثبت هذا القانون عدم شعبيته 
وسرعان ما ألغى. منع الطرابيش والسرداریات, بلاطى الرجال التقليدية. ألغى 
الألقاب التى كانت تمنح لمسئولى الحكومة مثل: مساعد الملكة والمدافع عن 
السيادة- وكما فعل أتاتورك. أمر بأن يضاف لاسماء الأفراد الذين لا يحملون 
سوى أسمائهم الشخصية وأسماء آبائهم لقباً وليكن اسم مكان أو حرفة. أيضا 
سعى إلى تمجيد الروابط مع إمبراطويات فارس قبل الإسلامية (اكتسبت سلالته 
اسم بهلوى من اللغة التى كان يتحدث بها الساسانيون). أصر على إحياء اسم 
ایران" القديم اسما لبلده. وهكذا أصبحت ۸۳0 عام ۱۹۳۰ شركة النفط 
الانجلو/إيرانية. 

كانت نزوات رضا شاه لا تحصی, وذاكرته استثنائية. وتعطشه للثار مضربا 
للأمثال. وجلده رقيقا كنسيج العنكبوت. لم يسمح لنظام دستورى انتخابی أن 
يتجذر فى ظل أسرة بهلوی. وهذا انحراف آخر عن نموذج أتاتورك. لم یستطع 
الشاه, الذى لم يكن قد سافر إلى الخارح. استيعاب مفهوم الصحافة الحرة. 
وحينما اكتشف رضا أن الإيرانيين كانوا مازالوا يستخدمون طوابع بريد تحمل 
صورة أحمد شاه الخلوع» أرسل قواته لمصادرة الكمية الموجودة كلها. ظلت إيران 
لمدة أسابيع دونما طوابع بريدية» ونظرا لأن الطوابع الجديدة التى تحمل صورة 
رضا تأخرت فى الوصول من هولندا. اقتضي الأمر استعادة الطوابع القديمة 
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وتداولها لكن بعد طمس صورة الشاه المنقى. 

كان أحد الإصلاحات الأكثر إثارة للجدل هو السماح لملاك الاراضی بمصادرة 
الأرض من الفلاحين التى آل الكثير منها إلى العرش. ذاعت على نطاق واسع أنباء 
شهية الشاه المرضية للأرض بدرجة أن الفرنسيين سخروا منه فى رسم 
كاريكاتورى يصور "۳۶۲56 46 C131( 16 ٥14‏ تعنى قطة بالفرنسية وتُنطّق 
شاه) يلتهم إيران. وحتى البريطانيون شعروا بخيبة الأمل فى رجلهم. كتب جودفرى 
هافارد» وزير الشئون الشرقية عام ۱۹۲۷: "أصبح الشاه مكروها لأقصى درجة. 
إنه أسوأ ألف مرة من أحمد شاه من حيث حبه للأموال والأراضىء وخلال العامين 
منذ أن نودى به شاها. راكم ثروة ضخمة ضخمة . 

وفقا لأى من المعايير المنطقية فقد كان غضب رضا شاه العارم حول النفط 
مبررا. كان امتياز دارسی, الذى كان مازال قائماء قد عدل عام ۱۹۲۰ (لكن بدرجة 
متواضعة كما علّق الرس بمرارة؛ وذلك بسبب أن السير سيدنى أرميتاج سميث 
مسئول الخزانة البريطانى كان هو كبير المفاوضين عن الجانب الإيرانى). وحينما 
هبط ريع حقوق الملكية بحدة أثناء الكساد الکبیر, ألفى الشاه المتحدى فى ۱۹۳۲ 
امتياز الشركة من طرف واحد. تبع ذلك أعوام من المماحكات التى لم تؤد إلى 
نتيجة حاسمة بشان المظالم الفارسية التى كانت قد ظلت قائمة منذ وقت طويل: 
وهی أن الشركة فسرت صافی الارباح" على أنها تنطبق فقط على عمليات داخل 
فارس. وأنها تهربت من الضرانب. وأنها منعت ريع حقوق الملكية ختعويض عن 
فشل فارس الحتمى فى منع الهجمات على خطوط أنابيب الشركة أثناء الحرب. هذا 
علاوة على أن رضا شاه كان مستاء من اعتراف بريطانيا بمملكة العراق الجديدة 
على الحدود الغربية لفارس, وهی مملكة اعتبرها “توليفة” إمبريالية. ضاعف هذا كله 
وعقده وضع شركة النفط شبه الحكومى. ووفقا لتعبير دانييل يرجين, “كان بإمكان 
إدارة الشركة الانجلو/فارسية أن تكرر إلى ما لا نهاية أن الشركة كانت تعمل 
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ککیان تجاری. مستقل عن الحکومة» لکن لم يكن لای فارسی أن يصدق هذا التاکید 
الجازم . 

وأخيراء وبعد توسط عصبة الأمم, وافق الطرفان عام ۱٩۳۳‏ على عقد جديد 
قلص امتياز الشركة الانجلو/قارسية إلى ۰ ميل مربع, وحدد ريع جديد عن 
حق الملكية باربعة شلنات عن كل طن من البترول المباع أو المصدرء مما ضمن 
لفارس ۲۰/ من أرباح حملة الاسهم فى جميع أنحاء العالم التى تتجاوز 5901765٠‏ 
إسترليني. ضمنت الصيفة الجديدة عائدات سنوية لفارس قيمتها ۷۰۰۰۰۰ جنيه 
استرلینی على الأقل. بدا هذا انتصارا لفارس بما أن الشركة وعدت أيضا بإعادة 
حساب عائدات حق الملكية عن السنوات السابقة. وبالاسراع فى 'فرسنة قوة 
العمالة. وفى واقع الأمر؛ وفيما ارتفعت أسعار النفط وأرباحه ارتفاعا كبيرا فى 
السنوات اللاحقة» كانت قيمة ضرائب الشركة المدفوعة لبريطانيا حوالى ثلاثة 
أضعاف قيمة ما تدفعه من عائدات عن حقوق الملكية لایران. وعلاوة على ذلك. لم 
ّح دفاتر الشركة المحاسبية واقعيا للإيرانيين. ومن ثم ظلت أسعار "قاع 
الصفقات" (أقل أسعار ممكنة) التى اشترت بها البحرية البريطانية ما تحتاجه من 
نفط. ظلت سرا . 

لا غرو اذن. إذا أخذنا فى الاعتبار مزاجه القتالى وشکه فى البریطانیین, أن 
بدأ رضا شاه يتوجه إلى الانيا كثقل موازن محتمل فى مواجهة بريطانيا والاتحاد 
السوقبيتى. كان الألمان قد بدأواء فى مطلع العشرینیات. فى التقاطر على طهران: 
تبرعمت فجأة جميعات الصداقة, ويرامج تبادل الطلبة. تسارع هذا فى الثلاثينيات 
حينما سعى رضا شاه إلى تقليص حاد فى التجارة مع الاتحاد السوقييتى الذى 
تزايدت هيمنته. وصل التبادل التجارى مع المانيا إلى الذروة فى عامى ۱۹۶۰- 
۱ أتت حوالی نصف وارداتها جميعها من الرايخ الثالث وذهبت 47/ من 
الصادرات الإيرانية هناك. من الصعب التأكد مما إن كان رضا شاه. أيديولوجياً. 


دالا 


موالياً للنازيين. أصر ابنه وخليفته محمد رضا بهلوى على أن هذا كان زيفاًء رغم 
أن صياغته لهذا كانت أقرب إلى القدح: ألم يثق والدى فى هر منذ البدايات 
الأولى» إن لم يكن لای سبب آخر سوى أنه كحاكم سلطوی كان عميق الشك فى 
نظيره الذى استخدم مثل تلك الأساليب الوحشية.. من الحقيقى أننا كنا نستخدم 
عددا من التقنيين الامان, لكن وظائفهم لم تكن لها أية علاقة بالسياسة". 

على أية حال, فقد أصبح رضا شاه يبغض بريطانيا وروسيا معا ولا يثق بهماء 
وبدا وأن حساباته انتهت به إلى أن هتلر سيهيمن. ومما لا جدل فيه أن الحلف 
النازی - السوقییتی لعام ۱۹۳۹ أفقده توازنه. ولا شك أيضا أنه كان صادقا فى 
تأكيده على رغبة إيران فى البقاء على الحياد لدى اندلاع الحرب فى الشهر التالى. 
كما أنه بالإمكان فهم تشوشة وارتباكه بعد اجتياح ألمانيا للاتحاد السوقييتى فى 
يونيو عام ۱۹۶۱ حينما أصبح الروس والبريطانيون حلفاء. فى ذاك الصيف 
أصدروا إنذارا لفارس (كان تشرشل قد أصدر تعليماته لمسئوليه باستخدام اسم 
البلد القديم لأنه كان ثمة نزوع لدى القوات المسلحة للخط بين العراق وإيران) 
ی فيه طرد جميع الالان. وتبع الجنرال أرشيبالد ويقل الإنذار بأن كتب للشاه 
قانلا: "إن كانت الحکومة الحالية على غير استعداد لتسهیل دك فلاید من جعلها 
ee‏ . والأهم من ذلك أن البریطانیین اعتقنوا أن إيران 
كانت ضرورية للدفاع عن الهند. وحينما انضمت الولايات التحدة 8 غدت 
إيران الطريق الذى كانت الإمدادات تصل منه إلى الاتحاد السوقييتى. وحينما لم 
ينفذ رضا شاه الانذار. اجتاحت القوات البريطانية إيران فى ۲۵ أغسطس عام 
١‏ . قصفت البحرية البريطانية موانئ إيران جنوب الغربية» وتدفق ۳۰۰۰۰ 
جندى بريطانى على أقاليم إيران الجنوبية. عبر السوفییت حدود أزربيجان بقوات 
يقدر عددها ۱۳۰۰۰۰ جندی, وقصفت قواتهم الجوية تبريز. وتحت وقع الانسحاق 


انهار الجيش الإيرانى فى غضون يومين وتوسل السلام. تنحى الشاه موضحا لابنه 
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لا استطیم أن أكون رئیسا اسمیا لدولة مُحتلة يُملى على فیها الأوامر ضابط 
صغير إنجليزى أو روسی . 

سرعان ما نادى المجلس بمحمد رضا بهلوی, الذى كان فى الحادية والعشرین. 
ملك الملوك الجديد فيما كانت القوات البريطانية والسوقييتية تدخل طهران. وضع 
الشاه السابق ومعه أسرته على متن سفينة يريطانية اتجهت إلى جزر الموريشيوش 
بالمحيط الهندی» حيث تلا علبه الخبيران المحنكان في لعبة القوة الأوراسية (الأوربية 
الآسيوية). السير كلارمونت سکراین, نائب القنصل السابق بکرمان» والسير أولاف 
كارو. حاكم حدود الهند البريطانية الشمالية الغربية فى المستقبل تليا عليه 
التعليمات والأوامر بأسلوب مهذب. اشتکی رضا شاه من مناخ مورشيوس غير 
الصحی, وبعد بعض التفاوضات. نقل إلى چوهانسبرج بجنوب إفريقيا حيث وضع 
رهن الاقامة الجبرية حتی وفاته من أزمة قلبية عام ۱۹۶۶ . 

آما عن صناع اللوك. فقد توج السیر پیرسی کوکس حیاته الوظيفية بتعیینه 
مندوبا ساميا بالعراق. منح وسام الفروسية 00340 عام ۱۹۲۲ وترأس لجنة 
قمة إفرست. وأصبح رئيس الجمعية الجفرافية الملكية فى عام ۱۹۳۲. سمی الآباء 
العراقيون جيلا من أطفالهم 'كوكوس تكريما لذكراه. رفض كيرزن لقاء هرمان 
نورمان بلندن بعد استدعائه هناك فى أعقاب كارئة المعاهدة. رفض نورمان تعیینه 
وزيرا مفوضا فى سنتیاجو وتقاعد عام 1171 . ولدى نهاية الحرب. كان السير 
بيرسى سايكس الذى جاهر بمعارضته للمعاهدة عام ۰۱۹۱٩‏ قد عمل بذلك على 
نفور كيرزن منه الذى حرص على ألا يُعين سايكس فى أى منصب آخر. أيضاء 
كان قد تسیب فى غضب وزير الخارجية السير أرثر بلفور بسبب غطرسته من أجل 
خدمة مصالحه الذاتية. استدعی سايكس إلى لندن ثم تقاعد من الجيش. شفل 
سنوات تقاعده بالكتابة والقاء المحاضرات والراجهات حتى وفاته عام ۱۹66؛ كان 
أيضا قد عمل سكرتيرا شرفياً لجمعية أسيا الوسطى الملكية. ترقى السير بيرسى 
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لوريان فى سلم السفراء وانتهى به المطاف فى روما . لكن نجاحه فى تربية الخیل. 
وكان هو أول من اعترف بذلك. غطى على إنجازاته السياسية (كان قد دعم 
استرضاء إيطاليا وفشل فى الحيلولة بينها وبين دخول الحرب). أتى ترتيب 
داریوس, أحد خیوله. الثالث فى سباق ديربى. مازال شعار نبالته كفارس من مرتبة 
سان مايكل وسان جورج معلقاً بكنيسة هکسام. فى نورثمبرلاند. آما المتباهى 
الماجور جنرال السير إدموند آیرونساید. فقد تلقی» لدى رحيلهء أرفع أوسمة الفرس 
من الفا ای وسامح الاسد الي استدعی من ایران لیعین رئیس الارگان 
العامة الإمبريالية. لکن ثبت أن التعامل معه كان أمرا صعبا. أقاله رئيس الوزراء 
نقيل تشامبرلين فى يناير ١14٠‏ . أشرف فى شهرى مايو ويونيو من تلك السنة 
الكثيبة. على آخر انسحاب له الجلاء عن دنكيرك. ويعيد ذلك مباشرة منح رتبة 
الفیلدمارشال (المشير) وتلقى عصا الرتبة. عين بعد ذلك قائدا للقوات الداخلية. لكنه 
تشاجر مع تشرشل الذى فضل إدارة حرويه بنفسه. تقاعد الفيلدمارشال فجأة لكنه 
منح مرتبة البارون عام ۱۹۶۱ وأصبح البارون أيرونسايد. توفی عام ۱۹۵۹ وشيّع 
فى جنازة شرفية عسكرية كاملة؛ بما فى ذلك طلقات الدفع الواحدة وعشرون 


للتحية. وقداس بكذيسة وستمينسدر. 


الفصل العاشر 


الأمريكى الهادئ 
كرميت (کیم) روزفات الابن 
(۰۰۰-۱۹۱7( 
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"أتوا وسطناء هؤلاء الجواسيس الأمريكيون الطموحون. مثل فتيات برئيات 

تخرجن لتوهن فى مدارس تعليم السلوك الراقى, اتوا كى يتعلموا الاساليب 

المحنكة المشبوهة لقدامى الممارسين - فى هذه الحالة وكالة الاستخبارات 
البريطانية الأسطورية" 

م مالکولم ماجریدچ 

حوليات الزمن الضائم (15177) 


- "أدين بعرشى لله. لشعبى ولجيشى - ولك..' 
- محمد رضا شاه لكرميت روزفلت 


مجتزأ ورد فى كتاب "الاتقلاب المضاد: الصراع للتحكم فى إيران" (۱۹۷۹) 


"كان النهار لزجاً والأمطار توشك أن تهطل. توقعاتى عالية؛ لكن كان يصحبها 
وخزات رعب. فى هذا اليوم Yo‏ بونیو 110۲ سیم نقریر مسيرة الأحداث هل 
ستتبع الخطة التی اتفقت علیها مع البريطانيينء غير القاطعة فى ذهنی, وا لحسومة 
فى آذهانهم؟ . هکذا بدأ کتاب کرمیت رورفلت "لانقلاب الضاد" (۱۹۷۹) الذی 
سرد فيه تفاصیل الصراع للتحکم فى إيران' . كان رئيس عملیات الشرق الادنی 
فى وكالة الاستخبارات المركزية فى طريقه لحضور اجتماع بمکتب چون فوستر 
"عملية آچاکس" التی كانت تهدف إلى الاطاحة بالحکومة الدستورية بطهران واحلال 
شخص آخر محل رئيس الوزراء الدکتور محمد مصدق. كان چون فوستر دالاس 
السوقييتى لإيران» وکانا أيضا شریکین فى مؤسسة سولیقان وکرومول القانونية 


والتى كانت تمثل قائمة من كبرى الشركات متعددة الجنسية يما فيها شركة النفط 
الأنجلو إيرانية. كان آلن دالاس. قد قضى سنوات الحرب فى بيرن بسويسرا حيث 
حصل على شاراته الاستخباراتية فيما كان يعمل بمكتب الخدمات الاستراتيجية 
(055). وبعد الحرب. ساعد فى إنشاء السى آی إيه عام ,١1141‏ متبعا الأسلوب 
البريطاني. بتجنيد أفضل الرجال من جامعات النخبة. كان دالاس, والذى كان 
يضع نسخة من رواية كيبلينج کیم بالقرب من فراش موته, یمن تماما بفكرة أن 
بإمكان بضعة رجال متميزين. وباستخدامهم رافعات خفية فى المكان والزمان 
الصحیحین, أن يحركوا العالم. 

كان مجنده اللامع؛ والذى كان فى طريقه الآن إلى مكتب دالاس؛ هو كرميت 
(كيم) روزفلت. فى السابعة والثلائین. حفيد تيودور روزفلت؛ وابن بل ويلارد (ابنة 
سفير الولايات المتحدة بإسبانيا) وكرميت الاب. الرحالة والجندى المرموق.كان 


كرميت آیضا ابن عم. من بعید. لفرانكلين دى. روزفلت. وكان قد ولد فى بيونس 
آیرس, وتبع خطوات بقية الذكور فى عائلته بأن التحق بمدرسة جروتون, 
بماساتشوستش ثم بجامعة هارفارد حيث تخرج بدرجة امتياز فى عام ۰۱۹۳۷ 
تزوج مارى پولی جاديز وأنجبا أربعة أطفال. وفيما كان يدرس بهارقارد. وبمعهد 
كاليفورنيا للتکنولوچیا. درس أيضا للحصول على درجة الدكتوراه فى التاريخ, 
وكانت رسالته بعنوان آسالیب البروپاجندا فى الحروب الأهلية الإنجليزية' وعكست 
اهتمام حياته بكيفية استغلال الإعلام. كتب كرميت أيضا مقالا عن نوع التنظيم 
الاستخبارى السرى التى ستحتاجه الولايات المتحدة فى حالة نشوب حرب. أرسل 
نسخة من المقال لقريبه جوزيف آلسوب الشيوعىء الذى اقترح عليه إرساله إلى 
رئيس 055. الماجور جنرال ويليام دونوقان. 

بعد الحرب. التحق كيم بالسى آى إيه التى كان يعمل بها بالفعل عدد کبیر من 
الجواسيس "الچنتلمن . وسرعان ما ترأس قسم الشرق الأدنى وإفريقيا وكان مقره 
القاهرة. وصف کیم الثانی, أى إيتش إيه. آر. فيلبى زمیله الامریکی الهادی" بأنه 
'مستشرق دمث؛ خفيض الصوت, روابطه الاجتماعية راقية لا تشوپها شانبة, جيد 
التعليم أكثر من كونه مثقفاء كيس ومتواضع كمضيف وضيف.. وحقا, فهو آخر 
شخص ممکن أن نتوقع أن يكون غارقا حتى رأسه فى الحيل القذرة . لكن روزفلت 
ونائبيه دونالد ويلبر ومايلز کوپلاند. مثلهم مثل فیلبی» أصبحوا مشاركين رئيسيين 
فى جاسوسية الحرب الباردة. ووفقا لکوپلاند. فان نزوع روزفلت للمغامرة؛ هو ما 
حفزه فى اختياره لحياته الوظيفية. 

كان الحضور الآخرون باللابس الرسمية فى ذلك الاجتماع بوزارة الخارجية هم 
الأخوان دالاس, لوى هندرسون سفير الولايات المتحدة بطهران؛ تشارلس ویلسون. 
وزير الدفاع؛ الجنرال والتر بدل بیدل" سمیث, وكيل وزارة الخارجية؛ روبرت بووى 


مدير العاملين بتخطيط السياسة فى وزارة الخارجية؛ هنرى "هانك" بایرود. وكيل 


١١ 81 


وزارة الخارجية لشئون الشرق الادنی» وإفريقيا وجنوب آسياء وروبرت دى. مورفى» 
نائب وكيل الخارجية للشئون السياسية وأحد جنود الحرب الباردة البارزين. 

عرض دالاس وروزقلت الخطوط العريضة لسيناريو "أجاكس الذى استند على 
خطة بريطانية اسمها الكودي عملية بووت » راجعها دونالد ویلبر. عالم الحفريات, 
والمؤرخ العماری» وهاوى جمع السجاد. ورجل الاستخبارات البريطانية بطهران. 
كان هدف العملية كما وضع ويلبر تفاصيلها طبقا لنسخة السى أى إيه الرسمية 
للمهمة هو "التسبب فى سقوط حكومة مصدق؛ وإعادة ترسیخ مكانة الشاه وسلطته؛ 
وإحلال حكومة تحكم إيران وفق سياسة بناءة محل حكومة مصدق. وتحدیدا. كان 
الهدف هر الإتيان إلى السلطة بحكومة تتوصل إلى تسوية نفطية مُنصفة؛ تمكن 
إيران من أن تصبح مستقرة اقتصاديا. قادرة على الوفاء بالتزاماتها الالية. والتى 
يُمكنها بنشاط وفاعلية محاكمة الحزب الشيوعى القوى لدرجة الخطورة . 

وفى نهاية العرض, طلب دالاس من الجميع الإدلاء بآرائهم. أيدت الغالبية الخطة 
بدرجات متفاوتة من الحماس. فقط ظل موقف بووى وبايرود من وزارة الخارجية 
ملتبسا. ومن الواضح» ووفقا لروزفلت. لم يكن السفير هندرسون مسرورا. قال لا 
يعجبنى مثل هذا العمل بإطلاقه. لكننا نقف فى مواجهة وضع بائس وخطر, ورجل 
مجنون على استعداد للتحالف مع الروس. ليس لدينا خيار سوى المضى قدما فى 
هذه المهمة. وليكتب لنا الله النجاح". وإذا كان لنا أن نصدق مذكرات روزفلت, 
فحينما تمت المصادقة على خطة "أجاكس' وانفض الاجتماع, نظر دالاس حول 
الفرفة وقال انتهی الأمر؛ فلنبدا". 


كان الامریکیون. ومنذ انتهاء محاوله مورجان شوستر القضاء علی الفساد 
الفاضح فى جباية الضرائب بفارس عام ۲۱ كانوا قد ظلوا محبوبين فى إيران. 


تخالا 


تذكر الأشخاص الفارسيون الأكبر سنا أن وودرى ويلسون كان قد دعم طلب فارس 
(والذی استخدمت ضده بريطانيا حق القيتو بصفته تدخّلاً) لخاطبة مؤتمر باريس 
للسلام من أجل !لحصول على تعويضات عن الأضرار التى لحقت بها أثناء الحرب. 
وأيضا كان ثمة مستشارون أمريكيون أثناء صهود رضا شاه: فی عام ۰۱۹۲۲ 
وصل الاقتصادى الأمريكى آرثر ميلسيوه مغ مجموعة من مواطنيه لإعادة محاولة 
حفز إصلاح مالى بإدخال عدة ضرانب والفاء الإعفاءات التى كانت تمنح لوجهاء 
فارس وورنتهم. ووفقا لاتفاق مسيق تلقی رضا خانء وزير الحرب وقتنذ» نصيب 
الأسد من العائدات لجيشه. لكن بعد انتهاء عقد الامریکی الذى كانت مدته ثلاث 
سنوات (نقل عن أحد الزوار البريطانيين أنه قال يدير ميلسيوه شئون فارس بنفس 
الاسلوب الذى يدير به كرومر شئون مصر) تم إلفاؤه لعدم وصول الفيض المتوقع 
من رأس الال الامریکی. آی السبب الاصلی وجود میلسپوه. 

كان البریطانیون بحترزون لعدم انتهاك منطقتهم الخاصة والشاركة فى الغنائم. 
قویلت معاهدة اللورد کیرزن الانجلو/فارسية بالاستیاء فى واشنطون. وأصدر 
روبرت لانسینج وزير الخارچیه التعلیمات إلى سفیره فى واشنطون چون دایقیز 
باطلاع کیرزن على عدم رضا آمریکا, لکن وزير الخارجية البریطانی الذی لم 
يستطع أن یستوعب الوقف. أعطى محاضرة للرسول الذی أبلغه الرسالة. أى 
الدییلوماسی الأمریکی کورنیلیوس انجرت. جاء بها "سیبدو من الطبیعی جدا لای 
شخص مطلع على الاحوال فى فارس وطييعة شعبها أن نتوجه إلينا فارس للارشاد 
والدعم. لقد عرفناهم ربما بأفضل مما عرفهم أى آحد آخرء وقد فعلنا الکثیر من 
آجلهم. وأنفقنا نقودا فى بلدهم بما یفوق ما آنفقه أى آحد آخر أو فعله, من نم. 
ليس بوسعی أن آفهم أن تعترض الولایات التحدة. أو آية قوة آخری علي وضعنا 
فى فارس. يبدو آنکم ترون من السلمات أن الشعب الفارسی يتوق بحماس 
للامریکیین کی یساعدوه. لکنکم مخطئون تماما فى هذا: يطلب الفرس فقط الاموال 
الأمريكية کی ینفقوها حسب ما يتراعى لهم . 


۱۸ 0 


الأمريكى انهادی کرمیت (کیم) روزظت !لابن 


كان یکمن خلف شقاق شریکی الحرب العالية الأولى الشبهة فى رغبة الولايات 
المتحدة فى الحصول على امتيازات نفطية بالشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن 
ستاندارد أويل كانت قد زودت الحلفاء بريع حاجتهم من النفط, لكن بنهاية الحرب, 
كانت أصول أمريكا الثابتة من النفط فى طريقها إلى النضوب سريعا. كانت علاقة 
الحب بين الولايات المتحدة والسيارات قد تمكنت منها وكان من الواضح أن على 
أمريكا البحث عن آبار نفط أجنبية. كان أحد الحلول المحتملة تكمن فى العراق 
وفارس. لكن احتياطى العراق لم يكن قد عرف بعد» وكانت جميع الامتيازات 
الموجودة تملكها شركة النفط التركية التى كانت نتكون من اتحاد شركات تركى لم 
يتبلور بعد» رغم أنه بدا وآن زمام أموره كانت فى قبضة شركة النفط 
الأنجلو/فارسية. ولفترة من الزمن بدا من المحتمل لستاندارد أويل الامريكية, بدعم 
من الجلس (مجلس التواب الایرانی) أن تفوز بامتیاز لخمسین عاما ف شمال 
إيران؛ لکن بریطانیا استدعت حقوقها العصرية فى النفط الفارسی. ثم واجه 
البریطانیون الوقف بأن قدموا لستاندارد آویل أوف نیوچیرسی صفقة مشروع 
مشترك مع :۸۳06 . لکن فى ۱۰ یونیو عام ۰۱۹۲۳ أصدر الجلس قانونا یمنح 
الحکومة سلطة التفاوض على امتیاز النطقة الشمالية مع أية شرکة أمريكية 
مستقلة مسئولة بشرط أن تستطیم الشركة توفیر القرض القدر بعشرة ملایین 
دولار کاملا. حظر بند آخر نقل الامتیاز إلى أية شركة غير أمريكية» مما قضی على 
احتمال مضاربة مشتركة بين :۸۳06 شرکة النفط الانجلو فارسية وستاندارد 
آویل. ثم ظهر راغب آخر فى الامتیاز. نالت شركة سینکلیر للنفط دعم الجلس» 
ودعم تشارلس ایفانز هيوز وزير الخارجية» لکنها لم تستطم توفیر الاموال 
الاساسية الطلوية. 


لدى انتهاء الحرب العالية الثانية فى أغسطس ۱۹۶۵ كانت منطقة شمال ایران 


N ٩ 


تقع على الهامش, بعيدا عن مرأى الحلفاء. لكنها كانت حاضرة بقوة في ذهن 
ستالین. لم يكن نمة خط مستمر قد ظل حاضرا بقوة فی السياسة الخارجية 
السوقيتية أكثر من خط اللعبة العظمی ومن تصمیم قائد السوقییت على استعادة 
ملكية كل "شقفة أرض كان قد طالب بها القیصر. كان ستالین قد بدأ تاريخه 
الوظيفى الثورى بعمله منظُما للاتحادات العمالية فى حقول نفط باكو. كان مطلعا 
على جغرافية أقاليم آسیا الداخلية. ومدركا لأهمية النفط الاستراتيجية - فشل 
هجوم هتلر على روسياء جزئیاً. بسبب عدم استطاعة مدرعاته الوصول إلى حقول 
نفط القوقاز. اعتقذ ستالين أبضا أن شمال إيران يجب أن تكون ضمن منطقة 
النفوذ الروسى وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الأنجلو روسية لعام ۱۹۰۷ . 

من ثم كانت الازمة حول إيران التى استبقت الحرب الباردة. فى إعلان طهران , 
أكد ستالین. وتشرشل. وفرانكلين روزفلت. الذين اجتمعوا بالعاصمة عام ۰۱۹۶۲ 
على استقلال إيران وسبادتها وسلامة أراضيها. وفى نهاية الحرب. اتفق الاتحاد 
السوقييتى والبريطانيون على الالتزام بسحب جميع قواتهم بحلول ١مارس‏ ۰۱۹۶۱ 
وفيما اقترب الموعد النهانی, بدأ السوقييت فى تسليح حركة انفصالية أزربيجانية فى 
شمال ایران, فيما منعت قواتهم القوات الإيرانية من دخول المنطقة. فى واشنطون, 
أدرك القائم بأعمال وزير الخارجيه. دين أتشسون أنه ليس للولايات المتحدة سوى 
رافعة عسكرية ضئيلة هناك. لكنها كانت تمتلك سلطة معنوية كبيرة. تخیر اتشسون 
الرّد الحازم فبما تحاشى الانذارات, تاركا بذلك مخرجا مشرفا للسوقييت. أبرق إلى 
موسكو محذرا من المزيد من تحركات القوات باتجاه شمال إيران. حذر من تعقيدات 
دولية خطيرة وحث السوقييت على التوصل إلى صفقة مع الإيرانيين - أى المخرج 
المشرف. نجحت تكتيكاته بعد وعد من إيران بامتياز نفطى محتمل (لم يتحقق أبدا). 
إلى جانب وكز الولايات المتحدة. انسحبت القوات السوقييتة. 


كان ثمة أسباب إنسانية ومعنوية للتواجد الأمريكى بإيران. لكن كوردل هال 


۶۷ ۰. 1 


الأمريكى الهادی کرمیت (كيم)روزلتالابن س- 


وزير الخارجية, كان قد أشار على الرئیس روزفلت بانه من وجهة نظر آنانية 
مباشرة. فإن من مصلحتنا ألا تستقر أية قوة على الخلیج الفارسی فى مواجهة 
الاستثمارات النقطية الامريكية الهمة بالسعودیة". جری ایضاح الوقف الامریکی 
بالتقابل مع الوقف البریطانی من خلال رد روزفلت على تساؤل تشرشل الباشر 
عن اهتمام الولایات التحدة بالنفط الایرانی. و عد روزفلت رئيس الوزراء قائلاً: 
فضلا تقبل التاكيدات باننا لا ننظر بغرام إلى حقولکم النفطية بالعراق. أو إيران”, 
هذا على الرغم من أنه اعترف أن وزارة الخارجية كانت تدرس السالة. شکره 
تشرشل ورد قائلا آدعنی أبادلك الجاملة بتاکیدی التام أننا لا تراودنا أية فكرة 
بالتطفل على مصالحکم أو آملاککم بالسعودية . 


فى عام ۰۱۹۰۱ صب مجلسا البرلان الایرانی جام ما اختزنوه من غضب 
لسنین طويلة وصدقوا على تأمیم شركة النفط الانجلو إيرانية. كان هذا قد أعقب 
رفض البريطانيين تعديل شروط امتياز عام ۱۹۳۳ بجعلها تتوافق أكثر مع اتفاقية 
المناصفة التى كانت قد تفاوضت عليها أرامكو لتوها مع السعوديين. وعلى الرغم 
من أن حكومة العمال البريطانية كانت قد أممت مؤخرا صناعات النفط والفحم 
البريطانيةء إلا أن رئيس الوزراء البريطانى كلمنت أتلى رأى أن اتفاقية ممائلة لتلك 
التى عقدتها أرامكو مع السعودية لابد وأن تكون استباقاً لكارثة تماثل فقدان 
الإمبراطورية بالنسبة لوضع البريطانيين فى الشرق الأوسط. كان موقف بريطانيا 
غير المرن؛ كما عبر عنه السير دونالد فرجسون وكيل وزارة الوقود والطاقة الدائم. 
هو أن نفط إيران تملكه بريطانيا كحق لها: "كانت المشاريع والمضاريات البريطانية, 
ومهاراتهم وجهودهم هی التى اكتشفت النفط تحت تربة فارس, والتى استخرجته, 
والتى أقامت معامل التكريرء والتى طورت الأسواق للنفط الإيرانى فى ثلاثين أو 
أربعين بلدا بأرصفة الموانئ. وصهاريج التخزين والضخ, والناقلات البرية والسكك 


فخلا 


الحديدية. ومنشات التوزيع الاخری, وأيضا أسطول هائل من ناقلات النفط. تم كل 
هذا فى وقت لم يكن فيه ثمة منفذ سهل للبترول الفارسى للتنافس مع صناعة النفط 
الأمريكية الهولة. لم يكن بوسع الحكومة الفارسية أو الشعب الفارسى تحقيق أى 
شىء من هذا . 

حينما طلبت إيران الاطلاع على دفاتر شركة النفط الأنجلو إيرانية الحاسبية. 
ودراسة زيادة عدد الموظفين الإيرانيين وتسعير النفط فى الداخل الإيرانى وفقا 
للتکلفه لا تبعا للمستويات العالية. توسل جورج ماکجی, مساعد وزير الدولة من 
الشركة ومن وزارة الخارجية البريطانية منح الإيرانيين تلك الطلبات التى تكاد تكون 
غير ذات أهمية كبيرة» بيد أن العرض البريطانى جاء أقل بكثير من الطلوب وأيضا 
بعد فوات الأوان. دهمت الأحداث ذلك الطريق المسدود حينما اغتيل الحاج على 
رازمارا رئيس الوزراء فى ۸ مارس أثناء تشييعه جنازة أحد الملالى. كان رازمارا 
يضع لتفاقية المناصفة التى أعدها (لشركة النفط الانجلو/ایرانیة) فى جيبه وفقا 
لأحد عملاء الاستخبارات البريطانية 1۷116 المقيمين بإيران. وفى ١١‏ مارس ۰۱۹۵۱ 
وافق المجلس بالإجماع على مشروع قانون لتأميم صناعة النفط. علق أتشسون 
الذى كان قد أصبح وزيرا للخارجية وقتئذ على التعنت البريطانى قائلا: لم يحدث 
أبدا وأن فقدت قلة قليلة كل هذا الكم الضخم بذلك الغباء وتلك السرعة. 

ووسط استحسان جامح» عين الشاه الداعية الأول للتأمیم. محمد مصدق الذى 
كان فى عامه السبعین. رئيسا للوزراء. كان مصدق محاميا ثريا تلقى تعليمه 
بسويسرا وكانت والدته أميرة قاجارية. تولى أول وظيفة حكومية له ولم يكن قد تعد 
السادسة عشرة حيث عين رئيس مراجعی الضرانب لإقليم خراسان حيث خبر 
مباشرة الفساد المتوطن الذى تميزت به نخبة إيران الحاكمة. ولدى عودته إلى 
طهران منحه الشاه لقب "الصدق". كان نحيلا مثل طائر اللقلاق, ذا أنف مستدف 
كالمنقار أمتعت رسامى الكاريكاتير. كان فى شيخوخته يعانى من مختلف الفَرح. 


۷۲ 6 


وكان معرضا لنويات الغضب والدموع» ونوبات إغماء أسطورية. فى عام ۰۱۹۲۵ 
فى الوقت الذى عارض فيه المجلس بصوت مرتفع تنصيب رضا شاه نفسه شاها. 
هجر مصدق السياسة. وتقاعد فى مزرعته. ثم انعزل فى منفى اختيارى بأوربا. 
حينما عاد إلى ایران. اعتقله رضا شاه. قبيل إجبار البريطانيين ملك الملوك على 
الذهاب إلى النفی, وتتويجهم ابنه الصبی بدلا منه. 

والآن» كان موصی العجور يتولى قيادة الجبهة القومية, وهی تحالف من 
الساخطين العلمانیین» القبلیین. ورجال الدين. كان أهم حلفائه من رجال الدين هو 
أية الله عبدالقاسم كاشانى, الخطيب المتوهج المبعد المعادى للبریطانیین الذى بشر 
بثورة آية الله الخمينى عام ۱۹۷۹. كان أشد أعداء الأسد المسن (مصدق) ضراوة 
هم من الیساربین. هاجمته حشود الاهماء التی نظمها حزب تودة الشیوعی 
الایرانی بصفته عمیلا رأسمالياً. 

فى تلك الاثناء. بدأت حكومة العمال فى بریطانیا فى مطلع الخمسینیات فى 
التفكير مَليّا فى التدخل العسکری لإنقاذ حقول النفط. حذر وزير الدفاع إيمانويل 
شينول لو سمح لإيران فعل ذلك دون عواقب وخيمة» فقد يحفز هذا مصر, ودول 
شرق أوسطية أخرى على التفكير فى أن بإمكانها تجربة مثل تلك الإجراءات. وقد 
تكون الخطوة المتالية محاولة تأميم قناة السويس". كان رأى لندن. كما عبرت عنه 
صورة شخصية رسمتها له الاوبزریشر هو أن مصدق كان محصنا تماما ضد 
نقاش المنفعة العقلانی" وأنه "محاط بالمحتالين المخادعين, والمفامرين والجانین" 
وأنه كان 'فرانكشتاين عن حق'. ذهب محللو وزارة الخارجية أبعد من ذلك قائلين 
إن مصدق كان "خبیثا" "مراوغا" "عدیم الضمير تماما" قصيراء متقوس الساقین" 
یمائل حصان جر العربات" و ینشر حوله رانحة آفیون خفيفة . 


أغلق البریطانیون معمل تکریر البترول بعبدان؛ أكبر أصولهم الخارجية. وطبقا 
لطقس إمبريالى مالوف, نقلوا بعض الظللین إلى قبرص. وسفينة حربية إلى الخليج 


فالا 


الفارسى. وبدا للحظة وکان من يرغبون فى تدموية الوضوء بالقوة قد هيمنوا. لكن 
واشنطون رفضت تماه‌ا مس ايرة هذا التموضع المسکری؛ أكد محللوها على أن 
إيران هی مزود النفط الرئيسى لأورويا التى كانت مازالت تتعافی بعد الحرب. وافق 
مجنس الوزراء البريطانى. بعد إصرار البيت الأبيض على مهمته وساطة خاصة 
يقوم بها الديبلوساسى المحنك. أقرل هاریمان. الذى أصبح بعد وقت قصير محافظ 
نيويورك. فشلت مهمته فى طهران. وفى تلویح نهائى حاسم. تجمع موظفو شركة 
النفط الانجلو إيرانية. وهم يجمعون مضارب التنس والجولف. أمام نادى جیمهانا 
یعیدان. واستعدوا للابحار إلى البصرة. ووفقا لتاريخ الشركة الرسمى عزفت فرقة 
السفينة. التزاما منها بالسلوك "الصصیح" إلى النهاية. النشيد القومى الفارسی, 
ویدات اللنشات رحلاتها المكوكية.. أبحرت السفينة موريشيوس ببطء أعلى النهر. 
ومضت الفرقه تعزف. فيما وقف جميع موظفى الشركة بمتاذاة القضبان وهم 
يرددون بصوت جميع هادر صيغة غير لانقة من أهزوجة کولونیل بوچی . وفى 
البوم التالى. قاد روس ومايسون (مسئولان كبيران) سيارتيهما وغادرا المكان. 
ويهذا توقف أعظم مشروع تجارى بريطانى على أرض أجنبية . 

تبع هذا فرض عقوبات اقتصادية على ایران, الامر الذى أسرع بتنفيذ مقاطعة 
للنفط الإيرانى من قبل جميع كبرى الشركات الدولية. ثم جمد مجلس الوزراء 
البريطانى أرصدة إيران بالاسترلینی» وحاولوا إغراء أمريكا بالتحرك مباشرة ضد 
مصدق. قاوم الرئيس تروهان ووزير الخارجية أتشسون. اللذان كانا يميلان لجانب 
مصدق. وحاولا دونما جدوى التوسط بين الطرفين لدی زيارة القائد الإيرانى 
لواشنطون فى أكتوير ۰۱۹۵۰۱ قاوما الإغراءات بصلابة. كانت وجهة نظر واشنطون 
هی أن مصدق یلقی دعم غالبية الشعب وأنه كان "متيقظا". وودودا" "صادقا" 
و جید الاطلاع . تخيرت تابم مجازين القائد الایرانی رجل العام لسنة ۰۱۹۵۱ 


بصورة غلاف عرفته فیها بانه الدرویش الذی يرتدى بذلة ذات خطوط رفيعة . 
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وبدون ناقلة نفط واحدة تمتلكهاء ويدون الخبرات اللازمة لتشفيل معامل 
التکریر» ترنحت إيران فيما توقف العمل فى عبدان. برهنت المحادثات مع مصدق 
على عدم جداوها. فتش الإيرانيون منزل رئيس مكتب الشركة بطهران ونبشوا 
وثائق» نُشرت فيما بعد. تثبت أن شركة النفط كانت تتدخل فى جميع أوجه الحياة 
السياسية الإيرانية. كان نواب بالمجلس ووزراء سابقون عارضوا شركة النفط 
الانجلو إيرانية قد أجبروا على ترك مواقعهم: قدمت الرشاوى إلى الصحف لنشر 
مقالات تشوه سمعة أعضاء حزب مصدق. نشرت صحيفة يومية إيرانية افتتاحية 
عنيفة منذرة جاء بها".. والآنء رفع الستار وکشفت الهويات الحقيقية للخونة الذين 
اختبأوا خلف مواقعهم کصحفیین, نواب بالجلس, ومحافظین, بل وحتى رؤساء 
لوزارات. لابد من إطلاق الرصاص على هؤلاء وإلقاء جثثهم للكلاب". 

ذهبت إيران بالقضية إلى المحكمة الدولية التى أصدرت حكما بعدم 
اختصاصها. بعد ذلك. مثل مصدق وتحدث آمام الأمم التحدة. لكن دونما جدوى. 
لكن لم يكن هذا برمته خطا بریطانیا. فمثل الزعماء الشعبويين الآخرين: أتقن 
مصدق فن الهجوم. لكنه تردد عن قول الحقائق الصعبة لمؤيديه. فيما بعد. كتب 
أتشسون فى هذا الصدد قائلاً لقد بذرت هذه الشخصية الرياح وحصدت 
النوامات". 


فى لندن. وفيما ضاقت مساحة التسويات. استعدت وزارة الخارجية لحل 
جذری. تبدت الشرارة الأولى فى مقال غير موقع نشرته التايمز بتاريخ ۲۲ مارس 
۱ .كانت الكاتبة هى أن كاثرين سواينفورد لامبتون. مساعدة أستاذ فى 
الدراسات الفارسية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندنء والتى كانت 
قد أدت الخدمة أثناء الحرب بالسفارة البريطانية بطهران. ندد المقال بعدم استقرار 
إيران وغباء الطبقات الحاكمة بفارس وطمعها وافتقادها إلى الحكم السديد". مما 


۰ لا 


نتج عنه حكومة فاسدة طفيلية. أدى المقال إلى عقد اجتماع مع لامبتون برئاسة 
الوزارة. اقترحت فيه تبنى خط متشدد تجاه مصدق وعدم تقديم تنازلات: وأعصاب 
هادئة ثابتة. وتفییر حكومة طهران 'بوسائل سرية . أضافت أن روبین زهنر 
الحاضر فى الدراسات الفارسية» وأستاذ الدیانات الشرقية بكلية أول سولز 
باکسفورد فى الستقبل, والذی كان يدخن الافیون ویفرط فى الشراپ. سیکون 
الرجل الثالی لتمهيد الطریق. لم يكن زهنرء ذاك الرجل غريب الاطوار حاد 
الصوت خیارا لافتا کعمیل استخباراتی, لکنه كان یملك مؤهلاء استئنائیا: كان قد 
عمل خفية بإيران أثناء الحرب. 

أرسلته وزارة الخارجية والاستخبارات البريطانية ۷16 إلى طهران. وسرعان 
ما نظّم شبكة من كارهى مصدق ومحبى الإنجليز وكانت الجائزة الخاصة هی 
الاشقاء رشید الثلاثة الأثرياء . سيف الله, وأسد الله. وقدرة الله. برهنواء وهم 
الستوردون للبضائع البريطانية. وممولو حزب الارادة القومية, على أنهم خبراء فى 
حشد الدهماء. وصف المؤرخ جيمس إيه. بل هؤلاء الثلاثة الذين استخدمتهم 
الاستخبارات البريطانية 1۷16 أرصدة لها كالتالى: صفی الله. الشقيق الاکیر. 
موسيقى وفیلسوف, كان عقل هذا الثلائی, محدث رائع ومضيف متميز. دارس 
للتاريخ السياسى وكان يحب الاستشهاد بمكياقيللى حرفیا . كان أسد الله النظم, 
ناشطا سياسيا المؤتمن على أسرار ابن رضا شاه محمد رضا شاه. وخله 
اللصیق, فى حين كان قدرة الله هو رجل الأعمال المضارب فى الشروعات. ورغم 
ثرائهم المستقل - كانوا يحتفظون بجناح عائلات بشكل دائم بفندق جروقنرء لندن 
- كان الأشقاء يتلقون دعما مالیا قيمته ٠٠٠٠١‏ استرلينى (حوالى ۲۸۰۰۰ دولار) 
شهريا من الجهات النی يعملون لحسابها استخدموه لرشوة رجال الدین. 
الصحفيين ونواب المجلس لنشر دعاية معادية لمصدق بالصحف والبازارات. كانت 
الاستخبارات الخاصة لشركة النفط الأنجلو/إيرانية تقوم بالمساعدة. ومعها مكتب 
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العلومات الرکزی. الذى كان له اتصالات واسعة بين الصحفيين وروابط مع قبيلة 
بختيارى القوية سياسيا والتى أثرت من النفط ثم تدهورت أحوالها نتيجة وقف 
الدعم المالى الذى كانت تتلقاه من الشركة. 

فى تلك الأثناء. تولى رئيس جديد مميز الأمور فى محطة الاستخبارات 
البريطانية 116لبطهران. أثناء الحرب. وبعد أن ترقى سى. ام 'مونتى وودهاوس 
إلى رتبة الكولونيل فى سن السابعة والعشرین. ترأس مهمة عسكرية للحلفاء للعمل 
مع رجال حرب العصابات فى اليونان التى كانت تحتلها المانيا. هذا الجنتلمان 
الإنجليزى الذى ينتمى للطبقة الراقية - زوجته كونتيسة ووالده من طبقة النبلاء - 
مل دائرة أکسفورد. فيما بعد. كعضو عن حزب المحافظين بالبرلمان. وكرئيس 
جديد لمحطة الاستخبارات البريطانية ۷416 بين عامى ۰۱۹۵۱ ۰۱۹۵۲ كان 
وودهاوس يقطن منزلا داخل مجمع السفارة البريطانية الضخم: كانتون مساحته 
فدات محاطا يدان وروت كالقطخة الخضراء كان سا اة رمان 
داربيشاير الذى يتحدث الفارسية. والذى كان قد أرسل أثناء الحرب العالية الثانية 
ليتموضع فى ایران. والذى صاغ فيما بعد الخطة الاصلية ل العملية بووت . 


تصادم مع مصدق حول مطالبة الأخير بسلطات آوسع. وبخاصه على وزارة 
الحرب. فى يوليو عام ۰۱۹۵۲ أجبر الشاه رئيس وزرائه على تقديم استقالته. لكن 
بعد ثلاثة أيام من التظاهرات وأعمال العنف, كان على العاهل الرتبك الهتاج» بعد 
أن أساء تقدير مدى شعبية مصدق, إعادة تعيينه ومنحه غالبية مطالبه. ثم تجاوز 
مصدق الحدود. مدد العمل بالأحكام العرفية. وفرض حظر التجول, وعلّق 
الانتتخابات للمجلس القومی, وألغى مجلس الشيوخ. وحل المحكمة العليا. وفى 


فالا 


وتشرشل, الذى كان قد عاد لتوه منتصرا إلى دوانينج ستريت كرئيس للوزراء. 
تعمقت الأزمة حينما طرد مصدق البعثة الديبلوماسية البريطانية. ودافع عن 
إجراءاته كالتالى "لا تعلمون مقدار خبثهم وحيلهم. لا تعرفون مقدار شرهم. لا 
تعرفون أنهم يلوثون كل شىء يلمسونه". ويعد إمهالهم عشرة أيام للرحیل» سلمت 
6 أرصدتها” الاستخبارية, بما فيها الاشقاء الرشيدى الثلاثة إلى الأمريكيين. 
فيما مضوا يتابعون الأزمة عن كثب من قبرص. 

بعد انتخاب دوايت أيزنهاور رئیسا فى نوفمبر ۰۱۹۵۲ توقفت الخلافات 
الأنجلو/أمريكية حول إيران. بعد انتصاره بثلاثة آسابیع. التقى الرئيس المنتخب 
أنطونى إيدن وزير خارجية تشرشل, لبحث السالة الفارسية". بعد آسبوع. اجتمع 
كرميت روزفلت بنظرائه من 116 بلندن. سافر وودهاوس أيضا إلى واشنطون 
لفاتحة "آولاد العم الأمريكيين من جديد. اعترف وودهاوس قائلا: حینما عرفنا 
طبيعة تحیزات (الفریق الجدید). استغللنا تلك التحیزات بمزید من القوة . كانت نمة 
حرب مندلعة ضد کوریا الشمالية. وکان جوزیف ماکارتی یلقی خطابات مؤثرة فى 
مجلس الشیوخ, وکان الاخوان روزببرج قد حوکما وأدینا وحکم علیهما بالاعدام 
بتهمة التجسس؛ من ثم. تخیر وودهاوس التاکید “على التهدید الشیوعی لایران بدلا 
من الحاجة إلى استرداد الصناعة النفطية . ذهب نقاشه إلى أنه حتی لو أمكن 
التوصل إلى تسوية للخلاف النفطی مع مصدق من خلال التفاوضات. وهو أمر 
مشكوك فيه. فانه يظل غير قادر على مقاومة أى انقلاب یقوم به حزب توده 
الشیوعی إذا دعم السوقییت مثل هذا الانقلاب. من ثم. يجب الاطاحة به . والاء 
سیقوم الاتحاد السوقییتی بالاستیلاء على البلد كما استولی على تشیکوسلوقاکیا . 
(کانت وفاة ستالین فى مارس ۱۹۵۳ من محاسن الصدف بالنسبة للامریکیین. 
حيث ترکت وفاته حزب تودة يواجه حالة من الفوضی وا لاضطراب). 


وافقت السی آی. إيه على دراسة العملية القترحة على الرغم من أن رئيس 
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محطة السی آی. إيه استقال حتی لا يكون ضالعا فى ”دعم الولایات التحدة 
للكلونيالية الانجلوفرنسية . من جانبه, أغدق وودهاوس الاحتقار والازدراء على 
مسئول رفيع الستوی بوزارة الخارجية الامريكية, لم یذکر اسمه؛ کان قد فضل 
الحل الدیبلوماسی (کان التهمان الحتملان بهذه الجريمة هما هنری بایرود وكيل 
وزارة الخارجية» والسفیر تشارلس تشیپ بولهن). اقترح الامریکون بدلا من ذلك 
تشويه سمعة أية الله کاشانی العادی للبریطانیین وأصدقائه الیساربین بحیث 
يصيح من السهل على مصدق اتخاذ اجراءات فاعلا ضد حزب تودة . آوضح 
وودهاوس بازدراء "كانت تلك عينة من البلاهة الحصيفة التی تمي هؤلاء الامریکیین 
الذين کانوا مازالو یعتقدون فى إمكانية الابقاء على مصدق واستفلاله. والاین كان 
یملژهم الرعب من تبعات سقوطه". 

كان لدی واشنطون. بالفعل تواجد دیبلوماسی (9ه شخصا) وعسکری (۱۳۳ 
شخص) فى إيران» وکان دونالد ویلبر فى السی آی إيه قد جند فریقا من العملاء 
الحلیین للتعاطی مع الصحافة وتجنید "الفتوات" الراغبین. ویمنتصف شهر إبريل. 
كان العمل على التخطیط لعملية آچاکس (الاسم الذی خلعه الامریکیون على عملية 
بووت البریطانیة) قائما على قدم وساق. وتمت الصادقه على ميزانية لها . عمل سفیر 
الولایات المتحدة لوی هندرسون قناة لنقل المعلومات بين البربطانیین والشاه. تولت 
وزارة الخارجية عملية نقل نقدیراته الکاشفه إلى وزارة الخارجية البریطانیه: كان 
الشاه یمزف على وتر واحد: موضوع أن البریطانیین کانوا قد آطاحوا بالاسرة 
الملكية القاچارية. وأتوا بوالده. ثم تخلصوا منه. والان. كان بامکانهم أن یبقوا عليه 
فى السلطة, أو يطيحوا به, تبعا لما يرونه مناسبا. إذا رغبوا فى بقائه. ويأن یحتفظ 
التاج بالسلطات التى خولها له الدستور. فعليهم أن يخبروه. أما إن كانوا يرغبون 
فى أن يرحل» فعليهم إخباره على الفور کی يستطيع أن يمضى بهدوء . 


وفيما تطور زخم العملية السرية. لازم وزير الخارجية أنطونى إيدن» الذى كان 
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قد درس العربية والفارسية بأكسفورد, ومن ثم؛ كان قد عبن نفسه خبيرا فى جميع 
الشئون الخارجية بمجلس الوزراء» لازم القراش لمرضه. وتولى رئيس الوزراء 
تشرشل, الذى يفوقه قدرة على استباق الاحداث. مهامه مؤقتا. حث تشرشل الشاه 
على إقالة مصدق, بل أنه حتى قدم له التعليمات حول كيفية فعل ذلك. تستحق 
رسالته؛ التى اكتشفها الكاتب البریطانی ويليام شوکروس, ونشرها فى كتابه 
آرکوب الشاه الاخیر اجتزاءها كاملة: سیسرنی أن يبنقل الستر هندرسون, 
(سفير) الولايات التحدة. للشاه الملاحظة التالية ذات الطبيعة العامة والتى أعتقد 
أنها صائبة ومتماشية مع المبادئ الديمقراطية. من واجب أى ملك يحكم بمقتضى 
الدستور» أو أى رئيس جمهورية؛ حينما يواجه بأقعال وإجراءات عنيفة استبدادية 
من قبل آفراد. أو أحد أحراب الأقلية, أن بتخذ الخطوات الضرورية لضمان خير 
الجماهير الكادحة, واستمرارية الدولة النظامية. النهاية". 


والان. سافر روزفلت ومعه ويلبر من السى آى إيه؛ إلى لندن مع خطة الانقلاب 
التى صاغاها معا بقبرص. بعد اجتماعات مع 2016 خرجت نسخة منقحة. ثم 
سلّمت للامريكيين فى اجتماع ۲۵ یونیو الشهير الذى ذكرناه من قبل. آعطی 
تشرشل الضوء الأخضر للعملية فى ١‏ یولیو. وتبعه الرئيس أيزنهاور فى ١١‏ يوليو, 
(يذكر وودهاوس أن تشرشل كان يستمتع بالعمليات المثيرة ولم يكن تقديرا كبيرا 
للدیبلوماسیین الجبناء ). أطلق ويلبر ما أسماه حرب أعصاب ومعه اثنان من 
الارصدءة الايرائية. اسم أحدهما الكودى نرين والآخر سيلى. وصل مراسل من 
السی آی إيه يحمل عددا كبيرا من رسوم الكاريكاتير واللصقات المعادية لمصدق. 
مما مكن ويلبر من شن حملة بروياجندا جماهيرية شاملة تهدف إلى تشويه سمعة 
حكومة مصدق. زرعت مقالات تؤكد على الخطر الشيوعى بالصحف الدولية 
والمحلية. تم نسج شبكات استخبارية. واستئجار عملاه متخصصين فى إثارة 
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الشغب والاضطرابات يُمكن إلقاء مسئوليتها على الشيوعيين. كما تم توزيع 
الاسلحة على القبائل. خطفت عصابة مسلحة رئيس شرطة طهران وعذبته وقتلته. 
أما آية الله العظمى فقد أصدر فتاوى حسب الطلب ضد الشيوعبين. 

كانت الخطی العملياتية قد تسارعت وقت أن شق كيم روزفلت. تحت وقع وخز 
أعصابه وارتفاع معنویاته, طريقه من بيروت إلى دمشق. عبر حدود إيران باسم 
مستعار» جيمس إف. لو شریدج, وهو يحمل ما قيمته مائة ألف دولار بالعملات 
الإيرانية الصفيرة» ووصل إلى طهران يوم ۲۵ يوليو ليدبر العملية. 

كان الأمريكيون قد أخضعوا خليفة لمصدق للتجرية ووجدوه صالحا. كان ذلك 
هو الجنرال فضل الله زاهدی» رجل مكرس للملكية. مترف مرح, وكان قد عمل 
وزيرا للداخلية فى وزارة مصدق الأولى. لم يرق البريطانيين هذا الاختيار. وفى عام 
۲ وفى عملية اسمها الكودى بونجو", تم اختطاف زاهدى ونفيه إلى معسكر 
اعتقال بفلسطين بتهمة التخطيط مع النازيين. قاد عملية "بونجو" العميل الاسطوری 
فيتزروى ماکلین: (الذى يقال إنه آلهم شخصية جيمس بوند). (وفقا لماكلين فانه 
حينما قام بتفتيش غرفة نوم زاهدى باصفهان» عثر على "مجموعءة من الأسلحة 
الأوتوماتيكية ألمانية الصنع. كمية كبيرة من الملابس الداخلية الحريرية. بعض 
الافیون. سجل مصور لعاهرات أصفهان, وعدد كبير من الخطابات والصحف). 
والآن عملت متاعب زاهدى مع البريطانيين لصالح روزفلت لأن الجمهور الإيرانى 
كان يعتقد بعامة أن الجنرال كان معاديا للشيوعيين وغير موال للبريطانيين. وكان 
لآردرشيرء ابن زاهدی, الذى درس بجامعة بسولت ليك سيتى أن يعمل كحلقة 
اتصال بين والده والأمريكيين. (أصبح أردشيرء الذى تزوج من ابنة الشاه قبل 
علاقته باليزابث تايلور التى استمرت لفترة. سفير الشاه فى واشنطون ولندن وكان 
ينفق النقود ببذخ) 


كان خطوة رزوفلت التالية هى الاجتما ع بالشاه المذعور والذى كانت قبضته على 


۰۱ لا 


العرش محقوفة بالخاطر - نجا من محاولتی اغتيال ولم يكن قد ولد له بعد وريث 
للعرش. أشار ويلبر على رؤسائه بأن الشاه كان بحاجة إلى إعداد خاص: نظرا 
لأنه بطبيعته شخص متردد غير قادر على اتخاذ القرارات» یعانی من شكوك 
ومخاوف لا شكل لها فلابد من حفزه على لعب دورء ویتطلب هذا الدور الحد 
الادنی من الفعل الإيجابى الذى يستغرق فترة موجزة بقدر الستطاع . كان الشاه 
يُظهر أيضا خوفا مرضیاً من “يد المملكة المتحدة الخفية". كان المتآمرون بحاجة لان 
یوقم فتی الکشافة", أى الشاه كما كانوا يُكنّونه. فرمانين ملكيين: أحدهما بإقالة 
"اللوطی العجوز" (كما كانوا يلقبون مصدق وفقا للغتهم المنحطة: الترجمة). والآخر 
بتعيين زاهدى خلفا له. طمأن ويلير زاهدى بقوله انه إذا دعت الضرورة سننفذ 
الانقلاب "دونما تعاون إيجابى من الشاه. 

ثم تمت مفاتحة الأميرة أشرف شقيقة الشاه التوأم ذات الشخصية التآمرية 
القوية' والتى كانت وقتئذ تقضى وقتها فى المقامرة بكازينوهات فرنساء مفاتحتها 
كى تحاول تقوية عود الشاه. تم التغلب على عدم حماسها للمهمة لدى إهداء 
الاستخبارات البريطانية لها معطفاً من الفراء الثمينة ومبلغا کبیر! من المال. حاولت 
زيارة طهران سراء لكن كان عليها مغادرتها بعد خمسة أيام بأوامر من مصدق بعد 
لقاء عاصف مع شقيقها. رتبت ۷116 أيضا الأمور بحيث تجعل بث البى بى سى 
اللیلی بالفارسية ينبه الشاه. كان للبث أن يبدأ كالتالى "منتصف الليل تماما" بدلا 
من منتصف الليل فى لندن - بحيث يبعث بإشارة إلى الشاه أن بريطانيا تدعمه 
حقا. من جهتها عملت الولايات المتحدة على إثبات مساندتها له. حيث رتب روزفلت 
لأيزنهاور الخروج عن سياق خطاب له كان يلقيه بمؤتمر لمحافظى الولايات المتحدة 
ليقول إن الوضع فى إيران "منذر جدا للولايات المتحدة وأنه يجب إعاقة 
السوقييت. وإعاقتهم الآن". 


ظهر مشارك آخر فى الوقت الناسب. كان ذلك هو الجنرال المتقاعد إيتش. 
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الأمريكى الهادئكرميت (كيم) روزفلت الابن 


نورمان شوارتزكوف (والد قائد حرب الخليج عام 114١‏ ), والذى كان قد كسب ثقة 
الشاه وكان قد ترأس بعثة الولايات المتحدة العسكرية لتدريب فرقة الدرك الإيرانية 
الإمبراطورية. قطع الجنرال جولة له حول العالم» وتوقف بالقصر لينفذ مهمة 
محددة: الحصول على الفرمانين. وفى لقاء غرانبی» أشار الشاه وقد تملكه الخوف 
الرضی إلى أنه يعتقد أن صالة الرقص بالقصر كان بها أجهزة تنصت. من ثم 
جرى حديثهما فيما كان الرجلان يجلسان فوق منضدة صغيرة وسط الغرفة. أبلغ 
شوارتزكوف المسئولين أن الشاه رفض توقيع الفرمانين وطلب مزیدا من الوقت 
وحث كيم على أن یتوقف عن التعامل من خلال الوسطاء وأن يلتقى بجلالته 
مباشرة. وهذا ما فعله روزفلت فى ۲ أغسطس وفى أول لقاء ضمن سلسلة من 
اللقاءات السرية مورس فيها ضغط لا هوادة فيه فى محاولات محبطة للتغلب على 
موقفه المتأصل المتارجح التردد" احتج الشاه بقوله إنه "ليس مغامراء ومن ثم لا 
يستطيع المجازفة” مما أدى بروزفلت إلى الانتهاء إلى أنه "جبان ضعيف”. 

وأثناء تلك الاجتماعات. عرض روزفلت تفاصيل الخطة التى تضمنت الفرمانين 
وتوفير عدة آلاف من الدولارات تُوزع لحفز تظاهرات مؤيدة للشاه. وأخيراء وافق 
الشاه على التوقيع» عندئذ اقترح روزفلت عليه أن يطير إلى منتجعه على بحر قزوين 
مع زوجته وينتظر. نقل البه روزفلت رسالة أيزنهاور الأخيرة: آتمنی لجلالتكم 
الامبراطورية رحلة سالمة. إذا لم تستطع أسرة بهلوی وروزفلت وهما يعملان معاء 
حل تلك المشكلة الصفيرة. لن يكون ثمة أمل فى أى جهة أخرى. لدى كامل الثقة 
أنك ستقوم بما هو مطلوب! . وحتى وصول الفرمانين» قضى روزفلت وقته يسبح 
فى فيللا ريفية. ویحتسی القودکا بعصير اللیمون أثناء لعبه الطاولة. ویستمع 
تکرارا إلى لحن العملية الرمزى المبز Luck Be 2 Lady Tonight‏ على 
فونوغرافه. أضاف إلى الحاح اللحظة نجاح السوقییت فى ۱۲ أغسطس فى تجرية 


أول قنبلة هيدروچينية لهم. 


من جهته. حينما ساورت مصدق الشكوك فى مؤامرة أنجلو آمريكية» أجرى 
استفتاء ناجحاً يدعو إلى حل المجلسء وذلك لنع السى آی إيه من الحصول, من 
خلال الرشاوىء على اقتراع قانونى مزيف ضده. لدى ذلك. غضب الشاه لان 
مصدق قلص موقعه إلى مجرد ملك صورىء ومن ثم وم الفرمانين وأذيعا يوم ۱۳ 
اغسطس. بدأ الانقلاب ليلة الأحد ١١6‏ أغسطس لكنه تعثر وكاد يفشل حينما عرّضه 
للمخاطر ضابط جيش ثرثار. سلّم قائد الحرس الإمبراطورى الأمر الملكى إلى 
مصدق لكن رئيس الوزراء الذى كانت تسانده قوات مدرعة, استنكر الأمر بصفته 
تلفيقا. أمر بإلقاء القبض على الرسول" ورصد ۰ ريال جائزة لمن يعثر على 
زاهدی. حينما أعلن رادیو طهران فى الفجر فشل الانقلاب» هرب الشاه الذى لم 
يكن متأكدا من الجيش (لم يكن لدی زاهدى قوات تحت إمرته) دونما أن يُخطر 
فريق روزفلت. ومعه زوجته ثريا فى طائرة ذات محرك واحد. هبط بها أولا فى 
بغداد حيث لم يجد ترحيبا من نظيره الملك فيصل الثانی الذى شعر بالإحراج» نم 
إلى روما على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية. (نزل بفندق إكسلسيور 
حيث كان ألان دالاس نزيلا أيضا). من جهتهاء هاجمت الصحف الموالية لصدق 
غاضبة الولايات المتحدة لتورطها فى محاولة الانقلاب. 


تأوهت قبرص (مقر المخابرات البریطانیة)» وتأرجح تشرشل. فى واشنطون 
سادت الكابة أكواخ کونست. المقر المؤقت للسى أى إيه. بيد أنه. فقد ثبت أن تلك 
كانت أكثر ساعات كرميت روزفلت روعة. لم يكن الحظ هو سيب تغير التيار» بل 
أموال وكالة الاستخبارات. تجاهل كيم برقية تحذير من وزارة الداخلية الأمريكية 
بالا يبرح المدينة. وغادر مقره فى السفارة. وقاد سيارته إلى شيرمان. المنتجع 
الواقع شمالى طهران حيث تشاور مع أردشير زاهدی, ورتب له لقاء مع كنت لاف 
مراسل النيويورك تايمز حيث سلمه نسخا من الفرمانين. أرسل روزفلت أيضا 
رسالة إلى مكتب الأسوشيتد برس أكد فيها أن زاهدى قد حل محل مصدق. ثم. 
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وبتعاون مع حملات وودهاوس وویلبر الواسعة؛ اغترف روزفلت من أموال الرشاوی 
بالوكالة (تتراوح التقديرات بين ۰۰۰۰۰ دولار و ۰ وولار أو أكثر), 
وباستخدام ماكينة التصوير بالسفارة, طبع آلاف النسخ من الفرمانين ووزعها. 
(حينما رفض العملاء الإيرانيون التعاون لخشيتهم من إلقاء القبض علیهم. عرض 
عليهم أولا الاموال. لكن حينما رفضوا هددهم بالقتل. قبلوا الأموال). 

كان رئيس الوزراء ومناصروه فى مواجهة أعداء يفوقونهم تنظيما وإغداقا 
للأموال ودهاء. استاجر نارن" وسیلی غوغاء من مثيرى الشغب للانضمام إلى 
غوغاء حزب تودة الحقيقيين والذين كانوا قد مضوا يحطمون تماثيل بهلوى ووالده 
ويطيحون بها. فى ۱۸ أغسطس, التقى السفير لوی هندرسون, الذى كان قد آنفی" 
إلى سويسراء وعاد على طائرة عسكرية إلى طهران عصر اليوم السابق, التقى 
مصدق. بدأ بإثارة الشكوك حول شرعية رئيس الوزراء وحينما أكد مصدق أن 
البرلمان, لا الشاه. هو من يملك سلطة اختيار رؤساء الوزراء. هدد هندرسون 
بإجلاء جميع الأمريكيين إذا لم يتحكم مصدق فى الجماهير التى كانت تهددهم. 
أصدر مصدق آمرا. وقد خدره رحيل الشاه والقاء القبض على بعض التآمرین, 
بحظر التظاهرات وطلب من مناصريه عدم الخروج إلى الشوارع. والآن. أوقعه 
هندرسون فى الشرك بأن طلب منه استدعاء قرات الشرطة والقوات اللكية. التى 
كان الكثيرون منهم على قائمة رواتب السى أى ایه. فيما لزم مناصرو رئيس 
الوزراء تکناتهم. 

فى ۱٩‏ آغسطس, وحينما نشرت الصحف الإيرانية المرسومين اللکیین» رافقت 
القرات الموالية للشاه حشود آل الرشيدى من الفوغاء المأجورين: وفيما تموضع 
الجيش حول العاصمة المضطرية يحرسها عن کثب. شق موكب غروتسکی غرانبی 
طريقه أماما فى الشارع المؤدى إلى وسط طهران. كان ثمة بهلوانات يمارسون 
شقلبتهم الیدویة. ورافعوا أثقال یدورون قضبانهم الحديدية فى الهواء. ومصارعون 


۰ لا 


يثنون عضلاتهم مزدوجة الرأس وفيما تزايدت آعداد التفرجین, بدأت تلك التوليفة 
الغريبة من المؤدين فى ذلك العرض يتغنون بتناغم بشعارات مؤيدة للشاه. التقطت 
الجماهير تلك الألحان وأخذت ترددهاء وهنا. ويعد لحظة محفوفة بالمخاطرء تحول 
الميزان النفسى للجماهير ضد مصدق. 

نهب الفتوات الأجورونء وقد تسلحوا بالهروات» المقر الرئيسى لحزب مصدق. 
ثم أضرموا فيه النيران. وكذلك نهبوا مکاتب الصحف المعارضة ودمروها. غمرت 
فرقة داعمة الجمهور بأوراق نقدبة من فئة العشرة ريالات» فيما مضت أخرى تلصق 
صورة محمد رضا. التى طبعها عملاء السى آی ایه. على السيارات وجدران 
البانی. وقبل حلول الفرب. كانت الحشود التى تصيح انتصر الشاه قد سيطرت 
على القار الرئيسية للشرطة ووزارات الخارجية والصحافة والدعاية. كان الاستيلاء 
على محطة الإذاعة والمكنب المركزى للبرق مهما بخاصة. وانهالت الرسائل الإزاعية 
والبرقيات تنبه الامة إلى حدوث 'انتفاضة', وتقنع فرق الجيش الاخرى بدعم الشاه. 

وفيما غير آية الله كاشانى وغيره من رجال الدين الشيعة البارزين ولاهم. 
حاصرت الدبابات بيت مصدق الأبيض الذى كان يماثل القلعة. وبعد معركة ضارية. 
حولته إلى أنقاض ومعه حوالى مائتی قتيل. التجأ رئيس الوزراء إلى السطح لكنه 
استسلم فى اليوم التالی. خرج الجنرال زاهدى من مخبئه. ومضى على ظهر دبابة 
إلى إذاعة طهران حيث خاطب الأمة ونادى بنفسه رئيسا للوزراء. تدفقت الحشود 
على الشوار ع وهی تهتف تعيش آمریکا . حينما سمع الشاه الأنباء فى روما من 
مراسل مبتهج لوكالة اأسوشیتد پرس. شحب وجهه وصاح كنت أعلم أنهم 

لدى عودة الشاه النتصرة إلى طهران. انهال على روزفلت بتعبيرات الشكر 
والامتنان فيما كانا يحتسيان القودكا وقال. إننى مدين بعرشی لله. ولشعبى» ولك" 


فى سرده للأحداث. يضيف روزفلت سريعا كان يعدينى آنا والبلدين - بريطانيا 
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العظمى والولايات المتحدة - اللتين كنت أمثلهما. كنا جميعا آبطالاً . وفیما رافق 
كرميت إلى سيارته أهداه الشاه علبة سجائر من الذهب کتنکار لفامرتنا الأخيرة" . 
كان روزفلت قد قضى أقل من ثلاثة أسابيع فى إيران. قدرت النيويورك تايمز أنه 
قد نجم عن المعركة قتل حوالى ثلائمائة شخص وإصابة مائة آخرين بالجراج. أتت 
الرشاوى مفعولها: نجحت الانتفاضة التلقائية ! 

تم تهريب روزفلت خارج طهران حيث حملته طائرة عسكرية وأوصلته إلى طائرة 
متجهة إلى لندن للقاء نظرائه البريطانيين. كان تشرشل طريح الفراش إثر إصابته 
بأزمة قلبية آوهنته حينما استقبل كرميت. وتحت إلحاح رئيس الوزراء. روى كيم 
مغامراته مما حفز رئيس الوزراء أن يعلق وقد شعر بالغيرة أيها الشاب لو أننى 
أصغر سنا بعدة سنوات لم أكن لأود ما هو أفضل من أن أعمل تحت إمرتك فى 
هذه الفامرة الرائعة!". عبر السير ونستون عن الإجماع الأنجلوأمريكى الرسمی 
بان آچاکس "كانت أروع عملية منذ انتهاء الحرب . كتب أيزنهاور فى مذكراته عن 
تلك الاحداث "بدت وكأنها رواية مثيرة رخيصة أكثر منها وقائع تاريخية". وبالرغم 
من ذلك منح الرئيس أيزنهاور فى احتفال رسمى - سرى لأسباب واضحة - 
كرميت روزفلت وسام الأمن القومى. وفى هذا الصدد, كتب ويلبر الذى لعب دورا 
مهما فى العمليةء يقول إن احتفال روزفلت بنجاحهما كان عبارة عن دعوة إلى 
الغداء, دفع فيها كل منهما ثمن طلباته. فى مطعم صينى بكونيكتيكات آفینیو, لا 
يقدم الكحوليات". 


بيد أن البريطانيين أحبطوا لدى تقسيم الغنائم. كما أغضبتهم حقيقة أن 
الامریکیین نسبوا إلى أنفسهم الفضل الكامل فى الانقلاب. كان إيدن وزير 
الخارجية قد كتب قبل ذلك بعام: "لا تروقنى فكرة الإتيان بشركات أمريكية إلى 


إيران'. من اللافت أن كان أول زائر أمريكى رسمى إلى طهران بعد الانقلاب هو 


دالا 


خبير النفط هربرت هوقر الابن» صديق كرميت روزفلت الحميم. كان هوقرء ابن 
الرئيس السایق, المستشار الخاص للوزير دالاس, وقناة الاتصال بين السی أى إيه 
وشرکات النفط. كانت مهمته هى التفاوض, وفقا لتفاهم مسبق مع بریطانیا. على 
اتفاقية لاتحاد شركات تُفتح بمقتضاها إيران أمام الشركات الأمريكية. وكما قيل, 
فقد أبلغ الشاه هوقر أن السى أى إيه ستتلقى نفطا ثمنا لمساعداتها. ويعد 
تفاوضات عسيرة» ساعدت فيها مؤسسة الأشقاء دالاس القانونية» برهنت الاتفاقية 
الجديدة على أنها معيار فى ديبلوماسية النفط. بدأت شركات النفط الکبری» وقد 
هذب سلوكها تأميم المكسيك للنفط. وتحت ضغط قضية مكافحة الاحتكار غير 
المشروع التى رفعتها وزارة العدل. بحفز من ترومان» ضد كارتل البترول الدولية, 
بدأت تبدى اعتبارا فطنا للمشاعر المحلية. وطبقا لتلك الاتفاقية. كان لإيران الحق 
فى تملك جميع مصادر النفط فى البلاد. مع عدم التدخل فى قرارات الشركات التى 
تعمل مستقلة. وزعت الحصص بنسبة ۰۲۰/4۰ حيث كان للشركة الانجلو/ايرانية, 
التى أعيد تسميتها بريتش پترولیوم ۰/4۰ وحصل الأمريكيون على /5٠‏ (تلقت كل 
من الشركات الكبرى الامريكية ۸/). ذهبت باقى الحصص إلى رويال داتش/ شل 
(۱۶/) و"/ إلى شركة تسمى شركة النفط القرنسية. فى کتابه الجائزة رأی 
مؤرخ النفط دانييل يرجن أنه كان ثمة نتيجة أساسية أكبر للاتفاقية: 'بإنشاء اتحاد 
الشركات الإيرانية. أصبحت الولايات المتحدة اللاعب الأكبر فى مجال نفط الشرق 
الأوسط وسياساته التفجرة . وعلى سبيل التاکید لخلافتها لدور بريطانيا بإيران» 
قدمت واشنطون. على وجه السرعة. قروضا كانت قد رفضت منحها لمصدق. ۱۰ 
مليون دولار عام ۰۱۹۵۶ ۵۳ مليون دولار عام ۱۹۵۵ وه۳ مليون دولار عام .١9605‏ 

تم اعتقال مناصرى مصدق, وتنفيذ حكم الإعدام فى وزير خارجيته. ومحاكمة 
الثورى المخلوع بتهمة ارتكاب جرائم سياسية. لكن مصدق قلب الموائد على أعدائه 
باستخدامه محاكمته لتقديم أفضل الحجج وأكثرها طلاقة وإقناعا على عدالة 
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القضية التى كافحت من أجلها إدارته المدانة. صدر الحكم بإدانته. وسجن ثلاث 
سنوات, تم وضع تحت الإقامة الجبرية فى ضيعته التى ورثها عن أسلافه. هذا على 
الرغم من أن روزفلت رتب أمر صرف معاش له حتى موته(۱). فى كتابها ابنة 
فارس . كتبت ابنة عمه ستارة فرمان - فرمايان تلك الرثية لذکراه كان محمد 
مصدق قد قام بحشد حقيقى لإرادتنا القومية. كانت الأشهر الثمانية والعشرون 
التى قضاها فى منصبه إحدى الرات القليلة طوال تاريخهم التى تعاون فيها 
الفرس معا وحققوا الانجازات معا. كان عنيداء وارتکب كثيرا من الاخطاء. بل إنه 
حتى لجأ مرة إلى حيلة غير دستورية. لكنه لم يفشل بسبب مظهره» أو بسبب لزماته 
ویعض تصرفاته الفريبة. بل إنه فشل لانه ناضل بعزم مفرط ويدون تنازلات ضد 
قوة عظمی". 

بدا محمد رضا شاه بعد استرداده عرشه, ملكا مختلفا. حل اليقين والعزم 
فشكل دة تانق و افتراه مد له والصفاقة محل احترام الآخرين. 
سرعان ما قام بنفی الجنرال زاهدی إلى منصب دیبلوماسی بچنیف. وذلك لعدم 
استعداده لتحمل أية تهدیدات لسلطته. ابتهج حینما أتت له زوجته الثالثة. فرح 
یالوریث الضروری للعرش الذی يضمن استمرار سلالة بهلوی. فى عيد میلاده 
الثامن والاربعین عام ۱۹۱۷ قام وهو يرتدى العباءة المطرزة باللؤلؤ التی كان والده 
رضا شاه قد ارتداها بنفس القصر حيث وضع تاج سلالة بهلوى على رأسه 
بنفسه. قام الابن بتتويج نفسه “ملك اللوك" فى احتفال اطلقت فيه ۲۱ طلقة مدفعية, 
ورددت فيه ترنيمة التتويج (أنت ظل الله ) وتساقط فيه على أرجاء المدينة وابل من 
۲ وردة عن كل يوم من أيام حياته. نثرتها على العاصمة القوات الجوية 
الإيرانية الملكية. خرج من نادى بنفسه "ضوء الشمس" على التقالید, وذلك بأن توج 


(۱) حسب الوقائع الناريخية. تعرص مصدق للتعذيب والاعتداء واصیب إصابات جسدية 
بالغة. (الترجمة) 
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أيضا زوجته فرح |مبراطورة. حيث كان دیور قد صمم ملابسهاء وصمم فان كليف 
وأريل عصابة رأسها من الماس القرنفلی والأبيض. بدا وأنه متيقنا أكثر من أى 
وقت مضى من أنه طفل الأقدار. حيث نجا من محاولات اغتيالء ومكائد 
البريطانيين. وجهود السوقييت لتقسيم إيران أجزاء. 

أعقب أعياد النتويج احتفالات أكثر ترفا وفخامة فى أكتوير عام 1۹۷١‏ فى 
پرسیپولیس. المقر القديم لداریوس وابنه أخشويريش وموقع بلاطهما. دام الاحتفال 
ثلاثة أيام وأقيم بمناسبة مرور ۲۵۰۰ عام على إقامة الإمبراطورية الفارسية. 
وقدرت تكاليفه بثلاثمائة مليون دولار فى بلد يبلغ المتوسط السنوى لدخل الفرد 
۰ دولار. علقت نيوزويك. بعد أن ذكرت غياب عدد من الوجوه البارزة بالقول إن 
لم تكن قد دعیت فهذا يعنى أنك غير مهم؛ لكن لم يكن لك أن تكون شخصية مهمة 
لو انك حضرت . 

اعتذرت الملكة الیزابث عن الحضور فى ضوه تحذیر من وزارة الخارجية بأنها 
قد تحد نفسها وسط حشد من زعماء الدرجه الثانية فى مناسبة من الحتمل لها 
أن تكون شاقة. غير منظمةء وربما غير لائقة وغير أآمنة". لکن البریطانیین رغبوا فى 
تحاشى أية إهانة قد تعرض امتيازاتهم البترولية للخطر من ثم انضم الأمير فيليب 
والأميرة أن إلى المحسوعة الدولية التى حضرت :المارشال تيتو من يوغسلافيا. 
وديكتاتور رومانيا نيكولا کاوشیسکو, والرئيس الفلبينى ماركوس وزوجته إميلدا. 
وسپیرو أجنييو نائب الرئيس الأمريكى قبیل أن يفقد منصبه ويلحق به العار, 
وعشرة ملوك كان من بينهم هيلاسى لاسی. إمبراطور ائیوییا الذى أطيح به بعيد 
ذلك. أما شخصيات الدرجة الأولى !لذين رفضوا الدعوة فكان من بينهم ويلى برانت 
مستشار المانباء والرئيس الفرنسى چورچ بومبيدو الذى علق هاذرا "لو أننى ذهبت 
لربما أوكلوا إلى مهام رئيس السفرجية". 


وعلى الرغم من تفشى الجفاف والمجاعة فى إيران عامئذ, وتظاهرات الطلبة, 
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ونقد الصحافة الدولية والشكوك التبصرة التى عبرت عنها الإمبراطورة فرح بشأن 
التزود باحتياجات الاحتفالات من متعهدين بالخارج» فقد نقلت القوات الجوية الملكية 
الإيرانية» فى رحلات مكوكية أكثر من خمسين خيمة باللونين الأصفر والأزرق» 
مكيفة الهواء. من تصميم مؤسسة چانسن بباريس (متعهدى احتياجات البيت 
الأبيض فى عهد کیندی). كان قد تم تصميمها على هيئة نجمة. وغطيت أرضياتها 
بالنفيس من السجاد الإيرانىء وأسرتها وأرضيات حماماتها الرخامية بأفخر 
المفروشات ماركة بورتهولت» وزودت بأوان صينية ماركة ليموج نقش عليها أسماء 
كبار المدعوين (وقدمت إليهم هدايا وداع) وذلك لإقامة كبار المدعوين من الملوك 
والرؤساء. أما الشخصيات الأقل مرتبة. وكان بينهم ملوك النفط ودونالد ویلیر مدير 
السى ای إيهء فقد استضافتهم فنادق وموتيلات شيراز على بعد أربعين ميلا حيث 
تم تجديد جميع مبانيها بما فيها معتقل السافاك الذى كانت تشرف عليه وتديره 
وكالة استخبارات الشاه ومباحثه الأمنية (السافاك). 

وفى حفل عشاء رسمىء التهم خمسمائة مدعو كميات هائلة من الکافیار 
القزوینی الإمبراطورى وسهلوا بلعها بمئات الزجاجات من نبيذ العنب. كان بينها 
زجاجات من نبيذ كروم قصر لافيت - روتشيلد الريفى» وعديد الجالونات من 
الشميانيا الفرنسية احتسوها من كئوس مصنوعة من كريستال بکارا. أرسلت 
مطاعم مكسيم بباريس ۱۱۵ طباخ ومساعد طباخ أعدوا وليمة سخية من بيض 
السمان المحشو بالكاقيار. وموسيه (كريما مخفوقة) جراد البحرء ولحوم ضأن 
مشوية بنبات الكمأة. ولحوم الطواويس المحشوة بأكباد الأوز النادرة. قدمت أطباق 
من التين والتوت الأحمر المكسو بطبقة من النبيذ البرتغالى المزجج (مجمد 
كالزجاج) على سبيل التحلية. انتهت الامسية بعرض بالصوت والضوء والألعاب 
النارية. ركز اهتمام الحضور على يرسييوليس» حيث ظهر ممثلون بجسدون 
شخصيات ملوك فارس: قورش, وداريوس وأخشویریش يتحدث جميعهم 
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بالفرنسية. حلقت مروحيات الأمن أمام مقبرة قورش العظيم فيما خاطب الشاه 
وصوته يرتعد من زخم العاطفة الملك الفارسى العظیم اليك يا قورش. أيها الملك 
العظيم, ملك الملوك. منى أنا شاهنشاه إيران: ومن شعبى» التمجيد والتحية.. 
قورش. إننا نقف أمام مثواك الخالد لنقول تلك الكلمات الرصينة: ارقد فى سلام: 
لأننا متيقظون, وسنظل هکذا. لنصون إرتك الجید (يبدو أن الشاه كان قد نسى 
أن الإسكندر الاکبر» كان قد حول العاصمة الفارسية القديمة إلى أنقاض). 

وفى اليوم التالى. سار ۱۷۲۶ جندى فى ثياب تنكرية فى استعراض أمام 
النظارة يحاكى مواكب السباقات القديمة التى كانت تحمل الهدايا كتلك التى 
تصورها النقوشات على سلالم پرسیپولیس. كانت ليسلى بلانش واحدة من 
الستمائة صحفى الحاضرين. وصفت فى سيرة الإمبراطورة فرح ديبا التى كتبتها 
ونشرتها فى توقیت سيئ (۱۹۷۸). استعراض قوة إيران على مدى القرون: 

"لحی الیدیین(۱) الكثيفة المجعدة لحى الصفويين الصغيرة المدببة؛ أو شوارب 
قوات القاجار المهيبة. الدروع. الرماح المثبت عليها الرايات المتلثة,السيوف العريضة 
وخناجر المحاربين القدامى. راقب الضيوف الجالسون تحت الشمس الحارقة 
والذين كانت تحميهم الشمسيات على منابر أسفل أنقاض مجد قورش ذات 
الاعمدة» راقبوا الوکب المثير للإعجاب: مشاة آخمینیین» محاربين يرثيين» فرسان 
آخشویریش, ناقلات مغلقة محمولة, عربات حربية. دبابات» وجمال ذات سنامين. 
مدفعية الشاه فح علی» محاربین من قزوین أو الخلیج الفارسی, القوات الجوية, 
فرقة النساء الجديدة بالقوات السلحة.. کل ذلك كان هناك فى پرسیپولیس, کل ذلك 
شاهد على أمجاد إيران فى الاضی والحاضر . 

بعد خمسة آعوام. وفی إيماءة آخری جريئة ومربكة. ولکی تعکس عمر الملكية 
الدید» آمر ال ملك بإحلال التقویم البهلوی محل التقویم الهجری- كان هذا یعنی أن 
يظهر على جمیع الوثائق - الصحف والنتانج - تاريخ عام ۰۲۵۳۵ حيث كان بظن 


(۱) اهالي میدیا القديمة (الترجمف). 
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أنه عمر الملكية الفارسية منذ تأسيسها. كان التقويم الهجری, حيث كان العام هو 
۰۵ (1911) مربكا بما يكفى لرجال الأعمال الإيرانيين الذين لهم تعاملات مع 
الغرب. لكن تقويم بهلوى الجديد هذا أثار غضب رجال الدين الشيعة بخاصة الذين 
كان الشاه قد تشاجر معهم عام ۱۹۱۳ العام الذى كانت قوانين إصلاحات 
الاراضی فى برنامجه التحديثى الذى هلل له الغرب. أو الثورة البيضاء ‏ قد دخلت 
حيز التنفيذ. وحينما ووجه بنقد رجال الدين وقتئذ, رفض الشاه غاضبا اعتراضات 
من قال عنهم "اللالی القملین . مما فاقم الغضب. ويخاصة فى مدينة قم المقدسة. 
حيث جذب أية الله روح الله الخمينى الانتباه للمرة الأولى من خلال فجومه 
الغاضب على الشاه. أعقب خطبة الخمينى أعمال شغب على نطاق واسع أدت إلى 
إلقاء القبض على الخمینی, وإدانته وسجنه إلى أن أفرج عنه عام ۰۱۹۶ 

وبعید الإفراج عن الخمينى؛ قدم الرئيس جونسون للشاه عرضا مُغريا يتضمن 
مستشارين عسكريين أمريكيين وحد تسهیلات ائتمانية بمائتى مليون دولار تتسلم 
إيران بمقتضاه وجبه شهية من طائرات الفانتوم» ودبابات تشیفتاین, وتنويعة من 
طائرات الهلیکوپتر. وزوارق طوربيد وأحدث أنواع الصواريخ. اشتمل حد 
التسهيلات الائتمانية فقرة شرطية: على إيران أن توقع اتفاقية وضع القوات 
القانونی (50۴۸) التى تمنح الأفراد والعاملين الأمريكيين حصانة من القوانين 
المحلية. وافق المجلس والذى كان قد أصبح كاريكاتيرا لما كانه من قبل واستحق 
الحزبان اللذان كانا يشكلانه الكنية الشعبية: "موافق. موافق یاریس , وافق دونما 
مناقشة على شرط 50۴۸ . أعقب ذلك عاصفة رعدية أخرى من قم: 

آهل تعلم الامة الإيرانية ما حدث مؤخرا بالمجلس؟ هل تعلم بالجريمة التى 
ارتكبت سرا:.. هل تعلم أن الجلس, ويمبادرة من الحكومة قد وقع على وثيقة 
لاستعباد إيران؟ لقد اعترف الجلس بإيران مستعمرة. لقد منح أمريكا وثيقة. تشهد 
على أن الأمة المسلمة بربرية. لقد شطب على جميع أمجادنا القومية والاسلامية 
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بخط أسود.. لو أن الشاه دفس كلبا أمريكيا بسيارته سيحاسب ولو أن طباخا 
أمريكيا دهس الشاه فليس ثمة من يمكن أن يدعى عليه بشی».. أعلن أن التصويت 
المخزى للمجلس يتناقض مع الإسلام وليس له أى أساس من الشرعية.. وإذا أراد 
الأجانب إساءة استخدام هذا التصويت القذر سيتم تحديد واجب الأمة بوضوح". 
وبناء على هذا الخطاب» تم نفى آية الله الخمینی, والتجاً أولا إلى تركياء ثم إلى 
العراق» وأخيرا إلى فرنسا قبل عودته العاصفة فى فبراير ۱۹۷۹ . كانت حملته 
ضد ۹0۳۸ بِلورةٌ لشاعر الغضب من هيمنة أمريكا غير المباشرة؛ وأذكت نيران الثأر. 
بعد إطلاقه "الثورة البیضاء التى قضت على غالبية كبار اللاك, وأجبرت 
الفلاحين على النزوح إلى المدنء أسمى الشاه خطته التالية "المدنية العظيمة وهی 
مسيرة تتمكن بها إيران فى القفز إلى العصر الحديث. أما آلة الدفع فستكون النفط 
الذى ارتفع سعره بأسلوب دراماتيكى بعد حرب ۰۱۹۷۳ حيث زاد أربعة أضعاف ما 
كانه مما كان يعنى أن عائدات إيران السنوية من نفطها والتى كانت تبلغ ه مليارات 
دولار كان من المحتمل لها أن تصبح ٠١‏ مليار دولار. غدت شهية الشاه للعتاد 
الحربی, والتى كانت إدارة جونسون قد شحذتهاء نهمة أثناء فترتی نيكسون - 
فورد. جزئيا بسبب صداقة الشاه مع هنرى كيسنجر (أصبح جيش إيران رابع أكبر 
جيش فى العالم). كان ثمة رؤية استراتيجية ذات جانبية متبادلة.. تتولى إيران 
حراسة الخليج الفارسى بحيث تخفف من أعباء واشنطون العسكرية فى المنطقة نظير 
الأسلحة الامريكية وخبراء التدريب. أتيح للشاه» على الرغم من شكوك الينتاجون, 
دونما قیود. الحصول على أكثر الاسلحة الأمريكية تقدما. باستثناء الأسلحة النووية. 
أنفقت ایران» فيما بين عامى ۱۹۷۲ و۰۱۹۷ ٠١‏ مليارات دولار على العتاد 
الحربى الأمريكى مما جعلها عميل واشنطون الأجنبى الأول. وحینما عاد 
الديمقراطيون إلى البيت الأبيض عام ۰۱۹۷۷ استمرت تلك الشراكة الاستراتيجية 
فى الازدهار فى ظل الرئيس چیمی كارتر. وبعد الكلمة التى قالها جيمى كارتر 
أثناء شرب نخب العام الجديد على شرف الشاه والتى انتشرت على نطاق واسع 
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الأمريكى الهادئكرميت (كيم) روزفلتالاین . ل 


( إن إيران» وبسبب قيادة الشاه العظيمة, جزيرة للاستقرار وسط المناطق الأكثر 
اضطرابا فى العالم )۰ بعدها بفترة وجيزة. تحدى المتظاهرون فى شوارع إيران 
السافاك البغیض, شرطة الشاه السرية كلية التواجد والسطوة والتى كانت الولايات 
التحدة تتولى تنظيمها وتدريبها؛ ومؤسسته العسكرية الضخمة. و حدت آلاف 
المظالم - عدم العدالة. الاقتصادية فى ظل ازدهار هائل للاقتصاد. صفاقة الغربيين 
فى مجمعاتهم السكنية. الإهانات الموجهة للنساء الحتشمات. والبعثات التبشرية 
الكافرة - ائتلافا من الحرومین, والحبطین» من الراديكاليين والإصلاحيين 
الدينيين. انفجرت الفقاعة فی ١١‏ يناير ۱۹۷۹ . تجمدت البلاد من خلال 
الاضرابات. وأعلنت القوات المسلحة العصیان, واستقل ملك الملوك البالغ من العمر 
تسعة وخمسين عاماً طائرة بوينج ۷۰۷ لونها أبيض وأزرق ورب من بلده مرة 
آخری. يستشهد الشاه فى مذكراته التى يُعْلى فيها من قدر نفسه بمقولة أحد 
الجنرالات الموالين فيما كان يواجه كتيبة إطلاق الرصاص 'لقد ألقى الامریکیون 
بالشاه خارج البلاد وكأنه فأر میت . فى ١‏ فبراير هبطت طائرة تابعة للخطوط 
الفرنسية كانت تحمل آية الله الخمينى فى طهران. بدأ الشاه المصاب بالسرطان 
ارتحالاته بين الدول من مصر إلى المغربء إلى جزر البهاماء المكسيك. الولايات 
التحدة, ثم مصر مرة أخرى» حيث شجعه السادات على الإقامة هناك, وكانت تلك 
خطوة أسهمت فى اغتيال القائد الصری. توفى ثانى شاه من أسرة بهلوى. 
وآخرها فى ۲۷ يوليو ۱۹۸۰ بعد أن قضى أيامه الأخيرة ضيفا على السادات. 


بعد عملية أجاكس مباشرة: تذكر كيم أنه قد نصح دالاس وزير الخارجية بقوله 
ألو حاولت السى آى إيه القيام بمثل هذه العملية مرة أخرى. فعلينا أن نكون 
متأكدين تماما من أن الشعب والجيش يريدون ما نريده. وإن لم يكن هذا هو 
الوضع. فمن الأفضل إيكال المهمة للمارینز . لکن» ووفقا لروزفلت. كانت تلك 
نصيحة لم يكن دالاس يريد أن يسمعهاء لانه, وفى غضون أسابيع. عرض على 
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الفصل العاشر 


روزفلت فرصة ادارة انقلاب السى آى إيه بجواتيمالا عام 6غ؟15. لكنه اعتذر عن 
قيادة ۳8۹۱295 Operation‏ التى أطاحت بالرئيس المنتخب فى تلك 
الجمهورية الصغيرة بأمریکا الوسطی. لكن أثناء زيارة له للندن عام ۰۱۹۵۲ فاتحت 
الاستخبارات البريطانية ۷16 روزفلت بأمل إقناعه بالمشاركة فى 006۲21:00 
0 لاغتيال الرئيس جمال عبدالناصرء لكن رزوفلت امتنع بفطنة. ولم 
تتمخض الخطة عن شيء. 

تقاعد روزفلت من السى آى إيه عام ۱۹۵۸ وأصبع نائب الرئيس المسئول عن 
العلاقات الحكومية فى مكتب شركة جلف أويل بواشنطون. بعد ذلك عمل فى 
جماعات الضغط اللوبیهات نظير أجر مرتفع - ساعد شركة نورثروب (للاسلحة) 
فى الحصول على عقود بيزنس بأكشر من مليار دولار فى الشرق الاوسط - وسافر 
إلى إيران خمس مرات أو ستاً حيث أقام مع عملائه الأشقاء رشيد. كان السعوديون 
أبضا بين رعاته رفيعى المستوى. لكنه. وعلى الرغم من أبحاثه وخبرته الواسعة. 
وكما ذكرت سالى پیسانی فقد تجاهل روزفلت الحركات السياسية والدينية فى 
تاريخ إيران معتقدا أن سطوة رجال الدين 'ستزوى مع التحدیث . راجع روزفلت 
تاريخاً من جزئین لمكتب الخدمات الاستراتيجية 055 الخابراتی نُشر عام 1915. 
وفى عام ۱۹۷۹ حاول نشر كتابه الانقلاب الضاد. الصراع من أجل التحكم فى 
ایران الذى یسرد فيه دوره فى انقلاب 1407 . لكن, كان لابد من إعدام الطبعة 
الاولی وعددها ۷۵۰۰۰ نسخة حينما هددت شركة بريتش بترلويوم ۰8۳ خليفة 
شركة النفط الأنجلو إيرانية بمقاضاته. (كان روزفلت قد سلم البروقة إلى السى آى 
إيه لمراجعتها ونفذ التغييرات التى طلبتها الوكالة. لكن 88 زعمت أن الكتاب مضلل 
وأيضا "مخطی. وغير دقيق» ويعتقد أنه يهدف إلى تشويه السمعة). وأخیرا. تم 
نشر الكتاب عام ۱۹۸۰. بعد إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين الذين احتجزهم 
نظام الخمينى. مات روزفلت عام ۲۰۰۰ نتيجة إصابته بأزمة قلبية. 


استاء ویلبر. المخطط الرئيسى لعملية أجاكس. من عدم ذكر روزفلت لدوره فى 
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الأمريكى الهادی كرميت (کیم) روزفلت الابن 


كتابه الانقلاب المضاد". بعد أحداث عام ۱٩۵۳‏ منح ويلبر ترقية روتينية فى الخدمة 
المدنية. وكما اشتكىء فقد كانت أقل من الستوی بالنسبة لشخص له خبرتی ومدة 
خدمتى الطويلة . بعد تقاعده من السى آى إيه ألف کتابه مفامرات فى الشرق 
الاوسط والذى أخضعته السى أى إيه لرقابة مكثفة وحذفت أجزاء كثيرة منه. توفى 
عام ۱۹۹۷ فى عمر ناهز التاسعة والثمانين. وفقط عام ۲۰۰۰ آفرجت السى ای إيه 
عن الكتاب الذى ألفه ويلبر عام ۱۹۵۶ حول التاريخ السرى لعملية أجاكس بعنوان: 
"الإطاحة بمصدق رئيس وزراء ایران» نوفمبر -۱٩6۲‏ أغسطس ٠۹٥٩‏ . 


أعلن چون وولرء الذى كان المفتش العام للسى آی إيه ذات يوم؛ وهو يفكر فى 
إنتاج فيلم تليفزيونى وثائقى عن العملية. أعلن قائلاً: 'إننا نفكر فى أنفسنا بصفتنا 
أبطال الحرب الباردة البارزين”. من منظور السى آى إيه» فقد أتاح الانقلاب 
لواشنطون ۲۵ عاما إضافية إلى عمر أسرة بهلوی الموالية لامریکا وأمكّن صناعة 
النفط الدولية من تصدير ۲4 مليار برميل نفط بشروط مُحابية". لكن جات إعادة 
سرد الوكالة الرسمى للأحداث تحذيرية» فقد عبر کاتبوه. عن صواب. عن القلق من 
احتمال 'ضربة ثأرية' ضد الولايات المتحدة نتيجة مثل تلك العمليات. 

المرجح أنه لن يتم كتابة القصة الكاملة لانقلاب عام ۰۱۹۰۲ وذلك بسبب تدمير 
كثير من اللفات الأمريكية والبريطانية الخاصة بالعملية, ومازالت ملفات كثيرة 
أخرى غير متاحة (حتى عام ۲۰۰۰ ظلت حوالى ألف صفحة من الوثائق فى 
سراديب الوكالة). ما المحتمل للملفات المحظورة أن تكشفه؟ فى رأى البروفسور 
إرقائد إبراهيمان من جامعة سيتى بنيويورك 'إنه لامر أن تعترف الوكالة بأنها 
وزعت بروباجندا كاذبة مشبوهة, مولت تظاهرات. ومارست حيلا قذرة. وحئت 
الضباط على تتفيذ الانقلاب. آما الاعتراف بأن السى آی. إيه عملت من خلال 
النازيين المحليين. وكان لها دور مباشر فى عمليات الاختطاف والاغتيالات 
والتعذيب والقتل الجماعى بالشوارع؛ فأمر آخر . 


وعلى الرغم من أن الانقلاب نجح بسبب الدعم الإيرانى الایجابی أو السلبىء فلا 
يمكن لعاقل أن يشك فى أن الأمريكيين خططوا للعملية وأداروها وأخرجوها. 
برهنت الإطاحة بمصدق عام ۱۹۵۳ على أنها أكثر عمليات تفيير النظام بالشرق 
الأوسط نجاحا. لكن الانقلاب حول النظام الانتخابی الهش عن مسيرته وعرقله؛ 
وفيما أصبحت الولايات المتحدة متورطة بالسياسات الداخلية الإيرانية» كان لا مفر 
من أن يستفيق الإيرانيون من الاوهام حول اليانكى وما أملوه منهم. يعد فرار 
الشاه» وبعد أن منحته الولایات المتحدة حق اللجوء عام ۰۱۹۷۹ احتجز الطلبة 
الإيرانيون اثنين وخمسين أمريكيا رهائن» جزئياء للحيلولة دون تكرار انقلاب 
۳ . نتج عن أزمة الرهائن, وفقا للاعتقاد العام خسارة چیمی كارتر انتخابات 
عام ۱۹۸۰ . وکما کتب عباس آماناتی, الاستاذ يجامعة بیل, بالنيويورك تایمز 
"یعرف جميع أطفال إيران بالدارس عن الانقلاب الذی نفذته السی آی إيه وأطاح 
برئیس الوزراء محمد مصدق. یعی, حتی الایرانیون غير الهتمین بماضیهم. كيف 
أن (یران» طوال القرنین التاسم عشر والعشرین. كانت ملعبا للعبة العظمی... وبعد 
ربع قرن تفاجاٌ الامریکیون حینما آطاحت ثورة اسلامية بالشاه وغیرت البلد الذی 
بدا صدیقا للولایات المتحدة. لکن إذا كان الامریکون یعانون من فقدان الذاكرة 
التاريخية. فإنه بالنسبة لایرانیین کثیرین» ومن بینهم آية الله روح الله الخمینی, فإن 
خط الذاكرة أدى بوضوح من اللعبة العظمى إلى الشيطان الاعظم . 


المصل الحادى عشر 


صبى الساحر 
مایلرایکس کوپلاند الابن 
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"لم نكن عباقرة أشرارا نتآمر من أجل غسيل مخ العالم. بالعکس, كنا صبية 
أبرياء نلهو بلعبة جديدة - ترخيص بالسرقة" 
- مايلز کویلاند "لاعب اللعبة" )١549(‏ 
© © © 
کان مايلز الرجل الوحيد الذى استغل السى آى إيه غطاء يتخفى خلفه" 
- ويلتون وين 


لو أن الحظ أسعدك بزيارة بيروت قبل عام ۱۹۷۵ لوجدت أن ثمة مكانا واحدا 
فقط هو الأنسب لتتوقف فيه وتحتسی مشروبا إن كنت ضابط سى آی إيه تعمل 
على قضية, أو أنثى فتاكة تبحث عن صید. أو مراسلا أجنبياً. ذاك المكان هو بار 
فندق السان جورج فى قلب العاصمة اللبنانية التى هى نفسها مركز المراكز 
المؤامراتية للشرق الأوسط. يتذكر چان برتوليه. الذى عمل مديرا للفندق ذات مرة, 
دوره فى حدث فريد لا بقع مثله سوى مرة فى القرن. شعرت أن زبائنی کانوا 
يديرون الشرق الاوسط, وأحياناً العالم باكمله". منذ خمسينيات القرن العشرين 
فصاعداً؛ كانت بيروت "باريس الشرق ؛ توجت لعقدين عاصمة مالية للعالم العربی, 
وكانت القاهرة فقط هی التى تنافسها كعاصمته الثقافية. عام ۰۱۹۷۳ اختارت مجلة 


فورتشن 0۲1076 فندق السان جورج واحدا من أفضل سبعة فنادق فى العالم 


للتنفينيين الأمريكيين وأشادت بمشروياته السخية. ويالخدمة الکف» غير المتطفلة 
التى يقدمها. 

لكن المهم من منظورنا هو مركزية الفندق فى عمليات التآمر وتغيير الأنظمة. 
وكحانة للصحفيين الفضوليين ولمصادرهم الموثوقة (أحيانا) كان السان جورج فى 
زمنه يناظر » بل حتى يبز؛ الشبرد بالقاهرة. الألكرون فى براغ أو الأثينيه پالاس 
فى بوخارست. كانت شركة فرنسية هی التى تولت بناءه فى ثلاثينيات القرن 
العشرین. وصمم دیکوراته الهندس الهداثی چان روبیر. أقيم الفندق الکون من 
خمسة طوابق على قاعدة اصطناعية ناتئة فى خلیج چونیه الجمیل. تطل صفوف 
شرفه متدرجة الارتفاع على منطقة جبال خلیج چونیه التی تتناثر علیها الفابات 
والقری وتعلوها التلوج. یکتب أحدث مورخی الفندق. سعید أبو الریش قائلاً: فی 


أيام نادرة فى مطلع الربيع» يمكنك أن تجلس فى الشرفة تحتسی شراب الظهيرة 
وتراقب الأشخاص يتزلجون على المياه والجليد فى خط رؤية واحد مستقيم. فى 
الليل تتصاعد أضواء القرى بارتفاع الجبال حتى يصبح من الصعب تمييزها عن 
النجوم. وبقدر معرفتی. ليس ثمة مكان فى بیروت. أو فى العالم. يناظر جمال هذا 
الموقع . 

هيًا بنّا نتنصت على (ما كان) يجرى بالفندق فى يوم نمطى. سام بروور. 
مراسل النيويورك تايمز الرئیسی بالشرق الاوسط. هو الرئيس الشارك لنادى 
"العاشرة صباحا" الشهير محلياء ببار الفندق. ويرتاده مبكراً بانتظام. يثرثر 
بإيجاز مع ميرنا البستانى. الشريكة فى ملكية الفندق. والعضوة السابقة بالیرلان 
اللبنانی» والتى تعتز بالسان جورج وكأنه من الكنوز القومية. فرغت دورية الصباح 
من العاملين بالفندق. مفرطی العدد (حوالى ۲۸۵ شخص) من تنظيف موائد 
التراس ذات الأسطع الزجاجية؛ وغسل الكراسى بالإسفنج. ومسح غرفة بار 
الفندق ذات القواطع الخشبية الصبعة. يسال بروور إن كان ثمة رسائل له إذ إن 
الفندق مكان آمن يُستخدم على نطاق واسع لتلقى البريد. يُحيى مدير البار على 
بيهار وأبو خلیل, كبير السقاة (البارمان). وهو يقوم بتقطيع الفلفل الأخضر الذى 
يزرعه فى حديقته إلى مربعات صغيرة لاستخدامه فى مشروب بلودی ماری" 
المحبب الذى يقدمه البار. ثم إلى العمل - الذى يعنى بالنسبة لبروور شرب القهوة 
مع کرواسان, أو جرعة من مشروب جبسون (مارتينى مثلج مع بصلة صغيرة فى 
حجم اللؤلؤة) فيما يتبادل الشائعات مع رئيس محطة السى أى إيه المقيم. لم ثبلغ 
الوكالة عقدها الأول بعد. لكن بروور يالف آسالیبها. فبعد أن درس بإكستر وییل, 
تحول إلى الصحافة فى ثلاثينات القرن العشرين وجذب الانتباه للمرة الأولى بتغطية 
للحرب الأهلية الإسبانية لصحيفة شيكاغو تريبيون. أثناء الحرب العالية الثانية. 


جنده مكتب الخدمات الاستراتيجية (055). سلف السى آی. ایه. وأثناء عمله على 
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صبى الساحرمايلر إلكس کوپلاند الاين حت 


السرح الأوربى. کون صداقة مع سايروس إل. سولزبرجر كاتب أعمدة الشئون 
الخارجية بالنيويورك تايمز. أعجب سايروس بسام (بردور)- كان طویلا. عميق 
التفکیر. ربطة عنقه على شكل فراشه, صوته خفيض - ولدى انتهاء الحرب فتح 
الطريق أمامه للعمل بالتایمز. بيد أن سولزبرجر كان حذرا من روابط بروور 
بالاستخبارات الأمريكية. حينما هبط ويبلبور كراين |یقلاند. فيما كان مازال عميلا 
سريا مستجدا. ببيروت عام ۰۱۹۰۵ اجتمع على الفور ببروور بالسان چورچ» ورأى 
أنه مصدر لا يقدر بثمن ومستمع صبور. أطلع بروور إيقلاند على رسالة داخلية 
لقسم الشئون الاجتماعية تقول إن مصر قد وقّعت صفقة أسلحة مع 
تشيكوسلوقاكياء الأولى من نوعها مع بلد من الكتلة السوقييتية. يذكر إيقلاند فى 
مذكراته جبال من رمال أن برقية أخرى وصلت فى وقت متأخر من تلك الليلة 
مفادها أن وزير الخارجية دالاس قد بعث بجورج ألان مساعد وزير الخارجية إلى 
القاهرة لإجراء محادثات مع ناصر. ومن أجل التظاهر بأننا غير مهتمين بالصفقة. 
أعلن عن الرحلة بصفتها 'زيارة روتينية للمنطقة تشمل عدة بلدان لناقشة المشاكل 
الراهنة (يروى إيقلان تفاصيل نصف دسة قصص أمد بها بروور والتايمز). 
وبحس المطلّع على بواطن الأمور خلف قصص أغلفة الصحف والمجلات 
المفبركة. طور سام علاقات مع كل المهمين فى بيزنس التجسس بالشرق الأوسط. 
كان ضمن رواد مائدته المنتظمين حفیدا تيودور روزفلت أي كرميت وابن عمه 
آرشیبالد. كبيرا التخصصین فى الشئون العربية بالسى آی إيه. كان الفلسطينى 
أبوسعيد أبو الريش من مصادره اليومية, وكان أيضا مراسلا للتايم ومن أصول 
السى أى إيه الموثوقة (كان أيضا والد الكاتب سعيد أبو الريش مراسل إذاعة أوربا 
الحرة). كان بين البريطانيين البارزين إيتش إيه. آر (كيم) فیلیی» مراسل 
الإكونوميست ببیروت. والذى كان قد استقال مؤخراً فى ظروف مبهمة من 
الاستبخارات البريطانية. نال فيلبى إعجاب أعضاء نادى العاشرة صیاحا" بسلوکه 
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(عندما لا يكون ثملا). وثاثاته التى لا براء منهاء وعينيه الزرقاوين المبهمتين. كان 
سام وكيم قد التقيا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية. حيث كان بروور يراسل من 
الجانب اليسارى اللکی, فيما كان فيلبى يكتب للتايمز اللندنية من معسكر المتمردين 
الموالين للفاشية. أحييا صداقتهما ببيروت, وحينما كان بروور یفادر بيروت فى 
مهمة كان يطلب من فيلبى رعاية زوجته كخدمة له. فى ۱۲ سبتمبر 1105 التقى 
فيلبى مع إلينور كارولين كيرنر بروور فى بار السان جورج. حينما عاد سام. كان 
ثلاثتهم لا ينفصلون - استمر هذا عاما إلى أن طلبت إلينور الطلاق وحصلت عليه 
فيما كان كيم یعلن, متعلثماء نيته للزواج منها (قيل إن بروور ساله" أتعنى أنك 
تطلب منى الزواج من زوجتى؟ ). 

لكن كان ثمة رجل رابع تورط فى أكثر فضائح جاسوسية القرن الرخيصة 
ذيوعا. كان هو مايلز کوپلاند. الذى كان عميلا سياسيا للسى آی ایه» وأول عميل 
لها يكتب بغزارة وحماقة عن دوره فى تغيير الأنظمة. ساعد على ترسيخ 
استراتيجية سرية أمريكية بامتياز بزرعه ضباطا فى الجيش (لتولى السلطة) بدلا 
من الملوك والامراء ورؤساء القبائل بالأسلوب البریطانی(۱). كان ناجحا بما يكفى 


(۱) عن مایلز كويلاند؛ فى كتابه "حرب الثلائین سنة؛ الجزء الأول» سنوات الفلیان" (مركز 
الأهرام للترجمة والنشر. الطبعة الأولى. ۰۱۹۸۸ القاهرة) عرض الأستاذ محمد حسنين 
هيكل بالتفصيل قصة رجل الاستخبارات الأمريكية "مایلز کوپلاند" الذى كان احد اثنين 
استعان بهما رجل المخابرات العروف “كرميت روزفلت" وكان الثانی هو "جيمس 
(کلبرجر" الذى شغل منصب الوزير المفوض بالسفارة الأمريكية بالقاهرة. فى حين عمل 
كويلاند, لبعض الوقت ملحما بها. بعد رفض عبد الناصر العرض الأمريكى بمقايضة 
نمويل السد العالى بالصلح مع |سرائیل. قرر آن تكون اتصالاته مع امريكا عن طريق 
السفارتين فى واشنطن والقاهرة. كانت هذه ضربة قاضية لروزفلت (الجاسوس) الذى 
خفت ضوؤه ثم شحب وتلاشی إلى ان غاب حسب تعبير هيكل ص. 176, وبعدها. ترك 
وكيلاه "إكلبرجر" و" کوپلاند" المخابرات المركزية وافتتحا مكتبا للاستشارات التجاریةه 


لأن يصبح مضرب الأمثال فى حرفته, ولأن ينتزع شهادة فريدة من كيم فيلبى فى 
أعقاب احتفاء الاخیر الملغز من بيروت وعودته إلى الظهور فى موسکو حيث لحقت 
به إلينورء زوجته الأمريكية. فيما بعد علّق كيم فيلبى فى حوار معه بث مباشرة 


- فى بيروت اعتمادا على صلات سابقة مع شركات النفط وغيرها من المصالح الأمريكية 
فى المنطقة. ثم انفضت الشركة:؛ ودار "مايلز کوپلاند" بعد ذلك على المراكز الى عرفها 
اثناء خدمته السابقة بما فيها الماهرة؛ وفى البداية. كانت هناك رغبة مساعدته عن 
فهم بمجموعة "كرميت” كلها . ثم نبدل الوقف حينما تبين ان " کوپلاند" يبحث عن 
صفمة يبيع فيها ای شىء لأى مستعد للشراء وفى ای سوق. 
وفى هامش ص 18١‏ اضاف الأستاذ هيكل: "وبالفعل: فقد وجد "مایلز کوپلاند" مشتريا 
لبضاعته. وهكذا کتب ونشر کتابا بعنوان "لعبة الأمم" المح فيه - تلميحا وليس تصریحا- 
إلى أن ا لمخابرات الأمريكية كانت تعرف مسبقا بثورة يوليو وانها كانت على صلة بها على 
نحو او آخر. ولم يكن ذلك بالقطع صحيحا باعنراف "مایلر کوپلاند" نفسه الذى تتكفل 
مراسلاته باظهار الخلل فى شخصيته. وعلى اية حال. فإن هذا الکتاب لم يلبث ان 
اصبح الذخيرة الأثيرة لدى كل من يريدون الهجوم على ثورة يوليوء بحسن, او سوه نية. 
ويشير هيكل إلى ان ترجمة ملف مراسلات " کوپلاند" مع عدد كبير من الشخصيات 
المصرية التى عرفها اثناء عمله بمصر تصل إلى قرابة الائتی صفحة وانه كان ینوی 
نشر اللف كاملا. ثم غير رایه لأن كل امر من الأمور لابد ان تظل له نسبته الصحيحة 
إلى حجم الأحداث وقيمتها. يقدم الأستاذ هيكل فى الملحق الوثائقى لکنابه ٤‏ وثائق 
(ص ص ۸۱- /)41١‏ كما يعرض قائمة تضم ۲۵ من مراسلات کوپلاند إلى مسئولين 
مصریین. ويركز هيكل فى الکتابات التی اوردها على ان " کوپلاند" يستنكر ما نسب 
اليه من انه ادعى ان وكالة ۱ لخابرات الأمريكية كانت تعرف بموعد ثورة ۲۳ يوليو 
۲ ويقول إن هذا الادعاء عليه كذب ومحض هراء. كما عرض " كويلاند” فى رسالة 
منه إلى هیکل بناريخ ۲۱ نوفمبر ۱۹۱۹ أن يقوم هو بتغيير ما يراه فى كتابه "لعبة 
الأمم". 


- شكر خاص من الترجمة إلى الأستاذ عبدالعال الباقورى الذى اعد هذا الهامش. 


على الهواء من إذاعة موسكو فى الستينيات بقوله لقد عرفت هذا المتآمر لعشرين 
عاما. من ثم يمكننى أن أقول إن كتاب مايلز کوپلاند لعبة الأمم هو نفسه خطوة 
فى لعبة السى آى إيه البشعة. 


من كان مخطط المؤامرات البشع هذا؟ كان مايلز کوپلاند (ولد حوالى 1517) هو 
الاقل شبحية بين عملاء استخبارات الولايات المتحدة. تذكر زميله ويلبر كراين 
إيقلاند أنه لدی وصوله إلى مطار القاهرة عام ۱۹۵۳ استقبله ورحب به شخصا 
منبسطا متهلل الوجه طوله ستة أقدام. شعره كثيف أصفر بلون الرمال, نظارته ذات 
إطار بلاستیکی و عیناه ترقصان من الاستتارة . وصفته مرثيته التى نشرتها التايمز 
اللندية (مات کوپلاند باکسفورد شایر عام )۱۹٩۱‏ بأنه "دب دافئ الشاعر" ظل 
آمریکیا یتباهی بذلك على الرغم أنه قضی جزء کبیرا من حیاته بإنجلترا. تذکر 
لاری چیه. کورب. صنیعته الخلص, أنه التقاه وهو يغادر شقة عدنان خاشوقجی 
تاجر الاسلحة بنیویورك. بدأه مایلز فیما كان الصعد يهبط "هالو. انك لاری کورب. 
أليس كذلك؟ لقد سمعت عنك" . تذکر العمیل الستجد بذلة کوپلاند القطنية المخططة 
ونظارته ذات الاطار الاسود. التی مائلت تماما نظارة والدی". لکن على الرغم من 
شدة وضوح شکل کوپلاند. الا أن خطوط کفافه تکاد تکون مشوشة غامضت. مثلا 
ذکرت مرثية التایمز اللندنية أن عمر کوپلاند لدی وفاته كان هو السابعة والسبعین 
وكذلك فعلت الواشنطون پوست. الا أن النيويورك تایمز قالت إن عمره كان الرابعة 
والسبعین فیما قدرته الجاردیان بالسادسة والسبعین. تتجنب مذکرات کوپلاند التی 
نشرها بعنوان "لاعب اللعبة" (۱۹۸۹). التواریخ الحددة الضبوطة, لکنها تخبت أنه 
شب فى برمنجهام, ألاباماء حیث تخرج فى ثانوية إرسكين رامسای التقنية عام 
۱ و ۰۱۹۳۲ مما يشير إلى أنه كان آقرب إلى السايعة والسبعین لدی وفاته. 
بيد أنه یحتمل لای من التفاصیل السابقة أن تکون صحيحة. 


۰.۸ 1 


صبى الساحرمايلزايكس کوپلاندالابن 


ينطبق مبدأ لا يقينى آخر على معظم سيرته التى كتبها عن نفيسه. هل كان 
عازفا ممتازا على البوق بالرحلة الثانوية لدرجة أنه دعى للاداء مع فرقة سوداء 
أصبحت فيما بعد فرقة إرسكين هويكينز الكبيرة فى تاسكجى؟ هل كان يؤدى فى 
آورکسترا هارلم كوتون كلوبء ثم انضم إلى أوركسترا جلن ميلر الأكثر تمیزا. 
مستهلا ظهوره كأحد رباعى عازفى الایواق على سطح فندق روزفلت بنيو أورلينز 
فى سبتمبر ۱۹۶۰؟ يكتب قائلاً 'كموسيقئ فى فرقة الجاز, كنت أتقاضى أعلى أجر 
(أعنى فى تلك الفترة) بل إننى حتى اكتسبت إعجاب زملائی. استمتعت بالعزف فى 
فرق الجاز الكبيرة أكثر من تمتعى بأية مهنة أخرى أو حتى بأية هواية. من قبل 
ومن بعد . وسواء كانت تلك مبالفات أم لاء فقد أصبحت إجادة کوپلاند للجاز ضمن 
فولكلور السى آی إيه الراسخ؛ وتم عرض بوقه الحقيقى (أو الزعوم) كأثر يُعتز به 
فى احتفالات مرور خمسين عاما على إنشاء الوكالة فى ۱۹۹۷. 

فى ١٤۱۹ء‏ التحق کوپلاند بالحرس الوطنى. ومثل كل المجندين» آدی اختبار 
ستانفورد - بينت الاستخباراتى. يؤكد فى سيرته الذاتية أنه حصل على ٠١١‏ درجة 
"آعلی درجة حصل عليها أى أحد فى جيش الولايات التحدة باکمله » أو (كما ذكر) 
تقريبا نفس المستوى الذى قٌدر لاینشتاین, وجوته, والمسيح عيسى وفقاً لتكهنات 
علماء النفس فى جامعة ستانفورد. وسواء كان ذلك صحيحا أم زيفاً» فقد أثبت 
کوپلاند عبقريته فى تكوين الشبكات. تم تعيينه فى فرقة استخبارات الشرطة 
بالجيش (18©) بواشنطون, وهناك اتصل بعضو الكونجرس عن آلاباما الذى أصبح 
فيما بعد عضوا بمجلس الشیوخ؛ أى چون سياركمان الذى وصفه کوپلاند بأنه 
"آحسن رجل فى العالم". فتح سياركمان الابواب لمكتب الخدمات الاستراتيجية 
الاستخباراتى أمامه وكذلك أبواب رئيسه الجنرال ويليام جيه. دونوفان. انسجم 
الاثنان على الفور 'بالأسلوب الذى يحب به شخصان من الطرفين النقيضين فى 
السلم الاجتماعى بعضهما" هكذا يذكر كويلاند: 'وفى غضون دقائق كنت أروى له 


سس 


طرائف عن مناوراتى فى مستنقعات لويزيانا.. ضحك وضحك وسالنی ما إن كنت 
قد تغدیت. وهكذاء وبعد دقائق, كنت أتناول السندوتشات والبيرة على مكتب 
وايلدبيل دونوقان فى وقت كاد يكون رجلا غير متاح لأى شخص من العالم 
الخارجى باستئناء الرئيس روزفلت. خرجت من مکتبه مع تأكيدات أنه سيتصل بی . 

فى الواقم, لم يجِنْد کوپلاند بمكتب الخدمات الاستراتيجية (055) البهر» بل 
خدم بدلا من ذلك فى شرطة الاستخبارات الضادة 01۳" الْملة. التی ولدت فر 
جدید عام ۱۹۶۲ باسم فرقة الاستخبارات الضادة 0107 والتی كان يعمل بها 
عدد کبیر من اللفوبین وذلك للقیام بمهام الاستجوایات والراقبة. (لا تذکر مذکرات 
کوپلاند رتبته هناك لکن غالبية عملاء 10) کانوا من ضباط الصف). وفی نفس 
العام سافر إلى لندن فى زمن الحرب حیث سکن بشارع ساوث آودلی بحی مای 
فير الراقى. هناك عمل على إتقان الفرنسية» وحضر الناسبات الاجتماعية مع 
عملاء الاستخبارات البريطانية. وكانت من بينهم لورين آدی. ابنة أحد جراحی 
الأعصاب بهارلی ستریت. وكانت هى متخصصة مبتدئة فى علم الآثار؛ وأصبحت 
زوجته مدى الحياة. من الواضح أن کوپلاند حصل على تصريح سرى للغاية أتاح 
له الاطلاع على الخطط التفصيلية لعملية أوقرلورد 0176110150 086131107: وزعم 
أنه شارك فى تدريبات "غرفة الالعاب أى (وضع الخطط) بالمبنى رقم ۲۰ بميدان 
جروقنر» حيث كان الجنرال أيزنهاور وهيئة أركانه يدرسون بتمعن استراتيجتهم 
للانزالات بنورماندى. 

فى يونيو ۰۱۹۶۶ فى أعقاب اليوم ی" (اليوم المحدد لشن العملية) دخل کوپلاند 
فرنسا ومعه عملاء 010 (فرقة الاستخبارات المضادة) وكان بینهم (كما كان يُحب 
أن یوضح) هنرى كيسنجر. جيه. دی سالینی؛ وويليام سارويان. كان حاضرا قبل, 
أثناء, أو بعد تحرير باريس (تختلف الروايات) ويقال إنه شرب الانخاب مع إرنست 


هيمنجواى بين آخرين. لكن كانت مهمة ال 010 الأهم هی تلك التى أنيطت بها فى 


o ١ . 2118 


صبى الساحرمايلز إيكس كوبلائد الابن 


آلانیا. فيما كان بلندن. عرف كويلاند لاول مرة بأمر :۳۵06۲61 006634028 التى 
كانت ترمى إلى اختطاف علماء الصواريخ الألمان قبل وصول القوات السوقييتية 
وتفوز بهم. سعت 010©), إضافة إلى الاستيلاء على صناع صواريخ ۷-1و ۷-2 
إلى العثور على الضباط النازيين السابقين مثل الجنرال راينهارد جهن الذى زعم 
أن بحوزته ملفات الكرملين السرية. وأيضا مجرمى الحرب من أمثال كلاوس باربی 
آجزار ليون" الذى استخدمته 010 ووضعته على كشوف رواتبها قبل تهريبه إلى 
أمريكا الجنوبية واستخدامه ضمن عملاء آخرین. للتجسس هناك. اعترف کوپلاند. 
بعد زيارته لمعسكرات الموت النازية. ولان كثيرا من زملائه فى C1٤‏ كانوا يهودا. 
بوخز الضمير حول ما أسماه ذلك العمل القذر. بيد أنه تعلم مباشرة أن الأحكام 
السرية للعمليات كانت مطّاطة أخلاقياً. وأن الشاجبين لها الرسميين الورعين كانوا 
مجرد منافقين مضللین, وأنه إذا نُظر إليها من الجانبين المتعارضين فان المسابقة 
على السيطرة على البلدان الاجنبية هى فى حقيقة الأمر لعبة, الأمر الذى أكد له “لا 
أخلاقية سياسات القوة" ذلك التعبير الذى جعل منه العنوان الفرعى لكتابه. 


لم يكن نمة لاعب فى تلك اللعبة يفوق وايلد بيل دونوفان شراهة. كان قد اقترح 
من قبل منح 055 وضعا دائما. كان دونوقان يبتهج لإنجازات عملائه العملياتية. 
ورأى أنه سيكون ثمة حاجة لمهاراتهم لآن موسكو كانت قد بدأت تظهر فى الافق 
كمنافس لواشنطون بعد الحرب. لكن حماسه التبشيرى هذا عمل على تشوش 
منظوره وأدى إلى إساءة فهمه للمزاج الشعبى. فى سبتمبر عام ۱۹60 يعد 
استسلام اليابان بشهرء قام الرئيس ترومان بحل 055 رسمیا. بيد أن دونوقان 
تمكن بنجاح من أن يجد وظائف لمئات من عملاء الاستخبارات. بمن فيهم کوپلاند. 
فى وحدة الخدمات الاستراتيجية [551 الجديدة: والتى كانت الجنين الذى تطورت 
منه وكالة الاستخبارات المركزية: سى آى إيه» والذى شرعن الكونجرس ميلادها 
بإصداره “قانون الأمن القومی" لعام ۱۹۶۷ . 


نص القانون على وظائف السى آی إيه الخمس, التى كانت أربع منها تختص 
بجمع الاستخبارات ذات الصلة بالأمن القومى وتحليلها ونشرها. أعطت وظيفة 
خامسة تمت صياغتها بإبهام الوكالة السلطة فى 'أداء وظائف أخرى ومهمات ذات 
صلة بالاستخبارات التى تؤثر فى الأمن القومى وفقا للتوجيهات التى يصدرها 
مجلس الامن القومى من وقت لآخر'. ونظرا لان مجلس الامن القومى مسئول فقط 
أمام الرئيس لا الکونجرس, فقد فتح هذا مساحة كبيرة للعمليات السرية ضد 
الإمبراطورية السوقييتية الآخذة فى التوسع. (فيما بعد منح القانون للكونجرس 
قدرا محدودا من الاشراف على السى آى ایه. لكن تظل موازنة الوكالة سرية, كما 
آصبع الكشف عن هوية أى من عملائها السريين جريمة فدرالية. وقد تذگر 
الامریکیون هذا فيما بعد أثناء نظر قضية "الولايات المتحدة الأمريكية ضد آى 
لويس لیبی, المعروف أيضا باسم سكووتر لیبی ). 

تزامن مولد الوكالة مع شتاء -۱۹٤١‏ ۱۹۶۷ المشهود البارد» حينما أبلغت 
بريطانيا المنهكة المأزومة الولايات المتحدة أنها لم يعد باستطاعتها تقديم المساعدة 
العسكرية للحكومة اليونانية التى كان رجال حرب العصابات الشيوعيون یتحدونها, 
آو مساعدة تركيا فى الدفاع عن حدودها الطويلة مع روسيا السوقييتية. ردت 
واشنطون فى مارس ۱۹۶۷ بمبدأ ترومان الذى سمح بتقديم مساعدة عسكرية 
مباشرة إلى اليونان وتركياء والذى تعهد بدعم الشعوب الحرة فى أى مكان ممن 
يقاومون محاولة إخضاعهم بواسطة أقليات مسلحة أو ضغط آجبنی . عمل كل هذا 
على كهربة الجو حيث ذهب أول مائتين من موظفی السى آى إيه. وكان مايلز 
كويلاند بينهم» إلى الأكواخ المؤقتة بالمول التى كانت قائمة بواشنطون منذ زمن 
الحرب لاستلام مهامهم. 

بدا أن كشوف مرتبات السى آى إيه تضخمت بين عشية وضحاها. فى عام 
۱ انتقلت الوكالة إلى مقر بمدينة لانجلی» فيرجينا یتسم لخمسة عشر ألفا من 


۰۱۲ 1 


صبى الساحرمايلزايكسكوبلائدالاين ل 


العاملين على مساحة ۱۳۵ فدان. زاد من زخم الأجواء الجامعية المحيطة بالمقر 
وضع تمثان نايثان هیل, أول أمريكى نُفذ فيه حكم الإعدام بتهمة التجسس وضعه 
فى الدخل, كان التمثال صورة طبق الأصل من ذلك الموجود بجامعة ييل حيث 
درس هيلء مستهلا بذلك ارتباط الجامعة الطويل بالاستخبارات. 

(فى ثمانينيات القرن العشرين تم نقل التمشال إلى الداخل لان ويليام چيه. 
كيسى رئيس السى آى إيه فى عهد ريجان شعر أن الموقع الاصلی بعث برسالة 
خاطنة..وذك لان هیل, وبالرغم من بسالته. أخفق فى مهمته). حدد مؤسسو السى 
آى إيه أوسع آفاق ممكنة (لمن جاعا بعدهم). فى خطاب له بجامعة بیل عام ۰۱۹6۸ 
أعلن آلان دالاس, المدير الخامس للاستخبارات المركزية أن قانون الامن القومى 
منع الاستخبارات وضعا نافذا فى حكومتنا أكثر من ذلك الذى تتمتع به أية 
استخبارات فى أية حكومة أخرى بالعالم”. 

بهذه الروح عمل مؤسسو الوكالة جاهدين على اختراع تقاليد تليق باول جهاز 
تجسس أمريكى يعمل باستقلال فى زمن السلم. كان مايلز کوپلاند بين العملاء 
الأكثر إبداعاء وكان قد شبه رفاقه فى عمليات السرقة بصبية أبرياء أعطوا لعبة 
وترخيصا بالسرقة. فى سبتمبر ۰۱۹۶۷ عين کوپلاند فى دمشق. رسميا 
کدیبلوماسی أدنى مرتبة وفى واقع الامر أول رئيس عملياتى للسى آى إيه بسوريا. 
ومثل کثیر من الاشخاص الوهوبین موسيقياً من نوی حاسة السمع المتميزة. كانت 
له قدرة خاصة على تعلم اللغات. وفی غضون عام وبمساعدة مساعده الذی كان 
یتحدث العربية. كان. وفقا لروایته. يجيد اللفة بدرجة أنه جمع معجماً باللفة العربية 
الدارجة (زعم کوپلاند أنه الأول من نوعه مما "یجعلنی كما قال مدرسی متباهیا. 
دانتی اللغة العربیة"). 

بيذ أنه ای سياسة: أو سجاسيات: كان مق المفترخن على مدا العمل السزى 
المبتدئ أن يعززها؟ (كان كويلاند فى الحادية والشلائین» مع إمكان إضافة بضع 


HEN ۰۲۳ 


سنوات أو خصمها). انتهى کوپلاند. بعد مراجعة مراسلات البعثة الأمريكية مع 
واشنطون, إلى أن الإجماع الساند. والذى لم يُقصح عنه, هو أن الدول العربية 
كانت فى صراع غير ضرورى مع الولايات المتحدة. ويرجع ذلك بدرجة شبه كاملة 
"إلى القيادات سيئة النية والمضألة- قياداتهم لا قیاداتنا". وحقاء ففى وجود قيادات 
مستنيرة مؤثرة. يصبح العرب حلفاعنا الطبيعيين. أوجز كويلاند ما شعر أن أمريكا 
الرسمية تعتقده كالتالى: 


اللعرب جميع الأسباب التى تجعلهم يخشون السوفییت, فيما أنه ليس لديهم أى 
سبب لیخشونا. كما أنه ضد الطبيعة بالنسبة لهم ألا يرحبوا بعروضنا لحمايتهم. 
إن شركاتنا النفطية هى التى جعلتهم أثرياء. وسيكونون المستفيدين الرئيسيين من 
أية تسوية ودية للمسالة الفلسطينية' كتلك التى بإمكاننا نحن فقط أن نضمنها. 
نظر إلى رفض قادتهم تبنى تلك الرؤية على أنه سبب کاف, ومبرر للاطاحة بهم- أو 
الأحرى تمكين شعويهم من الإطاحة بهم. اعتقدنا أنه لو أن لاية قيادات قومية فى 
العالم أن تفيد من تدخلنا فى شنونهم. فإن هذه القيادات هی القيادات العربية". 

من ثم. افترض کوپلاند. بذهاًء أن له نوعا من الحرية غير المعلنة لدعم تغيير 
النظام فى سورياء التى كان يحمكها آنذاك أعضاء سابقون, معمرون» منهكون, غير 
ملهمین, أعضاء فى الكفاح القومى ضد فرنسا. بدأ بتجنيد "صدیق خاص"؛ يوسف 
دبوس, أحد العاملين المحليين بالبعثة الأمريكية. كان متواطثا متدفق الحديث, ويدا 
أنه يعرف جميع السوريين من نوی الشأن. أبلغه کوپلاند أنه قد وقع اختيار 
واشنطون على سوريا لتكون حالة اختبار للعمل على الإتيان بحكومة عاقلة منطقية, 
من الفضل من خلال الانتخابات الحرة. لدى سماعه هذا أوماً يوسف بوقار وهو لا 
يكاد يخفى بهجته . وفکذا. أصبحت سوريا فى مطلع ۱۹۶۹ أول بلد شرق 
أوسطى يخبر مهارات السى آى إيه فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول ذات 
السيادة . ثم يمضى کوپلاند ليصف بصراحة كيفية التدخل بأسلوب يمكن إنكاره 
والتنصل منه. 


۰۱۶: 


صبی الساحرمايلز ايك سكوبلاندالابن 2 لس 


بدأ العميل السرى السیاسی الجديد بأن طلب من سائقه سرقة دليل تليفونات 
وزارة الدفاع ثم وغالبا بمساعدة یوسف. أقنع أكبر مراب فى المدينة أن يحدد 
المسئولين العاجزين عن تسديد ديونهم. تمت مفاتحة مرشحين معوزین, ووافقا 
کلاهما على سرقة الوثائق مقابل الاموال, رغم أنه ظهر أن أحدهما كان يقوم بنفس 
الخدمة لأحد عملاء الكيه چی بى (المخابرات السوفييتية). فى تلك الأثناء. حصل 
کوپلاند على موافقة واشنطون لنقل ستيفن ميد الملحق العسكرى المحنك ببیروت إلى 
دمشق. عقد ميد الملىء بالحيوية, وحلو الحديث. صداقة مع الكولونيل حسنی 
الزعيم» رئيس أركان الجیش, ووعده. أو أنه أوحى الیه. بأنه لو تخیر الاستيلاء 
على السلطة, فستعترف الولايات المتحدة بنظامه على الفور. 

یا كانت التطمينات التى من الحتمل ليد أن يكون قدمهاء كان الكولونيل يفهم 
بوضوح أن ثمة أربعة موضوعات كانت موضع اهتمام واشنطون: التاپلاین. ترکیا. 
إسرائيل والشيوعية. فى عام ۰۱۹۲۷ كانت شركة خطوط الأنابيب العابرة لبلاد 
العرب (التايلاين) قد بدأت فى مد خط أنابيب يصل حقول نقط أرامكو فى 
السعودية بميناء صيدا بلبنان. لكن المصادقة على عبور الخط قد توقفت من خلال 
السیاسبین فى سوريا ولبنان الذين شجبوا الخطة على أنها استسلام للكونيالية. 
ویالثل, وصلت المحادثات حول وضع ميناء الإسكندرونة المهم إلى طريق مسدودء 
وكانت كل من تركيا وسوريا تزعم ملكيته. كما أن دمشق رفضت أن تكون طرفا فى 
اتفاقية وقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد هزيمة جيوشها المهينة فى حرب عام 
۸ ويدا أيضا أن حكام سوريا المتصلبين إما أنهم كانوا سنجا أغبياء أو 
متواطئين راغبين. كما تبدى ذلك فى تساهلهم مع الحزب الشیوعی السورى الذى 
كان أخذا فى التوسع. 

حدث الانقلاب فى ۳۰ مارس عام ۱۹۶٩‏ . وكذريعة مزعومة وضرورية فى أن» 
واجه الكولونيل حسنى الزعيم رؤساءه المدنيين بمطالب من غير الممكن انجازها. 


555 ۰ 


وكان رفضهم لها سببا فى إذاعته بیاناء صاغه أحد المتواطئين مع كويلاند بوزارة 
الدفاع. جاء بالبيان: "يها الجنود والوطنيون: ها نحن نعيش لحظة عظيمة فى 
تاريخ أمتنا الشامخة! لقد بدأ عهد جديد! انتهى الفساد. سقط عملاء الإمبريالية 
والشيوعية. ولاول مرة منذ قرون غدا السوريون شعبا حرا" (فى سرد كويلاند 
للأحداث أضيفت الإشارة للشيوعية نزولا على رغبة ستيفن ميد). وفيما كان البيان 
یعن. ألقت القوات المتمردة القبض على رئيس جمهورية سوريا ۰ ورئيس الوزراء, 
ورئيس الشرطة الحلية» وكبار الوزراء والنواب. ارسلت تقارير بتلك الأحداث, 
فصلا فصلا بإسهاب إلى المعنيين بواشنطون الذين افترضوا بداهة أن كويلاند 
وميد قد هندسا الامر برمته 'وكان هذا انطباعا لم يكن لدينا أى سبب لتصويبه. 
بما أنه أدخل السرور على معجبينا بالوطن, ويما أنه لم يكن لدى أى منا مانع فى 
كسب نقاط تقدير تضاف إلى سجلینا". 

تم الانقلاب دونما إراقة دماء تقريبا. زعم کوپلاند. وهو يكتب بعد ذلك بأربعين 
عاما أن الإسهام الوحيد الهم الذى قدمه هو وميد كان الوعد باعتراف أمريكا 
بمجرد تولى الزعيم السلطة. لكنه يضيف "جلس ستیق فى المقعد الخلفى من 
ليموزين حسنى الزعيم الذى طاف بأنحاء ا مدينة حيث مضى يؤشر له إلى الأهداف 
التى لابد من الاستيلاء عليها (محطة الإذاعة. مولد الكهرباء الرئیسی, المكتب 
الرئيسى لشركة الهاتف, وجميع السياسيين الذين قد يكون بوسعهم حشد 
مقاومة): وتظاهر حسنى بتهذیب. بأنه لم يكن قد فكر فى ذلك. أيضا أعطيته قائمة 
بما عليه أن يفعله وألا يفعله من حيث إجراءات الأمن, ویفضل العميل ۸ فى وزارة 
الدفاع, تمكنت من إعطائه معلومات معينة ذات صلة بالخطط التى لا يستطيع 
حسنى الحصول عليها من الوزارة دون إثارة الشكوك". 

كان وصف كويلاند المبدئى للتمرد أكثر إسهابا. قبل اعتراف الولايات المتحدة 
بالامر الواقع. هكذا يكتب فى "لعبة الأمم (۱۹۱۹) كان ميد يلازم الرئيس الزعيم 


۰۱۱ 


باسلوب دائم يبل الديكتاتور الجديد من يجب تعيينه سفيرا ببريطانياء وأى المسئولين 
يجب ترقیتهم إلى مناصب دیبلوماسية, وأى غداء يُقدّم للرئيس الخلوع . لكن بمجرد 
ما أعلنت واشنطون اعترافها غدا الرئيس حسنى الزعيم رجلا جديدا. أبلغ مرشديه 
الأمريكيين أن عليهم مخاطبته باستخدام 'حضرتك ۷۵۷5 لا آنت لا (كانت لغتهم 
المشتركة هى الفرنسية). والافضل, أضاف الزعیم. هو أن يقول 'فخامتك”. 

اتخذ فخامته لدى توليه منصبه الخطوات التى كانت واشنطون قد سعت إليها 
منذ زمن طويل. فى المسالة الإسرائيلية الخلافية. انضمت سوریا, أخيراً: إلى 
محادثات الهدنة التى كانت جارية آنذاك مع الدول العربية؛ فى مكان خقى على 
الحدود السورية. كما اتخذت إجراءات صارمة ضد الشيوعيين السوريين. صادقت 
إدارة الزعيم على مرور خط التايلاين خلال سورياء وتمت تحلية ذلك الاتفاق بتقديم 
مجموعة شركات التايلاين إلى سوريا قروضا بلغت مجموعها ٠١‏ مليون دولار. 
تحسنت العلاقات مع تركيا حول مشكلة الإسكندرونة حينما أعلن الزعيم استعداده 
للانضمام إلى كتلة موالية للغرب نظير تلقى مساعدات عسكرية. علاوة على ذلك: منع 
الزعيم. الذى كان من أصول كردية. النساء حق الاقتراع. وأعلن استنكاره لغطاء 
الرأس العربى التقليدى. وألغى الألقاب الإقطاعية مثل البیه و"الباشا". لکن پاتريك 
سيلء آهم مؤرخ بریطانی لسورياء یری أن الزعيم كان أقل نجاحا کسیاسی, و بما 
آنه, ومنذ البداية» كان قلقا حول عدم شرعية نظامه» كانت رغبته هی أن يصبح 
رئيسا للجمهورية ويتخذ وضع الند إلى جوار الملوك ورؤساء الدول الذين غدا عليه 
التعامل معهم.. وتدریجیا. انتقل إلى العلو الشاهق للسلطة الشخصية وتخاصم مع 
حفنة من الضباط النشطاء الذين كان قد خطط للانقلاب معهم". 

أيد هذا الحكم أنطونى ناتینج. وكان وزيرا بريطانيا شابا استقال احتجاجا 
على سوء تقدير حكومته الفظ أثناء أزمة السويس عام ۰۱۹۵7 کاد يكون من 
المستحيل على السى آی إيه أن تختار شخصا ليس لديه فرص للنجاح أسوأ من 


لا 


ذلك الضابط القصير المتين متورد الوجه العربيد المختال. وبمجرد أن تولى السلطة, 
مضى يتزيا بأزياء عسكرية متالقة. وعصا مارشال ثمنها يزيد على ألف جنيه 
استرلینی, وأخذ يستغرق فى أفكار خيالية مثل قدرته على تحويل هزيمة العرب عام 
4 إلى انتصار من خلال مفاوضاته الشخصية مع (رئيس الوزراء الإسرائيلى 
دايقيد) بن جوريون.. وحينما تسببت التواءات مناوراته وانعطافاتها فى اغتراب من 
كانوا قد تمنوا له النجاح» أطيح به من خلال انقلاب آخر بقيادة كولونيل آخر . 
هكذا كتب ناتينج عام ۱۹۷۲ . 

يبدو من الإنصاف القول إن المزايا قصيرة المدى التى اكتسبتها واشنطون من 
ذلك الانقلاب الأول الذى دعمته السى أى إيه محتها التكلفات طويلة المدى والتى 
تمثلت فى إطلاق منتالية من الانقلابات التى مكنت القوات المسلحة فى دول الشرق 
الأوسط الرئيسية من التحكم فى الشئون السياسية. أما الأثر المدمر غير الملموس. 
فهو أن التمرد السورى عمل على نشر ثقافة من الپارانویا. نُسبت إلى وكالات 
الاستخبارات الأمريكية قوة كلية مبالغا فيهاء وأصبح يعتقد بعامة أن عملاسا 
مرتبطون بأسلوب كلى بالوساد. على أية حال. كانت سوريا مسرحا مشكوكا فيه 
لتجربة 'عملية سياسية - التعبير الجازی الذى تستخدمه السى آى إيه للتدخل 
سرا - فى ضوء تاريخها الفريد والأليم. 


كانت فرنسا قد وعدت بسوريا ولبنان عام 1117 بمقتضى اتفاقية تم التوصل 
إليها سرا مع بريطانيا حول اقتسام الغنائم المحتملة للامبراطورية العتمانية بعد 
هزيمتها. لكن الحدود لم تكن قد عينت بأسلوب محدد مضبوط. فى عملية تبادل 
المناطق التى أعقبت الحرب العالية الأولى. أقنع البريطانيون فرنسا بفصل فلسطين 
وإقليم الموصل الغنى بالنقط عن سورياء مع ضم الأخير إلى العراق وتقسيم فلسطين 
إلى دولتى فلسطين وشرق الأردن ووضعهما تحت الانتداب. ثم تبع ذلك عملية طرح 


۰۱۸ 1 


آخری حينما انتحلت فرنساء بزعم حقوق لها منذ الحروب الصليبية. حقوقا أخرى لها 
فى سوريا ولبنان بصفتها بلدا منتصرا. عبر عن هذا المزاج الانتتصارى الجنرال 
هنرى جورود. الذى آصبح فيما بعد المندوب السامى بالشام؛ لدى دخوله دمشق فى 
يوليو ۱۹۲۰ . توقف الجنرال لدى قبر صلاح الدين بالجامع الکبیر. ثم رفسه بقدمه» 
وصاح لتسمعه العصور (كما اعتقد) انهض يا صلاح الدين! لقد عدنا! إن وجودى 
هنا يكرّس انتصار الصليب على الهلال'(١).‏ ثم قام الفرنسيون بتقطيع أوصال الشام 
أكثر. توسع الكيان العثمانى المدمج الذى كان يعرف باسم لبنان الکبیر" والذى ظل 
منذ زمن طويل معقل الموارنة» توسع على حساب سوريا وكلف ما أسمى لبنان 
الأكبر' زيادة فى آعداد السكان غير المسيحيين. وفى قضمة أخيرة منح الحلفاء 
النطقة الساحلية شمال حلب التى تضم موقع أنطاكية القديم لتركيا. وحينما 
انسحبت فرنسا رسميا من سوريا عام ۱۹۶7 كانت الدولة المستقلة الجديدة تتكون 
من حوالى ١١٠٠٠١‏ ميل مربع» مقارنة بمساحتها الأصلية التى كانت حوالی 
۰ ميل مربع فى العصر العثمانی. وإلى يومنا هذا تعین الخرائط السياحية 
السورية الأراضى المفقودة بأنها تقع داخل "حدود موقتة. 

بيد أنه - وفى غشية من خداع الذات» اعتقد الفرنسيون فى نجاح عملية 
احتلالهم للشام. قياسا على شبكات السكك الحديدية الحسنة, والوانی؛ المحدثة, 
والمدارس والمصانع الجدیدة» وغيرها من المؤشرات على التقدم المفترض. من ثم 
كانت صدمتهم عام ۱۹۲۵ لدى اندلاع ثورة فى أنحاء سوريا ولبنان» وأسرع 
الفرنسيون بقصف دمشق (التى تفخر ومعها حلب بأنهما أقدم مدينتين فى العالم 
ظلتا باستمرار آهلتين بالسكان). فى تحليلها التفصیلی, تكتب چورس لاقرتى میلر 
المؤرخة بجامعة هارقارد: حينما انقشع الدخان. كان جزء كبير من دمشق قد 
أصبح أنقاضا؛ روعت التقارير عن عدد الموتى وفقدان الحرية الرأى العام العالمى 
وأشعلت المعارضة العربية. انطلق وابل من النقد العاطفى العنیف» حتی أنه تم 


(۱) يَروى ان صاحب تلك المقولة الأصلى هو اللنبي. وربما كان جورود برددها: (الترجمة) 


٩‏ لا 


التلميح فى بعض الجهات إلى أن عصبة الأمم ستلفی انتدابها للفرنسيين على 
سوريا ولبنان. وبدلا من ذلك تلاشی التمرد الذى كان يعوزه التنظيم فى غضون 
أشهرء وتحول اهتمام العالم إلى أمور أخرى". 

ترى ميلر أن جنور الثورة كانت تكمن فى عملية فرض دولة قومية اصطناعية 
على مجموعات سوريا الفرعية الكثيرة التى كان لأفرادها فى ظل الحكم العثمانى 
إرث طويل من الحكم الذاتى فى شئونهم المحلية. تقول "كان الإداريون الفرنسيون 
الأوائل بسورياء فى محاولاتهم لتطوير الامة السورية وتحديثهاء كانوا بالضرورة 
يثيرون غضب تلك المجموعات التى كانت دائما لا تثق فى بعضها وهى تعيش داخل 
حدود الامبراطورية العثمانية: وكانت تتعايش فقط لان "الامة" أو الإمبراطورية كانت 
ضعيفة. بایجاز, لم تكن ثورة عام ۱۹۲۵ ثورة قومية لشعب موحد ضد القامعين 
الفرنسيينء لكنها كانت صراعا على القوة بين مجموعات انقسامية وداخلهاء والتى 
لم تكن لتتوافق سوى على أمر واحد هو أن على الفرنسيين أن يرحلوا (۲). من 
الأمور الكاشفة أن الثورة بدأت فى إقليم إدارى يسكنه خمسون ألفا من الدروز. 
وكان الإداريون الفرنسيون قد أثاروا حنق قادتهم بمحاولاتهم إدخال نعم الحداثة 
بما فى ذلك متحف كان يعرض تمائیل كلاسيكية وثنية (وعارية). 

بلا ريب أنه ثمة تغيرات كثيرة فى سوريا كانت قد حدثت منذ عشرينات القرن 
العشرينء لكن ما يعجب له المرء هو الثقة بالنفس الفاضحة التى تميز بها الغربيون, 
وقتنذ والآن» والذين بسلمون بداهة آنهم يعلمون الاصلح لأناس لا يستطيعون 
التحدث بلغتهم ولا يستوعبون شيئًا عن أعرافهم وعاداتهم. من حيث العقيدة 
والأعرافء نجد أن السوريين هم سنة» وشيعة. وعلويون ودروزء وأکراد. 
وترکمانیون, وإسماعيليون (أتباع فرقة الحشاشين التى ازدهرت إبان الحملات 
الصليبية). السوريون أيضا مسيحيون من أتباع الكنيستين اليونانية والارمینیة» 


(۱) هذا تحليل مؤرخة امريكية للثورة. اين تحليل المؤرخين العرب؟ (الترجمة) 


٠ ؟‎ . 1 


وكاثوليك رومان وموارنة, بالإضافة إلى أتباع دستة من الطوائف البروتستانتية - 
هناك أيضا طائفة تتحدث الارامية تسكن مدينة معلولة الواقعة أعلى تل بالقرب من 
دمشق والتى يتلو رهبانها صلواتهم باللغة التى يقال إن المسيح كان يتحدث بها. 
أيضا لا يجوز أن تُغفل الزیدیین. تلك الطائفة الكردية التى يعتقد أتباعها أن الله قد 
غفر للشيطان وأعاد إليه مكانته. 

لابد وأن هذا التجمع غير المندمج كان واضحا أمام مايلز کوپلاند الذى یبدو 
وآنه لم يستوعب تضميناته. مثلاه نراه يذكر أسماء القادة الذين مكن دعمهم حدوث 
انقلاب عام ۱۹۶٩‏ . يكتب فى مذكراته قائلاً: "أعتقدء أنه من المفيد للمؤرخين فى 
الستقبل, أن أسجل أن القادة الأريعة كانوا هم أديب الشيشكلى (الشرکسی). 
محمد ناصر (العلوى)ء بهيج كلاس (السیحی أشقر الشعر وأزرق العينين) 
وشوكت شقير (الدرزى اللبنانی) . (ثم يضيف بتلذذ الطلع على بواطن الأمور أن 
شوكت شقير كان ابن عم من الدرجة الثانية لسلوى روزفلت. زوجة رجل السى آی 
إيه أرشيبالد روزفلت» وكانت بصفتها الشخصية مراسلة مرموقة للواشنطون ستار 
القديمةء وأصبحت فيما بعد رئيسة البروتوكول للرئيس ريجان). لكن کوپلاند يغفل 
عن ملاحظة أنه لم يكن ثمة فرد واحد فى تلك العصبة السرية التآمرية ينتمى إلى 
الطائفة السنية العربية التى تشكل غالبية السوريين. أى أنه واقعیا. فقد توقع 
داعمو الانقلاب الأمریکیون, أو أنهم أملواء أن بإمكان الكولونيل البدين الکردی» ذى 
الطموحات الفخيمة والقدرات المحدودة فرض سياسة ذات نكهة أمريكية مع احترام 
صورى لرأى المحكومين. كانت النتيجة حدوث دستة أخرى من الانقلابات 
والانقلابات المضادة بلغت ذروتها فى الديكتاتورية البعثية الراهنة. 


4 بانقلاب مضاد مدعوم من البريطانيين دبره الكولونيل الشيشكلى لحساب 


18لا 


قائد كتيبة أخرى, أى الكولونيل سامى الحناوى. ألقى الجنود المتمردون القبض على 
الزعيم ونفذوا فيه حكم الإعدام ثم دفنوه فى مقبرة قرنسية. أبلغ الشيشكلي 
کوپلاند معرّيا 'لقد جاملناكم بمعاملته كعميل فرنسى'. ثم مضى الشيشكلى ليطيح 
بالحناوی فى ثالث انقلاب فى غضون العام نفسه» وكان هذه المرة لحسابه وبدعم 
من السى آى إيه. ظل الرئيس الشیشکلی, وكان الأكثر قدرة من بين أفراد تلك 
العصبة؛ فى منصبه حتى فبراير عام ۱۹۰۶ ثم أطيح به. وقتثذ, كان الجيش 
السورى وقوات الامن المتحالفة معه قد تغلفلوا فى الأوساط السياسية بدرجة أنهم 
أمدوا جنرالا من القوات الجوية يدعى حافظ الأسد بالخالب القمعية. حيث أسس 
عام ۱۹۷۰ ما يبدو وأنه دولته البوليسية الوراثية الحصينة(١).‏ 

كان حافظ الأسد حفيد رجل مصارع فى إحدى القرى اكتسب صيتا محلياء 
وابن أحد الوجهاء العثمانيين من المرتبة الادنی. والذى قام فى عام ۱۹۲۷ بتفيير 
اسم أسرته من الوحش إلى “الأسد". تنتمى عائلة الأسد إلى الطائفة العلوية التى 
ظهرت إلى الوجود منذ ألف عام. ومعها الطوائف الشيعية والإسماعيلية. والدرزية, 
فى أعقاب وفاة ثالث الخلفاء المسلمين. وكما يدل اسمهم اعتقد العلويون أن عليًا 
حرم من حقه فى الخلافة. انقسم العلويون إلى أربع قبائل استقرت فى مرتفعات 
سوريا الساحلية. أى المنطقة التى تعرف الآن باللاذقية. ویشکلون حوالى /١7‏ من 
سكان سوريا البالغ عددهم ۱۸ مليون نسمة. 

وعلى الرغم من أن أهل السنة التقليديين يعتبرون العلويين منشقين ویتجنبونهم. 
إلا أن الاسد حول وضع الطائفة كاقلية إلى ميزة بان فرض تسامحا على سوريا 
مبنيا على أساس عش ودعه يعيش". كانت أداته السياسية لتنفيذ هذا هو حزب 
البعث الذى آنشاه ميشيل عفلق المسيحى خريج السوربون (كان أيضا يرتدى 
الطربوش). خلق البعثيون فى ظل الاسد, والذين كانوا علمانیین» يزعمون 
الاشتراكيةء ويدعون إيمانهم بالوحدة العربية خلقوا وهماً بالقبول الشعبى ويأملهم 


(۱) يبدو هذا السرد اختزالا مُخلا للاحداث لا یتبنی سوى منظور واحد. (الترجمة) 


۰۲۲ O 


فى وحدة على نطاق أوسع حينما أصبحت العراق جمهورية بعثية فى ظل صدام 
حسين. كان الحزبان يتبنيان سياستين مشتركتين: العداء لإسرائيل» وعدم الثقة 
فى الحكام المصريين المتتاليين من ناصر إلى مبارك. أى نظرائهم السلطويين 
العسکربین. إذا مزجنا صفقات الاسلحة الانتهازية مع الكتلة السوفييتية. والغزل 
مع واشنطون حول الشئون ذات الاهتمام المشترك (النفط وإيرن). يصبح لدينا 
العناصر الأساسية لمعظم ديبلوماسية الشرق الأوسط أثناء الحرب الباردة(۱). 
ومثل صدام. كان حافظ الأسد يفضل الخوف على الحب. تأكد هذا فى الدماء 
التى أريقت فى مدينة حماة الواقعة على شاطئ النهر والتى تشتهر لدى الرحالة 
بسواقيبا (نواعيرها) الضخمة المهيبة. كان الصحفى البريطانى روبرت فيسك 
حاضرا عام ۱۹۸۲ حينما أخمدت القوات الخاصة السورية بقيادة رفعت الاسد 
تمرد الإخوان المسلمين الاصولیین. كتب يقول وقفت على شاطئ نهر العاصى فيما 
قصقت الدبابات السورية المقاتلة المدينة القديمة؛ رأيت الجرحى والدماء تغطيهم 
يرقدون إلى جانب مركباتهم الدرعة. والمدنيين الجائعين يقتشون القمامة بحثا عن 
الخبز. قيل إن حوالى ۲۰۰۰۰ شخص ماتوا فى الانفاق تحت الأرضية والمبانى 
المقصوفة. ربما كان الرقم الحقيقى أقرب إلى ۱۰۰۰۰ لكن تم تدمير معظم المدينة . 
رسكت المذبحة ما أصبح يعرف ب "قاعدة حماة". لم تحدث انتفاضات أخرى 
طوال حكم الأسد الى دام ثلاثين عاماء والذى انتهى بموته ميتة طبيعية عام 
۰ (تولى بعده ابنه الأصغر بشارء بعد أن كان ابنه الاکبر باسل قد توفی فى 
حادث سيارة مسرعة عام ۱۹۹۶ . ترك بشارء الذى تعلم بالغرب. مهنته كطبيب 
بلندن, ليلتحق بالأكاديمية العسكرية السوريةء وتخرج فيها فى زمن قياسىء ويأعلى 
الدرجات الممكنة, وبرتبة عقيد. تم تعديل الدستور خصيصا وعلى وجه السرعة 


للسماح له بتولى الرئاسة وهو فى الرابعة والثلاثين). 


(۱) مرة اخرى اختزال مخل لا يخلو من التحيز على اقل تقدير (الترجمة) 


كان كل ذلك مازال فى طى المستقبل حينما غادر کوپلاند سوريا إلى حياة 
جديدة فى القاهرة. فى عام ۰۱۹۵۳ استقال رسمياً من السى آی إيه لیلتحق 
بمجموعة بووز, ألان وهميلتون التی كانت حسب تقديره" أرفع مؤسسات 
الاستشارات الإدارية مكانة فى العالم . أثناء غداء دام طويلا مع كبير تنفیذیی 
المجموعة, عرض عليه منصب براتب كبير بالقاهرة, وأيد هذا العرض بحماس 
فرانك ویزنر مشرف السى ای إيه على العمليات السرية. وقتئذ. كان الجميع 
بلانجلى (حيث يوجد مقر السى آى إيه) يعلمون أن الطريق السريع إلى الترقية كان 
يمر من خلال مكتب ویزنر الذى أطلق عليه اسما معقّماً (ا يثير الريبة) وهو مكتب 
تنسيق السیاسات. )0۴٣(‏ الذيل الذى يحرك كلب السى أى إيه بأكمله' وفقا 
لتعبير كويلاند. (بعد أن تخرج ويزنر من 055, دعم انقلابات ناجحة فى إيران 
وجواتيمالا. وأثناء ذروة الحرب الباردة. ساعد مكتبه سرا على إنشاء كونجرس 
الحريات الثقافية ومجلة إنكوانتر ومقرها لندن. وعلى الرغم مما ناله من إعجاب 
لدهائه وحيويته. فقد كان ویزنر يعانى من هوس الاكتئاب الحاد. ثم قتل نفسه عام 
1 ببندقية صيد ابنه). 

بالقاهرة, ترأس کوپلاند فريقا من ثلاثين شخصا يقومون بدراسة إدارية لبنك 
مصر الآخذ فى التوسع. كان هذا تكملة لعمله السرى للسى آی إيه التى كانت 
آنذاك تبحث عن أصدقاء لها فى أوساط الضباط الأحرار الإصلاحيين الذين نفنوا 
بنجاح انقلابا ضد الملك فاروق البدينء المكروه؛ والذى لم يعد أحد يتذكره الآن. كان 
الضباط الاکثر راديكالية فى الحركة يرون إنشاء جمهورية علمانية واشتراكية» لكن 
كان الوجه العام للحركة قد تمثل فى الجنرال محمد نجيب سمع الُحياء وكان 
معتدلا يميل إلى التسويات, وعينته الحركة رئيسا للوزراء ثم رئیساً للجمهورية. لكن 
ما لبثت القاهرة أن أدركت أن الشخصية المهيمنة فى مجلس قيادة الثورة كان هو 
جمال عبدالناصر. ابن موظف بالبرید. وكان آنذاك فى منتصف الثلاثينيات. طويلا. 


ذا لياقة جسمانية وعينين آسرتين تاقبتين. 


۰۲۶: EN 


صبى الساحرمايلزايكسكويلائد الاين ل 


حينما طالب نجيب بالحاح بإجراء انتخابات فورية بمشاركة كاملة من 
الشخصيات الوفدية القومية المتعفنة والإخوان المسلمين المتقلبين التفجرین. خالفه 
ناصر الرأى الذى كان تجنب المؤدلجين الماركسيين وكذلك الوفديين الفاشلين 
الفاسدين؛ وألح على حظر نشاطهم جميعا. كانت له رؤية لصر وقد ولدت من جديد 
بعزة وفخر» فى المركز النابض للدوائر الثلاث المتقاطعة - العالم العربی والإسلامى 
والإفريقى - وكانت تلك آراء كتّب تفاصيلها فى منيفستو "فلسفة الثورة". سعى إلى 
مین فوا نما يكف كن تار سق منهانه 1417 عل شت رال القن برها 
مباشرة هو وزملاؤه الضياط. 

واجه ناصر منافسيه بجسارة وتوجه إلى النقابات العمالية, والطلبة والفلاحين 
والصحافة من أجل الدعم والتأبيد. نجا بأعجوية من محاولة اغتيال قام بها قناص 
من الإخوان المسلمين؛ التجأ إلى القمع والرقابة لخنق المعارضة؛ صعد سريعا: 
وزيرا للداخلية (۱۹۵۳). نائب رئيس الوزراء (1907١)؛‏ رئيساً للوزراء )١98015(‏ 
ورئيساً للجمهورية .)١14107(‏ كان كل فريق السى آی إيه بالشرق الأوسط يتقصى 
كل خطواته, بداية من أكتوير عام ۱۹۵۲ حينما فتح كرميت روزفلت قنوات خلفية 
للاتصال بناصر والضباط الأحرار الآخرين الذين یمائگونه فى التفكير» رغم آنه. 
ومن أجل الحفاظ على المظاهرء فقد كان چفرسون كافرى, السفير الأمريكى 
بالقاهرة. يجتمع رسميا مع اللواء نجيب. كان بين شخصيات السى أى إيه 
الرئيسية أثناء ورطة السويس عام 1501. مايلز کوپلاند. الذى قال فيما بعد إنه 
آربما يكون قد التقى ناصراً مرات أكثر من ی شخص غربى آخر(١).‏ 

لابد وأن الوضع بدا محيرا لناصر وزملائه الضباط. الذين كان الكثيرون منهم 
قد ثقفوا أنفسهم بأنفسهم مثله؛ ولم يسافروا کثیرا, وكانوا مبتدئین فى ديبلوماسية 
القوى العظمی. من كان يتحدث بالفعل باسم لوردات واشنطون؟ أكان كافرى من 


(۱) انظر الهامش الذى اوردته الترجمة فى بدايات هذا الفصل ردا على هذه المزاعم. 


EN ۰ ۰ 


الباب الامامی. أم روزفلت من الباب الخفلی؟ ماذا یفهم من زيارات أعضاء 
الکونجرس البارزين (وزوجاتهم) الذين كانوا يجمعون بين التسوق والسياحة؛ إلى 
جانب زياراتهم الرسمية؟ كان الواضح على نطاق واسع هو التالى: كانت واشنطون 
تُجرى إعادة تقييم استراتيجى كانت حول الشرق الأوسط وجيشان المشاعر القومية 
وزواء سلطات بريطانيا العظمي. 

كان أحد الآراء التى سادت بخاصة فى أوساط الديمقراطيين قد عبر عنها وزير 
الخارجية دين أتشسون عام ۱۹۵۲ أثناء لقاء له دام ثلاثة أيام بواشنطون مع 
ونستون تشرشل والذى كان يقضى سنواته الاخيرة كرئيس لوزراء بريطانيا مع 
وزير خارجيته السير أنطونى إيدن الذى خلف تشرشل فيما بعد رئيسا للوزراء. 
بالنسبة لاتشسون كان الشرق الاوسط یمثل صورة كتلك التى كان من المحتمل أن 
يكون كارل ماركس هو الذى رسمها" فى وجود طبقة العمال مدقعى الفقر. وغياب 
طبقة وسطى حقيقية. ونخية حاكمة فاسدة تعمل لصالح الاجانب الذين كانوا 
يسعون لاستغلال موارده التى لا تقدر بثمن سواء النفط أو قناة السويس". سال 
'أكانت ثمة فرصة توفرت آبدا مثل هذه لاستثارة مشاعر الخوف المتأصل من 
الاجانب وكراهيتم من أجل تدميرهم وإحلال الحل الشیوعی؟ لم يكن للتضامن 
الانجلو أمريكى الذى التزم سياسة عدم التحرك أن يقدم حلاء فان ذلك يماثل 
زوجين يجلسان متشابكين فى عناق حار بقارب تجديف على وشك السقوط من 
أعلى شلالات نياجرا. لقد حان الوقت للفكاك من هذا العناق والإمساك بالجدافین . 
استدعى هذا ضحكة خافتة من تشرشل الذى مضى يتمتم (كما روى أتشسون 
لاحقا) 'يمسك بالمجدافين!! . كان إيدن أكثر تفاؤلاء لكن أتشسون أصر على رؤيته. 
يكتب فى مذکراته ذهبت إلى أن سياسة الجلوس ثابتين فى حالة من التضامن لا 
تحمل أية وعود للمصالح البريطانية وتمثل خطرا كبيرا على واشنطون. "مضیت 
أكرر تلك النقطة وأضغط على المستر إيدن بحدة ونفاد صبر مما استدعى اعتذارا 
لاحقا والذى قبله برحابة صدر . 


۰۲۱ 


صبى الساحرمايلزإيكسكويلائد الاين ل 


كانت الحدة متبادلة. عبر السير روجر ماكينز سفير إيدن بواشنطون عن 
مخاوف بريطانية مشتركة فى مذكرة أرسلها إليه. كتب ماكينز يقول إن نفوذ 
الامریکیین قد توسع بشكل كبير فى الشرق الأوسط منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية. وقد ترسخت أقدامهم الآن بصفتهم النفوذ الأجنبى الأعظم فى تركيا 
والسعودية. وهم فى طريقهم إلى كسب سطوة ممائلة فى إيران» ويبدو الآن أنه 
يحتمل لباكستان. إلى حد. أن تجذب إلى فلکهم . ثم ختم بسؤال بلاغى "هل يحاول 
الأمريكيون؛ واعین. أن يستبدلوا نفوذهم بنفوذهم فى الشرق الاوسط؟ ولم يترك 
سوى قليل من الشك حول إجابته. 

كان ماكينز يكتب فى مطلم عام ۱۹۵4 تلك السنة الحاسمة» التى انتز ع فيها 
رئيس الوزراء عبدالناصرء (بموافقة أمريكية؟). الجائزة التى عجز عن انتزاعها 
متتالية من الخديويين. والسلاطين والملوك (مضت ألقابهم تتفیر رغم عدم تفير 
مكانتهم كتابعين أذلاء لبريطانيا). فى معاهدة تاريخية. ضمن ناصر انسحاب ۸۰ 
آلف جندى بريطانى على مراحل كانوا مازالوا معسكرين فى منطقة القناة وأنحاء 
أخرى من مصر وأنهى بذلك احتلالاً موقتا" بدأ عام ۰۱۸۸۲ ويمثابة إيماءه لحفظ 
ماء الوجه. وافق ناصر على بند 'إعادة تنشیط ينص على أنه فى حالة هجوم من 
الاتحاد السوقييتى أو من قوة خارجية غير محددة» يصبح بإمكان بريطانيا 
ومصر تجديد تحالفهما العسكرى. كان الهجوم الذى تعرض له حتى هذا البند 
التجميلى من قبل المتطرقين المسلمين وأيضا اليسار الارکسی مقياسا للغضب 
العارم الذى ظل مكبوتا لوقت طويل. من جهته. تعرض إيدن للتحديات والمضايقات 
فى البرلمان من قبل مجموعة السويس التحدئین باسم المعارضة من حزب 
المحافظين لتنازله لمصر عن أى شىء. 

استحسن فريق السى أيه العاهدة التى كانت مكملة لمحاولاته العازمة على 
مغازلة ناصرء الذى كان يسعى بدوره إلى علاقات أمنية أكثر رسوخا مع الولايات 


۷ لا 


التحدة. فى البداية اقترح صفقة أسلحة قيمتها ۰۰؛ مليون دولار. خقضت فيما 
بعد إلى ۲۰۰ مليون دولار. وفى النهاية تقلصت الحزمة الفعلية إلى مجرد ما قيمته 
۳ ملایین دولار من أسلحة الاستعراضات” مثل الخوذات. و(جرایات) السدسات 
و تجهیزات لامعة براقة تزین الاستعراضات" (حسب تعبير كويلاند). كان عدم 
استعداد آمریکا لتزوید مصر بالطائرات والدیابات والاسلحة التقدمة هو ما دفع 
ناصر للتوجه للسوقييت. تصلب عدم الاستعداد ذاك فى أعقاب تولی چون فوستر 
دالاس منصب وزير الخارجية عام ۰۱۹۵۳ أتى فوستر معه إلى منصبه الذى سعی 
إليه طویلا بتشامخ السادة الاقطاعیین. کان» وهو الحامی صعب الراس. طویل 
الفکین غاثر الخدین, قد تفاوض على معاهدة السلام مع اليابانء وساعد فى کتابة 
برامج الحزب الجمهوری الانتخابية للسياسة الخارجية, وکان شریکا فى مؤسسة 
(سولیفان کرومویل) القانونية البارزة بوول ستریت- هذا علاوة على أن شقيقه 
الأصغر آلان كان قد عين لتوه مدیرا للمخابرات الرگزية. 

كان ینقص الوزیر دالاس, رغم خبراته التی تحوز الاعجاب. أية معرفة بما 
يسميه الجمیم العالم الثالث, أو أى اهتمام به. أو أى تعاطف معه. كانت بورة 
افتمامه هی الحرب الباردة, ولم يكن يرى أى جدوی من الحياد الذی شجبه 
بفظاظة ووصفه بانه لا آخلاقی. بحلول عام ۰۱۹۰۰ تبلورت نظرتان متعارضتان 
تمقتا فى حلف بغداد من ناحية. ومن ناحية أخرى فى اجتماع قادة العالم الثالث 
بباندونج. كان الهدف من حلف بغداد الذی سمى رسمیا معاهدة النظمة الركزية 
(087110). وکما تم التعبیر عنه صراحة, هو الحیلولة دون انتهاك السوفییت 
للشرق الاسلامی الذى يهيمن عليه الغرب. وکان الوقعون عليه هم بريطانياء ترکیا. 
باکستان. ایران, والعراق (بقيادة رئيس وزرانه نوری السعید الوالی لبریطانیا). 
زار کل من دالاس وإيدن القاهرة فى محاولة يائسة لضم مصر إلى التحالف الأمنی 
الاقلیمی. وبنفس الجهد الیائس. حاول ناصر أن يوضح أنه یعتبر إسرائيل العتدی 
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الأقوى احتمالاء لا الروس - وتساط بالمناسبة عن الموعد الذى ستوافق فيه 
واشنطون على بيع الأسلحة الذى تأخر طويلا؟ 


فى عام ۰۱۹۵۵ كانت إحباطات ناصر قد بلغت ذروتها. شعر بعميق المرارة 
والغضب من تعالى إيدن المتعجرف الذى عامل ناصر أثناء زيارته الوحيدة لمصر فى 
شهر فبراير من ذاك العام" وكأنه موظف صغير لا يمكن أن بتوقع منه أن يفهم فى 
السياسة". فى أحد الأوقات خلال ذلك الشتاء كان ناصر يجلس على مائدة مع 
کوپلاند فى الشرفة(۱) حينما أرّت الطائرات الحربية الإسرائيلية فوقهما دونما 
خشية من التصدى لها. قال ناصر لكويلاند ”على الجلوس هنا وتحمّل هذا فيما 
ترفض حكومتك إعطائى سلاحا". وفى هذه الحالة النفسية ذهب ناصر فى أولى 
رحلاته الخارجية المهمة فى مارس ٠٠٠١‏ ليجتمع بقادة ثلاثين من الدول الآسيوية 
والإفريقية حدیثه الاستقلال بإندونيسا. صادق قادة باندونج الثلاثة الكبار ونال 
إعجابهم: مضيفه الرئيس سوکارنو» نهرو رئيس وزراء الهند. وشو این لاى وزير 
خارجية الصين. سال ناصر شو عما إن كان من الممكن للصين أن تبيع لصر 
الأسلحة الحديثة التى تحتاجها. أجاب شو بالنفى قائلاً إن الصين بحاجة إلى 
جميع الاسلحة التى تشتريها من روسياء لكنه مستعد لأن يتوسط لدى السوقييت 
الذين يحتمل لهم تلبية طلب مصر. كانت ذلك هو الحديث الذى آدی» خطوة خطوة. 
وتراكمياء إلى أزمة السویس, أكبر محاولة عظمى مشهودة فى تلك الفترة لتغيير 


(۱) وفقا لأحاديث هيكل للجزيرة فان کنابات کوپلاند فى هذا الصدد بها كمية كبيرة من 
الخيال لا يوضحه سوى مراسلات هذا الرجل والتى وثقها هيكل فى نهاية كتابه. كما 
ان هيكل اورد تفاصيل كثيرة تبين ان کوپلاند بعد الاستغناء عن خدماته فى السی آى 
إيه مارس عمل المرتزقة وحاول ابتزاز النقود من المسئولين المصريين وبعض الأمراء 
العرب بعرضه إقامة مشاريع علاقات عامة واستخباراتية ونجارية. انظر موقع الجزيرة 
الإلكترونى. (الترجمة) 
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النظام؛ والتى دفعت نتائجها کوپلاند لتحذير واشنطون (دونما جدوی) من حدود 
العمليات السرية. 

حدثت أول خطوة مصيرية بعد مؤتمر باندونج مباشرة. فى إبرايل ۰۱۹۵۵ شعر 
حزب المحافظين بعظيم الارنياح» حينما تخلى ونستون تشرشل المنهك عن موقعه 
بداوننج ستريت ليحتله وريثه المختار أنطونى إيدن. كان ایدن. وهو الأكثر أناقة 
ووسامة بين رؤساء الوزراء البریطانیین, بطلا تقلد أوسمة فى الحرب العالمية 
الأولى» وغدا فى سن العشرين أصفر ماچور فى الجيش البريطانى. بعد الحرپ. 
حصل على درجته الجامعية بامتياز فى اللفات الشرقية من كلية كرايست تشيرش 
بجامعة اکسفورد. وكان معتادا بين أونة وأخرى تجميل خطاباته بالبرلان بترجمات 
له من الشعر الفارسی. استقال عام ۱۹۳۸ من منصبه كوزير للخارجية احتجاجا 
على ما رآه أنه إذعان بريطانى للحكام الستبدین. 

أما بالنسبة للشرق الاوسط. فقد كان إيدن هو من أنجب بكل فخر واعتزاز 
حلف يغداد. كما أنه استبعد خطة آلفا السرية للفاية التى كانت وزارة الخارجية 
قد وضعتها وكانت تدعو إلى تسوية شاملة للنزا ع العربی الإسرائيلى على أساس 
تنازلات متبادلة (من المثير للاهتمام أن أیزنهاور ودلاس كانوا أقل استعادا لها). 
بدلا من ذلك فإنه سرعان ما ألقى بمسئولية جميع انتكاسات بريطانيا فى الشرق 
الأوسط على ناصر, وزاد من زخم عنف نقده اعتماده على الدريناميل وهو مخدر 
یر فى الحالة العقلية. يتكون من مزيج من الأمفيتامينات والبربیتورات المنومة. 
كان هذا فى أعقاب خضوعه لعملية مرارة غير متقنة. كما أكد صحة ذلك بعد عقود 
دايقيد أوين, الطبيب الذى كان قد عمل أيضا وزيرا للخارجية. لم يعرف الجمهور 
أو البرلمان أن إيدن كان على شفا الانهيار العصبى فى الشهور المؤدية لأزمة 
السويس. 


وكانت تلك الأزمة هی التى أطاحت بایدن» وجعلت من ناصر شبه إله فى العالم 
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صبى الساحرمايلز إيكس کوپلاند الابن 


العربی» وكانت علامة انتهاء سطوة بريطانيا فى الشرق الأوسط. عبر جيمس 
موريسء الذى كان قد عمل مراسلا للتايمز بالقاهرة؛ فى كتابه وداعا لأبواق 
الحرب: تراجع إمبريالى: (۱۹۷۹) عن رأى فى تلك الحرب شاع على نطاق واسع 
"كانت عملية مغلفة بالسرية والنفاق واللاعقلانية. كادت تكون محاكاة ساخرة قاسية 
للأسلوب البریطانی الإمبريالى. تقمص إيدن دور تشرشل أنيق أصغر سناء ينقذ 
العالم بمجهوداته. صور ناصر بأنه هتلر مسلم- 'أريد تدمیره" هکذا صاح رئيس 
الوزراء فى وجه أحد وزرائه.. كان الأمر برمته مخزياء ماكرا مخادعا". لكن ما لا 
يمكن غفرانه, هو أنه فشل. 


بعد عودته من باندونج بفترة قصيرة» اتصل دانييل سولود , البعوث السوقییتی 
بالقاهرة بناصر. أكد له أن الصينيين قد نقلوا إليهم طلب ناصر وأن موسکو 
يسرها تزويد مصر بالدبابات والطائرات الحربية نظير دفع مؤجل على شكل قطن 
وأرز. أضاف وبأسلوب غير متوقع؛ أن بلاده على استعداد لتمويل المشروعات 
الكبرى مثل السد العالى» الذى كان يمثل مشروع ناصر المركزى الطموح لتوليد 
الكهرباء ورى وادى النیل. يعلق أنطونى ناتینج» الذى كان بحكم موقعه كوزير قد 
شارك فى الأحداث التى يصفها: "كان عرضا لافتا يجميع المقاييس. أثناء عصر 
فاروق. كانت موسکو قد عارضت مصر والعرب بإصرار واستمرار حول المسالة 
الفلسطينية وصوتت مع أمريكا لصالح خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين وإقامة 
دولة يهودية' . ما يبدو وأنه قد غير تلك السياسة تماما كان هو سقوط فاروق 
وصعود الضباط الأحرار» الذين لم تكن توجهاتهم قد عرفت بعد على نحو محدد. 
لكنهم كانوا معادين للامبريالية. وفى وجود عرض روسيا حاضراء توجه ناصر إلى 
لندن وواشنطون, بتلذذ لم ينجح فى إخفائه؛ وكرر طلبه اللح للحصول على أسلحة. 
تجاهله دلاس. وحذر إيدن من أنه فى حالة حصول مصر على أسلحة من روسيا 
فعليها ألا تتوقع مساعدة أخرى من بريطانيا . 


فى يوليو من ذاك العام» وصل زائر سوقييتى وقد سال عرقه إلى القاهرة. كان 
هو دميترى شبیلوف, الذى كان وقتئذ محرر صحيفة برافدا ثم أصبح بعيد ذلك 
خليفة قیاتشسلاف مولوتوف لمنصب وزير الخارجية. بحجة حضور الاحتفالات 
بالذكرى الثالثة لقيام الثورة المصرية. وفى غضون آیام. صاغ شبيلوف اتفاقية تزود 
مصر بمقتضاها بطائرات ميج القاتلة, ودبابات ستالين. وقاصفات إليوشن بقيمة 
۰ مليون دولار تدفع بشحنات من القطن المصرى بدلا من النقد. كانت جميع 
الاسلحة صناعة سوفييتية لکن, ونظرا لإصرار ناصر. اتفق على شحن الأسلحة 
عن طريق تشيكوسلوفاكيا للمحاولة من تقليل قدر الرابطة الروسية. لكن هذا لم 
یجد. بعث دالاس على الفور بجورج آلان مساعد وزير الخارجية إلى القاهرة لتوبيخ 
ناصر فى زيارة قيل إنها روتينية. 

والان: اشتعل غضب دالاس وإيدن من ناصر. كانت واشنطون ولندن قد وافقتا 
من قبل على المساعدة فى تمويل السد العالى (كان ناصر قد وصفه لموريس مراسل 
التايمز قائلاً: إنه "هرمنا الجدید ) بمجرد أن يشهد البنك الدولى بجدواه المالية. 
وكما أسر إيدن إلى ناتينج فقد كان يهدف من هذا "إلى الابقاء على الدب الروسی 
خارج وادى النیل". لكن واشنطون ولندن وضعتا شروطا جديدة بعد صفقة 
الأسلحة: من غير المسموح للدول الشيوعية الاشتراك فى التنافس على عقود 
الإنشاءات؛ لا يحق لمصر قبول أى قروض من أى بلد آخر دونما ترخيص من البنك 
الدولی, وعليها تخصيص ثلث ميزانية مصر للإنفاق على السد العالى. استلزم هذا 
قيام كرميت روزفلت بمهمة خاصة أكد أثناءها لناصر أن تلك كانت مجرد أحكام 
عادية للبنك الدولی؛ ووافق ناصر على كره منه. استمرت المفاوضات ببطء ممل. 
حتى ۲۱ مایو ۱۹۵۱ حينما أعلن ناصر أن مصر ستعترف بالصين الشيوعية التى 
كانت منبوذة آنذاك. وتقيم معها علاقات ديبلوماسية كاملة. كيف یجرو؟ أبلغ دالاس 
المهتاج سفير مصر بواشنطون أن الموافقة على القرض معلقة بخيط. طار المبعوث 
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المصرى المرتبك إلى القاهرة. ويدا ناصر وأنه يكاد يكون غير آبه قائلا إن 
آخری: وتحت ضغط المناشدات الزخمة من جانب دییلوماسییه» تساهل ناصر» 
ووافق على الشروط التبقية. وبذلك وضع خصومه فى مأزق. فى ۱٩‏ یولیو ۰۱۹۰7 
أبلغ دالاس» ناصر أن الولايات التحدة ستسحب دعمها للسد العالى بزعم أن 
تبعهم البريطانيون. 

من المستغرب أن القلائل فى واشنطون أو لندن هم من تنبئوا بخطوة الرئيس 
عبدالناصر المضادة. بحاستها التنبئية المميزة, نشرت التايمز ماجازين كاريكاتيراً 
يصور دالاس, لاعب الشطرنج الحصیف. وهو يهزم ناصر الذى أصابته الدهشة. 
فى ۱٩‏ يوليو(١).‏ ألقى ناصر السادر فى غيه بلوحة الشطرنج بقوة فى وجه خصومه 
فى خطاب استمر ساعة كاملة بالإسكندرية قويل بهتافات مبتهجة انطلقت بها 
حناجر مائة ألف شخص. لم لا تشترى مصر أسلحة من الشيوعيين؟ فى مصرء 
تُصبح تلك الأسلحة مصرية". أدان الشروط الانجلو أمريكية المرهقة التشددة 
لقرض البنك الدولى بصفتها إمبريالية بدون جنود. ذكر المصريين أنه فى الازمنة 
السالفة كان على المصريين أن يظلوا منتظرين بمكتب الندوب السامى البریطانی 
والسفير البريطانى. لكنهم الآن يعملون للمصريين حسابا . 

ثم أعلن ناصر؛ وسط بهجة ودهشة سامعيه؛ قراره بتأميم قناة السويس. كانت 
القناة. منذ افتتاحها قد ظلت تُشْْلها شركة قناة السويس البحرية العالمية صاحبة 


الامتياز. حيث كانت بريطانيا تحمل هغ/ من الأسهم. كان هذا يعنى أن ناصر قد 


(۱) التاريخ الصحيح هو ۲٩‏ يوليو (الترجمة) 


ألفى الامتياز» وقال إنه سيتم دفع التعویضات. وإن عائدات رسوم المرور ستئول 
أخيرا لمصر: لن تعود الشركة دولة داخل دولة: سنبنی السد العالی. وسنستعيد 
حقوقنا المغتصية . 

وبالصادفة (أو ربما بدون مصادقة), تزامن خطاب عبدالناصر مع حفل العشاء 
الذى أقامه السير أنطونى إيدن بدواننج ستريت على شرف الملك فيصل الثاتى 
بریطانی الثقافة والهوی, ونورى السعيد. رئيس الوزراء العراقى المفضل لدى 
بريطانيا. نصحه نورى السعيد بعد أن قرأ إيدن المصدوم الأخبار الآتية من مصر. 
قائلا له 'اضربه؛ اضربه بقوة, واضربه الأن . وفيما تفرق حفل العشاء الذى كان 
ضيوفه الذكور مازالوا يرتدون ملابسهم الرسمية. بدأت الشاورات على الفور مع 
جى موليه رئيس وزراء فرنسا الذى كانت حكومته التى يقودها الاشتراكيون مقتنعة 
أن ناصراً كان يدعم سرا انتفاضة قومية بالجزائر. وفى غضون ساعات. استدعى 
دنامن قات الا اط ورا ارضدة حفن واي ا یسم موقدئ القناة 
الاجانب (كانت تلك خطوة اتخذت نتيجة يقين إيدن بأنه ليس لدى المصريين 
المهارات اللازمة لادارة ذلك المر المائى). لكن حينما اتصل إيدن على نحو ملح 
بفوستر دالاس. شريكه فى التصلب. وجد أن الشريك غير نرًا ع, بدرجه لافتة» إلى 
الل السكرى: 

أثناء معظم فترة رناسته. لم يصطدم دوايت أيزنهاور كثيرا بوزير خارجيته هذا 
على الرغم من الاختلاف الشديد فى توجهات الاثنين اللذين كانا ينتميان للحزب 
الجمهورى. كان أيزنهاور. وكجندى محترف. یتجنب استخدام القوة سوى كملجاً 
أخير. وإذا كانت الكلفة متواضعة والمخاطر محدودة, يمكن تبرير العمليات السرية 
كما حدث فى إيران وجواتیمالا. لكن الرئيس تجنب "مواقف الحافة" (ذلك التعبير 
الذى روجه دالاس) والتى قد تتصاعد إلى تصادم بين القوى العظمى. هذا علاوة 
على أن موعد انتخابات فترة الرئاسة الثانية كان يقترب. وكان هو مازال یتعافی 


o £ 118111 


من مرض فى القلب. أوضح أيزنهاور أنه يريد حلا سلميا لازمة القناة. ولا شىء 
آخر. أما تصميم الجنرال فقد اتضح فى دعوة دالاس لتشكيل جمعية لستخدمی 
قناة السويس (501[4) تتلقى عوائد المرور فى انتظار حل للصراع عن طريق 
المفاوضات- وكان هذا توجهاً تبناه الجيران العرب والأمم المتحدة. 

رأى أنطونى إيدن من جهته أن هذا كان تكرارا لأزمة ميونيخ واسترضاء الزعيم 
النازی مرة أخرى وأن ۹01۸ كان حلا دونما أنياب ولا جدوى منه؛ وأن الإجراء 
العسكرى ضرورة. ويتون استشارة مجلس وزرائة: قادذته الفسكريين: وزارة 
الخارجية أو سفرائه فى القاهرة أو فى الأمم المتحدة, أو البيت الأبيضء قام إيدن 
بجس نبض الفرنسيين حول تدخل عسكرى للاطاحة بناصر. كيف كان لهذا أن 
يتم؟ تم تطوير حل بدا وأنه عبقرى. لم لا پشنجع الإسرائيليين سرا على الهجوم 
على سيناء والتقدم باتجاه السویس, ثم تتدخل بريطانيا وفرنسا معا لحراسة 
الطريق المائى الدولى و الفصل بين التحاربین". ثم يتم تخليص المنطقة أثناء تلك 
العملية من مثير الشغب المصرى العنيد المتشامخ. 

تم التوصل إلى “ذريعة إسرائيلية" فى مؤتمر عقد على وجه السرعة فى ۲۲ 
أكتوير بقيللا منعزلة فى مدينة سقر على مشارف باريس. تحدث سلوين لويد وزير 
الخارجية عن البریطانیین؛ كان بين الحضور رئيس وزراء فرنسا مولیه» ووزير 
خارجيته كريستيان بینو» إضافة إلى وفد إسرائيلى رفيع المستوى ضم دايقيد بن 
جوريون. موشيه ديان؛ وشيمون پیریز. كان للإسرائيليين أسبابهم فى المشاركة. 
منذ أغسطس ١100‏ كان عليهم مواجهة هجمات للفدائيين المدربين بمصر عبر 
الحدود» مع تغاضى القاهرة, ناهيك عن مساعدتهم. إضافة إلى ذلك. كانت شركة 
قناة السويس قد خضعت للضفوط المصرية وأغلقت الملاحة فى وجه السفن 
الإسرائيلية. 
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أنهم صادقوا على خطة الجنرال ديان ببدء الهجوم على سيناء فى ۲۹ أكتوير. قبل 
الانتخابات الأمريكية بثمانية أيام. 

أثبتت العملية أنها ورطة شبه كاملة. فقط كان الإسرائيليون هم من أنجزوا 
هدفهم العسكرى. لم ينهر الجيش المصرى كما توقع إيدن يل إته قاوم الغزو 
الأنجلو فرنسى المرتبك لفترة كانت كافية لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بغالبية 16 مقابل ه على قرار يطلب الانسحاب الفوری للقوات الغازية (كانت 
أستراليا ونیوزیلاند هما فقط من عارضا القرار إضافة للشركاء الثلاثة). كانت 
غضب أيزنهاور يفوق خضب غالبية زعماء العالم حيث فاجاه الفزو عشية إعادة 
انتخابه. أيضاء فإن غزو السويس حول الانتباه عن قمع السوقييت التزامن 
للانتفاضة المجرية. الذى اعتبره أيزنهاور أمرا لا يمكن غفرانه. كما أنه لم يكن قد 
تم استشارة أيزنهاور أو دالاس, أو تحذيرهما مقدما كما يجب بشان المؤامرة التى 
كانت تفوح منها رائحة الإمبريالية التى كانت قد غدت خارج سياق التاریخ. 

غدت القناة نفسها عديمة النفع حينما قصف المصريون سبع عشرة سفينة كانت 
قد حبست فى مياهها ثم أغرقوها مما تسبب فى انسداد “قصبة بريطانيا الهوانيةة. 
ويدلا من إضعاف ناصر وسلطته. فقد عملت أزمة السويس على مضاعفة مكانته 
أضعافاً مضاعفة فيما أدت الصدمات التى تلت الفشل فى انجلترا إلى إسقاط 
إيدن. هبطت قيمة الإسترلينى هبوطا حادا. كانت ريع واردات انجلترا وفالبية 
نفطها تمر من القناة. وحينما حذرت واشنطون من أنه إذا لم يتم الانسحاب 
الفورى فإنها لن تدعم الجنيه البريطانى الذى أضعف من خلال القروض الضرورية 
للتعويض عن أسعار النفط التصاعدة. حينها انتهت اللعبة. ثم حدث. فى إضافة 
ملهمة. أن جمّع ثلاثة من ديبلوماسيى الأمم التحدة من المرتبة الثانية - لستر 
پیرسون من كنداء رالف بانش من آمریکا. ويريان أوركهارت من بریطانیا- بين 


عشية وضحايا قوة حفظ السلام كانت الأولى من نوعها. أصر ناصر على أن قوة 


فت 


صبى الساحرمايلز ايكس کوپلاند الابن 


الطوارئ التابعة للأمم المتحدة تلك (011181)) لابد وأن ترتدى زیا مخالفا لزى 
الفزاة» أتى أوركهارت بحل مرتجل: كانت ثمة محال كثيرة فى أوربا تبيع بطائن 
خوذات الجنود الأمريكيين. تم تجميعها وصباغتها بلون الأمم المتحدة الأزرق. 
وهكذا أصبحت الخوذات الزرقاء التذكار الوحيد الباقى من أزمة السويس. 


كان هذا هو السياق الذى حاول فيه كرميت روزفلت. مايلز کوپلاند وشركاؤهما 
من فريق السى آی ایه. دونما جدوی, تحويل توجه ما أصبح مسيرة نحو الحماقة. 
بالنسبة للأمريكيين, كانت تلك بيئة غريبة جديدة. كان عملاء الولايات المتحدة 
السریون. فى السنوات البكرة. ينظرون إلى نظرائهم البريطانيين بما يماثل الرهبة, 
لكن الرهبة كانت قد أصبحت ازدراء وقت صفقة ناصر للأسلحة مع السوقييت عام 
۰ . فى تلك السنة, أرسل تشستر إل. کوپر» عميل السى أى إيه الشاب 
التحمس, إلى لندن للتعاون فى مجال شئون الشرق الاوسط مع استخبارات 
الارکان البريطانية الشترکة. لاول وهلة عند لقائهم» بدا لکوپر أن طول القامة هو 
المؤهل الرئیسی لزملائه الجدد: “كنت أمرر من زرافة إلى أخرى: "کوپر.. الصبی 
الجدید . كان کل منهم ینحنی لیصافحنی بخفة ورشاقه. وجدت نفسی جالسا بين 
عملاقین يرتديان بذلتین سوداوین متطابقتین (مارکة سافیل رو) وکرافتتین 
زرقاوین مخططتین (إيتون) ونظارتین متطابقتین (التأمين الصحى) . 

ساء کوپر ما اعتقد أنه تصرفات هواة طانشین. یتخللها ثرثرة حول مباریات 
الکریکت بدرجة شعر معها من الضروری أن يذكر زملاءه أن صفقة الاسلحة 
الجديدة كانت فارقة إذ انها كانت الرة الاولی التی یبیع فیها السوفییت أسلحة 
لنظام غير شیوعی. وکأمریکی, آدهشه بخاصة أسلوب التعالی وفتور الهمة الذی 
كان يسم محاولات البریطانیین لتجنید موقّعین على مشروع إيدن الاثیر: حلف 


بغداد . 


بيد آنه. وفی هذا التنافس الذى كان يجرى فى الكواليس. كان لدى الأمريكيين 
ميزة سيبت استياء أولاد عمومتهم البریطانیین- النقود, مبالغ مهولة بكميات بدت لا 
متناهية. لكن السى آی إيه أسات تقدير الجانب السلبى لهذه الميزة. بخاصة إذا 
استخدمت بأسلوب فج. أثناء التفاوضات المتوقعة حول المساعدات العسكرية. ابلغ 
کوپلاند فى عام ۱۹۵۰۳ من خلال هنرى "هانك بایرود. الذى أصبح سفيرا بمصر 
بعيد ذلك أن ثمة ثلاثة ملايين دولار من ميزانية إنفاقات الرئيس متاحة لتقديمها 
لناصر هدية شخصیيه . تم تجنيد کوپلاند. الذى كان يتظاهر بأنه مواطن عادی» 
بصفته أنسب مراسل لتسلیم النقود إلى حسن التهامی مساعد ناصر الشخصی. 
وضعت الدولارات فى حقیبتی ملابس رافقها کوپلاند من مبنی السفارة الأمريكية 
إلى منزل حسن التهامی. وقف الحراس السلحون مشدوهین یراقبون حسن 
التهامی وهو يعد النقود ثم صمم على أن البلغ هو ۲۹۹۹۹۹۰ دولار(۱). ثم قال 
لن نختلف یشان الدولارات العشرة الناقصة قبل أن يحمل النقود إلى مسکن 
رئیسه. ثم فيما بعد آبلغ الأمریکیین أن ناصراً قبل "الهدية" بمزیج من الضیق 
والحس بالفكاهة, لکنه فى البداية آراد أن يعيد النقود مباشرة. ثم أومأ موافقا 
حینما اقترح أحد مساعدیه |قامة تمثالین فى واجهة فندق الهیلتون الزمع بناژه. 
آحدهما بشخص كبير الانف (عبدالناصر؟) يشير إليه الآخر باربع أصابع تمتد 
باتجاه السما(!!). 

یکتب کوپلاند فى لعبة الأمم': اعتقد ناصر أن الفکرة جيدة لکن تعوزها 
الحصافة. بدلا من ذلك. أمر باقامة شیء لا یتماهی مع أية شخصية لکنه کبیر 
جداء لافت جداء وغال جدا - يكلف مبلغاً يقارب الثلاثة ملیون دولار. والنتيجة هی 


برج القاهرة. الذى يراه أصدقاء مصر الأمریکیون عبر النيل كل صياح ونحن 


(۱) للقاری ان يعجب من تلك الرواية.. هل كان مثل هذا المبلغ يحوى دولارات "فکه"؟ 
(الترجمة) 
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نتناول إفطارنا فى شرفات النيل هیلتون . علم كرميت روزفلت. الذى كان قد اقترح 
الهدية أولاء فى الوقت المناسب أن مساعدى ناصر يسمون البرج "روزفلت الواقف" 
وهو تعبير يمكن أن يترجم انتصاب روزفلت". 

وجد کوپلاند الواقعة خرقاء ومنافية للنوق. وانتقد أيضا آرجها أخرى من 
سیاسات الولایات المتحدة بالشرق الاوسط. تعلّم مبکرا بالقاهرة أن أفضل 
معلومات استخبارية كانت عديمة الجدوی فى حال كان عقل مستهلکها النهائی “لا 
یمکن فتحه حتی بالعنلة' مثل عقل چون فوستر دالاس, وفقا لزعمه. رأى أن وزير 
الخارجية لا بستطیع استیعاب أنه من غير الجدی محاولة (جبار حکومة آخری 
على تبنی سیاسات من الحتمل لها أن تهدد وجود القاند. مثل الضغط على ناصر 
للانضمام إلى منظمة معادية للسوقبیت(۲). وبعد أن ساعد کوپلاند عبدالناصر على 
اکتساب السطوة. كانت أولويته الرئيسية هی إبقاؤه فى السلطة('): “لم يكن ذا نفع 
لنا وهو خارج السلطة: ولم يكن ثمة بديل منظور . كان کوپلاند يتشكك فى اعتقاد 
واشنطون السائد بان الانتخابات الحرة هی الحل الفضل لمشاكل البلدان الأخرى: 
آفی غالبية الأحيان سيكسب الانتخابات فى البلدان التى تسمى النامية" أحد 
النمطين: الاول, أحد السياسيين أو مجموعة سياسية أولى أولوياتها لدى الوصول 
إلى السلطة هو العمل على عدم إجراء انتخابات حرة مرة أخرى, أو الثانی» زعيم 
دهماوى يطلق وعودا لا يستطيع بحال الوفاء بها. ثم بعد الفوز» سيمضى يملى 
علينا متطلبات لا نستطيع بحال الوفاء بها. ثم يلقى بالمسئولية علينا لفشله . 


(۱) لم پتخذ عبدالناصر موقفا معادیا لحلف بغداد لأنه كان يهدد وجوده» بل لأنه كان. هو 
وغيره من قادة عدم الانحياز: معادين للاحلاف التى تربط بلادهم بعلاقة تبعية للقری 
العظمى (الترجمة) 

(۲) هذا نوع من الادعاء المنافى للعقل والواقع انظر الهوامش السابقة ذات العلاقة. 
(الترجمة) 
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يقدم كويلاند,استنادا منه على خبرته الخاصة. حكمته التحذيرية بشان إعادة 
صنع الأنظمة: |ذا كان لابد من تغيير طبيعة إحدى الحكومات أو مسلکها, عليك أن 
تفعل ذلك من خلال استخدام القوى الموجودة بالفعل داخل البلد. وإذا لم توجد مثل 
تلك القوة النشطة أو الهاجعة, عليك أن تحاول نهجاً آخرء أو أن تتوافق مع عالم 

أعاد صياغة مبدأ قاله استراتيجى صینی منذ ثلاثة آلاف عام: "لا يجوز لك أبدا 
أن تدخل معتركا إلا إذا استطعت أن ترى فرصة مقبولة للنجاح فى النهاية. فى 
العمل السیاسی, فإن كلفة الفشل فى حل الشكلة. دائما ما تكون أعظم كثيرا من 
تركها دوئما حل؛ ومن المؤكد أن تكلفة الفشل الكبير فى حلها ستكون انتحارية . 

وأخيراء حذر من توقع الثناء, أو الشكر من المستفيدين من مساعدات الولايات 
المتحدة علینا أن شعى أنه لابد أن تظل معظم أعظم جهودنا مع حكومة نريدها أن 
تبقى فى السلطة سرية» ليس لأننا بحاجة إلى السرية بل لأن عميلنا بحاجة لها. لاء 
ليست لنا شعبية فى غالبية أنحاء العالم؛ إن القادة فى البلدان التى تطقى هباتنا 
السخية لا يزدادون قدرا فى أعين شعويهم فى الإعلان عن صداقتهم معنا - رغم 
أن غالبيتهم يكسبون بعض النقاط؛ من آن لآخرء بالتباهى بكيفية خداعهم لنا. 
وباستثناء القلة. فإن القادة الإقليميين الذين عرف عنهم ولاؤهم لأمريكاء فقدوا 
مكانتهم أو حياتهم نتيجة لهذا . 

لا تزال تلك الحكم صامدة فى ضوء إحباطات واشنطون الراهنة بالشرق 
الأوسط. لكن حياة مايلز کوپلاند نفسه وأعماله تنم أيضا عن النتائج النهائية 
الدمرة والأقل وضوحا للتدخل الذى كان هو رائداً له. سواء كان سريًا أو علنياً. 


بعد اتمام مهامه بالقاهرة» استقال كويلاند من شركة بووزء آلان وهميلتون » ثم 
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انتقل إلى بيروت فى يوليو ۱۹۰۷ ليبداً مهام وظيفته الجديدة كاستشارى فى 
الادارة بشراكة مع جيمس إكلبرجر زميله السابق فى السى أى إيه. كانت مكاتب 
تلك الزسستة الفاخرة ذات موقع استراتيجى مجاور لجناح تشغله شركة التابلاين, 
وكان بين أوائل عملاء مسسة كويلاند وإكلبرجر شركة جلف أويل (نفط الخليج) 
التى تبلغ أصولها ۳,۰ مليار دولارء والمالكة المحظوظة لنصف أسهم شركة نفط 
الكويت "الولادة". لکن, افترض بوجه عام أن السى أى إيه. كانت هى العميل الآخر 
لمايلز کوپلاند. و لم تؤثر تلك الظنون سلبيا على مشروعات الشركة التجارية. 

كانت تلك لحظة مثيرة للاهتمام فى لبنان. مع توالى صعود نجم ناصر. كانت 
واشنطون قلقة على بقاء الرئيس كميل شمعون. المسيحى المارونى الذى بلغت درجة 
ولائه للغرب أنه غامر وعارض ناصراً أثناء ورطة السويس. فى عام ۰۱۹۵۷ رحب 
شمعون بمبدأ أيزنهاور وبعرضه للمساعدات الأمنية لانظمة الشرق الأوسط المهددة 
من قبل ناصر أو السوقييت. دعمت السى آى إيه بسخاء شمعون وحلفاءه الموالين 
للغرب سرا فى انتخابات العام ذاك. (يصر كويلاند على أن المبالغ كانت متواضعة 
بمعنى أنها كانت تناظر تقريبا مجموع المبالغ التى فيه دفعتها السفارات 
البريطانية» الفرنسية. السوقييتية والمصرية للمرشحين المؤيدين لهم). ثم حدث فى 
عام ۱۹۰۸ الذى سادت فيه الفوضىء أن استولى ضباط شعبويون على السلطة فى 
بغداد. وقتل أتباعهم الأسرة المالكة. ونفذوا حكم الإعدام والسحل فى رئيس وزراء 
العراق الموالى للبريطانيين نورى السعيد. ناشد شمعون, وقد خشی من هجوم 
أجنبى» وتملكه التوتر والخوف. واشنطون لارسال مساعدات عسكرية. استجاب 
أيزنهاور بعملية 'الخفاش الأزرق غ822 ع810 . أول عملية للولايات المتحدة محمولة 
بحرا وجوا فى زمن السلم. وفى غضون اثنتين وسبعين ساعة فى ۱٩‏ یولیوء أنزل 
الأسطول الشالث ۸۰۰۰ من قوات المارينز وسبعة آلاف جندى على الشواطئ 
اللبنانية استقبلوا من قبل السابحات بالبكينى والصبية الودودين الذين يبيعون 


يك لا 


خادع: وحافظ على سلطة شمعون الهزيلة. 

بيد أن الأمور جميعها فى لبنان كانت خادعة. فى الظاهر. بدت لبنان بلدا 
الخمسينيات كانت بيروت تزهو بوجود عدد من البنوك يفوق نيويورك سيتى. 
وصحف أكثر من تلك التى تصدر فى لندن و(وفقا لحسابات مايلز كويلاند) 
وبنشرات (رسائل إخبارية) سرية أكشر من تلك التى تصدر فى نیویورك, لندن» 
وباريس مجتمعة. بيد أن تعدديتها الدينية كانت موحية أكثر من أى شىء آخر: كان 
الدستور اللبنانى يعترف بثمانى عشرة طائفة. وفقا للميثاق القومى الذى اتفق عليه 
رئيس وزراء سنی, ورئيس برلمان شيعى فى وجود ستة مقاعد للمسيحيين مقابل 
كل خمسة مقاعد للمسلمين. لكن السلطة الحقيقية كانت تكمن عند القمة. لكن قابلية 
تلك الصيفة للحياة حكم عليها بالفشل من خلال تعيين فرنسا لتخوم جديدة لا 
عرف بلبنان الكبير "لبنان الاکبر" عام 147٠‏ حيث تضاعفت مساحة الإقليم 
العثمانى السابق وزاد عدد سكانه لعام ۱٩۱۳‏ والذين كانوا يبلفون ۶۱1۸۰۰ نسمة 
بمقدار النصف. ويهذا أضيف حوالى ۰ شخص غالبيتهم من المسلمين إلى 
الجمهورية الجديدة. كان قد أعلن هذا التوسع فى المساحة, بأسلوب انتصارى, 
بطل مارن (موقعة هزم فيها الفرنسيون الالان) الفرنسی الأكتع الجنرال هنرى 
جورو الذى و من أسفل تلك الجبال الهيبة أشاد بلبنان الكبير بصفته معقلا منيعا 
للإيمان والحرية . (ذكر فى إعلانه هذا فینیقیا. الیونان. روما وصداقة لبنان القديمة 
بفرنسا. لكنه لم يذكر الإسلام). 

وفقا لفيليب حتّی» المؤرخ اللبنانى الاصل والاستاذ بجامعة يرينستون الذى كتب 
عام ۱۹۰۷ . یقول ان ما كسيه لبنان من مساحة فقده من التلاحم والاتساق. فقد 
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توازنه الداخلى رغم أنه أصبح أكثر قابلية للحياة اقتصاديا وجغرافياً. تقلصت 
الغالبية المسيحية الساحقة إلى حد كبير". فى الخمسينيات, كان الميزان 
الديموجرافى قد مال, دونما رجعة. فى صالح السلمین» بسيب هجرة المسيحيين, 
ومعدل المواليد الأعلى بين المسلمين, والتدفق الهائل للاجئين الفلسطينيين. ومنذ 
أنذاك صعودا. أصبح تاريخ لبنان مشهدا دائم التفير من الثورات, الانقلابات. 
الاغتیالات. الاجتياحات والاحتلالات الإسرائيلية العديدة. الاجتياح السوری 
والاحتلال الذى كاد يكون دائماء المذابح, التفجيرات الانتحاريةء وحرب أهلية دامت 
جيلا كاملاً (اندلعت عام ۱۹۷۵ حينما قُثّل ۲۷ فلسطينيا فى حاظة كانت تمر من 
حى مسيحى)- شجع كل هذا إرث الميلشيات التى تطلقى مساعدة الخارج» إرث 
يبدو وأنه لا فكاك منه. 

هل تتحمل الولايات المتحدةء وبخاصة السى أى إيه. مسئولية جدية عن هذا 
الستنقم الدموى؟ بدون شك. ووفقا لأى حسابات تاريخية منطقية» كان التاثیر 
الأمريكى على لبتان خيرا فى بداياته. فى عام ۰۱۸۳۶ وصل پلاینی فيسك, البشر 
البروتستانتی ومعه أول ماكينة طباعة بالعربية تشهدها النطقة. ثم تبعه عام ۱۸۲۳ 
مؤسسو الجامعة الأمريكية ببيروت التى ظلت منذ وقتئذ منارة للتنوير. 

ويعد الحرب العالمية الأولى: لم تجد القضية اللبنانية مدافعا عنها أكثر جزما من 
رجل البر تشارلس آر. كراين الذى كان وودرو ويلسون يستشيره حول سياسة 
الشرق الأوسط. من هنا كانت الأهمية الإضافية للرأى المناوئ مفرط الصراحة 
الذی صرح به ويلبور كراين ایفلاند. قريب كراين من بعید. وحلقة الاتصال السرية 
الرئيسية بين السى أى إيه والرئيس كميل شمعون, وداعمه السرى. يكتب في 
"جبال من رمال" (۱۹۸۰) قائلاً: باستخدامها لبنان قاعدة لعمليات السى أى إيه 
السرية. قوضت أمريكا استقرار البلد. وصاعدت من محاولات جيرانه العرب 
لإسقاط الحکومة اللبنانية. وعلی الرغم من أن قوة الولایات التحدة العسكرية أنقذت 
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لبنان من التفتيت عام ۷!۰۱۹۰۸ أن اليلد لم يتعاف تماما آبدا, ولم يعد لأمريكا 
سوى قلة من الأصدقاء فى العالم العربى". 

بایجاز. وباستثناء مشهد بيروت الجبلى الهیب, لم يكن ثمة شىء فى المدينة هو 
نفسه ما ينم عنه مظهره؛ وكانت هذه ملاحظة مشتركة بين زائرى المدينة. كتب 
الفيلسوف الجمالى البريطانى ساتشقرل سيتويل عام ۱۹۵۷ قائلا إنه وجد أن الزی 
والملامح الجسدية لا تكشف شینا 'تكتشف أن الشخص الذى تشعر يقينا أنه 
مسلم, هو مسيحى فى الواقع؛ لكن؛ هل هو أرثونكسى يونانى أم مارونی؟ أم أنه 
أرمينى؟ ما اللغة التى تتوقع أن يتحدثوا بها؟ ليس ثمة سبيل لان يعرف الره. 
أيضاء فإن جغرافية المدينة محيرة حيث 'تمتد شوارعها وأزقتها فى الاتجاه 
الخاطئ”. وفى الواقع. فقد اكتشف سيتول أن المبنى الوحيد فى المدينة محدد الموقع 
هو فندق السان جورج. من ثم أكان ثمة مسرح أنسب من متاهة المرايا تلك يمكن 
أن نتم فيه لقاءات مايلز کوپلاند المحملة بالرمزيةء مع كيم فیلبی. أشهر عميل 
مزدوج. أو ریما ثلائی, لتلك الفترة؟ 


ننتهى حيث بدأناء فى بار فندق السان جورج عام ۱۹۵۷ حيث كان الجميع 
يتحدثون عن حفلات الاستقبال السخية التى يقيمها القادمان الأمريكيان الجديدان, 
مايلز کوپلاند وشريكه جيمس إيكلبرجر. بعد سنوات. أكد كويلاند أنه من الارجح 
أن ضيوفه كانوا يشكون فى أن سخاء حفلاته كان بدعم من السى آى إيه. كان 
رئيس الاستخبارات المضادة بالوكالة جيمس جيسوس إنجلتون قد طلب منه أن 
'يراقب' كيم فيلبى بخاصة" والذى كان قد استقال من ۷16 مؤخراً ليبداً مهنة 
جديدة كمراسل أجنبى فى بيروت. 


كان مايلز قد التقى كيم فى لندن زمن الحرب وتعمقت صداقتهما فى واشنطون 


حيث كان فیلبی. كمنسق استخباراتی, يلتقى کوپلاند وإنجلتون بانتظام. ولدى 
نقطة ماء بدأ الجاسوس المضاد المتهكم يشك فى أن فيلبى كان عميلا للمخابرات 
السوقييتية (ووفقا لكويلاند) حتى أن إنجلتون أخبر كيم بهذا فيما كان يتناولان 
العشاء يمعطم فى جورج تاون. اكتفى فيلبى بالضحك وزعم كويلائد أنه قال "لن 
تستطيع أن تجد من يصدقك أبدا'. 

بُعيد أن استقرا ببیروت. أقام کوپلاند وزوجته حفل عشاء لسام يوب بروور 
مراسل النيويورك تايمز وزوجته إلينور. وكأنما قد تلقى إشارة ما. حضر كيم فيلبى 
دونما دعوة. منذ وقتئذ» أصبح ثلاثتهم ضيوفا منتظمين على بوفيهات مايلز ولورين 
المسائية. وكانت السى آی إيه هی التى تتحمل النفقات. كتب کوپلاند فيما بعد “كنت 
أكتسب مايزودنى به جيم (جيمس إكلبرجر). مثلاء رتبت مع مسئول لبنانى كبير 
كنت قد دربته لاهداف استخباراتية عامة؛ أن يُخضع فيلبى لرقابة آفجائية بين 
الحين والآخرء وأن يخبرنى بأى شىء مثیر للاهتمام . كان فيلبى يتملص من 
متعقبيه بأسلوب خبیر» ويختفى فى متاهات الحى الأرمينى ببيروت. ثم علم کوپلاند 
أن فيلبى كان على علاقة سرية بإلينور بروور» وقرر أن کل تلك التملصات 
والتسللات فى الأنحاء كانت لإخفاء تلك العلاقة". 

بعد طلاق إلينور من بروور وزواجها بکیم. كانت العائلتان (فيلبى وکوپلاند) 
تلتقيان كثيراء وتتبادلان الشائعات, ورعاية أطفال كل منهما أثناء الإجازات. كانت 
لورين کوپلاند. عالمة الآثار. معجبة بوالد کیم. الرحالة المسن هارى سانت چون 
فیلبی» وصديقة له. وكان قد عاش حتى وفاته عام ۱۹۱۰ مع ابنه (كانت آخر كلماته 
التى ظل معارفه يكررونها یا الهی, کم سئمت الحياة ). بدا كل شىء كالمعتاد يوم 
۳ يناير عام ۰۱۹۱۲ حينما دعا جلن بلقور - يول المسئول السياسى بالسفارة 
البريطانية؛ كيم وإلينور للعشاء معه بمنزله. قبل كيم الدعوة 'بكل سرور , ثم هاتف 
زوجته لیبلفها أنه سيتوقف لدى مكتب التلغراف المركزى ليرسل برقية إلى لندن وأنه 


N ۰ 


سیتأخر. شوهد فيلبى للمرة الاخیر ببار السان جورج حيث حيًا زميلا فلسطينيا 
وتجرع عدة مشروبات واختفى دونما إشعار لمضيفه أو زوجته. فى ذلك الساء 
دخلت السفينة السوفييتية ميناء بيروت وحملت كيم على متنها واتجهت إلى أوديسا 
حسب رواية رئيس كيم فى المخابرات السوقييتية الجنرال أولج كالوجين بعد ذلك 
بأعوام. 

ما الذى حفز فيلبى على الإسراع بالهروب؟ وفقا للرواية الرسمية؛ كان رؤساء. 
الاستخبارات البريطانية قد انتهوا بعد تقصيات دعبة. إلى أن كيم فيلبى كان فى 
الواقع هو الرجل الثالث" الذى كان البحث عنه قد ظل جاريا لفترة طويلة؛ وأنه قد 
تم تجنيده جاسوسا وهو طالب بترينيتى كولدج؛ کامبریدج» هو وزميليه فى الدراسة 
جاى برجس وبونالد ماكليان وأنه قد نبههما عام ۱۹۵۱ أن خيانتهما قد اکتشفت 
مما مكنهما من الهروب إلى موسكو. ولتلافى حدوث ذلك مرة أخرى» أرسل 
الرؤساء مبعوثا إلى بيروت بعرض أملوا ألا يكون فى إمكانه رفضه: وعد بالحصانة 
القانونية إذا اعترف. لكن فيلبى اختار الهرب. ثم ظهر فى الوقت المناسب بموسکو, 
حيث لحقت به بعد فترة زوجته الأمريكية. 

لكن تلك الرواية مليئة بالثغرات. لم يبد البريطانيون أى فضول حول هرب فيلبى 
لدرجة تدعو للاستفراب كما أن السلطات السوقييتية. ويدرحة لافتة» بدت غير 
مرحبة بزميلهم الضال: وضعت أجهزة تنصت فى شقته بموسكوء وكانت خطواته 
مراقبة دائماء ولم يسمح له سوى بإلقاء محاضرة واحدة طوال إقامته بالاتحاد 
السوشييتى التى دامت ربع قرن. اكتشف أنطونى كايف براون» المرجعية البريطانية 
فى التجسس, أن كلا من إنجلتون و'سى © (السير ستوارت منزيس) الأسطورى, 
ظلا بأسلوب ماء وبطرق ملتوية على اتصال بالمرتد سيئ السمعة. تفحص الكاتب 
الأمريكى الدعوب رون روزنيلوم هذه الثغرات» ودقق فى نسخة جرايهام جرین» من 
مذكرات فیلبی المتبجحة التى نشرها بعنوان "حربی الصامتة ٠‏ وفى الهوامش التى 
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كتبها جرين تعليقاً على النص. ويعد تفحصه إياها انتهى روزنبلوم إلى أنها أثر 
مكل لا بودی إلى آی كان ,اعتزف الکاتب البريطاتن فیلیب الي الذئ آلف 
وشارك فى تاليف كتابين مميزين عن فیلبی» وكان أيضا قد أجرى حوارا مطولا 
معه فى موسکو, اعترف أنه بعد تفکیر» غير رأيه حول الرواية البريطانية الرسمية. 
أحد افتراضاته هو أن البريطانيين رغبوا فى هروب فيلبى لأنه أصبح كبش فداء 
مفيد لفشل الاستخبارات الأنجلو/أمريكية؛ يصلح لتحميله مثلا مسئولية اختراق 
الأمن الذى أدى عام ۱۹۵۰ إلى الذبحة التى قام بها الألبان ضد رجال حرب 
العصابات المعادين للشيوعية والمحمولين بحرا. يظن آخرون أن السى آی إيه. 
و۷116 استخدمتا فيلبى قبل هرويه ويعده کی ينقل للسوفييت خططا مستبعدة عن 
ضربة ثارية ضخمة إذا هاجمت موسكو أوربا الغربية - يمكل كل هذا شكوك 
المراجعين والمدققين التى جاعت تفاصيلها فى كتاب خداع المخادعين لضابط 
المخابرات الأمريكية السايق إس. جيه. هامريك. وكما حللها نايتلى فى النيويورك 
ريقيو أوف بوكس. 

يؤكد هذا كله على مشكلة محيرة أغفلها مايلز كويلاند فى تعاطيه مع الأحداث: 
أن بالإمكان قول أى شىء وكل شىء عن الاستخبارات السرية لان الذين يتوقون 
لتصديق ما يروى يقابلون حتى أكثر المزاعم غرابة بالصمت. كما أن الإنكار 
الرسمى لا يصدق كأمر واقع. لا تطبق اختبارات الصدقية التاريخية المعتادة على 
الوكالات السرية بما أن الوثائق الرئيسية تحجب. أو يفرج عنها فى شكل معقم. من 
هذا المنظور, فإن عالم التجسس "متاهة من الرایا" (تعبير إنجلتون). مَل هذا نعمة 
كبرى مؤكدة للروائیین» والسرحیین, والسينمائيين الذين يُضفون على وكالات 
التجسس قدرات خارقة. ليس ثمة مثال على هذا أفضل من حياة کوپلاند وأفعاله. 
قام الباحث أندرو راثمل الدوب بالتنقيب بحثا عن كل الوثائق المتاحة وكشفها أثناء 
كتابة رسالته عام ۱۹۹۵ بعنوان: "الحرب السرية فى الشرق الأوسط: الصراع 
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الخفى على سوريا: -۱۹۶٩‏ ۱۹۱۱ . انتهى الباحث إلى أن زعم کوپلاند بأن ستيفن 
ميد كان العقل المدبر للانقلاب السورى الأول 'يدين بالكثيرء لنزوعه العروف 
للمبالغة فى دوره أكثر منه للحقائق". یضیف راثمل أن مديرا سابقا للسى آی إيه 
لم يذكر اسمه قال له 'إذا استطعت أن تتبین الحقائق من الخيال فى كتاب لعبة 
الأمم فلابد وأن تكون عرافاً". 

لننس مؤقتا حيرتنا حول قبول كلمة مدير وكالة تحظر الملفات الكاشفة بأسلوب 
روتینی» كما يعترف بذلك راثمل» وكالة قام الرقباء فيها فى السنوات الأخيرة: 
وبدون اشعار. بإخفاء الوثائق التى كانت متاحة من قبل, وبخاصة تلك المتعلقة 
بالشرق الإسلامى. إن رائمل يخطئ الفزی. لقد كان سرد كويلاند إعلانا عن زمن 
بنظر فيه إلى تدخل الولايات المتحدة السرى على أنه أمر معيارى؛ زمن قامت فيه 
جيوش سرية تنبعث فجأة من السماء بتقويض أنظمة. ويتزويد سياسيين معادين 
من كل نوع وتوجه بهدف سهل لتشويه سمعة منافسيهم - سهل لأنه ما من أحد 
يستطيع إثبات لا وجود" مؤامرة شيطانية. فى لعبة الامم هذه فإن كل شىء ممكن, 
وليس ثمة شىء يمكن إنكاره بحق وإقناع أو التنصل منه. وليكن اسم هذه اللعبة 
'لفز كويلاند . 


الفصل الثانى عشر 


الرجل الذىكان يعرف أكثرمما يجب 
پول‌داندروولفویتر 
(موالید ۱۹۲) 


أن يكون ملاكا كوحش'. 
- بليز پاسکال, "تاملات* 
0 


فيما بدأت القنابل تتساقط على بغداد فى مارس ۲۰۰۳, لم يكن غالبية 
الأمريكيين الذين يعيشون خارج نطاق طريق واشنطون السريع یعرفون سوى 
القلیل. آو انهم لم یکونوا یعرفون شیثا. عن پول دی. ووافویتزء ناب ودين الدقاع. 
لیس فی هذا ما يشير الاهشت. فقد كان نمونجا للرجل رقم اثنين حاد الذگاء. 
الکبری وتعزیزها. لیعلنها الرجل رقم واحد ویضعها موضم التنفيذ. عبر بوب 
وودوارد الذی بنظر إليه بعامه على أنه مرخ البلاط" لادارة جورج دبلیو. بوش 
عن هذا الوضع تعبیرا صحیحا فى کتابه خطه الهجوم (۲۰۰6) بصفته رجلا 
عليما ببواطن الامور حيث قال إن وولفويتز ”كان العراب الفكرى للإطاحة بصدام 
حسين وأشد الداعين إلى ذلك ضراوة . وحينما سارت الأمور سيرا سينا بعد 


الاطاحة» وعمت الأناركية العراق, بدأ الناس بسمعون الزید عن وولفويتز الشخص 


التحمس خفيض الصوت. ويخاصة بعد محاولة اغتياله بيفداد فى ١1‏ أكتوير 
۳ .كان المتمردون قد اكتشفوا. بأسلوب ماء أنه كان يقضى الليلة بفندق 
الرشید. من ثم انهال وابل من الصواريغ اخترقت المنطقة الخضراء التى من 
المفترض أن تكون حصينة. نجا وولفويتز, لكن قُتّلٍ ضابط أمريكى» وأصيب سبعة 
عشر آخرون. تفاقمت النبحة حينما هاجم الارهابیون" فى اليوم التالى المقر 
الرئيسى للصليب الأحمر ببغداد وقتلوا أكثر من اثنى عشر شخصا وجرحوا المئات. 

لم تكن إراقة الدماء الوحشية, التى مازالت مستمرة. ما تخيل يول وولفويتز 
عدوت فى العراق المخرر .أن فى شنهادة امام الكؤتجرس وفى العتوارات 
الصحفية. ودفاعاته داخل أبواب البنتاجون المغلقة أنه قد توجد بعض المصاعب بعد 
الحرب. لكن غالبية العراقيين كانوا يبغضون حاكمهم الستبد. وأن معظمهم قد 
أصبحوا علمانیین» وأن الحكومة النتخبة, وإن لم تكن خالية من العيوب ستصبح 


منارة ليبرالية يهتدى بها جيران العراق الذين يعانى معظمهم من الطغيان؛ وأن مثل 
تلك النتائج لن تتطلب بالضرورة احتلالا مرهقا مستطالا مكلفا - وفى الواقع» ومع 
ثروته النفطيةء فبإمكان العراق تغطية معظم التكلفة. وفوق كل شی». فالعراق 
المهزوم هو عراق منزوع الأنياب بعد القضاء على برامج أسلحته الكيمائية والنووية 
ومعها إمكانية تزويد صدام الحسين أسامة بن لادن الذى يكاد يكون من اليقينى 
أن له ارتباطات معه. بأسلحة الدمار الشامل. 

رددت فرق من زملاء وولفویتز رؤاه وآراءه؛ وكان قد آغری بعض هؤلاء بمناصب 
حكومية؛ ويخاصة أى. لويس سکووتر ليبى الابن. رئيس العاملين لدى نائب 
الرئيس. وكان بين الآخرين بعض حلفائه القدامى أثناء الحرب الباردة مثل 
ريتشارد پيرل الذى تميز بطلاقة الحديث وقوة التأثير فيمن حوله وكان يشغل 
منصب رئيس مجلس سياسة الدفاع. وإليوت إبرامز الخبير فى شئون الشرق 
الأوسط بمجلس الأمن القومی, بالإضافة إلى أصدقاء ومعاونين فى كبرى 
الجامعات» معاهد الایحاث وفى الإعلام - كتيبة مهيبة الجانب. كان يميز أفرادها 
مظهر المُطلّع على الخفايا وبواطن الأمور. معلومات اكتسبوها أثناء عملهم فى 
الإدارات الجمهورية السابقة التى أذلت سياساتها الحكيمة المتشددة "|مبراطورية 
الشر" دونما طلقة رصاص واحدة. 

عمل هذا النصر على الاعتقاد بأن التاريخ كان إلى جانب أمريكا. كما كتب 
فرانسيس فوكويوما حليفهم الأيديولوجى فى قسم تخطيط السياسة بوزارة 
الخارجية. رأى فى كتابه نهاية التاریخ" (۱۹۹۲) أن التاريخ ذاته على وشك 
الانتهاء فى وجود الانتصار الكوكبى للأسواق الحرة والديمقراطية. تكررت تلك 
الاطروحة الجسورة فى الورقة البحثية بعنوان "استراتيجية الأمن القومى للولايات 
المتحدة الأمريكية' فى ۸ سبتمبر ۲۰۰۳۲ التى تكثفت لهجتها الفظة فى كلمة بوش 
الاستهلالية : انتهت صراعات القرن العشرين الكبرى بين الحرية والاستبداد 
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بالنصر الحاسم لقوى الحرية - وفى نموذج أوحد باق للنجاح القومى: الحرية, 
الديمقراطية والمشاريع الحرة . ويتعبير بسیط, أصبح كوكب الارض وحيد القطب, 
وهو تعبير ساعد کاتب الأعمدة بالواشنطون يوست تشارلس كراوثامر على ترويجه 
من خلال مقال بدورية فورين أفيرز خضع لمناقشات عديدة وأعلن فيه: إن مركز 
سلطة العالم هو قوة عظمى وحيدة لا يتحداها أحد» ویواکبها حلفاؤها الفربيون". 
وماذا عن هؤلاء الحلفاء المواكبين؟ عبر روبرت كيجان المثقف الوهوب العروف 
بمعاركه الفكرية والذى كان قد اتخذ بروكسل مقرا له عن الخطوط العريضة للرأى 
الشترك بين المجموعة الأمريكية التى أطلق عليهاء بغير تحديد محكم مسمی 
المحافظين الجدد. زعم فى بيانه الذى أصدره عام ۲۰۰۲ بعنوان "عن الفردوس 
والقوة" أن الاوربیین افترضوا بحماقة أنهم قد ولجوا فردوسا من السلام بعد 
تاريخى بالتقابل مع صناع السياسة الأمريكيين الذين اعتقدوا جازمين أن عليهم 
توطيد السطوة الكوكبية فى عالم مُويزى (نسبة إلى الفيلسوف هويز): ولهذا 
السبب نرى أنه فيما يخص القضایا الدولية الاستراتيجية الکبری, ينتمى 
الأمريكيون إلى مارس (۷2:5 إله الحرب) والأوربيون إلى قینوس (إلهة الحب 
والشبق). أسرت تلك الصورة عن القدرة الأمريكية القدامة» ليس فقط خيال 
المحافظين الجدد بل حتى الليبراليين الديمقراطيين. عبرت مادلين أولبرايت وزيرة 
الخارجية فى عهد كلينتون عن ذلك بقولها إن الولايات المتحدة تقف وقامتها أعلى 
من البلدان الأخرى ومن ثم فهى قادرة على الرؤية أبعد من الآخرين. بدا , للحظةء 
فى أعقاب هجمات ۰۱۱/٩‏ أن أمريكا قد تبدت بالفعل شبيهة بالآلهة فى استجابتها 
العسكرية الكفء المحسوية بدقة. قامت قوة أمريكية متحركة مسلحة بالقنابل الذكية 
ومبالغ نقدية ضخمة» وبسرعة البرق, باقتحام أففانستان واقتلاع نظام طالبان 
بدعوى أنه آوى أسامة بن لادن» وتم كل هذا بموافقة كوكبية واسعة. أعقب النصر 
العسكرى تسوية لبعد الحرب لقيت استحسانا عن حق, وتوسطت فيها الأمم 


التحدة» بدرجة أن حتى الإيرانيين المعادين أيدوا استعدادهم لدعمها. 


كم تبدو بعيدة تلك اللحظة! ومض الكوكب الأحمر (المريخ أو (1355) وتعثر 
نفس الفريق الذى انتزع انتصارا ماهرا فى معاقل أفغانستان الفادرة. تعثر فى 
مستنقع مُهلك. لم؟ لأسباب عديدة يبرز أحدها: تجاهل مخططو الحرب العراقية, 
بأسلوب ماء أحد المبادئ الواضحة فى كتاب 'لوياثان 161131187 لتوماس هويز 
(۱۵۸۸- ۱۱۷۹ ) ذلك الفيلسوف السياسى الذى كانت واقعيته الخالية من العواطف 
ترشدهم. حذر هويز بوضوح (الجزء الاول. الفصل الثامن)ء بعد أن كان قد راقب 
السلوك البشرى فى زمانه الملىء بالاضطرابات قائلاً: "فى الوقت الذى يعيش فيه 
الناس دونما قوة مشتركة تعمل على إبقائهم فى حالة من الرهبةء فإنهم يعيشون 
حالاً پسمی الحرب؛ ومثل هذه الحرب هی حرب كل شخص ضد كل شخص آخر". 
ولان الأمريكيين لم يعدوا أية ترتيبات لفرض سلطة مشتركة على بغداد ما بعد 
الغزو. تحولت رهبة العراقيين إلى حالة من الارتباك. والنهب والتمرد. انتشرت فى 
جميع الانحاء(') (باستثناء إقليم كردستان الأقل اضطرابا والذى كان قد تمتع لدة 
عقد من الزمان باستقلال ذاتى نسبی» حمته منطقة حظر الطيران التى فرضتها 
الولايات المتحدة). وفى غضون ما يريو قليلا على العام عمت معظم العراق حالة 
من الفوضى التامة. عَمّقها المفجرون الانتحاريون, مما أدى إلى هروب جماعی 
للاجئین, وزاد من زخم عنف تلك الحالة المقاتلون الأجانب الذين توافدوا على البلد 
من خلال حدوده غير المحمية. 

كيف حدث ذلك؟ كان مهندسو الحرب قد استدعوا رؤية غير واقعية بعد/تاريخية 
عن عراق بعتنق ممتناً الثلاثية التى اعتقدوا أنها ضرورية. كوكبياً؛ للنجاح القومى”: 
الحريةء الديمقراطية والمضاربات الحرة". وإذا نظرنا إليها من عواقبهاء نجد أن 
(۱) لا يذكر المؤلفان هنا ای شىء عن مقاومة العراقيين للغزاة الأمريكيين واعوانهم وكانما 

كل ما حدث. ومازال یحدث. هو مجرد انفلات امنى واعمال عنط ونهب وتدمير غير 


هادفة. كما لا يذكران شيئًا عن دور الأمريكيين ومرتزقتهم فى تأجيج الصراعات 
وانتشار اعمال العنف. (الترجمة) 
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"عملیه حرية العراق ۳۲6600۳0 15301 0006۲2000 انقلبت رأسا على عقب ليس 
بسبب فشل الارادة بل فشل الخيال والتصور. كان پول وولفویتز. نو الذگاء الذی لا 
يرقى إليه شك. رمزا لهذا الفشل. 


كان وولفویتز. وقد شحذ عقله وخیاله بجامعة شیکاغو وبسنوات من الخدمة 
بالبنتاجون, یفاخر بمقدرته على قياس ما هو غير قابل للقیاس فى الاستراتيچية 
العسكرية وتقویمها . فى خطاب له بحفل تخریج دفعة من وست پوینت قبل أشهر من 
هجمات ۰۹/۱۱ استدعی پیرل هاربور وجمیم الاشارات التی لم ینتبه الیها أحد 
الدالة على هجوم الیابان الفاجی؛ قال إن هذا درس عملی تؤخذ منه العبر لیس 
فقط لطلاب الکلیات الحربية. فعلی الدنیین أيضا التخلص من حالة الرضا عن 
الذات واستبدال التنبؤ بغير المعهود وغیر الحتمل بغیاب التوقيعات . 

فى الاشهر الودية إلى الحرب, تجنب وولفویتز الکلیشهات الستهلكة وکان يأتى 
بإجابات متمعنة. بل ومجفلة أحياناء عن الاسئلة البتذلة: مثلاء لو صبحت العراق 
ديمقراطية. آلن یفوز الاسلامیون؟ آبلغ أحد محاوریه قانلا: انظر, 70۰ من العرب 
نساء. لا ترید غالبية النساء أن بعشن فى ظل دولة دينية. والخمسون بالمائة الأخرون 
رجال. أعرف الکثیرین منهم. ولا أعتقد آنهم يريدون العیش فى دولة ذات حکم 
دینی . تحدث وجبهته متغضنة کرجل ینصت بعناية, وکانت السنوات التی قضاها 
عمیدا لكلية چون هوپکینز للدراسات الدولية التقدمة بواشنطون قد صقلت مسلکه 
الهنی. كان أثناء أسفاره, أو استقبال زائريه وهو على مقعده رفیم الکانة کرئیس 
البنك الدولی بعد الحرب. دائما ما يترك انطباعاً كشخص اهل للثقة. بدا. وهو 
الطویل النحيف» أشعث الشعر, رجلا لا یعرف الخیلاء» من الحتمل له أن يبلل 
مشطه بلعابه قبل أن یمرره بشعره, أو أن يخلع حذاءه قبل زیارته لسجد ترکی 
لیکشف عن ثقب فى جوربه. كان سجل انجازاته ذا آهمية. نادرا ما تعثر قبل حرب 
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العراق. فى كتابه صعود الآلهة فلکان" (اللهة التى صنعت النار عند الروسان)" 
(۲۰۰۶). أقتفى الصحفی جيمس مان حياة وولفويتز المهنية بعناية. كان لقب 
الفلاكنة عمههدا۷قد أضفى بأسلوب شبه مازح» على مجموعة غير محكمة من 
العاملين بالپنتاجون ومجلس الأمن القومی. ضمت وولفويتز. ديك تشينى. كولن 
باولء کوندلیزا رايس وبونالد رمسفلد وكانت المدة الجمعية لتوليهم مناصبهم قد 
امتدت عبر إدارات نیکسون» فورد. ريجان جورج إيتش. بوش, وجورج دبليو. بوش. 

وبدرجات وأساليب متفاوتة. اعتقد هؤلاء 'القلاكنة' أن سطوة أمريكا وقوتها 
التى لا نظير لها لابد أن تستخدم لتحقيق أهداف جديرة. واللازمة المضمرة لهذه 
العقيدة. هی أن ما فى صالح الولايات المتحدة عادة ما يكون لصالح العالم. وحقاء 
فقد كان ثمة اختلافات داخل المجموعة وبخاصة حول حرب الخليج الاولی. تبع غزو 
العراق للكويت عام ۱۹۹۰ جدل زخم داخل إدارة بوش الأب حول كيفية الاستجابة. 
فضل كولن باول. رئيس هيئة الارکان المشتركة الاحتواء لا الهجومء وهو يذكرهم 
بأن القوات الأمريكية لم تدخل من قبل بعدد هائل من الجنود إلى الشرق الأوسط. 
اختلف معه وزير الدفاع ديك تشينى ووكيل وزارته يول وولفويتز. ومعاً. قاما بالعمل 
على استراتيجية بديلة صاغها هنرى إس. روين» مساعد الوزير لشئون الدفاع 
والامنء وكان باحشا فى إجازة دراسية من معهد هوشرء ثم صبح رئيس مجلس 
إدارة راند كوربريشن. كان روین, أثناء إجازة له قد عثر على وصف كان قد تسى 
بعامة عن الهجوم البرى والجوى بقيادة البريطانيين على بغداد عام ۰۱۹۶۱ ذلك 
الهجوم الذى عكس الأوضاع بعد الانقلاب العسكرى الموالى للنازيين بالعراق 
(تفاصيله فى الفصل الثامن). وفى انتصار حاسم؛ فى وقت كان الرايخ الثالث 
يعانى من ندرة فى النفط. اندفع فيلق جلوب باشا ومعه القوات البريطانية باتجاه 
الشمال الشرقى من الاردن عبر الصحراء وتوجهوا إلى بغداد حيث انضموا إلى 
قوة بريطانية لاستعادة العراق كما كان تشرشل قد أمر بإلحاح. 


يروى جيمس مان أنه لدى عودته إلى واشنطون.. عرض روين أفكاره على 
وولفويتز ثم على تشينى الذى أخبره أن يكون فريقا دون أن يعلم ياول أو أى 
شخص آخر. شكل وولفویتز وسكووتر لیبی. مساعده المدنى لتخطيطات الطواری» 
مجموعة سرية لتفحص أفكار روين. رفض الجنرال إيتش. نورمان شوارتسكوف 
خطتهم الهجومية التى أسموها عملية العقرب بصفتها غير قابلة للتتفیذ. حيث ذكر 
فى مذكراته إنه خطر له أن المخططين الثلاثة قد استسلموا لظاهرة شائعة 
بالبنتاجون: "ضع شخصاً مدنياً فى موضع المسئولية عن رجال عسكريين مهنيين. 
وستجده قبل وقت ليس بالطويل غير قانع باشتغاله على الأمور السياسيةء بل يريد 
أن يتفوق على الجنرالات فى الشئون العسكرية". 

وعلى الرغم من ذلك. شكلت خطة تشينى- وولفويتز - روين جنين 'عملية 
عاصفة الصحراء St or"‏ 106565 0006۲۷00 التى بدأت فى ١7‏ يناير ۱۹۹۱ 
واشترکت فيها أعداد هائلة من قوات الشاة. والقوات الجوية من بلدان ثمانية, 
بالإضافة إلى ست مجموعات بحرية مقاتلة تابعة للولايات التحدة. وفى غضون 
شهر. كان هجوم التحالف البری, البحری, الجوى قد حرر الكويت ومزق جیش 
صدام حسین, الذى تبعثرء إرباً. دعا الجنرال پاول, وشوارتسکوف, بعد أن تم قهر 
العدو وإذلاله. وتحرير الکویت. فيما بقيت قوات التحالف سليمة لم تمس, دعوا إلى 
وقف لإطلاق النار وافق عليه تشينى والبيت الأبيض على الفور. استاء وولفويتز من 
توقيته. علق فيما بعد بالقول إنه؛ بتأجيل اتفاقية وقف إطلاق النار بدون ذبح أفراد 
الجيش العراقى الهارب "كان بإمكان الولايات التحدة شراء الوقت لتتصاعد 
المقاومة ضد صدام حسين وللقيام بعمليات ضده . أعقب ما رآه العارضون وقف 
إطلاق نار متسرع سماح الجنرال شوارتسكوف لطائرات الهليكويتر العراقية 
بالطيران فى مجال قوات التحالف الجوى بزعم نقل المسئولين العراقيين من مناطق 
المعارك. عارض وولفويتزء ودنيس روس, حلال عقد الشرق الأوسط بوزارة 
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الخارجیه. هذا التنازل للعراق. وكما كان متوقعا قصفت طائرات الهليكويتر 
العراقية المقاتلة المتمردين الأكراد والشيعة الذين كانوا قد نزلوا إلى الشوارع 
والميادين مفترضين أن قوات التحالف بقيادة الأمريكيين ستوفر لهم غطاء جوياً. 

وأخيراء برز السؤال الخلافی: هل يجب على الحلفاء النتصرین التقدم إلى 
بغداد والإطاحة بالطاغية؟ تخير الرئيس جورج إيتش. بوش. ومستشار الأمن 
القومى برنت آشکروفت. بعد أن وازنا المخاطرء الامتناع عن ذلك لاسباب 
أوضحاها فى كتابهما المشترك عالم تغیر شکله" (۱۹۹۸): 

كان لابد لمحاولة القضاء على صدام وتوسيع الحرب البرية لتصبح احتلالا للعراق أن 
تنتهك خطنا الإرشادى بعدم تغيير أهدافنا قبل أن تُنجزها.. وكان لابد أن ينتج عن هذا 
تکلفات بشرية وسياسية باهظة لا محدودة.. كنا ستُجبّر على احتلال بغداد ومن ثم نحكم 
العراق ونسيطر عليها. كان التحالف سينهار على الفور. وینسحب منه العرب غاضبين 
وکذك الحلفاء.. إن دخولنا إلى العراق واحتلالنا له, الامر الذى يعني توسيع تفويض 
الامم المتحدة أحادياً. كان لابد أن يقضى على سابقة الاستجابة الدولية للعدوان التى كنا 
نأمل فى ترسيخها. لو أننا سرنا فى طريق الغزو. لأصبحت الولايات المتحدة قوة احتلال 
فى بلد معاد بمرارة. كان لابد للنتيجة أن تكون مختلفة دراماتیکیا» بل وربما عقيمة 
فارغة". 

بيد أنه كان ثمة تفسير أكثر أنانية لهذا التحكم فى الذات العاقل الحكيم. وفقا 
لاعتراف الجنرال پاول, بأسلوب عَفوی, فى مذکراته: كانت نيتنا العملية هی أن 
نترك ليغداد قوة كافية بحيث تبقى تهديدا لإيران التى ظلت عدوا لدودا للولايات 
التحدة . أثار هذا التنازل الملتبس أخلاقيا للسياسة الواقعية استياء أمريكيين 
آخرين ولیس يول وولفويتز فقط الذى كان كثيرا ما يشير أثناء تسعينيات القرن 
العشرين إلى الفرص المهدرة فى حرب الخليج الأولى. وأثناء عمله عميدا أكاديمياً 
أقنع هو وحلفاؤه الرئيس كلينتون والاعضاء الديمقراطيين بالكونجرس بأن 'تغيير 
النظام" ببغداد كان هدفا مشروعا للسياسة الخارجية الأمريكية (كما مضوا 
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يُذكّرون ناقدى الحرب الخرقاء على العراق فيما بعد). بيد أنه لم يكن الهدف هو 
الذى أثار معظم المعارضة بل الوسائل المستخدمة. مثلا رأى زيجنيو برجنسكى 
مستشار جيمى كارتر للامن القومی أن حرب ۲۰۰۳ على العراق هی أعظم حماقة 
ارتکیتها السياسة الخارجية الأمريكية؛ کارثة جيوسياسية تكلفت ۳۰۰ مليار دولار 
حيث "غدا فيها محاربة العراقيين المتمردين المعارضين لاحتلال الولايات المتحدة هو 
الهدف الواقعى لحرب قيل إنها موجهة ضد إرهاب غامض, أصبحت أسلوياً للقتل. 
لکنه قتل عدوا لا يكاد يكون معروف الهوية". وبحلول عام ۰۲۰۰۷ كانت تلك 
المعارضات قد أصبحت بدهية مالوفة بين محترفى الشئون الخارجيةء وترددت فى 
استطلاعات الرأی التى سجلت انخفاضا حادا فى معدلات الوافقة على سياسة 
بوش. كيف تانّی» إذن. لوولفویتز, ذلك الحلل اللامع. الساعدة على قيادة الولایات 
المتحدة إلى ذلك الستنقم الذی يبدو أن لا قاع له؟ 


يمكن تمييز أربع جدائل فى التطور الفكرى لپول وولفويتز: أصوله الپولندية 
اليهودية؛ بصمة جامعة شيكاغو وسوقها الحر ل "لافکار الکبری" تاثیر امرأتين 
مهمتين. عالة الآثار كلير سلجین, زوجته السابقة التى استمر زواجه بها ثلاثين 
عاما. ورفيقته الاحدث. شاهه على رضا الناشطة النسوية العربية؛ وأخيرا احترامه 
للمنفيين العراقيين وصداقته بهم وبخاصة أحمد الجلبی. 

كان وولفویتز أحد آبناء جماعة من الهاجرین الیهود التى حفزت طبیعتها 
وسماتها عالم الاجتماع السیاسی تورستین قبلن إلى کتابة مقال ثاقب البصيرة 
عام ۱۹۱٩‏ بعنوان "التفوق الثقافی الیهودی فى آوربا الحديثة . كان وعد بلفور هو 
ما آلهم تاملاته, والذی كان فى العام السابق, قد أعلن موافقة بریطانیا على خطة 
صهیونیه لانشاء وطن قومی للیهود بفلسطین. وحینما قارن بين المطالبين التنوعین 
التحمسین لحق تقریر المصير والذين شجعهم دخول آمریکا الحرب العالية الأولى» 
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منح قبلن الدرجات العليا للصهاينة الذين أثنى عليهم بسبب رصانتهم. حسن 
نواياهم. ورباطة جاشهم وثقتهم بالذات . بيد آنه, تساط بافتراض أن الخطة 
الصهيونية هى فى مصلحة اليهود. فهل سيكون تحققها فى مصلحة أوربا؟ 

كتب قبلن يقول إن القلائل فقط هم من سيشككون فى أن اليهود قد أسهموا 
بأكثر من نصيبهم فى تقدم أوربا. لم هذا؟ رأى قبلن, الذى كان من أسرة مهاجرين 
من النرویج» أن اليهود ينتمون إلى أقلية مُهجّنة نظر أبناؤها إلى الأعراف والعادات 
الراسخة لمجتمع الغالبية من منظور متشكك. ويما أن اليهودى الموهوب ينتمى إلى 
ثقافة تحتية مترابطة فإنه 'يزعج السلوك الثقافی" ولو بتكلفة فقدان "السلام العقلى 
الذی هو امتياز موروث للآمنين, العقلاء ممن يتمتعون بالهدوء والسكينة". من ثم 
فإن مكاسب الصهيونية قد تصبح خسارة لاوروبا(۱). وبالثل» فقد أفادت الولايات 
المتحدة بصفتها بوتقة انصهار لمختلف الثقافات فائدة كبرى من أقلياتها الكثيرة 
حيث لم يواجه الموهويون من أبنائها سوى عقبات أقل من تلك التى واجهها 
نظراؤهم بأوريا التى تتمیز بتراتبياتها المتحجرة. (كان من ابتدع تعبیر بوتقة 
انصهار" هو الكاتب البريطانى الصهيونى إسرائيل زانجويل فى مسرحیته بوتقة 
الانصهار" عام 1404 التى حوت الاسطر التالية: "آمریکا هى بوتقة الرب. بوتقة 
الانصهار العظمى التى فيها تذوب كل أعراق أوربا وتعيد تشكيل أنفسها"). 

كان جايكوب وولفويتزء والد يول. صهيونيا طوال حیاته. وكان رياضيا مرموقا, 
استفاد من يوتقة الانصهار الأمريكية. كان جايكوب من مواليد يولندا ووصل إلى 
نيويورك عام ۱۹۲۰ وهو فى العاشرة مع والديه صامويل وهلين. وبعد أن التحق 
بالمدارس الحكومية الحلية. تمكن وولفويتز الشابء أثناء فترة الركود الکبیر. من 


)١(‏ إن مثل تلك السفسطة الفلسفية (الدعائية) التى تعتمد عن منطق ظاهرى قائم على 
فرضيات زائفة هی ذاتها التى ادت إلى اعتناق اوربيين كثيرين للافكار النازية والفاشية 


وغيرها وغيرها. (الترجمة) 
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اتخمتول على موجه التكالورنوش مق جافعة سنت بيروزرك رفع اللوي وش 
رحبت به. بعد لك عمل بتدريس الرياضيات بالدارس الثانویة. وحصل على 
الدكتوراه من جامعة نیویورك, واشترك مع البروفسور إبراهام والد بجامعة 
كولومبيا فى أبحاث أساسية على النظرية الاستاتيكية, وعلى أساس أبحاثه. حصل 
على منصب بروفسور بجامعة كورنيل عام ۰۱۹۵۱ ثم بجامعة إلينوى عام ۱۹۷۰ 
حيث ظل یدرس بها حتى تقاعده. اعثبر عملاقا فى مجاله. وكتب ۱۱۶ ورقة بحثية 
وكتابا مهما عن نظرية الإعلام, وقضى إجازة دراسية مثمرة لمدة عام فى معهد 
أبحاث بإسرائيل حيث كانت ابنته قد استقرت هناك وتزوجت من إسرائيلى. توفى 
جايكوب وولفويتز عام ۱۹۸۱ . 
وهكذاء شب پول ولورا وولفويتز وسط أسرة تُجل فرانكلين روزفات. وتّدين 
استرضاه فظن وترحب ا رالات الضمان الاجتماعی والحقوق الدنية. بعد عقود. 
صرح وولفویتز للصحفی کریستوفر هیتشنز بانه كان قلباً دامیا" أثناء شبابه. 
وانضم هو وشقیقته إلى مسيرة مارتن لوثرکینج بواشنطون. بيد أنه كان قد خضع 
تأثيرات متنافرة أثناء دراسته الجامعية. تخیر يول جامعة کورنیل لاسباب مالية 
وأیضا لان والده كان يعمل هناك (مصاریف أقل لابناء هيئة التدریس). وضع فى 
سکن داخلی نخبوی, وهناك صادق الفیلسوف السیاسی الحافظ آلان بلووم. الذی 
ذاع صیته فیما بعد بسبب کتابه "إغلاق العقل الامریکی" الذی كان ملهماً لروائی 
الإسرائيلى شاؤول بلو فى روايته 16376151618" . ووفقا لصورة شخصية مبكرة 
صاغها بيل کلر بالنيويورك تايمز فإن بلووم شجع وولفويتز على الضی فى 
اهتمامه بشئون العالم التى كانت قد استحوذت عليه فى طفولته. الامر الذى سبب 
استياء والده الذى كان يعتبر علم السياسة مرادفا لعلم الفلك". 
وهكذا التحق يول وولفويتز عام 1570 بجامعة شیکاغو, ويذلك تأجل تجنيده 
أثناء حرب قيتنام لأنه كان طالب دراسات عليا. كيف نظر إلى ذلك الصراع؟ فى 


N ۲۳ 


عام ۲۰۰۲ أبلغ كلر أن تلك الحرب كانت نموذجا معياريا للنوايا الحميدة التى 
ضلّت طريقها: "كان وولفويتز متعاطفا مع الحرب لکنه, فيما بعدء رآها طموحا 
باهظ التکلفة . یعجب. فى نفس الوقت. مما إن كان الدور الأمريكى بقيتنام قد منح 
القوى المعادية للشيوعية فى آسیا وقتا لتجميع قوتها. قال 'نعرف أن تكلفات فیتنام 
كانت هائلة". تم يضيف بأسلويه الخاص, لکننا لا نعلم ما كان هذا الجزء من 
العالم سیصبحه لو لم تحدث الحرب . يمكننا هنا أن نضيف إننا لا نعلم ما هية 
مشاعر وولفويتز إزاء العراق لو أنه قد خبر مباشرة النتائج الكارثية للحرب 
الواقعية التى لم يكن بالإمكان تكهنها. على أية حال, فانه, وأثناء سنواته بجماعة 
شيكاغو. اكتسب يقين المخاطرة الذى أصبح أمضى أسلحته البيروقراطية(١).‏ 


فى ۲ ديسمبر 1947. أنتج فريق من العلماء بقيادة المهاجرين الوهوبین إنريكو 
فرمى (إيطاليا) وليو زيلارد (المجر) أول تفاعل متسلسل نووى من صنع الإنسان. 
والذى استبق التفجيرات الاکبر بلوس آلاموس. وقعت هذه الحادثة المزلزلة للارض. 
حرفياً. أسفل مدرجات ستاج فيلد بجامعة شيكاغوء تلك الجامعة التى؛ وبعد ذلك 
بعام. حصلت على حقوق ملكية الموسوعة البريطانية 2ع1821 5م «Encyclopaedia‏ 
التی كانت قد ثشرت للمرة الأولی عام ۱۷۱۸ بادنبره. 
ويعد أن آفادت الجامعة من مكانة الانسایکلوپیدیا وأرباحها. عمدت إلى اقتناء 
وانتاج الکتب العظمی (أمهات الکتب)" والتی شملت أربعة وخمسین کتابا من ۲۵ 
۱ ملیون كلمة وبذلك طمست منافستها الأمريكية الوحيدة, هارشارد. التی كانت 
مکتبتها تزهو برف ارتفاعه خمسة أقدام من تلك الکتب. ثم ذهبت إلى آبعد من هذا. 
(۱) رغم تلك اللمسات التجميلية. والتحلیل الذرائمی لشخصیته وولفویتز. تاریخه, افکاره. 
واعماله. فما یخرح به القاری بایجاز. هو انه صهیونی حتی النخاع, مژید لحروب 


امریکا الخارجية. بل وداعیه و مخطط لها. بضمیر مستریح وفکر بارد (اللرجمة) 
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حيث جمم باحثوها الأكاديميون مائتين واثنتين 'فكرة عظمی" شرحوها وصنفوها 
فى أقسام واضحة المعالم بال 5[/0]081608. وهی 'مكتبة مراجع موحدة فى عالم 
الفكر والرآی وفقا لتعبير راعيها الأكاديمى الدكتور مورتيمرجيه. آدلر صديق 
رئيس الجامعة رويرت ماينارد هتشينز. 

كان ذلك الجمع المجفل بين الفيزياء النووية, والتنوير الاسکتلندی» وأساليب 
التدريس المستفزة نمطيا فى جامعة أمريكية كانت بها المعرفة ذات قيمة عظمى 
بدرجة أن هيتشنز أوقف اشتراك فريق كرة القدم فى المباريات بين/ الجامعية 
(بصفتها إلهاء وغير ذات قيمة). ورحب بالتحاق صفار الطلبة معن هم فى فى 
الخامسة عشرة بها. كان بين الصفار الذين اجتذبتهم شیکاغو» سوسان سونتاج 
(مواليد )۱٩۰۱‏ والتى دخلتها وهی فى السادسة عشرة وهناك التقت بعالم 
الاجتماع فيليب ريف وتزوجته قبل أن تبدأ هى حياتها المهنية حيث أزعجت السلام 
العقلى. آنذاك, كانت جامعة شيكاغو قد أصبحت اسماً أكاديمياً نوعياً للتوجهات 
المتقدمة فى العلوم البحتة, العلوم الاجتماعية (بخاصة الاقتصاد. الاجتماع, 
والسياسة) والدراسات والآداب الليبرالية (بما فيها اللغة واستخدام الترقيم: النقط 
والفواصل كما يحددها كتاب أسلوب مرجعى). 

كان تصميم الجامعة على أن تكون "هارقارد الغرب الأوسط الامریکی" جلياً منذ 
إنشائها عام ۱۸۹۰ بتمويل أمدها به چون دى. روکفلر (بلغ مجموعه ٤٥‏ مليون 
دولار عام .)۱٩۱۰‏ سعى أول رئيس لها ويليام رينى هارير أن يجمع بين روح 
كليات أكسفورد/ كامبريدج وكليات الدراسات العليا الالانية باسلوب لافت للنظر. 
انعکست النتائج فى معمار الجامعة (قوطى مع مسحة قدم مصطنعة)؛ وعامها 
الأكاديمى القسم إلى أريعة فصول, والذى يشمل دراسات صيفية؛ وخدمات 
تعليمية رائدة تشمل غير المسجلين بها وفصول دراسية ليلية؛ وتأكيدها على 
الابحاث والدراسات العليا. فى عام ۰۱۹۱۰ كانت جامعة شیکاغو قد سجلت عددا 


5555 ۰ 


من طلبة الدراسات العليا يفوق أية جامعة أخرى باستثناء جامعة کولومبیا, وكان 
علماء الفلك بها يبصرون الكون من خلال 6168 لا. أكبر تلسكوب فى العالم. كان 
الزائرون يحملقون مذهولين فى غرفة طعام الرجال بها (نسخة من تلك الموجودة 
بكرايست تشيرش هول, أكسفورد) ومبنى كلية الحقوق (استلهم المصلّى بكينجز 
كوليدج بكاميريدج) ومقتنياتها الثرية من آثار الشرق الاوسط. وبخاصة مقتنيات 
برسييوليس الايرانية. والتحف المصرية القديمة التى علق عليها الستشرق الامریکی 
البارز جيمس هنرى برستد. 

عكس موقع الجامعة الحضری طموحها العنيد. تظل تلك المدينة العاصفة 
(شکیاغو) التى انبثقت وكأنما من اللامكان قابلة للتمدد ومفرطة التضخم فى آن. 
ارتفعت أول ناطحات سحاب بأمريكا على شواطئ بحيرة میشیجان, وإلى يومنا 
هذاء تظل ماكينة الحزب الديمقراطي السياسية الأقدم والاکثر رسوخا فى البلاد. 
كانت عصاباتها الإجرامية ذات شهرة عالمية. بيد أن شيكاغو أيضا أنتجت شعراء 
وکتابا ساخرین» وروائيين» ومجلات صفيرة. وتوجهات سياسية راديكالية. هنا 
أيضا ازدهرت صحيفة شيكاغو تريبيون التى ظلت حتى تسعينيات القرن العشرين, 
تكتب على صفحتها الأولى "أعظم صحيفة فى العالم'. 

فى مقدمتها لديوان كارل صاند عام ١۱۹۲ء‏ کتبت ربيكا وست التى كانت فى 
زيارة لامریکا تقول: هناك. فى أمريكاء مدينة مذهلة اسمها شیکاغو, مديتة يلون 
الأمطار. لا يدرك البصر قمم أبراجها الرخامية التى ترتفع وسط مساحات من 
الاراضی المقفرة التى تصل الحشائش فيها إلى الركب» مدينة تُطل على بحيرة 
أمواجها الرمادية كأمواج البحر. بها مركز تجارى ومكتبى, يبدو ولسافة أميال أنه 
ظلمة تُغطى الاعين, المبانى شاهقة. شوارعها الضيقة تعمّها الفوضى بسبب الخط 
الحديدى بطي الخ هی كاك ست كم شنا نونکا لفاكت المسدة للذ 
رائحته تزكم الأنوف لأميال عديدة . كان هنا. أثناء فترة الستينيات مفرطة النشاط. 
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أن حصل يول وولفويتز تعليمه. واكتسب يقينه وارتباطه بالأفكار الكبيرة الشاملة 


الکاسحه. 


فى خریف عام ۱۹۱۰ وأثناء حفل شای آقامته هيئة التدریس لطلبة الدراسات 
العلیا الستجدین» سال ألبرت وولستر أستاذ علوم سياسية اسمه وولفویتز أن كان 
یعرف شخصا اسمه چال وولفویتز. قال يول 'إنه والدی وهنا أجابه وولستر "لقد 
درست الریاضیات معه بکولومبیا". من ذلك اللقا» وکما روی چیمس مان نات 
علاقة بين الرشد والطالب كان لها دور مهم فى السياسة الخارجية الأمريكية. كان 
وولستر نیویورکیاً درس بجامعة سیتی قبل أن يلتحق بکولومبیا لیدرس الریاضیات, 
وکان منذ وقت مبکر قد أسره مفهوم "اللامعصومية" الذى طوره الفیلسوف 
الامریکی تشارلس ساندرز پیرسی والذی يذهب إلى أن غير التوقع وغیر الیقینی 
يجب وأن يکونا ذوی آهمية کبری فى أى بحث أو تقص. فى الخمسينيات وأثناء 
عمله كمحلل سياسات بمؤسسة راند کوربوریشن, طبق وولستر مفهوم بيرسى على 
المبادئ الاستراتيجية النووية للبنتاجون, وأنتهى إلى أنها قاصرة بدرجة خطيرة. 

رأى القصور بوجه خاص فى القيادة الجوية الاستراتيجية أو 54٣‏ بما تضمه 
من قواعد جوية أمريكية وأجنبية متناثرة. قواعد معرضة بأسلوب بالغ الخطورة 
لضربات جوية سوفييتية فجائية» أى أنها 'ثغرة ذات أبعاد رهيبة . أعد وولستر مع 
هنرى روين زميله فى مؤسسة راند ومحللين آخرين “لوحة قتل ذكروا فيها تفاصيل 
الأخطاء الحتملة. مستبقين بذلك النقلة إلى القواعد الصلبة للصواريخ البلستية بين 
/القارية (1©818/5) وتحليق قاصفات 5۸6علی مدار الساعة باستخدام نظام 
آمن ضد التوقف أو الخلل لتلافى اشتعال تبادل نووى عشوائى (بالصدفة). 

انتقل وولستر إلى شیکاغو, رلعقود عدة ظل صوتا مسيطراً فى الجدل الداخلی 
الجاری حول "الدمار التبادل المؤكد ۷۸۵ ووجهات النظر المؤيدة والعارضة 


oV‏ ده 


لمعاهدات الحد من الأسلحة الاستراتيچية 5۸]1. وجدوی حظر الصواريخ 
الضادة للقذائف البالستية 91۷15همن خلال اتفاق متبادل. ظل وولستر يشعر 
بالقلق إزاء لا أخلاقية (1۷1۸, وعارض 1 4ك5على أساس منحها معاملة ندية 
للسوقییت وتجمید الابتکارات الامريكية الحتملة فى الجال, وأيد التحرك قدما 
باقصی سرعة فى مشروع دفاعی صاروخی آمریکی, وقد ألح على آرائه تلك بشدة 
تلاميذه العاملون مع السناتور هترى (سکووپ) چاکسون أو لحسابه. وکان . 
چاکسون دیمقوقراطیا يمثل واشنطون, والصقر القائد فى حزیه. 

كان على قمة قائمة مخاوف وولستر الانتشار | لحتمل للسلاح النووی. وبخاصة 
فى الشرق الاوسط. حینما بدأت |دارة چونسون تدعم مشاریم تحلية الیاه فى 
النطقة. وافق على أن النية كانت حسنة, لکن مصانم التحلية تنتج أيضا 
الپلوتونیوم. أى الکون الاساسی فى الاسلحة النوویة. لدی عودته فى نهاية 
ستینیات القرن العشرین من زيارة له لاسرائیل حيث كان قادتها یدرسون خطط 
شركة أمريكية لاقامة أحد تلك الصانم. سلم هولستر مجموعة من الوثائق لمساعده. 
طالب الدراسات العلیا يول وولفويتز وساله إن كان يقرأ العبرية. آجاب بنعم ونتج 
عن أبحاث وولفویتز فى تلك الوثائق رسالة دکتوراه تؤكد أن مخاطر الانتشار بفوق 
فوائد التحلية. إضافة إلى ذلك. فإن تطویر إسرائيل لأسلحة نووية تحيطه الشکوك 
فى قیمتها لان أية قوة نووية لإسرائيل ستعتمد على نظام إطلاق بسیط نسبیا مما 
يجعله عرضة لمخاطر الهجوم التقليدى. 

حذرت رسالة الدكتوراه من أن التهديد النووى الإسرائيلى سيضعف وضع 
إسرائيل العسکری التقليدى لأنه سیعزلها عن الدول الصديقة فى الفرب. 
وسیشجم الاتحاد السوقییتی, ناهيك عن إجباره؛ على التدخل النشط إلى جانب 
العرب.. ستجبر أسلحة إسرائيل النووية العرب على القيام بمحاولات يانسة 
للحصول على أسلحة نووية" إذا لم يكن من الاتحاد السوقييتى فمن الصين فى 
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وقت لاحقء أو تصنيعها بانفسهم . كان ذلك. بالنسبة لطالب دکتوراه, تكهنا فطناً 
واثقا (لم تعترف إسرائيل أبد! بامتلاكها ترسانة أسلحة نووية مما ولد مطالب لتملك 
تلك الأسلحة فى إيران» السعودية» مصرء وعراق صدام حسين). 

لكن كان اهتمام وولستر الأول هو الاستراتيجية النووية. وكان تحليله تقنياً. كان 
بين زملائه بجامعة شیکاغو مهاجران ألمانيان قدما للطلبة آراء أكثر رحابة 
ومتعارضة فى آن عن فُرض الديمقراطية أثناء الحرب الباردة. اشتهر ليو شتراوس 
(1499- 1977) اليوم على نطاق واسع بصفته مرشد المحافظين الجدد ومعلمهم, 
لكنه فى الستينيات حينما كان يشارك بدور رئيسى فى الندوات الدراسية المعارضة 
لحرب فیتنام, كان هانس موجنثاو (۱۹۰6- ۱۹۸۰) أكثر منه شهرة. كان كلاهما 
قد ولد يهودياً با انيا حيث التحقا بالجامعة هناك (ميونيخ فى حالة موجنثار, 
وماربورج فى حالة شتراوس) وهرب كلاهما من ألمانيا النازية ليبداً من جديد 
حياتهما الأكاديمية بأمريكا (جامعة بروكلين ثم جامعة كنساس بالنسبة لموجنثاى, 
فيما انضم شتراوس للعمل بالجامعة الجديدة للأبحاث الاجتماعية). 

افترقت طرقهما بحدة. رأى مورجنثاو أن المصلحة القومية هی التى تحدد 
الصراعات الكوكبية؛ وكان اعتقاده الراسخ أن فضائل القائد ودوافعه غير ذات 
أهمية. بين أن نقيل تشامبرلين البريطانى الذى حاول استرضاء الأعداء بأسلوب 
كارثى كان يكن أفضل النواياء فيما أن النقاء الاخلاقی الذى تميز به روبسپییر 
الثورى الخالص دفعه إلى إرسال من هم أقل منه نقاء إلى المقصلة. اعتبر مورجنتاو 
الفكرة القائلة بأن أى بلد هو وكيل للرب مجرد تجديف وأن معيار أخلاقية أية 
سياسة يجب أن يكون النتائج الملموسة لا المبادئ الكونية. ذهب إلى أن التدبير 
والفطنة- إمعان التفكير فى عواقب الافعال والإجراءات المتاحة ويدائلها- هو 
الفضيلة القصوى فى السياسة. أورد تفاصيل كل هذه الافکار فى كتابه السياسة 
بين الأمم: الصراع على السلطة والسلام" الذى ظل لمدة عقدين النص المهيمن فى 
مجاله. وصدرت منه أربع طبعات بعد ظهوره الأول عام ۱۹٤۸‏ . 


يستخلص الفصل الأخير فى كتايه القواعد الأساسية الأريع التى أمل 
مورجنثاو أن تهيمن فى عالم السياسة: 'لابد من تجريد الديبلوماسية من روح 
النضال العقائدى العنيف؛ لابد من تجديد أهداف السياسة الخارجية فى ضوء 
المصلحة القومية؛ على الديبلوماسية النظر إلى المشهد السياسى من منظور البلدان 
الاخری» على البلدان أن تكون على استعداد لتقديم التنازلات فى كل القضايا التى 
ليست حيوية بالنسية لها". كان مورجنثاو كثير الاستشهاد بالساخرين والنسبيين 
من الكتاب من أمثال توقثیل. ماكس ویبر. راينولد نپور رايموند آیرون. جوزيف 
شومبيتر وزیا برلين. كان يفضل بخاصة فقرة كتبها الحكيم الأمريكى ويليام 
جرايهام سومنر فى القرن التاسع عشر: 

"إذا أردت حرباء عليك أن تغذی مبداً وتنمية. المبادئ هی أكثر الطغاة ترويعا 
التى يخضع لها الناس, لان المبادئ تلج إلى داخل عقول البشر وتستقر فيها 
وتخذلهم مقابل أنفسهم.. المبدأ هو جزم ميتافيزيقي. لا يكون حقيقياً أبدا لأنه 
مطلق, وشئون البشر جميعها مشروطة ونسبية.. إذا سمحت لشعار سياسى 
بالاستمرار والنمو. ستستيقظ يوما لتجده وقد سيطر عليك. يقرر مصيرك, وتجد 
نفسك عاجزا تجاهه» مثلما يصبح الناس عاجزين في مواجهة الأوهام . 

كان هذا مختلفا تماما عن معتقدات ورؤى ليو شتراوس. رأى أن النسبية التى 
أشاد بها مورجنثاو هى منبع السموم الأيديولوجية التى تهيمن على العالم الحديث. 
كانت لغته غامضة فى أحيان کثیرة» ونقاشاته غير مباشرة وغالبا ما كانت تتكون 
من تأملات فى أفكار آفلاطون, إكزنوفون, هوبز. ولوك بهدف تحذير الأمريكيين 
الذين كثيرا ما يتميزون بالضعف. أسهب متشائما فيما رآه أنه أزمة الليبرالية أزمة 
سيبها أن الليبرالية تخلت عن أساسها المطلق فى محاولة منها أن تصبح نسبية 
تماما" . وسرعان ما تتدهور النسبية لتصبح "اعتقادا لا مباليا بان جميع وجهات 
النظر متساوية (من ثم لا يستحق أى منها المناقشة الزخمة. أو التحليل العمیق, أو 
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الدفاع القوى الشجاع). ثم تصبح عقيدة طنانة بأن یا من يدافع عن سمو بصيرة 
أخلاقية معينةء أو أسلوب للحياة. أو نمط إنسانى هو نخبوى ومعاد للديمقراطية 
ومن ثم لا آخلاقی". 

ولانه كان قد شهد مباشرة انهيار جمهورية فایمار (الديمقراطية) بالمانياء تأمل 
شتراوس نظام أمريكا السياسى الانفعالى غير الراسخ متخوفا. بيد أن قياسه هذا 
كان مضللا. هكذا يؤكد چون جرای. النظر السیاسی البریطانی فى كتابه "القداس 
الاسود: الدين الأبوكالى وموت اليوتوبيا' (۲۰۰۷). يقول "إن تشخيص شتراوس 
للديمقراطية هو تشخيص فى غالبيته لألمانيا فى عهد جمهورية فایمار. لكن بطالة 
الجماهیر» والتضخم الفرط. وتعويضات الحروب والإذلال القومى قضت على أية 
شرعية لنظام قايمار". لم ينطبق سوى القليل من هذا على أمريكا بعد الحرب. التى 
بخس شتراوس وأتباعه قدر قوتها وحيوتها (ويخاصة فى عهد الرؤساء 
الديمقراطيين) تماما مثلما بالغوا فى قدر قوة الاتحاد السوقييتى ومدى تهديده. 

كان مصدر كابة شتراوس المتأصلة؛ جزئياء هو تأثير فيلسوقين ألمانيين من 
الوزن الثقيل: مارتن هايدجر الذى صاغ مبدأ القلق الوجودی. وکارل شمیت 
المحافظ المتطرف والثائر على العتقدات المتوارثة. كان ليو فى شبابه, فى عشرينيات 
القرن العشرين قد درس مع هايدجر بجامعة فرايبورج فيما كان شميت هو الذى 
عمل على حصول شتراوس على منحة روكفلر التى مكنته من مغادرة ألمانيا النازية 
إلى باريس عام ۱۹۳۳ . بيد آنه. ومما يؤسف له. فقد تصالح المفكران مع الرايخ 
الثالث وهتلر. الامر الذى يُعزى إلى اشمئزازهما من عدمية سنوات جمهورية 
الثايمر. تماما مما شعر كثير من المحافظين الامريكيين بالنفور من إفراطات 
الستينيات الراديكالية. رأى شتراوس أن ما ينجم عن الديموقراطية من فوضی, 
وكما جاء بجمهورية آقلاطون. يؤكد على الحاجة لوجود طبقة متسيدة باستطاعتها 
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خطاب له ألقاه بحفلة تخرج فى روكفلر تشابل بجامعة شیکاغو: ان التعليم 
الليبرالى هو المحاولة الجادة الضرورية لإنشاء أرستوقراطية داخل المجتمع 
الجماهيرى الایموقراطی , وأضاف لا يجوز لنا أن نتوقع أن باستطاعة التعليم 
الليبرالى أن يكون تعليما شموليا. سيظل دائما التزاما للأقلية وميزة لها" . 

وكنتيجة منطقية لهذه الافکار, اعتقد شتراوس أن الكذب فى المجال السياسى 
ليس فقط ضرورة يؤسف لهاء بل قد يكون وسيلة نبيلة وأخلاقية للسياسة السليمة. 
يعلق المؤرخ الثقافى إيرل شوريس فى كتابه سیاسات السماء (۲۰۰۷) قائلاً 
"نصح أفلاطون نبلاءه؛ أولئك الرجال من نوی الأرواح الذهبية. بأن يكذبواء أكاذيب 
نبيلة- خرافات سياسية. تمائل شبح صدام وهو يحمل قنبلة نووية - من أجل 
الإبقاء على المستويات الأخرى من البشر (الفضة. النحاس, والحديد) فى أماكنهم 
الصحيحة, موالين للدولة ومستعدين لتنفيذ أوامرها. نصح شتراوس أيضا 
بالاكاذيب النبيلة لخدمة المصلحة القومية, وآمن باراء أفلاطون القائلة إن 
الأرستوقراطيين أشخاصا فضلاء بدرجة أن مثل تلك الأكاذيب ستستخدم فقط من 
أجل الخیر, وللحفاظ على النظام فى الدولة وفى العالم". 

یظل مدى النفوذ الذى مارسه أتباع ليو شتراوس على إدارة چورچ دبليو. بوش 
موضع جدل. تجافل يول وولفویتز الذى كان قد درس منهجين دراسيين مع 
شتراوس, المزاعم بأنه من أتباع شتراوس بصفتها مبالغات. وعلى الرغم من ذلك 
كانت دائرته مليئة بأتباع شتراوس. منذ الستینیات صعودا. عارض وولفويتز 
وأتبا ع شتراوس الانفراج فى العلاقات الدولية. كيسنجرء والحد من التسلح؛ وألحوا 
بدلا من ذلك على أن إثبات القوة الأمريكية واستخدامها بأسلوب بطولى؛ أحادياأ إذا 
اقتضت الضرورة. هو أمر لا مفر منه لتحويل التيار. فى بیان مميّز بعنوان "الخطر 
الحالی: هل نملك الإرادة لعكس تراجم القوة الامریکیة؟" حثر داعية المحافظين 
نورمان بودهورتز من أن الليبرالبين الأمريكيين مصابون بداء الاسترضاء الثقافی" 


۰۷۲ 0 


وأن انهیار القرار الأمريكى والعزيمة الامريكية" سيكون دلالة على خضوع البلد. 
فى نهاية المطاف. سياسياً واقتصاديا 'للقوة السوقييتة الاعظم . نشرت تأملاته 
القاتمة تلك عام ۰۱۹۸۰ قبيل انهيار الاتحاد السوقييتى بعقد واحد. 

كان بين أتباع شتراوس الذين تشاركوا فى تلك النظرة التشاؤمية شبه 
الابوكالية (نسبة إلى أهوال سفر الرؤيا) آلان بلووم الاستاذ بجامعة شيكاغو والذى 
كان يلقى مرثيات دراماتيكية لليبرالية الامريكية فى قاعات مكتظة. وهارقى 
مانسفيلد الأستاذ بها رفارد وتلمیذه ويليام كريستول الذى أسس فيما بعد صحيفة 
الویکلی ستاندارد؛ ومتخصص فى مجال الحد من الأسلحة ريتشارد پیرل الذى 
لقب ب “أمير الظلام" وعرف عنه معارضته الشرسة لاية تنازلات للسوفييت؛ 
فرانسيس فوكوياما الأكاديمى الدیبلوماسی, الذى احتفى فيما بعد بنهاية التاريخ؛ 
وإبرام شولسکی الشتراوسی المكرس والذی أصيح عام ۲۰۰۱ مدير مكتب 
البنتاجون للخطط الخاصة, الذى آنشی لإكمال (أو بدقة أكثر لتصحيح) "تشوس" 
السى أى إيه غير الملائم حول روابط صدام حسين مع أسامة بن لادن. 

تم الاحتفاء بتأثير شتراوس فى مقال كتبه إبرام شولسکی بالتشارك مع جارى 
شمیت بعنوان 'ليو شتراوس وعالم الاستخبارات . يمتدح الكاتبان شتراوس بسبب 
'دماثته. وقدرته على التركيز على التفاصيل: و ما نجم عن هذا من نجاحه فى 
النظر أسقل السطع الرئی؛ وروحانيته الواضحة" وأضافا "ٍنه بالإمكان القول إنه 
يمائل. ولو بدرجة طفیفة» جورج سمیث فی روایات چون لو کار . وبالتقابل. فان 
محللی السی آی إيه کانوا طوال الحرب الباردة غير راغبین بعامة فى الاعتقاد أن 
بإمكان الاتحاد السوفییتی أو أى من الدول الشيوعية خداعهم حول السائل 
الحاسمة. وقد آثبت التاریخ أن هذا كان سذاجة مفرطة . 

بيد أنه. فلیست هذه هی القصة الکاملة. فى عام ۰۱۹۷۲ ومن أجل التعاطی مع 


تلك السذاجة الزعومة, جند جورج إيتش. بوش بصفته مديرا للمخابرات المركزية, 


۲ لبا 


مجموعة مستقلة من الخبراء لتوفير ترياق صقوری. كان هذا هو فريق 8 الشهير 
بالسى آی إيه الذى كان يديره ويوجهه ريتشارد پایبس, المؤرخ بهارفارد» وكان بين 
أعضانه يول وولفويتز الذى كان يعمل وقتنذ بالتدريس بجامعة بيل. وبموافقة 
مشتركة:؛ بالغت استنتاجات الفريق "13" فى قدرات الكرملين؛ وبالتقابل. لم يكن 
لاحد من هذا الفريق الشتراوسی أن يذكر انهيار الاتحاد السوقبيتى المتبدى حتى 


لو أنه استشهر ذلك. 


ترك وولفويتز. خفيض الصوت, الهادی؛ الذى نادرا ما لجا إلى الرطانة, 
انطباعا على رفاقة بأنه التجسيد ذاته للعقل النطقی, لا مؤدلج حزبى. وصف نفسه. 
لدى إنهائه ارتباطه الطويل بالحزب الديمقراطى بعد انضمامه إلى إدارة ريجان عام 
۱ بأنه جمهوری من أتباع سكووب جاكسون” فى إشارة منه إلى رئيسه 
القدیم. السناتور الديمقراطى عن واشنطون. لم يعارض وولفويتز إجراءات الدولة 
للرفاه الاجتماعی, أو يوجد الذرائم لحلفاء أمريكا غير المستساغين فى الحرب 
الباردة. أبلى فى المناصب الثلاثة التى تولاها بوزارة الخارجية- مدير العاملين 
بتخطيط السیاسات. مساعد الوزير لشئون شرق آسیا. وسفير الولايات المتحدة 
بإندونيسيا - أبلى بلاء استحق عليه الثناء. دعى دنیس روس, فيما كان دیبلوماسیا 
مستجدا, للعمل مع وولفویتز ضمن هيئة العاملين بالتخطيط بعد أن اكتشف عيوبا 
فى تقرير لفريق 8. أبلغ روس محرر النيويورك تايمز كلر قائلا ما وجدت دائما أنه 
يميزه عن الباقين جميعا من الموجودين على هذا الجانب من الطيف السیاسی, ليس 
أنه لم يكن لديه ميول مسبقة, بل إنه كان أكثر انفتاحا بكثيرء أكثر انفتاحا فكريا 
على مختلف أنواع التفسیرات". 

كما لم يكن وولفويتز محباً لطقوس الديبلوماسية الرسمية. ذكر جورج پی. 
شولتز. وزير الخارجية» فى مذکراته. مناسبة فى أول زيارة رسمية له لليابان؛ بعد 
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غداء مع مستويات وزارة الخارجية العلیا, حيث كان عليه شرب نخب رسمی. رأيت 
پول وولفويتز. مساعد الوزير الجديد لشئون الشرق الاوسط. وذقنه على صدره. 
مررت إليه مذكرة كُتب فيها: القاعدة رقم - ١‏ - لأى مساعد وزير جدید. لا تنعس 
أبدا أثناء نخب الوزير". (فيما بعد سال وولفويتز زميلا له على الغداءء شخصا 
متمرسا فى تلك الطقوس عن كيفية بقائه متيقظاء وأتاه رد زميله هامسا أنه يظل 
جالسا على شوكته). خلافا لذلك» وبشکل عام ترك تعاطى وولفويتز للعلاقات مع 
الصين, وسياسة الوزارة خلال فترة الانتقال من ديكتاتورية ماركوس وإعادة إحياء 
ديمقراطية الفلبين» ترك كل هذا انطباعا جيدا على شولتز. من نم. حينما طلب 
وولفويتز تعيينه سفيرا بإندونسيا وافق شولتز. 

كان هذا اختياراً مثيرا للاهتمام. لا يوجد سوى القليل من البلدان المهمة والتى 
يتم تجاهلها بعامة مثل إندونسياء البلد المسلم الاکثر ازدحاما بالسكان الذين يبلغ 
تعدادهم ۲۳۵ مليون نسمة (حسب إحصاء ۲۰۰۷). وكما كان الحال فى مانیلا. 
كان ثمة ديكتاتور يحكم فى جاكارتا: الرئيس سوهارتو السن, الحليف لأمريكا 
الذى حذر مقدماء عام ۰۱۹۷۵ الرئيس فورد ووزير الخارجية كيسنجر أثناء زيارة 
لهما اندونیسیا بعزمه على اجتياح تيمور الشرقية التابعة للبرتغال. وضمها 
لإندونسيا؛ وتلقى ضوعا برتقالياء وتبع ذلك الفزو ثم احتلال قاس عنيف واحتلال 
طويل الأمد. لكن الأمر الواعد هو أنه. وکما فى مانیلا. كان ثمة معارضة 
ديمقراطية متنامية من الأهالى فى جاكارتا. 

إضافة إلى هذاء كانت كلير زوجة وولفويتز تعرف المنطقة وتتحدث لفتها. كانت 
قد ذهبت إلى إندونيسيا تبع برنامج لتبادل الطلبة حينما كانت بالمرحلة الثانوية. 
وركزت رسالة الدكتوراه التى كتبتها فى الانثروبولوچیا الاجتماعية على الخليط 
الإثنى بالبلد. وكما اكتشف پیتر جيه. بوير من النيويوكر فقد لاحظ الصحفيون 
الذين كانوا يسافرون مع وولفويتز أن إندونسيا كانت موضوعا أكيدا لإدخال 
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السرور عليه. قال لبوير 'لم أتوقع فعلا أن أعشق هذا الکان, لكن هذا ما حدث. لا 
أعتقد أننى ارتكبت خطأ نسيان البلد الذى آمئه. أو التغاضى عن عيويهم. لكن كان 
ثمة الكثير مما هو محبب إلى بدرجة هائلة". 

وبحماس مازال يتذكره البعض فى چاکارتا. تعلم السفير وولفویتز اللغة بدرجة 
كافية لفهم الأسئلة الموجهة إليه فى اللقاءات العامة. شارك فى حلقات النقاش 
الأكاديمية. وشعر بزهو حینما فاز بالجائزة الثالثة فى مسابقة طهو أجرتها إحدى. 
المجلات النسائية بطبق أسماه 'دجاجة مدام ماو". التقى أحد قادة المعارضة. 
عبدالرحمن وحيد وأحبه وصادقه. كان رجلا ورعاً حضریا, ومسلما متسامحا 
يعتقد فى الفصل بين المسجد والدولة. قال وولفویتز عن وحيد 'إنه إنسان ممیز. 
آعنی» لدينا هنا زعيم أكبر منظمة إسلاميةء وهو نصير للتسامح وداعية إليه. كيف 
لی ألا أعجب به؟". فى اجتماعه الاخیر كسفير بالجنرال سوهارتو. أغضب 
الديكتاتور بإصراره على تغيير النظام ديموقراطياً. فى الوقت الناسب, أصبحت 
منظمة وحيد حزبا سياسياء وفى أول انتخابات حرة باندونیسیا, انتخب زعيمه 
رئيساً للجمهورية. 


ساعدت تلك الخبرات على إقناع وولفويتز بأن بالامکان إحداث نقلة ناجحة إلى 
الديمقراطية بالعراق, وأن بإمكان الديبلوماسية الامريكية لعب دور محفز, بل إنها 
يجب عليها القيام بهذا الدور. كنا قد ذكرنا من قبل إحباطه أثناء حرب الخليج 
الاولی حينما أهدرت إدارة جورج إيتش. بوش (حسب رؤيته) فرصة خلع صدام 
حسين. ومن اللحظة الأولى لتولى بيل كلينتون المنصب عام ۰۱۹۹۳ جدد العميد 
وولفويتز من جامعة چون هوپکینر للدراسات الدولية المتقدمة؛ جدّد حملته ضد 
الطاغية العراقى. توجت جهوده عام ۱۹۹۸ حينما تبنى الكونجرس "قانون تحرير 
العراق" الذى يدعو إلى طرد صدام وتشريع دعم المؤتمر الوطنى العراقى (1(10). 


۰۷۱ 


وهى مجموعة معارضة مقرها لندن كانت قد حصدت على مدى ست سنوات ما 
يزيد عن ۲۷ مليون دولار من المساعدات الأمريكية(١).‏ 

كان حليف وولفويتز الذى لا غنى عنه فى تلك الحملات هو أحمد شلبی (الجلبی 
فيما بعد) المنفى الذى لم يعرف الکلل, والذى. بعد صدام حسین. فعل أكثر من أى 
عراقى آخر لإطلاق الغزو الأمريكى لبلده عام ۲۰۰۳ . وکما علّق دسكتر فیلکینز من 
النيويورك تايمز فى مقال عن شخصية الجلبى ملىء بالحقائق 'لقد كان شلبى؛ بعد 
كل شىء - الأجنبى العربى - هو الذى أقنع أكثر الرجال سطوة بالولايات المتحدة 
ليجعلوا من غزو العراق. ليس مجرد آولوية. بل هاجسا". يُتقن الجلبى الإنجليزية 
بلكنة أجنبية» ویثبت ابتسامة دائمة على وجه ودود حلیق, ودائما ما يرتدى البذلات 
الكاملة التى صنعت خصيصا له. الجلبى هو سليل أسرة شيعية بارزة: كان جده 
عضوا بالبرلمان فى عشرينيات القرن العشرین. ووالده مصدر حبوب ثريا وكان قد 
ترأس مجلس الشيوخ العراقى حتى أطاح انقلاب عام ۱۹۰۸ بالملكية. قبل الانقلاب» 

كان أسرة شلبى تمتلك ما يقارب نصف مليون فدان فى أنحاء العراق؛ غالبيتها 
شمالى بغداد بالكاظمية حيث مازالت ثمة بلدة تسمى الشلبى. (كان موسى شلبی 
هو مالك النزل الذى سكنته جرترود بل). 

يكتب فیلکینز قائلاً: "كانت أسرة شلبی جزءا من نخبة شيعية صغيرة: أما 
غالبية الشيعة العظمى فكانوا يشكلون طبقة دنيا كبيرة. تشكل بقايا النخبة الشيعية 
الآن شريحة مهمة من المؤسسة السياسية فى عراق ما بعد صدام . فى خمسينيات 
القرن العشرينء التحق أحمد بكلية بغداد. وهی مدرسة ثانوية جزويتية. وكان بين 
زملائه الشيعة إياد علاوی. وهو أحد أقريائه الذى أصبح رئيسا للجمهورية بعد 
الغزو. وعادل عبدالمهدى الذى أصبح نائبا للرئيس. حينما انهار النظام القديم 


(۱) لا يحلل المؤلفان مبر كل هذا الاهتمام بالعراق فى وجود عشرات الأنظمة الديكتاتورية 


بالمنطقة وفى انحاء اخرى تتلقى الدعم الأمريكى!! (الترجمة) 


بالعراق عام ٠۹١۸‏ ووصل البعثيون الراديكاليون إلى السلطة, هرب الشيعة الأكثر 
ثراء وأخنوا معهم ما استطاعوا نقله. 

استقر شلبی بأمریکا ودرس الریاضیات بمیشیجان وتخرج بامتیاز ثم التحق 
بجامعة شیکاغو وحصل على الدکتوراه وکانت رسالته عن نظرية العقّد. تزوج 
الدکتور شلبی فى بیروت ۱۹۷۱ من لیلی عسیران, ابنة أحد القومیین اللبنانیین 
البارزین وأشرف على مراسم الزواج آية الله موسی الصدر. ابن عم مقتضی. 
الصدرء رجل الدين الشیعی القاتل وحلیف أحمد الشلبی فى الستقبل - ویعتبر هذا 
نموذجا لشبکة العلاقات الاسرية والعشائرية العقدة التی یستوعبها من هم داخل 
الشبكة وكأنما بالتناضع والامتصاص, ویتجاهلها الاغراب مما یعرضهم للمخاطر. 
تخیر الشلبی حياة مهنية بنكية؛ و تورط فى فضيحة لا تمحی بالاردن» حیث مازال 
متهما باختلاس ۲۰۰ ملیون دولار من بنك بترا. صدر الحکم باٍدانته بالاحتیال وحکم 
عليه غیابیا بالسجن عشرین عاما (مازال الشلبی ینکر حتی الآن ارتکاب الجريمة 
والقی بمسئولية تزویر وثائق إدانته على صدام؛ فى عام ۲۰۰۰ أبدت السلطات 
الاردنية استعدادا للعفو عنه. لكنه طلب اعتذارا علنیًء ورفض طلبه). 

قضی شلبی خمسة وأربعین عاما بعیدا عن العراق. ومنذ اشتغاله بسیاسات 
النفی بصفته مهندس المؤتمر الوطني العراقی وعقله الدبر, کون شلبی صداقات 
وعداوات بين الامریکیین على نفس الدرجة من الحماس. تجنبته وزارة الخارجية 
الامريكية. ومازال مسئولو السی آی إيه یتجادلون حول درجة مسئولیته أو 
مسئولیتهم عن ورطة عملية خلیج الاعز" أو انتفاضة عام ۱۹۹۵ الفاشلة ضد 
صدام. وفی ألعاب القوة بواشنطون, تم له التغلب على عداواته من خلال روابطه 
الوثيقة با مدنيين رفیعی الستوی فى البنتاجون فى عهد جورج دبلیو. بوش. وروابطه 
مع ديك تشینی نائب الرئیس وسکووتر لیبی رئيس العاملین لدیه. بيد أنه. ما مدی 
صلحة العلومات الاستحيارية التی كان مصدرها مجموغة صلبی» واین تکمن ولاغاته 
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العميقة؟ وفقا لتقرير صادر عن لجنة استخبارات مجلس الشيوخ عام ۰۲۰۰۹ فإن 
الهاربين العراقيين الذين أتى بهم المؤتمر الوطنى العراقى عملوا على تغيير الأحكام 
الرئيسية التى وردت فى تقييم الاستخبارات القومية" الذى سبق التصويت الحاسم 
بمجلس الشيوخ على استخدام القوة ضد العراق. كان استنتاج اللجنة قاطعا حيث 
نص على أن 'المؤتمر الوطنى العراقى' حاول التاثیر فى سياسة الولايات المتحدة 
تجاه العراق بان أمد المسئولين بمعلومات مزيفة من خلال الهاربین هدفها إقناع 
الولايات المتحدة بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وله روابط مع الإرهابيين . 
وعلى نفس الدرجة من الخطورة كانت الاتهامات الملحة بأن شلبى تآمر مع إيران 
لضمان إقامة نظام يهيمن عليه الشيعة ببغداد وساعد على تمرير المساعدات 
الإيرانية إلى المتمردين العراقيين. وبالفعل, أغارت قوات الأمن الأهريكية على مكاتبه 
ببغداد بعد تقارير عن إبلاغه الإيرانيين بحقيقة أن سلطات الاحتلال كانت تعترض 
الرسائل عبر الحدودية. ومن أجل حسم الشكوك» سعی دكستر فيلكينز. من مكتب 
التايمز ببفداد, إلى الحصول على إذن الجلبى بمرافقته فى رحلة بالطائرة إلى 
طهران فى أواخر عام ۰۲۰۰۵ وحصل عليه. تمكن الشلبى من استخراج فيزا 
لفيلكينز فى غضون ساعات محدودة: إنجاز غير عادى لأن ذاك اليوم كان إجازة 
إيرانية قومية. عبر كلاهما الحدود الإيرانية بسهولة بالفة. ثم استقلا طائرة كانت 
انتظارهما إلى طهران. وهناك التقى شلبی ومعه فيلكينز الرئيس أحمدى نجاد 
ومستشار الامن القومى على لاریجانی (الذى امتدح شلبى بصفته رجلا حكيما جدا 
وشخصا مفيدا جدا). من ثم. تعجب فیلکینز ما إن كان شلبی, بطل الديمقراطية 
الذی تبنته أمريكاء هو بالفعل "عمیل مزدوج لاحد خصوم آمریکا الرئیسیین"؟ 
الإجابة الآمنة حتی الآن هو أن لا آحد يعرف یقینا. كان شلبی قد نال إعجاب 
الامریکیین, العراقيين, والإيرانيين بسبب ثقته بنفسه التى لا يمكن إخفاؤهاء شبكته 
الواسعة من الصلات رفيعة المستوى. ومهارته فى مجاراة جميع التيارات السياسية 
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المتغيرة. سرعان ما حصل على منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط فى عراق 
ما بعد الغزو» وكان ذلك انجازا كبيرا لأن قاعدته السياسية كانت ضعيفة جدا. فاز 
المؤتمر الوطنى العراقى فى الانتخابات العراقية عام ۲۰۰۵ بمجرد ۳۰۰۰۰ صوت 
من مجموع الاصوات التى بلغت ۱۲ مليون صوت. وبذلك لم تتمكن كتلته السياسية 
من أن يكون لها أى نائب بالبرلان الجديد. لم يتسبب هذا فى دهشة المحللين 
المحنكين وذلك لأنه دائما ما يكون ثمة عداء طبيعى بين مجموعات المعارضة بالمنفى 
وبين المقاومة الداخلية لنظام مفروض من المحتل أو لنظام استبدادى. 

غالبا ما تذهب جوائز ما بعد التحرير السياسية إلى من بقى بالوطن وتحمل 
أحكاما بالسجن (مثلا. مانديللاء نهرى. هافیل وچومو كنياتا) مع بعض الاستئناءات 
المهمة (مثل قيلى برانت» وشارل ديجول). 

ومما لا ريب فيه أيضاء لم يكن لاحمد الشلبى عام ۲۰۰۱ حليف أمريكى أكثر 
وفاء من نائب وزير الدفاع يول وولفويتز الذى كان قد عينه جورج دبلیو. بوش 
مؤخراً. 
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إذا أخذنا فى الاعتبار جذور وولفويتز وخبرته؛ يمكننا فهم السبب الذى جعله 
يجد شلبى مقنعاً وملائما. وجد فيه مهاجرا لديه موهبة رياضية؛ تدرج فى سلم 
ماما ال خن حل ل اكور مك خا شيكاغو. كان شلبى 
أيضا علمانيا مكرسا(') تلاقت نظرته بشأن عراق ديمقراطى تحكمه الطبقة 
الوسطى مع آمال وولفويتز لهذا البلد("). فى مقال نشر صيف عام ١55١‏ بدورية 


)١(‏ يتناقض هذا مع العلومات التی اوردها المؤلفان عن انتماءاته المذهبية الشيعية 
وولاءاته السياسية. من كان يخدع من؟ (الترجمة) 
(۲) وما آماله تلك؟ تدمير العراق لحساب إسرائيل والاستيلاء على نفطه لحساب امريكا؛ 


وإقامة قواعد عسكرية به. وتفتيته على اساس طائفي واثني؟ (الترجمة) 
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فورين أفيرز. شجب شلبى الصورة النمطية الغربية عن العراق بصفته بلدا مثقلاً 
بالعنف. جامحا. من الصعب حکمه من ثم فهو يتطلب حكومة قوية. بل حتى 
وحشية. زعم أن هذا كاريكايتر فج, بما أنه قبل انقلاب ۱۹۰۸ كان العراق فى 
طريقه لتطوير نظام ديمقراطي وكان السنة قد بدأوا يدركون أن عليهم تقاسم 
السلطة مع الغالبية الشيعية. وأضاف أنه حينما تتم الإطاحة بصدام فان أهمية تلك 
التصنيفات - شیعی, سنی, كردى- ستتلاشی. وفى الواقع فمن الحتمل, ويعد 
عقود من الحکم الخاطی والسیاسات الايديولوچية» فان سياسة الجماعة فى وجود 
معابیر للمساطة. من الحتمل لها أن تلقی استجابة هائلة. 

فى حالة وولفویتز» فربما آدی التطور الجدید فى حیاته الخاصة إلى جعل تفاژل 
شلبی يبدو أكثر قبولا. کان. بعد انفصاله عن زوجته. قد بدأ يلتقى بامرأة ذكية 
جذابة اسمها شاهه على رضاء كانت تعمل مسئولة اتصالات رفيعة الستوی بمكتب 
البنك الدولى الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدا وأن تاريخ حياة مسز 
رضا يتلامس مع كل ركن فى الشرق الأوسط الإسلامى: كان والدها لیبیا» 
ووالدتها سوریه/ سعودية؛ تربت فى تونس والسعودية. وحصلت على درجة 
الماچستير من كلية سانت أنطونى بجامعة أكسفورد بعد أن درست بكلية الاقتصاد 
بجامعة لندن - كانت من رعايا بريطانياء طلقت من زوجها التركى بولنت على 
رضاء وكان قد مضى عليها أكثر من عقد وهی تعيش مع ابنها بواشنطون» حيث 
عملت تبع "الصندوق القومى من أجل الدیمقراطية" قبل أن تلتحق بالبنك اللولی عام 
۷ . حينما علمت الصحافة بصلتها بوولفويتز وصفتها بأنها 'خليلته -8171 
0 مما اعتبر حطأ من قدرها. كانت فى الخمسينيات من العمر» وكان 
وولفويتز فى الستينيات, لكن كلاهما أصبح طريدا للإعلام؛ الذی مضى رجاله 
يقتفون أثرهما ويمطرونهما بالأسئلة. 
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الایمقراطی. على إقناع وولفويتز أن الوقت قد حان ليلحق العراق بالعالم الحديث 
فى ظل حكومة متقبلة. فى مستهل ولاية إدارة بوش الثانی» بدت التكهنات مواتية 
لسياسة أكثر حسما تجاه بغداد. كان وزير الدقاع الجديد دونالد رمسقلد العدوانی 
مصمما على إثبات قناعته بأن بالإمكان الدفع قُدماء ويأسلوب أفضل, باستراتيجية 
أمريكا الكوكبية من خلال قوات مسلحة. أقل عدداء ومتحركة وأكثر فاعلية فى آن. 
وأن أففانستانء تم العراق» هما الیدانان اللذان سيثيت فيهما تلك النظرية (ولهذه 
الفاية, مضى يمطر مرعوسيه بوابل من المذكرات المكتوبة بإحكام). أما فى مكتب 
نائب الرئيس الجديد. فكان سکووتر لیبی, تلميذ وولفويتز بجامعة ييلء يقوم بكتابة 
تصريحات رئيسه محكمة الصياغة عن الحفاظ على تفوق أمريكا. ويفضل شلبى 
ووولفويتزء إلى حد کبیر. تدفقت الاموال الفدرالية على المؤتمر الوطنی العراقی 
الذى كان من المفترض أن يكون جنين العراق الحر" الاتی. وهكذاء تم تثبيت الفتيل 
فى موقعه. بانتظار شرارة التفجير. 

ذكر وولفويتز فى حوار مسجل أجراه معه سام تاننهاوس من مجلة قانيتى فير 
كنا باجتماع فى مكتبى. قال أحدهم إن طائرة اصطدمت بمركز التجارة العالی. 
فتحنا التليفزيون ويدأنا نرى لقطات للطائرة الثانية وهی تصطدم, وهكذا أتذكر 
المشهد؛ مشوش بقدر.. بدا وأنه لم يكن ثمة ما نفعله إزاء ذلك على الفور. لذا 
مضينا نناقش مواضيع الاجتماع. ثم اهتز المبنى بكامله. يجب أن أعترف أن 
اعتقدت فى البداية بحدوث زلزال. لم يخطر لى أن ثمة صلة بين الواقعتين لكن 
رمسفلد أدرك ذلك على الفور . 

فى التاسعة وثلاث وأربعين دقيقة صباحا اصطدمت طائرة مخطوفة بالبنتاجون, 
وقتلت مائتى شخص. تم إخلاء عشرات آلاف الأشخاص. عمل الوقود المتسرب على 
إشعال حريق ينبعث منه الدخان فى أنحاء سقف البنی الخشبى. أغلق نصف 
البنتاجون مؤقتا. تختلف التفاصيل عمن قال ماذا فى الاجتماعات العاجلة رفيعة 
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الرجل الذىكان يعرف أكثرممايجب س 


المستوى التى عقدت بعد ذلك فى واشنطون وكامب دايقيد. يتذكر وولفويتز تطور 
موضوعات للنقاش. الأول عن التكتيكات والتوقيت حيث أصر الرئيس بوش 
بصراحة على حرب آففانستان أولا.. أما الجدل الشانی الاوسع. بشان 
الاستراتيجية, فيذكر وولفويتز "من الواضح بالنظرة الارتجاعية أن الرئيس دعم 
بقوة الهدف الاوسع" - أى العراق. وفقا لجميع التقارير كان المدافم الاکثر إقناعا 
عن الإطاحة بصدام هو يول وولفويتز. وحتى قبل أن تبدأ عملية "تحریر العراق" 
كانت ثمة إشارات عن سبب ما ثبت وأنه خطأ ذلك الرجل الذكى حول حرب العراق 
وخاتمتها الدموية. 

علق آحد حكماء المراقبين فى واشنطون ذات مرة بالقول إن جميع القياسات 
خادعة. شهد وولفويتز فى القلبین و[ندونیسیا» هذین البلدين المشظين اللذين 
ينتميان للعالم الثالث, انتقالا من حكم القرد السلطوى إلى الديمقراطية - انتقالا 
عنيفا سادته الفوضى ونظاما انتخابيا جديدا معیباء لكنه ناجح. دائما ما كان 
وولفویتر يستشهد فى الحوارات بنموذج رومانيا فى أعقاب انهيار نظام 
شاوشيسكو وسط الاضطرابات والفوضى التى عمت البلاد - حيث قتل الدهماء 
زعیم الحزب الحاكم وزوجته - معلقا أنه إذا بدت عراق ما بعد الغزو مثل رومانيا 
ما بعد الشيوعية. فانه يعتبر أن الخطة قد نجحت. بيد أنه فى كل تلك الحالات 
تسارعت خطی الانتقال نتيجة لعوامل الاحداث الداخلية لا بسبب غزو أجنبى 
کاسح. كما أنه لم يكن لدى الولايات المتحدة ذريعة حرب عادلة مقنعة. كانت. القرائن 
على برنامج صدام للأسلحة النووية/ الكيميائية/ البيولوجية واهية بدرجة أن رؤيساء 
حكومات المكسيك وكندا ومعهم البابا يوحنا بولس الثانى حكموا على الحرب أنها 
غير مبررة وغيرة مشروعة. وكذلك فعل كوفى أنان أمين عام الأمم المتحدة, ناهيك 
عن المعارضة فى فرنسا وألمانيا وروسيا والصين. من بين الآراء الشائعة القول بأن 
وولفويتز وحلفاءه كانوا سذجا في تصديقهم مزاعم النفیین العراقيين العازمين على 


۲ لا 


توريط القوة العظمى لكسبها إلى جانبهم فى صراع داخلی. قال دايقيد کای» أحد 
الرؤساء السابقين لفرق التفتيش عن الأسلحة بالعراق فى إشارة منه إلى يول 
وولفويتز: كان مؤمنا حقيقيا. أعتقد أن لديه الادلة التى أتت من الهاربین. الذين 
اتی بهم شلبى(١)‏ . 

لكن هذا يبدو تبسيطا مفرطا. وعلى الرغم من أن السجل الكامل لما قاله 
مخططو الحرب على العراق لبعضهم بأسلوب غير رسمى غير متاح إلى الآنء فإنه 
يبدو من المعقول أنهم اعتقدوا أن الانتصار السريع سيدفن الشكوك حول 
الإجراءات التمهيدية. ووفقا لتعليق جون كيندى الشهير بعد إخفاق عملية خليج 
الخنازير عام ۰۱۹۱۰ فإن النصر يزهو بالف أب فيما أن الهزيمة تظل يتيمة 
ظاهرياً. لم تكن فكرة الانتصار السريع من ضروب الخيال. فقبل أشهر فقط. كان 
جيش رمسفلد النموذجى الجديد قد دخل كابول وأسقط نظام طالبان. وصف 
نيكولاس ليمان بالنيويوكر فى إبريل ۲۰۰۲ وقت أن كانت الاستعدادات للهجوم على 
العراق جارية. وصف كيف لثل تلك الانتصارات أن تؤثر فى السلوك الرسمى حيث 
كان قد التقى سكووتر ليبى بمبنى المكتب التنفيذى. كتب ليمان يقول بدا وأنه واثق 
تماما من نفسه. وسواء كان ذلك بالصدفة أو نتيجة لتاثیر رئيسه (ديك تشینی)» 
فإنه يتحدث بقعقعة صارمة. حميمةء ورصينة. يعطى الانطبا ع؛ مثل كوندليزا رايس 
وبوش نفسه. بأنه يتقبل بهدوء فكرة أن مشروع الحرب وإعادة الإعمار الذى 
اضطلعت به الإدارة الآن قد يكون على قدر من الإرهاق بالنسبة لمن أنيط بهم 

تنفیذه, لكنه ويلا ريب. صواب, السبيل الحكيم الوحيد . 

(1) يتجاهل المؤلفان تماما عزم الولايات المتحدة؛ والمحافظين الجدد بخاصة, كما هو ثابت 
بالوثائق» ومنذ وقت طويل قبل الحرب , على غزو العراق وتدميره لأسباب عدة منها 
النفط. واهمية البلد الاستراتيجية؛ وامن إسرائيل وإقامة ما اسموه "الشرق الأوسط 
الجدید*. وقد ورد هذا بالتفصيل فى كتابات كثير من المحللين الأمريكيين. انظر. على 
سبيل المثال تشالرز چونسون "احزان الامبراطورية" الذى (صدرت سطور ترجمته 
العريية (الترجمة). 
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يعرف الجميع كيف انتهى هذا السبيل الحكيم. كانت القوة الفازية, يسبب 
الميزانية جزذياء غير كافية للحفاظ على النظام فى بغداد "الحررة . زاد من سوء 
الأوضاغ حل الجيش الغراقی وعسریه فنا )مما أغرى البلاد يطوفان من 
المحاربين المسلحين العاطلین الحبطین. أطلقت عملية اجتثاث البعث" الفورية 
والشاملة طوفانا آخر من البيروقراطيين الساخطين الذين أضحى من المسنحيل 
عليهم الدصول على عمل. سرعان ما تم تعيين عدد كبير من الشبان الأمریکیین فى 
مناصب سياسية فى كيان أطلق عليه الاسم الفخيم 'سلطة التحالف المؤقتة", وكان 
هؤلاء يتشاركون فى جهلهم الطبق بلغة العراق وتاريخه وأديانه. أيضاء انتشر 
انطباع شائع عمل العجبون بشلبى فى الإعلام (وبخاصة جوديث ميلر من النيويورك 
تايمز التى لعبت دور فاورا شو) على بثه فى جميع الأنحاء بأن أحمد الشلبى سيتقدم 
قافلة الفزاة ایصبح منقذ العراق وسط ترحيب الشعب الذى طال قمعه, وتهليله. 

تفاجاً رعاة حرب العراق فى واشنطون. احبطت توقعاتهم بشأن امتنان 
العراقيين وتطور التمرد. حينما وصل الجلبى إلى العراق فى أعقاب إعلان 
'التحرير'. بدا وأن القليلين فى العراق كانوا يعرفون من هو, وتراجعت سلطات 
الاحتلال عن تتويجه. قال الجلبى فيما بعد شاكياً "كان عرضا للعرائس المتحركة, 
وضعاً بالغ السوء. كنا مسئولين ولم يكن لدينا أية سلطة. ألقيت علينا المسئولية عن 
كل ما فعله الامریکیون, لکن لم یك بوسعنا تغيير أى شیء . ثم مضى يقول بلهجة 
المتأذى كان الذنب السئول الدقیقی عن كل هذا هو وولفويتز. فقدوا أعص ابهم. 
فقد رجال البنتاجون أعصابهم . 

وفى واقع الامر. فقد كان كثير من مسئولی البنتاجون الاذکیاء» رفيعى المستوى 
قد اعتقدوا فى صواب تصورهما جرد اعراق خیالی, وقد ضللتهم واجهته الحداثية 
العلمانية والتاكيدات المتفائلة للمنتفعين المتغربنين. حينما قدم وفد من علماء الاثار. 
قبل الغزو. إلى الوزير رمسفلد قائمة بالمواقع الاثرية والمتاحف الثمينة والتى كانت 


)١(‏ بناء علي مشورة وولفوينز واوامره. (الترجمة) 


بحاجة ماسة إلى الحماية. وجه رمسفلد الشكر إلى أعضاء الوفد واختفت القائمة. 
فى أعقاب سقوط بغداد. تمت دعوة بربارا بودين السفيرة السابقة باليمن والتى 
كانت تعرف العراق جيداء دعوتها إلى البنتاجون لتجد أن كبار المسئولين غير 
مهتمين بأرائها. يروى لارى دياموند. خبير نشر الديمقراطية وتعزيزها بجامعة 
ستانفورد. أن پول وولفویتز مارس الضغوط من أجل تنفيذ أفكاره الراديكالية: «لم 
لا يعاد ترسیم حدود جمیم آقالیم ومحافظات العراق؟" هکذا اقترح. اخبرته کر 
"انظر إلى شبكة الطرق. هذا هو الأسلوب الذى تسلكه الطرق. هذا هو النمط الذى: 
تطور على مدى قرون. هكذا ينظر العراقيون إلى أنفسهم. ولم يعاد ترسيم الحدود". 

كتب على علاوی, أول وزير للدفاع فى العراق بعد الحرب حكما شاملا على 
الوضع بأسلوب حاول أن يكون منصفا فى كتابه بعنوان "احتلال العراق" (۲۰۰۷). 

“لم تكد القوات الأمريكية التى دخلت بغداد فى ٩‏ إبريل ۲۰۰۳ أن تعرف شینا عن 
الإرث الاجتماعى البشع للعقدين السابقین, كما أنه لم تكن لدى العراقيين العائدين فكرة 
كاملة عن التغيرات التی حدثت ببلدهم, والتفير الجوهرى الذى اعتری النفسية العراقية 
فى ظل عقود من الديكتاتورية والحرب والعقوبات. لم يكن لتحليل العراق الساذج» 
الایدیولوجی» أو الانتهازى الذى أجرى من وجهات نظر واشنطون أو لندن سوى علاقة 
واهية بالوقائع على الارض. تم تسليم سلطة التحالف المؤقتة هذا الإرث کی تتعاطى معه. 

ألم يكن ضعفها ونواحى قصورها هی المعوقات الوحيدة لتلك السلطةء بل إنها أيضا 
ارتبكت وتشوشت في مواجهة المشهد الاجتماعى, السیاسی, الزسساتی والاقتصادى 
العراقی. كانت الساطة تدفع بنفسها أكثر وأكثر إلى داخل جیتو فیزیقی ونفسی» حتی 
قبل أن يتحول العنف الخارجی إلى ظاهرة لا سبیل إلى وقفها. كانت مهمة ادارة شئون 
العراق, ناهيك عن إصلاحه؛ فى مواجهة تلك العقبات. شبه مستحیلة". 


لم یتعاط يول وولفویتز بجدية مع تبعات الحرب التی كان هو عنصراً أساسياً فى 
والزتمرات الصحفية وعظات غامضة کنيبة. آصر أنه لم يُوح آبدا بان الاحتلال 


۰۸۷ 


سيكون نزهة؛ واعترف بأنه من المحتمل جدا أن يكون المخططون للحرب قد أساعا 
تقدير حجم الدمار الذى أنزله طغيان صدام بالمجتمع العراقی؛ وقال إن الصحافة من 
جهتها تركز دائما على السلبيات وتقلل من قدر التقدم الحقيقى فى بناء المدارس 
والمستشفيات؛ أما فيما يخص الزعم بوجود أسلحة الدمار الشامل, فكما علق فى 
حواره مع مجلة قائيني فير فإنه. ولاسباب بيروقراطية, كان خطر تطوير العراق لمثل 
تلك الاسلحة, المسالة الوحيدة التى كان من الممكن أن يتفق حولها الجميع. 

مضى وولفويتز من مكتبه بالبنتاجون يضغط على سلطات الاحتلال من أجل 
الإسراع بنقل السلطة إلى العراقیین» بحيث يلى ذلك انتخابات سريعة. حينما زار 
السقير يول برمر. بروقنصل الولايات المتحدة بالعراق لمدة أربعة عشر شهرا 
الينتاجون فى سبتمبر ۰۳۰۰۳ كان لقاؤه بوولفويتز متوترا. يسجل ما دار فيه فى 
کتابه عامی بالعراق . 

قال وولفویتر: علینا التحرك سریعا على الجبهه السياسية. ماذا لو قمنا بتوسیم 
مجلس الحکم لیشمل مانة أو مائتين من الاعضاء لجعله أكثر تمثيلاء ثم نعطیهم استقلالا؟ 
أجبت: أعتقد أن باستطاعتنا فعل ذلك. على الستوی النظری على الاقل. لکنه سيستهلك 
وقتا هائلاً.. وسیکون تبدیدا للوقت الذی استهلکناه. 

آنگرته أن فریق الحکم الامریکی/ البریطانی الکون من خمسین شخصا کانوا 
یعملون عشرین ساعة كل يوم. قضی أكثر من شهرین لتجمیم خمسة وعشرین عراقبا 
الذين کونوا فى البداية مجلس الحکم. وأن الله وحده یعلم کم من الوقت یلزم لتوسیم هذا 
الجلس. 

"سال وولفویتز لاذا لا یوسع الجلس نفسه؟ 

"قلت له: پول, لم یبد هؤلاء الاشخاص أية قدرة على توسيع مداهم التمثیلی؛ لم يفعلوا 
ذلك فى مایو. أو حینما عینوا لجنة الاعداد. أو منذ آسبوعین حینما عینوا الوزراء. لم یبد 
وولفویتز مقتنعا, ثم غير الوضوع إلى الوضع الامنی. تساعل ما إن كان بالامکان ایجاد 
أساليب لاسرا ع بتدریب العراقیین کی یحلوا محل الامریکیین. 


سالت نفسی أين سمعت هذا الاقتراح من قبل؟". 


كانت تلك أوقاتاً صعبة بالنسبة لوولفويتز. اختفت هالة المعرفة الكلية التى كانت 
تحيط بشخصه بدرجة أنه يدأ يتمازح حولها. لدی عودته من العراق فی ۲۷ یولیو 
۳ قال لاحد مراسلى الاسوشیتد يرس" بسحب أحيانا أن يتمتع ا مره بسمعة 
أنه يكاد یماثل الآلهةء لکن. وبصراحة. أعتقد أنه ثمة ظاهرة تنجم عن هذاء وهی 
أنه فى حالة عدم حدوث شىء ماء؛ يقال إن الأمريكيين لا يريدون حدوثه» ومن ثم 
يبدأون فى اختراع أكثر الأسباب المبالغ فيها لشرح ذلك. غير أن الحقيقة هى- 
وأنت تعلم ذلك - آننا کشیرا ما تركب آخطاء. نفعل آشیاه غبیة". وقتثذ» كان 
مهاجموه یتداولون تخبطاته الرتجلة. مثل قوله فى فبرایر ۲۰۰۳ إن الفرق بين 
العراق والسعودية هو أنه لا يوجد بالعراق مدن مقدسة. من بين مقولاته التی تُجتزأ 
کثیرا هی تلك التی جات فى شهادته آمام هيئة من الکونجرس فى ۲۷ مارس 
۳ حيث زعم أن نفط العراق سیغطی تکالیف إعادة إعماره إذ إن عانداته 
السنوية التى تتراوح بين ٠١‏ مليار دولار ومائة مليار دولار تعنى أنناء وعلى مدى 
عامين أو ثلاثة نتعاطى مع بلد يمكنه تمويل إعادة إعماره؛ ويأسلوب شبه فوری. 

غاب عن تعليقاته التى يُستشهد بها أى ذكر للندم أو لخطأ مأساوى. وكما بنا 
من قبل. فقد كان وولفویتز نفسه قد حذر الطلبة بوست بوينت من 'غياب التوقعات 
أو عدم الاستعداد لتدبر ما هو غير متوقع فى الحسابات الاستراتيجية - أو ما 
أسماه ألبرت وولسترء معلمه ومرشده 'اللامعصومية". بحلول عام ۰۲۰۰ وفيما 
تصاعدت أعداد القتلی, والنفقات., اختفى وولفویتز تدريجيا عن المشهد فى 
واشنطون. ومثل القطة فى رواية لويس كارول 'أليس فى بلاد العجانب . بدا وأنه 
آخذ فى التلاشى إلى أن أصبحت شفتاه المزمومتان المميزتان هی كل ما يمكن 
رؤيته منه. وبعد عام. ويقدر قليل من الجلبة» استقال من منصبه كنائب لوزير 
الدفاع کی يترأس البنك الدولی» وكالة التنمية الكوكبية الرئيسية» الذى يترأسهاء 
تقليدياً. شخص تختاره أمريكا. تمت المصادقة على ترشيح جورج دبلیو. بوش له 
من جانب حملة أسهم البنك الاوروبیین بالاجماع. بالرغم من بعض الهواجس, من 
قبل بعض حملة الأسهم الاوربیین» لكن ذلك الترشيح قويل بالحيرة فى واشنطون. 


وحتى قبل المصادقة علیه, ذكرت يوميتان بريطانيتان (التايمز والديلى ميل), 
والواشنطون پوست. تقارير عن العلاقة بين وولفويتز وشاهه على رضا التى كانت 
مازالت مسئولة اتصالات رفيعة المستوى بالبنك الدولى. كانت أحكام البنك الدولى 
تحظر تعيين الازواج» إذا كان أحدهما مسئولا مباشرة أمام الآخر. 

من الصحيع أن مسز رضا لم تكن مسئولة بشكل مباشر أمام وولفويتز؛ لكن 
مخاطر الإحراج كانت واضحة. وبخاصة لانه كرئيس كان يخطط لان يجعل مجابهة 
الفساد فى البلدان التى تتلقى قروضا من البنك قضية ملزمة. تم الوصول إلى تسوية 
تمنح من خلالها مسز رضا منصبا خاصا بوزارة الخارجية يتولى البنك دفع مرتبها 
الذى رفعه من ۱۳۲۷۲۰ دولار إلى ۱۹۳۰۹۰ دولارء ويذلك تخطى التعويض الذى 
منح لكوندليزا رايس وزيرة الخارجية لدى تركها منصبها. حينما كشفت الواشنطون 
بوست عن هذا الترتيب حدثت ردود فعل صاخبة. ثم زعمت تقارير آخری» تسربت 
من خلال العاملين المهنيين المتذمرين بالبنك أن وولفويتز قد منح مساعديه السابقين 
بالبنتاجون مناصب مميزة متخطيا بذلك التراتبية الداخلية للبنك. تناوات الصحف 
الأوروبية كل هذا أثناء اجتماع محافظى البنك السنوى فى الربيع. 

وصل الجدل ذروته فى يونيو ۰۲۰۰۷ الذى كان شهرا بشما لپول وولفويتز 
وشاهه رضاء وبالنسبة للكثير مما كانا يهتمان به. كان كل يوم یأتی بأنياء مروعة 
من العراق. بدا وأن حكومته المنتخبة غير قادرة على اتخاذ أية قرارات مهمة. وفى 
أعقاب قصف المسجد الشيعى بسمراء للمرة الثانية. كشفت سلطات الولايات 
المتحدة أنها كانت قد بدأت فى تسليح ميلشيات سنية من أجل قتال حلفائهم 
السابقين من القاعدة(١).‏ تفجرت تلك الأنباء لدى مقتل أربعة مشايخ من السنة 
بفندق فى بغداد عقابا لهم على تعاونهم مع القوات الأمريكية بمحافظة الأنبار. من 
جهتهم كان مسئولو الاحتلال لا يثقون فى العراقبین بدرجة أنهم أوكلوا إلى مقاول 


(۱) يمصد المؤلفان قوات "الصحوة" التى تعتبرها القاومة الوطنية قوات عميلة تم شراؤها 
وتجنیدها من قبل الأمريكدين من اجل مزيد من الاقتنال المذهبى واعمال العنف وقتال 
القاومة العراقية والتجسس علیها. (الترجمة) 


E ۹ 


كويتى مهمة تشييد مجمّع جديد لسفارة الولايات المتحدة يتكون من واحد وعشرين 
مبنی على مساحة ۱۰4 فدان بتكلفة 0٩۲‏ مليون دولار. ووفقا لتقرير نشرته وول 
ستريت چورنال بتاريخ ۷ یونیو ۰۲۰۰۷ فقد خشى الأمريكيون من أن يُهرب العمال 
العراقيون متفجرات إلى موقع العمل» ومن ثم أغمضوا أعينهم حينما استوردت 
إحدى المؤسسات الكويتية عمّالا من مصر وياكستان وبنجلاديش نظير أجور تصل 
إلى حد الكفاف مما دعا وزارة العدل إلى فتح تحقيق حول احتمال الاتجار بالبشر. 
آنذاك. وصل معدل البطالة فى يغداد إلى ۰/۵۰ وفى لطمة نهائية مريرة بخاصة. 
أدان القضاء الفدرالى سكووتر ليبى بتهمة الحنث بالقسم وتعويق العدالة (بصفته 
رئيس العاملين بمكتب ديك تشینی. كذّب عن دوره فى الكشف عن هوية عميل سرى 
للسى أى إيه؛ وحکم عليه بالسجن ثلاثين شهرا وغرامة ۲۵۰۰۰۰ دولار. لكن 
الرئيس بوش خفف الحكم بالسجن). 

كان وولفويتز قد كتب خطابا من ثلاث صفحات. ببنط صغیر, إلى القاضی الذى 
كان ينظر القضية يدافع فيه عن لیبی, ويذكر كيف أنه كان هو من استمال ليبى کی 
يتولى منصبا عاماء وأشاد بجهوده لحماية المراسلين الصحفيين ممن وقعوا فى 
شباك فضائح ما قبل الفزو. كشف القاضى عن محتويات الخطاب مما عرض 
وولفويتز لوابل من السخرية على الإنترنت. 

وإذعانا منه للضغوط. قدم وولفويتز فى نهاية يونيو استقالته من البنك الدولی. 
ویحلول عام :2٠04‏ ويعد خمس سنوات كذيبة؛ كانت الحرب على العراق مازالت 
تبدو وأنها تقضى على كل من له علاقة بها. وبخاصة مهندسوها. توجز كلمات 
الرثاء المنحوتة على قبر السير كريستوفر رن(۲) وبقدر كبير من الاسی, الحياة 
المهنية للمخطّط الأول اللامع لتلك الحرب البائسة الذى انتهى به الأمر منسحقاً 
محطماً "إذا كنت تبحث عن آثاره الخالدة, فقط انظر حولك". 


(۱) الهندس الذى اعاد تخطيط وبناء لندن بعد حريى شب واتى على معظم معالمها فى 
القرن السابع عشر (الترجمة) 


ه5١‎ 1 


أصداء فى رواق طويل 


اتفق الحكماء طوال العصور على عدم جدوى السعى إلى استعادة أشياء 
الماضىء أو استيعابها تماماء أو التعاطى معها بموضوعية آر التعلم منها. رأی 
الفلاسفة الهلنستیون فى آسيا الصغرى أن الزمن نهر لا يستطيع المرء النزول 
إلى مياهه مرتين. أما كارلايل فاعتقد أن التاريخ لا يعدو أن يكون أكثر من 
خلاصة للشائعات. فيما ذهب الكاتب الإنجليزى الأقل شهرة والذى يستشهد به 
كثيرا إل. پى. هارتلى إلى أن الماضى هو بلد أجنبى يقعل فيه الناس الأشياء 
باسلوب مختلف. من جهته. يقول الأمريكى اللاذ ع» المخالف للآراء والأعراف. 
أميروز بيرس إن التاريخ سرد. زائف فى غالبیته» لاحداث غير مهمة تسبب فیها 
حکام. معظمهم آوغاد. وجنود معظمهم حمقى. وحقاء فلابد أن يكون المرء غرا أو 
مؤدلجا کی يعتقد أن الماضى يقرر المستقبل مسبقاً؛ وإلا لاصبح كل سمسار 
أوراق مالية ثريا. بيد أن الحكمة الفطرية, والحصافة البسيطة تقول بقيمة النظر 
خلفا لاستشفاف دلائل الخطرء مما يريد البحار الذى يقترب من خط ساحلى 
جديد أن يعرف موقع الشعب المرجانية المحتملة ومعلومات عن الحوادث السابقة 
لتحطم السفن. 


آما عن الامبراطوريات: فی الماضى والحاضو: فان صورة رواق متخیل للقوة: 
يبدأ فى روما القديمة وینتهی فى واشنطن الیوم. رواق تشکُل تجویفات محددة 
جيداً فى جداره صفا. هی صورة مجازية توضيحية مفيدة. هناء سیعترض 
أمريكيون کثیرون بالقول إن الولایات التحدة ليست إسبراطورية رسمية. لکن آرثر 
إم. شلسینجر الابن تسا فى کتابه نورات التاریخ الأمریکی" (۱۹۸۲) قائلاً من 
يستطيع أن يشك فى وجود إمبراطوربة أمريكية - |مبراطورية غير رسمية. ليست 
كولونيالية من حيث نظام الحکم. لكنها مجهزة بإسراف بجمیع اللوازم الإمبريالية: 
القوات. السفن, الطائرات. القواعد البروقناصل, العملاء الحلیین؛ وکلها منتشرة 
فى جميع آنحاء الخوکب سيئ الحظ" . یظل الجدل دائرا حول منشاً هذا النزوع 


التوسعی, وعما إن كانت دوافعه اقتصادية أم سياسية أم أخلاقية. لکن, وبلا أدنى 


ریب فإن المفهوم السائد عن أمريكا فى معظم أنحاء العالم بين الأصدقاءء, ناهيك 
عن الأعداء. هى أنها قوة إمبريالية. لا يكاد أحد خارج أمريكا يشارك الاعتقاد فى 
استثنائية أمريكا - صورتها القائمة على إطراء الذات كمدينة أعلى التلء جعلت 
طبيعتها الخاصة من الولايات المتحدة أكثر حرية, أكثر حكمة وأكثر نقاء من 
شقيقاتها المهيمنات. بيد أن الكثيرين فى المجتمع الأمريكى يتشاركون فى الاعتقاد 
بمزاعم امتلاك الولايات المتحدة فضيلة خاصة» ويحظى هذا الزعم بتاريخ موقرء كما 
يكتشف الرء لدى توقفه عند أول تجويف فى رواقنا حيث کتبت عبارة السبب الذى 
يبرر الحرب "9611 ناک" أو المبررات القانونية لحالة الحرب. 

دائما ما أصرت واشنطون على أنها تشن حروبها. العظمى والأقل شانا. من 
منطلق سيب عادل. وإذا كان لنا أن نصدق كبار الكهنة فى روما القديمة» سنجد 


أنه لم يحدث خلال ألف عام أن شنت فيالق المدينة (روما) حربا عدوانية. قام 
الباحث الأمريكى فى الکلاسیکیات, تنى فرانك. بتقصى أصول هذا الزعم بعناية 
كما ورد فى كتابه "الإمبريالية الرومانیة" (۱۹۱۶). يقول البروفسور فرانك: 

آمنذ زمن موغل فى القدم وجد مجلس كهنوتى شبه سياسى كان مجاله الإشراف على 
الطقوس الخاصة بإعلان الحرب وأداء القسم على العاهدات, وكان یشکل, إذا جاز 
التعبیر. محكمة ابتدائية مختصة بمسائل النزاعات الدولية والعاملة اللائقة للمبعوئین 
وتنفيذ تسليم المطلوبين للدول الاخری. حينما كانت تثار شكوى من أن قبيلة مجاورة قد 
ارتكبت فعل حربء كانت مهمة ذلك المجلس تحری المسالة نيابة عن مجلس الشيوخ؛ وإذا 
وجد أن الشكوى عادلة. يبعث برسول إلى الدولة المعتدية بطلب للتعويض أو الاسترداد. 
كانت صيغته كالتالى: "إذا طالبت باسلوب غير عادل أو غير ورع تسليم المعتدى سالف 
الذكر فلا تسمح لى بالعودة إلى بلدی". 

إذا لم يتم التعویض, تمنح مهلة ثلاثين يوما بعدها يُعلن البعوث للدول المعتدية أن 
القوة سنستخدم ويستعمل الصيفة التالية: 'اسمعنى يا جوپيتر وقويرينوس وكل الآلهة 
الاخری. أدعوكم أن تشهدوا على أن هذه الامة ظالمة ولا تمارس الصلاح والعدل كما 
يجب» وأن تسمحوا لحكمائنا دراسة الإجراءات التى من خلالها نضمن حقنا . 

وفى ظل قانون للحرب والعاهدات كان يسمى [03ع*1. كانت تلك الهيئة القدسة 
تصادق فقط على الحروب الدفاعية وترفض الفكرة التجديفية بأن أى صراع 
يتضمن عدواناً أو طموحات إقليمية بالإمكان أن يلقى موافقة مُقدسة. ثم وجدت 
روما سبيلا لتخفيف العبء عن هذا المجمّع. قفیما توسع الحكم الإمبراطورى فى 
أنحاء المتوسط وأقاصى وربا دخلت الحكومة الامبراطورية فى عشرات معاهدات 
الدفاع المشتركة مع الدول التابعة أو القبائل. كانت الانتهاكات المزعومة لتلك 
العاهدات توفر سريعا سببا للحرب 56111 255) بدلا من الانذارات التى كانت 
مدتها شهرا والتى كان يعلنها الرسل. وهکذا سقطت الإمبراطورية الرومانية فى 
حين ظلت آثارها الإمبريالية سليمة بلا مساس. 


۰٩۹۶ 


ومن نفس المنطلق لم يُعترف أبدا أن "الحروب الصغيرة العديدة التى شنها 
البريطانيون فى العصر الشيكتورى» كانت عدوانیة- كان دائما ثمة إساءة معاملة 
لبعوث. خرق لإحدى الاتفاقیات. أو تعامل شائن مع منافس أوربى. فى أمريكاء 
نشأت أجيال من التلاميذ على كتب دراسية تقول إنه لم يحدث مرة واحدة- ليس 
فى الکسيك. جواتیمالا. هندوراس, پنماء نيكاراجوا. السلقادور. جمهورية 
الدومنيكان. تشيلى أو إيران - أن دعمت الولايات المتحدة العنف أو شنّت حربا 
عدوانية. بل إن أكثر الإمبراطوريات شرا تزعم نفس الفضيلة: لفق هتلر فعل عدوان 
بولندی لتبرير إعلان المانيا الحرب عام ۰۱۹۳۹ كما زعم أن جميع حروب ستالين 
كانت دفاعا عن الوطن السوقييتى الاشتراکی. وحتى حينما تتوقف الامبراطوریات 
عن الوجود, يقاوم ورنتها السياسيون بإصرار الاعتراف بانتهاك حقوق الانسان فى 
الماضى البعيد. كما هو الحال مع اليابان إزاء جرائم الحرب فى الصين وکوریا. أو 
بلجيكا وجرائم الإمبراطور ليويولد فى الكونغو, أو تركيا ومذبحة الارمن فى ظل 
الامبراطورية العثمانية. 

ليس من المحتمل أن تعترى الدهشة الأمريكيين من أن ثمة شكوكاً شائعة يعبر 
عنها حول الأسباب المنوعة التى تستّدعی لتبرير الحرب على العراق» ويخاصة 
تطويره أسلحة الدمار الشامل وروابط صدام مع الإرهابيين والحاجة إلى نشر 
الديمقراطية فى البلدان العربية. يعتقد الشرق الأوسطيون المتشككون أن الحرب 
كانت فى واقع الامر م من أجل النفط؛ أو زرع قواعد عسكرية دائمة بالعراق» أو 
مساعدة إسرائيل؛ أو احتواء سورياء أو حماية السعودية لعدم كفاعتها العسكرية؛ 
أو الحيلولة دون هيمنة إيران على الخليج الفارسی؛ أو التلويح براية دموية (فى 
المراحل الأولى) لإحراج الحزب الديمقراطى وإخافته. کم سيكون رائعا لو أن رئيسا 
أمريكيا تجرأ أبدا على محاكاة الساحر أوز 02 وصارح الجماهير عن الأحاديث 
الضللة المراوغة والسقوط الاخلاقی الذى تتميز به الإعلانات الشامخة المتغطرسة 


5۲ ۰۵ 


للقوی العظمی, بل حتى القوة العظمى العالية الوحيدة. وللأسف کم هو غير محتمل 
حدوث هذا. 

يحمل تجويف آخر أحد الملصقات: ”الحكم غير المباشر". مرة أخرى كان هذا 
أسلويا إمبرياليا ازدهر فى ظل الرومان. ويطارد اليوم مغامرات الأمريكيين فى 
الشرق الأوسط. 

اكتشف الرومان الحکم غير الباشر" - أى وضع مرشح من الأهالى على عرش 
أسير مقيد - اكتشفوه مصادفة كوسيلة عملية لتخفيض نفقات الاحتلال» والاحترام 
الظاهرى للاختلافات الإثنية والدينيةء وبخاصة فى الشرق. يكتب الخبير العسكرى 
الأمريكى ادوارد إن. لوتواك فى تحليله عام ۱۹۱۷ للاستراتيجية العظمى 
للإمبراطورية الرومانية. "كانت قيمة الدول العميلة التابعة والعملاء القبليين لنظام 
الامن الإمبريالى شيئا مالوفا فى نظام إدارة الدولة الإمبريالية". ثم يضيف قائلا: 

كانت الدول التابعة والقبائل التابعة ذات الدينامية المتأصلةء وغير المستقرة. تتطلب 
إدارة مستمرة من ديبلوماسية متخصصة. كان لابد للتحكم والرقابة الرومانية أن يكونا 
مستمرين فى الشرقء كانت الاسر الحاكمة التى تشغل النظام التابع العميل تدرك ضعفها 
(وأيضا حتمية الثأر الرومانى) بدرجة كافية تبقيها موالية بصرامة. بيد أنه وبالرغم من 
ذلك فان تعقيدات العلاقات الاسرية داخل السلالات الحاكمة كان بالإمكان لها أن تهدد 
استقرار النظام باکمله. وهكذاء فان متاعب هيرود الکبیر مع آبنائه - أو خوفه الرضی 
الناجم عن الشيخوخة- قلقل التوازن الداخلی لدولته التابعة الهمة. والاسوا أنه كان لتلك 
العوامل تبعات على كبدوقيةء بما أن جلافیرا ابنة آرخلاوس (حاکم یهودا والسامرة وبلاد 
آدوم وکبدوقیة) كانت متزوجة من الکساندر أحد آبناء هيرود الذین تم اعدامهم . 

لابد وأن الضباط البریطانیین الذين کانوا یبذلون الجهد مع السلالة الهاشمية 
الحاكمة الختلة وظیفیا أثناء الحرب العالية الاولی ویعدها. کانوا سیوافقون على 
ذلك التحلیل. لکن, وبالرغم من الصاعب, فان فواند الحکم غير الباشر فاقت 
سلبیاته فى أعين القادة البریطانیین, وبخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الازمة الالية 


60 ذه 


التى عانت منها بريطانيا بعد الحرب العظمی. بدت حكومة اللورد كرومر لصر من 
خلف الكواليس نموذجا يحتذى به فى العراق والأردن وفلسطین,» وحتى فى بلاد 
فارس العصية. 

فى إفريقياء كان اللورد لوجارد قد جَمَّع عام 1107 النصوص القانونية 
المقدسة للحكم غير المباشر. وفيما بعد. وكبروقنصل فى نيجيريا طبق تلك المبادئ 
على الإمارات الإسلامية فى الشمال التى كانت قد فتحت مؤخرا. صادق على نفس 
تلك المبادئ تى. إى. لورانس الذى ينظر إليه کاکبر نصير للحقوق العربية. فى 
خطاب له عام 1514 للورد كيرزن ذى الطبيعة المتشككة, والذى كان وقتئذ وزيرا 
للخارجية, قال لورانس إنه يأمل أن يكون العرب (البلاد العربية) "أول منطقة سمراء 
تابعة لنا لا آخر مستعمرة سمراء لنا". أشار عليه قائلاً: ألا يحاول أن یسوقهم. 
وذلك لان بامکانك أن تقودهم إلى أى مكان دون استخدام القوة, ولو كان ذلك 
بأسلوب الأنرع المتشابكة اسميًا". حث لورانس فى مقال نشره بعد ذلك بعام فى 
صحيفة الاوبزرفر تعاطى فيه مع التمرد التنامی بالعراق, حث بريطانيا على أن 
تعطى العراقيين مسئولية حقيقية, ثم تقف جانبا وتمنحهم النصح والشورة . قال 
إن نمونجه هو مصر تحت حكم اللورد كرومر: "سيطر كرومر على مصرء ليس لان 
بريطانيا منحته قوات. أو لان المصريين يحبوننا. لكن لانه كان على درجة بالفة من 
الكفاءة والاستقامة کرجل". 

لکن حتى لو كان لورانس جادا فى هذا وذلك افتراض ليس آمناً دائماء فقد 
بدت تلك نصيحة غريبة. لم يكن السياسيون المصريون يهتمون بفضائل اللورد 
كرومر كاهتمامهم بالماليين البريطانيين وجيش الاحتلال الذى كان الماليون يدعمونه 
(انظر الفصل الأول). هذا علاوة على أن الوزراء المصريين الذين كانوا يتبعون 
"نصائح كرومر كانوا يخاطرون بازدراء الوطنيين الراديكاليين الذين کانوا ينتمون 
إلى مصر الفتاة وبادانتهم. كان بين ربائب كرومر بطرس غالی, جد مین عام 
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الأمم المتحدة لاحقا. كان معتدلا. ذا قدرات. ومسيحيا. ومما يؤسف له. فقد كتب 
الشاعر ويلفريد بلانت. المعادى للامبریالیه فى مذكراته بتاريخ ۲۲ فبراير ۱۹۱۰ ما 
يلى: ثم اغتيال بطرس باشاء رئيس الوزراء القبطى على يد شخص بدعی إبراهيم 
الوردانی» من الشباب الوطنيين.. يقول إنه فعل ذلك لتخليص مصر من وزير 
یخونها. كما كان قد خانها فى مناسبات أخرى. كان هذا أول حادث إراقة دماء 
يقوم به وطنى مصرى . وواقعياء كان قتل بطرس باشا طلقة تحذير للأقباط ولكل 
الأقليات الأخرى من مخاطر العمل مع الأجانب الکفار(۱). 


كان الحكم المباشر لا يؤثر فقط فى السياسيين والأقليات ویحدد من سلطتهم. 
بل كان أيضا ذا أثر على أفراد السلالات الحاكمة بالوراثة. كانت توجد بالهند 
البريطانية قبل الاستقلال حوالی ستمائة ولاية يحكمها أمراء» تبلغ مساحة بعضها 
مساحة بلچیکا, وبعضها كانت صغيرة فى مساحة منتزه هايديارك. كان يتم تعيين 
مبعوث (حاكم) بریطانی مقيم لتقديم المشورة إلى المهراجات الهندوس أو الحكام 
النبلاء (71918605) السلمین, لكن سيدنى أوينء الباحث بجامعة أكسفورد وجد فى 
خمسينيات القرن التاسع عشر أن 'الأمير المحلى, الذى تُضمن له ملكية منطقته. 
لكن یحرم من كثير من خاصيات السيادة والاستقلال. ينحط تقديره لنفسه. ويفقد 
الحافز على الحكم الرشيد الذى يحل محله الخوف من التمرد والإطاحة به. يصبح 
متبطلاء شهوانياء بخيلا مبتزا, وحاكما مهملا متسيبا . كان هذا هو الجانب الخفى 
الملازم للحكم غير المباشر. يفقد المستفيدون منه من الملوك والحکام» باستسلامهم 
للأحضان الأجنبية احترامهم لأنفسهم, ويتحولون إلى أمراء متعة, كما حدث للملك 
فاروق» أو يسلكون الطريق المعاكس بأن يردوا بصفعة مضادة لرعاتهم الموجودين 
خلف الكواليس کی يبرهنوا على رجولتهم. كما فعل ملك الاردن حسين الذى كان 
قد توح حديثا. حينما فصل جلوب باشا قائد الفيلق العربی؛ ومنحه يوما واحدا 


(۱) انظر الهوامش السابقة ذات العلاقة عن سياسة “فرق تسد" (الترجمة). 
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لمغادرة الأردن. وحقا. فقد ساعدت تلك المبادرة الملك حسين على تلافى مصير جده 
عبدالله الذى اغتاله مقاتل فلسطينى. لكن فصل جلوب أشعل غضب إيدن الذى كان 
قد خلّف تشرشل عام 19600 فى رئاسة الوزراء وكان متحمسا لاكتساب شارات 
معاركه الخاصة به. رأى إيدن أن اللوم لا يقع على ملك الأردن» حلو الحديث الذى 
تخرج فى ساندهیرست. بل على جمال عبدالناصر ذلك المصرى الذى لا يُحتمل. 
اعتقد أن ناصراً كان یبذّر» بالفعل والقول, الفتنة فى العالم العربى؛ وأنه لابد من 
وقفة. وهكذاء فتح الطريق لورطة السويس, التدخل العسكرى الفاشل الذى کلف 
إيدن منصبه, وجعل من ناصر شبه اله. وقلب الولايات التحدة, لفترة وجيزة» ضد 
أوثق حلفائها الأوربيين. 

يمكن للمرء تتبع سيمترية تحذيرية فيما يتعلق بالحكم غير المباشر. من الامور 
الدالة أن أعنف الانفجارات البركانية ضد الهيمنة الأجنبية حدثت بمصر وايران 
والعراق وكوياء بالرغم من أنه لم تكن بين تلك البلدان الاربعة مستعمرة رسمية. فى 
كل من تلك البلاد. استولی الراديكاليون على السلطة بالإطاحة بأنظمة رؤى أنها 
أنوات جبانة لمحركى خيوطها الاجانب المختبئين. حينما ذكَّر چون إف. كيندى 
منافسه الجمهوری ريتشارد نيكسون فى مناظرة تليفزيونية عام ۱۹۱۰ أنه قبل 
الثورة الكوبية كان الجميع فى هاقانا يعلمون أن ثانى أقوى شخصية بكويا هو 
سفير الولايات المتحدة, كان كيندى يعبر عن واقع ساعد على الإبقاء على فيدل 
كاسترو بالسلطة قرابة الخمسين عاما. 

ثم نتحرك قدما لناتی إلى تجويف ذى قبة مكتوب عليه تغيير الأنظمة ٠‏ وهو 
تعبير سمع بواشنطون أثناء تسعينيات القرن العشرين. ثم حافظ عليه جورج دبليو. 
بوش بصفته عرفا آمریکیا رسمياً. بيد آنه, وتحت أى مُسمی کان. فإن لتلك 
الممارسة المتغطرسة للتدخل علناً أو سر للاطاحة بمشاغب أجنبى تاریخا طویلا 


مشبوها. فى دورة مالوفة. يعقب تغيير نظام مُدبّر بواسطة قوى أجنبية ارتياح 
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فوری» واستحسان من جانب محركى خيوط الدمىئ فى الخفاء. فيما يهرب الاشرار 
الزعومون. وتظهر آوجه جديدة على شاشات التلیفزیون, تتزين بأوشحة السلطة. 
إلا أنه سرعان ما ينجم الألم والإحراج فيما يمضى القادة الجدد یبژون من خلفوهم 
فى التعذيب والابتزاز والمحسوبية. مخلفين إرثا لا یفنی من المرارة والتشاؤم 
الساخرء وفى حالات متطرفة, يفتحون الطريق أمام أنظمة أكثر راديكالية. 

ظل هذا الاسلوب قائما أشنا الحرب الباردة» حینما ساعدت واشنطون» لاسباب. 
استراتيچية, أو وافقت على انقلایات ضد قادة منتخبین غير موائمین فى سوریا 
.)۱۹۶٩(‏ یران (۰)۱۹۵۳ جواتیمالا (۰)۱۹۰۶ الیونان (۱۹۳۷). وتشیلی (۱۹۷۳). 
نُفنت أيضا تفییرات أنظمة أخرى بدرجات متفاوتة من التورط الامریکی بالکونفو. 
قیتنام الجنوبیة. جمهورية الاومینیکان, اندونیسیا, جرینادا, غیانا, هیتی, بناما, 
ليبرياء وقبرص. من الصعب تبین أية نتائج حميدة لای من تغييرات الانظمة هذه. 
بيد أن هذا لیس نمطا آمریکیا خالصا. فنحن ندین للبریطانیین الخبراء بما یمکن 
اعتباره أسوأ تفییر نظام. الذى ولد سفاحا باوغندا, كنتيجة غير مقصودة 
لسیاسات اللورد لوجارد طويلة الامد. تبدأ الحكاية فى بلده اسمها چینچا, مقر 
لكتيبة كلونيالية بريطانية تسمی فرقة الملك الإفريقية للرماة. يعد الراسل البولندی 
الاجنبی ریزاد کاپوشینسکی السرح للقاری» يورد فى کتابه ظل الشمس (۲۰۰۱) 
ما پلی: 

ابتدع نموذج هذا الجيش قرب نهاية القرن التاسم عشر بواسطة الجنرال 
لوجارد. آحد مهندسی الامبراطرية البريطانية. اقتضی هذا النموذج فرقا من 
الرتزقة مجندین من قبائل معادية للسکان الذین سیعسکرون فى أراضيهم: أى قوة 
احتلال تكبح بقوة السکان الحلیین. كان جنود لوجارد الثالیین صغار السن. 
أقوياء البنية, رجالا من سکان نهر النیل (السودانیین), الذين ميزوا آنفسهم 


بحماسهم للحرب» قوة جلدهم, وقسوتهم . 


عرف هؤلاء المحاربون المثاليون بالنوبیین, تلك الكلمة. التى کانت. بمرور الوقت. 
تبعث القشعريرة فى أوغندا. مرت السنون, وذات يوم لاحظ ضابط إنجليزى رجلا 
نويياً ذا خصائص جسدية هائلة. وابتسامة آسرة: كان يتلكأ فى أنحاء المعسكر. 
كان ذاك هو عيدى أمينء الذى جنّد على الفور. وسرعان ما ميز نفسه بصلابته 
وقسوته وشجاعته فى حروب الغابات. وحينما نالت أوغندا استقلالها عام ۰۱۹۱۲ 
كان أمين ضابطا برتبة لواء (ماچور جنرال)» ونائب قائد الجیش, وكان أيضا 
ملاكما من الوزن الثقيل فاز بالجوائز, ولاعب كرة قدم (رجبی) ونال تقدير 
'مستشاريه البریطانیین» وأيضا الإسرائيليين الذين كان قد تدرب معهم. كان يقود 
أوغندا وقتئذ الرئيس الشعبوى غریب الاطوار ميلتون أيوللو آوبوتی, الذکی. 
المغرور. ومفرط الثقة بنفسه. وبخاصه حينما طار إلى سنفافورة ليشارك فى مؤتمر 
الكومنولث البريطانى عام ۱۹۷١‏ . وفى غیابه. استولى أمين على السلطة بانقلاب. 
كان البريطانيون وقد نقد صبرهم من أويوتى المتبجح» قد سمحوا به أو ساعدوا 
على حدوثه سرا. وحينما ترسخ فى السلطة:؛ بدأ أمين بطرد الأقلية الاسيوية, تبع 
ذلك بتحالفه مع الرادیکالیین العرب؛ ثم حرض على حمام دم عرقى قضى على حياة 
مائتى ألف شخص أوغندى (وفقا لتقديرات منظمة العفو الدولية). ويعد أن نصب 
نفسه "هازم الإمبراطورية البريطانية كاف رعاته الإسرائيليين بالتلاعب بقسوة 
بركاب طائرة العال الإسرائيلية المخطوفة التى هبطت بمطار عنتيبىء والذين 
أنقذتهم عملية فدائية (إسرائيلية) تزامنت» فى يوليو عام ۰۱۹۷ مع الاحتفالات 
بمرور مائتى عام على قيام أمريكا. 

وأخيرا. تمت الإطاحة بالرئيس أمين عام ۱۹۷۹, وهرب إلى السعودية حيث 
توفى فى فراشه عام ۲۰۰۳ . لا تختلف أسطورة أمين عن غیرها من الانقلابات 
العشرین التى قام بها ضباط مدربون من قبل الأوروبيين والامریکیین. الذين 
شجعوهم بوعدهم بالاعتراف السريع بهم إن هم قضوا على أحد الرؤساء المثيرين 
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للشغب. لا تختلف سوى فى إفراطها وقسوتها . وكما سنرى فمازال هناك المزيد من 
نماذج سوء الحسابات الجذرية باسم تغيير الأنظمة. 

لنمضی قدما إلى التجویف التالی الذی تعلوه لافتة "الصلیب. الهلال. والطرقة- 
والذی يرسل إشارة برقية عن مخاطر معاملة الاستبدادیین, الذين يؤمنون بافکار 
مطلقه, سواء دينية أو أيديولوجية. کشرگاء فى السياسة الخارجية. لم يحدث وأن 
وقعت نماذج لتغيير الأنظمة أكثر كارثية من تلك التى حدثت فى أفغانستان التى 
غزاها السوقييت عام ۱۹۷۹ لتصبح ميدان قتال لحرب بالوكالة استمرت عشر 
سنوات. ثم عانت من حرب أهلية تورط فيها دستة من اللاعبين الأجانب انتهت 
بتمكين الإسلاميين المتشددين وأدى ذلك إلى اجتياح للبلد تقوده أمريكا عام 
۲ والذی مازالت نتيجته محل شكوك كثيرة. وکما علق ستيف كول من 
الواشنطون يوست فى كتابه حرب الاشباح" (۲۰۰6) فإن آففانستان بعد عام 
۹ كانت معملا للعنف السياسى الذى تتوالد أفكاره بالخارج ثم يُفرض بالقوة. 
ترجع أصول اللفة والأفكار التى تصف الاحزاب, والجیوش, والميلشيات الأفغانية 
إلى المنظّرين والحلقات الدراسية بأوروبا. الولايات المتحدة, القاهرة. وباكستان. 
حارب الاففان بصفتهم "شیوعیین أو مقاتلین من أجل الحرية . ثم انضموا إلى 
جیوش جهادية تقاتل من أجل أمة اسلامية كوكبية متخيلة . 

فى تلك التعقیدات المركبةء یمکننا تبین خيط واحد على الفور: لم ینظر السوقییت 
أو الامریکیون إلى الاسلام بجدية. افترض قادة الحزب الشیوعی السوفییتی, وهم 
ینظرون إلى أففانستان من خلال عدسات مارکسية أن عملاءهم نوی القاعدة 
الضيقة بکابول بامکانهم قمع الحاربین غير النظامیین القبلیین بسهولةء وآن 
إغراءات التحدیث - الجرارات. التلیفزیون» الدارس. حقوق المرأة- ستعید تشکیل 
ذلك البلد التخلف. من جهتهم. رأی الامریکیون أن النقطة ذات الاهمية هی أن 
القاتلین الإسلاميين يبغضون الشيوعية ویقتلون الروس؛ والباقی مجرد تفاصیل. 


وفكذاء ففى أعقاب الغزى السوفییتی فى ديسمبر ۰۱۹۷٩‏ الذی قصد به دعم النظام 
الشيوعى التقلقل» عقدت إدارة كارترء دونما أسئلة كثيرة. صفقة مع ديكتاتور 
باكستان العسكرى: ستزود أمريكاء سراء الاسلحة. وتقوم مخابراتكم العسكرية 
بتوزيعها. فى نفس الوقت. وافقت السعودية على مجاراة المساعدات الأمريكية: 
دولار مقابل كل دولار تدفعه أمريكا. وخصصت تلك الأموال لمقاتليها الإسلاميين 
المختارين. 

وهكذاء منح توكيل الحرب. على أرض الواقع. للسعودية وباكستان. وكلاهما 
حليف استراتيجى» ومن خلالهما تدفقت الأسلحة والاموال على الجهاديين 
التطرفین, وتّم تمويل معسكرات التدريب التى ستغذى لاحقا شبكة من الإرهابيين 
الإسلاميين. زادت المساعدات السرية الامريكية, أثناء سنوات ریجان» زيادة اسنية, 
وشملت صواريخ أرض/ جو ماركة ستينجرء ذلك السلاح الضرورى لإسقاط 
الطائرات الهلیکوبتر. يعزى ذلك. إلى حد كبيرء إلى الدعم التحمس لعضو 
الكونجرس الدیمقراطی عن تكساس تشارلی ویلسون. ذلك الرجل الدنيوى المحب 
للویسکی, والذى كان يحوز على معقد مهم فى 'لجنة التخصيصات بالجلس" ذات 
النفوذ القوى. لم يكن ويلسون يأبه بالإسلام كما نتبين من صفحات الكتاب الذى 
ألفه صديقه الراحل جورج كرايل المنتج بقناة سي بى إس بعنوان: حرب تشارلى 
ویلسون . فى رحلاته السريعة إلى منطقة القتال, لم يتمكن ويلسون سوى من عقد 
لقاء قصير أوحد مع قلب الدين حكمتيار لورد الحرب الأفغاني المفضل لدى الجيش 
الباكستانى والذى كان أيضا يحتقر أمريكا وكل ما يتصل بها (باستئتاء الأسلحة). 
فى كتابه “جند الله" (۱۹۹۰) يصف كايلاند لقاء مع عبدالحق, القائد الأفغاني 
صعب المراس الحكيم: “لم ير أن الأمريكيين يمثلون أية مساعدة. فبالرغم من 
إغداقهم الأموال التى وصلت منات الملايين من الدولارات على ضياء الحق (الرئیس 
الباكستانى) سنوياء كانت جماعة الاستخبارات الأمريكية تذعن لوكالة 


ms \. 


تجتح الخائمة 


الاستخبارات الحربية الباكستانية وتعمل تحت إمرتهاء مقنعین أنفسهم أن حکمتیار 
لم يكن بنصف درجة السوء التی يصفه بها الجمیم . (قتل عبدالحق, ربما بأوامر 
من حکمتیار» لدی دخول القوات الامريكية أفغانستان عام ۲۰۰۲). 

لهذه النظرة النفعية للعقيدة واستفلالها سلاحا فى آقفانستان أصل عریق. فى 
كتابه زواء الامبراطورية الرومانية وسقوطها" (الجزء الأول الفصل الثانی) یوجز 
ادوارد جیبون النظرة الرومانية کالتالی: کل أساليب العبادة النوعة التی سادت 
فى العالم الرومانی» كان الناس یعتبرونها حقيقية بدرجة متساوية. وکان الفلاسفة 
یعتبرونها زائفة بدرجه متساويةء وکان الحکام یعتبرونها مفيدة بدرجه متساوية . 
وکما فى روما فإن السیاسیین الدنیویین الآن یمیلون إلى التعامل مع الاخرویین 
بصفتهم شرکاء طبیعیین مفیدین. بيد أن ذلك التوجه أتى بنتائج عكسية؛ ا مرة تلو 
المرة. كانت آحیانا كارثية. تظل إسرائيل "الدیمقراطیة" رهينة لدی عشرات الالاف 
الستوطنین الذين یعتبرون أنفسهم جنود الرب ویحتلون ما يربو على ۶۰/ من 
مساحة الضفة الغربية التنازع علیها. یمنح نظام إسرائيل الانتخابی الستوطنین 
الحد الاقصی من النفوذ. فمنذ البدایات الاولی للدولة اليهودية (الصهیونیة). مضت 
الأحزاب العلمانية تساوم کی تحصل على دعم الاحزاب الدينية الصغيرة التی یمکن 
لاصواتها أن تكون حاسمة فى برلان مقسم بأسلوب محکم. 

یسجل جریشوم جوهنبرج النتانج بتسلسلها فى کتابه الامبراطوریه العرضیه" 
(۲۰۰۱). جوهنبرج کاتب يعيش بالقدس ومن موالید أمريكا. یفصل كيف أن حزب 
العمل الاسرائیلی الذی ظل طویلا فى الحکم. سعی, بعد أن جرآه انتصار یونیو 
۷ إلى خلق حقائق على الارض" وذك ببذر الستوطنین التدینین فى الناطق 
الحتلة حديثا. يصر کثیر من الستوطنین إن لم يكن غالبیتهم. على أن الرب منحهم 
حق ملكية الارض جميعهاء وأن التنازل عن بوصة واحدة منها هو کف" بالرب. 
حینما اقترح اسحق رابین رئيس الوزراء عن حزب العمل مقايضة الارض بالسلام 


عام ۰۱۹۹۰ قتله يهودى متعصب. بعد موته, تكاثرت المستوطنات. كان أرييل 
شارون. الجنرال السابقء نو التفكير العلمانی» وزعيم حزب الليكود. هو الأكثر 
ترحیبا بهولاء الرواد" التدینین الورعین ودعما لهم. فى حدیث له من إذاعة 
إسرائيل. حث شارون الستوطنین على الاستیلاء على مزید من التلال وانتزاعها 
من مالكيهاء وتوسیع مناطقهم: کل شی» ینتز ع سیکون فى آیدینا. وکل ما لا ننتزعه 
سیظل فى أیدیهم . تصاعد انتزاع الاراضی والاستیلاء علیها فيما آوقف 
الستوطنون منازلهم التنقلة فى مواقم آمامية بالضفة الحتلة. بيد أن شارون. 
حینما قرر. وهو رئيس الوزراء» الانسحاب الاحادی من غزة. رفض الستوطنون 
الذین مجدهم وساندهم, التحرك خطوة وهتفوا متهمین شارون بالخيانة. مما دعاه 
إلى استخدام القوة لاجلائهم. ورسط هذا النزاع أصيب شارون, بعد أن تکاثرت 
عليه الضغوط بسكتة دماغية وغيبوبة مستطالة: أى أنه كان ضحية غير متوقعة 
للصراع الذى مازال قائما بين مطالب العقيدة الأبوكالية وحسابات السياسة 
الدنيوية. 

انتشر هذا الصراع إلى جمیم أديان العالم الکبری. غالبا ما تنسی التجربة 
التحذيرية التی خاضها سولومون باندرانایکا رئيس الوزراء الزسس لسیلان 
الستقلة (سریلانکا الآن). كان علمانیا سعی لاهداف برجماتية لکسب أصوات 
الغالبية البودية: خلع ثیابه الفربیة؛ قاد الاحتفالات بمرور آلفی عام على صعود بودا 
إلى النيرقانا؛ ومنح البودیین السینهالیین ميرة اللفه لیحصلوا على وظائف مدنية 
متميزة. لکنه حینما سعی, فى عام ۰۱۹۰۹ لصالحة التامیل الذين كان قد طال 
اغترابهم. قتله أحد الرهبان البودييس لعدم رضانهم عن تلك الخطوة. ومثّل هذا بذرة 
الحرب الاهلية السريلانكية التی لا تعرف لها نهایة. 

فى الهند. دعمت اندیرا غاندی» رئيسة الوزراء العلمانية, شابا دهماوياً من 


السیخ یدعی جمال سینغ بهمیندرانویل من أجل معاقبة حزب التبار الرئیسی للسیخ 
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الخائمة 


بالبنجاب, أكالى دال, وتقسيمه. وكان ذلك الحزب يسبب المتاعب لحزب المؤتمر الذى 
تترأسه. وفى عام ۰۱۹۸۲ استولى أتباع جمال على العبد الذهبی" بأمريتسار. قتل 
الئات. وحينما حاصر الجيش الهندى أكثر المقامات السيخية قداسة. قام حراس 
مسر غاندى الشخصيون من السيغ باغتيالهاء الامر الذى أدى بدوره إلى قيام 
الهندوس بمذبحة تارية ضد السيخ. بالإمكان رؤية سمة بشرية مشتركة خلف تلك 
الحسابات الخاطئة النفعية. يميل السياسيون بطبيعتهم إلى الرياء والنفاق باسلوب 
انعکاسی. من ثم. فهم بفترضون, ربما عن حق, أن الكهنة. الوعاظ, الأئمة, 
الحاخامات, والرهبان لا يعنون سوى نصف ما يقولونه. كما أن الأشخاص 
الواقعيين لا یأخنون على محمل الجد المناظر العلمانی للعقائد الدينية المسيانية مثل 
الشيوعية والنازية: (من غير المحتمل أن الهر هتلر كان يعنى كل ما أعلنه فى كتابه 
'كفاحى : بمجرد توليه السلطة سيسلك نهجا مسئولا) هكذا اعتقدوا. حدث نموذج 
مصيرى مشئوم لسوء الحسابات تلك عام ۱۹۱۸وکان من صنع الواقعيين المتزمتين 
فى الأركان العامة لألمانيا الامبريالية. كان الالان لسنوات عديدة قد ظلوا يساعدون, 
سراء الروس البلشقيك المنفيين وقائدهم شی. آی. لنين. ثم رأى الجنرالات فرصة 
لإجبار روسيا على الخروج من الحرب من أجل كسب سلام موات على الجبهة 
الشرقية من خلال تغيير النظام فى پتروجراد. التى كانت وقتئذ مقر حكومة مؤقتة. 
وإن كانت ديمقراطية متقلقلة. ويما أن البلشقيك وعدوا بأن يسعوا إلى السلام؛ تم 
السماح للينين ومساعديه بالعبور بالقطار من سويسرا الحايدة. عن طريق ألمانيا 
إلى پتروجراد - مثل بكتريا الطاعون, كما قال تشرشل متأسياً فى الأزمة العالمية . 
لکن. أى عاقل ذاك الذى صدق أن البلشقيك كانوا يعنون ما بشر به لينين؟ 

لا يختلف هذا كثيرا عن المعضلة التى يواجهها الامریکیون ليقرروا كيفية 
التعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التی تكاد تدفعهم للجنون. لا يحول أخذ 
الأيديولوجيات المعادية على محمل الجد دون السعى لمعرفة مصدر جاذبيتها 
الشعبية. قد يكون من المفيد الآن التوقف لدى آخر الاقسام, التجويف الأخير فى 


رواقنا الذى تعلوه لافتة تقول "التماهی قوة". ليس التماهى والتعاطف مترادفين؛ 
ليس على المرء أن يُحب شخصا آخرء أو أن يتفق معه؛ أو أن يشعر بالاسف علیه. 
حينما يسعى إلى معرفة كيف يبدو العالم بواسطة النظر إليه من خلال عينيه أو 
عينيها. لو أنك ایرانی, كيف ستنظر إلى الولايات التحدة؟ نعم. ظاهرياً. فهى بلد 
حرء وينتخب الأمريكيون قادتهم. لکن» من ينتخب وكالات الجاسوسية؛ الپنتاجون: 
الكوريوريشنات متعددة الجنسية. مالكى الإعلام والمتحكمين فيه» مصانم الفكر 
ومراكز الابحاث, اللوییهات كل تلك - فى أعين كثير من الایرانیین- تشكل 
فسيفساء متشابكة مُستغلقة لا تخترق. يعجب الإيرانيون, لم يُسمح لإسرائيل 
بتطوير الاسلحة النووية, فيما تعتبر أبحاث إيران لتنمية قوة نووية سلمية جريمة 
تستوجب العقوبات؟ وبعد كل شی», فان معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية تلزم 
رسمياً القوی النووية الوجودة بتقلیل مخزوناتها باطراد من تلك الاسلحة حتی 
التخلص منها كليًا. لکن, بدلا من الوفاء بهذا التعهد. (وفقا لنظور طهران) فان 
الامریکیین یطورون جیلا جدیدا من تلك الاسلحة تخترق الغرف والستودعات تحت 
الارضية الحصينة لاستخدامها ضد بلاد مثل إيرانء وفقا لا یعلنونه. 

أيضاء یعجب إيرانيون کشیرون عن سیب قول الامریکیین إن إيران جزء من 
محور للشر: هل نسوا أن الایرانیین ساعدوا على هزيمة نظام طالبان بافغانستان 
واقامة نظام جدید فى کابول تدعمه واشنطون؟ آما عن التهم بأن إيران تساعد 
التمردین العراقیین, فقد یقول أحد الایرانیین 'لدينا أيضا فصل بين السلطات 
(القضائية - التشريعية - التنفیذیة) ونحن نقرأ باهتمام أن کونجرس الولایات 
التحدة یتهم ادارة بوش بأنها تتصرف باستقلال لا مبال خارج عن القانون فى 
أمور كثيرة خطيرة مثل التغاضی عن عملیات التعذیب. اليس من الحتمل أن یکون 
لدی إيران أيضا عناصر مارقة (تتصرف بمفردها)؟ وأن رئيس الجمهورية لا یعرف 
ببساطة ماذا یقول دون أن يبدو ضعیفا؟ 


هذه أفكار شانعة فى طهران؛ وبالرغم من ذلك نادرا ما تتعاطی البرامچ 
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الحوارية فى أمريكا التى تبث يوم الأحد مع مثل تلك الأسلئة, ولا يطرقها خبراء 
السياسة ومحللوها الأشاوش. لا يتطلب التماهى معرفة خاصة عن البلدان القصية. 
وكما جاء بالفصول السابقة بالتفصيلء فان المستعربين البریطانیین, والباحثين فى 
الشئون الفارسية؛ وبالرغم من كل خبرتهم وعلمهم» قد خلقوا نظاما جديدا متقلقلا 
بالشرق الأوسط الذى مازال يعانى من عبودية شبه كلونيالية. بامکان الحكمة 
الفطرية والتفكير اللائق استقطار ما تعانيه النطقة والظالم الواقعة عليها من خلال 
الشهود العاديين صعودا حتى الوصول لعظائم الأمور.. اجب مؤلفا هذا الکتاب 
بستة جنود أمريكيين برتبة رقيب انضموا إلى متخصص بالجيش فى كتابة مقال 
شجاع بعنوان الحرب كما رأیناها" وأرسلوها بالإيميل إلى النيويورك تايمز التي 
نشرتها بتاريخ ۱٩‏ أغسطس ۱(۲۰۰۷). سعوا بالكلمات البالغ عددها ۱۲۰۰ كلمة 
التى كتبوها لدى قرب انتهاء مدة عملهم بالعراق» إلى تقطير خبرتهم القتالية هناك. 
قالوا فى نهاية المقال علينا أن ندرك فى النهاية أن وجودنا ریما يكون قد حرر 
العراقيين من قبضة طاغية, لكنه أيضا سلبهم احترامهم لذواتهم. وسرعان ما 
سيتحققون أن أفضل وسيلة لاستعادة كرامتهم هى تسميتنا باسمنا الصحيع - 
جيش الاحتلال - وإجبارنا على الانسحاپ". 

التماهى الكامن فى هذه الكلمات ملّهم. كما أوحت لنا أبحاثنا. فإن كثيرا من 
صناع اللوك. الحقيقيين منهم والدعین, أخطأوا ليس بسبب الحقد وتعمد الأذى أو 
الجهل (فقط: الترجمة)., لكن بسبب الطموح المفرط. اضطلع البروقناصل 
والمتحمسون - ببساطة - بمهمة فعل المستحيل لغير الممتنين. 


(۱) بودهيكا جياماها المنخصص بالجيش. والرقباء ويزلى دى. سمیث. جيرمى روباك. 
عمر مورا إدوارد ساندمییر؛ يانس تى. جرای, وجیرمی مورفى. فى يوم الأحد ٠١‏ 
سبتمبر ۲۰۰۷ قتل الرقيبان جراى ومورا لدى انقلاب الشاحنة التى كانا يركبانها والتى 


كانت حمولتها خمسة اطنان. (المؤلفان) 
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صدرمن هده 


١‏ محمد (ص) 

۲ - صدام الحضارات 

۳- عصر الجینات 

٤‏ - القدس 

ه ‏ العولة والعولة الضادة 

١‏ التاریخ السری للموساد 

۷ - من یخاف استنساخ الانسان؟ 
بكرم يجيد على 

؟ ‏ عولة الفقر 

۰ - صور حية من إيران 

۱- البحث عن العدل 

۲ - لورانس: ملك العرب غير المتوج 
۳ - الصهيونية تلتهم العرب 

۶ - معارك فى سبیل الإله 

۵ - التطبیع ومقاومة الغزوة الصهيونية 
٩‏ - التسویة: أى آرض.. أى سلام 
۷ - الکنز الکبیر 

۸ - الحق یخاطب القوة 


6 نساء فى مواخله سا 


1۱۰ 1 


ا ٠‏ مؤامرة الغرب الکبری 


۱ - روسيا.. إلى أين 

۲- موسوعة الأم والطفل 
۳- الخدعة الرهيية 

-٤‏ نهاية الانسان 

۵- خدعة التکنولوچیا 

7 ۳۱۵ حتوتة وحتوتة 
۷- بوش ضد العراق ... لاذا؟ 
۸- أين الخطأ ؟ 

4 اللولب الزدوج 

۰- رجال بيض أغبياء 

۱- سادة العالم الجدد 

۲- الخطيئة الأولى لإسرائيل 
77- اللعب مع الصغار 

غ؟- الإبادة السياسية 

ه” - حكومة العالم السرية 
1" - ما بعد الإمبراطورية 
۷ - بوش في بابل 


۸ - المقاومة العراقية.. ومستقبل النظ ء 


الدولى 


6 - تزييف الوعي 

۰- القانون فى خدمة من ؟ 

۱ كفى 

۲ - معنى هذا كله 

47- حياة بلا روابط 

٤‏ - ۳۱۵ حدوتة وحدوتة 

i‏ والعولة .. عالم بدیل ممکن.. 
1- جسدی سلاحاً 

۷- تالوث الشر 

۸- الحضارة الاسلامية ا لسيحية 


۹- أمريكا العظمى.. أحزان 


الإمبراطورية 

۰ الطریقَ إلى السَويرْمَان 
۱- مدربون على القتل 
۲- معاداة السامية الجديدة 
۳- إبادة العالم الثالث 

۶- بيولوجيا الخوف 

6- لغز اسمه الالح 

8ح عطليم باد مد 


17م - أحمد مستجير 


8 -العين بالعين 


ؤت شافیز 

۰- قصص الاشیاح 

۱- حزب الله 

۲- الانسان هو الحل 

17- السیارات المفخخة 

۶- بلاكووتر 

-٥‏ حضارتهم وخلاصنا 

71- نحو العرية.. نلسون مندیلا 
۷- العهد 

۸- مزرعة الحیوانات 

4 أطفال الانترنت 

- لعبة الملايين 

۱- تجارة الجنس 

۲- الامریکی الساذ ج 

۳- الأبرياء 

-٤‏ الشباب والجنس 

۷۵ - التربیه من عام إلي عشرین عام 


7- فلورانس واداورد 


۷- الجهاد في سديل الحقيقة 
۸- غاندي (۰)۲ رؤي» تأملات. اعترافات 
۹- شرف البنت 

۰- الزواج الحرم 

-.1١‏ أنبياء مزیفون 

۲- إمبراطورية العار 

۲- اختطاف أمريكا 

۶- شريعة الجستابو 

5- رومانسية العلم 

85- اختفاء فلسطين 

۷- من هم إسرائيل 

۸- ثلاثون كتاب في كتاب 
4- اقتصاد الاحتيال البریء 
۰- !لله . لماذا؟ 

۱- الامراض المعدية 

۲- الطریق إلي بثر سبع 
۲۳- مجمع الشيطان 

۶- فى ذکری القاومة 

-٥‏ خطایا تحریر الراة 


1- دساتیر من ورق" 


قائمة المحتويات 


(الفصل الخامس ) ( غارقة حتی رأسى فى تصنيع الملوك والحكومات' ) 


(الفصل السادس ) (جنون الشهرة) 1 1 0001111 


(الفصل السایع ) (افرند) و 


(الفصل الثامن ) ("جيش صغيررائع") RRS‏ 


(الفصل الناسع ) (انقلاب بريطانى جدا) 0 


(الفصل العاشر) (الأمريكى الهادئ) SEAS‏ 


(الفصل الحادي عشر) (صبی الساحر) SS‏ 


(الفصل الثاني عشر ) (الرجل الذىكان يعرف أكثرممايجب) 1220000 
الخائمة (أصداءفى رواق طویل) 5 EE‏ 


نمیید ان لقم خف هی ا ف ین 
(الفصل الأول ) (البروقنصل إفلين بارینج؛ اللورد كرومر) ا 
(الفصل الثاني ) (سطوة الإمبراطورية يخطط لها زوجان) ESA‏ 
(الفصل الثالث ) ("د. وایرمان..... مبروك جالك ولد) eR‏ 
(الفصل الرایع ) (الشماس (مساعد الكاهن) ASS‏ 


و موم و موه 


00000 


هذا الکتاب 

يعرض المؤلفان. فى هذا الكتاب. حياة و»إجازات» اثنتى عشرة شخصية رئيسية 
كان لها أكبر الأثر فى ابتداع ما أصبح يعرف بالشرق الأوسط... أسماء بعضها 
ما زال يتردد مثل كرومر.ولورانس. وسايكس وجرترود بل. وآخرون لا يكاد يرد لهم 
ذکر رغم فداحة ما اقترفوه جميعا. 


لكن تلك هی مجرد شخصيات واجهة.. فهناك. فى مقارهم أو مرابضهم 
فى لندن وباريس وموسكو وواشنطون وكلكتا. جلس قادتهم وركزوا أنظارهم 
الصقورية على منطقتنا بدءا من جنوب إفريقيا وحتى أقصى شمالها. ومن 
أطراف الجزيرة العربية حتى سواحل لبنان مرورا بسوريا والعراق. وإيران وفى القلب 
منها فلسطين ومصر. 


الأهداف متشابكة متداخلة: تفتيت الإمبراطورية العثمانية. توسيع 
إمبراطورياتهم ومناطق نفوذهم. شن حروبهم على أراضينا بجيوش نظامية 
وغير نظامية قوامها رجال من مستعمراتهم ومن أهالى المنطقة حاربوا څت 
ألويتهم.. والغاية هی الاستيلاء على المنطقة وثرواتها ونشظیتها وإثارة النعرات 
العرقية والطائفية فيها بحيث تظل وحدات متصارعة لا تقوم لها قائمة ابدا. 


نشروا شبكات العملاء والمغامرين والمتعصبين الذين عملوا من خلال دوائر 
متداخلة متعددة 
الراکز ومتحدة الأهداف والغایات.. رسموا الحدود وقسموا الغنائم ونصبوا دماهم 
قادة وملوكا. 


ذريعتهم الأخلاقية سمو الرجل الأبيض خليفة الله على الارض ودونية باقى 
الخلق فاقدى الأهلية والذين يجب إخضاعهم واحتواء شرورهم أو إبادتهم. 


شخصيات يراها المؤلفان أبطالا أفنوا حياتهم فى خدمة الإمبراطورية ومن اجل 
شعوب جاحدة. وضعوا بيضة لم تتوقف ابدا عن النمو.. هكذا يقولان. الأحرى 
انهم بذروا بذورا شيطانية نمت أشجار من زقوم سممت ثمارها جسد المنطقة. 
واشتعلت فروعها نيرانا يكتوى بها اهلها. 


